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تاريخ ابن غنام 
الجزء الأول 


المسمى : 
( روضة الأفكاروالأفهام نُرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ) 


للعلآمة الشيخ 
حسين بن أبي بكر بن غنام 
( ۲۲-۲ ه) 


- رجه الله - 


اعتنى به 


سليمان بن صالح الخراشي 


المقدمة 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد؛ فإن تاريخ ابن غنام كله يُعد أهم مصدر لتاريخ هذه البلاد 
«السعودية»؛ بعد دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب كأثة؛ حيث اخ 
لإرهاصاتهاء ثم قيامهاء ثم توسعها السياسي؛ مع ما ضمّن كتابه من رسائل 
وآثار للشيخ مهمة» حفظت للأجيال ترائه» وجمعت لکتاب ابن غنام بين 
الجانب السياسي والعقدي» مما جعله عمدة لدى علماء هذه البلادء وغيرهم 
ينقلون منه عند حديثهم عن الشيخ ومبدأ وغو 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال -: «الدرر السنية» ۴٤ / ١(‏ و( / 0"). و«منهاج 
التأسيس والتقديس»؛ للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن (ص ۲۷ - ۲۸)» ومقدمة 
الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ لطبعة الدكتور ناصر الدين الأسد (ص .)١‏ وقال 
الشيخ ابن قاسم في ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: "ومن أراد الاطلاع على 

حقيقة حاله؛ ومامنحه الله في مبدأ أمره ومآلهء من النور المبين» وتجديد الملة 

والدين» وماحباه من نيل مقصوده» وبلوغه الأمل من توحيد معبوده» وما منّ به عليه 
من الظفّر والتمكينء ولسان الصدق في العالمين؛ فعليه بكتاب «روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب»ء وهو تأريخ الإمام الشيخ 

حسين بن غنام الأحسائي الشافعي رحمه الله تعالى». «الدرر السنية؛ .)٤۷ / ١١‏ 

أما غيرهم؛ فقال صاحب انفح العود في سيرة دولة الشريف حمود» (ص 78١‏ - 

4١‏ اوقد رأيت تاريشًا حافت للعلامة ابن غنام» من علماء الحنابلة» ترجم لسعود» 

ووالدهء والشيخ محمد بن عبدالوهاب» وذكر أيامه» وما اشتملت عليه سيرته. .». = 
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ولقد تحدث الأستاذ عبدالرحمن آل الشيخ 
«مشاهير علماء نجد""“ عن طبعات الكتاب. فقال: «وتاريخه المشهور بتاريخ 


في ترجمته لابن غنام من كتابه 


بن غنام»» قد سماه: «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال الإمام» وتعداد 


ا 
غزوات ذوي الإسلام»؛ وهو تاريخ مسجوع سجعًا مملاء لا يكاد قارئه يخلص 
من سجعه إلى المعنى المطلوب إلا بعد لأي وجهدء وقد طبع ثلاث طبعات: 


الأولى : سنة ”“1ه”" بمدينة بومباي بالهند» على نفقة الملك عبدالعزيز آل 


(Oa 
. سعود لله‎ 


= وقد اعتمده معظم من كتب عن تاريخ الدولة السعودية الأولى؛ كمقبل الذكير» وعبدالله 
بن محمد البسام» وأمين الريحاني» وفلبي» وحافظ وهبةء وسعرد بن هذلول» وأمين سعيد» 
ومثير العجلاني. وحسين خزعل» وغيرهم ؛ كأبي حاكمة في «تاريخ الكويت". انظر : «أهم 
المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية»؛ للدكتور عبدالله الشبل (ص .)٠١١ - ٠١١‏ 

)١(‏ (ص 1868 - ۱۸۸) بتصرف. 

(۲) أما طبعة الدار الثقافية للنشرء بمصرء سنة 477١هء‏ فهي نسخة من طبعة الدكتور 
الأسد! 

() هكذا. ومثله في بحث اعناية الملك عبدالعزيز بنشر الكتب»؛ للأستاذ عبدالعزيز 
الرفاعي منشور ضمن ١بحوث‏ المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز (۲ / 
۲ نفلا عن الشيخ حمد الجاسر ل . والصواب أنه طبع في ٠١‏ ربيع الأول سنة 
۷ه؛ كما جاء فى خاتمة المجلد الأول منه (ص 97”). ويؤكده ماجاء في: 
«مراجعات في 25 التاريخ السعودي»؛ للدكتور عبدالله العثيمين (ص ۷ 
و«معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية. .٠؛‏ للأستاذ أحمد خان (ص 
. ولعل كتابة الرقم ۷ على الطريقة الهندية» بما يشابه الرقم ۲ هو الذي أوقعهم 
5 الخطأ السابق. انظر: «طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز»؛ للأستاذ 
عبدالرحمن الشقير (ص 45). 

(4) تُعرف ب«الطبعة الهندية». وقد جاء على غلافها: على نفقة من قصده طلب الثوابء 
من رب الأرباب» رجاء من الرحمن الرحيم» أن يجعله عملا خالضًا لوجهه الكريم؛ = 
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سس آل 

والثانية: بمطبعة البابي الحلبي بمصر سنة 1174ه» على نفقة عبدالمحسن بن 
عثمان أبا بطين كن صاحب المكتبة الأهلية سابقًا بمديئة الرياض. 

والطبعة الثالئة: سنة ١118ه‏ بمطبعة المدني بمصر» بتحقيق الدكتور ناصر 
الدين الأسدء وملتزم نفقات الطبع: الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله» وقد جُرّد في هذه الطبعة الأخيرة من الأسجاع 
الممقوتة؛ لكن مع الأسف تصرف فيه - محققه - تصرقًا مخلاء حيث حذف منه 
جميع ما حواه من القصائدء وهي سبع قصائدء النتان لمحمد بن إسماعيل 
اليمني؛ المشهور بالصنعاني : 

الأولى: بائية ومطلعها: 

أما آن عما أنتَ فيه متابٌ وهل لك من بعد اليُعاد إيابُ 

والثانية : الدالية المشهورة ومطلعها: 

سلامي على نج من حل في نج وإن كان تسليمي على البُعد لا يجدي 

وخمس قصائد للمؤلف الشيخ حسين بن غنام: الأولى: هائية ومطلعها: 

نفوس الورى إلا القليل ركوتها إلى الغي لا يُلفي لدينٍ حنيئها 

تبلغ أبياتها سنة وثلاثين بِيئّاء وتقع في (ص ۷۱- الاء ج۲٠‏ طبعة أبا بطين). 

الثانية : سينية » قالها في مناسبة جلاء دهام بن دوّاس عن الرياض» ومطلعها : 


كشف الحقٌ ظَلْمَةَ الإغلاس وتا الدينٌ مملة الأرجاس 


= بمعرفة الساعي في طبع الكتاب: عبدا خسن بن محمد ابن مرشدء غفر الله له ومن أوقف 
هذا الكتاب. ووالدييماء ووالدّي والدّييماء وأرحامهماء والمسلمين» آمين». قال 
الشيخ حمد الجاسر عن ابن مرشد رحمهما الله : «هذا الرجل من أسرة معروفة في الرياض» 
وكان يتردد على الحند». «محوث المؤقر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز» (۲ / 187). 
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< عمط هت 

والقصيدة الثالئة : عينية» قالها في رثاء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» 
ومطلعها : 

إلى الله في كشف الشدائد نفزِجٌ وليس إلى غير المهيمن مفزع 

وتبلغ أبياتها تسعة وثلاثين ناء وتقع في (ج۴» ص 2197-1866 الطبعة 
المذكورة). 

والقصيدة الرابعة : الطائية. التي رد بها على قصيدة محمد بن عبدالله بن 
فيروزء ومطلعها : 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد حُمَا عروسنٌُ هوىّ ممقوتة زارت السا 

تبلغ أبياتها ستة وسبعين بيئّاء وتقع في (ج۲» ص ۱۹۰- ۱۹١‏ من الطبعة 
المذكورة). 

والقصيدة الخامسة : الرائية» قالها في مناسبة قتل ثويني» وتهنئة للأمير سعود 
ووالده الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود» باستيلاء ابنه الأمير سعود على 
الأحساءء ومطلعها: 

تلألأ نورٌ الحق وانصدع الفجر وديجور ليل الشرك مَرّقه الظهر 

وتبلغ أنياتها مائة وثمانية عشر ياء وتقع في (ج۲» ص ۲۳۷- 7475 من 
الطبعة المذكورة). 

وكل هذه القصائد التي نوهنا عنها حذفت من طبعة المدني بلا إشارة إلى 
حذفهاء وخذف أيضًا من طبعة المدني: رسالة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» 
المسماة: «الفواكه العذاب في الرد على من لم يُحكم السنة والكتاب». وهذه 
الرسالة تقع في (ج۲ طبعة أبي بطبن» وتبتدئ من ص 7١4‏ إلى ص ۲۴۲)ء أي 
تبلغ ثمانٍ وعشرين صفحة. 

كما خذف الحديثان المسلسلان بالآولية» اللذان رواهما الشيخ محمد 


تاريخ ابن غنام 
لتلتل سس را 
عبدالوهاب إجازة» الأول: ١الراحمون‏ يرحمهم الرحمن؛. الحديث الثاني: 
«إذا أراد الله بعيده خيرًا استعمله» الحديث. 

وكل هذا الحذف لم شر إليه» فإذا جاء القارئ الذي لم يسبق له الاطلاع 
على الأصل» ظن أن هذا هو تاريخ ابن غنام بكامله» وبدون حذف ولا تغيير» 
رئ اجات يلوه عنها في التمهيد والمقدمة». انتهى كلام الشيخ 
عبدالرحمر. 

قلت : وهذه الطبعة الثالثة - رغم المؤاخذات السابقة - هي المتداولة حاليًا 
بين الناس» أما الطبعتان «الأولى والثائية؛؛ فهما في حكم النادر أو المفقود؛ 
لاسيما الأولى منهما. ولهذا السبب: عزمتُ على إخراج هذا التاريخ المهم 
معتمدًا على مخطوطة الكتاب المحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ٠‏ وعلى الطبعة الأولى الهندية'”". من خلال الاجتهاد في إخراج 
نصه كما أراده صاحبه» وصفه بطريقة فنية معاصرة» يسر قراءته» مع تخريج 
أحاديثه» وتوثيق نصوصهء واستكمال سقط الطبعة الهندية» والتعليق على 


)١(‏ (ص ۱۸۵ - ۱۸۸) بتصرف. 

(؟) في جزنین» برقم (701/4 و10١7)»:‏ وعدد أوراقها )١54(‏ ورقة؛ نُسخت بخط معتاد 
في ١١اجمادى‏ الأول 1717/7ه. وناسخها: سعد بن تبهان بن رشيدء أحد «الساخ طلبة 
العلم في القرن الثالث عشراء كما يقول الدكتور عبدالله المنيف. في رسالته «صناعة 
المخطوطات النجدية؛ (ص ۵١۳)ء‏ وقد ذكر أسماء بعض الكتب التى نسخهاء ومنها: 
«روضة الأفكار»؛ لابن غنام. وانظر للمزيد عنه: «علماء وقضاة حوطة بني تميم 
والحريق وقراها)؛ للأخ الشبخ عبد الله بن زيد آل مسلم 783٠9 /١(‏ - ۲۹۷). 
ولتاريخ ابن غنام نسخ أخرى» ستأتي الإشارة إليه آخر الكتاب - إن شاء الله -. 

(*) مع الاستفادة من «مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب»؛ للتوثق من بعض 
النصوص . 

(4) وقد تنبه لهذا السقط الطويل: الشيخ عبدالمحسن أبابطين يقلة» في طبعته = 
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مارأيته يستحق التعليق » دون إثقال للهوامش» ممهدًا الطريق لمن هم أجدر مني 
من المتخصصينء مقدمًا بهذه المقدمات المناسبة؛ توطتةٌ له: 

-١‏ ترجمة الشيخ حسين بن غنام 5ن. 

”- نقولٌ مهمة عنه وعن تاربخه؛ لثلاثة من الأعلام المعاصرين المهتمين 
بالتاريخ السعودي» وهم: لشيخ حمد الجاسر E‏ بح ل 
العثيمين » ها الله - 

- جانبان يستحقان الاهتمام في تاريخ ابن غنام؟ 

٤‏ - مجموعة قواعد مهمة تتعلق بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» 
وخصومهاء وفي ضمنها الإجابة عن شبهتين يثيرهما بعض المناوئين» ومن تأثر 
بهم .2 تتعلقان بماذكره ابن غنام عن حال البلاد النجدية قبل دعوة الشيخ » 
وبالحكم على مخالفي الدعوة. 

أسأل الله أن ينفع بهذا التاريخ » وأن يُضاعف لصاحبه الأجر؛ جراءَ ماحفظ 
لنا من تراث وسيرة إمام الدعوة السلفية في هذا العصرء ومن ناصره من أثمة آل 
سعود - رحمهم الله جميعًا -» وأن يوفق بلادنا للسير على نهجهم» ويجمع لها 
بين الدين الصحيح › والحياة الطيبة» وأن يوزعنا شكر نْعّمه وآلائه» ولايفوتئى 
أن أشكر الشيخ الجليل محمد بن ناصر العبودي - حفظه الله -» الذي أفادني 
عن معاني بعض الألفاظ العامية الدارجة؛ وأن أشكر الأخ الكريم: الشيخ 


(ص ۱۷۸ - 578). إضافة إلى سقط كلمات متفرقة تبينت من مراجعة المصادر الق ينقل 


)١(‏ وخشية التكرارء لم أورد ماذكره الدكتور عبدالله الشبل عن تاريخ ابن غنام في رسالته 
السابقة «أهم المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية» (ص 98 - .)٠١١‏ 
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عبدالله بن بسام البسيمي» على تفضله علي بقراءة الكتاب قبل طبعه» وتزويدي 
بملاحظاته الثمينة . والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 


كتبه / سليمان بن صالح الخراشي 


Alkharashi@homail.com 
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ترجمة الشيخ حسين بن غنام | 


هو الشيخ حسين بن أبي بكر بن حسين بن عبدالوهاب آل غنام» من ق 
تميم» كان نجديّ الأصل» ولكنه من سكان الأحساء. 

ولد في بلدة المبرّز عام 67١١هء‏ وهي من ضواحي الهفوف. وتقع عنها 
بنحو ثلاثة أكيالء والآن اتصلت إحداهما بالأخرى. 

نشأ في الأحساء» وأخذ في صباه مبادئ القراءة والكتابة» ولما شب شرع في 
القراءة على علماء الأحساء من آل مبارك وآل عبدالقادر وغيرهم؛ وكان الغالب 
في الأحساء شيوع مذهب الإمام مالك في الفقه» فدرس كتب المالكية في 
الفروع. فصار مالكي المذهب”". 

ودرس علوم اللغة العربية من النحو الصرف والبلاغة والمفردات اللغوية حتى 
أحاط بأغلبها ؛ كما أن له هواية بدراسة الأدب العربي» نظمه ونثره» فقرأ أمهات 
كتب الأدب. وصار له الأسلوب العربي الجيد» والمملكة القوية» كما أجاد 
قول الشعرء فقال القصائد الجياد. 

ولما قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوتهء واتسعت بعد رحيله إلى 


الدرعية انتقل المترجّم إلى الدرعية» واتصل بالشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
ودرس علیه» كما درس على أبنائه وكبار تلاميذه» فشرب الدعوة وغرست بقلبه» 


() قاد عن اعلماء نجد من خلال ثمانية قرون»؛ للشيخ عبدالله البسام يذه (۲ / 3ه- 
۸ بتصرف يسير وإضافات: ولابن غنام ترجمة في: «مشاهير علماء نجدا (ص 
501-16).: و«الأعلام؛ (۲ / ١١۲)ء‏ و«روضة الناظرين؟ ١(‏ / ۷۸ - ۷۹)» واتحفة 
المستفيد (۲ / ١١۲)ء‏ ومن أعلام مدينة المبرز»؛ لعبد الله الذرمان (ص .)١۷ - ٠١‏ 

(؟) انظر: تعليق الدكتور عبدالرحمن العثيمين على «السحب الوابلة» .)۴۷٣ /١(‏ 
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فصار من كبار المدافعين عنهاء والذاتدين عن حياضها. 

وقد جلس فى الدرعية للتدريس» فأخذ عنه عدد من كبار العلماء: واستفادوا 
منه في العلوم العربية خاصة» فكان من تلاميذه: 

-١‏ الشيخ حمد بن ناصر بن معمر. 

- ابنه الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن معمر. 

۳- الشيخ المحدّث سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

4- الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. وغيرهم من 
شباب الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت رحمهم الله . 
مؤلفاته: 

-١‏ تاريخه؛ المسمى «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال الإمام» وتعداد 
غزوات ذوي الإسلاما» طبع عدة طبعات» وهو كتاب تاريخ للدعوة السلفية. 
جمع فيه رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وذكر فيه غزوات أئمة آل سعود 
في دولتهم الأولىء كما جمع فيه رسائل الشيخ محمد إلى علماء عصره» وقد 
عني في أسلوبه باستعمال المحسنات البديعية من السجع والجناس والتورية 
وغيرها من محسنات اللفظ. إلا أن في ذلك تكلقًا ريما ضاع معه المعنى . 

؟- العقد الثمين في شرح أصول الدين» قال في مقدمته”' * - بعد الحديث 
عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تأنه وانتصار آل سعود لها -: «فعنٌ 
لعبدالعزيز - حفظه الله - أن تُجمع الأحاديث التي هي أصول الإسلام 


)١(‏ (ص 237 بتحقيق الشيخ محمد الهبدانء عام ۳ه وقد حقق الكتاب عام 
۴۳ھ رسالةٌ جامعية؛ ثم طبع عام 1414١ه‏ في قطر. 
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والإيمانء ويُضم إليها ما يناسبها من آيات القرآن. وجاءت الإشارة إليّ 
بشرحهاء والكلام على ما تحتاج إليه من البيان» ٤‏ الإيجاز الذي لا بُخل 
بالتبيان؛ لتسهيل الدين الذي لا يُقبل سواه من كل إنسان. . إلخ». وقد جاء 
الكتاب في سبعة فصول وخاتمة؛ كالتالي: «الفصل الأول: فيما جاء في 
الإسلام» وأنه دين الله الذي لا يقبل سواهء الفصل الثاني : في تفسير النبي كل 
الإسلام والإيمان والإحسان» وتسمية كل منهما ديا الفصل الثالث: في 
إخلاص الأعمال لله وذلك لايكون إلا بالنيةء وماجاء أن الأعمال بالنيات» 
الفصل الرابع: في دعائم الإسلام التي يتم له بها النظام» ويكفر جاحدها أو 
بعضها من الأنام» الفصل الخامس: في تعين قبول شرعه المطهر إل ولزوم 
العمل بهديه الأنور» وإلغاء مخالفة ضدهء وإبطال العمل وردهء الفصل 
السادس: في أمره به عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين» 
التي هي منهاج النجاة والهداية» وتحذيره من ارتكاب البدع» التي هي سبيل 
الضلالة والغواية»: الفصل السابع: في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين» 
والتمسك بحبله المتين» وذم الافتراق في الدين» وإخبار الرسول الأمين لاز 
بافتراق أمته المجيبين» على ثلاث وسبعين» وأنها كلها في النار مع المكذبين» 
إلا من كان على سنته وسئة أصحابه المهندين با ورضي عنهم أجمعين» 
وحشرنا في زمرتهم يوم الدين. الخاتمة: في الفرق الناجية من النيران» وهم 
أهل الإسلام والإيمان» الذين تمسكوا بسنة نبيهم واعتصموا بالقرآن؛ قنالوا 
بذلك رفيع الدرجات في الجنان»» وقال في الخاتمة: «وكان الفراغ من جمع 
هذه الدررء وتسطير هذه العّرر» في رابع يوم من صفرء عام 1115ه../ 

قلت : وهو كتاب مفيد مختصرء نفل فيه كلام المفسرين والعلماء على الآيات 
والأحاديث المتعلقة بالفصول السابقة. ويحسن التنبيه هنا على خطأ وقع منه - 
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جتخبخت ‏ د 
غفر الله له - عند الحديث عن صفة الكلام لله د؛ حيث قال : «وقوله: 
(كتبه)؛ أي أنها منزلة من عنده» وأنها كلامه القائم بذاتهء المُنزه عن الحروف 
والصوت». وقد تعقبه الشيخ سليمان بن عبدالله كله بقوله: «قوله: وأنها كلامه 
القائم بذاته» المنزه عن الحروف والصوت» هذا الكلام جرى على مذهب 
الكُلابيةء ومن تبعهم من الأشعرية» أن الكلام هو: المعنى القائم بالذات» 
المنزه عن الحرف والصوت؛ فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام الله؛ 
لأنه حروف وأصوات» وإنما هو عبارة عن كلام الله؛ كما قد صرحوا بذلك في 
كتبهم . 

والحق في ذلك هو ما دل عليه الكتاب» والسنة» والإجماع: أن الله تعالى 
لم يزل متكلمًا كيف شاء إذا شاء» بحرف وصوت. كما دل على ذلك القرآن» 
والأحاديث؛ فأما: القرآن» فواضح؛ وأما الأحاديث» ففي صحيح البخاري 
وغيره: اإن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت»» وهذا نص» وفيه نحو 
أربعة عشر حديثًا؛ وأما: الإجماع» فيكفي في ذلك أنه لا يُعرف عن صحابي» 
ولا تابعي» حرف واحد يُخالف ذلك: وقد أفرد العلماء هذه المسألة 
ا بالل أعلم)0 . 


() المرجع السابق» (ص .)٤١‏ وأظنه وقع في هذا الخطأ بسبب دراسته لعقيدة 
«الأشاعرة» في بداية تلقيه العلم على يد بعض علماء الأحساءء ممن كانوا يعتتقرن هذه 
العقيدة «البدعية»: وهذا بين للمسلم أهمية تلقي الناشئة العلمّ في صغرهم على أيدي 
الموثوقين في عفيدتهم؛ لثلا تبقى معهم علائق من عقائد أهل البلدع. 

(۲) تنظر للتوسع: رسالة «العقيدة السلفية في كلام رب البرية»؛ لعبدالله الجديع . 

(۳) الدرر الستيةء /١(‏ 18). ونُسب هذا التعليق في هامش (ص )٤١‏ من «العقد الثمين» 
للشيخ عبدالله أبابطين نة فلعله خطاء أو أن الشيخ نقل نص تعليق الشيخ سليمان. 
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وعلق تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن حسن كته على هذا الموضع - أيضًا - 
بقوله''2: «وقوله: وكتبه» أي: أنها منرّلة من عندهء وأنها كلامه القديه"": 
اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم إذا شاء» وقوله «وأنها 
كلامه القديم»؛ هذا قول الكرامية» وأهل السنة لا يقولون هذاء بل يقولون: إنها 
وحيه أوحاه إلى جبريل» وسمع كلام الرب تعالىء وبلّغه رسله» وكتب تعالى 
التوراة بيده. .» إلخ. 

۳- لو جمعت قصائده لجاءت ديونًا متوسطّاء فإن له القصائد الجياد 9 
ومنها مرثيته بالشيخ محمد بن عبدالوهاب”؟»: التي مطلعها : 

إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 


وهي قصيدة جيدة مؤثرة بأسلوبها ومعانيها . 


)١(‏ الدرر السنية. (۳ / /017؟). 

(؟) هكذا. والذي في «العقد الثمين» - كما سبق -: «وأنها كلامه القائم بذاته». والمؤدى 
واحد؛ وهو أن الله لا يتكلم إذا شاء. 

() وقد ذكر له صاحب انفحات من عسير؛ (ص 75 - )7١‏ قصيدة أجاب بها عن قصيدة 
لمحمد بن أحمد الحفظي بعثها للإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود. وجاء فيها: 
إمام الهحدى عبدالعزيز وقبله أبوه فنالوا رفعة الشأن والقذر 
وهذا مما يؤكد أن ابن غنام قد انتقل إلى الدرعية زمن الإمام عبدالعزيز. 
وذكر صاحب انفحات من عسير؛ قصيدة أخرى (ص )۸٤ - 8١‏ قال في مطلعها : «عندما 
وصلت القصيدة - أي قصيدة الحفظي - إلى الإمام سعود الكبير» وكان أحد تلامذة 
الشيخ ابن غنام: المدعو عبدالله الغاشمي موجودًا هناك: فاستأذن الإمام في الإجابة 
علیها» فكتب هذه القصيدة. ٠٠.‏ وجاء فيها عن ابن غنام: 
خسنا عليه الحسن بان رواقه فلا زاك في الأحسا حالا لأهليها 
وهذا يؤكد أن الشيخ ابن غنام أثناء إقامته بالدرعية» كان يتردد على موطنه الأول «الأحساء؟. 

(5) ستأتي كاملة في تاريخه - إن شاء الله -. 
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تت سس سس سمال 

والقصيدة الأخرى في مدح الشيخ عبدالله بن أحمد آل عبدالقادر"" ومنها: 

ولو حيرت نهد المكارم في فق لكان لعبدالله يبدو اختيارها 

همام علا هام السّماكين فخرّه ورئيته فوق الثريا قرارها 

وفاته: قال ابن بشر في «عنوان المجدا : «وفي شهر ذي الحجة من هذه 
السنة - 0؟1١ه‏ -» توفي الشيخ العلامة الحبر الفهّامة» حسين بن غنام 
الأحسائي» كانت له اليد الطولى في العلم وفنونه» وله معرفة في الشعر والنثر» 
وصنف مصنفات. .٠.‏ رحمه الله تعالى. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ 45 : «ولم يذكر الرواة له 
عقبّاء وله أبناء عم لا يزال لهم ذكرٌ بقية بالأحساء». 

ثناء العلماء عليه : قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن لل عنه : «العلامة أبو بكر 
ابن غنام» فريد وقته بعلم المعقول والمنقول؛ والشعر والإنشاد» في صدر القرن 
الثالث عشر*» وقال ابن بشر : «كانث له اليد الطولى في معرفة العلم وفئونه» 
وله معرفة في الشعر والنثر»”” » وقال ابن عبدالقادر: «له اليد الطولى في علوم 
العربية)0 , 


لا لا لا 


)١(‏ تحفة المستفيد (؟/ هلاه - الاة). 
9 0 اهل 

(۳) «مشاهير علماء نجدا» (ص .)5١١‏ 
(5) الدرر السنية .)٤۸۷ /١١(‏ 

.)1۵١ /١( عنوان المجد‎ )( 

(5) تحفة المستفيد (۲/ .)٦۳١‏ 


مؤرخو نجد ٍْ 
للشيخ: حمد الجاسر ذب 


تهيد: 

يقولون: إن أسعد الشعوب هو الشعب الذي لا تاريخ له» ويقصدون الشعب 
الذي لم تحدث فيه حوادث تستحق عناية المؤرخين» ولكن هذا القول لا ينطبق 
على سكان نجدء ونقصد بكلمة - نجد - مدلولها الاصطلاحي في عهدنا 
الحاضر» الذي يشمل أكبر جزء في جزيرة العرب» فلقد كان هذا الجزء مسرحًا 
لكثير من الحوادث منذ أقدم عصور تاريخ العرب» ولكن عناية المؤرخين به 
كانت ضعيفة» ويرجع هذا إلى أسباب كثيرة منها: 

١‏ - أن تاريخ الأمة العربية - على وجه الإجمال - لم يدون إلا بعد ظهور 
الإسلام في القرن الثاني الهجريء وهله البلاد تكون الجزء الواسع من مهد 
العرب» الذي فيه نشأواء ومنه انساحوا إلى أنحاء البلاد الأخرى شرقًا وشمالاء 
قبل ظهور الإسلام بدهر طويل. 

۲ - ومنها أن جل المؤرخين عنوا بتسجيل ما له صلة بالحكومات من 
الحوادث» تزلقًا إليهاء وتقربًا منهاء وأهملوا ما عدا ذلك» ومراكز الحكومات 
العربية - في عهود تدوين تاريخ العرب الحديث» في العراق» وفي الشامء وفي 
مصرء ولولا ما للحجاز من منزلة دينية في نفوس المؤرخين؛ لما امتاز من حيث 


تدوين تاريخه عن صنوه هذا الجزء الذي نتحدث عنه. 


)١(‏ نقلا عن مجلة العرب» (5/ ۷۹۲ - 44/) - باختصار -. وتُنظر أيضًا؛ مجلة العرب 
<O 70‏ 
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خب ل سسبو مك 
۳ - وقد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا بأنه لولا الأزرقي» وأبو غسان شيخ ابن 
شبة» وابن زبالة» والطبري» والفاسي. والسمهودي. وأمثال هؤلاء من المكيين 
والمدنيين ؛ لضاع تاريخ الحجازء لأن عدم نبوغ علماء في أي قطر من الأقطار 
البعيدة عن مراكز الحكومات» ممن يعنون بتدوين تاريخ قطرهم» في العهود 
الماضية؛ من الأسباب التي تجعل تاريخ ذلك القطر مجهولاء كحالة نجد 
فنحن إذا استثنينا علماء ثلاثة أو اثنين من علماء الحديث؛ كيحيى بن أبي كثير 
وعكرمة بن عمار (في القرن الأول الهجري) واستثنينا محمد بن إدريس بن 
أبي حفصةء ثم استعرضنا ما بين أيدينا من كتب التاريخ منذ بده تدوينها إلى القرن 
الحادي عشر الهجري» لما وجدنا أية إثارة من علم تحملنا على الاعتقاد بقيام 
علماء في هذه البلاد فضلا عن وجود مؤلفات تاريخية تعنى بتسجيل حوادثها . 

ولقد قامت في نجدء في ذلك العهد. دويلات من أقواها: 

١‏ - دولة الأخيضريين الطالبية التي حكمت تلك البلاد من منتصف القرن 
الثالث الهجري إلى أول القرن الرابع ("51؟ - /0الاه) . 

۲ - دولة القرامطة التي امتد حكمها من الأحساء إلى نجد في سنة ۳١۷‏ 
فآزالت الأخيضريين واستمر حكمها إلى منتصف القرن الخامس (۲۸۷ - 
ه) غير أن هاتين الدولتين باعتبارهما خارجتين على دولة الخلافة - الدولة 
العباسية - ولما أثر عن القرامطة من استهانة بحرمات الأماكن المقدسة» فإن 
أخبار هاتين الدولتين لم تصل إلينا كاملة» مع أن المتقدمين أشاروا إلى تصدي 


بعس المؤرخين لتدوين أخبارهما . 


)١(‏ كتب الشيخ حمد هذا قبل خروج بعض المصادر التي ثبت وجود علماء في نجد منذ 
القرن الثامن الهجري. ينظر للفائدة: بحث «النهضة النجدية الثانية»؛ للدكتور خالد 
الوزان والأستاذ عبد الله البسيمي» في مجلة الدرعية (سة ع٠٠‏ ص91). 
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ص کت 

رحالة في القرن الخامس يصف نجدًا: 

ولعل من المفيد في هذا المقام أن : نستمع إلى رحالة اخترق نجدًا في منتصف 
القرن الخامس الهجري وهو يصف ما عليه تلك البلاد من الجهل. 

يقول ناصر خسرو علوي بأنه توجه من الطائف إلى نجد في 77 ذي الحجة 
عام 557 فمر بمكان يبعد عن الطائف ۲١‏ فرسحّاء ليك عمس ن و بوا ی 
قوم لا حاكم لهمء يعيشون على السرقة والقتل» ويمسكون كل من يدخل 
أرضهم بغير خفير ويجردونه مما معه» غير أله سلم بسبب الخفير الذي معه 
منهم؛ ثم بلغ بلدة الأفلاج بعد شهر من خروجه من الطائف» فوجدها منقسمة 
إلى حزبين بينهما خصومة وعداوة» ووجد أهلها جياعًا عراة جهلاء. وفقراء 
جدّاء ومع فقرهم وبؤسهم فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء» وقد 
سلبوه ما معه من زاد ولباس» وتركوا أثمن شيء يملكه. وهو الكتب» وهذا أبلغ 
دليل على سيطرة الجهل على أهل تلك الجهات. وقد أيس من الحياة لما بلغ 
هذه البلدة؛ لأنه لا يتصور الخروج منها واجتياز مثتي فرسخ إلى البصرة كلها 
مهالك ومخاوف» ولکنه استطاع بعد لأي أن يخرج وأن يصل إلى اليمامة بعد 


مسيرة أربعة أيام» كلها مشقة وعناء. 
مصادر تاریخ جد القديمة 


وبلادٌ بهذه الحالة من الجهل والفوضى» لا مناص للباحث في تاريخها - في 
هذه الحقبة الطويلة من الزمن - منذ بدء تدوين التاريخ العربي بعد الإسلام إلى 
نهاية القرن العاشر الهجري - من الرجوع إلى المصادر العامة للتاريخ العربي» 
بعد أن يُعييه البحث عن مؤلفات خاصة بهذه البلاد وسيجد في هذه المصادر مادة 
غزيرة عما كانت عليه (نجد) في العهود التي سبقت الإسلام» عن أيام العرب» 
وجلها وقع في نجد بين قبائل من سكانهء وعن أخبار الشعراء الجاهليين 
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الل س( 
ومواطنهم» وأغلبهم من هذه البلاده وسيجد المؤرخ في دواوين أولئك الشعراء 
الذين وصلت إلينا دواوينهم أشياء كثيرة مما يهم الباحث معرفتها» وسيجد 
المؤرخ أيضًا نتقًا من أخبار نجد. مما له صلة بتعيين الولاةء أو بصيانة طريق 
الحج» أو بخروج بعض القبائل على الولاة؛ أو بوفود بعض شعراء هذه البلاد 
على الخلفاء وما هو من هذا القبيل» غير أن كل ذلك يحتاج إلى الغربلة والتنسيق 
والترتيب بعد الدراسة العميقة. وكل ذلك أيضًا يمكن إرجاعه إلى ما قبل القرن 
الرابع الهجري» وما بعد هذا القرن - وإلى القرن العاشر - لا نجد لهذا الإقليم 
الطويل العريض - فيما بين أيدينا من المؤلفات - إلا ما جاء عرضًا في 
الرحلات المعروفة - كرحلة ناصر خسرو ورحلة ابن المجاور ورحلة ابن جبير 
ورحلة ابن بطوطة؛ وكلها معروفة» وما جاء في هذه الرحلات لا يروى غلة 
الباحث المؤرخ . 

وهذا القول لا ينفي وجود بعض الإشارات التاريخية الموجزة» التي نتعلق 
ببدء عمارة البلدان» مستقاة من الوثائق الشرعية وصكوك ملكية العقارات» بقيت 
تتناقلها الأبدي حتى وصلت إلى أول القرن الحادي عشرء حيث بدأ تدوين 
التاريخ الذي وصل إلينا عن هذه البلاد؛ لأننا نقرأ أخبار بده تعمير بلدان عُمرت 
في القرون الثلاثة الأخيرة من هذه الحقبة من الزمن» فنجد فيما وصل إلينا أن 
بلدة (التويم) عُمرت في سنة ٠٠لا‏ و(حرّمة) في سنة ۷۷١‏ و«المجمعة» في 
سنة ۸٠١‏ و(العيينة) في سنة 288٠‏ ونجد من أخبار القرن العاشر - فيما وصل 
إلينا - لمحات قصيرة عن حياة بعض مشاهير علماء ذلك القرن من أهل هذه 
البلادء لما لتاريخ هؤلاء من ارتباط بوئائق العقارات. 


في القرن الحادي عشر: 


ليس لدينا الآن - ما يمنع من القول بأن بدء تدوين التاريخ في هذه البلاد لم 
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يكن معروقًا قبل أول هذا القرن» وإن كنت أرجو أن يأني اليوم الذي يغير هذا 
الرأي» بالعثور على شيء من المؤلفات التاريخية» غير أن التاربخ تدوين حقائق 
واقعة لا دخل للآمال فيه. 


حسين بن غنام 

كانت الأحساء منذ القرن العاشر مركرًا من مراكز العلم في الجزيرة» يفد إليها 
الطلاب من نجد ومن سواحل الخليج العربي ليأخذوا عن علمائهاء وفي عهد 
الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد )١179- ١1١8(‏ بلغت الدولة السعودية 
- في دورها الأول - أوجها من القوة» وأصبحت عاصمة المملكة (الدرعية) 
مقصد طلاب العلمء ورواد الفضل» من مختلف البلادء فرأى الإمام سعود ك 
أن هذه المدينة وإن كانت مركز الإشعاع لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وفيها أبناؤه العلماءء إلا أنها بحاجة إلى علماء يقومون بتدريس علوم اللغة 
العربية» فدعا عالم المبرز وأديبها الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام المالكي 
المذهب ليتولى ذلك فمكث في هذه المدينة بضع سنوات» لا يقتصر على 
التدريس» بل أخذ يدون تاريخ هذه الدعوة الإصلاحية» مبتدنًا بوصف حالة 
البلاد الإسلامية» إبان قيام الشيخ محمد بدعوته الإصلاحية» ثم بترجمة الشيخ» 
وذكر طائفة من رسائله ومؤلفاته.» وخصص لذلك كتابًا سماه: «روضة الأفكار 


)١(‏ الصواب أنه قدم الدرعية زمن الإمام عبدالعزيز بن محمد؛ بدليل ماجاء في كناب "العقد 
الثمين؟ - كما سبق -» وماجاء في قصيدته للحفظي» وقوله في مقدمة تفسير الشيخ 
محمد لسورة الفاتحة ١(‏ / ؟؟5: ط: أبابطين): «وكان سبب تأليفه لسورة الفاتحة أن 
الأمير عبدالعزيزء حفظه الله تعالىء كتب له» وهو إذ ذاك فى بلد العيينةء يسأله أن 
يكتب له تفسير الفاتحة . . إلخ». فقوله: «حفظه الله» يدل على أنه ابتدأ كتابة تاريخه 


أثناء مقامه بالدرعية» في حياة الإمام عبدالعزيز. 
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سحت يت 
والأفهام لمرتاد حال الإمام»» ثم أتبعه بكتاب آخرء جعله سجلا للغزوات التي 
قام بها آل سعود في سبيل مناصرة هذه الدعوة ونشرهاء وسماه: «كتاب 
الغزوات البيانية» والفتوحات الربانية» ابتدأها من سنة انتقال الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية في سنة 2.1١88‏ وانتهى في النسخة التي 
وصلت إلينا من هذا التاريخ إلى سنة ١١١1ء‏ أي قبل انتقال الحكم إلى الإمام 
سعود بخمس سنوات» وقد عاش ابن غنام إلى سنة ۱۲۲١‏ في ذي الحجة» ومن 
المستبعد أن يترك الشيخ ابن غنام اثنتي عشرة سنة (من 1717 - 1778) دون أن 
يسجل حوادئهاء والنسخة التي وصلت إلينا - سواء الأصول الخطية» وكلها من 
مخطوطات القرن الثالث عشرء أو المطبوعة - مبتورة بترا واضححاء آخرها: 

لقد عدمتني الكُّمْت يوم اها ولا وشطت بي الحمع يوم التناضل 

ولا أروتٍ الأسْلٌ الظماء 

(آخر ما وجد من التاريخ). . 

وقد جرى ابن غنام في كتابة تاريخه هذا على طريقة حاول بها أن يظهر براعته 
اللغوية» فكتبه مسجوعًا مملاء وقصره على أنباء الحركة التي خصصه لتاريخهاء 
فكان أوفى سجل لها في خلال نصف قرن (من سنة ۱۱٥۸‏ إلى سنة “1111) وهو 
أوثق مصدر عن حوادثها. 

وفضلًا عما ينصف به ابن غنام من تمكنه من اللغة العربية هذا التمكن الذي حاول 
إبرازه بتاريخه الذي ضمنه كثيرًا من شعرهء فإن له مؤلفات أخرى؛ منها «العقد 
الثمين في أصول الدين»» وكان من تلاميذه كبار علماء الدرعية في عهده؛ كالشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر» والشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد؛ وغيرهما. 

وقد تمثر على تكملة لتاريخ الشيخ حسين بن غنام» وصلت إلى الخزانة 


السعودية في الرياض وقت نشر تاريخ ابن بشر لأول مرةء أي سنة ۳٤۹‏ 
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ويظهر أن احتواء تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملة» وأن أسلوبها مما لا 
يتلاءم مع أذواق كثير من القراء في هذا العهد للسجع المملء وأن تاريخ ابن 
غنام سبق نشره» وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ 
كاملاء هذه الأسباب حالت دون نشر تلك التكملةء وقد وصلت إلى مكتبة 


الأستاذ رشدي ملحس» وهو الذي حدثني عنها. 


ابن غنام مؤرخًا 
للدكتور: عبدالله بن صالح العثيمين“ 


أما الكتابة التاريخية لدى النجديين فلم تحدث إلا في القرن الحادي عشر 
الهجري» وكان أول مؤرخ نجدي: الشيخ أحمد بن محمد البسام «الوهبي 
التميمي» المتوفى سنة 5٠‏ ١٠هء‏ ومن الجدير بالذكر أن أكثر من نصف علماء 
نجد من القرن العاشر إلى منتصف القرن الثاني عشر قد وُلدوا في أشيقر وتعلموا 
فيهاء وأن بعضًا من غير المولودين فيها قد وفدوا إليها لتلفي العلم على 
مشايخهاء وأن أكثر من نصف العلماء النجديين في الفترة المذكورة ينتمون إلى 
آل وهبة» وهو فرع آل مشرف أسرة ت الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهذا يدل على 
أن بلدة أشيقر كانت حينذاك مركرًا علميًا في منطقة نجد. وأن آل وهبة» بصفة 
عامة» وآل مشرف بصفة خاصة. قد احتلوا مركز الصدارة العلمية في هذه المنطقة . 

إن ما كتبه أحد بن بسام كان تقييدات مختصرة جدًا لحوادث وقعت في نجد 
بين عامي 1٠١18‏ و 18١٠هء‏ وبعض هذه التقييدات تبدو وكأن المراد بها ذكر 
تاريخ الحادثئة فقط لمن يعرف الحادثة ذاتها ولا ينقصه إلا معرفة زمن حدوثهاء 
مثل أن يقول: في سنة كذا ذبحة آل فلان» دون ذكر من قتلهم» أو سبب القتل أو 
مكانه» وكان الشيخ أحمد المنقور المتوفى سنة ١۲٠١ه‏ ممن أفاد من تقييدات 
البسام» وأضاف إليها تقييدات أخرى لحوادث لاحقة. 


/ ١ / ٠١و‎ ھ۱٤۲۳‎ / © / 5( شر على أربع حلقات في جريدة «الجزيرةا» بتاريخ‎ )١( 
1ه و ۱۹/ ه/ ۳ه و75/ 0 / 1477ه). ثم نشره في كتابه امراجعات‎ 37 
وأنقله بتصرف يسير‎ .)08 - #١ في مصادر التاريخ السعودي» (ص‎ 
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للك ,> کے 

ولقد فصل أكثر الحوادث التي أشارت إليها التقييدات المذكورة مؤرخان 
نجديان فيما بعد» وهما عثمان بن بشر ومحمد الفاخري» اللذان عاشا في القرن 
الثالث عشر الهجري» بل إن المؤرخ النسابة إبراهيم بن عيسى المتوفى سنة 
٣ه‏ آلف نبذة صدرت بعنوان: "تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجداء 
مبتدًا بسنة ٠٠/اهء‏ ومنتهيًا بسنة 14٠‏ ١هء‏ غير أن الحوادث التي أشار إليها غير 
متوالية. وعاصر ابن عيسى مؤرحٌ آخر؛ هو عبدالله بن محمد البسام» المتوفى 
سنة 157١هء‏ مؤلف اتحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق»» وقد 
بدأ تاريخه بتمهيد أشار فيه إلى وقائع مهمة على امتداد التاريخ» ثم بدأ المراد 
من تأليفه بذكر ما حدث عام ٠80ه»‏ وهو العام الذي بدأ فيه ابن بشر والفاخري 
تاريخيهماء واستمر في ذكر الأحداث إلى سنة وفاته» وفي تاريخه ذكر لحوادث 
نزاع بين القبائل في نجد وما يليها شرقًا وشمالاء لم تذكرها المصادر المتوافرة» 
ولم يعزها إلى أي مصدر. 

على أن النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري شهد - كما هو 
معروف- ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الني غيرت وضع منطقة نجدء 
دينيا وسياسيًا. فلقد تبنی آل سعود أمراء الدرعية تلك الدعوة» التي أصبح 
التوحيد ببعديه الديني والسياسي قضيتها الجوهرية» وقد انبرى من لديهم القدرة 
على الكتابة التاريخية لتسجيل تاريخ تلك الدعوة وتفصيلات حياة صاحبهاء 
وتدوين ما قام به أنصارها من جهود لنشرهاء وتوحيد سكان المنطقة تحت راية 
ما نادت به. 

وكان ممن كتب عن أولئك الأنصار - كما ذكر ابن بشر- : محمد بن علي ابن 
سلوم» الذي ولد في العطار بسدير سنة ١5١١هء‏ ولأنه كان من المعارضين 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ارتحل من نجد إلى الأحساءء حيث درس 
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ا« 
على الشيخ عبدالله بن فيروز"' الذي كان هو الآخر معارضًا للدعوة السلفيةء 
ولما أوشكت الأحساء أن تفع في أيدي آل سعود مع بداية القرن الثالث عشر 
الهجري. رحل الاثنان منها إلى البصرة؛ ثم توفي ابن سلوم في سوق الشيوخ 
عام 147١ه»‏ على أن ما كتبه ابن سلوم ما زال مفقودّاء ومعرفة الباحثين 
بمضمونه معتمدة على ما ذكره عنه ابن بشرء إذ قال : إلا أني وجدتٌ لمحمد 
بن علي بن سلوم الفرّضي الحنبلي إشارات لطيفة في تتابع السنين» ورسم وقائع 
كل سنة بما لا يفيدء ولا حقق تحقيقًا للوقائع ومواضعها ينتفع به المستفيد» بلغ 
في ترسيماته إلى قرب موت عبدالعزيزين محمد بن سعودا. 

وتقليل ابن بشر تلت لأهمية ما قام به ابن سلوم ليس أشد إيلامًا من تقليله 
لأهمية ما قام به العالم المؤرخ حسين بن غنام» فمع أنه - أي ابن بشر - قد نقل 
عن ابن غنام نقلًا واضحا حرفيًا حيئاء ومضمونًا حيئًا آخر» فإنه لم يذكر لمن 
نقل عنه تاريشاء بل إنه بعد أن ذكر ما ذكر عن ابن سلوم قال: «ثم وجدت 
ترسيمات لغيره» أحسن من رسمه» متصلة به»» ولم يذكر اسم صاحب هذه 
الترسيمات» وإن كان يتضح من المقارنة أنه قصد ابن غنام. 

ولد حسين بن أبي بكر بن غنام المنتمي إلى قبيلة تميم في بلدة الميرّز بمنطقة 
الأحساف التي كانت مركرًا من مراكز العلم في الجزيرة العربية» وقد برز من 
أسرته التي كانت - على الأرجح - مالكية المذهب» عدد من العلماءء فنشاً 
الفتى في ذلك المناخ العلمي» الذي واكب إمكاناته الذائية؛ فأصبح عالم شريعة 
وأستاذ لغة وناظم شعرء ولعل خير شاهد على مستواه الشعري: تلك القصيدة 
التي مدح بها الشيخ عبدالله بن أحمد آل عبدالقادر» والتي استهلها- مثل عادة 


.)1١١8 /۳( الصواب: محمد بن فيروز. انظر: «السحب الوابلة»‎ )١( 
01/0 (PP 
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کے 
كثير من شعراء عصره بلسیب ورد فيه : 
هل الفجرٌ إلا ما بدا من جبينها أو الوردٌ إلا ما جلاه احمرارها 
أو اليل إلا من معسعس شعرها أو الخمرٌ إلا ظلها لا عُقارها 
أو السهم إلا ما تريش جفونها أو البيض إلا لحظها لا غرارها 
مهاة تريك الشمس طلعة وجهها إذا أسفرت يجلو الظلامّ غبارّها 
وقصيدته التي هنأ بها الكريم أحمد بن رزق على زواجه عام 89١١ه؛‏ وقد 
استهلها بقوله: 
أدر كؤومًا من سلاف المدام ولا كذرها بفرط الملام 
فقد أل القصد وحق المنى والدهر قد زان وحان المرام 
والوقت صافي والصّبا برده ضاف وقد عاج وماج الغرام 
وطابت النفس ورق الهوى وقر بالعين لذيذ السام 
كانت تلك مؤهلات الشيخ حسين بن غنام في مطلع القرن الثالث عشر 
الهجري» وكانت الدولة السعودية الأولى حينذاك قد أكملت توحيد منطقة نجد» 
وبدأت محاولاتها لانتزاع منطقة الأحساء من قادة بني خالد» الذين سبق أن 
ناصبوها العداء» وقاموا بغزوات متعددة ضدهاء وكان نجاحها قد جعل من 
قاعدتها الدرعية محط أنظار طلاب العلم في المنطقة؛ وبخاصة أن الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب كان ما يزال على قيد الحياةء وأن أعدادًا ممن تخرجوا على يديه 
- وفي طليعتهم أبناؤه قد أصبح لهم تلاميذ كثيرون» ومع أن الكتابات التي 
دونها الشيخ وتلاميذه توضح أنهم كانوا على مستوى جيد بمعرفة قواعد اللغة 
العربيةء فإن التزود من هذه القواعد كان أمرًا مطلوبّاء ولذلك لم يكن غريبًا أن 
يُدعى غنام إلى الدرعية ليقيم فيهاء وينتفع الطلاب بما لديه من معرفة لغوية؛ ولم 
يكن غريبًا أيضًا أن يكون ذلك اللغوي ممن تطلعوا إلى العمل في الدرعية بعد أن 
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احتلت ما احتلت من مكانة رفيعة» وشهدت ما شهدت من تطور كبير؛ وبخاصة 
أن كتاباته في غير مجال التاريخ؛ مثل «العقد الثمين في شرح أحاديث أصول 
الدين» توضح أنه مقتنع بالطرح السلفي الذي طرحه الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأنصاره» ولقد بقي ابن غنام في العاصمة السعودية» الدرعية» حتى وفاته سنة 
٥ه‏ على أنه ليس من المؤكد متى قدم إليها؛ أكان ذلك في أثناء حياة 
الشيخ محمد المتوفى سنة 6١17ه؟‏ أم بعد أن دخلت منطقة الأحساء تحت 
الحكم السعودي عام 8١١1ه؟‏ فالقرائن التي توحي بأن قدومه كان في أثناء حياة 
الشيخ نكاد تتساوى» من حيث القوة. مع القرائن التي توحي بأن ذلك القدوم 
كان بعد وفاته. 

لقد أشار ابن غنام في مقدمة تاريخه إلى أنه أراد أن يكتب عن الغزوات التي 
قام بها أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومع أنه استصعب ذلك؛ 
وبخاصة أنه كان مغتربًا عن وطنه - كما قال - «إلا أن داعي النفس لذلك كان 
كثير» والإمام - أيده الله تعالى- يعزم عليٌ في ذلك ويشير»ء فشرع في كتابته. 

وعبارة «أيده الله تعالى»: تقال عادة دعاء للحاكم السياسي» وقد عاصر ابن 
غنام في الدرعية حاكمين من آل سعود؛ هما: عبدالعزيز بن محمد» وسعود بن 
عبدالعزيزء على أنه تناول تاريخ مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن 
سعودء والموجود من تاريخه لم يصل إلى حكم سعود بن عبدالعزيز. 

والمتأمل في تاريخ ابن غنام يجد أنه كان إذا تحدث عن محمد بن سعود» 
المتوفى سنة 1/4١١ه‏ سماه الأمير ؛ وذلك من بداية حديثه عنه سنة /61١١هء‏ إلى 
سنة 1/8١١هء‏ غير أنه ورد في قصيدة له عن فشل حملة زعيم بني خالد» عريعر 
ابن دجينء في السنة الأخيرة قوله: 


بحكم إمام المسلمين وعدله تحاط نواحيها وتحمى عرينها 
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وهذه عي الإشارة الوحيدة إلى محمد بن سعود بأنه إمام المسلمين. أما 
حديث ابن غنام عن عبدالعزيز بن محمد فمختلف» كان يسميه - في أغلب 
الأحيان- «عبدالعزيز؛ فقطء بدون لقب» لكنه في حالات قليلة ذكر ما يثير 
سوال حول اللقب الذي أراده له؛ فعند ذكره لوفاة محمد بن سعود» سنة 
۹ه قال" : «وفيها بايع عبدالعزيز أهلٌ الإسلام» وأعطوه على الإمامة عقد 
الأحكام»» وفي كلامه عن حوادث سنة ٠119١ه‏ قال : «لما غدر زيد بن 
زامل» أمير الدلم بالعهد. . وبلغ ذلك على الجزم واليقين» عبدالعزيز إمام 
المسلمين» أمر بغزوه»» وفى كلامه عن الحوادث التى جرت فى جنوبى نجد 
سنة 5١١١ه‏ قال”": "ثم بعد ذلك بأيام قدموا على عبدالعزير الإمام» 
فأكرمهم. . غاية الإكرام»» لكنه قال في سنة 7١١1هء‏ أي في السنة السابقة 
نفسها: «أمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب المسلمين أن يبايعوا سعودًا على 
الإمارة بعد أبيه». وفي كلامه عن أحداث عام 6١١1١ه‏ قال : «وفي أثناء تلك 
الليائي والأيامء أمر عبدالعزيز الإمام» أهل الإيمان والإسلام!» وفي كلامه عن 
أحداث سنة ١١17ه‏ قال" : «وفيها؛ وبراك (بن عبدالمحسن) وأهل الحسا من 
تحت إمام المسلمين» لمعت للفتنة بوارق»» ثم قال : «فلما تحقق عبدالعزيز 
الإمام» عن ثويني بصحيح الكلام. ٠٠.‏ ثم قال : إن براك (بن عبدالمحسن) 
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«قد أرسل إلى عبدالعزيز الإمام» حدود مسيره إلى الشمال تلك الأيام»» 
وقال''': «فلما عرف إمام أهل الإيمان؛ ما قصده ذلك الإنسان»» لكنه مع كل 
ذلك قال عنه - فيما بعد-" : «ولما أتى الخبر عبدالعزيز؛؛ دون وصف أو لقب. 

ويتضح مما سبق أن بين تسمية ابن غنام عبدالعزيز بن محمد بالإمام أحيانًاء 
وبين السجع - الذي كان المؤلف مغرمًا به - صلة وأي صلة. وهكذا يتضح أن 
ابن غنام لم يتخ موقفًا معيئًا من تسمية عبدالعزيز. 

ولقد ذكر ابن غنام في مقدمة تاريخه أنه سمّاه «روضة الأفكار والأفهام, 
لمرتاد حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام"» ولم يتحدث فيه عن حال 
أحد سوى الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الذي فصل الكلام عن حياته تفصيلا 
جيدًاء ومعنى ذلك أن المقصود بكلمة «الإمام»: الشيخ محمد نفسه» ومع أنه 
كان إذا تحدث عنه وصفه بالشيخ» في أغلب الأحيان» فإنه وصفه في مقدمة 
كتابه بقوله"" : «إمام الموحدين»؛ كما وصفه فيها بقوله : «فانتظم في سلك 
الإمام (يعني الشيخ) رجالا» ووصفه عند حديثه عن لجوء سعود بن عريعر إلى 


الدرعية سنة ١٠٠٠ه‏ بالإمام» وعندما رثاه سنة 1705ه قال عنه" : 


إمامٌّ أصيبٌ الناس طرًا بفقده وطاف بهم خطبٌ من البين موجع 
وقد يسأل سائل عن الهدف من الاستطراد في هذه المسألة؟ والجواب هو أنه 


إذا ترجح أن ابن غنام كان يقصد بالإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عندما 
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قال في مقدمته: «والإمام يعزم علن»؛ فإن ذلك يعني أنه قدم إلى الدرعية قبل 
وفاة الشيخ» وقبل أن تدخل منطقة الأحساء تحت الحكم السعودي» أما إذا 
تر ججح أنه كان يقصد بالإمام: الحاكم السعودي - وعبارة «أيده الله تعالى»: 
ترجح ذلك -؛ فإن ذلك لا يدل على قدومه إلى الدرعية والشيخ محمد ما زال 
على قيد الحياة. 

على أنه ورد في أحد المصادر المخطوطة أن الشبخ عبدالله الكردي أرسل من 
البحرين سنة 4١7١ه‏ أبيانًا إلى ابن غنام» الذي كان حينذاك قد أتى إلى الزبارة» 
فأجابه بقصيدة ضمَنها مدحًا للكريم أحمد بن رزق» كما مدح هذه الكريم 
بقصيدة أخرى في السنة نفسهاء وكونه في الزبارة تلك السنة؛ مادخًا لذلك 
الرجل الكريم» قد يرجح أنه لم ينتقل بعد إلى الدرعية؛ ذلك أن ذهابه من هذه 
المدينة - بما لقيادتها حينذاك من ثقل سباسي- إلى الزبارة ليمدح رجلا من غير 
أفراد تلك القيادة أمرٌ مرجوح . 

على أن المصادر تذكر أنه كان من بين الذين درسوا عليه قواعد اللغة العربية 
في الدرعية: الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء الذي لازم الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورأس وفدًا من العلماء إلى مكة سنة ١١1١ه‏ لمناظرة علمائهاء ثم 
أصبح رئيسًا لقضاة مكة من سنة ١17١ه‏ إلى وفاته سنة 1768١ه»‏ فركاسته لوفد 
من العلماء سنة ١171ه‏ يرجح أن دراسته القواعد على ابن غنام كانت قبل ذلك 
ريما بسنوات عدة. 

وسواءً كان قدوم ابن غنام إلى الدرعية قبل وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أو بعد وفاته؛ فإنه أصبح أستاذًا لعدد ممن أصبحوا بين علمائها البارزين. 

لعل أول نقطة بحسن أن يُشار إليها في الحديث عن هذا التاريخ هي الهدف 
من کتابته وإذا اعتّمد - في هذا الأمر- على ما كتبه هذا المؤرخ نفسه في 
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مقدمته؛ فإن من الواضح أن كتابته له كانت ذاتية ابتداء» ثم بتشجيع ممن كان 
يكن له التقدير انتهاء. 

استهل ابن غنام ما كتبه بحمد الله والصلاة على نبيه محمد ييل والإشارة 
باختصار إلى رسالة التوحيد التي جاء بهاء وما طرأ على عقائد بعض المسلمين 
من انحراف؛ ثم قال بأسلوبه المسجوع. الذي سيأتي الحديث عنه: الما كانت 
منزلة العلم أعظم المنازل» والتحلي بحلاه من أفخم الفضائل» لاسيما للأفاضل 
والأمائل» ومرتبته أرفع المراتب عند الأواخر والأوائل. . وكان من أسناها 
شأنًا وفخرّاء وأسماها رتبة وذكرّاء وأرفعها منصبًا وقدرّاء وأنفعها عند الله تقربًا 
وحضورًا؛ علم الحديث والأثر» ومعرفة التواريخ والسيرء كما نص عليه أرباب 
الفن والنظرء إذ فيه لمقتفيه عبرة من أجل العبر» تزيد اللبيب تحقيقًا وتبصيرّاء 
ونشره في المجالس والمحافل» ودرسه في البُكُر والأصائل» وسيلة من أنفع 
الوسائل» إلى التأسي بالمجاهدين» فينال مع الأجر قبولا وتوقيرًاء فيقنفي 
السامع آئارهم» إذا سبر أخبارهم وعرف أنهم بذلوا - رغبة فيما عند الله 
أعمارهم» فبشرهم بنعمته وفضله تبشيرًاء أردت أن أصنف فيما أشرق ضياؤه 
وانتشرء وشاع في غالب الأقطار واشتهر» من الغزوات التي هي في محيا الدهر 
کالعُرر» والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثاني 
عشرا. 

وهكذا يتضح - وف لكلام ابن غنام نفسه - أنه آلف تاريخه بدافع ذاتي منه» 
لْحمته وسُّداه إدراكه لمنزلة التاريخ الرفيعة بين العلوم؛ لما يتنج عن قراءته من 
فوائد» في طليعتها تأسى الخلف بالسلف» ولما يناله من قام بكتابته من أجر 
وثواب عند الله. ولقد أوضح إدراكه لخطورة الإقدام على كتابة التاريخ» 
وصعوبة ظروفه وهو في دار غربة» أي لم يكن في مسقط رأسه» لكنه - مع ذلك 
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بين أن عاملين أثرا عليهء أو ساعداه في التغلب على شعوره بخطورة الكتابة‎ - 
وصعوبة ظروفه» وأول العاملين : رغبته الملحة في الكتابة» ثانيهما : حفزه عليها‎ 
من قبل من كان يقدره غاية التقديرء وقد عبر عن هذين العاملين بقوله: الكن‎ 
داعي النفس لذلك (أي الكتابة) كثير» والإمام - أيده الله تعالى- يعزم علي في‎ 
ذلك ويش‎ 

وإذا كان الكلام السابق يوحي بالهدف من الكتابة» ويبين عاملي السلب 
وعاملي الإيجاب في القيام بهاء فما الموضوع المستهدف من الكتابة؟ 

لقد ورد في الكلام السابق المقتبس من مقدمة ابن غنام لتاريخه أنه صنفه 
لتسجيل الغزوات التي قام بها أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - بقيادة 
آل سعود-» ابتداء من العقد السادس من القرن الثاني عشرء وهذا يفيد بأن 
المستهدف من الكتابة تسجيل الأعمال العسكرية» أو ما سمها الغزوات التي قام 
بها أولئك الأنصار. 

وإذا توسع في المدلول فإنه قد يشمل الظروف السياسية التي واكبتهاء على أنه 
ذكر في المقدمة - أيضًا - أنه سمى تاريخه: «روضة الأفكار والأفهام» لمرناد 
حال الاما وتعداد غزوات ذوي الإسلام»» وهذا يفيد أن التاريخ الذي كتبه 
يشتمل على أمرين: الحديث عن حال الإمام» والحديث عن غزوات أنصار 
الدعوة السلفية» وما هو موجود فعلًا ينطبق على هذين الأمرين. 

لقد كان اقتناع ابن غنام بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب واضحًا كل 
الوضوح » وكان تقديره لصاحبها ولمن ناصروها بينًا كل البيان» وكان الصراع 
بين أنصارها وخصومها - خلال الفترة التي تناولها تاريخه عنقا كل العنف» 
فعند الحديث عن تاريخه لابد من أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبارء لكي يُحدد 


مدى تأثيرها على كتابته» وهذا التحديد سيرد الحديث عنه فيما بعد. 
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النقطة الثانية التي يحسن أن يُشار إليها في الكلام عن تاريخ ابن غنام: هي 
محتوياته : يتكون هذا التاريخ من جزأين» اشتمل الجزء الأول منهما على خمسة 
فصول» تحدث في الفصل الأول عن الأوضاع الدينية - وإلى حد ما السياسية- 
في نجد والإحساء وبعض البلدان الأخرى» وذلك قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب. 

وتحدث في الفصل الثاني عن حياة الشيخ محمد أما الفصل الثالث فاشتمل 
على بعض الرسائل التي أرسلها الشيخ إلى عدد من قادة البلدان والشخصيات» 
وأما الفصل الرابع فحوى شيئًا من الأسئلة التي وُجهت إلى الشيخ وأجربته 
عنهاء وأما الفصل الخامس فقد ورد فيه تفسير الشيخ لبعض سور القرآن وآياته. 

ويبدأ الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام بمواصلة الحديث عن حياة الشيخ 
محمد الذي أورده في الفصل الثاني من الجزء الأولء مفصلا الظروف التي 
أدت إلى انتقاله من العيينةء حيث بدأ تطبيق دعوتهء ثم إلى الدرعية التي 
أصبحت قاعدة الدولة المناصرة لتلك الدعوةء وبعد ذلك يبدأ الحديث عن 
الأعمال العسكرية - أو الغزوات - لتلك الدولة» ابتداءً من عام ۹١١١ه.‏ 

بدأ ابن غنام حديثه عن الأوضاع الدينية بإعطاء صورة عنها بقوله: 

«كان غالب الناس في زمانه (أي زمان الشيخ محمد) متضمخين بالأرجاس» 
متلطخين بوضر الأنجاس» حتى انهمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة 
بالأرماس. . فعمدوا إلى عبادة الأوثان والصالحين » وخلعوا ربقة التوحيد والدين» 
فجدوا في الاستعانة بهم في النوازل والحوادث. والخطوب المعضلة والكوارث). 

ثم أعطى تفصيلات لما كان يُمارس في إقليم العارض النجدي بالذات؛ وفي 
مدن الحجاز ومصر واليمن والشام والعراق والقطيف. وتلك التفصيلات التي 
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أوردها تدل دلالة واضحة على جهل عظيم بأمور الدين» وتدهور كبير في تفكير 
من يقومون بهاء عقيدة وممارسة. 

وبعد ذلك أورد أربع فوائد مهمةء وقد ضمن الفائدة الثالئة منها: قصيدة من 
ثلاثة وستين بيثّا للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني مطلعها : 

أما آن عما أنت فيه متاثٌ وهل لك من بعد البعاد إِيابٌ 
ومما أورده الصئعاني في قصيدته قوله: 


نسائل من دار الأراضي سياحة عسى بلدة فيها هدى وصوابٌ 


فيخبر كلّ عن قبائح ما رأى 
لأسم عدوا قبائح فعلهم 
كقوم عراقٍ في ذرا مصر ما علا 
يدورون فيها كاشفين لعورة 
يعدونهم في مصر فضلاءهم 
وفيها وفيها كل ما لا يعده 


وني كل مصرٍ مثل مصرٌ ونا 


وليس لأهليها يكون متابٌ 
محاسنٌ يُرجى عندهن ثوابٌ 
على عورة منهم هناك ثيابُ 
توتر هذا لا يُقال كذابٌ 
دعاؤهم فيما يرون بجابٌ 
لسانْ ولا يدنو إليه خطابٌ 


لكل مسمّى والجميع ذئابٌ 


أما الفصل الثاني من الجزء الأول فعنوانه: نسب الشيخ ومبدأ أمره» وما 
جرى عليه في قيامه بتلك الدعوة من آهل مصره» وما صدمه به علماء عصره. 
وحديث المؤلف فيه هو أول سجل عن حياة الشيخ محمدء نسبّاء ومولدّاء 
ودراسة» وأسفارًا في طلب العلم» وبداية لدعوته في نجد» إلى استقراره في 
العيينة» مفصلًا ما قام به العلماء المعارضون له من نشاط ضدهء وهو النشاط 
الذي كانت له آثاره على مواقف الأمراء منه» وقد ضمّن الفصل وقفات سماها 
مهمات». تحدث فيها عن كيفية تعامل الشيخ محمد مع خصومهء وما ينبغي أن 
يتحلى به الداعية» كما ضمّنه رأي الشيخ في التقليد الممنوع والمباح» ومما 
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أورده فيه: القصيدة الدالية المشهورة التي أرسلها الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب يثني فيها عليه» وتتألف القصيدة من 
خمسة وسبعين بيئًا استهلها بقوله: 


سلامي على نجڍ ومن حل في نجد 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى اليا 
سرت من أسير يُنشد الريح إن سرت 
يذكرني مسراك نهدًا وأهله 
قفي واسألي عن عالمى حل سؤحها 
محمد الحادي لسنة أحمد 
ومنها : 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 


وبنشر جهرًا ما طوى كل جاهل 


وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
رُباها وحياها بقهقهة الرعد 
ألا يا صَبا نجد مق هجت من نجد 
لقد زادني مسراك وجدًا على وجد 
به يبتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا اللحادي ويا حبذا المهدي 


يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 


ومبتدع منه فوافق ما عندي 


ومما أورده في الفصل الثاني - أيضًا -: رسالة الشيخ محمد إلى العالم 
الأحسائي عبدالله بن محمد بن عبداللطيف» لائمًا له على اشتراكه مع خصوهمه 
في الكتابة ضده» وبخاصة أن ابن عبداللطيف - كما قال الشيخ محمد - في 
رسالته : قد نشر الله له من الذكر الجميل وأنزل في قلوب عباده له من المحبة ما 
لم يؤته كثيرًا من الناس . 

ومع أن أكثر عبارات الرسالة توحي بن الشيخ محمد لم يكن مؤملا كثيرًا في 
إقناع الشيخ ابن عبداللطيف. إلا أنه لم يترك وسيلة يظن أنها تؤثر فيه إلا اتبعهاء 
إذ قال: «ما أحسنك لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقًا لدين الله؛ كعمر ل 


فی أوله». 
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وأما في الفصل الثالث من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام فقد أورد رسائل 
بعثها الشيخ محمد إلى بعض البلدان والشخصيات. ولهذه الرسائل أهمية 
تاريخية كبيرة؛ لما يمكن أن يُستدل بها على شخصية الشيخ » والظروف المحبطة 
بدعوته وبالدولة السعودية التي قامت على أساسها. 

ومن المحتمل جدًا أنه لو لم يقم ابن غنام بتدوين تلك الرسائل لضاعت» 
لكن تدوينه لها أمدنا بثروة تاريخية كبيرة. 

ولقد أورد ابن غنام في الفصل الرابع من الجزء الأول من تاريخه أجوبة 
الشيخ على أسئلة وردت إليه؛ بعضها كان يُراد منها إيضاح مسألة من مسائل 
الدين» عقيدة وشريعة» وبعضها كان يُراد منه إيضاحٌ لما يدعو إليه الشيخ» وما 
يشاع عنه» ومن النوع الأخير رسالة أجاب فيها عن سؤال كان قد وجهه إليه 
حاكم الكويت الذي لم يُحدد اسمهء وقد فصّلت الحديث عن هذه الرسالة» 
ومدلولاتها التاريخية في كتابي «العلاقات بين الدولة السعودية الأولى 
والکویت) . 

وأتى الفصل الخامس والأخير من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام إيرادًا 
لتفسير الشيخ محمد سورًا وآيات من القرآن الكريم» ومما له دلالة تاريخية 
بالذات من هذا التفسير تفسيره لسورة الفاتحة؛ ذلك أن تفسيره لها كان بناءً على 
التماس بعثه عبدالعزيز بن محمد بن سعود من الدرعية إلى الشيخ وهو مازال في 
)١(‏ (ص ۸ - ۸۷). قلت: والدكتور يميل إلى أنه عبدالله بن صباحء الحاكم الثاني 

للكويت. وتُنظر رسالة «نص وثائقي نادرا؛ للشيخ محمد الشيباني» ورسالة #أمراء 


وعلماء من الكويت على عقيدة السلف»؛ للشيخ دغش العجمي (ص 4" - 19) لمعرفة 
ما قيل حول هُوية من أرسلت إليه رسالة الشيخ محمد. 
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العبينة» وهذا يدل على أن عبدالعزيز - ابن الأمير محمد بن سعود- كان على 
صلة بالشيخ» واقتناع بدعوته» قبل أن ينتقل إلى الدرعية ويتبايع مع أميرها محمد 
بن سعود سنة /181١اه.‏ 

على أن الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام هو الأقرب إلى منهجية الرصد 
التاريخي؛ إذ دون فيه الأحداث سنة سنةء ومع أن العنوان العام لتاريخه قد 
اشتمل على مدلول هذا الجزء. فإنه جعل له عنوانًا فرعيًا هو: «كتاب الغزوات 
البيائية» والفتوحات الربانية» وذكر السبب الذي حمل على ذلك»» وقد استهله 
بمواصلة الحديث عن نشاط الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العبينة» وردود 
الفعل لتطبيقه فيها ما كان يدعو إليه» وهي الردود التي أدت إلى انتقاله منها إلى 
الدرعية» ثم تحدث عن نشاطه في السنتين الأوليين بعد استقراره في موطنه 
الجديد؛ وذلك قبل أن يدخل أنصار دعوته مع خصومهم في نزع مسلح» وبعد 
هذا أخذ يسجل حوادث هذا النزاع» وما واكبه من نشاط سياسي أديا إلى ما هو 
معروف في التاريخ العام للمنطقةء من تمكن أولئك الأنصارء بقيادة آل سعود. 
من توحيدها . 

ولقد توقف ما هو متوافر في أيدي الباحثين الآن من تاريخ ابن غنام» مطبوعًا 
ومخطوطا عند حوادث عام ١١۲١ه‏ ومن المرجح جدًا أن هناك جزءا متممًا 
لهذا التاريخ ٠‏ وهو الجزء الخاص بتدوين الحوادث حتى وفاة مؤلفه عام 
٥ه‏ ذلك أنه من غير المحتمل أن يُهمل مؤلفه تدوين حوادث مهمة جدًا؛ 
كغزوة علي باشا مساعد والي بغداد العثماني للأحساء عام 7١١1هء‏ وهجوم 
السعوديين على كربلاء عام 715١هء‏ واغتيال الحاكم السعودي عبدالعزيز بن 
محمد» على يد أحد العراقيين عام 14١1١ه»‏ وتوحيد السعوديين لعسير والحجاز 
وجازان. 
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على أن شيخنا حمد الجاسر كن قال - في كلامه عن تاريخ ابن غنام - اوقد 
عُثر على تكملة لتاريخ الشيخ حسين بن غنام وصلت إلى الخزانة السعودية في 
الرياض وقت نشر تاريخ أبن بشر لأول مرة؛ أي سنة 744١هء‏ ويظهر أن احتواء 
تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملةء وأن أسلوبها مما لا يتلاءم مع أذواق 
كثير من القراء في هذا العهد؛ للسجع الممل؛ وأن تاريخ ابن غنام سبق نشره» 
وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ كاملاء هذه 
الأسباب حالت دون نشر تلك التكملةء وقد وصلت إلى مكتبة الأستاذ رشدي 
ملحس» وهو الذي حدثني عنها» , 

والكلام السابق يمكن أن يُلحظ عليه أمران: 

الأول: أن الجزء الأول من تاريخ ابن بشر سبق أن تشر في بغداد سنة 
۱ه لكنه طبع بجزأيه أول مرة في مكة سنة 1749ه. 

الثاني : أن ما سبق نشره من تاريخ ابن غنام هو المتداول المنتهي بحوادث 
سنة 717١هء‏ وحوادث الثلاث عشرة سنة التي بعدها كانت مهمة جدًا - كما 
سبق أن ذُكر-. وحديث ابن غنام - المصدر الأول لتاريخ الدولة السعودية 
الأولى - أهم من حديث من أتوا بعده؛ كابن بشرء فالفائدة من نشر تكملة 
تاريخه واضحة كل الوضوح . 

ومن الواضح جدًا أن ابن بشر قد اطلع على تاريخ ابن غنام؛ لأن مقارنة كتابه 
بما ذكره سلفه تؤكد اعتماده الكبير عليه في تفصيلات الحوادث التي أوردها 
ذلك السلفء بل إنه نقل عنه قليلًا من العبارات نفلا حرقيّاء وإن كان لم يذكر 
هذا النقل وذلك الاعتمادء واكتفى بالقول: إنه وجد ترسيمات للوقائع لابن 
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سلوم إلى قرب موت عبدالعزيز بن محمد بن سعودء ثم وجد ترسيمات لغيره 
أحسن من رسمه متصلة به. ومن المعروف أن اغتيال عبدالعزيز كان سنة 
6ه وما دام الموجود الآن من تاريخ ابن غنام توقف عند حوادث سنة 
هه فإنه قد توقف فعلا قرب وفاة عبدالعزیز» وعلى هذا؛ فإن تكملته 
كانت على الأرجح مفقودة في عهد ابن بشر المتوفى سنة ٠74١ه‏ أيضّاء أو على 
الأقل كانت مفقودة بالنسبة لهذا المؤرخ. 

وإذا كان الشيء بالشيء يُذكرء فماذا عن هذا المتوافر من تاريخ ابن غنام. 

تتفق مخطوطات هذا التاريخ بانتهاء كل واحدة منها بحديث مؤلفها عن 
أحداث سنة 1117ه» لكن بعضها ينتهي بنهاية مبتورة؛ إذ آخرها صدر من بيت 
شعر دون إكماله بقيته» وبعضها ينتهي نهاية غير مبتورة؛ وذلك باستكمال الكلام 
عن أحداث تلك السنة كلها . 

ولقد طبع تاريخ ابن غنام أول مرة في بومبي» ثم طبع مرة ثانية في القاهرة سنة 
4 ه؛ وهي الطبعة التي تمت على نفقة الشيخ عبدالمحسن البابطين» وينطبق 
ما فيها على ما في المخطوطات التي نهايتها مبتررة. 

ولقد صدرت لهذا التاريخ طبعة أخرى بعنوان «تاريخ نجد للشيخ الإمام 
حسين ابن غنام»» حرره وحققه الدكتور ناصر الدين الأسد» وقبل في صفحة 
الغلاف: قابله على الأصل : عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الذي 
كتب له تقديمًا سنة ٠78١ه»‏ والحقيقة أنه وقع اجتهادان في هذه الطبعة؛ الأول 
قد يكون في محله؛ وهو إعادة صياغة كتابته » بحيث جرد من السجع المتكلف» 
وحُذفت بعض الجمل المترادفة» والثاني اجتهاد في غير محله؛ وهو إضافة 
معلومات لم يوردها ابن غنام» وإنما أخذت من غيره؛ وبخاصة تاريخ ابن بشرء 
وهذا العمل مضل للقارئ؛ إذ سيظن أن كل المعلومات الموجودة في هذه الطبعة 
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مما دونه ابن غنام. وهذا غير صحيح» ولهذا فإنه لا يصح الاعتماد عليها. 

وإذا أراد الباحث أن يتكلم عن أسلوب ابن غنام في كتابته لتاريخه» وجد أن 
هذا التاريخ يشتمل على ما أورده من كلام لغيره؛ مثل رسائل الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وأجوبته عن أسئلة» وتفسيره لسور وآبات من القرآن الكريم» ومثل 
إيراده لكلام علماء آخرين؛ كابن تيمية والشيخ حمد بن معمرء وهذا كله أورده 
حرفيّاء وليس له فيه إلا فضيلة إيراده؛ وهو بصفة عامة المكون للجزء الأول . 

ويشتمل على ما هو من كلامه؛ وهذا يُكوّن بشكل أساس : الجزء الثاني من 
تاريخه» وهو الذي ركز فيه على ذكر الأحداث العسكرية أو الغزوات» وقد كتبه 
ابن غنام بأسلوب مسجوع سجمًا متكلقّاء إلى درجة أنه - في حالات نادرة - 
ضحى بقواعد اللغة العربية التي كان يدرسها لصالح السجع! ولم يكن المؤرخ 
الوحيد في زمنه ومنطقته الذي اتبع ذلك الأسلوب» فقد جاء أسلوب عثمان بن 
سند في كتابه «مطالع السعود» مشابهًا لأسلوب ابن غنام. 

وربما كان اتباع ابن غنام لأسلوب السجع محاولة منه لإظهار براعته اللغوية 
كما قال شيخنا حمد الجاسرء ومن رأى رأيه؛ وربما كان يرى أن السجع أكثر 
قبولا لدى القارئ في تلك الفترة» وبالتالي أعمق تأثيرًا في نفسه؛ ذلك أن ابن 
غنام كان يعيش في جو مشحون بالتوتر والصراع بين أنصار دعوة الشيخ محمد 
وخصومهم» وهو باتباعه ذلك الأسلوب يحمل سلاح الكلمة بجانب أولئك 
الأنصار. 

أما المنهج الذي اتبعه ابن غنام في كتابته؛ فإن الجزء الأول منه جاء في 
مجمله - كما سبق أن ذُكر - إيرادًا لكلام غيره» وبالتالي فإن منهجه فيه ليس مما 
ينبغي التوقف عنده» ولكن منهجه حقيقة يتجلى في الجزء الثاني والمنهج الذي 
اتبعه في هذا الجزء هو المنهج المتبع عند بعض مؤرخي الإسلام في قرون 
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ماضية؛ وهو تدوين الحوادث سنة سنة. وبما أن الفترة التي كتب تاريخها كانت 
الصبغة الأساسية فيها الأعمال العسكرية؛ دفاعًا عن الدولة السعودية القائمة على 
أساس دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» أو هجومًا ضد خصومهاء فإن 
الجزء الثاني جاء سجلًا لتلك الأعمال» وما واكبها من مواقف سياسية . 

على أنه قد ضمّن هذا الجزء - في مواضع قليلة - أمورًا فكرية دينية؛ وقصائد 
بمناسبة أحداث مهمةء فمن القسم الأول: رد الشيخ محمد على ما كتبه أخوه 
سليمان ضده وقد صدر هذا الرد فيما بعد بعنوان «مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيدا» ومنه: أجوبة الشيخ حمد بن معمر عن أسئلة علماء مكة» عندما 
أرسله قادة الدرعية إلى هناك بطلب من الشريف غالب؛ لمناقشة أولئك العلماف 
وقد صدرت هذه الأجوبة فيما بعد بعنوان: «الفواكه العذاب فيمن لمن يحكم 
السنة والكتاب». 

ومن الواضح أن القصائد الموردة في هذا الجزء إنما قيلت في الأحداث 
المهمة جدًا في نظر أبن غنام» سواء كانت صدئ لانتصار حققه أتباع الدولة 
السعودية» أو لهزيمة مؤلمة حلت بهم» ومن تلك القصائد: قصيدته بمناسبة غزو 
صاحب نجران لنجد» وهزيمته لعبدالعزيز بن محمد سعود في الحائرء 
ومطلعها : 

عيبن جودي بواكفي هتان واسكوهي عبرة على الأجفان 

وقصيدته بمناسبة هجوم زعيم بني خالد على الدرعية» ومطلعها: 

نفوس الورى إلا القليل ركونها إلى الغي لا بلفي لدين حنينها 

وقصيدته بمناسبة دخول الرياض تحت الحكم السعودي» ومطلعها: 

كف الح ظلمة الإغلاس ومحى الدينٌ مملة الأرجاس 
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وقصيدته في رثاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومطلعها : 

إلى الله في كشف الشدائد نفَرمٌ وليس إلى غير المهيمن مفزعٌ 

وقصيدته التي رد فيها على قصيدة ابن فيروزء ومطلعها: 

على وجهها الموسوم بالشوم قد حُخطا عروسٌ هوىّ ممقوتة زارت الشطا 

وقصيدته التي هنأ بها سعود بن عبدالعزيز عند قدومه الأحساءء بعد مقتل 
زعيم المنتفق ثويني بن عبدالله» مطلعها: 

تلألأ نور الحق وانصدع الفجرٌ وديجور ليل الشرك مزقه الظهِرٌُ 

وعدد أبياتها ۱۱۸ بيئًا. 

وإذا أخذ ما سبق في الحسبان؛ فإن المرء ينبغي ألا يهتم بالأسلوب أو 
العرض الذي دون به ابن غنام الحوادث؛ وإنما ينظر إلى مضمون الأحداث التي 
دونهاء ومن قرأ تاريخه يجد أنه يذكر هزائم أتباع الدولة السعودية تمامّاء كما 
يذكر انتصاراتهم» ويذكر أسماء من قُتلوا منهم» كما يذكر أسماء من قُتلوا من 
خصومهم ما وجد إلى معرفتها سبيلاء والمهم للباحث - في نظري - هو النظر 
إلى المحتوى ذاته؛ لا إلى أسلوب عرضه. وبما أن تاريخ ابن غنام أول سجل 
لتفاصيل حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومسيرة دعوته» وأخبار الدولة 
السعودية الأولى التي ناصرتهاء فإنه من الممكن أن يُعد - بإنصاف - رائدًا 
لمؤرخي نجد في الفترة التي تناول أحدائهاء والله ولي التوفيق. 
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ابن غنام مؤرخ وتاريخ2"7 
اللدكتور: محمد بن سعد الشويعر 


يشعر المتتبع لتاريخ وسط الجزيرة العربية عامة» ونجد خاصة؛ أن هناك 
فجوة واسعةء وحلقة مفقودة» فيما بين القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر 
الهجري» إذا استثنينا مكة والمدينة» حيث الحرمان الشريفان» وكونهما مأوى 
الأفئدة ومحط الأنظار. 

ففي القرن الخامس وما قبله كانت هناك ومضات تاريخية توجد متنائرة في 
كتب التاريخ» وقد تأتي عرّضًا في سرد الأحداث التاريخية. 

ذلك أن نجدًا مع ما فيها من أحداث تاريخية هامة» لم تحظ بمؤرخين 
يرصدون تلك الأحداث ويعتنون بتدوينهاء لأن جل المؤرخين يبحثون عن 
الوقائع المهمة في حياة الحكام والساسة من جهة» ومن جهة أخرى فموطن 
هؤلاء الذين دونوا الأحداث التاريخية كان مقر الحكام» وموطن التجمع العلمي 
في الحواضر الإسلامية في دمشق» وبغداد» ومصرء والأندلس» والقيروان. 

لم يكن في نجد من الأحداث المهمة في نظرهم ما يستوجب الإفراد بحديث 
مستقل» إذ لا تعدو تلك الأحداث أن تكون خبرًا جانبيًا من تولية والٍ؛ أو 
مشاركة بعض الأفراد من القبائل في الجيوش الإسلامية» أو انثقال قبيلة من 
مكان لآخر. 


- )ه١۳۹۸‎ - مقال منشور بمجلة «الدارة»» (السنة الرابعة - العدد الأول - ربيع ثانى‎ )١( 
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شت 

ولذا كانت نجد حتى بدء ضعف الدولة العباسية تارة تنفرد بوالٍ في اليمامة 
وهجرء وأخرى ترتبط بوالي المدينة أو مكة» أو يهيمن عليها والي البصرة. 

ولبعدها عن قاعدة الخلافة العباسية» ضعفت الهيمنة العباسية عليها ؛ نتيجة 
للتفكك الذي دب في دولة الإسلام الممثلة في الخلافة العباسية» ونشأ تبعًا 
لذلك دويلات متعددةء مثلما نشأ في أطراف الدولة العباسية في مصرء 
والمغرب» وخراسان وغيرها. وإن أقوى الدويلات التي نشأت في نجد: 

-١‏ دولة الأخيضريين بين عام ۲۵۳ھ وعام /االاه. 

- دولة القرامطة التي خلقت الأخيضريين بين عام ۷٠۳ه‏ إلى عام ١41ه.‏ 

ولعل نهاية القرن الخامس الهجري آخر ما يستطيع الباحث أن يجد فيه 
ذكرًا لنجد تاريخيًا وأحدانّاء حتى القرن الثاني عشرء عندما ظهر حدث عظيم 
في تاريخ نجد خاصة» والجزيرة العربية عامة» ولانستطيع أن نقول بأن هذه 
الفجوة بين هذين التاريخين عديمة الأحداث» ذلك أن الباحث لن ييأس أو 
يفقد الأمل في العثور على شذرات تضيء المعالم عن أشياء كنا نعتقدها في 
حكم المفقود» وتتمثل هذه الأشياء في وثائق عقارية أو تاريخية أو رحلات أو 
معلومات عابرة؛ كما جاء في سوابق ابن بشرء وأحداث ابن عيسى» ورحلة 
ناصر خسرو مثلا. 

ذلك الحدث العظيم هو ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب كآنه بدعوته 
الإصلاحية المجددة ومؤازرة الإمام محمد بن سعود لهاء حتى استقامت دولة 
ذات كيان» فأصبحت هذه الديار محط الأنظارء ومأوى الأفدةء واستقطبت 
اهتمام العالم» لأن هذه الدعوة الإصلاحية لم تكن حدنًا داخليًا يقتصر على أبناء 
الجزيرة وحدهم: ولكنه كان إيقاظًا فكريًا شد الأذهان. وجلب الأفئدةء 
وأشرأبت إليه الأعناق في العالم الإسلامي بأسره . 
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ابن غنام وتاريخه 


ومؤرخنا في هذه الزاوية: حسين بن أبي بكر بن غنام» يرجع نسبه إلى قبيلة 
تميم» من أكبر القبائل وأوسعها انتشارًا في وسط الجزيرة» من سكان المبرز 
بالأحساءء وفيها ولد وتعلم» حيث أخذ العلم فيها عن مشايخ من أهلهاء لم 
تيعد ادا ذكر أسماءهم. 

لم يحدد الباحثون عن حياة ابن غنام السنة التي ولد فيها؛ لأن عادة أبناء جيله 
عدم الاهتمام بتدوين السنة التي يولد فيها أي شخص » وكل ما أثبتوه هو تاريخ 
وفاته عام ١۲۲٠ه»‏ وفي شهر ذي الحجة بالذات» هذا التاريخ الذي لم يختلف 
فيه أحد» ذلك لأن ابن بشر أوضح هذا التاريخ في أحداث عام 17170ه عندما 
قال: «وفي شهر ذي الحجة من هذه السنة توفى الشيخ العلامة والحبر الفهامة 
حسين بن غنام الأحسائي , 

نشأ ابن غنام في الأحساء في بہت علمء وقد عرف من أسرته عدة علماء كما 
قال ابن عبدالقادر في تحفة المستفيد" » فهو أحسائي النشأة والولادة. 

واستقر به المقام بالدرعية عندما توجه إليها في عهد الإمام عبدالعزيز بن 
محمدء في حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله-؛ كما قل بذلك 
عبدالرحمن بن عبداللطيف في كتابه: «مشاهير علماء نجد وغپرهم)» فهو 


نجدي الاستقرار والشهرة. ولكن ابن عبدالقادر يقول في تحفة المستفيد'“ بأن 
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ابن غنام قد نقله الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى الدرعية في وقت نهضتها. 

وفي نظري أن الرأي الأول أقرب للصواب؛ لأن ابن غنام عندما ألف 
تاريخهء كان يريد قصره على حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يك كما 
يتراءى من عنوانه: اروضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب». 

هذا بالنسبة للعنوان» أما بالنسبة للمحتوى فهو يدور في: حال الجزيرة 
والأحساء ونجد قبل ظهور الإمام كلأ بدعوته الإصلاحيةء ثم يسير متتبعًا لهذه 
الحركة» ويطيل في الخاتمة التي هي عن وفاة الشيخ وأثرها النفسي 
والشعوري' كما كرر خبر وفانه في أحداث عام ١۱۲۰م‏ . 

وما القصائد التي أوردها في رثائه إلا تعبيرٌ عن شعور المؤلف تجاه هذا 
المصلح الكبير» ودوره العقائدي في نقل سكان الجزيرة خاصة من حياة الظلمة 
والضلال. والعزلة والانطواء»؛ إلى حياة التفتح والنور» ومعرفة الدين الإسلامي 
واعتناقه عن بصيرة وفهم» كما يتجلى ذلك في إيقاظ الشعور الإسلامي لدى 
المسلمين عامة. 

فارتباط ابن غنام تاريخيًا وشعوريًا بالشيخ محمد بن عبدالوهاب كن جعلني 
أرجح الرأي الأول؛ ذلك أن ابن غنام لابد وأن يكون لازم الشيخ في حياته في 
الدرعيةء وهذه الملازمة لا تتأتى وابن غنام لم يقدم الدرعية إلا بعد ولاية الإمام 
سعود بن عبدالعزيز. 

ومعروف بأن سعودًا لم يتسنم الأمر إلا بعد فتل والده في عام 1114ه, وفي 


EE ا اام‎ 
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هذا التاريخ يكون الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد فارق الحياة إلى الدار الآخرة 
بمدة مقدارها اثنا عشر عامًا. 

ولعل سؤالًا يتبادر للذهن: ألا يمكن أن يكون الإمام سعود قد استقدم ابن 
غنام في حياة والده؟ 

وهذا محتمل» إلا أن عبارة ابن عبدالقادر (الإمام سعود» تُبعد هذا 
الاحتمال؛ لأن المفهوم منها اعتلاؤه السلطةء فلو قال: «استقدمه الأمير 
سعود- أو عندما كان أميرًا' لانسجم مع القول؛ وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى 
ترجيح . 

وبالتالي؛ فإننا لا نستطيع تحديد السنة التي قدم فيها إلى الدرعيةء إلا أن 
الحركة العلمية المزدهرة فيهاء والشعور الديني العميق كانا خلف نزوحه من بلده 
الذي ولد فيه وتعلم؛ إلى موطن جديد يجذب ذوي المواهب» ومنهم ابن غنام . 

والشيخ حمد الجاسر''' يميل مع ابن عبدالقادر في ترجيحه أن ابن غنام لم 
يقدم الدرعية إلا بعد ولاية سعود بن عبدالعزيز بن محمد عام 4١51١ه.‏ 

وبالتالي فإنني أميل إلى أن انتقاله إلى الدرعية كان في حدود عام ١٠١١هء‏ 
للأسباب التالية : 

-١‏ أن عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد الذي بدأ بوفاة والده محمد - رحمهما 
الله- عام 1/4١١ه؛‏ كان عهد تدعيم وبناء وتوسع في نشر الدعوة ولم يبدأ 
الاستقرار العلمي إلا في حدود عام ١٠٠١٠هء‏ وإن كانت جذوره قد بدأت مع 
قيام دعوة الإصلاح التي بدأها الإمامان محمد بن سعود» ومحمد بن 
عبدالوهاب - رحمهما الله-. 


. © مجلة العربء ج٩ مجلد‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


۲- أن سعودًا في حدود هذا التاريخ قد اشتد عوده» وكان عضد والده» وقائد 
الغزوات؛ ولا يستبعد مع ذلك أن يكون هو الذي استقدم ابن غنام عندما كان 
أميرّاء ذلك أن الأسرة السعودية قد عرفت منذ نشأة الدولة السعودية بحب 
العلم» واستقدام العلماء واحترامهم وإكرامهم. 

۳- أن هذا التاريخ يتيح لابن غنام ملازمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ست 
سنوات قبل وفاته» وهي مدة كافية» كفيلة بأن تجعله يرتبط به شعوريًا ؛ ليتجلى 
ذلك في مؤلفه التاريخي وقصائده فيه» والإشادة بمكانته. 

4- أما قصيدته التي قالها في قدوم الأمير سعود الأحساء بعد قتل اثويني» 
عام 117١ه؛‏ مهنا للأمير سعود ولأبيه عبدالعزیز» فهي لا تدل قطعيًا بأن ابن 
غنام كان مقيمًا في الأحساءء ولم يرتحل للدرعية؛ بل من الأرجح أن يكون قد 
ارتبط بهذه الأسرة الكريمة قبل هذا التاريخ» وأنه شارك أهالي الأحساء في 
التعبير عن هذا الشعورء لأن «ثويني» هذا قد أقض مضجعهم قبل قتله بسنوات؛ 
كما أبان عن ذلك تاريخه. 

-٥‏ أن أحد تلاميذه في العربية بعد انتقاله للدرعية كما حكاه ابن بشر" حمد 
بن ناصر بن معمرء وهذا قد بعثه الإمام عبدالعزيز بن محمد في عام ١١7١ه‏ إلى 
مكة ليناظر علماءها في مسائل العقيدة» فأظهر من البراعة وقوة الحجة ما كان 
موضع إعجاب علماء مكةء وهو لن يصل لهذا المستوى إلا بعد أن تمكن من 
اللغة العربية؛ وأنهى دراسته مع شيخه ابن غنام. 


() تاريخه (۲/ ۲۳۷- .)۲٤۲‏ 
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اختلف الباحثون في حياة هذا المؤرخ والأديب في المذهب الذي ينتمي إلبه 
في الفروع : 

. فقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في الدرر السنية”'2: إنه شافعي‎ -١ 

؟- وقال محمد بن عبدالقادر في تحفة المستفيد" : إنه مالكي» كما تابعه في 
هذا القول كل من الشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب”". وعبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ في : «مشاهير علماء نجد وغيرهم»!*'» والدكتور عبدالعزيز 
الخويطر في رسالته : «عثمان بن بشر منهجه تادر 

۴- وقال إسماعيل باشا في هَذية العارفين : إنه حنبلي» وتابعه في ذلك 
عمر رضا كحالة فى اامعجم المؤلفين» . 

وعندما نريد ترجيح رأي من هذه الآراء الثلاثة نجد أكثرها احتمالا الرأي الثالث. 

ذلك أن تلاميذ ابن غنام والعلماء المحيطين بهء كلهم على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» فهو جزء من هذا الكلء يتعلم ويُعلم ويناقش في مجتمع لم 
تنطور فيه الوسائل العلمية» وتتوفر معلوماتهاء هذا من جهة» ومن أخرى فإن 
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مذهب الإمام أحمد سائد في الأحساء قبل انتقال بن غنام منهاء وهذا في نظري 
أمكن دليل على أنه حنبلي المذهب. 

وبالنسبة للرأي الأول فلا نميل إليه لسببين : 

-١‏ أن أسرته مالكية المذهب؛ حيث نشأ وتعلم في حياته الأولى في 
الأحساء. 

-١‏ أن الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه الذي لازمه ابن غنام في حياته الثانية 
بالدرعية؛ كان يسير في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كلله. 

ولذا نستبعد أن يكون ابن غنام شافعيًا؛ لأن اتجاهه العلمي في الأحساء 
والدرعية لم يهيئ له ذلك. 

وأما القول بأنه مالكي فله ما يبرره؛ باعتبار أن مذهب أسرته مالكي» ومن 
جهة أخرى فإن مذهب الإمام مالك كان سائدًا في الأحساء. 

ولكن تمذهب أسرته بالمالكية ليس دليلًا قاطعًا على مالكية ابن غنام» 
وحكمنا بذلك يوقعنا فيما يسميه المنطقيون: الدور والمصادرة» ذلك أننا حكمنا 
بمالكيته بناءً على مالكية أسرتهء في حين أنه لا ثبت أنه مالكي المذهب إلا 
باعتناقه هو لمذهب الإمام مالك سواءً عرف عنه ذلك أو ألف فيه ودافع عن 
الفروع التي ينفرد بها الإمام مالك. 

وهذا لا يستبين إلا بتتبع آثاره العلمية وآرائه فيهاء ولم نجد من نقل شيئًا من 
ذلك عنه؛ ليثبت مالكيته على هذا الأساس. 


تأثره وتأثيره: 


لقد تأثر ابن غنام بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كته» فكان مرتبطًا 


تاريخ ابن غنام د 
ا 
به روحًا ومعنى » فسجل حياته وتابع دعونه» ورصد الوقائع الحربية والغزوات 
لنشر الدعوة» وما جرى بسببها من أحداث» خلال فترة الازدهار في الدولة 
السعودية الأولى. بزعامة ثلاثة من أئمتها هم: محمد بن سعود (ت ۷۹١١ه)ء‏ 
وابنه عبدالعزيز (۱۱۳۷- ۱۲۱۸ه)» وحفيده سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
مولت ۱۲۲4ھ). 

ولم نجد في تاريخه ما يدل على أنه عول في النقل على غيره أو استفاد منه. 
وهذه عادة غير مستحسنة»ء فلعله استفاد من غيره» ولكنه تجاهل المنقول عن 
خاصة وأنه قد عُرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت إلينا أخبارهم؛ مثل: 

أحمد بن بسام (ت ٠5١٠ه)ء‏ وأحمد المنقور (ت ١١٠اه)ء‏ ومحمد بن 
ربيعة العرسجي (ت 08١١ه)؛‏ وعبدالله بن عضيب (ت ١15١ه)»‏ وإبراهيم بن 
أحمد بن يوسف (ت 1705ه) المتوفى في دمشق. 

وعلى العموم؛ فإن أغلب الأحداث التاريخية كلها كانت وقائعها قريبة العهد 
من ابن غنام» ولا نحب أن نحمله أكثر مما يجب. فنقول إنه نقل هذه الأحداث 
من غيره ولكنه تجاهله» بل نقول: إن ابن غنام رصد هذه المعلومات من أحداث 
عصره وما هو سائد في مجتمعه. 

فكان تاريخه يحدد معلومات قريبة العهد» فهو يبدؤه من عام ۸۱٣١۸‏ وينتهي 
إلى عام 17117ه. ولابد أنه تأثر بعلماء عصره المحيطين به» إلا أنه لم يستبن لنا 
شخصيات معينة أخذ عنها العلم» أو تأثر بها في الانجاهء إلا ما رأيناه من 
اقتفائه لأثر الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ذلك أن تاريخه أوسع مرجع لحياة 
الإمام محمد نة أو ما نقله من رسائل ومسائل نسبها لأصحابها. وقد اعتبره 
عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين”'' من تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
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أما عن تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في الدرعية؛ فإن ابن بشرء وهو 
أقرب المؤرخين لابن غنام» لم يذكر من تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في 
الدرعية - مع أنهم كثيرون - إلا : حمد بن ناصر بن معمر» وسليمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب. 

ولکننا نعتبر ابن غنام بتاريخه هذا أستاذ جيل : اقتفى أثره عدد كبيرء أخذوا 
معلوماتهم التاريخية عنه. 

وأول تلاميذه في هذا التخصص هو ابن بشر نفسهء إذ كان كتاب ابن غنام 
مصدرًا مهما في تاريخ الدولة السعودية الأولى وما واكبها من أحداث - وإن 
كان قد وقف عند عام ۱۲۱۲ھ - أيام عزها ومنعتهاء بيد أنه توفى بعد هذا 
التاريخ بثلاث عشرة سنة. كما يُعتبر مصدرًا مهمًا لكل كاتب يبحث عن تاريخ 
نجد والجزيرة العربية في تلك الحقبةء أو يتتبع حياة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 

ومن هذا نقول بأن إبراهيم بن عيسى (ت 147١ه)‏ في تاريخهء وعبدالله» 
فلبى في كتابه: تاريخ نجدء وغيرهما من الباحثين حديثًا في حياة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» أو تاريخ الدولة السعودية الأولى» قد استفادوا من ابن غنام» 
وعولوا في معلوماتهم عليه ؛ فهو أول راصد لتاريخ نجد وأحداثهاء لأن من سبقه 
لا يمتازون بالتنبع الموضوعي للمنطقة كاملة؛ كما هو منهج ابن غنام. 

ولئن كان ابن غنام - وهذا هو المأخذ عليه من كل دارس لتاريخه - يعتمد 
على السجع الممل» وحشده الكلمات المترادفة التي ترسخ هذا السجع 
المتكلف» فإن ذلك لا يُنقص من قيمة كتابه كمرجع تاريخي لفثرة من الزمن 
عاصرها وسجل أحداثها» ولعله في سجعه هذاء وبحكم علاقته باللغة العربية - 
لأنه كان أستاذًا لها في الدرعية - قد تأثر بالنثر في العصور الوسطىء إبان ركود 
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اللغة العربية: وركونها إلى السجع. والاحتفاء بالمحسنات البديعية. 
تاريخه: 

لقد أخرج الناشر لكتاب ابن غنام في طبعته الأولى عام 58اه 
(عبدالمحسن أبابطين) هذا المؤلّف في جزأيه تحت اسم "تاريخ نجدا؛ ولم يكن 
ابن غنام قد قصد هذه التسمية. إذ أن التسمية الحقيقية للكتاب: «روضة الأفكار 
والأفهام؛ لمرتاد حال الإمام» وقصره على حياة الشيخ محمد ورسائله» وحالة 
نجد والأحساء» وما وقع فيهما من الشرك وغيره. 

ثم أتبعه بكتاب آخر سماه: «الغزوات البيانية والفتوحات الربانية؟؛ تعرض 
فيه لتاريخ الحوادث والغزوات التي واكبت الدعوة الإصلاحية وانتشارها وقيام 
الدولة السعودية الأولى» ووقف عند عام 1117ه. 

ولعل الناشر عندما أعطاه هذه التسمية: تاريخ نجدا؛ أراد أن يضفي عليه 
طابعًا مميرٌاء وأن يضم الكتابين تحت مسمئ واحدء وأن يشمل التسميات 
المختلفة» فهو يقول: «تاريخ نجد - المسمى: روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام؛. فكلمة تاريخ نجد وحدها تكفي 
عن هذا الاسم الطويلء ثم إن كلمة «المسمى» تدل على أن الاسم الأول من 
إطلاق الناشر. 

ولا يغرب عن بالنا أن الباحثين قد أطلقوا تسميات متعددة على هذا المؤلف: 

-١‏ فإسماعيل باشا في هَدْية العارفين'!' يقول عن ابن غنام: «صنف التاريخ 
العجيب سماه. . ٠.‏ ولا يذكر الاسم. 


(TTA /Y (O) 
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7- وابن عبدالقادر في تحفة المستفيد”'' يقول: «روضة الأفكار فيما كان في 
نجد من الأخبار؟. 

“- وابن قاسم في الدرر السنية يقول: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهو تاريخ الإمام الشيخ حسين بن 
غنام الأحسائي». 

-٤‏ والزركلي يقول في الأعلام : «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال 
الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلاما. 

N‏ ا N Aas‏ دن 

-٥‏ وعمر رضا كحالة يقول في معجم المؤلفين”؟': «تصانيفه: تاريخ نجد» 
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام». فهنا جعلهما كتابين وليس كتابًا 
واحدّاء وهذا لم يقله غيره. 

وفي نظري أن (أبابطين) كناشر قد أحسن صُنعًا بهذه التسمية» فهي تسمية 
مختصرة تنبئ عن محتوى الكتاب. 

وقد يكون الناشر استقاها مما تعارف عليه الناس» أو من مسمى تاريخ عثمان 
بن بشر: اعنوان المجد في تاريخ نجدا. 

ثم لعل عبدالله فلبي» قد استفاد منهما هذه التسمية عندما سمى مؤلفه عن تاريخ 
الدولة السعودية: تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية». 
لك 06/0 
(PD‏ )/ 06ل 
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كب و مك 

وعندما تستعرض كتاب ابن غنام فإن القارئ لا يجده كتابًا خالصًا للتاريخ› 
بل هى: 

-١‏ استعراض لحالة نجد والأحساء» وما وقع فيهما من الشرك وغيره قبل 
قيام الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين محمد بن سعود» ومحمد بن 
عبدالوهاب - رحمهما الله -. 

۲~ بيان التوحيد وما يجب على كل مسلم» وقد استعرض في ذلك الأحاديث 
الصحيحة» وآراء بعض السلف؛ كابن تيمية» وأوضح الشرك الأصغر؛ كالحلف 
بغير الله» في استعراض مستفيض . 

۴- رسائل وردود للشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره في الدفاع عن الدعوة» 
وتفنيد الآراء التي تعارضهاء وتوضيح معالم الدين الإسلامي» والآراء 
الصحيحة في شأن القبور» وقصة الخضر ومرسى #4 . 


55 حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ووفاته» وبعض ما قيل في رثائه من 


اسان 


5- استعرض الوقائع والغزوات من عام ۱١۱۱ھ‏ إلى عام 111١ه»‏ كما ذكر 
السبب الذي حمله على ذلك» وذكر بعض الحوادث لثلاثة أعوام سبقت هذا 
التاريخ من عام /18١اه.‏ 

5- يتخال موضوعاته بعض القصائد التي قالها حسب المناسبات» ويورد 
أبيانًا شعرية يسوقها كشواهد لما يتكلم عنه. 

وهذه الطريقة التي سار عليها ابن غنام تختلف عن طريقة ابن بشر الذي قصر 
مؤلفه على الناحية التاريخية فقط. وهو ما سار عليه ابن عيسى فيما بعد وغيره. 


ولا ملامة على ابن غنام في طريقته هذه ذلك أن أسبقيته في التأليف» 


CGD‏ تاريخ ابن غنام 
سے 
وحماسه الديني» وثقافته العربية» هذه المسببات جعلت جواتبها المختلفة تؤثر 
في نفسيته» فيسجل أحاسيسه عنها في مؤلفه الذي قصد أن يكون تاريخيّاء وقد 
درج بعض الأولين قبله على هذه الطريقة» إذ كانت كتب التراث والتاريخ تحظى 
بكثير من ذلك . 
أما عن طبعات هذا الكتاب ومخطوطاته» فقد تكفل كل من الشيخ حمد 
الجاسر في مجلة العرب"" وعبدالرحمن بن عبدالطيف آل الشيخ في كتابه: 
اامشاهير علماء نجد وغيرهم)”" بإيضاح الطبعات» وما فيها من زيادات أو 
ابن غنام أدينا: 


ظهر ابن غنام إبان التفتح الفكري في نجد والأحساءء ونشوء العصر الذهبي 
للأدب والعلم» فهيأه تطلعه العلمي» ونبوغه الفكري؛ إلى تبوء مكانة عاليةء ألا 
وهي ندريس اللغة العربية لخيرة علماء الدرعية وأكابرهاء فكانت له اليد الطولى 
كما قال ابن بشر؛ ويتمثل التراث الأدبي الذي تركه بن غنام ثرا وشعرًا في: 

أسلوبه المسجوع في مؤلفاته» وخاصة الكتاب الذي نحن بصدده» وحرصه 
على التعمق في المعاني اللفظية» والخوص على الكلمات التي تتلاءم مع 
سجعه» مدلا بذلك على مستواه في هذا الجانب. 

ومع آننا لم نجد له ثرا فنيًا مستقلا يمكن دراسته» وبيان منزلته الأدبية على 
ضوته. . إلا أن الدكتور محمد الشامخ في كتابه «النثر الأدبي في المملكة العربية 


(0) (جؤمه). 
)1( )140 - 1( 
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السعودية -1۹٠١‏ ١٤۹٠م‏ قال: «لعل كتب التاريخ من أهم المؤلفات التي 
يمكن لدارس النثر الأدبي أن يجد فيها من النصوص ما يدل على مستوى 
الأسلوب الكتابي في هذه الحقبةء ذلك لأن هذه المؤلفات كانت تحرر حينئلٍ 
بأسلوب يشبه الأسلوب الأدبي» من حيث استخدام السجع وإطلاق العنان 
أحيانًا لسبحات الخيال والعواطف الذاتية». 

ثم قوله بعد أن استعرض ألموذجًا لنثر ابن غنام في سرد الوقائع التاريخية 
ووصفها : «ومن الواضح أن ابن غنام لم يكتف هنا بتسجيل الأحداث التاريخية» 
بل أراد أن يصور الخواطر النفسية والصراع الإنساني» وإذا أباح لنفسه كذلك أن 
يفسر حوادث التاريخ تفسيرًا ذاتيّاء وأن يضيف إليها ما رأى أن من الممكن أن 
يقع حدوثه» فقد جاء أسلوبه التاريخي شبيهًا بالأسلوب الملحمي» وفي الحقيقة 
أن القارئ يكاد ينسى ما للحادثة من قيمة تاربخية» وينصرف إلى ما فيها من منعة 
قصصية» وقيمة أدبية» رغم ما التزمه الكاتب من سجع عاق سلاسة الرواية» 
وقلل من حيويتهاء إلا أن أسلوبه قد تميز بالوضوح؛ واتسم بالقدرة على تصوير 
المواقف المتأزمة. والصراع النفسي». 

فقد كان يقصد في نظري بيان منزلة ابن غنام النثرية» وأن منهجه التاريخي ما 
هو إلا سلوك منهجي في الأدب برز في طريقة متميزة» مع ثقافة عربية واسعة 
وتصوير بديع للمواقف المتأزمة» بعبارات تعطي مدلولًا خاضًا. 

وعندما استعرض الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه «الحركة الأدبية في 
المملكة العربية السعودية» في الفصل الثاني : التأليف التاريخي - الأدبي" 


(0 (ص كم - سم 
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سس ھھھ 
تكلم عرضًا عن ابن غنام؛ كواحد من هؤلاء المؤرخين في عبارة مجملة لا تبني 
عن رأي خاص فيه. 

أما الشعر؛ فإن ابن غنام قد أودع كتابه التاريخي بعضًا منه» كما عرف له 
أشعار أخرى متنائرة يقولها في مناسبات مختلفة» وهي وإن كانت لم تُستوعب 
في ديوان خاص به فإنه جدير بالدراسة والجمع . 

وأبرز ما يظهر للقارئ في شعر ابن غنام: 

-١‏ سعة الخيال» والعمق في الألفاظ والمعاني. 

؟- اختيار المناسبات والمشاركة فيها. 

۳- الوصف التصويري؛ كما يتضح ذلك في قصيدته الهائبة "۰ بحيث يتجلى 
التعبير الملحمي عندما يصف الجيوش والوقائع النازلة على الأعداء» في تصوير 
معبر عن الحقيقة. 

4- شعوره الديني يتغلب أحيانًا على خياله الشاعري» فتراه لا يتوسع في 
خياله التصويري؛ لأن هاجسه الديني وشعوره الوجداني تحركا في نفسه» 
فانجذب إليهما . 

-٥‏ طول النفّسء مما يدل على شاعرية متمكلة» وخيال خصب» وثروة 
لغوية» كما يتراءى ذلك للقارئ من قصيدته الرائية في تهنئة الأمير سعودء 
والإمام عبدالعزيز - رحمهما الله - بعد قتل ثويني » فهي تبلغ مائة وثمانية عشر بيثًا . 

1- يودع كثيرًا من أشعاره معلومات تاريخية ودينية» من باب الاستشهاد 
والمقارنة . 


)١(‏ (5/ ال من تاريخه). 
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وعلى العموم فإن ابن غنام في شعره أمكن وأجزل منه في نثره» ولذا يبرز في 
نثره خيال الشاعر وأحاسيسه حينما يخاطب فئة معينة من الناس. 


أخيرًا: 

عندما أحذت هذا الكتاب نموذجًا لكتب التراث لدينا؛ فإنني لم آخذه: 

-١‏ لندرته» فهو كتاب مطبوع» اطع مرتين». 

-١‏ ولا لأسلوبه التاريخي» واستقصائه للمعلومات» فهو يسلك طريق السجع 
الممل أحيانًاء ولم يستقص تاريخ نجدء سواءً منها الأحداث التي سبقته» 
وسبقت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وقيام الدولة السعودية الأولى» أو 
جميع أحداث وأخبار نجد والجزيرة العربية في عصره هو. 

ولكنني اخترته هنا ككتاب من كتب التراث العلمي لنجد والجزيرة العربية 
للأسباب التالية: 

-١‏ أنه يعتبر أهم مصدر يستند إليه الباحثون» وفي مقدمتهم ابن بشرء كمرجع 
للوقائع التي حدثت وصاحبت قيام الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين: محمد 
بن سعود» ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله -. 

؟- أنه من أهم المراجع التي أنارت الطريق للباحثين حديثًا في حياة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» باعتبار المؤلف واحدًا من تلاميذه. 

۳- أن ابن غنام بمؤلفه هذا بُعتبر اول من فتح باب التأليف التاريخي في 
نجدء وبدأ بذلك عهدًا مضيئًا انقشع عن ظلمة دامت قرابة ستة قرون. 

ولذا؛ فإنه مهما حصل فيه من أخطاء» ومهما أخذه عليه بعض الدارسين 
والباحثين من مآخذء فإنني أعتبرها حسنات» ذلك أن الفضل دائمًا للسابق. وأن 
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ات 
من يأتي بعده مسترشد برأيه» وإذا صح لنا أن نجعل الريادة التاريخية في نجد في 
شخص معين» فإن ابن غنام فيما وصل إليه علمي هو الرائد للتأليف التاريخي» 
رغم أنه لم يقصر كتابه على التاريخ . وأما المدونات التاريخية التي سبقت ابن 
غنام فما هي إلا نبذ تاريخية محدودة الوقائع والحوادث». 
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د7 


[_جانبان مهمان من تاريخ ابن غنام) 


من خلال تأملي لتاريخ ابن غنام که لفت نظري فيه جانبان مهمان» 
يستحقان اهتمام الباحثين؛ ومن ثم التوسع فيهما: 

الجانب الأول: أن ابن غنام يده قد صاغ تاريخه بأسلوب يفيض حًا وفرحًا 
بدعوة التوحيد» التي جددها الإمام محمد بن عبدالوهاب كأ وناصرها أئمة 
الدولة السعودية الأولى؛ متمثئلًا قوله تعالى: فل بقضل أله ويي ُلك 
َيَنْرَحُواً*. ويظهر هذا بجلاء عند: 

-١‏ حديثه المطؤل عن دخول بلاده الأحساء تحت حكم الدولة السعودية» 
واستبشاره بهذا الأمرء بدةا من أحداث سنة (8١١١ه).‏ 

؟- حديثه عن حملة ثويني» واستنصار علماء الضلال من أهل الأحساء به؛ 
لإنقاذ بلادهم من دولة التوحيد» وإيراده لقصيدة أحد المناوئين ابن فيروزا» ثم 
رده عليها بقصيدة مطولة» مطلعها: 

على وجهها الموسوم بالشوم قد طا عروس هوى ممقوتة زارت الشطا 

'- إيراده لقصيدته الطويلة” المترعة بالفرح والنشوة؛ التي قالها «في قدوم 
سعود الحسا بعد قتل ثويني»» ومطلعها: 

تلألاً نور الحق وانصدع الفجرٌ وديجور ليل الشرك مزقه الظهرٌ 

وهذا يؤكد أن التوفيق إلى الحق» ولزوم صراط الله المستقيمء أمرٌ رباني» 


.ه١١١١ تجدها فى أحداث سنة‎ )١( 


(؟) تجدها فى أحداث سنة ۲١۲١ه.‏ 


55 تاريخ ابن غنام 
يمن الله به على من يشاء من عباده» ولا يخضع لعاملي الزمان والمكان. فكم 
من أناس عاشوا بين ظهراني أنبياء الله» وفي ديارهم؛ ولکنهم أعرضواء 
واستكبروا عن الحق» ونكصوا على أعقابهم من بعد ماتبين لهم الهدى. وكم 
من أناس موقّقين» لم بحظّوا برؤية الأنبياء» ولكنهم آمنوا بما جاؤوا به من عند 
رهم كما أخبر الله عن هذا الأمر بقوله : کان کر يا هول قد وکا پا وما سوا 
يا كيرت 4 وقوله: لویب تتلا تیل کنا عبرم ف 1 یکو انلك » . 

ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب نة السلفية» ليست بدعًا من هذاء» فقد 


عاداها بعض من هم أقرب إليها نسبًا ومكانًا وزمانّاء وشرفوا بها" وتلقاها 


غيرهم بقّبول حسن» وهم ناؤا الزمان والنسّب عنهاء وبينهم وبينها الجبال 
والوهاد مكانًا؟": ومن هؤلاء: ابن غنام ل الذي لم تأخذه حمية الجاهلية 
لقومه وبلاده على حساب الحق» وإلما دار معه كيفما دار» ولو على حساب 
وطنه وخلانهء وهكذا الإيمان إذا ما خالطت بشاشته القلوب» فإنه يجعل صاحبه 
يُجانب من قال الله تعالى عنهم : لكل إن كن ابلك وأنااكم ویخونکم موقو 
یی وول انشا وت خسو كاده رسكن رونا امب سكم 
تت لله ورشوایہ جیار ف سبلو رسوا کی یات لله بار ول لا يبر الم 
اتسين . فرحم الله الشيخ ابن غنام» ورفع درجته» وأعلى ذكره. 

بقي أن يقال هناء ماقاله الدكتور عبدالله العليمين : «ومع أنه - أي ابن غنام - 
كان متحمسًا للدعوة» فإنه لم يتردد في وصف نتائج المعارك؛ سواء كان النصر 


۲ انظر نماذج لهم في رسالة : «المعارضة المحلية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
نجدة؛ للدكتور محمد بن عبدالله النويصر. 

(9) انظر نماذج لهم في رسالة: «انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة 
العربية!؛ للأستاذ محمد كمال جمعة. 
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> كك 
فيها لمن هو متحمس لهمء أو لخصومهم)'". وهذا من إنصافه 855 . 
الجانب الثاني: مجموعة من صور العدل التي تحلت بها دعوة الإمام 
المجدد كأنه؛ وامتئلتها الدولة السعودية الأولى في تعاملها مع خصومهاء وهي 
مما ينبغي إبرازه من الباحثين» لاسيما في ظل الدعايات المكثفة ضد هذه الدعوة 
المباركة» من قبل أناس وجهات يصدق فيهم المثل العربي القائل: «رمتني 
بدائها وانسلت»» حيث عكسوا الأمورء وصوّروا البريء في صورة المتهم» 
والمتهم في صورة البريء؛ كما قال تعالى: و يكيب خيلا أو إِمَا ثد ير 
ثم مقارنة ذلك بما فعله خصوم الدعوة والدولة السعودية الأولى بها عندما 
تمكنواء ليظهر التفاوت للمنصفين» وليحق لأهل هذه الدعوة أن يرددوا: 
ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحللتم قبل الأسارى و طالما غدونا على الأسرى ثمنْ ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح 

فمن تلك الصور - وأشير إليها مجرد إشارات -: 

- قول ابن غنام في أحداث سنة /41١١ه «وأرسل عبد العزيز إلى أهلها‎ -١ 
أي الدلم - الذين نارواء وخرجوا مع دهام وسارواء يدعوهم إلى الرجوع؛ فلم‎ 
يكن أحدٌ عنه بممنوع؛ إلا من تميز بالشر والفسادء وتوغل في طريق العنادء‎ 
وتسربل بالبغي والإفسادء ففاؤوا إليها وآبواء وقد ربحوا في ذلك وما خابواء‎ 
وسكنوا بها فطابوا». فالعقاب إنما هو للمسيىع؛ وصاحب الشر والفسادء دون‎ 


لك دع 


غيره؛ كما قال تعالى: ولا رد وا ود لى . 


.)١59 مراجعات في مصادر التاريخ السعودي (ص‎ )١( 
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DD 
؟- قوله في أحداث سنة ٠19١١ه: «وفيها : قدم أهل متخ وأهل الزلفى على‎ 
الشيخ وعبد العزيز؛ لأداء السلام» وتجديدًا لعهد الإسلام» ووفد معهم سليمان‎ 
بن عبد الوهاب» ولم يكن له إلى منيّخ رجوع وانقلاب» بل حسّن له في الدرعية‎ 
السكنى والمآب» فقوبلوا بالقبول والإكرام والبشاشة» وكان من الشيخ إلى أخيه‎ 
سليمان أعظم تحنن واهتشاشة» فدثر حاله حينثذ وأراشه» ووسّع عليه قوته‎ 
ومعاشه» وكان هذا شأنه مع غيره؛ طيب الله في ضريحه مهاده وفراشه». وهذا‎ 
يبين أن هدف الشيخ محمد ومقصده أن يؤوب الناس إلى توحيد رب العالمين»‎ 
وتحكيم شرعهء دون انحرافات» وأنه يفرح بأوبتهم للحق» ولايأخذهم‎ 
بجرائرهم السابقة إذا ما انتهوا عنها وأنابوا» دون فرق بين قريب أو غريب.‎ 
قوله في أحداث سنة ١91١١ه: افلما جهد الحصار أهل البلاد - أي‎ -* 
حرّمه -» وأضناهم القتال والجلادء تحققوا أن سعودًا لا يكاد ينصرف عنهم‎ 
بغير المقصودء وآيسوا من باطل الوساوس والآمال» وجزموا أنهم لا يحصلون‎ 
على طائل ولا حال» طلبوا من سعود الدخول في الإسلام والإقبال» وأبدّوا له‎ 
الندم والأسف والإذلال» فأسقط عنهم النكال» وتلقاهم بالقبول» وكان لهم إلى‎ 
مرامهم وصولء واشترط عليهم أن ينفوا جميع الأشرار».‎ 

-٤‏ قوله في أحداث سنة 1١١١ه‏ متحدثًا عمًا عمله الإمام سعود في 
الأحساء» بعد فتحها: «وأمر بالتدريس في جميع الأربعة المذاهب» وتأييد كل 
سالك إلبها وذاهب» وتعليم العلم ونشره وإحيائه بالمذاكرة فيه» وذكره والتجرد 
والتجريد في تفهم التوحيد. فقاموا فيه بعدما قعدواء وشمروا في العلوم 
واجتهدواء وأقر الأئمة في مساجدها وأكلّ حاصلها وفواتدهاء وقرر العلماءً في 
المدارس» فأصبح كل في كتب مذهبه دارس» فلم يكن منهجها مطموسًا ولا 
دارس» وأقر الأحباس والسبل» فلم يصل إلى أربابها خلل». 


تاريخ ابن غنام 


تطح ص 


وقال كانه في رده السابق على ابن فيروز: 


وقد ولي الأحسا سعودٌ فأسعدت مساعيه 
وقرر أرباب الوظائف كلهم وما 
مدارسهم معمورة بعلومهم وما 
وما أبطلت أحكامهم حيثما 
ولم ينف إلا كل من عمل الردى 
فليس ترى إلا مفيدًا وهاديًا 
وأمر بمعروف وتنكير منكر وتنكيرًا 
وحثا على فعل الصلاة جماعة 


أهل الخير فانتظموا سمطا 
شاهدوا في كل أوقافهم هبطا 
ثبطوا عن نشر أحكامهم ثبظا 
أتى بإبطاله الشرع الشريف وما أخطا 
ومن كان سبابا لمنطقه مسطا 
وعلما وتحديئًا بذا تسمع اللغطا 
من قد قارف الذنب والسخطا 


وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 


فلله رب الحمد والشكر داًا على نعم لم بخص نظمي لما ضبشا 

قلت : وفي هذا خير بيان عن موقف الدعوة السلفية» والدولة السعوديةء من 
المذاهب الفقهية السنية؛ وأنها لاتعترض عليهاء بل تؤازرهاء وإنما اعتراضها 
على البدع والمنكرات» مع حثها المسلمين على اتباع الدليل الشرعيء وإن 
خالف المذهب الفقهي - كما هو معلوم -. 

© - قوله في أحداث سنة 7١7١ه:‏ «وخاضت البحر بمحمد بن ديماس فرسه 
مسرعة؛ فدعي عند ذلك بالأمان» لكونه لم يعرفه من المسلمين إنسان» فأقبل 
بعد ذلك سريعًاء ونال ذلا شنيعاء فيد وار بعدما مَلّكَ وقَهَره ثم بعد صدور 
القضية» أتى به مناع إمامّ المسلمين في الدرعية» فحاول على قتله حجة شرعية» 
وطريقًا يبري ذمته عند رب البرية» فكأنه» حرس الله تعالى من المكروه مهجته 
وأدام توفيقه ونعمته وبهجته» تورّع في المسارعة إلى قتله» مع ما صدر من قبيح 
فعله؛ فقد كان وقافًا عند الحدود» وكان يدرؤها بالشّبه كما للنص بذلك ورودا. 
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5- أن ولاة أمر الدولة السعودية الأولى كانوا يُبقون حكام البلاد التي تدين 

لدين الله بالولاء؛ وترضى بالتزام الشرع» على حكمهم» دون أي مضايقة أو 
مصادرة؛ لأن هدف أولئك الكرام أن تخضع تلك البلاد لشريعة رب الأرياب» 
بغض النظر عن حاكمها مّن يكون؛ كما فعلوا في حريملاء وحرمه وغيرها. بل 
وصلوا في تسامحهم وعدلهم إلى أن أبقوا مّن بذل غاية جهده في مناوأتهم على 
حكمه؛ كالشريف غالب بن مساعدء الذي أبقره على حكم مكة» رغم جلاده 
الطويل» وعداوته الظاهرة لهم . وكذلك أبقوا الشيعي أحمد بن غانم على حكم 
بلاده القطيف» مادام قد رضي بالدخول تحت حكم الشريعة في الظاهر. وقد 
اعترف بهذا: المعارض الشيعي المعاصر حمزة الحسن» في كتابه «الشيعة في 
المملكة العربية السعوديةا» رغم حقده الواضح على الدولة السعودية؛ فقال: 
«وفي القطيف. التي تُعتبر إقليمًا منفصلًا عن الأحساءء بقيت الزعامة الشيعية 


السياسية التي كانت منحصرة في بيت آل غانم» حيث أبقى الأمير عبدالعزيز 
أحمد بن غانم حاكمًا للقطيف» وفي عهد سعود الكبير استمر أحمد بن غانم في 
الحكم» وفي عهد عبدالله بن سعود كان الحاكم القطيفي هو إبراهيم بن غانم). 

فلعل الباحثين المهتمين يتوسعون في عرض الجانبّين السابقّين؟ لأهميتهما 
في إنصاف الدولة السعودية الأولىء ودفع ما لحقها من شبهات الخصومء 
وافتراءاتهم . 


ED 


جور 1 
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قواعد مهمة عن دعوة الشيخ 1 
محمد بن عبدالوهاب السلفيةء وخصومها 


)١(‏ الطعن في دعوة الشيخ ليس بالأمر الجديد 


إن الطعن في دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب تمه ليس وليد 
الساعة إنما بدأ منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين في عصره» وجهر بدعوة 
التوحيدء وفي هذا يقول 35 في رسالته لعلماء البلد الحرام: «سلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: جرى علينا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم» وسببه 
هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين» ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحينء 
وأمرناهم بإخلاص الدعاء للهء فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم 
البناء على القبور» كبر على العامة وعاضدهم بعض من يدعي العلم؛ لأسباب 
ما تخفى على مثلكم. أعظمها اتباع الهوى» مع أسباب أخر فأشاعوا عنا أنا 
نسب الصالحين» وأنا على غير جادة العلماء» ورفعوا الأمر إلى المشرق 
والمغرب؛ وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها؟ , 

ولطلاب الحق أن يُطالعوا هذه الرسائل المهمة: «عقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» للشيخ صالح العبود» «دعاوى 
المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبدالعزيز آل 
عبداللطيف. (إسلامية لا وهابية» للشيخ ناصر العقل»؛ «الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب المجدد المفترى عليه للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي» «محمد 


.- وستأتي ضمن تاريخ ابن غنام - إن شاء الله‎ .)٥۷ / ١( الدرر السنية‎ )١( 
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الح ل کے 
بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» للأستاذ مسعود الندوي» و«كشف 
الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب» للأستاذ 
صلاح آل الشيخ . 
(۲) الحوار لا ينبغي أن يكون عن وجود «التكفيره» إنما يكون عن أسبابه 

إن الشيخ ذه وأتباع دعوة التوحيد مع خصومهم - قديمًا وحديًا - يدورون 
في حلقة مفرغة» وجدال عقيم؛ عندما يتهمونه وأتباعه أنهم يكفرون المسلمين 
أو أن عندهم غلوًا في التكفير. . الخ تهمهم؛ لأنه سيرد عليهم بأنه يبرأ من ذلك 
كله» وإنما هو يُكفر من وقع في الشرك الأكبر 

فالخلاف بينه وبينهم ينبغي أن لا يكون في وجود «التكفير»؛ لأنه لا إسلام 
دون تكفير من يستحق التكفير - لو كان الخصوم يعقلون -» ونصوص الكتاب 
والسنة حافلة بهذاء وكتب فقهاء الإسلام لا يخلو واحد منها من «كتاب الردةا» 
يوردون فيه الأمور التي إذا ما قالها أو فعلها المسلم فقد ارتكب ناقضًا يُخرجه 
من الإسلام - كما سيأتي -» إذن؛ فالخلاف ينبغي أن يكون في حقيقة مَّن 
كفرهم الشيخ؛ هل هم مسلمون؟ أو أنهم نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه من أقوال 
أو أعمال شركية؟ 


فينبغي أن تنصرف جهود خصوم الشيخ - ومن وافقهم - إلى إثبات أن من 
كفرهم الشيخ مسلمون - رغم صرفهم أنواعًا من العبادة لغير الله؛ من نذر أو 
ذبح أو دعاء. . الخ. 

هاهنا المعترك بين الشيخ وخصومه. 

أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو قاتل أولئك» والاعتقاد بأنهم بهذا أقاموا 
الحجة على أن دعوة الشيخ «فيها غلوٌ في التكفير»! فهذا سذاجة وجهل. لأن 
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الشيخ وعلماء دعوته لم يُنكروا هذا كله - رغم التريدات والفهم السقيم - حتى‎ 
ايفرح" البعض بالعثور عليه! بل هم يقرون ما ثبت منهء ولا يعدونه مذمة - مادام‎ 
.- مرجعه الأدلة الشرعية‎ 

فالخلاف ينبغي أن يكون في : ١هل‏ يستحق هؤلاء المكفّرين) أن يُحكم عليهم 
بذلك» أو لا يستحقون؟! ويكون المرجع في هذا: الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمةه لا مجرد العواطف والأماني التي يعقبها «التباكي». 
(۳) عند اخالفين: من قال «لا إله إلا الله» فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 
من النواقض! 

ظن المخالفون للشيخ أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول يلل وكثّرهم» ونزل فيهم القرآنء 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولئك المشركون الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولها ويصلي ويصوم؟ ولأن هذه المسألة من أهم 
المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق الفهم ليقن افتراء الخصوم على 
دعوة الشيخ» وعدم فهمهم لحقيقة التوحيد الذي جاء به محمد كلةِ؛ فإليك نقولا 
مفيدة للشيخ - الذي أولاها الأهمية - ولبعض علماء الدعوة وغيرهم: 

- هذه الشبهة أوردت على الإمام محمد بن عبدالوهاب» وتولى الإجابة عليها 
بنفسهء قال يدنه ما نصه: «اعلم أن لهؤلاء شبهة» يوردونها على ما ذكرناء وهي 
من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآن» لا يشهدون أن (لا إله إلا الله)ء ويكذبون الرسول يكل وينكرون 
البعث» ويكذبون القرآنء ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد: أن لا إله إلا اللهء 


وأن محمدًا رسول اللهء ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي» ونصوم» 
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فكيف تجعلوننا مثل أولنك؟ فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم» أن 
الرجل إذا صدق رسول الله ي في شيء. وكذبه في شيءء أنه كافر لم يدخل 
في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد» 
وجحد وجوب الزكاة. أو أقر بهذا كلهء وجحد الصومء أو أقر بهذا كله» 
وجحد الحج . 

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي با للحج» أنزل الله في حقهم ليه تاثا 


مع لخر ول اس ا اس مور 2054 


بيست مقام إناهيم ومن دخلم ت ءامنا ولھ عل لتاس حح ليت مَنِ ا 


سْمَطَا ليم سبلا 


ون کر فإ آله عي عن اليب ومن أقر بهذا كله» وجحد البعث» كفر 
بالإاجماع» وحل دمه وماله: كما قال تعالى : ل ال يوت لله وتشر اتيم 
أله فى لديا وَالأحرَةَ ومد لم عدا مهب فإذا كان الله قد صرّح في كتابه» أن 
من آمن ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقّاء وأنه يستحق ما ذكرء زالت 
الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء» في كتابه الذي أرسله إلينا . 


ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول 4# في كل شيء» وجحد 
وجوب الصلاة» أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان؛ وصدق بذلك كلهء لا 
تختلف المذاهب فيه»؛ وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي بياذ وهو أعظم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور 
كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول يِه وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله» ما أعجب هذا الجهل! ويقال أيضًا : هؤلاء 
أصحاب رسول الله َء قاتلوا بني حنيفةء وقد أسلموا مع النبي بلا وهم 


يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء ويؤذنون» ويصلون. 


تاريخ ابن غنام 


GUD 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسبلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوب» إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي ب كفره وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسانء أو يوسف؟ أو صحابيّاء أو نبيّا إلى مرتبة 
جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه © دك ب هد عل 
فور لبرت لا يعمو 4 . 

ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أب بي طالب 5ك بالنار» كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وا yT‏ ولكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان”'' وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يُكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح"". الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويدّعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعةء فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء 
دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا ب بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكره العلماء 
في كل مذهب: (باب حكم المرتد)ء وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم 
)١(‏ سيأتي أنهما من الأشخاص الذين كان الناس يغلون فيهم زمن الشيخ بث 


(؟) أي: العبيديين» ويُسمون خطأ: الفاطميين. وسيأتي شيئ من أقوال العلماء فيهم - 
شاء الله -. 


تاريخ ابن غنام 


ار ہہ کے 
ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها بكفّر ويُحل دم الرجل ومالهء حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبهء أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم يئوت باو ما الوأ ولقد قالوا كِمَهَ الكفر 
ودرا بد إشلرهر أما سمعت الله كفرهم بكلمةء مع كونهم في زمن 
رسول الله يِه ويجاهدون معهء ويصلون» ويزكون ويحجون ويوحدون. 

وكذلك الذين قال الله فبهم إلا نکیا ذ کت بد يسيك > فهؤلاء 
الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إبمانهم» وهم مع رسول الله في غزوة 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم : تكفّرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا 
إله إلا الله» ويصلون ويصومون» ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي با أنكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله» وكذلك قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله؛» وأحاديث أخر في الكف عمن قالها . 

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل: ولو فعل ما فعل. 
فيْقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله به قاتل اليهودء 
وسباهمء وهم يقولون لا إله إلا الله. 

وأن أصحاب رسول الله ب4 قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله» ويصلون ويدّعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنارء وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان 


تاريخ ابن غنام em‏ 
الإسلام كفر وقتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه 
إذا جحد التوحيد» الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا 
الأحاديث. 

فأما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا اذعى الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما اذعى 
الإسلام إلا خوقًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف 
عنهء حنی يتبين منه ما بخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك یاج آل 
اما إا ضرم في سيل أل سواه ء أي : فتنبتواء فالآية تدل: على أنه يجب 
الكف عنه والتثيت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام فتلء لقوله تعالى 
سوا ولو كان لا يُقتل إذا قالهاء » لم يكن للتشبت معنى. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثالهء معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنهء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا 
أن رسول الله ي قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى ى يقولوا لا إله إلا الله» هو الذي قال في الخوارج «أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» لئن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهليلًا وتسبيجاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم؛ وهم تعلموا 
العلم من الصحابة؛ فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادةء ولا ادعاء 
الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة 

وقال الشيخ عبدالله أبا بطين يل : «من أعظم المصائب إعراض أكثر الناس 
عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة - أي لا إله إلا الله -» حتى صار كثير 
منهم يقول: من قال لا إله إلا الله ما نقول فيه شيئًا وإن فعل ما فعل! لعدم 


. - وستأتي الرسالة كاملة في تاريخ ابن غنام - إن شاء الله‎ »)590-01١ كشف الشبهات (ص‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


کے 
معرفتهم بهذه الكلمة نفيًّا وإثبانًا. مع أن قائل ذلك لابد أن يتناقض» فلو قيل له: 
ما تقول فيمن قال: لا إله إلا الله» ولا يقر برسالة محمد بن عبدالله؟ لم يتوقف 
في تكفيره. أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث؟ لم يتوقف في تكفيره. أو استحل 
الزنا أو اللواط أو نحوهماء أو قال إن الصلوات الخمس ليست بفرض» أو أن 
صيام رمضان ليس بفرض؟ فلابد أن يقول بكفر من قال ذلك. فكيف لاتنفعه 
لاإله إلا الله ولاتحول بينه وبين الكفر؟!! فإذا ارتكب ما يناقضها؛ وهو عبادة 
غير اللهء وهو الشرك الأكبر الذي هو أكبر الذنوب» قيل: هو يقول لا إله إلا 
اللهء ولا يجوز تكفيره!!). 

وقال - أيضًا كن : «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا 
الله . تخطئة أصحاب رسول الله يل في قتالهم مانعي الزكاة» وإجماعهم على 
قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين. بل يلزم من ذلك تخطئة جميع 
الصحابة في قتالهم بني حنيفة» وتخطئة علي بن أبي طالب طب في قتال 
الخوارج» بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كما قدمناء ورد 
نصوص رسول الله 4 التي لا تحصى» ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه 
لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون لا إله إلا الله!! فتبين بما قررناه أن صاحب 
هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع» . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن كه : «وقد غلط كثير من المشركين 
في هذه الأعصار» وظنوا أن من كمَّر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج» 
وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف 
معناهماء وعمل بمقتضاهماء وأخلص العبادة لله» ولم يشرك به سواه» فهذا 
تنفعه الشهادتان. 


.)0١ - 5١ دحض شبهات على التوحيد (ص‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 
ت ‏ ئئئئ ر 

وأما من قالهما ولم يحصل انقياد لمقتضاهماء بل أشرك باللهء واتخذ 
الوسائط والشفعاء من دون اللهء وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وقرّب 
لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تتفعه 
الشهادتان بل هو كاذب في شهادته. كما قال تعالى: لدا جاه الْمتَفُِونَ فالا 
نبد إل رثول له ون م إن رشو رأ يبد بد النتيديت لكيؤت» . 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله» وترك عبادة ما سواه» فمن 
استكبر عن عبادته ولم يعبده؛ فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله» ومن عبده 
وعبد معه غيره؛ فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله . 

وقال يف رادًا على من تشرب قلبه هذه الشبهة: 

«وأما قوله: ومن تسمّى بالإسلام» وأحب محمدًا سيد الأنام» وأحب 
أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام» لا يكر أحدًا من سائر المسلمين» 
فضلًا عن هداتهم في الدينء اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
«لا إله إلا الله» وسوّل لهم الشيطان وأملى لهمء حيث استباحوا دماء المسلمين 
إلى آخر رسالته. 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد 
والآلهة» ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات؛ يحكم عليه والحال 
هذه بأنه من المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين» ومناقضتهما لا تضره» ولا 
توجب عند كفره» فمن كشره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة ١لا‏ إله إلا الله) 
وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تة : «من جعل بيله وبين الله وسائط» يدعوهم 


.)41١ - 959 / عيون الرسائل والمسائل (؟‎ )١( 


تاريخ این غنام 
< لے 
ويسألهم؛ ويتوكل عليهم كفر إجماهًا». انتهى 

ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادةء لا يجدي شيئاء 
والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. 

نعم» إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو ممن يُكف عنه بمجرد 
لقول» ويحكم بإسلامه, وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلّت عليه من 
الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونه» فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا 
كرامة له» ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على هذا. 

فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمدًاء واقتدى به في الطريقة» وأحب 
أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة» يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى 
بالله غيره» ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة» ولكن هذا الصحاف يغلط في 
مسمى الإسلام» ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين 
يكفرون بما دون الشرك من الذنوب وحينئذ يكون له وجهء ولكنه احتمال بعيد» 
والظاهر الأول. 

وقد ابتلي بهذه الشبهةء وضل بها كثيرٌ من الناس» وظنوا أن مجرد التكلم 
بالشهادتين مانع من الكفرء وقد قال تعالى: ومن ن ينع مم أنه ها ءاخر لا برهن 
فما حِسَابمٌ عند ر لَه لا بقلم الكعردة» . وقال تعالی : ولا تَنْعٌ من 
دون أله ما لا يتفعك وله 0 كَعَلْتَ انك إذا من الاين . وقال تعالى: ل 
موه أل وال يمون من دوند. ۔ لا تبون لمر ہنی إل كنيل که إل ألم ليم ده وما 
هر يكلو وما م لكف إلا فى سک٠‏ فالتكفير بدعاء غير الله: هو نص كتاب 
الله وفي الحديث: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار". وفي الحديث 
أيضًا أن رسول الله ٤‏ قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وفي رواية: إلا بحق الإسلام) . 
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وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحدهء والكفر بما يعبد 
من دونه» وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص» فمن قالها وعبد غير الل 
أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه» شاهد عليها بالكفر والإشراك. 

وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئمة في كتب الفقه باب مستقلًا في حكم 
المرتد» وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله 
وقد فال تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذم 


لرسول الله يه ومن معه من أصحابه: وكين سار يتوج إكنا سكن 


ا ر عام 


کوش لمت فل اپاق وتلنيد. وولو کد تیرو 9 ل كرفا ا كترم بت 
يسيك 4 فكثّرهم بعد إيمانهم بالاستهزاء ولو كان على وجه المزح واللعبء 
ولم يمنع ذلك قولهم «لا إله إلا الله». 

وكذلك: إجماع الأمة على كفر من صدّق مسيلمة الكذاب» ولو شهد «أن لا 
إله إلا الله» وقد كمّر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة كرت عنهم في احتمال 
صدق مسيلمة» ولم يلتفت أصحاب رسول الله 
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لى أنهم يشهدون «أن لا إله 
إلا الله». لأنه قد وجد منهم ما ينافيها : وين لر عل لَه کم نويا نا لم من زر 
وبالجملة فالذي يقوم بحرمة لا إله إلا الله»: هم الذين جاهدوا الناس عليهاء 
ودعوهم إلى التزامها علمًا وعملا: كما هي طريقة رسل الله وأنبيائه» ومن تبعهم 
بإحسان» كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى- وأما من 
أباح الشرك بالله وعبادة غيره» وتولى المشركين» وذب عنهمء وعادى 
الموحدين وتبرأ منهم فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلا الله)» ولم يعظمهاء ولا 
قام بحقهاء ولو زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها» . 
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5 تاريخ ابن غنام 
وقال - أيضًا ل: «وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابًا يعارض به ما قرر 
شيخنا من أصول الملة والدين؛ ويجادل بمنع تضليل عُبّاد الأولياء والصالحين» 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العباد بمنزلة الله رب 
العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من الأمةء وأنهم يقولون: لا إله إلا اللهء وأنهم 
يصلون وبصومون؛ ونسي في ذلك عهود الحمى؛ وما قرّره كافة الراسخين من 
العلماءء وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماءء ونص عليه 
الأكابر والخواص» من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص» 
والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص» وسمّى 
كتابه : «جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة»» ومراده بالأمة هنا: من عبد آل البيت 
وغلا فيهم. وعبد الصالحين ودعاهم» واستغاث بهم ؛ وجعلهم وسائط بينه وبين 
الله يدعوهم ويتوكل عليهم!! هذا مراده ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجًا 
على الأغمار والجهال؛ ولبسًا للحق بالباطل» وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما 
وعد به أمثاله من المفترين. قال تعالى: إن اَي ادوا الِْجلَ سهم عَصَبُ 
ص بهم وَل فى ليو لديا وَكديكَ مى التقييَ4. فلكل مفتر نصيب منها 
بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة 
حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه) . 
وقال كتة: «إن الشيخ إنما كمّر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال 
موجودة في الأمة تقل وتكثرء وأنها لا يكفر بها أحدء وأن تكفير الصحابة لمن 
كرو من أهل الردة على اختلافهم» وتكفير علي للغلاة» وتكفيره للسحرة 
وقتلهم» وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهمء وتكفير من بعد أولئك للجهمية» 
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ا دا 
وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم. وقتلهم للرنادقةء 
وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من 
كمّره الله ورسوله: وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك؛ بل يرونه من 
واجبات الدين وقواعد الإسلام وفي الحديث : «من بدل دينه فاقتلوه؟» وبعضص 
العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه, 

وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون» وأتباعهم في كل عصر ومصرء 
وكفْروا طوائف من أهل الأحداث. كالقرامطة والباطنية» وكثّروا العبيديين ملوك 
مصر وقاتلوهم؛ وهم يبنون المساجدء ويصلون ويؤذنون» ويدّعون نصرة أهل 
البيتء وصنّف ابن الجوزي كتابًا سمّاه «النصر على مصر) ذكر فيه وجوب 
قتالهم» وردتهم. 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم» أبوابًا 
مستقلة في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة» وسماه: باب الردة» وأكثرهم 
عرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من 
المكفرات حكموا بكفر فاعلها» وإن صلى وصام» وزعم أنه مسلم. قال الشيخ 
عثمان الحنبلي صاحب «حاشية المنتهى» في عقيدته: تتمة: الإسلام: الإئيان 
بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول وَل 
فيما جاء به: ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه» أو جحد حكمًا ظاهرّاء أجمع 
على تحريمه أو حله إجماعًا قطعيّاء أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزير؛ أو حل 
خبزء ونحوهما كفرء أو فعل كبيرة» وهي ما فيها حد في الدنياء أو وعيد في 
الآخرةء أو داوم على صغيرة - وهي ما عدا ذلك- فسق. انتهى . 

وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلًا عن العلماء الممارسين. 


وهذا الأحمق يَعُدٌّ هذا بابًا ضيقًاء ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويجهلهمء 


تاريخ ابن غنام 

لج کے 
وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما قيل : «لأن يعادي المرء عاقلا خير له من 
أن يكون له صديق أحمق». والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي» الذي 
عليه الداعي النبوي. وأما إهمال الجهاد» وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل 
بربه» واتخذ معه الأنداد والآلهةء فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله» 
ولم يُعَظم أمره» ولم يسلك صراطهء ولم يقدر الله ورسوله حق قدره» بل ولا 
قذَّر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم» وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى: 
لمن يرد أله أن يَهْدِيَةُ يش صَنْرَمٌ لسم . والجهاد للمارقين والمرتدين 
وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو من أركانه العشرةء كما نص عليه 
بعض المحفقين » وفي الحديث: «وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللها فلا يلشرح 
له ويراه حقًا وواسعًا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه» ويراه ضيقًا حرجًا 
من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين ل والقول 
في هذا الموضعء لا ما زعمه من خسف الله قلبه» فعكس القضيةء وراغم 
الأدلة الشرعية» والقوانين المحمدية» فبعدًا لفوم لا يؤمنون. وأما قوله: (إن 


تكفيرها حدر منه نبيها ي غاية التحذير). 


فيقال: إن زعمت أن الي مله حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر 
ويقتضيه ممن بذّل دينه» فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيّات» وقائله إلى 
أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث» وحكاية الإجماع» 
وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنًا قرنًا. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة 
وجميعها : فهذا لم يقله آحد» ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع» وهل يقول هذا 
من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض 
الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة» وسائر أهل الردة 
في زمن أبي بكرء وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي مُه وغلوا 
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س 4 0 
فيهء وهكذا الحال في كل وقت وزمان» ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام 
في أهل الردة وأحكامهم» وفي هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمق 
وتجهيل علمائها الذين كمّروا بكثير من الأحداث والمكفّرات» وفيه أنهم لم 
يسلكوا الطريق الواسعء ولم يفهموا الحديث عن نبيهم. وبالجملة: فهذا 
المعترض مموّه بلفظ الأمة مُلّبّس» . 


وقال 315 


: «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل 
ظن أنه مجرّد قول بلا معرفة ولا اعتقاد» وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان 
بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء» وما أحسن ما قيل: وكم من 
عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم. 

ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان 
بالمشركين الأولين؛ ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علته» 
واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرّب لهم القرابين مسلم 
من هذه الأمةء لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي» وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات!! وحينئٍ فالكلام مع 
هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وحكم بأنه لا يغفرء وأن 
الجنة حرام على أهلهء وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب» وحرم أهله على النار» فإذا عرف هذا وتصوره تش له: أن 
الحكم يدور مع علنه» وبطل اعتراضه من أصله» وانهدم بناؤه»9 , 

وقال آله موجهًا حديثه إلى أحد المناوئين: «ما تقول في الغالية الذين حرّّقهم 
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ص کک 
علي ابن أبي طالب ووه بمشهد من أصحاب رسول الله 5 ؟! أهم من الثنتين 
والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصديق وأجمعت 
الصحابة على تكفيرهم أهم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا؟ وكذلك بنو 
حنيفة» وبئو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب فإن دخلوا في الثنتين والسبعين 
فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسد» وإن لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل 
إدخالك أمثالهم من عُبّاد القبور في مسمى الأمة في هذا الحديث» وثبت أن من 
الفرق من يخرج عن الملة ويرئد بما خالف فيه من نحلته» . 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي : «ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين: ما 
حكم من تشهد بالشهادتين وصلى وصام وحج البيت الحرام وكثيرًا ما تصدق 
على الفقراء والمساكين ويعمل أعمال البر» ولكن أخذ ورقة من أوراق 
المصحف الشريف وألقاها في القاذورات وهو يعرف أن هذا لا يجوز بل هذا 
كفر ولكنه عمل هذا مع أنه قد أتى بتلك الأعمال الجليلة كما سبق ذكره. 

فما يكون موقف هؤلاء؟ هل يقولون إنه مسلم لأنه تشهد بالشهادتين وصلى 
وصام؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فقد خالفوا الإسلام وإجماع 
المسلمين» وسأورد للقارئ من نصوص العلماء ما يبين خطأهم وضلالهم. وإن 
قالوا كافر فقد نقضوا قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين على 
زعمهم وبدعواهم لأنهم يُكفرون من يستغيث بغير الله» أو ينذر لغير الله ولم 
يراعوا أنه تشهد بكلمة الشهادتين» فهاهم كفروا من كان مسلمًا على زعمهم ولم 
يلنفتوا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولم تشفع له 
أعماله الجليلة عندهم . 
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وها آنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأربعة في تكفير من 
أتى بشيء مما سيأتي بيانها - ثم ذكر ما تيسر منها -. 
(4) عدم فهم الخالفين لحقيقة العبادة 

إن المناوئين لدعوة الشيخ يعترفون أن الشرك الذي حرّمه الله يق هو صرف 
«العبادة» لغير الله» ولكنهم يُخرجون بعض أفرادها ؛ كالدعاء أو الذبح أو النذر. 
وهم بهذا وقعوا في جهل وتناقض؛ جهل بحقيقة العبادة ومعناهاء وتناقض 
عندما فرقوا بين المتماثلات. 

وفي هذا يقول الشيخ عبدالله أبا بطين كلت عن أحد هؤلاء الخصوم: «فإنه مع 
اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» لا يعرف حد العبادة 
وحقيقتهاء وربما قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك: الصلاة والسجود. 
فإذا ظلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركاء لم 
يجده» وربما قال: لأن ذلك خضوعء والخضوع لغير الله شرك! فيقال له: هل 
تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركًا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول: 
لأنه عبادة لغير الله. فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم 
هذه العبادات من أعمال القلوب : من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل 
والخوف والرجاء وغير ذلك . 


(ه) خلط المناوئين للشيخ بين «التوسل» البدعي والشركي! لم افتراؤهم على 
الشيخ أنه يُكفر بالأول! 


إن المناوئين لدعوة الشيخ يخلطون بين «التوسل» البدعي المختلف فيه» وبين 


.)44 - ٩۳ الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ المجدد المفترى عليه (ص‎ )١( 
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«الاستغاثة» أو «الشفاعة» الشركية؛ تلبيسًا على المسلمين؛ فيسمون الثاني باسم 
الأول؛ ثم يضيفون لهذا الخلط والتلبيس افتراء وبهتانًا على الشيخ أنه يُكفر 
«المتوسل»! فيظن المسلمون ويصدقون أنه يُكفر من وقع في التوسل المختلف 
فيه» وهذا ما يريده الخصوم! 
يقول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في رسالته «دعاوى المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب»: لقد استغل الخصوم هذا الإجمال والاشتراك في 
لفظ التوسل» فقبلوا الحقائق» وأجازوا دعاء الموتى» والاستغاثة بهم باسم 
التوسل» ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل بالأنبياء والصالحين!! 
إن الشيخ الإمام كمّر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو 
سميت تلك الاستغاثة توسلاء فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء 
والمباني» فالتوسل عند عاد القبور يطلقونه على الاستغاثة بالموتى وطلب 
الحاجات منهم -كما تقدم- . 
وأما دعوى أن الشيخ كفّْر من نوسل بالصالحين» بمعنى سؤال الله بجاه 
هؤلاء الصالحين؛ فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى - ردًا على ابن 
سحيم - فقال: «فالمسائل التي شنع بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر - وذكر 
الشيخ الإمام منها- قوله: إني أكفر من توسل بالصالحين» وجوابي أن أقول: 
سبحانك هذا بهتان عظیم»". 
ووضح حفيده الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الفرق 
بينهما بقوله: «اعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائهء 
فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني» وادخلني الجنة 
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مضضتتة”_»-”“ تت“ س د كك 
بنبيك محمد يو أو بجاه نبيك محمد بء ونحو ذلك فهذا بدعة ليس شرك 
وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا في كرب شديد» 
فرج عني» واستجرت بك من فلان فأجرني ونحو ذلك» فهذا كفر وشرك أكبر 
بنقل صاحبه من الملة؛ لأنه صرف حق الله لغيره؛ لأن الدعاء عبادة لا يصلح 
إلا لله» فمن دعاه فقد عبدهء ومن عبد غير الله فقد أشركء والأدلة على هذا 
أكثر من أن تحصرء وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو 


بجاهه» وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك . 


وقال الشيخ عبدالله أبابطين كذ : «فإذا علم الانسان وتحقق معنى الإله وأنه 
المعبود» وعرف حقيقة العبادة» تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله فقد 
عبده واتخذه إلهّاء وإن فر من تسميته معبودًا أو إِلهّاء وسمى ذلك توسلا وتشفعًا 
أو التجاءً ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبى» كما أن المرابي مراب شاء 
أم أبى» وإن لم يُسمّ ما فعله ربّاء وشارب الخمر شاربٌ للخمر وإن سماها بغير 
اسمهاء وفي الحديث عن النبي ذَلِهِ: «يأتي ناس من أمتي يشربون الخمر 
يسمونها بغير اسمها»» فتغيبر الاسم لايُغير حقيقة المسمى ولايُزيل حكمه)"" . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن كأنة: «تلطف الشيطان في كيد هؤلاء 
الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس عليهم تغبير الأسماء والحدود الشرعية» 
والألفاظ اللغوية؛ فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وخسن اعتقاد 
في الأولياء وتشفعًا بهم واستنظهارًا بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبيان 
العقول وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق" . 
)١(‏ الدرر السنية(9/ 74)» وانظر : توحبدالخلاق (ص ۳*۷ ومابعدها) حيث ردهذا الخلط . 


(؟) الانتصار لحزب الله الموحدين (ص 07#. 
(*) الدرر السنية (17 / ۲۸۳). 
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ص لت 


وقال - أيضًا -: «اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوع» ومسألة الخلق ما لا 
يقدر عليه إلا الله نوع آخر» فمسألة الله بجاه عباده منعها أهل العلمء ولم يجزها 
أحد ممن يعتد به» ويقتدى به كالأئمة الأربعة» وأمثالهم من أهل العلم 
والحديثء إلا أن ابن عبد السلام أجاز ذلك بالنبي بإ خاصة. وقيّده بثبوت 
صحة الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي ل 
وقال: ادع يا محمد الحديث قال ابن عبدالسلام إن صح الحديث فيجوز 
بالنبي 4 خاصة» والحديث في سنده من لا يحتج به عند آهل العلم كما لا 
يخفى على أهل الصناعة. إلى أن قال الشيخ عبداللطيف: وبالجملة فهذه 
المسألة نوع؛ ولا يخرج بها الإنسان عن مسئلة الله وإنما الكلام في سؤال 
العباد وقصدهم من دون الله. . . فسؤال العباد والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك جلي» ولو قال يا ولي الله اشفع لي فإن نفس السؤال محرم» 
وطلب الشفاعة منهم بشبه قول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا شرك . 
«المسألة الثالئة؛ وهي مسألة التوسل 


وقال الشيخ سعد بن عتيق 4اا 
بالنبي له؛ وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد ب؛ فهي 
مسألة مشهورة؛ والكلام فيها معروف. . - إلى أن يقول - ونحن وإن قلنا بالمنع 
من التوسل به ييل بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع» فنحن مع 
ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث؛ فضلا عن أن نكفره؛ كما 


ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه»" . 


)1١(‏ البراهين الإسلامية (ص ١٠١‏ - ١١١)ء‏ وانظر: منهاج التأسيس (ص )١۷‏ قال عن 
تسمية ابن جرجيس للاستغاثة الشركية توسلا : «وهذا فرارٌ منه أن يسميه شركًا وكفرًا». 
(؟) عقيدة الطائفة النجدية (ص 4ه - لاه). 
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وقال الشيخ سليمان بن سحمان كلت رادًا على أحد الشانئين ممن شابههم 
المالكي في الافتراء: «قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن التوسل 
بذات النبي 
الموضوع على الوهابية» وهم - ولله الحمد - فيما يقولون وينتحلون على 
صراط مستقيم. ولايقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين الزائغين عن الدين 
القويم» بل يقولون إن التوسل بجاه النبي اة من البدع المحرمة المحدثة في 
الإسلام؛ لأنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله لا ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الأمة وأثمتها المهتدين. . . ثم وضح لن 
الفرق بين التوسل البدعي والاستغائة الشركة . 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ كله : «التوسل بالأموات قسمان: 
قسم محرم لا يجوز؛ كأن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان» وقسم شرك لا 
يُغفر؛ كأن يقول القائل: يا سيدي يا بدوي أنا في حسبك» أنا في عرضك» 
اشفع لي» يا سيدي الحسين اشفع لي» فهذا شرك؛ لأن الشفاعة ملك لله ولا 
تُطلب إلا Pe‏ 


وأختم بجواب رائع للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - حفظه الله - 
يجلي هذا الأمر الذي حاول المخالفون الخلط فيه : 


اة وجاهه وحفه وزيارة قبره الشريف شرك بالله» بل هذا من الكذب 


«سؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة» نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرًا . 
الجواب: التوسل هو اتخاذ الوسيلةء والوسيلة: هي الحاجة نفسهاء أو ما 
يوصل إلى الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باستشفاع» يعني : بطلب شفاعة؛ 


: ۸۲ - كشف غياهب الظلام رن ك1‎ )١( 
.)۷۷ (؟) تعليقه على كتاب «الدعوة الوهابية»؛ لعبدالكريم الخطيب (ص‎ 
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بمعنى أنه يريد أن يصل إلى حاجته -بحسب ظنه بالاستشفاع» وقد يروم التوصل 
إلى حاجته - بحسب ظنه بغير الاستشفاع؛ فيتوسل مثلًا بالذوات فيسأل الله 
بذات فلان؛ أو بجاههء أو بحرمته» مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك 
محمد - بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني أسألك بأبي بكر» 
أو بعمرء أو بالإمام أحمدء أو بابن تيمية» أو بالولي الفلاني» أو بأهل بدرء أو 
بأهل بيعة الرضوان» أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه توسلاء وهذا التوسل 
معناه: أنه جعل أولئك وسيلة» وأحيانًا يستعمل في التوسل لفظ: الحرمة» 
والجاه» فيقول: أسألك بحرمتهم» أو أسألك بجاههم» ونحو ذلك. 

أما الاستشفاع: فهو أن يسألهم الشفاعة أي: يطلب منهم أن يشفعوا له. 

فتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع. في أن المستشفع: 
طالب للشفاعة؛ وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير الله» 
وأما المتوسل - بحسب عُرْف الاستعمال- فإنه يسأل الله» لكن يجعل ذلك 
بوسيلة أحل. 

فالاستشفاع: سؤال لغير اللهء وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان» أو 
بحرمته» أو بجاهه: وكل هذا لا يجوز؛ لأنه اعتداء في الدعاء؛ ولأنه بدعة 
محدثة ووسيلة إلى الشرك وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاف 
كالميت» أو الغائب» أو نحوهما: فهو شرك أكبر؛ لأنه طلب ودعاء لغير الله. 

فالتوسل - بحسب العرف- هو من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك» وأما 
طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير اللهء وهو شرك أكبر. 

لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية - من 
طلب الشفاعةء والذبح» والنذرء والاستغائة بالموتى» ودعائهم- توسلا وهذا 
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غلط في اللغةء والشرع معاء فالكلام في أصله لا يصح؟ فإن بين التوسل 
والشفاعة فرفًا من حيث مدلول المعنى اللغوي» فكيف يسوى بينهما في 
المعنى؟! أما إذا أخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط من 
عندهمء لا يتحمله الشرع» ولا تتحمله اللغة7 , 


(5) خصوم الدعوة كفروا الشيخ 


وهذا مالايذكره المناوئون للدعوة عند حديثهم عنها! لأنه يُناقض ويُعارض ما 


؛ وأتباعه» وبادروهم بالقتال 


يحاولون إشاعته. وقد اعترف بهذا المؤرخون" : 


لقد اتخذ أشراف مكة موقمًا عدائيًا من دعوة الشيخ محمد والدولة السعودية 
على حد سواء منذ البداية. فقد سجن أحد أولئك الأشراف الحجاج التابعين 
للدولة السعودية سنة (11551ه)2 . 


وأصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدسة فتوى بتكفير الشيخ محمد 


اتا 
ولذلك مُيْعوا من أداء الحج سنوات طريلة. وكم كانت فرحة الشيخ عظيمة 


(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 518 - »)57١‏ وانظر أيضًا: الدرر السنية (۲ / ۸۳ 
- 84)» وصيانة الإنسان (ص 555 - 527).» والأسئة الحداد (ص ۰۲٤۸‏ 0919): 
وعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية (؟ / 4۸). 

(1) وهو يؤكد ماقاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب كلف بعد أن بين عقيدته وإنكاره للشرك 
والمحدثات: «فهذا هر الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناسء حتى آل بهم الأمر 
إلى أن كفروناء وقاتلونا» واستحلوا دماءناء وأموالنا؛. «الدرر السنية» ١(‏ / ۸۷)ء 

© تاريخ ابن بشر (1 / ۳۷). 

() خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص ۲۲۷ - ۲۲۸). 
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عندما تلقى رسالة من الشريف أحمد بن سعيد عام (١۸١١ه)»‏ طالبًا منه بعث 
عالم نجدي لشرح الدعوة التي نادى بها. وقد أرسل إليه الشيخ تلميذه عبدالعزيز 
الحُصيّن . وبعث معه رسالة تنبئ عبارتها بما كان يختلج في نفسه من مشاعر طيّبة 
تجاه ذلك الشريف» وما كان يملأ جوانحه من آمال في مناصرته لدعوة الحق. 
قال الشيخ: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

«المعروض لديك» أدام الله فضل يِعُمه عليك» حضرة الشريف أحمد بن 
الشريف سعيد - أعرّه الله في الدارين» وأعرّ به دين جده سيد الثقلين-» أن 
الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء 
إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء 
وعداوة من خرج عنها . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. . . فلا بد من الإيمان 
به - أي بالنبي ل ولابد من نصرته لا يكفي أحدهما عن الآخرء وأحق الناس 
بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم » وشرّفهم على أهل الأرض» وأحق 
أهل البيت بذلك من كان من ذريته له . 

على أن هذه الرسالة اللطيفة لم تجن منها الثمار المرجوّة؛ ذلك أن الشريف 
أحمد نفسه لم يبق في الحكم أكثر من سنة؛ فتلاشى ما دار في ذهن الشيخ من 
آمل» واستمر منع أنصاره من أداء الحج» ومع مرور الأيام لم يكتف أشراف 


() تاريخ ابن غنام (۲ / ٠‏ - ١۸)ء‏ وقال الشوكاني في «البدر الطالع» (؟/ ۷): «رأما 
أهل مكة؛ فصاروا يُكفرونه - أي الشيخ محمد -» ويُطلقون عليه اسم الكافر» وبلغنا 
أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة» فناظره علماء مكة بحضرة الشريف 
في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين»» وفي هذا رد على زعم دحلان 
وما نقله من أحداث المناظرة. 
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مكة بذلك المنع؛ بل بدأوا بمهاجمة الأراضي النجدية التابعة للدولة السعودية 
عام (١٠١١ه/‏ ١۱۷۹م).‏ وكانت النتيجة أن انتصر السعوديون في نهاية المطاف 
على أولتك الأشراف حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم. ولم يكن موقف 
زعماء بني خالد من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية أقل 
عداوة من موقف أشراف مكة. 

يقول زيني دحلان القبوري: «وكان أهل الحرمين يسمعون بظهورهم - أي 
الشيخ محمد وأتباع دعوته - في الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة ذلك» 
فأمر مولانا الشريف مسعود أن يناظر علماء الحرمين العلماء الذين أرسلوا 
فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ونظروا 
إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على كثير من المكفرات» فبعد أن أقاموا عليهم 
البرهان والدليل أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم 
الظاهر ليعلم به الأول والآخر وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال» ووضعهم 
في السلاسل والأغلال فسجن منهم جانا وفرٌ الباقون ووصلوا إلى الدرعية 
وأخبروا بما شاهدواءفعتى أمرهم واستكبرء ونأى عن هذا المقصد وتأخرء 
حنى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيد؛ 
فأرسلوا في مدته يستأذنون في الحج فأبى وامتنع من الإذن لهم فضعفت عن 
الوصول مطامعهم» فلما مضت دولة الشريف مساعد وتقلد الأمر أخوه الشريف 
أحمد بن سعيد أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة. 

فلما اختبرهم علماء مكة وجدوهم لا يتدينون إلا بدين الزنادقة فأبى أن يقر 
لهم في حمى البيت الحرام قرارء ولم يأذن لهم في الحج بعد أن ثبت عند 
العلماء أنهم كفارء كما ثبت في دولة الشريف مسعود. 


فلما أن ولي الشريف سرور أرسلوا أيضًا يستأذنونه في زيارة البيث المعمور 
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فأجابهم: بأنكم إن أردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما 
نأخذها من الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الجياد» فعظم 
عليهم تسليم هذا المقدار وأن يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته 
كلهاء فلما توفي وتولى سيدنا الشريف غالب أرسلوا أيضًا يستأذنون في الحج 
فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهم» وجعل ذلك القول فعلاء فجهز عليهم جيشًا 
في سنة ألف ومائتين وخمسة. واتصلت بينهم المحاربات والغزوات إلى أن 
انقضى تفيل مراد الله فيما أراد وسيأتي شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد 
توضيح ما كانوا عليه من العقائد الزائغة التي كان تأسيسها من محمد بن 
عبدالوهاب. 

إلى أن يقول معترفًا : «والحاصل أنه - أي الشيخ محمد - لبس على الأغبياء 
ببعض الأشياء التي توهمهم بإقامة الدين» وذلك مثل أمره للبوادي بإقامة الصلاة 
والجماعة ومنعهم من النهب» ومن بعض الفواحش الظاهرة كالزنا واللواطء 
وكتأمين الطرق والدعوة إلى التوحيد» فصار الأغبياء الجاهلون يستحسئون حاله 
وحال أتباعه)”" , 

وقال الشيخ محمد كله في رسالته لأهل المغرب: «وأما: ما صدر من سؤال 
الأنبياءء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها 
والسرج» والصلاة عندها واتخاذها أعيادّاء وجعل السدنة والنذور لهاء فكل 
ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي بلي وحذر منهاء كما في 
الحديث عنه ب أنه فال: ١لا‏ تقوم الساعة» حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين» وحتى نعبد فثام من أمتي الأوثان» رواه مسلم 


.)۲۳۸ - ۲۲۷ خلاصة الكلام (ص‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


وهو إل حمى جناب التوحيدء أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» فنهى أن يجصص القبرء وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم» من 
حديث جابر» وثبت فيه أيضًا: أنه بعث علي بن أبي طالب ضيه وأمره أن لا يدع 
قبرًا مشرفًا إلا سواهء ولا تمثالًا إلا طمسه؛ ولهذا قال غير واحد من العلماء: 
يجب هدم القبب المبنية على القبورء لأنها أسست على معصية الرسول كل. 

فهذا: هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأمر إلى 
أن كفروناء وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا 
بهمء وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه» بعدما نقيم عليهم الحجة من 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأثمة؛ ممتثلين لقوله : 
يبلح حف لا تكرت تة رَيَكُرنَ ليبن ڪلم ب فمن لم يجب 


الدعوة بالحجة والبيان» قاتلناه بالسيف والسنان» كما قال تعالى : ملقد أَرْسَلنَا 
رق مم الكتت الوا م الاش انفش وارآتا ديد هه 


مآ چ ا ا ا مسي ص ووو موو 220 


a ETS 500‏ 
من صر ورسم عيب إِنْ الله قوی حرس 1 : 


وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد - رحمهما الله -: «وهذا الدين الذي 
ندعو إليه» قد ظهر أمره وشاع وذاع» وملا الأسماعء من مدة طويلةء وأكثر 
الناس بدّعوناء وخرّجوناء وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالناء 
ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد» والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة 
بغيره» وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى عُلبوا وقهرواء فعند ذلك أذعنوا 


وأقروا بعد الإنكار»* , 


.)۸۸ - "لم‎ / ١( الدرر السنية‎ )١( 
05194 / 1( (؟) المرجع السابق‎ 


تاريخ ابن غنام 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقررًا منهج جده - الإمام 
محمد- في مسألة القتال» ومزيلا للشبه في ذلك» : الشيخ لم يبدأ أحدًا بالقتال» 
بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بمثلها» وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعد» فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
أمر به أو رضيهء وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني» وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بني جذيمة» وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده يلل وقد برئ منه وأنكره» فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالداء وقال لأسامة (أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» . 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ» وعلى دعوته» فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين: وما كانت عليه 
البوادي والأعراض من الكفر بآيات الله» ورد أحكام القرآن» والاستهزاء 
بذلكء والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتبء لا شعور له 
بشيء من ذلك» ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم؟ 

وبالجملة : فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدلء ومن فاته العلم» فحسبه 
السكوت. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين من عنقهء 
فليقل ما شاءء والله بما يعملون بصير”" . 

وقال الدكتور ناصر العقل عن الشيخ وأتباع الدعوة: 

-١١‏ إن خحصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الحرب المسلحة وغير المسلحة 


.)۲۸ منهاج التأسيس (ص‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


على الدعوة ودولتها وأتباعهاء بل أعلنت قوى الشر استعمال القوة والقتال 
للشيخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن يكون لهم كيان؛ حيث هدده سليمان 
بن محمد بن عريعر في الأحساء (من بني خالد)» وأنذر عثمانَ بن معمر -أمير 
العيينة- إن لم يتخذ موقفًا حازمًا ضد الشيخ الإمام. وكذلك فعل ابن ا 
العنزي”اك ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن دواس 
أمير الرياض آنذاك. 

؟- إن الخصوم كانوا! كثيرًا ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة 
والعلماء وطلاب العلم والمعلمين الذين كان يبعثهم الشيخ محمد والولاة 
والمشايخ -المؤيدين للدعوة- للقرى والبادية والأقاليم لتعليم الناس دينهم 
وإجراء الأحكام الشرعية بينهم» بل كثيرًا ما يعلنون العصيان على الحاكم الإمام 
محمد بن سعودء وينقضون البيعة والعهد» ويخرجون على الجماعة والإمام 
وهذا ما يحرمه الإسلام» ويأمر بتأديب من يفعله. 

۴- وكان حكام الحجاز غالبًا يحلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت 
عداوتهم متنوعة عقدية وسياسية وإعلامية ثم عسكرية» وأحيانًا يقتلون بعض 
العلماء والدعاة بل والرسل 0 الدعوة إليهم . 

-٤‏ وكانوا يمنعونهم من حقوقهم المشروعة كإبلاغ الدعوة» وكأداء فريضة 
الحج» فقد منعوهم منه سنين طويلة ثم أذنوا فيه سنة (191١1ه)»‏ ثم الشريف 
غالب منعهم من الحج مرة أخرى منذ سنة (1101ه) وما بعدها ثم غزا معتديّا» 
فقد بدأ الشريف غالب وغيره من حكام الحجاز الحرب على الدعوة وأتباعها 


f 5‏ 
قبل أن يبدؤوهم. 


.)١4 انظر: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لخزعل (ص‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


وأعلن الحرب المسلحة ضدهمء وقد اعترف خصوم الدعوة بذلك وذكره 
مؤرخوهم معتزين به" . 

وعلى هذا فإنه عند التحقيق العلمي المتجرد يثبت قطعًا أن ما يقال عن الإمام 
وعلماء الدعوة وحكامها (آل سعود) وأتباعها حول التكفير واستحلال قتال 
المسلمين ودمائهم كلها مما لا يصحء أو مما قد يكون له وجه شرعي معتبر قام 
عليه الدليل الشرعي» ذلك أن تكفير من يستحق التكفير شرعًا وسب من يستحق 
السب شرعًا ليس من التكفير والسب المذموم ولا القسوة» بل مما هو مطلوب 
شرعًا في الدين الإسلامي بشروطه وضوابطه التي يعرفها الراسخون في العلم. 
إذن فقد ثبت أنهم لم يبدءوا القتال ولم يقاتلوا ابنداء إنما بدأ القتال خصومهم. 

ثم إنه من الطبيعي أن اختيار منهج القوة والحزم والقتال عند الضرورة هو 
الحل الأمثل في كثير من الأحوالومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع 
خصومها. ونظرًا لقوة الباطل والهوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم 
لم تقبل نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. كما أن الناظر لحال كثبرين من الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعًا على الدعوة وأتباعها في شبهة التكفير يجد 
العجب من تحيزهم ضد السنة وأهلها في هذه المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل 
البدع الخلص الذين يكفرون خيار الأمة؛ فيكفرون صحابة رسول الله كك 
وأزاوجه أمهات المؤمنين» ويكفرون السلف الصالح. 

بل إن أكثر مزاعم التكفير والتشدد التي ألصقت بالدعوة وإمامها حدثت من 
الرافضة الذين يكفرون خبار الأمة ويستنفصونهم؛ ومن أشياعهم الذين 
يشاركونهم في بدع المقابرية والقباب والمشاهد والمزارات البدعية» والطرق 


.)759- ۲۲۸ انظر: خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


الصوفية والموالد والأذكار المحدثة» ومن المعلوم لدى كل باحث ومحقق: أن 
أصل هذه البدع ومنشأها كان من مكمّرة الصحابة والسلف الصالح» فأين العدل 
والإنصاف والتحقيق الذي يدّعونه؟. وأين الغيرة على الحق والدين وعلى 
الأولياء والصالحين التي يزعمونها؟ وهم بهينون الصالحين ببدعهم. وأين 
النصح للمسلمين الذي يتظاهرون به؟! وهم يروجون البدع وينصرونها» . 

ثم نقل عن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي قوله في تاريخه عن جيش 
إبراهيم باشا عدو الدعوة: «ولما وصلوا بدرًا واستولوا عليها وعلى القرى 
والخيوف» وبها خيار الناس» وبها أهل العلم الصلحاء: نهبوهم وأخذوا 
نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم فكانوا..يبيعونهم من بعضهم لبعض 
ويقولون :هؤلاء الكفار الخوارج» . 

ويقول الشيخ فوزان السابق: «إن الوهابين لم يبدأوا أحدًا بالقتال» ولم 
يعتدوا على جيرانهم بالحجاز والعراق» حتى غزاهم جيرانهم في عقر دارهم» 
ومنعوهم من حج بيت الله الحرام» حتى آل الأمر إلى تجذيب النساء مع الرجال 
من تحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود وبعده» فلما حيل بينهم وبين 
أداء ركن من أركان الإسلام تعين عليهم الجهاد. فلما مكن الله لهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» لا كما يقول 
المعترض المفترى. 

وهذا ما ذكره العلامة محمود فهمي المصري في كتابه البحر الزاخر. قال 
رحمه الله تعالى : ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد 


)١(‏ إسلامية لا وهابية (ص .)۲٤١ - 74١‏ والنقول السابقة منه. 
() تاريخ الجبرتي (۳/ 741 - .)۲٤۳‏ 


تاريخ ابن غنام 


وال کک 
بالعرب لم يعتدوا على حقوق الحكومتين المجاورتين لهم» وهما حكومة بغداد 
والحجاز» وكانت قوافل الحجاج تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحصل 
لأي قافلة ضررًا أو انزعاج» وكانوا في أحوال أخوية ودية مع الشريف سرور 
شريف مكة» وفي سنة ۱۷۸١‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه في أداء 
حجهم وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم ونفوذ شوكتهم اشتعال نار الغيرة 
والحسد في قلب الشريف غالب» وفي ظرف بضع سنين من تقلده الحكومة» 
وتوظفه شريف مكة بعد الشريف سرور: أعلن حربًا على الوهابية» وكانت 
طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدوء متقطعًا بهدنات صغيرة قصيرة 
المدةء ولما انتظمت مخابرات الشريف غالب مع الدولة التركبة العثمانية» لم 
يهمل أدنى طريقة يمكنه إجراءها في تمكين الدولة العثمانية من إدخال عساكرها 
في بلاد العرب لأجل الوقوع بالوهابين» إلا وأجراهاء وادعى أنهم من 
الملحدين الكافرين»'. 


(۷) الواقع الديني لنجد قبل دعرة الشيخ محمد كن 

ظن المناوئون للدعوة - ومن اغتر بكلامهم - أن علماء الدعوة ومؤرخيها - 
وعلى رأسهم ابن غنام - بالغوا في وصف حال نجد قبل قيام الشيخ محمد تكن 
بدعوة التوحيد؛ من حيث انتشار الممارسات البدعية والشركية» وزعموا أن هذا 
من المبالغات المقصودة المخالفة للواقع لأجل مدح الشيخ أو الدعوة و التماس 
العذر له فيما قام به! ثم فهم بعضهم من تلك العبارات أن الشيخ أو علماء 


الدعوة يكفرون بالعموم! وهذا جهلّ ومغالطة. 


2 البيان والإشهار (ضن ۴٤-۳۳‏ 


تاريخ ابن غنام 


للللللكب7_7 7 <_ا<_اا س( 


ولو أنصف هؤلاء لعلموا أن الث لشيخ محمدًا ين خرج في مطلع القرن الثاني 
عشر الهجري» و هله الفترة تدخل ضمن ما اصظلح على تسميته ب(عصور 
الانحطاط). حيث كانت بلاد المسلمين تعاني انحطاطًا شاملا في جميع مناحي 
الحياة: ديئيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا . 

وكانت صور الشرك والوئئية أكبر مظاهر هذا الانحطاط؛ حيث شاع بين 
الناس دعاء الأموات والتعلق بالأضرحة والمزارات» والغلو في الصالحين والذبح 
لقبورهم والنذر لهاء والاستغاثة بها عند الشدائدء علاوةٌ على السحر والشعوذة 
وتصديق مدعي علم الغيب» ونبذ الشرائع والتحاكم إلى العوائد الجاهلية. 

ففي بلاد مصر - مثا - يذكر على باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية»”") 
أنه كان في زمنه في القاهرة وحدها مائتان وأربعة وتسعون ضرينًا!. وقبله ذكر 
المؤرخ الجبرتي أن أغنى الناس في مصر وأعظمهم راء في وفته هم سدنة القبور 


والأضر ۱ 


أما في بلاد الشام فيذكر عبدالرحمن بك سامي» صاحب كتاب «القول الحق 
في بيروت ودمشق»" أنه زار في دمشق وضواحيها فقط مائةٌ وأربعة وتسعين 
ضريحًا ومزارًا. وكان ذلك عام (18495م). 

وأما في العراق فقد ذكر محمد رؤوف في كتابه «مراحل الحياة في الفترة 
المظلمة ومابعدها»”© أنه في أول القرن الرابع عشر الهجري كان يوجد في بغداد 
0 44/0( 
(0) تاريخ الجبرتي (۳/ 477). 


.)۹۷ (ص‎ 6 
(T/0 )2 


تاريخ ابن غنام 

سبح ب کے 
مائة وخمسون جامعًا قل أن يخلو جامعٌ منها من ضريح! 

ويذكر صاحب كتاب «ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أن بلدة الموصل 
في وقته كانت تشتمل على أكثر من ستة وسبعين ضريحًا مشهورًا! 20 

وقد صنف علامة العراق محمود الآلوسي كتابًا عنوانه «القول الأنفع في 
الردع عن زيارة المدفع». وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أن أهل بغداد كانوا 
يتبركون پد قديم من بقايا العثمانيين! وقد ذكر الشيخ محمد بهجت الأثري 
في كتابه «أعلام العراق“ أن الناس «كانوا يعتقدون في هذا المدفع اعتقاد 
الجاهلية في اللات والعُرّى ومناة الثالثة اللأخرى»! 

وأما في بلاد المغرب فقد ذكر صاحب كتاب «الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام”" أن القبائل هناك قاموا بثورة عارمة ضد المحتلين 
الأسبان فقط عندما بنوا مركز حراسة قرب ضريح لأحد الأولياء! 

وأما مكة المكرمة» فقد ذكر المؤرخ محمود فهمي المهندس المتوفى سنة 
(111ه) في كتابه «البحر الزاخر)”؟' أن النجديين بعد دخولهم لمكة هدمُوا فيها 
ما يزيد على ثمانين قبة فاخرة مبنية على قبور وأضرحة منسوبة لآل بيت النبوة. 

وأما في اليمن فيذكر الشوكاني كانه في كتابه «الدر النضيد»” أن كثيرًا من 
العوام في زمانه وبعض الخواص - أيضًا - غلوا في الصالحين حتى صاروا: 


)١(‏ انظر: «الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين»؛ للدكتور 
علي بن بخيت الزهراني (ص .)۲۹٩‏ 

,)١146 (ص‎ )( 

.04 /# 5 

ALA AAS 

(۵) (ص ۲۸). 


تاريخ ابن غنام 
لصتت س 0ے 
«يدعونهم تارةٌ مع الله وتارةٌ استقلالاء ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم 
من يملك الضر والنفع ويخضعون لهم خضوعًا زائدًا على خضوعهم عند وقوفهم 
بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء؛. ويقول كذته: ١اعلم‏ أن ما حررناه وقرّرناه - 
من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركًا - قد يخفى على كثيرٍ 
من أهل العلم» وذلك لا لكونه خفيًا في نفسه» بل لإطباق الجمهور على هذا 
الأمر» وكونه قد شاب عليه الكبير» وشبٌ عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمعه» 
ولا یری ولا يسمع من ينكرهء بل ريما سمع من يرب فيه ويندب الناس 
إليه. 

وأما في الآستالة عاصمة السلطنة العثمانية فقد كان هناك أربعمائة وواحد 
وثمانون جامعًا لا يكاد يخلو جامعٌ فيها من ضریع !° 

وأما بلاد الهند فحدث عن بحر الشرك ولاحرج"". 

هذه الأرقام والإحصاءات التي ذكرتها خاصةٌ بالحواضر والمدن الكبرى» 
حيث يفترض وجود العلم والعلماء» وأما في القرى والأرياف والبوادي فالأمر 
أشدّ وأطة0 . 

ويكفي المرء أن يعلم أن الأمراء والوجهاء والأثرياء في ذلك الوقت كانوا 
يتسابقون على الصَّرف ببذخ على المشاهد الشركية. وكانت هذه النفقات تعد من 
أعظم مآثر الأمراء والسلاطين! 


() (ص "67). 

(5) دليل الأستانة (ص .)٤۸‏ 

(۳) انظر: «الدعوة السلفية فى شبه القارة الهندية» (ص .)١۹‏ 

(5) وللمزيد من ذلك؛ تُنظر الرسالة القيّمة للدكتور علي بن بخيت الزهراني -حفظه الله-: 
«الانحرافات العقدية في القرن الثالث عشر والرابع عشر»» والنقول السابقة منها. 


E‏ تاريخ ابن غنام 

فيعد هذا كله يبرز سوال كبيرٌ: 

ما الذي سيجعل بلاد نجدٍ استئناءً من هذه الصورة القاتمة؟! 

وهل أهلها متزّهون عما يجوز على غيرهم؟! أو أنهم حلقوا من طيئةٍ خاصةٍ 
لا تقبل الضلال والشرك؟! 

ولو أنصف المناوئون لدعوة الشيخ محمد ومن تأثر بهم : لعلموا أن ما تقل 
من المعارضة والمخاصمة للشيخ - سواء بواسطة التآليف أو القتال - دليلٌ 
واضح على حال البلاد قبل الدعوة السلفية» وإلا فلماذا هذا الاستنكار الواسع 
لها والمدافعة لو كان الناس ذاك الوقت على حال مستفيمة مرضيّة؟! كيف وقد 
شهد لهذا الحال الكئيب مؤرخو تلك الفترة ممن هم أوثق من المناوثين 
جميعًا؟!. 

ولو أنصف هؤلاء - أيضًا -: لعلموا أن وصف انتشار الجهل المنتشر 
والمخالفات الشرعية لا يعني تكفير الناس بالعموم -كما يدعون -» فشتان بين 
الأمرين. وهذا يُدركه أهل العلم المنصفون الذين يُتزلون الألفاظ منزلها 
المناسب» دون نزيد أو تضخيم. ويلزم هؤلاء المدعون أن يحكموا بهذا الحكم 
الشنيع على كل من وصف حال الأمة - في فترة من فترات الجهل والإعراض 
عن دين الله وسنة المصطفى ب - بأنه يُكفر الناس. فهل يلتزمون هذا؟ لا أظن 
ذلك؛ لأن مؤلفات العلماء لا تخلو منه - كما سيأتي إن شاء الله -. 

ويظهر أن هذه الشبهة قد أثيرت منذ زمن الشيخ محمد نة فقد أشار إليها 
في رسالته إلى محمد بن عيد'''» بقوله: «فلما أظهرثٌُ تصديق الرسول يله فيما 
جاء به» سبّوني غاية المسبة» وزعموا أني أكفر أهل الإسلامء وأستحل 


.)1١5 /٠١( «الدرر السنيةتف‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 1 
أموالهم. وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر»! وبعده قال ابن 
عمرو -وهو أحد خصوم الدعوة -: (إنه لم يوجد بعد الرسول بي في نجد 
ومايليها من الأقطار والأمصار شرك ولا كفر"! تعريضًا - كما يقول الشيخ ابن 
سحمان يه ابأن ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب من الدعاء إلى توحيد 
الله؛ والنهي عن الشرك: أنه ليس من الدين في شبئ» بل هو مجرد هوى وطلب 
للملك بدعوى العو 

فتأثر البعض - كما سبق - بهذه الدعوى - للأسف -» حميةً للبلاد النجدية» 
زاعمين المبالغة في كلام علماء الدعوة ومؤرخيها - وعلى رأسهم ابن غنام - 
عند حديثهم عن الحالة الدينية أو العلمية في نجد قبل الدعوةء مدعين خلاف 
ذلك وأن العلماء كانوا موجودين» والانحراف يسيرء وفي هذا ما فيه من 
التشكيك بكلام العلماء الثقات» قادهم إليه عدم فهمهم لمقصودهم. 

وتوضيح هذا: أن علماء الدعوة - كالشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في 
رسالته عن أحوال البلدان قبل الدعوة)» ومؤرخحيها؛ كابن غنام وابن بشر في 
تاريخيهما - عندما يتحدثون عن انتشار البدع والشركيات فإنه لا يلزم من كلامهم 
هذا: جهلهم بوجود العلماء - بالمعنى العام - قبل الدعوة» ممن يشتغلون 
بالفتيا أو القضاء أو الإمامة. فهذا لايجهله العامة فضلا عن العلماء 
والمؤرخينء ولكن وجود هؤلاء العلماء المُشار إليهم لا ينفي ما ذكره أئمة 
الدعوة من انتشار البدع والشركيات في عصرهم؛ لأنهم لا يخرجون عن ثلاثة 


أصناف: 


)١(‏ انظر: «الرد على ابن عمرو؛. ص ١٠ء‏ عن «مجلة الدرعيةا» 2 من 
(؟) في «الدرر السنية». /١(‏ ۳۷۳ - 478). وانظر للزيادة: كتابي تاريخ نجد من خلال 
كتاب الدرر السنية». 


تاريخ ابن غنام 


< کے 

-١‏ إما عالٌ مبتدع» يدين بالعقيدة الأشعرية التي لا تقيم لتوحيد الألوهية 
والعبادة وزنّاء وإنما همها إثبات وجود الخالق» وتوحيد الربوبية الذي لم 
يُتكره حتى الكفار!ء ولهذا فهؤلاء «العلماء» لايرون في تلك الممارسات البدعية 
أو الشركية انحراقًا! إن لم يؤيدوها. 

؟- وإما عالم «مداهن»» رضي بالمنصب والجاه» رغم علمه بانحراف كثير 
من العامة» لكن يمنعه ماسبق» وهؤلاء وصفهم الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بأنهم لحي فوائن»"! - أي لانفع منها -. 

- وإما عالم «جبّن) عن مخالفة واقعه وأبناء عصره» فرضي بالانزواء أو 
السكوت. 

إذن. . فعلماء ومؤرخو الدعوة - وعلى رأسهم ابن غنام - ليس في كلامهم 
عن أحوال نجد «مبالغة» - كما ظن البعض؛ لأنه لا تعارض عندهم بين مايسميه 
هؤلاء علمًا وعلماء - ويعنون المعنى العام -؛ وبين وجود الانحرافات 
المستطيرة بين العامة والبادية» بل وبعض مبتدعة العلماء. 

فمن الخطأ البيّن بل السذاجة أن يشغل هؤلاء أنفسهم لإثبات «المبالغة» 
المزعومة بمجرد وجود مخطوطة كتبها أحد العلماء النجديين قبل الدعوة! أو 
وجود العالم الفلاني الذي ألف في الفقه أو المواريث! حتى وصل الحال 
ببعضهم - لكي يُثبت هذه المبالغة - أن يستشهد بقدوم «الأوزاعي» في القرن 


الثاني أو الثالث لمنطقة اليمامة للتتلمذ على المحدث يحيى بن أبي كثير - 


() انظر لييان الفرق في مسألة التوحيد بين أهل السنة والأشاعرة: رسالة «منهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»؛ للأستاذ خالد عبداللطيف نور 
(۲) «الدرر السنيةة» (8 / ۷۸). 


تاريخ ابن غنام 


رحمهما الله -! و لا أدري ما علاقة هذا بدعوة الشيخ وماقبلها؟! 
فلت وقد رد بعض العلماء والفضلاء على الشبهة السابقة عن حال البلاد قبل 
الدعوة؛ ومن ذلك: قال الدكتور صالح الحسن - وفقه الله -": فقد 
اطلعت في مجلة الدارة فى عددها الثالث من السنة الرابعة على مقال بعنوان: 
نجد منذ القرن العاشر الهجري.. ولقد أعجبت بالمقال» وموضوعه الشائق 
ومنهجه التحليلى لبعض الحوادث والأخبار. ومع ذلك فإن لي عليه ملاحظة 
أرجو من سعادة الدكتور أن يتقبلها بصدر رحب» وله مني جزيل الشكرء 
وموفوره. 
وفي بداية حديثي أقول: إن دور المؤرخ المسلم في بناء الأمة: يتمثل في 
عرض حقائق التاريخ الإسلامي عرضًا تاريخيًا تربويّاء يؤدي دوره في بناء الأمة 
الإسلامية» كما يتمثل في تلقية التاريخ الإسلامي» مما دس فيه من روايات» 
وأخبار كاذبة» هدفها تشويه التاريخ الإسلامي» والنيل من المسلمين» وخدمة 
أغراض طائفية أو مذهبية. 
ومن هذا المنطلق أقول: إنني لا أجد مبررًا لمن يشتغلون بالتاريخ من أبناء 
() انظر على سبيل المثال: «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي»؛ للدكتور صالح العبودء 423١8 - ٠١ / ١(‏ فقد أطال في هذه المسألة. 
وانظر: «البيان لأخطاء بعض الكتاب»؛ للشيخ صالح الفوزان (۳/ 48 - .)٤١‏ 
ومقالا للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف بعنوان «هل إثبات الحقائق خدعة؟», ومقالا 
آخر للشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي» بعنوان «نجد والشرك رُغم أنفك!». وثالنًا 
للشيخ بندر الشويقي» بعنوان اهل يُعقل أن الشرك كان موجودًا في بلاد نجي قبل الشيخ 


محمد بن عبدالوهاب؟1. وجميعها منشورة على الشبكة العنكبوتية . 
(؟) مجلة «الدارة»» (العدد الأول من السنة الخامسة). 


تاريخ ابن غنام 


”ص کک 


المسلمين : أن يعمدوا إلى فلسفة» وتحليل بعض الحوادث» والأخبار ليشككوا 
في بعض الحقائق التي تؤدي دورها في بناء الأمة الإسلامية. 

وهذا ما حدث لسعادة الدكتور» وذلك حينما بحث الناحية العقدية في ذلك 
الزمن - موضوع بحثه . حيث أنهى سعادة الدكتور تحليله لتلك الناحية بالقول: 
«بأن هناك - أي في نجد- جهله يمارسون أعمالًا شركية» لكن عدد هؤلاء كان 
فيما يظهر قليلا». 

وهذه النتيجة تشكيك في الدور الذي قام به الإمام شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» من محاربة مظاهر الشرك باللهء والعودة بالأمة إلى الكتاب 
والسئة: عقيدة» وسلوگاء ومنهاج حياة. 

وهذه النتيجة تُظهر الشيخ بأنه كان مجرد زعيم» أحب الزعامة» وعمل 
لتحفيق هذه الرغبة» وأن ما قام به من جهاد مسلح لنجد وما حولها لم يكن 
لإعلاء كلمة اللهء بل لم يكن مشروعًاء لأن الناس قد سلكوا منهج الله في 
العقيدة» والسلوك» إلا النزر اليسير منهم. 

كما أن هذه النتيجة تشككنا فيما نقله الثقات لنا من أخبار ذلك الوقت. 
وحوادثه. بل تشكك في كل ما نفله أتباع المصلح عن إمامهم . 

وأود أن أُذكْر سعادة الدكتور: بأن ما شكك به من أخبار أهل زمان الشيخ» 
وما هم عليه ليس هو رأي الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حسين ابن 
غنام: والمؤرخ عثمان بن بشر- وكفى بهم حجة-» وإنما هو رأي جميع 
الكتاب» والمؤرخين- الذين كتبوا عن تاريخ الشيخ وما قام به من أعمال 
وتضحيات» سواء منهم المعاصر للشيخ كت أو المتأخر عنه. 


وإليك وإلى القارئ الكريم بعض أخبار هؤلاء الثفات: 


يقول الشيخ عبدالله بن عيسى قاضي الدرعية وهو من المعاصرين للشيخ في 


تاريخ ابن غنام CoD‏ 
علتبت سس )ل 
رسالة له: «فالله الله عباد الله: لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله 
وتلطخ بالشرك وهو لا يشعرء فقد مضى أكثر حياتي» ولم أعرف من أنواعه ما 
أعرفه اليوم -فلله الحمد على ما علمنا من دينه . ولا يهولتكم اليوم أن هذا الأمر 
غريب». فإن نبيكم ب قال: بدأ الإسلام غريئاء وسيعود غريبًا كما بدأء 
واعتبروا بدعاء أبينا إبراهيم 4 بقوله في دعائه: طوَاجَئُب وى أن نيد 

كا بن الاس . ولولا ضيق الكراسةء وأن الشيخ 
محمد (يعني محمد بن عبدالوهاب) أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها لأطلنا 
الكلام . 


وأما الاتحادي بن عربي صاحب الفصوصء المخالف للنصوص» وابن 
الفارض» الذي لدين الله محارب» وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا» وانتحل طريق المغضوب عليهم. 
والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين» وقد كفرهما كثير من العلماء 
العاملين؛: فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجرهء وعزله عن 
الولاية إن كان ذا ولاية من إمامة» أو غيرهاء فإن صلاته غير صحبحة» لا لنفسه 
ولا لغيره. 

فإن قال جاهل : أرى عبدالله - يعني نفسه - توه يتكلم في هذا الأمر: فليعلم 
أنه إنما تبين لي الآن: وجوب الجهاد في ذلك علي» وعلى غيري» لقوله تعالى: 
ليَسهِدُوا في أل حَنّ جاو - إلى أن قال - هة ايك هيم . وصلى 
الله على محمد وآله وسلم». 

هذا ما قاله أحد معاصري الشيخ؛ وهو يثبت فيه وجود الشرك في نجد 
حينذاك» ووجود من ينتحل مذهب ابن عربي» وابن الفارض» القائلين بوحدة 
الوجود في هذه البلاد النجدية. 


تاريخ ابن غنام 

و سے 

ويقول الإمام عبدالعزيز محمد بن سعود وهو من المعاصرين للشيخ لته : 
«فلما من الله علينا بمعرفة ذلك - أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله -» وعرفتا 
أنه دين الرسل: اتبعناه» ودعونا الناس إليه» وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه 
غالب الناس» من الشرك بالله» من عبادة أهل القبورء والاستغاثة بهم 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم» وطلب الحاجات منهمء إلى أن قال: فحين كشف 
لنا الأمرء وعرفنا ما نحن عليه» من الشرك» والكفر بالنصوص القاطعةء والأدلة 
الساطعة: من كتاب الله» وسنة رسله بيا وكلام الأثمة الأعلام الذين أجمعت 
الأمة على درايتهم : عرفنا أن ما نحن عليه وما كنا ندين به أولا أنه الشرك الأكبر 
الذي نهى الله عنه» وحذر». 

ويقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «حالة الناس قبل هذا 
الدين: أكثرهم حالة: كحالة أهل الجاهلية الأولى» وكل قوم لهم عادق 
وطريقة» استمروا عليهاء تخالف أحكام الشرع» في المواريث» والدماءء 
والديات» وغير ذلك» ويفعلون ذلك مستحلين له». 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك 
للصواب أن أهل نجد في باديتهم وحاضرهم قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» قد اشتدت غربة الإسلام فيما 
بينهم؛ واستحكمت» وعم الشرك وطمء وفشا الشرك وشاع الكفر وذاع في 
القرى والأمصار والبادية والحضارء وصارت عبادة الطواغيت والأوثان: ديا 
يدينون به ويعتقدون في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب» 
مع تضييع الصلاةء وترك الزكاة وارتكاب المحرمات». 

ويقول الإمام الشوكاني في وصف نجدء وغيرها ممن دخل تحت طاعة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وبالجملة: فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت 
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1 __ ل ب حم لكت 
بذلك الأخبارء ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر 
الأركان الإسلامية على أبلغ صفاته». 

ويقول - أيضًا- في وصف نجد قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
«وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية» وصار الإسلام فيها غريبًا؛. 

وبعد نصوص هؤلاء الثقات: نورد بعض النصوص لعلماء ومؤرخين» 
ومستشرقين كتبوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثئرها في نجدء ممن 
كتبوا في العصر الحاضر: يقول أمين الريحاني في وصف الحالة في نجد قبيل 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب 
في نجد بل في الشطر الشرقي من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات 
جاءتهم من الدجف» ومن الأهوازء فكان لا يزال لإباحة القرامطة اثر في 
الأحساءء وكان للقبور شفاعة لا شفاعة فوقهاء فأحلها الناس المحل الأعلى 
في العبادة» والتوسل» والحق يقال: إن هذه البدع أو هذه الخرافات القديمة 
أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين. أبعدتهم عن الإسلام الذي جاء 
يبطل عبادة الأوثان» وكل ما فيه رائحة العبودية لغير الله». . إلى آخر كلامه في 
هذا الموضوع. 

ويقول الدكتور طه حسين: «أنكر محمد بن عبدالوهاب على أهل نجد: ما 
كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدةء والسيرة». 

ويقول المستشرق كارل بروكلمان رغم تعصبه» ودسه على الإسلام عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب: «ثم إنه درس مؤلفات أحمد بن تيمية الذي كان قد آحيا 
في القرن الرابع عشر تعاليم ابن حنبل» والواقع أن دراسته لآراء هذين الإمامين 
انتهت به إلى الإيقان من أن الإسلام في شكله السائد في عصره» وبخاصة بين 
الأتراك» مُشرب بالمساوئ التي لا تمت إلى الدين الصحيح بنسبء فلما آب 
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إلى بلده الأول سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة» والحياة الإسلاميتين 
صفاءهما الأصلى فى محيطه الضيق». 

ويقول المستشرق ستودارد فى كتابه: حاضر العالم الإسلامي» فى حديث 
عن واقع العالم الإسلامي قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «وأما الدين 
فقد غشيته غاشية سوداءء فالبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس 
سحبا من الخرافات» وقشور الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات» 
وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين: يحملون في أعناقهم 
التمائم» والتعاويذ» والسبحات» ويوهمون الئاس بالباطل» والشبهات» 
ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء» ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء 
القبور» وانتشرت الرذائل» وهتكت ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء. 

وفيما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته ومدلج في ظلمته: إذا بصوت 
يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين» 
ويدعوهم إلى الإصلاح وإلى سواء السبيل» والصراط المستقيم؛ فكان الصارخ 
هذا الصوت إنما هو المصلح المشهورء الشيخ محمد بن عبدالوهاب). 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدّاء ولا إخالها تخفى على سعادة 
الدكتورء ولولا خشية الإطالة لأوردت المزيد منها. 

وفيما أوردته من النصوص دلالة واضحة صريحة على أن الحالة في نجد من 
الناحية العقدية» والسلوكية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 
تعالى- قد بلغت مبلغًا سيئّاء يوجب على المسلم الحق الجهاد بكل أنواعه 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الشرك إلى التوحيدء ومن الفرقة 
إلى الاجتماع» ومن الخوف إلى الأمن» وهو ما قام به الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله تعالى-. 
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0 

وإن نظرة صادقة مخلصة إلى واقع كثير من البلاد العربية والإسلامية التي لم 
تافر تأثوا مباشرا بدعؤة ال محمد بن عبدالوهاب وما فيها من البدع» 
والخرافات» والأمور الشركية المنتشرة اليوم رغم الدعوات الإصلاحية 
المتعددةء والتي لم تصل إلى مستوى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إن 
هذه النظرة لتعطينا أكبر الأدلة على الدور العظيم الذي قام به الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في تطهير الجزيرة العربية عامةء ونجد خاصة» من ألوان الشرك 
والبدع والخرافات. 

وفي ختام هذا الكلام أشكر سعادة الدكتور مقدمًا على رحابة صدره» وسعة 
حلمه على أن أخطأت» وليعلم سعادته: أنني إنما كتبت بدافع النصح لنفسي» 
ولسعادة أستاذي الكريم» والقراء الكرام ومشاركة في الواجب» والله يقول 
الحق. وهو يهدي السبيل!. انتهى مقال الدكتور صالح الحسن - وفقه الله -. 

قلت: ومن المزيد الذي لم يذكره الدكتور صالح: وصف الصنعاني لحال 
البلاد الإسلامية الوارد في قصيدته الشهيرة في مدح الشيخ «سلامي على 
نجل .۲ وشهادات عديدة سبقت عن أحوال العالم الإسلامي؛ وشهادات 
أوردها العجلاني في كتابه عن الشيخ محمد» ومسعود الندوي في كتابه «الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مصلح مفترى علیه)» وغيرهه”". 


أخيرًا : أقرى مايقضي على هذه الشبهة أن يُقال”": إِنَّ مُخالفي الشّيخْ محمّدًا 


)١(‏ وسيوردها ابن غنام في مقدمة تاربخه. 

افق وقبلهم كان العلماء من كل المذاهب يؤلفون في التحذير من البدع والشركيات» 
ويُخبرون عن انتشارها في عصرهم؛ كأبي شامة وابن وضاح والشاطبي والسيوطي 
وعلي محفوظ والقاسمي وغيرهم. 

م باختصار من مقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي. 
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للب 
ومُناوئيه وُقاتليه أيضًا: لم ينفوا وقوعَ ذلك مِن آهل ند قط ونما نازعوه في 
الحكم على مرتكبي تلك الأمور وقتالٍ أصحابها. وقد ذَكَرَ هذا الشَّئِْحُ محمد 
تَنْسّه في بَعْض رسائله» فقال واصفًا حالَهُ مع مُخالفِيه وما كانوا يذكروتةُ عنهء 
مِنّا يرضوتَهُ منه» وما لا يرضونّةُ في رسالةٍ لمحمّد بن عید : «ونقولٌ ثانيًا: إذ 
كانوا أكثرٌ من عشرين سَنْك يُقِرُونَ لیا ونهارّاء سِرًا وجهارًا : أن التُوحِيدَ الي 
أَظْهَرَ هذا الرَّجْلُ - يعني الشَّيحُ نفسّه -هو دين الله ورسولهء لكنّ النَّاسَ لا 
يُطيعوننا! وأَنَّ الذي أنكرَةُ هو الشَّرْكُء وَهُوَ صادقٌ في إنكاره» ولكن لو يَسْلَمُ ين 
التُكفيرٍ وَالقَِالِ كان على حَقٌّ. هذا كلامُهم على رؤوس الأشهادا. 

وقال ل م 
يعني : بيان التوحيد» وبيان الشّركِء وتكفيرٌ فاعليو» والأمرُ بقتالهم - 
مَنْ يَدّعي أنه ين العلماء في جميع البلدان في التُوحِيدِ» Ml‏ 0 
علي التكفيرٌ والقِتَال1, 

وقال في رسالةٍ أخرى لبَعْض إخوانه» مُيَينَا قول ُصويه في حقيقة ما يدعو 
إليه» ويام به: «ولكنّهم ُجابلرتكم اليَوْمْ بشْبْهةٍ واحدق» فَأَضْعُوا لجوابهاء 
وذلك انهم يقولون «كُلّ هذا حَقُء نشهد أله دِينُ الله ورسولء إلا التكفير 
والقثال). والعَجَبُ ممن يخفى عليه جوابُ هذا إذا أَقَرُوا أن هذا ون الله 
ورسوله» كيف لا يمر مَنْ أنكرة ؛ وك من مر به وحبْسهُم؟! كنت لا فر من 
أمْرَ بحنْيهم؟! كيف لا يُكَذّرْ مَنْ جاء إلى أهل الشرك يَْنهِم على لزوم دينهم 
وتزييه له ويَْتُهم على قل الْموحدين وأخلٍ مالهم؟90*. 000 


(1) الدرر السنية .)١١١ / ٠١(‏ 
(۲) المرجع السابق ٠١(‏ / 0117. 
(۳) المرجع السابق ٠١(‏ / ۸). 
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(8) أصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانه في قضية التكفير"“ 
الأصل الأول: عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح: 

التكفير حق الله وحدهء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان» أي 
بنص من كتاب الله تعالى» أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وحجة قاطعة لا 
تتطرق إليها شبهة قال تعالى: «إوَلا لقف ما لش لك بي عل إن ممم صر 
A‏ وليك کن عله مشولا [الإسراء: 5" 

وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علمء بالإشراك معه غيره؛ قال تعالى: 
فل ا حرم رق تمس ما عر ينها وما بی وَآلانم وَألبىَ يقير الح وان شرا لله ما 
بر برد بي سلطا وان مووا لی ا ما لا ماود [الأعراف: .]٣۳‏ 

وهذه النصوص الشرعية وغيرها مما جاء في معناهاء هي التي جعلت الإمام 
محمد بن عبدالوهاب يرتكز على هذا الأصل الأصيل» وهو عدم التكفير إلا 
بدليل شرعي صحيح صريح» ولهذا فلا يمكن لأحد أن يثبت أن الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» كفْر بغير دليل شرعيء بل الثابت: أن ما حكم عليه بكفر فإن له 
عليه دلائل من الكتاب والسنة. 

قال نة : «وأما المسائل الأخرء وهي أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى 
يعرف معنى لا إله إلا اللهء وأني أعرّف من يأتيني بمعناهاء وأني أكثَّر الناذر إذا 
أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك» وأن الذبح لغير الله كفر» 


)١(‏ لخصتها - بتصرف وزيادات - من رسالة «منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة 
التكفير»؛ للشيخ أحمد الرضيمان. وانظر: «ضوابط تكفير المعين عند شيحّي الإسلام 
ابن تيمية وابن عبدالوهاب»؛ للشيخ أبي العلا بن راشدء و«المختصر المفيد في عقائد 


أتمة التوحيد»؛ للشيخ مدحت آل فراج. 
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والذبيحة حرام» فهذه المسائل حقء وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من كلام 
اللهء وكلام م ومن أقوال العلماء المتبعين» كالأئمة الأربعة» وإذا سهل 


الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى!" . 


وكثيرًا ما يقرن الإمام محمد بن عبدالوهاب ين الحكم بالتكفير بالدليل: من 


كآنه : «من استهرأ بشىء من دين الرسول ية أو ثواب الله» أو 
عقابه» و والدليل قوله تعالى : فل بأل ا لعي کن سرون * لا 
ا و ل r‏ 


تَمَنَذِرُوا هد قرم ب یسیک 4 [الثرية: مكحم ٠‏ 
الأصل الثاني: أن الإمام محمد يكفر بالمتفق عليه دون الختلف فيه: 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يدل على ورعه في مسائل 
التكفير» كما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: «والشيخ 
محمد تكن من أعظم الناس توققًا وإحجامًا عن إطلاق الكفرء حتى أنه لم يجزم 
بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهاء إذا لم يتيسر له من 


ا 


والمتتبع لمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفير» يجد أنه مَك 
لا يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيه. وبيان ذلك كما يلي: 

ألا : عدم تكفيره إلا بما أجمع العلماء عليه: ومما يدل على ذلك قول 
الإمام محمد يدن ما نصه: «أركان الإسلام الخمسة أولها: الشهادتان؛ ثم 
الأركان الأربعة» فالأربعة: إذا أقرَّ بهاء وتركها تهاونّاء فنحن وإن قاتلناه على 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس » الرسائل الشخصية» ص .)١7‏ 


(؟) مؤلقات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الأول العقيدة (ص .)۴۸١‏ 
(۳) منهاج التأسيسء (ص 98) 
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ا تك ررك كك 
فعلهاء فلا نكفرء بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير 
جحود» ولا نکقر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهمء وهو الشهادتان. وأيضًا 
نكفره بعد التعريف» إذا عرف وأنكر» . 

ولما ذكر بعض الأمور الشركية» بين أن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه أحد 
من علماء المسلمين» بل أجمعوا عليها. فقال: «وهذا الذي ذكرناه لا يخالف 
فيه أحد من علماء المسلمين» بل أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة» وغيرهم ممن سلك سبيلهم؛ ودرج على 
منهجهم'" 

ثانيًا: موافقته للمذاهب الأربعة في مسائل التكفير: وبين الإمام محمد بن 
عبدالوهاب نة أنه لم يقل في مسائل التكفير» إلا بما دلت عليه الأدلةء وقال به 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة جميعًا واتفقوا عليه» فقال في إحدى 
رسائله: «وأقول: كل إنسان أجادله بمذهبهء إن كان شافعيًا فبكلام الشافعية وإن 
كان مالكيًا فبكلام المالكية؛ أو حنبليًا أو حنفيًا فكذلك». 

ثالمًا : تحديه لخصومه أن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع: لما ذكر ا كفر 
من جحد علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه قال : «فإن سمعتم أني أفتيت 
بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه علي القول» وقد بلغني أنكم في 
هذا الأمر» قمتم وقعدتم» فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكرء فيا ليت 
قيامكم كان في عظائم في بلدكم» تضاد أصلي الإسلامء شهادة أن لا إله إلا 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب «القسم الثالثا» فتاوى ومسائل (ص 4). 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص 
(OT =~ 4۲‏ 
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ص کک 
الله» وأن محمدًا رسول الله َء منها وهو أعظمها: عبادة الأصنام عندكم من 
بشر وحجرء هذا يُذبح له وهذا يُنذر لهء وهذا يطلب إجابة الدعوات» وإغاثة 
اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من التجأ إليه 
ينفعه في الدنيا والآخرة» ولو عصى الله! 

فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في 
القرآن؛ فهذا من العجب» فإني لا أعلم أحدًا من أهل العلم يختلف في ذلك. . 
إلى أن قال: وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله وإما إلى 
سنة رسول الله لا وإما إلى إجماع أهل العلمء فإن عاند دعوته إلى 
المباهلة. . .». 

وقال تنه في رسالة بعثها إلى محمد بن فارس: «الواصل إليكم مسال 
التكفيرء ومن كلام العلماء» وذكر في الإقناع إجماع المذاهب كلها على ذلك 
فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهب» فاذكرها 
وجزاه خيرا» وإن كان يبغي يعاند كلام الله» وكلام رسوله» وكلام العلماء» ولا 
يصغي لهذا أبدّاء فاعرفوا أن هذا الرجل معاندء ما هو بطلاب حق» وقد قال 
الله تعالى : اول بامرکم أن یڈ اللبكة وی ازا أيأمام بالكثر د إذ آَم 
تُسَلِمُون: [آل عمران: ۸۰]). 
الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلق, وتكفير المعين: 

يفرق الإمام محمد بن عبدالوهاب كأ بين التكفير المطلق وتكفير المعين 
فيقرر: أن من قال كذاء أو فعل كذاء فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي قال 
ذلك القولء أو فعل ذلك الفعلء لا يحكم بكفره بعينه» حتى تتم جميع 


0555 المرجع السابق (ص:‎ )١( 


الشروط» وتنتفي جميع الموانم . ر ا 


7 3 
وو ا 
و ا 


وإذا انطبقت الشروط» وانتفت الموانع » في حق الشخص المعين فقد قامت ره 


عليه الحجة التي يكفر تاركها . 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» إذا 
قال فقولا يكون القول به كفرّاء فيقال من قال بهذا القول فهو كافرء ولكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يُحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تارکها) , 


سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب بب في مسألة التكفير: 
السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة» وفهم الحجة: 
من السمات البارزة في منهج الإمام محمد كله تفريقه بين قيام الحجة» 
وفهم الحجة. فمن بلغته حجة الله التي بعث بها رسلهء فقد قامت عليه الحجة. 
و«الحجة على العبادة إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الل 
والقدرة على العمل بهء فأما العاجز عن العلم كالمجنون» أو العاجز عن 
العمل» فلا أمر عليه ولا نهي» وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل 
العجز عن بعضهء كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله» كمن 
انقطع عن العمل بجميع الدين» أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا»" "2 وأيضًا 
فإن قيام الحجة؛ يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة» والأحوال والأشخاصء 
(1) تُنظر الشروط والموانع في رمالة «تكفير المعين عند شيشّي الإسلام ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب»: (ص 8٠‏ ومابعدها). وسيأتي بعضها - إن شاء الله -. 
(5) الدرر السنية (۸/ 454؟). 
(9) مجموع الفتاوى (۲۰/ 59). 


تاريخ ابن غنام 


< کے 
كما قال ابن القيم: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص. فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمانء وفي بقعة 
وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 
ترجمان يترجم لها وأما فهم الحجة لكلام الله ورسوله» كفهم أبي بكر 
وعمر زاء فلا يُشترط ذلك. 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب : «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث 
عهد بالإسلام؛ والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يُعرّفء وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة 
ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم الحجة» فإن أكثر 
الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يقهنوا بحجة الله عليهم » مع قيامها عليهم» 


2 لد كم دص ره 


كما قال تعالى : ام تسب أن أل رهم مرت أو عقوت إن هم إلا الام بل 
هم صل سيلا [الفرقان: 2144 وقيام الحجة نوع؛ وبلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم؛ وفهمهم إياها نوع آخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموهاء فإن 
أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله بل : «أينما لقيتموهم فاقتلوهم»!''. مع كونهم 
في عصر الصحابة؛ ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم ومع إجماع الناس أن 
الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهادء وهم 0 يطيعون 
الله؛ وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموهاء وكذلك قتّل علي ذلإء الذين 


.)5١5 طريق الهجرتين لابن القيم (ص‎ )١( 
.0408( ومسلم‎ )1۹۳١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تاریخ ابن غنام TT‏ 
اعتقدوا فيهء وتحريقهم بالنار”''» مع كونهم تلاميذ الصحابة» مع عبادتهم 
وصلاتهم» وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حقء وكذلك إجماع السلف على 
تكفير غلاة القدرية وغيرهم؛ مع علمهم وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًاء ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم» لأجل كونهم لم 
)( 
2 

ويقول أيضًا: «ومن المعلوم أن قيام الحجة» ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله» مثل فهم أبي بكر طلكه » بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء 
يعذر به فهر كافر» كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قوله 
تعالى : وَجَمَلنَا عل لوم اكه أن يَفَقَهُوهُ4 [الإسراء: 2146 وقوله: #83 إن سَرّ 
لدوب عند أف لدم یه لدت لا قلود [الانغال؛ ۲۲] ١‏ . 
السمة الثانية: الاحتراز والتغبت: 

من سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب كل أنه شديد الاحتراز 
والتثبت في شأنه كله» لاسيما في مسائل التكفير. 

يقول الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: «إن الشيخ كان ملترمًا بالمنهج 
السوي» ولم يتسرع لسانه بتكفير أناس أشربت قلوبهم بالمعاصي» وبما كانوا 
عليه من القبائح الشركية . 

ومما يدل على احتراز وتثبت الإمام محمد بن عبدالوهاب» في مسائل 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)۳١٠۷(‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص 1144). 


(۳) المرجع السابق (ص 070. 
(4) تاريخ ابن غنام (۱/ ۴۳ - ۳۹). 


تاريخ ابن غنام 


< کے 
التكفير» قوله له : «من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض» لا نكفره بالظن» 
ال اكيم لحار ا سافن 
ذكر عله ونحن لم نتحققه 
السمة الثالثة: وسطيته في مسائل التكفير بين الجافي والغالي: 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفيرء 
وسطيته بين المرجئة التي فرطت في التكفيرء وبين الخوارج الذين أفرطوا في 
هذا الجانبء فكفروا مرتكب الكبيرة. 

ومن المعلوم أن كلا المذهبين» مذهب الخوارج» ومذهب المرجئة» 
خطرهما عظيم» > وعاقبتهما سيئة» فمذهب ال لخوارج خطره على على دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم وجمع كلمتهمء ومذهب المرجئة خطره على دين الله 
والتزام الناس بشريعته" . 

وهذه الوسطية التي ينتهجها الإمام محمد بن عبدالوهاب» هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة» التي يعتقدهاء ويدعو الناس إليها. 

قال كآنه مقررًا ذلك: «أشهد الله ومن حضرني من الملائكة» وأشهدكم أني 
أعتقد ما اعتفدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. . . إلى أن قال: والفرقة 
الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية» وهم في باب وعيد الله 
بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 


والمعتزلة» وبين المرجتة والجهمية» . 


.054 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل (ص‎ )١( 
.)4 /١( (؟) انظر: منهج ابن تيمية في التكفير‎ 
.)۸ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبذالوهاب. القسم الخامس » الرسائل الشخصية (ص‎ )۴( 


تاريخ ابن غنام 


mm اا‎ 


وقال كانه مخالقًا منهج الخوارج: ولا أكفر أحد من المسلمين بذنب» ولا 


أخر جه من دائرة الإسلا». 


وقال أيضًا: «أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا حق 
ولكن ليس هذا ما نحن فيه» وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى» أو من سرق» 
أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر». 

وقال أيضًا: «ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام» إلا الكفر بالله والشرك المخرج 
من الملةء وأما المعاصي والكبائر» كالزنى والسرقة وشرب الخمرء وأشباه ذلك 
فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة» خلانًا للخوارج 
والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب» ويحكمون بتخليده في النار؟ . 
تكفير المعين وشروطه: 

يقرر الإمام محمد بن عبدالوهاب يث أن الحكم على المعين مرتبط بضوابط 
شرعية» فلا يمكن أن يكون الحكم على الناس» مبني على ظنون وأوهام» أو 
دعاوى لا يملكون عليها بينات» وإنما يكون الحكم الدنيوي على الشخص 
بالإسلام أو الكفرء بناء على الظاهر منهء أما الحكم على الحقيقة فلا سبيل 
إليه . 


قال تنه : «وأما ما ذكر الأعداء عنى أنى أكمّر بالظن والموالاة» أو أكمّر 


الجاهل الذي لم تقم عليه الحجةء فهذا بهتان عظيم » يريدون به تنفير الناس عن 


ضف 
دين الله ورسوله» '. 


.)٠١ المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)۴۳۳ (؟) المرجع السابق (ص‎ 
.)۴١ المرجع السابق (ص‎ )9( 


تاريخ ابن غنام 


موانع تكفير المعين عند الإمام محمد بن عبدالوهاب: 
يلتزم الإمام محمد بن عبدالوهاب موانع التكفير» على نهج السلف ومن 
ذلك: 
أولا: الجهل: فهو يرى العذر بالجهل لمن لم تقم عليه الحجة» مثل من كان 
حديث عهد بإسلام» أو ببادية بعيدة عن العلم؛ أو كان في المسائل الخفية. 
ولا يرى العذر بالجهل لمن قامت عليه الحجة» ففرط في التعلم؛ أو ادعى 
التعهل :فق أصول اللاية: الين ' أرضيسها :اللي كاب كانت من المعلومات: 
: اي ل 
ال 8 “م لارو و رہ 
بالضرورة ف 7 وك ا 
ولهذا قال ينه : «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام» 
والذي نشأ ببادية بعبدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف» 
فلا يكفر حتى يُعرّفء وأما أصول الدين_التي أوضحها الله وأحكمها في 
كتابهء فإن حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الح . 


اذ بف الناين ابلا أف س ال بوق الول لفن لي عم غه ابع 
وهذا خطأ كبير» بل وصف الإمام محمد هذا الخطأ بقوله (أصل الإشكال) 
فقال: «ولكن أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم 
الحجة» ٠‏ فمن بلغه الخطاب» وفهم معناه» فقد قامت عليه الحجة» وليس كل 
من يفهم الحق ينقاد له. 

فالخوارج -مثلا- عاشوا في دار العلم مع الصحابةء وفهموا نقاش الصحابة 
)١(‏ المرجع السابق (ص 584). 


(؟) المرجع السابق. 


تاريخ ابن غنام 7 

لهمء ولكن لم يوفقوا للهداية» فلا يقال حينئذ لم تقم عليهم الحجةء ففرق بين 
قيام الحجةء وفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمرء كما قال الإمام محمد: فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسولهء مثل فهم أبي 


kk 
. بكر نا‎ 


ثانيًا: الإكراه: 

وقد اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب الإكراه؛ مانعا من موانع التكفير. يدل 
على ذلك أنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال: ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره" فلاحظ قوله «إلا 
المكره؟». 
ثالعًا: الخطأً: 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الذين قالوا للنبي بك «اجعل لنا ذات 
أنواط) لم يكفووا يسبب أنهم قالوا ذلك مخطئين» بدليل أنهم عندما تُبِهوا على 


خطأ ذلك تركوهء ولو عاودوا ذلك بعد النهى»؛ وفعلوا ما ثُهوا عنه لكفرواء 


فقال 


«لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي فل لو لم يطيعوهء واتخذوا ذات 
أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب» ولكن هذه قصة تفيد أن المسلم بل 
العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرزء ومعرفة 
أن قول الجاهل «التوحيد فهمناه»! أن هذا من أكبر الجهل؛ ومكايد الشيطان. 


وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري» فبه على 


(1) المرجع السابق (ص .)۴١١‏ 
() المرجع السابق (ص 914). 


تاريخ ابن غنام 


ذلك فتاب من ساعته. أنه لا يكفرء كما فعل بنوا إسرائيل» والذين سألوا 
الى إا . 

فهذا -كما ترى- نص صريح من الإمام محمد بن عبدالوهاب في عدم الحكم 
بالكفر على المجتهد المخطى . 
رابغا: التأويل: 

والمقصود بالتأويل في بحثنا: هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص 
الشريعة» يكون مخالفًا لما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهمء 
وأئمة الدين» وذلك لورود شبهة معينة على ذهن الشخص تصرفه عن الحق» 
فيقع في المخالفة؛ وهو لا يقصد مخالفة الشريعة. 

ولیس كل تأويل يكون عذرًا لصاحبه» بل إن التأويل توعان» نوع لا يكون 
عذرًا لصاحبه» ونوع يُعذر صاحبه بهء كما قرر ذلك الإمام محمد بن 
عبدالوهاب كث حيث قال: «التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا 
لصاحبهء كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداهاء كما لم يعذر من 
خالف النصوص متأولًا مخطًاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره» . 

وأما التأويل الذي يُعذر صاحبهء فمن أمثلته ما نقله ولخصه الإمام محمد بن 
عبدالوهاب من تقرير ابن تيمية حيث قال: «لما استحل طائفة من الصحابة 
والتابعين الخمرء كقدامة وأصحابه؛ ظنوا أنها تباح لمن عمل صالخا على ما 
فهموا من آية المائدة» اتفق علماء كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يُستتابون» فإن 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدةء كشف الشبهات 

(ص .)۱۷١‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الرابع» التفسير (ص 45). 


تاريخ ابن غنام 77 
أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا بالتحريم جلدواء فلم يكفروهم 
بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق» فإن أصروا كفروا». 
إذن: فمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التأويلء أنه يقسم 
التأويلء إلى تأويل سائغ يُعذر صاحبه» وتأويل غير سائغ لا يُعذر صاحبه. 
وأما التأويل غير السائغ: -أو التأويل الفاسد كما يسميه الإمام محمد ابن 
عبدالوهاب - فهو معارضة النصوص الشرعية بالهوى» والأقيسة الفاسدة» 
والتأويلات الباطنية التي هي في حقيقة الأمرء تكذيب للنصوص الشرعية. 


تاريخ ابن غنام 


سج ب ب-ب-ه-٠سس!!|إ|‏ کک 


الاعتقادات المكفرة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 805 : 


الأول: استحلال أمر معلوم تحريهه من الدين بالضرورة: 


معنى الاستحلال: هو أن يعتقد في المحرمات أن الله لم يحرمهاء أو أنها 
ا 

فالاستحلال كفر اعتقادي» يختص بمخالفة النواهي باستحلالها » كاستحلال 
الخمر مثلا. 

وقد نقل الإمام محمد بن عبدالوهاب: «إجماع الصحابة في زمن عمر على 
تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه» إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله تعالى: 
الب عَلَ ابت تانوعملا ليحت متاح فا طَمِمُوًا إا ما انوا رامنا 
ميلا لصحت 3 انوأ اموأ [المائدة: ٠14١‏ حل الخمرء لبعض 
الوا 


الثاني: الشك في حكم من أحكام الله تعالى أو خبر من أخبارة: 

الشك هو التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول ل ولا بكذبه؛ 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: من لم يكفّر المشركين» أو شك في كفرهم» 
أو صحح مذهبهم؛ كفر إجماعًان"”. ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله: 
اليقين المنافي للشك . 


(1) الصارم المسلول؛ (ص .)٥١١‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن الوهاب» القسم الأول» العقيدة (ص .)۳۸١‏ 

(۳) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية 
(ص ۲۱۳). 


تاريخ ابن غنام 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشك في القرآن والأحاديث» 
في رده على الرافضة القائلين بردة الصحابة كلهم 
إلا أربعة-: «إذا فرض ارتداد من أخذ من النبي بلا إلا النفر الذين لا يبلغ 


خبرهم التواتر» وقع الشك فى القرآن والأأحاديث» نعوذ بالله من اعتقاد يوجب 
ترم مه في عو بو 2 يوست 
)0( 
e‏ 


يوجب هدم الدين» فقال 


هدم الدين. . 


وقد عد به : كفر الشك أحد أنواع الكفر المخرج من الملةء فقال: «النوع 
الثالث: كفر الشك» وهو كفر الظنء والدليل عليه قوله تعالى: «#إوَدَخَلَ جَنَنَمْ 


وشو الم لیو قل ما اظن أن يد دي بدا @ وا أشن أركامة مَابِمَدٌ ون 
رودت لک ری اذد عا ناسَا 69 قال لم صاجبم وخر ماو کرت اذى 
خَلَقَكَ ين راب م ين ُظمَةٍ ثم سرک رد [الكيف: لم ۲ , 


الثالث: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي 


ولهذا فقد اعتير الإمام محمد بن عبدالوهاب ل من اعتقد أن بعض الناس 
لا يجب عليه متابعة الرسول كله أو يسعه الخروج عن طاعته» اعتبره أتى 
اعتقادًا مكفرًا. 

فقال في رسالته «نواقض الإسلام» ما نصه: «التاسع: من اعتقد أن بعض 
الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد يق كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى نل فهو كافر»”. 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» ملحق المصنفات (ص .)١١‏ 
(5) الدرر السنية (۲/ .)۷١‏ 


(۴) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامسء الرسائل الشخصيةء 
(ص ۲۱۳), 


تاريخ ابن غنام 


تك 22111 

وكما اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب هذا الاعتقاد مكفرّا: فقد اعتيره أيضًا 
جمع من أهل العلم» وذكروا أن هذا المعتقد المكفر» مشتهر عند غلاة الصوفية 
والباطنية؛ قال عنهم ابن الجوزي بت : «إن قومًا منهم داوموا على الرياضة 
مدة» فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما الأوامر 
والنواهي رسوم للعوام؛ ولو تجوهروا لسقطت عنهم» قالوا وحاصل النبوة ترجع 


إن الحكمة والمصلحةء والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام» فندخل 
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فى حجر التكليف» لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة» 


وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كأنة: اومن هؤلاء من يحتج بقوله: 
لوغيد رك حن أي ليث [الحجر: 0114 ويقول معناها: اعبد ربك حتى 
يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» وربما قال 
بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك 
العبادة؛ وهؤلاء فبهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحالء استحل 
ترك الفرائض» وارتكاب المحارم» وهذا كفرا . 


الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول اة 
وبغض وكراهية ما أنزل الله على رسوله» من صفات الكافرين» كما قال 


تعالی : ایك اھ كُرهُوا ما آنل ام حط أَمْستهر © [محمد: ۲۹ وقال تعالى : هار 


قول بد. ج بل جام باحق ڪرم سي كرشن المؤمنون: .]۷٠‏ 


وقد عد الإمام محمد بن عبدالوهاب هذا المعتقد من نواقض الإسلامء 


)435 تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
.)٤٠١ /11( مجموع الفتاوى‎ )5( 


> كفر إجماعاء وا قوله تعالی 


حط أَمسلهر 4 [محمد: 9] ٨‏ . 


ولما سئل ت عن معنى ما نقله صاحب 
الإقناع» في باب حكم المرتدء عن قول الشيخ تفي الدين: أو كان مبغضًا لما 
جاء به الرسول اتفافاء فما معنى هذا؟ 

أجاب نه : «قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول» ولم يشرك با 
لکن أبغض السؤال عنهء ودعوة الناس إليه؛ كما هو حال من يدعي العلم 
ويقرر أنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى» بل 
يعادون من التفت إليه» ويحلون دمه وماله؛ ويرمونه عند الحكام 

وكذلك الرسول أتى بالإنذار عن الشرك» بل هو أول ما أنذر عنس 500 
أنذر عنه. ويقرون أنه أتى بهذاء ويقولون: خلق الله ما يتيهون؛ وينصرون 
بالقلب واللسان واليد. 

والتكفير : بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض الأمر بمعاداة أهله» ولو 
220 


لم يتكلمء ولم ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل» 


اخامس : اعتقاد وجود هدي أو حكم أفضل من هدي النبي وحكمه: 


1 


ووجه كون هذا الاعتفاد مكفرًا؛ أنه تكذيب لما جاء في الكتاب والسنة» بأن 
هدي النبي 
آقوم» كما في قر 


خير الهدي» وأن مأ جاء به النبي كي بهدي للتي هي 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. القسم الخامس» الرسائل الشخصيا 
ر 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الثالث» فتاوى ومسائل (ص )١۲‏ 


تاريخ ابن غنام 


ي يعمل ليحت أن م أ كيرا [الإسراء: 4]ء وفي حديث جابر طلقد 


قال: كان رسول الله ب إذا خطب بقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب 
اللهء وخير الهدي هدي محمد» “2 وقوله تعالى: اومن اسن يِن الله شا لْقَوَو 
ونود [المائدة: 0٠ه],‏ 

وقد ذكر الإمام محمد عبدالوهاب في رسالته (نواقض الإسلام) أن اعتقاد 
وجود هدي أو حكمء أفضل من هدي النبي ين رحكمه؛ كفر مخرج عن 
الإسلام» فقال ما نصه: «الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي 
هدیه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يُفضل حكم الطواغيت» فهذا 
كافر ۲ 


الأقوال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب كاله: 
الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب نه أن الاستهراء بالله» وتنقصه» كفر 


بالله تعالی . قال كل : و ص الله 0 الرسول) 


کعب» وزيد بن أسلم» وقتاده ٠‏ دحل حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل 


فى غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطوناء ولا أكذب ألسنّاء ولا أجبن 


عند اللقاء - يعني رسول الله عه وأصحابه القراء - فقال له عوف بن ا 

(۱) أخرجه مسلم )۲٠١۲(‏ 

(؟) موؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس. الرسائل الشخصية 
(ص ۲۱۳). 


تاريخ ابن غنام 


كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله . فذهب عوف إلى رسول الله كيه 
ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ب وقد 
ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله. إنما كنا نخوض» ونتحدث حديث 
الركب» نقطع به عنا الطريق. 


قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله بلب وإن الحجارة 


تدكب رجاپه» وهو يقول: | 


ا 
أبألله وای ورسولو 


[التوبة: 5-386ك]ء ما يلتفت إليهء 3 يزيده عليه افيه مسائل: الأولى: وهى 
العظيمةء أن من هزرل بهذا فإنه كافر). 


الثاني: سب الرسول :ية أو أحد من الأنبياء: 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب فيمن اتهم أم المؤمنين عائشا 


هذا الاتهام يلزم نقص النبي E:‏ ومن نقص الله ورسوله فقد كفرء وهو يفعله 


هذا خارج عن أهل الإيمان» متبع لخطرات الشيطان» وملعون في الدنيا 
والآخرة*", 


الثالث: الاستهزاء بكتب الله المنزلة أو بدين الله أو بشيء من ثرابه وعقابه: 


فقد عد 000 محمد بن عبدالوهاب يد الاستهزاء بشيىء مما جاء به 


أحد نواقض الإسلام؛ فقال #5 : «السادس: من استهزأ بشىء من 


0 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة. كتاب التوحيد 
(ص ۱۱۷ ۱۱۸), 


() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. ملحق المصنفات (ص 4). 


دين الرسول ج أو ثواب اللهء أو ا كفرء والدليل قوله تعالى: «#وَلَين 


ES علا‎ ak رو4‎ 


ساز تقو إِنَمَا حكنًا وش اسب فل باه و2 


57 ع و 
اود ول کر ستهرءون 


لا مرا قن کرم بن یسیک 4 [النوبة: د۹ 
الرابع: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة: 

قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب 5 كفر من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة؛: كجحد ركن من أركان الإسلام» حتى لو تلفظ بالشهادق فقال هة : 
المعلوم أن رسول الله 


وأن أصحاب رسول الله َة قائلوا ببى حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 


قاتل اليهود» وسباهم» و هم يقولون: لا إله إلا اللهء 


وأن محمدًا رسول الله؛ ويصاون» ويدّعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي 
بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفرء وقُتل» ولو 
قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو 
قالها»". 

وقال بت مبينًا أن كفر أهل الشرك معلوم من الدين بالضرورةء ومنكرًا على 
من زعم أن المشرك لا يكفر إلا إذا أنكر الإسلام جملة!: «المسآلة الثانية: 
الإقرار بأن هذا هو الشرك الأى كبرء ولكن لا يكفر به إلا من أنكر سلام جملة: 
وكذب الرسول والقرآن» واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهماء وهذا هو الذي 
يجادل به أهل الشرك والعناد. . . فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورًا حسناء 


يكفي في إبطالها من غير دليل خاصء لوجهين: 


( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدائوهاب» العقيدة والآداب الإسلامية‎ )١( 


(0) مؤلقات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة» 


.)۱۷١ (ص‎ 


تاريخ ابن غنام 


الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله» وعبادة الأصنام لا تأثير لها في 
التكفيرء لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول والقرآن فهر 
كافرء وإن لم يعبد الأوئان كاليهود. 

فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر؛ لآنه مسلم 
يقول: لا إله إلا الله» ويصلي» ويفعل كذا وكذاء لم يكن للشرك وعبادة الأوثان 
تأثير» بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة» أو العمى» أو العرج؛ فإن كان 
صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم» وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر» وهذه فضيحة 
عظيمة؛ كافية في رد هذا القول الفظيع. 

الوجه الثاني : أن معصية الرسول ايا في الشرك» وعبادة الأوثان» بعد بلوغ 
العلم كفر صريح بالفطر والعقول» والعلوم الضرورية؛ فلا يُتصور أنك تقول 
لرجلء ولو من أجهل الناس» وأبلدهم؛ ما تقول فيمن عصى الرسول في ولم 
ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك» مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟ إلا ويبادر 
بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر» من غير نظر في الأدلة؛ أو سؤال 
أحد من العلماء» . 
الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب : لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل 
إذا صدق رسول الله 5 في شيءء وكذبه في شيى أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام»”©, 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة مفيد المستفيد 


( ص .)۳١۷‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الآول» العقيدة (ص .)1۷١‏ 


ودليل ذلك قوله تعالى: إن زیت يَكْمُرُونَ با ومسو ودوت أن يفرفوا 
عياض ا ر ع کے ل ا ر ا .2 4 مع NR‏ يي 
بین الله وَرسيقي وولو دومن عض وت ڪور يعض وزيدود أن يدوا بن ذلك 


وكيك هم الک عا وَأَعتَدْئَا لکن عَدَابا مهتا [الساء: -٠١١‏ 


١‏ فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض» كافرء فکیف بمن كفر بجميع 
الكتاب ورده ولم يقبله؟! 

الأفعال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب نا 
الأول: الإشراك بالله: 


ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشرك ينقسمٌ قسمين» أكبر وأصغرء 
فالأكبر مخرح من الملةء والأصغر لا يخرج من الملةء وقد بين الإمام محمد 
بعض الأمثلة للشرك الأصغر فقال: «كبسير الرياءء والحلف بغير الله» وقول: 
هذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركًا أكير بحسب حال 
قائله ومقصده. 

ومثل للشرك الأكبر» بطلب الحوائج من الموتى» ودعائهم لذلك والنذر لهم 
ليشفعوا عن الله لداعيهم» والناذر لهم"'2. والمقصود بالبحث هناء الشرك 
الأكبر. 

ولقد عرّف الإمام محمد بن عبدالوهاب الشرك بالله» فقال: هو أن يدعو مع 
الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها». 


)١(‏ مؤلفات الشبخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة» مفيد المستفيد 
(ص 596). 


تاريخ ابن غنام القن 
فمن صرف شيًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. أو قصد غير الله بشيء من 
أنواع العبادة» فقد اتخذ هذا الغير ربًا وإلهًا من دون الله تعالى» وأشرك مع الله 
غيره الشرك الأكبر الذي نهى عنهء وأنكره على المشركين » وأخبر أنه لا بغفره 
فقال تعالى: «إنَّ أله لا يَمْهْرُ أن مُشْرَكَ يو فر م دون كلك لمن كا [الساء: 


م »سيم ميو لس 


44 وقال تعالى: انم من يرك باو َد حرم اله 


نَدَ مأو د مما 
ميت من انسار [المائدة: ۷۲ , 

وذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب صفة إشراك المشركين» وأنها تنطبق على 
مشركي زمانه وزيادة» فقال: «واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله بإ 
صفة إشراكهم أنهم يدعون اللهء ويدعون معه الأصنام والصالحين» مثل عيسى 
وأمه. والملائكةء يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وهم يقرون أن الله سبحانه 
هو النافع الضارء المدبرء كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى: فل من يرقم 


عه اراس مااع كي e‏ اريس ساسم ر a e‏ ما 10001 
ين الشاي والارض ام بنك لمم والأبمكرٌ وس مج لعن من اليب ّح الْمَيتَ 


ر ر 
کر و 24 


منت الي وسن بر آلا قولوت اله 
دعونهم الصالحين» وتعلقهم عليهم» أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعةء وأن 
النبي 4ة قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله» ويكون الدين كله لله. . . وعرفت أن ذلك 
هو الشرك بالله الذي لا يغفر لمن فعله» وهو عند الله أعظم من الزناء وقتل 


النفس» مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله» ثم مع هذا عرفت أمرًا آخر» وهو 


€ ايونس؛ »]۳١‏ فإذا عرفت هذاء وعرفت أن 


أن أكثر الناس ما عرف هذاء منهم الذين يسمونهم العلماء» في سدير والوشم 


وغيرهم» إذا قالوا نحن موحدون اللهء نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله» وأن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأولء العقيدة» الأصول الثلاثة 
(ص 01856),. 
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س ٹک 


الصالحين لا ينفعون ولا بضرون» وعرفت أنهم لا يعرفون إلا توحيد الكفار» 
توحيد الربوبية» عرفت كبر نعمة الله عليك» خصوصًا إذا عرفت أن الذي يواجه 
الله» ولا يعرف التوحيدء أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار» ولو كان من 
أعبد الناس » كما قال تعالى : فم من شرل إو قد حم أنه علي الله وماونة 
لاد وما بيت من أتصحار» [المائدة: 300009 , 

وقد واجه الإمام حجج المشركين في زمانه» فكشف شبههم بالدليل 
والبرهانء قال ه: «أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل؛ يصدون 
بها الناس عنه» منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا 4 لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عن عبدالقادر أو غيره» ولكن أنا مذنب»ء 
والصالحون لهم جاه عند الله» وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بما تقدم: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله 5ل مقرون بما ذكرت» 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعةء واقرأ عليه ما 
ذكر الله في كتابه ووضحه. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين 
مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ فجاوبه بما تقدم. 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلهاء وأنهم ما أردوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة. ولكن أراد أن يفرق بين فعله» وفعلهم بما ذكر. 


فاذكر له أن الكفار منهم من يدعوا الأصنام» ومنهم من يدعوا الأولياء الذين 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الآول. العقيدةء الرسالة الثالثة 
عشر (ص .)۳۹۹٩۹‏ 


تاريخ ابن غنام E‏ 
قال الله فيهم: د آل بعرت يتوت إل يهد الزيبلة أ أف 
[الإسراء: ۵۷]؛ ويدعون عيسى ابن مريم وأمه» وقد قال تعالى : ًا أَلْمَِيحُ أت 


ا 534 2 عو ا 
مربي إلا رول قد خلت من ف ال وا صِذِيقَِةٌ ڪا اڪن اطم 


چو اکر 


أظر يت بي لمم الات ن اشر أف بإتكزرت © فل دوت ين 


دوب لھ مَا لا نيك کم ص ولا نما له هو أَلسَّميع لملم [المائدة: هلد 
“لااء واذكر له قوله تعالی : ر شرم یا نم يل ا إلنلبكد اهود اک 


و ممم 


دون © فشتك أت سا من دونه بل 6 


ر 


ونون [سبأ: 0141-4١‏ وقوله تعالى : ولذ ال 
لتاس ادون وق لَه ين خرن أله اا 
0 فى تنيى ول آَمَلدُ ما فى شيك إِنَكَ أت عَلَمْ 

ميو [المائدة: 115]. فقل له 9 أن sS‏ وكفر 
أيضًا من قصد الصالحين» وقاتلهم رسول الله ي؟ فإن قال: الكفار يريدون 
منهم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر» لا أريد إلا منه» والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 

فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءٌ بسواء» واقرأ عليه قوله تعالى: 


ولیت ادوا ين دونو آولیے ما ندم إل قرو إل آي لحي [الزمر: 


RL 2% 4r‏ سس 


]2 وقوله تعالى: اوفقوو مول سْنَعُوْنا عند کد ا [يونس: 18] واعلم أن هذه 
الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم)"" . 
ولما قال دعاة الشرك» إن الذين نزل فبهم القرآن وصفهم بأنهم كفار» لا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات 
(ص ۱۹۱ - ۱۹۳). 


تاريخ ابن غنام 


جب ف ب ----- هت 
يشهدون أن لا إله إلا اللهء ويكذبون الرسول ياء وينكرون البعث» ويكذبون 
القرآن» ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول 
الله» ونصدق القرآن ونؤمن بالعبثء ونصلي ونصومء فكيف تجعلوننا مثل 
أولئك؟ 

أجابهم الإمام محمد بن عبدالوهاب بقوله: لا خلاف بين العلماء كلهم أن 
الرجل إذا صدق رسول الله #5 في شيء» وكذبه في شيء» أنه كافر» لم يدخل 
الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد» 
وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجروب الزكاة؛ أو 
أقر بهذا كله» وجحد الصومء أو أقر بهذا كله» وجحد الحج. 


ولما لم ينقد أناس في زمن النبي فل للحج أنزل الله في حقهم : وَل َلَ الاين 
حح ليت من اسقط إل سیا وس کف إن اله يطعن اليه آل عمران: ۹۷]. 

ومن أقر بهذا كله» وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وماله كما قال 
تعالى : ای ایت يَكُْمُرُونَ لَه وشو رَرْيدُوت أن فرشا سی أله ورش 
قولوت ذبن بض وتف يعض وَيرِدُونَ أن سدوا بن ديك سَبِيلًا 3 
اوليك هم اکرو ع َكعْتَدَنا لمر عَذَابًا مهيا [الساء: ٠١١-٠١١‏ فإذا 
كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقّاء 
وأنه يستحق ما ذكر» زالت الشبهة: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء 
في كتابه الذي أرسله إلينا . 


ويقال أيضًا: إن كنت نقر أن من صدق الرسول ل في كل شيء٠‏ وجحد 
وجوب الصلاة إنه كافرء حلال الدم والمالء بإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعثء وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كله لا 
تختلف المذاهب فبه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا؛ فمعلوم أن التوحيد هو 
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أعظم فريضة جاء بها الني ليده وهو أعظم من الصلاةء والزكاة. والصوم» 
والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء 
به الرسول 445؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان 
الله» ما أعجب هذا الجهل . 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله ية قاتلوا بنى حنيفةء وقد أسلموا 
مع النبي بها وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله» ويؤذنون» 
ويصلون. فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي. فقل: هذا هو المطلوب» إذا 
كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي ية كفرء وحل ماله ودمه» ولم تتفعه 
الشهادتان. ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ أو صحابيا أو 
نبياء إلى مرتبة جبار السماوات والأرض» سبحان الله ما أعظم شأنه 9 كدرل 
طح ا عل فوب اليرت لا علوت © فأضيز إن وعد أله ی ولا سح 
لين ا قورت 4 [الروم: : 1-04 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها: 

هذا الناقض داحل في الناقض الأول. لأنه من الشرك» وقد أفرده الإمام 
محمد بن عبدالوهاب في رسالته «نواقض الإسلام» لأهمينه» وكثرة وقوعه بين 
الناس» ولأن بعض المشركين يظنون أن الشرك هو فقط عبادة الأصنامء أما 
الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في البرك 

قال #أله: امن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. ويسألهم الشفاعة. 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعًا»!" . 
)١(‏ المرجع السابق (ص .)١19/5‏ 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة. مجموعة رسائل 
في التوحيد (ص .)۳۸١‏ 


TE‏ تاريخ ابن غنام 

الثالث: ترك أركان الإسلام بالكلية: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب كأنه: «أركان الإسلام الخمسةء أولها: 
الشهادتانء ثم الأركان الأربعةء فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاونّاء فنحن وإن 
قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا 
من غير جحود» ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم؛ وهو الشهادتان)" . 

وقد تقدم أن من أصول منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه لا يكفر إلا 
بالمتفق عليه» دون المختلف فيه. 

والإمام محمد يُكفر من لم يأت بالشهادتين: لأن ذلك متفق عليه» كما قال 
ابن تيمية: «اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر» فكيف 
يمن لم يأت بأركان الإسلام بالكلية؟ 
الرابع: السحر: 

قال الشيخ محمد - في رسالته نواقض الإسلام-: «اعلم أن نواقض الإسلام 
عشرة نواقض . . . السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي 
به» كفرء والدليل قوله تعالی : وتا يعلِمَانِ من اح حى يول نَا عن وة هلا 
کر [البقرة: ٩)۰۲‏ . 
الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 

قال الشيخ كلت: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. .. الثامن: 
مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى : ومن يولم 


.)4 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الثالث» فتاوى ومسائل (ص‎ )١( 
"1:7 /۷( مجموع الفتاوی‎ 222 
.)۳۸١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة (ص‎ )۳( 


8 


تاريخ ابن غنام 
حل سس سيم :سه 
يك م متي ل آله لا يَهْوى امم الطِنَكه [المائدة: 20801 . 

والمقصود بالتولي المخرج عن الإسلام» التولي المطلق التام» كما قال ابن 
سعدي تأنه : «إن كان توليًا تامّاء كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام 
وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ» وما هو دونه . 

ومما ينبغي التنبه لهء والتنبيه عليه: أن بعض الناس خاضوا في مسائل 
الموالاة والمعاداة بغير علم» وبنوا عليها أحكام الردة» ولم يفرقوا بين الموالاة 
المطلقة التامة؛ وما هو دونهاء فكفروا بما لا كفر» ولم يقتصروا على ذلك بل 
افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب ل٠‏ ونسبوا أنفسهم إليه؛ وزعموا أن 
أفكارهم هذه مستمدة من كتبه» فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ» استدعاهم عالم 
نجد ومفتيها العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» فكشف شبهتهم» 
وأدحض حجتهم» وبرأ ساحة جده - الإمام محمد بن عبدالوهاب- منهم ومن 

200 

وكان مما قاله كأله: «وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة“» وما فيها من 
الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله» وجاهد في سبیله» لکن حدث منه أنه كتب 
بسر رسول الله بها إلى المشركين من أهل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله قل 
ومسيره لجهادهم» ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة» فن-زل 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول؛ العقيدة» مجموعة رسائل 
في التوحيد (ص 098816 

(؟) تفسير الكريم المنان (۷/ ۴۵۷). 

() انظر: المقدمة التي كتبها الشيخ عبدالسلام البرجس على كتاب «أصول وضوابط 
التكفير»؛ للشيخ عبداللطيف آل الشيخ (ص 20. 

©( ؟ 


تاريخ ابن غنام 
سے 
الوحي بخبره» وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرهاء فأرسل 
رسول الله 5 عليًا والزبير في طلب الضعينةء وأخبرهما أنهما يجدانها في 
روضة خاخء فكان ذلك. وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ظفائرهاء فأتي به 
رسول الله يا فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: «ما هذا؟1 فقال: يا رسول 
الله: إني لم أكفر بعد إيماني » ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردتُ أن 
تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي» فقال #َية: «صدقكم خلوا 
سبيله! . 
واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال: ١وما‏ 
يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم؟!» وأنزل 
الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال تعالى: طيَكأئها لن اما لا دوا وى 
ودم أل [الممتحة : ]١‏ الآيات» فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» 
ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع 
أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم 
بالمودةء وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لكن قوله: «صدقكم خلوا 
سبیله» ظاهر فيه أنه لا يكفر بذلك» إذا كان مؤمنًا بالله ورسوله. غير شاك ولا 
مرتاب. وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لما قال: «خلوا سبيله؟. 


ولا يقال قوله #5 ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم) هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر لما بقي من 
لل ا ا 
وم من کر ن 26 قد حَبط عملم [المائدة: ]١‏ وقوله : ولو اشا حيط عَنَهْر 


ا 4 سملو 4 [الأنعام: ۸۸]ء والكفر محبط للحستات والإيمان بالإجماع» فلا 
يُظن هذا . 
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وأما قوله تعالى : اوس برقم تک 2 i‏ [المائدة: »]١١‏ وقوله: الا َد 


وما يؤمنوت 


وألوم الآخر باوت من حا أله ووهه [المجادلة: ۲۲]» 
وا کہ لتهثرأ الین اننا دینک ر دای ی ليت وها الكتب ين 
َأ لله إن كم مُؤْمنينَ4 [المائدة: ١٥]ء‏ فقد فسرته السنة وقيدته 
وخصته بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة هي : الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة» 
ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب» وهذا عند السلف الراسخين في 
العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيرهء وإنما أشكل 
الأمر وخفيت المعاني» والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين» 
الذين لا دراية لهم بهذا الشأنء ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن»“. 
السادس: الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به: 

والإعراض نوعان: 

النوع الأول: مخرج عن الملة» وهو الإعراض الكلي التام عن دين الله 
تعالى؛: لا يتعلمه ولا يعمل به. 

النوع الثاني : غير مخرج عن الملة» كأن يكون معه أصل الإيمان لكنه يُعرض 
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية. 

وقد قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب 4 أن النوع الأولء وهو الإعراض 
التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» كفر مخرج عن الملة» فقال في رسالته 
«نواقض الإسلام»: «اعلم أن نوافض الإسلام عشرة نواقض. .. (العاشر): 
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه» ولا يعمل بهء والدليل قوله تعالى: ومن 


.)۷ /۳( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
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ا ت 


طلم ی كَل ایت وہ ف عش عنها إا من المْخْرمِينَ مقون [السجدة: ١ك‏ 
وقال تعالى : ا ویشولوت امنا باه ویالرشول اطعا ف يوك فرق منم ن بي ديك 
وما اتیک بِالْتَؤبيِينَ ©) وبا سوا إل أله وسلو نكر 
)1( 


A 


0 


ا 8 2 RY‏ 
لهم إذا دران منهم معرضون 8 


)]٤۸-٤۷ [النور:‎ 


أسباب الإفراط في التكفير: 

أول الفرق إفراطًا في التكفير الخوارج المارقون؛ الذين يكفرون مرتكب 
الكبيرة من المسلمين» قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «الخوارج يكفّرون من 
زي اومن سرف آأواسلك الد ايل كل رة إذا لها المسلم فر 

السبب الأول: عدم التمسك بالكتاب والسنة: قال الشيخ في إحدى رسائله : 
«وهو ب حمى جناب التوحيدء أعظم حماية» وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك؛ فنهى أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه» كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث جابرء وثبت فيه أيضًا أنه بعث علي بن أبي طالب ويه وأمره ألا يدع 
قبرًا مشرفًا إلا سواه» ولا تمثالا إلا طمسهء ولهذا قال غير واحد من العلماء 
يجب هدم القبب المينية على القبور؛ لأنها أسست على معصية رسول الله ب 
فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل الأمر بهم» إلى أن كفرونا 
وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالنا» . 


وقال أيضًا : «إن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائناء ليس عند التكفير 


.)۳۸۷ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة» (ص‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية 
(ص 08# 

() المرجع السابق (ص .)١١۴‏ 
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(e 


والقتال» بل هم الذين بدؤنا بالتكفير والقتالء بل عند قوله تعالى وان الْمَسيِدَ 


ل ق يدعو م ل اداه [الجن: ۱۸]» وعند قوله : ایک ن دعوتت ینغور 
لک دنهد الْوَسِيلةٌ 2 ورت كه [الأسراء: لاف]ء ار وم معو أ وال يدْعْونَ من 
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دوو لا تج لر بني [الرعد: ٠٤‏ 

وقال أيضًا مقررًا عقيدة أهل السنة والجماعة: «وهم في باب وعيد الله 
وسط 55 المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية»”" . 

السبب الثاني: الأسباب السياسية (نصرة الدولة له)» والأسباب النفسية 
(الحسد): قال الإمام محمد بن عبدالوهاب اهذا الذي أنكروا عليَء 
وأبغضوني » وعادوني من أجلهء إذا سألوا عنه كل عالم» في الشام واليمن أو 
غيرهم» يقول: هذا هو الحق» وهو دين الله ورسوله؛ ولكن ما أقدر أن أظهره 
في مكانه؛ لأجل أن الدولة ما يرضرنء وابن عبدالوهاب أظهره لأن الحاكم في 
بلده ما أنكرهء بل لما عرف الحق اتبعه)7”© 

السب الثالث: الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به رسله» وجاءت في تقريره 
النصوص الشرعية؛ ذلك أن الإمام محمد بن عبدالوهاب» لما قرر التوحيد» 
الذي دعت إليه الرسل» كذّبه من لم يفهم التوحيد والشرك» وقالوا: كيف يصف 
أعمال الموحدين بالشرك؟ ورتبوا على ذلك أن الإمام محمد بن عبدالوهاب 
عنده غلو بالتكفير. 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الرابع» التفسير (ص .)١9‏ 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس » الرسائل الشخصية (ص 8) . 
(۳) المرجع السابق (ص 077 
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موص کک 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه وقف على أوراق بخط ابن سحيمء 
أنكر فيها تكفير أهل الشركء وقد علق الإمام محمد على تلك الرسالة بقوله: 
«أنه : ذكر أن معنى التوحيد؛ أن تصرف جميع العبادات من الأقوال والأفعال لله 
وحدهء لا يُجعل فيها شيء لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» وهذا حق» ثم 
يرجع - أي ابن سحيم - يكذب نفسهء ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في 
الشدائد والنذر لهم» ليبرئوا المريض» ويفرجوا عن المكروب الذي لم يصل إليه 
عبدة الأوثان وبل يخلصون في الشدائد لله» ويجعل هذا ليس من الشرك» 
ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشبطان يأس أن يُعبد في جزيرة 
ال 

وقال لت في رسالته لابن سحيم: «وقولكم: إننا تكمّر المسلمين» كيف 
تفعلون كذاء كيف تفعلون كذاء فإنا لم نكفّْر المسلمين بل ما كمّرنا إلا 
المشركين". 

وقد ظن المخالفون أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو لم يعمل 
بمقنضاها» ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول َة وكفّرهمء ونزل فيهم القرآنء 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولتك المشركين الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولهاء ويصلي ويصوم؟ هذه الشبهة أوردت على 
الإمام محمد بن عبدالرهاب» وتولى الإجابة عليها بنفسه» فقال يغ ما نصه: 
«اعلم أن لهؤلاء شبهة؛ يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فأصغ 
سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآنء لا يشهدون أن 
)١(‏ المرجع السابق (ص ۸۸ء ۸۹) 
(؟) المرجع السابق (ص 1884). 
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(لا إله إلا الله)» ويكذبون الرسول 45 وينكرون البعث» ويكذبون القرآن. 
ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد: أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الل 
ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث. ونصلي» ونصومء فكيف تجعلوننا مثل أولتك؟ 
فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم» أن الرجل إذا صدق رسول الله ل 
في شيءَ» وكذبه في شي أنه كافر لم يدخل في الإسلام؛ وكذلك إذا آمن 
ببعض القرآن» وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيد» وجحد وجوب الزكاة أو أقر 
بهذا كله» وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله» وجحد الحج. 

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي و للحجء أنزل الله في حقهم في عَلينثا 
ينك مام أ و كل عن “امنا ويه عَلَ الاس جح الت من استطاء اليه مبيلاً 
وس کر فن أله ع عن اليك آل عمران: 97]» ومن أقر بهذا كله» وجحد 
البعث» كفر بالإجماع ٠‏ وحل دمه ومالهء كما قال تعالى: ل ل يذو أنه 
عله َنم لَه فى لديا والضرة وأ اعد كم ذبا مهيا [الأحزاب: ۷١]ء‏ فإذا كان 
الله قد صرّح في کتابه» أن من آمن ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقّاء وأنه 
يستحق ما ذكرء زالت الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في 
كتابه الذي أرسله إلينا . 


ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدّق الرسول 4ة في كل شيء» وجحد 
وجوب الصلاةء إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضانء وصدق بذلك كله لا 
تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي بي وهو أعظم من 
الصلاة والركاة وال لصوم والحج؛ فكيف إذا جحد الإنسان شيثًا من ن هذه الأمور 


كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول َي وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
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الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله؛ ما أعجب هذا الجهل! 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله ية قائلوا بني حنيفة» وقد أسلموا 
مع البي يلد وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
ويؤذنون» ويصلون. 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي؛ فقل: هذا هو المطلوب» إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي اة كفر» وحل ماله ودمه. ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان» أو يوسف؟ أو صحایا أو نيا ھک 
السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه « كلك بطم أل على فوب 
ليت لا يَمْلْيت» [الروم: 09]. 

ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب و بالنار» كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظئون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكفر؟ 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح'". الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويدّعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياءء 


دون ما نحن فیه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 


)١(‏ اسم شخص يعبد من دون الله في زمن الإمام محمدء وسبأتي كلام م الشيخ محمد بن 


لإبراهيم كلك 
(۲) العبيديين» ا زورًا «الفاطميون». 
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وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء 
في كل مذهب: (باب حكم المرتد)ء وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم 
ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منهاء يكفّر ويُحل دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم « يتوت بال ما الوا وقد الوا َة افر 
رمَا بد إسْليهر» [التربة: ١١1۷ء‏ أما سمعت الله كفرهم بكلمة» مع كونهم في 
زمن رسول الله اټ ويجاهدون معه» ویصلون» ويزكون ويحجون ويوحدون. 

وكذلك الذين قال الله نيهم طلا كملا قد كترم بد یسیک [الترية: ححا 
فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله ك 
في غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم : تكفّرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا 
إله إلا الله» ويصلون ويصومونء ثم تأمل جوابهاء فإنه من ألفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي 85 أنكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وكذلك قوله «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. 

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل» ولو فعل ما فعل. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (1۸۷۲)ء ومسلم (45). 
(؟) أخرجه البخاري (50) ومسلم .2١54(‏ 
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فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله 85 قاتل اليهودء 
وسباهم» وهم يقولون لا إله إلا الله. 

وأن أصحاب رسول الله 44 قاتلوا بني حليفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله» ويصلون ويدّعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام 
كفر وفتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع. وتفعه إذا جحد 
التوحيدء الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا الأحاديث . 

فأما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا اذعى الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما اذعى 
الإسلام إلا خومًا على دمه ومالهء والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف 
عنه» حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك یا اليرت 
اموا لدا صَرْشرَ في سيل أله ماه [الساء: 2094 أي : فتثبتواء فالآية تدل: على 
أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام ثُتل» 
لقوله تعالى «إمَتَْتَوَا#» ولو كان لا يُقتل إذا قالهاء لم يكن للتلبت معلى . 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما ينافض ذلك. والدليل على هذا 
أن رسول الله 46 قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج «أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم»”””؛ الئن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد" مع كونهم من أكثر 
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.)۲۲( ومسلم‎ )۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (08511 

(۳) أخرجه: البخاري (9945): ومسلم .)1١584(‏ 
ي ي ' 
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الناس عبادة وتهليأا وتسبيسًا» حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم 
تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادة» ولا 
ادعاء الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقررًا منهج جده - الإمام 
محمد- في مسألة القتال؛ ومزيلا للشبه في ذلك : «الشيخ لم يبدأ أحدًا بالقتالء 
بل أعداؤه الذين ابتدأوه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بمثلهاء وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعد» فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
أمر به أو رضيه» وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني» وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بني جذيمة وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده يكوه وقد برئ منه وأنكره؛ فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد»”"'. وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا 
إله إلا الله. إذا جاءت يوم القيامة؟)”” . 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ» وعلى دعوته» فهر إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين» وما كانت عليه 
البوادي والأعراب من الكفر بآيات الله» ورد أحكام القرآن» والاستهزاء بذلك» 
والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسلء ونزلت به الكتب» لا شعور له 
بشيء من ذلك ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم؟ 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول كشف الشبهات (ص 

ل 0 


(۲) أخرجه: البخاري (۷۱۸۹). 
(۳) أخرجه: البخاري (541/7): ومسلم (45), 
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وبالجملة : فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل» ومن فاته العلم» فحسبه 
السكوت. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين من عنقه, 


فليقل ما شاء» والله ہما يعملون بصیر» , 


)١(‏ منهاج التأسيس (ص ۲۸)۔ 


صورة الورقة الأول من الجزء الأول من المخطوط 


صورة الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط 


صورة الورقة الأخيرة من الجزء الأول من المخطوط 


صورة الورقة الأخيرة من الجزء الأول من المخطوط 


صورة الورقة الأولى من الجزء الثاني من المخطوط 


SAE‏ شما ماعرين ليق 
a‏ 


صورة الورقة الأولى من الجزء الثاني من المخطوط 


صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط 


ا 5 
با لويم يلك | ا 2 2 
سل ين سا ا 


د 


تافل 

د انرون ناك مئالم 7 أن 
اناا لتدعريتفي اللتنورحا لياه وا 
ينا : ا ا طاتا 


صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط 


صورة غلاف الطبعة الهندية 


5 
00 


محا حب را 

وا 

SSL 
الالال‎ 


تالبين الت الام اا ةالقولام ١‏ لحرن یں 
عنام اد ٹل IE‏ اوتام 1 


ZE 
î 


zz 2 ZZ 
SSE 


0 


4 


az: 
SN 


E a 
E 


علوفقة من تن مدلاو ارون ربا له الجحاء رجن 
' الو ريع مله لأا لمن الوح كرب بعرو اننا و طبع 
الكذاب عبر امسن بن ضير ن مدان ل مل ناركن هذا 
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اریخ ابن غذام 
الجزء الأول 


المسمى: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمامء 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام» 


للش 


اعتنو به 
سليماق بن صالح الخراشي 
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اا ر 
رعشل 


الحمد لله الذي خلق من الماء بشرًا وجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرّاء 
الذي خلق كل شيء فقدّره تقديرّا؛ وتبارك الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرًا . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفي من القلب رَيًا 
وححورّاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء الذي ببعلته نال الشرك رُجومًا 
ودحورًا. 

ونصلي ونسلم على محمد الذي خصَّضْتّه بأسمى المفاخر والرّنّبء وَحَبَؤنّه 
بأسنى المآثر والفضل والحسّب» واصطفيته بالقرب والرسالة دون سائر العرب» 
وكان مشهورًاء بَعَثْتَه متمّمًا لمكارم الأخلاق» وَأْزَّلْتَ به عن هذه الأمة الإضرّ 
والأغلاق» فأشرقت به شمس الهدى في جميع الآفاق. وصار داعيًا إلى 
توحيدك وسراجًا منيرّاء وأنزلت عد في 000 صريح أمرك وخطابك 


0 معفم 


ا لين + جلي الْكُتَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وأغلظ م 


وما يُرنجَى به عظيمُ ثوابك « 
وموم جهن وكفى بها سعيرًا. 

فبادر نبي هذه الأمة» المكشوف به عنهم الغمة. إلى فعل هذه المهمةء 
عن ساعد الجد فيها تشميرّاء فأسرع فى الامنثال. ونصب راية الجهاد والقتال» 
حتى أباد ذوي الشرك والضلال» وجاهدهم به جهادًا كبيرًا. 

وعلى أزواجه. وأصحابهء وجميع أنصاره وأحزابه» وتابعي نهجه وأحبابهء 
وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا. 
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لب سے 
أما بعد: فإن الله تعالى بعث نبيه الكريم بالشرع الواضح القويم» والمنهاج 
اللائح المستقيمء ملة أبينا إبراهيم» وكان إذ ذاك ظلامٌ الشرك مُستطيرّاء وقد 
عكف جميع الأنام على عبادة الأوثان والأصنام» واندرست حنيفية 
الخليل ا٠‏ وجَدُوا في عبادة من لا يملك لهم ضرًا ولا نفعاء ولا موا 
ولا حياةً ولا نشورًاء فأقام عليه الصلاة والسلام بأعباء الرسالة» وأزاح حناوس 
الجهالة. وأناح الهلاك أولي الضلالة؛ فدَعَؤا عند ذلك ويلا وثبورًاء ورفع 
قواعد التوحيدء وشاد وخفض مار الكفر وأباد. وجزم أهل الغي والفسادء 
وأعلى كلمة الحق بين العباد» ونشر في الآفاق عَلَّم الجهادء فلم يرل ولله 
الحمدٌ مرفوعًا منشورّاء وأيّده بآيات واضحات شهيرةء ومعجزات باهرات 
منيرة» وقواطع لأعدائه مبيرة» وأعظمُها القرآن الذي رَجَعَتَ عن معارضة سورة 
0 ن معت اش وَالْحِنُ ع أن انوأ يمل مدا 


5-0 


لذن لا با بلي ول قت بشي يتين ل : 

فأكمل الله تعالى لأمته الدين» ودحض ببرهانه حجج المبطلين» وأسفرت به 
وجوه الموحٌدين» وازدادت قلوبهم بآياته تنويراء فوردوا من زُلاله سلسبيلا» 
وشربوا من سَلْسَالِهِ كؤوسًا كان مزاجها زنجبيلاء ولم يسلكوا غير هديه سبيلًا 
لما ألفوه مَنْهَلُا َميرًا «وَسَقَهمَ رمم سرا هوا فلم يزل 4 صاعدًا على مَنِيف 
ذلك المعراج؛ سالكًا شريف ذلك المنهاجء مقتحمًا فيه الْحَرْنَ والسهل من 
الفجاج» حتى استقام الدين وزال منه الاعوجاج» وأقبل الناس يأتونه زُمَرًا 
وأفواج» فتمت نعمة الله تعالى وعم السرور والابتهاج» ونالوا من سعادة 
الدازين حا موف 

ثم لما أطلّع الله تعالى به بَذْرَ الهدى وسَعْدّه» ورفع في الملا الأعلى فخره 
ومجده» قبضه إليه واختار له ما عنده» فقام بواجب الجهاد خلفاؤء بعده» حتى 


تاريخ ابن غنام 
الب 2222 س« 
قصموا بمرهفاتهم مَن كان خْوَّانًا كفوراء فجلّدوا الأجنادء وشت راياتهم في 
كل بلادء قَدَان لهم كل حاضر وبادء فأضحى أصل الكفر مجزومًا مكسوراء 
وفتحوا البلدان شرقًا وغربًاء ودرّخوا الجبابرة طعنًا وضربًاء وصَدَقُوا الببعة 
عليهم فعوضهم في جناته حدائق مُلْبّاء لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريراء فلم 
يبرح بعدهم ذلك الأثرء يجاهد من أشرك بالله وكفرء حتى عَفًا رسمه ودَثّره بعد 
أن كان منهسًا مأثورًا. 

وتطاولت عليه الأحوال والسنون» وتكررت عليه الأعوام حيئًا بعد حين» 
وهو إذ ذاك في الرّمْس رَهِينه ولم يكن ماه يُستبين» حتى أحياه إمام 
الموحُدين» ورأس العلماء العاملين» وعزة الأئمة المحققين» الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. فصار بآثاره معمورًاء فجرّد 5 عليه القواضي القواضب» وجاهد 
وعصابته كل ضالٌ ملح محارب» حتى أنجح الله تعالى له المآرب» وحقق له 
ما رام من المطالب» وراضت جزيرة العرب للتوحيد بعد أن كان كل من سكنها 
عنه هارب» فدانوا بذلك توفيقًا وتسخيرّاء فكانت أعلامهم في غالب البلدان 
خافقة» وشموس سعدهم في الآفاق شارقة؛ وأَسِنَتُهِم بين التوحيد والشرك 
فارقة: وجياد أبطالهم إلى الجهاد سابقةء حتى مَحَقُوا جميع البدع والأهواء 
إزالة وتغييرٌاء وسَطرُوا آبات الرشد تسطيراء ففازوا بالغاية والمرام» وحازوا من 
الفخر أعلى مقام» حيث قاموا بذروة الإسلام» وأصبح جندهم على جنود 
الأعداء منصورًا. 

هذا؛ ولما كانت منزلة العلم أعظم المنازلء والتحلي بجلاهٌ من أفخم 
الفضاتل» لاسيما ل والأماثل» ومرتبته أرفع المرائب عند الأواخر 
والأوائل» فوس يُوْتَ الح هقد 


َد أوق حا صما وكان من أسناها شأنًا 
وفخرّاء وأسماها رتبةٌ وذكرّاء وأرقَعِهَا منصبًا وقدرّاء وأتقَيهًا عند الله تقربًا 
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CD 
وحضورًا عِلْمُ الحديث والأثر» ومعرفة التواريخ والسَيّر» كما نص عليه أرباب‎ 
الفن والنظر؛ إذ فيه لِمُقْنَضِيه عبرةٌ من أجل العبّر» تزيد اللبيت تحقيقًا وتبصيراء‎ 
وره في المجالس والمحافل» ورم في البكُرٍ والأصائل وسيل من أنفع‎ 
الوسائل إلى التأسي بالمجاهدين» فيتال مع الأجر قبولا وتوقيرًاء فيقتفي السامع‎ 
آتارّهم؛ إذ سَبْرَ أخبارهم. وَعَرَفَ أنهم بذلوا رغبةً فيما عند الله أعمارهم»‎ 
فبشّرهم بنعمته وفضله تبشيرًا.‎ 

أردتُ أن أصنف فيما أشرق ضياؤه وانتشرء وشاع في غالب الأقطار 
واشتهر» من الغزواتٍ التي هي في مُحَيًا الدهر كالغُرَرء والفتوحاتٍ الإسلامية 
التي مبدأها العقدُ السادس من القرن الثاني عشرء فرأيت العرمَ في ثياره خطيرّا» 
وركوب زاخر أمواجه حظيرّاء كيف وقد أَرِسَيْتُ في مقام الغربة! وهي كما قبل 
كربة أي كربة! ومفارقة الوطن على النفوس صعبة» وتحققته أمرًا عسيرًاء ولكن 
داعي النفس لذلك كثيرّاء» والإمام. أيده الله تعالى» يعزم عليّ في ذلك ويُشير» 
حتى بدا طالع الإقبال والسعد والبشير» إِْرَ ما كنت في ذلك الشأن أستخير» 
فشرعثٌ فيه حتى أتقنته تصحيسًا وتحريرّاء وتلقنث تلك المغازي ممن حوى في 
الصدق رياسةً وتصديرّاء ولم أذكر في هذه الغزوات المسطورة» والسير المقررة 
المزبورة» إلا الكبيرة الواضحة المشهورة» وهجرث ما ليس واضحًا وشهيرّاء 
وذكرت بعض حوادث السنين مما هو مستفيض من المسلمين» خصوضًا بلدان 
الموحدينء وذكرثُ وفاة بعض الأعيان ممن كان بالدين مذكورّاء» وتركت من 
ليس منهم معروفًا ولا مسبورّاء ورتبته في كتاب وخمسة فصول؛ لأنه أقرب إلى 
التناول والوصول» وأسرع إلى المراد في المحصول» واخترت أن تكون 
الفصول فيه صدورًا: 
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الفصل الأول: في بيان ما جرى في تلك الأزمان من الشرك والضلال 
والطغيان» في نجد والححسًا وغيرهما مما يليهما من البلدان. 

الفصل الثاني : في بيان نسب الشيخ ومبدأ أمرهء وما جرى عليه في قيامه 
بتلك الدعوة من أهل مِضّره؛ وما صادمه به علماء عصره. 

الفصل الثالث: في سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان» وإلى بعض 
خواص الإخوان. 

الفصل الرابع: في ذكر شيء من المسائل التي سئل عنها فأجاب. وتركت 
كثيرًا منها لبلا يطول الكتاب. 

الفصل الخامس: في ذكر بعض كلامه على القرآنء وما يح به عليه في 
متفرق الآي من البيان. 

وجعلت الكتاب لغزوات الأصحاب ذوي التوحيد والإسلام» وجعلتها على 
ترتيب السنين والأعوام؛ ليسهل تناوله على ذوي الأفهام» ولكونها مترتبة وقوعًا 
وصدورّاء فلما انجلى عن إثر بدره عَمَامُه؛ وتفتحت عن ثور زهره أكمامه 
وأشرَقّت بحسنه البديع أيامّه؛ وحَلّت عقوده منها صدورًا ونحورّاء سميته اروضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام! فْحَسُّنَ» ولله 
الحمدء ختامًا وظهورًاء فهو مثل تاريخ تصنيفه غريب كما يقضي به الألمعي 
اريت ويعهذيب اللؤدعن الأدبياء ولا عبرةابمن كان حاسدًا أو يورا : 

ثم إني أسأل من نره في رياضه الأبصارء وأورد مّعِين جياضه الأفكارء ألا 
ادر إلى الاعتراض والإنكارء ويواري منه هفوة وعثورًاء ويطالعّه بعين 
الإنصاف والإجلالء ويُصلحٌ ما رأى به من اختلاف واختلال. فهذا شأن ذوي 


الكمال. ولا يَعْجَلَ إذا ألفى تقصيرًا أو قصورًا. 


يخ ابن غنام 


واللة أرجو أن يُنيّه من الريا والإعجاب» وميه على سن الحق والصواب» 
ويُنِيلَ به جزيل الثواب. ویَجعله سعيًا مشكورًا وعملًا مبروراء ويُعفوٌ عما ّى 
به القلم واللسان» ويُقابلّه بالقبول والرضوانء ويُّثيب عليه في رفيع الجنان وُلْدَانًا 


1 
وخورا. 
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| الفصل الأول 

ا في بيان ما جرى في تلك الأزمان من 

- الشرك والضلال والطفيان في نجد والكتا 
وغيرهما مما يليهما من البلدان 


فنقول: كان غالب الناس في زمانه مُتضمّجين بالأرجاس» متلظجين بوضر 
الأنجاس» حتى قد انهمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة بالأرماس» 
وأطفئ نور الهدى بالانطماس» بذهاب ذوي الأبصار والبصيرة» والألباب 
المضيئة المنيرة» وغلبة الجهل والجهال» واستعلاء ذوي الأهراء والضلال» 
حتى لهجوا في تلك الطرائق منهجًا وعراء ونبذوا كتاب الله تعالى وراءهم 
ظهرًاء وأنّوا زورًا وبهتانًا ومُجرّاء وزين لهم الشيطان أنهم ينالون بذلك أجرّاء 
وبحوزون به عرزا وفخراء فأركبهم على مراكب الأسلاف قسرّاء وامتاطوا 
كواهلهم في ذلك السَّئَن قهرّاء وحسّن لهم أن ذلك بحقيقة الحق أدرى» وأنهم 
بج منهج الشريعة أحرّىء فَعَدَلُوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا رمه 
التوحيد والدين» فسَِدُوا في الاستغاثة بهم في النوازل والحوادث» والخطوب 
المعضلة الكوارث» وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات» وتفريج الشدائد 
والكربات» من الأحياء منهم والأموات» وكثير يعتقد النفع والإضرار في 
الجمادات» كالأحجار والأشجارء وينتابون ذلك فى أغلب الأزمان والأوقات» 
ولم يكن لهم إلى غيرها إقبال ولا التفات» فهم على تلك الأوثان عاكفون . ولها 
في أكثر الأحايين ملازمون دوأ أل سه لحل اولك هم الْتَسِئُوة» . 

لعب بعقولهم الشيطان» وأخذ بهم منهج الخسران. حتى ألقاهم في قعر 


TY‏ تاريخ ابن غنام 
الهوان» فلَجُوا في طغيانهم بُعمَهُون» تَسَنّموا من الهوى أسمى فُنَنء وأنّوا من 
الضلال أنمى فِتَنْء ورفضوا والله أسنّى سنن المد به الى خَلَقَ السَمَوَتِ 
الرس ول القت والورٌ د لين مروا بربرم فيلوت أحدثوا من الكفر 
والفجورء والإشراك بعبادة أهل القبور» وصرف الدعاء لهم والنذور »ومن يدم 


لد مه 000 عا “زور ا EAR‏ 


ع آنه إا خر لا رمن لم ہی فما سام عند رو ِنَم لا يطيخ الكروة» . 


رع لهم شِياطينُهِم من الدين ما لم يأذن به الله» وجعلوا لغيره ما لا يجوز 
صرفه إلى سواه» وزادوا على أهل الجاهلية؛ فقد كانوا لا يدعون إذا 0 
الضر إلا إياه ما رڪ فى الي دعو أله لصن له آل نا َنم إل لير 
إا هُمْ شري ملأوا قلوبهم له بالوجد والمحبة؛ وبذلوا أعمارهم وألسنتهم 
في دفع مَن أبدَى لهم مَسَب» ولم يشتغلوا بالله وكفى لعبده به رغبة» وليتهم سووًا 
e‏ اہ إن کا ھی صل بين © إذ شویکم برب ملين 
® وما أصَلَنا إل اسرد وكانت هذه المحبة في سويداء القلب ساريةء 
وعلى صفحة الوجه واللسان بادية» وأفعال الشرك في غالب الأفطار جاريةء 
وما ومن ڪرشم بل إلا ثم نرد . 

وقد حدث الغي والإضلال والإسراف ووقع التغيير في الدين والاختلاف» 
من زمان قديم من غير خلاف؛ وجاء بعدهم من اعتقد أن الدين هو ذلك الضلال 
والإسراف؛ لأنهم وجدوا عليه الآباء والأسلاف» لرَكْدَإِكَ مآ أَرْسَلْنَا من فبك فى 


مدن ابا مَل عد وَلِنَا مَل رهم ُفْتَدُوتَ# » وقد 
نص عليه كثير من العلماء ء الأعلام» في كتبهم المصنفة فيما حدث من البدع 
والحوادث من الأنام» وما غُيّرَ من مار الدين والإسلام» EE:‏ سا رك ما ماود 
رشم ونا درفت © . 


وكان أكثر الناس على دعوة الأولياء والصالحين» الأحياء منهم والميّتين» 


تاريخ ابن غنام 


صخغخغلل ا 


مُجدّين مجتهدين» وبالاعتقاد المحض فيهم مفتونين © © وَل أله لا تدا 
اهن اني إِثَمَا هر إل ية ي ارهن أَيُدعى من لا يملك لنفسه نفعًا؟ ولا 
يُصرف عنها من السوء دفعًاء ويُترك مدير الخلائق إعطاءً ومنعًا ارما يکم ن 
نم قن ار شه إا مسَكُمْ لطر له تروك عدوا عليها في قضاء الحاجات 
وراحواء وابتهلوا لَّدَيهم في ذلك وباحواء وأحلوا ما حرمه الله واستباحواء 
ى فوش ما مَا طهر ينها وما بَطنٌ وام لبتي بر اح وأن شرا اله ما 
اطا وآن فووا عَلَ اہ مَا لا و4 . 

ES‏ أمر عظيم» والكل على تلك الأحوال مقيم» 
وفي ذلك الرادي شيم ٠"‏ خی کا الْحَنُ وتر ا ا رم ررد 
وقد مَضَوًا قبل بُدُوٌ نور الصواب» يأترن من الشرك بالعجاب» وِيَنْسِلون إليه من 
كل باب» ويكثر ذلك منهم عند قبر زيد بن الخطابء فيَدْعُونه لتفريج الكُرَب 
بفصيح الخطاب» ويسألونه كشف الوب من غير ار رتياب» فل اشرت لَه يما 
ا عَم في الوت وَلَا في الأرض سبحم ونل عَمًا شرت 4 . 


وكان 2 الجبَيلة '' مشهورًاء وبقضاء الحوائج مذكورّاء وكذلك قريوه 


في الدرْعية”'' يزعمون أن فيها قبورّاء أصبح فيها بعض الصحابة مقبورّاء فصار 


)1١(‏ المُسيم: الراعي» أو من يذهب على وجهه حيث شاء. 

(؟) بلدة تقع شمال غرب مدينة الرياض» على بعد 5١‏ كم. 

(۳) قال الأستاذ عبدالحكيم بن عبدالرحمن العواد في مقالته «أماكن يُتبرك بها في الدرعية 
قبل ظهور الدعوة السلفية؛ في جريدة الجزيره بتاريخ /5١1(‏ 5/ 458١ه):‏ قريوة 
شعب صغير جدًا يمتد من الشرق إلى الغرب؛ وينتهي ببعض المزارع» وهو أول شعب 
يأني على يمين السالك لمخرج محافظة الدرعية الجنوبي» وجنوب عن مقر محافظة 
الدرعية؛؛ وقال الشيخ عبدالله بن خميس في مقا له عن الدرعية: «هو المقيرة الرئيسية 
لأهل الدرعية؛. (مجلة الدارةء الستة الأولى» العدد الأول). 


E‏ تاريخ ابن غنام 
حظهم في عبادتها موفوراء فهم في سائر الأحوال عليها يعكفون» افك اله 


ديت أله يدود وكان أهل تلك التربة أَعظَمّ في صدورهم من الله خوفًا ورهبةً» 


وأفخم عندهم رجاء ورغبة» فلذلك كانوا في طلب الحاجات» فهم يبتدؤون 


2 


وفي شعيب غبيرا('' يُفعل من الهُجْرٍ والمُدكر ما لا يُعْهّد مثله ولا يُتصررء 


(WD 2 6 ا 5 1 0 0 ا‎ ET 
» ويزعمون أن فيه قبر ضِرَّار بن الأزور” 0 وذلك كذب محض وبهتان مزور‎ 


مثّلهِ لهم إبليس وصوّرء ولم یکونوا به يشعرون. 

وفي بُلَيْدَة الفدا ذكر النخل المعروف بالفصّالء يأتونه النساء والرجال» 
يَقِدُون بالبكر والآصال» ويفعلون عنده أقبح الأفعال» ويتبركون به ويعتقدون» 
وتأتبه المرأة إذا تأخرت عن الزواج» ولم تأتها لنكاحها الأزواج» فتضمه بيديها 
بحضور ورجاء الانفراج» وتقول: يا فحل الفحول؛ أريد زوجًا قبل الحول. 
هكذا صح عنهم القول ور لَهْدُ ليطن ما اا يموت . 


)١(‏ من روافد وادي حنيفة» شمال الدرعية» قال الشيخ عبدالله بن خميس في مقاله 
السابق: العلها كانت منازل بني غبراء». وهم من بلي حنيفة . 

(؟) الصحابي فَك. انظر ترجمته في الاستيعاب٠؛‏ لابن عبدالبر ١(‏ / 40754 ورسالة 
«ضرار بن الأزور: الشاعر - الصحابي - الفارس»؛ للأستاذ عبدالعزيز الرفاعي. 

(۳) قال ابن حجر في الإصابة؛ (۳/ :)48١‏ «واخثلف في وفاته. فقال الواقدي: استُشهد 
باليمامة» وقال موسى بن عقبة: بأجنادين» وصححه أبو نعيم» وقال أبو عروبة 
الحراني: نزل حران ومات بهاء ويقال: شهد اليرموك وفتح دمشق. ويقال: مات 
بدمشق؟2. 

(4) غرب الدرعية. قال الشيخ عبدالله بن خميس في مقاله السابق: «البليدة: هي ذات 
الفحال الذي أورد ذكره المؤرخ ابن غنام في حديثه عن الخرافات بالدرعيةء قبل 
خروج الشيخ محمد بن عبدالوهاب!. 


تاریخ ابن غنام CD‏ 
وشجرة الطرفية'') تشبث بها الشيطان واعتلقء فكان ينتابها للتبرك طوائف 
وفرّف» ويعلّقون فيها إذا ولدت المرأة كرا الجْرّق» لعلهم عن الموت يَْلَمُون. 
وفي أسفل الدرعية غار كير" يزعمون أن الله تعالى خلقه في الجبل لامرأة 
تسمى «بنت الأمير» أراد بعض الفسقة أن يظلمها فصاحت ودعت الله فانفلق لها 
الغار بإذن العلي الكبير» وكان تعالى لها عن ذلك السوء مجير» فكانوا يرسلون 
إلى ذلك الغار اللحم والخبز دون طلا ایدو ما تنو * واه حل وَمَا ملو . 
وعندهم رجل من الأولياء يسمى تاج'". سلكوا فبه سبيل الطواغيت في 
الانتهاجء فصرفوا إليه النذر والدعاء واعتفدوا فيه التفع والضر والإفراج» وكانوا 


)١(‏ قال الأستاذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة اشجرة الطرفية» يبدو آنها من أنواع 
شجر الطرفاء التي تشبه الأئل؛ وكانت قديمًا تفع في شعب البليدة السابق ذكرهء غير 
بعيدة عن فحل الفحول؟. 

(۲) قال الأستاذ عبدالحكبم العواد في مقالته السابقة «ويسمى أيضًا غار الغاشمية» ويقع 
الان في طرف الدرعية الجنوبي؛ في الجهة الجنوبية لضفة شعب الغاشمية الواقع ضمن 
نطاق مزرعة الملك خالد كث المسماة (المغترة)» المواجهة لمنطقة المليبيد» ويقال 
إن أحد المشعوذين كان يختبى فيه» وعندما يأتيه طالب الحاجة ويبدأ في ذكر حاجته» 
يقوم هذا المشعوذ بإصدار همهمة من داخل الغارء فيظن الجهلة أن الغار يجيبهم» 
ويضعون له الطعام والهدايا؛ فيخرج المشعوذ بعد تأكده من ذهابهم» وبعد أن يرخي 
الليل سدولهء فيلقف ما صنعوا له!». 


() قال الشيخ محمد بن إبراهيم بك : «فأما تاج فهو من أهل الخرج» تصرف إليه النذورء 
ويّدعى» ويُعتقد فيه النفع والضرء وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل 
ماله من النذور» وقد كان يخافه كثيرٌ من الناس الذين يعتقدون فيه . وله أعوان وحاشية 
لا يُتعرض لهم بمكروه» بل يُدَعى فيهم الدعاوي الكاذبة» وتتسب إليهم الحكايات 
القبيحة. ومما يُنسب إلى تاج أنه أعمىء ويآتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده». 
«فتاوى الشيخ؛ (۱ / ۱۳۴ - .)٠١١‏ 


تاريخ ابن غنام 


يأتي إليهم في الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له 


وش بوم م 


ن النذور والخراح إو لدوم عن اليل وسو آم مهود وكان 
من امم 2 2 7 


لجميع أهل تلك البلدان» وسكان تلك الأماكن والأعطان؛ فيه من الاعتقاد 
أعظم شانء فيخافه كل حاكم وظالم وشيطان؛ ويهاب أعوانه وحاشيته كل 


إنسان» فلا يتعرضونهم ہما يكرهونء ويدَّعون فيه دعاوى فظيعة» وينسبون إليه 


يأتون إليه لشأنهم أفواج» 


حكايات قبيحة شنيعة» كانت ألسنتهم لها مذيعة» ولبهتانها مشيعة» وهم لِمَيتِهًا 
وزورها مصدقون» فيزعمون أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده» 
وغير ذلك من الحكايات التي هي نَسَط رحال المشركين» والاعتقادات التي 
ضلوا بسببها عن الصراط المستقيم» وأعرضوا بها عن إخلاص الدعاء لرب 
العالمين» الذي بيب لطر 4 اء ويكيلف الثوه وجل لاء الخاض 

وأما ما يُفعل الآن في الحرم المكي الشريف» زاده الله رفعة وتشريف» فهو 
يزيد على غيره ويّييف. فيْفْمَلُ في تلك البقاع المطهرة المكرمة» والمواضع 
المعظمة المحترمةء ما يحق أن تُسْفّح عند رؤيته سحائب العيون والأجفان» 
ودّال“ لأجله الدموع ولا صان وتلتهب في القلب لواعج الأحزان» إذا رأى 
ما يصدر في تلك الأماكن من أولئك العربان» من الفسوق والضلال والعصيان» 
وما هَرًا الدينَ فيه من الهوان»ء فلقد انتُهيكت فيه المحرمات والحدود» وكان 
لأهل الباطل فيه قيام وقعودء كما هو الآن مشاهد موجودء أين قوله تعالى: 
وو زأكا تزيم کات ات ك لا شرف فى سیا طهر بق لطَابفِيَ 


EEF‏ ر السجور»؟ ويشهد بذلك من رآ ممن کان له قلب سلیم» 


() أي: تُسفح . 


تاريخ ابن غنام 

ل رب 
ون رد فيه إلا ۾ بلي نة ين عَدَابِ اير ولقد تظاهر بذلك فيهم جم 
غفير» وتجاهر به بين أظهرهم جمع كثير» ولم يكن لأهل العلم إزالة ولا تغيير» 
بل تالا على مطادطة الى الشهير» ورائر إطفاة فما الى وما 
ضيائه المستنير» وحاولوا تغيير مُُحَيّا الصواب يكلو بالطل لِيُدْحِصُا به لَذَىّ 
کت كن مقاب او سيرم ا َر فو س تدك واكم از 


۾ 2 


فذوقوا َا لابين من ر4 . 

فون ذلك ما يُفْعْل عند قبر المحجوبء وقبة أبي طالب وهم يعلمون 
أنه شريف حاكم متعدٌ غاصب» كان يخرج إلى بلدان نجدء ويضع عليهم من 
المال خراججًا ومطالب» فإن أغيلي ما أراد انصرفء وإلا أصبح لهم معاديًا 


دمي 


/ ۲( ه)ء انظر ترجمته في اعجائب الآثار»؛ للجبرتي‎ ١11١1 عبدالله المحجوب (ت‎ )١( 
(FI = E 

(؟) الشريف أبوطالب بن حسن بن نمي» أحد حكام مكةء (ت 17١1ه).‏ انظر ترجمته في 
«خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام»؟ للصوفي القبوري أحمد زيني دحلان 
( ص ۸۸ - ا وقال عنه: دفن بالمعلاة» وبني عليه قبة.. وهو يُزار» ويحمي 
ساداتنا بنو حسن من استجار بقبره» ولا ينال من استجار به مکروه»!! 
وللفائدة : قال الشيخ حمد الحاسر : 4 عن مقبرة المعلاة: «ويدور الزمانء فيصبح المكان 
وما حوله مقبرة للعظماء من أهل مكة؛ فيُقبر فيه في القرن الحادي عشر الشجري أحد 


الأمراء الظلمة: أبو طالب بن أي نمي وثُبنى فوقه قبة عرف بقبة أي طالب» بجوار قبة 
خديجة الخرافية» ويدور الزمان فيُجهل أبو طالب صاحب القبةء فتنشأ خرافة قبة أي 
طالب بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام» الذي امات قبل اجب لقي باكر 
من عشرة قرون» ومات مشرقًا بنص القرآن الكريم! ويُدفن بجوار أبي طالب ب بن آي تي 
أخوه عبد المطلب بن أي نميَء وبمرور الزمن نشا خرافة ثالثة؛ إذ يُصبح هذا: عبد 
المطلب بن هاشم جد المصطفى عليه الصلاة والسلامء الذي عاش قبل البعثة!». ان 


العرب» (عدد رمضان وشوال» سنة 7980١ه).‏ 


تاريخ ابن غنام 


لك 222252522255554 
محارب فيأتون قبره بالسماعات والعلامات» للاستغاثة عند حلول 
المصائب» وتزول: التُوَب"الكوارب: 

وكذلك عند قبر المحجوب» يطلبونه الشفاعة لغفران الذنوب؛ لأنه عندهم 
المقرّب المحبوب» فلهذا كانوا من سره يحذرون» وإن دخل متعدٍ أو سارقٌ أو 
ا ل ل ا دا ولا يخشى معاقبة ولا 
إنكال» ولا نوصل إليه بما يَكْرّه ولا يُنال» وإن تعلق جان ولو أقِلّ جناية بالكعبة 
سحب منها بالأذيالء فهم في تعظيمها مفرطون» موقد من دون أله اله 
3 تيعو رهم هم هم 2 هم جن خُصْرُون4 . 
ومن ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» 
ف وعند قبر خديجةء اء في المُعلّى”2. مما لا يسوغ لمسلم أن يُطلق 


)١(‏ قال ابن بشر في «عنوان المجد» :)۲١ / ١(‏ 'وفي سنة إحدى عشر وألف ظهر الشريف 
أبو طالب بن حسن ابن أبي نمي على نجدا. 

(؟) حارج مكة بقرب التنعيم» وفيه دُفنت و . 

() مقبرة مكة. قال الشيخ حمد الجاسر كله : : اقبر أم ال لمؤمنين خديجة پا كان مجهولًا 
لدى مؤرخي مكة حتى القرن الثامن الهجر ري٠‏ أي طيلة سبعة قرون بل تزيد» ثم أصبح 
معرونًا محدد المكان» في القرون الخ الماش حي يوقا هذا بعد ارائ ايد 
العارفين في المنام كأن نورًا ينبعث من شعبة النورء في مقبرة المعلاةء ولما علم أمير 
مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا؛ أمر 
أن النور ينبعث منهء جازمًا ذلك الأمير أن ذلك المكان ما هو سوى قبر 


قبة فوق المكان الذي رأى ذلك العارف 


!). «مجلة العرب» (عدد رمضان وشوال» 1296١ه),‏ وقال الشيخ بحم 
بن عثمان الشاوي ناء وهو أحد الداخلين مع الملك عبد العزيز 4 ك لمكة في رسالته 
«القول الأسدٌ» لص ©؛» يصف ما رآه عند قبر أم المؤمنين خديجة كا ١‏ فليلة 
دخولنا مكة المشرفة» بعد أن فرغنا من أعمال العمرة» وبادرنا إلى هد القباب» وجدنا 
في القبة المبنية على قبر أم المؤمنين خديجة وا ما لا يُستطاع حكايته» من ذلك أنا = 


تاريخ ابن غنام 


عليه إباحةً وحلّاء فضلًا عن كونه يراه قربةٌ يُدرك بها أجرًا وفضلًا ؛ من اختلاط 
النساء بالرجالء وفعلل الفواحش والمنكرات» وارتفاع الأصوات عندهم 
بالدعوات» وحصول الفدية وشهرة الاستغاثات . 

وعند قبر عبد الله بن عباس وا » في الطائف» من الأمور التي تشمئز منها نفس 
الجاهل؛ فكيف بالعارف؟ فيقف عند قبره متضرعًا مستغيثًا كل مكروب وخائف» 
وينادي أكثر الباعة في الأسواق من غير نكير ولا زجر على الإطلاق» ويقول بلهجة 
قلب واحنراق ٠‏ كثيرٌ من أهل الشرك والإبلاس؛ وذوي الفقر والإفلاس : اليوم على 
الله وعليك ياابن عباس! ويُسألونه الحاجات ويُسترزقون» ٤اد‏ من ونو ٤ال‏ 
إن رذن لن بسر لا ثفن عى مهم با رلا يو4 . 

وأما ما يُفْعَلٌُ عند قبره» عليه الصلاة والسلام» من الأمور المحرّمة العظام؛ 
من تعفير الخدودء والانحناء بالخضوع والسجود. واتخاذ ذلك القبر عيدّاء وقد 
لَعَنَ عليه الصلاة والسلام فاعله'' وكفى بذلك زجرًا ووعيدّاء ونَهَى عمًا يُفْعَلُ 
عنده الآن غالبُ العلماء نهيًا شديدّاء وعَلّظُوا في ذلك تغليظًا أكيدًاء فهو مما لا 
يَحْفَى ولا يُدْكَرء وأعظم من أن يُذْكَره فهو في الشهرة والائتشارء كالشمس في 
رابعة النهار. 


= وجدنا رقاعًا مكتوي 


: يا خحديجة يا أم المؤمنين جثناكِ زائرين؛ وعلى بابك واقفين» فلا 
تردينا خائبين» فاشفعي لنا إلى محمد يشفع لنا إل جيراثيل » ويشفع لنا جبرائيل إلى الله! 
ووجدنا عندها كبشا قد جاء به صاحبه ليقربه إليها. . . ووجدنا عند باب القبة عجوزًا 
شوهاء من سدنتهاء ولقد حدثي غير واحد أنهم سألوها: ما حالك؟» فقالت: هي 
خادمة لسيدتها المتصرفة في الكون منذ عدة سنين» ولا تصوم» ولا تصي ۰ ومع ذلك 
يتمسح بها الزوّار. . .»! فالحمد لله على نعمة السنة والتوحيده وجزى الله خيرًا من كان 
السبب في هدم هذه القية زمن الملك عبدالعرير كلت . 

(0) رواه البخاري )۳٤١ »٤۳(‏ ومسلم (۵۲۹ - 0۳۲), 


تاريخ ابن غئام 

ل سکس 

ويَكلٌ اللسان عما يُفْعَلُ عند قبر حمزة والبقيع وقبا من ذلك القبيل» ويعجز 
القلم عن بيانه على التفصيل» ولو لم يُذْكَرْ منه إلا القليل: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهارٌ إلى ليإ" 

وأما ما يُفْعَلُ في جد مما عمت به البلوى»ء فقد بلغ من الضلال والفحش 
الغاية القصوى» وعندهم قبر طوله ستون ذراعًا عليه قبةء يزعمون أنه قبر 
حَوّى”"» وضعه بعض الشياطين من قديم وهيّأه وسوّى. يجو عنده السَّدَنَةَ من 
الأموال» كل سنة ما لا يكاد بطر على البال» ولا يدخل يسَلَّم على أمه كل 
إنسان» إلا سلما دراهمَ عاجلا من غير نَوَانِء أيبخل أحد من اللثام فضلًا عن 
الكرام ببذل بعض الحطامء ويدع الدخول على أمه والسلام! 


وعندهم معبد يُسمى العلوي””» ونافوا في تعظيمه جميع الخلائقء وأربُوا 


() البيت للمتنبي. 

(؟) وهو من الزعم الكاذب. انظر: «مجلة العرب» (عدد رمضان وشوال؛ ١١٤٠ه).‏ ومما 
يُذكر هنا: أن شريف مكة عون الرفيق (المنوفى عام ١١١١ه)‏ لما هم بهدم القبة المبنبة 
على هذا القبر احتج عليه قناصل الدول الأجنبية» الموجودون في جدة» بدعوى أن 
حراء ليست أم المسلمين وحدهم بل أم جميع البشر!! «الرحلة الحجازية»؛ للبتنوني 
(ص .)۸١‏ قلتٌ: وهذا من مكرهمء وحرصهم على أن يبقى المسلمون أسرى لهذه 
الخرافات والشركيات» الني تصرفهم عن الدين الصحيح» والدنيا النافعة. 

(*) أبو بكر بن أحمد الشهير بالعلوي من آل أحمد بن السكران السقاف بن أبو بكر بن 
علوي بن عقيل بن أحمد بن أبي بكر بن علوي (ت 18١1ه).‏ له ترجمة في انزهة 
الفكر؛؛ للحضراوي ١(‏ 0 وقال عنه - أيضًا - في كتابه» الجواهر اة دق 
فضائل جدة (نقلا عن مجلة العرب: :03١4 - ۸ / ٤‏ ١وأما‏ قور الأولياء 
المشهورون بها - أي بجدة -. فمن أكبرهم شهرة قبر العارف بالله الشيخ العلوية» 
وهو قريب من باب مكة. . وعليه قبّة عظيمة واسمه أبو بكر بن أحمد الشهير بالعلري 
من آل أحمد بن السكران السقاف بن أبو بكر بن علوي بن أبو بكر بن علوي بن عقيل 
ين أحمد بن أبي بكر بن علوي. . ركان ميلاده بالشّحرء بلدة من بلاد اليمن معروفة = 


تاریخ ابن غنام IT‏ 

في الغلو على تلك الطرائق» فلو دخل قبره قاتل نفس أو غاصبٌ أو سارق» لم 
يُعْرَضٍ بمكروه من مؤمن ولا فاسق» ولم بجر أحد أن يكون مُخْرجًا له سائق» 
أو إلى المساعدة إليه مسار مسابق» فمن استجار بترتبه أجير» ولم يُعرّج عليه 


حاكم ولا وزير. 


وفي سنة عشر بعد المائتين والألف اشترى تاجر من أهل دة شهير» من أهل 
الهند التجار القادمين وأهل الحَسًا مالا كثيرء يزيد على سبعين ألف ريال في 
التقدير» فوقع عليه بعد أيام انكسار وإفلاس وتغيبر» ولم يكن عنده ما يقابل 
شطر الذي عليه فهرب إليه مستجير» فلم يتقدم إليه منهم شريف ولا وضيع ولا 
صغير ولا كبير» ورك بيته وما فيه من مال ولم بُرزأ في قليل ولا كثير: حتى 
اجتمع التجار ورأوا له منهج الإنظار والتيسير» وجعلوا ذلك عليه نجومًا في 
سنين على التأخير» وكان بعضٌ من أهل الدين بذلك الحال مشير. 


= سنة نيّف وتسعين وألف» وقدم إلى الحج؛ وحج وعمره بضع عشرة سنة؛ وتوفي ججدة سنة 
4 بعد أن استوطنها مدةء وقبره وضريحه شهيرا. ونقل الأستاذ محمد علي مغربي أنه 
كلام الحضراوي عن قبره وبعض القبور بجدة» ثم قال: «كان السذج من الناس يزورون 
هذه القبور التي ذكرها الحضراوي» والتي كانت منتشرة بمدن الحجاز كلهاء وينذرون ها 
النذورء وهذه كلها من البدع الضالة المضلة التي دخلت على المسلمين» واستغل القاتئمون 
على هذه القبور سذاجة الناس وغفلتهم» وجهلهم بالدين الصحيح؛ فأقاموا القباب على 
هذه القبورء واستولوا على ما يَرِدُ ها من أموال النذورء وكل هذا ليس من الدين 
الصحيح في شيء؛ بل هو مدعاة للانحدار إلى هاوية الشرك والعياذ بالله تعالى» فالله تعالى 
هو الضار وهو النافعء والدعاء يجب أن يكون له وحده تعالى دون وسيط أو شريك. وقد 
أزيلت هذه القبور وما عليها من القباب» وانتهت تلك البدع الضالة المضلة» حينما قامت 
الحكومة السعودية - بعد انضمام الحجاز إليها - بإزالة تلك القبور والقباب» فسلمت 
للناس عقائدهم من الشواتب والاخرافات». «أعلام الحجاز) (۳ / 184 - 1۸9). 


تاريخ ابن غنام 


كك اك ل 2 010 

وأما ما في بلدان مصر وصعيدهاء من الأمور التي يره الإنسان عن ذكرها 
وتعديدها» خصوصًا عند قبور الصلحاء والعُبّاد من سادتها وعبيدهاء كما ذكرها 
الثقات في نقل الأخبار وتوكيدهاء فيأتون قبر أحمد البدوي”''"؛ وكذا قبور غيره 
من العبادء وسائر ترب المشهورين بالخير والزهادء فيستغيثون ويندبون 
ويعجلونهم بالإمداد»ء ويستحثونهم على زوال المصيبة عنهم والأنكادء 
ويتداولون بينهم حكايات» وينسبون عنهم قضيات» ويحكون في محافلهم 
ماجريات» من أفحش المنكر والضلالات» فيقولون: فلان استغاث بفلان 
فأغيث فورًا في ذلك الأوان؛ وفلان شكا ذلك لصاحب القبر حاله وأمره فأغائه 
وكشف عنه ضره» وفلان شكا إليه حاجته فأزال عنه فقرهء وأمثال هذا الهذيان» 
الذي هو زور وبهتانء ويصدر هذا الكلام في تلك البلدان» وهى مملوءة 
بالعلماء من أهل الزمان» وذوي التحقيق والعرفان؛ ولا يُرّال ذلك المحظور» 
ولا يُغَار من صدور تلك الأمورء بل ربما تنشرح منهم له الصدور. 

وأما ما يُفْعْل في بلدان اليمن» من الشرك والفتنء قبل هذا الوقت في هذا 
الزمن» فأكثر من أن يُحْسَب أو يُخْصَىء أو يُعْدَ ويُسْتَقْضَىء أو يُذْرَك له أقصى. 
فمن ذلك ما يفعله أهل شرفي صنعاء بقبر عندهم يسمى الهادي”"), والكل على 


)١‏ الصوفي الشهيرء المتوفى سنة 1۷۵ ه. انظر لبيان حقيقته؛ وأنه شيعي متستر» بهدف 
إعادة الدولة الشيعية لمصر: «السيد البدوي و دولة الدراويش في مصر»؛ لمحمد فهمي 
عبداللطيف» و«السيد البدوي بين الحقيقة و الخرافةا؛ د ا ١‏ 

(؟) إمام الزيدية باليمن (ت 198ه). ذكر الدكتور علي سغيد سيف في رسالتة «الأضرحة 
في اليمن من القرن الرابع الهجري وحتى نهاية العاشر الهجري» (ص )11١‏ أن قبره 
يُعمر إلا مابين سنة ۷۴١‏ إلى سنة ٠‏ هلاهه وهي فترة حكم الإمام الزيدي المهدي لدين 
الله علي بن محمدء الذي كان أول من بنى مشاهد مقبرة صعدة: على قبور الهادي 


ضيه 


تاریخ ابن غنام TF‏ 

دعوته والاستغاثة به رائح غادي» فتأتيه المرأة إذا تعسر عليها الحمل أو كانت 
عقيمة» فتقول عنده كلمة قبيحة عظيمة» فسبحان من لا يُعَاجل بالمعاقبة على 
الجريمة. 


وأما أهل بلد بُرّع» فعندهم البرعي رجل برحل إلى دعوته كل ناء عن 
محله وبلدته» ويؤتى إليه من غير إشكال» من مسيرة أيام وليال» لطلب الإغاثة 
وشكاية المحال» ويقيمون عند قبره للزيارة» ويتقربون بالذبائح عنده كما حقق 
أخباره» من شاهد حضرته واحتضاره. 


وأما أهل الهجرية"“ ومن حذا حذوهم؛ فعندهم قبر يسمى ابن علوان"» 


وقد أقبل عليه العامة في نوائب الزمان» واستغاث به منهم كل لهفانء فهم 
يلجون به في كل وقت وأوان» ويسميه غوغاهم: مُنَسي الغارقين» كما حكاه 
بعض السامعين» وأغلب أهل البر منهم والبحرء يطربون عند سماع ذكرى 
ويستغيثون به وإن لم يصلوا إلى قبره. ودر له في البحر والبر» وعند أهل بلده 
وتعظيمه ما يزيد على الحصر» ويفعلون عند قبره السماعات والموالد» ويجتمع 
عنده أنواع من المعاصي والمفاسدء فليس في أقطار اليمن» في هذا الزمن» من 
)١(‏ عبدالرحيم بن أحمدء الفقبه الشاعر الصوفي» (ت 407ه). انظر: «طبقات صلحاء 


اليمن!؛ للبريهي (ص ٤۳‏ - 55). 

(؟) يقول صاحب ا البلدان والقبائل اليمنية» (۲ / :)1١9/49‏ «تعددت القرى والمناطق 
التي تحمل اسم (الهَجَر)ء وقد كان الحميريون يعنون بهذا الاسم: المدينة أو القرية 
الكبيرة. . - ثم أخذ في تعدادها -2,. 

() أحمد بن علوان؛ الصوفي اليمني» (ت 58ه). انظر : «طبقات الخراص»؛ للشرجي 
(ص 59 - ١۷)ء‏ وقال: «وقبره ظاهر معروف» مقصود للزيارة والتبرك من الأماكن 
البعيدة»! واهجر العلم»؛ للأكوع (۲ / ٠ه‏ - 0708 وقال: «وقد فتن به العامة في 


عهده» وبعد وفاته» وحتى اليوم». وهو من قرية اذي الجنان» من أعمال تعز. 


تاريخ ابن غنام 

”ص ت 
يساوبه في الاشتهار» بل ولا في سائر الأقطارء ولهم في حضرته أمور يفعلونها 
دينّاء ويتوځونها حيئًا فحينّاء يطعنون أنفسهم بالسكاكين والدبابيس» وقد جعلها 
لهم عبادة إبليس» ويقولون وهم يرقصون» وبما يغنيه طربون» قد ملا الوجد 
منهم ألبابًا وذهنّا: يا سادتي قلبي بكم مُعَنَى! 

وأما حال حضرموت والشَّحر2"0, ويافع''' وعدن فقد ثوى فيهم الغَيُ 
قطن وعندهم العَيْدَرُوس”". يُفعل عند قبره من السفه والضلال الوبيل» ما 
يغني مجمله عن التفصيل» ويقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس» شيء لله 
يامحيي النفوس! 

وأما بلدان الساحل» فعندهم من ذلك مسائل» فعند أهل المَيا(: علي بن 
عمر الشاذلي“» أكثرهم بدعوته والاستغائة به قد ابليء لا تفتر ألسنتهم عن 
ذكره قعودًا أو قيامّاء ويتتابون تربته وحدانًا وقيامًا. 


)١(‏ مدينة على ساحل بحر العرب» بين عدن وغمان. 

(؟) مديئة تقع شمال شرق عدن على ساحل بحر العرب. 

2 أبوبكر بن عبدالله العيدروس (ت 514ه). انظر ترجمته في «الأعلام؛ (5 / ١0)ء‏ 
و«تاريخ الشحرا؛ لبافقيه (ص ۸۳ - 0245 وقال: «وقبره في عدن» يزارء ويُتبرك به»! 
وجاء في اصحيفة ٠١‏ سبتمبر» اليمنية (العدد :)۱٠١١‏ «وعندما توفي الشيخ العيدروس 
ذفن في نفس المكان» وبني فوق ضريحه قبة الى الشمال من المسجد» وما يزال أهالى 
عدن وغيرهم من اليمنيين يقومون حتى الآن بزيارة الإمام العيدروس في ١‏ ربيع الثاني 
من كل عام هجري. !١.‏ وانظر رد الشيخ سليمان بن سحمان تأنه على من توسل به» 
في دیوانه (۳/ 01١17‏ 

(5) إحدى مدن محافظة تعز في اليمن» تشع على ساحل البحر الأحمر. 

(5) (ت ۸۲۸ه)ء انظر ترجمته في اطبقات صلحاء اليمن»» (ص 1754 - *١۲۷)ء‏ و«الزيارات 
والأولياء في تهامة»؛ للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص 0335-26 
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وأما أهل الحُديدة» فعندهم الشيخ صدّيق""2. أقبل على تعظيمه والغلو فيه 
كل فريق» وقد ای بهم الأمر والحال» وأوداهم الشيطان في هوة وضلال» إلى 
أنه لا يمكن أحد يريد ركوب البحرء أو يريد منه النزول إلى البرء حتى يجيء 
إليه» ويُسلم فورًا عليه» ويطلب منه الإعانة والمددء فيما أراده وقصد. 


وأما أهل الخد" فعندهم الزيلعي”” من غير لبسء واسمه عندهم 
الشمس؛ لأن قبره ليس عليه قبة بل مكشوف» وكان إليه جميع النذر مصروف» 
وهم فيه أظلم وأطغى» وفي تعظيمه ودعوته أضل وأبغى» وأهل البادية منهم تؤثر 
حكاية عنهم» وهي أنه كان رسولًا في حاجة» فأراد أن يدخل بلده والشمس متدلية 
للغروب» وكان دخول النهار له مقصود ومطلوب» فقال للشمس: قفي . فوقفت» 
وسمعث قوله وامتثلت. هكذا ذكر بعض الرجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


E ©, 5 5‏ ا 
وقبر رابعة عندهم مشهور ٠ ٠‏ لا يحلفون صدق اليمين إلا بهاء وغير ذلك من 


الأمور. 


)١(‏ صديق بن علي بن أبي الفتح» الصوفي الشاذلي (ت ١١١٠ه).‏ انظر ترجمته في 
«الزيارات والأولياء في تهامة؛؛ للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص ۱۸9 - 
0 وانظر : «القبورية في اليمن»؛ للضي اح المعلم (ص »)۳۸١‏ وصحيفة 537 
سبتمبر اليمنية (العدد .)۱١١١‏ 

(؟) تصغير لحية» مدينة ساحلية تقع إلى الشمال من مديلة الحديدة بمسافة ١١١كم.‏ 

() أحمد بن عمر الزيلعي (ت 4٠/اه).‏ انظر عنه: اطبقات الخواص» (ص ۷٤‏ ۷۷)ء 
و«البدر الطالع» (۲ / ١۱۷)ء‏ واهجر العلم» ١919 / ٤(‏ - ١١۱۹)ء‏ وبحث ابنو 
الزيلعي العقيليون» أصحاب اللحّية» وانتشارهم في تهامة اليمن» وجنوب غرب 
المملكة العربية السعودية»؛ للدكتور أحمد بن عمر الزيلعي. «مجلة المؤرخ العربي»؛ 
(العدد ١١‏ - المجلد الأول - مارس 8١١7م)».‏ و«الزيارات والأولياء في تهامة»؛ 
للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص 27١97‏ 

(5) لم أعرفه. وقبر رابعة العدوية موجود بالقدس. 
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< کے 

وعندهم الطامة العظيمة» والمعضلة الجسيمة» وهي في أراضي نجرانء وما 
يليها من البلدان» وما حولها من الأعراب والبدوان» وهو الرئيس المعروف 
عندهم» السيد المتقدم في رياستهم وسياستهم» والمطلق فبها والمقيد؛ فلقد 
أتوا من تعظيمه ونوقيره؛ وثقديمه في جميع الأمور وتصديره» وقبح الغلو فيه 
والاعتقاد» ما أفضى بهم إلى طريقة الضلال والإلحاد» فصرفوا له من أنواع 
العبادة سهمّاء وجعلوا فيه للألوهية وسمّاء حتى كادوا أن يجعلوه لله نذا 
وقسمّاء وكان عندهم بذلك الحال شهيرًاء فتعالى الله عما يقول الظالمون علرًا 
كبيرًا. 

وأما ما في حلب ودمشق وأقصى الشام وأدناه؛ فهو مما لا يوقف له على 
حدء ولم يمكن ضبط أقصاه؛ ولا يُعرف قدره ومننهاه» ولو استفرغ الإنسان في 
ذلك قُصَاراه؛ بحسب ما يحكيه من يشاهد ذلك أو يراه من العكوف على عبادة 
القبور» وصرف القربان إليها والنذورء والمجاهرة بالفسوق والفجورء وأخذ 
الأمكاس والدستور" ٠‏ ووضع الخراج على البغايا من تلك المهور. 

وفي الموصل وبلدان الأكراد» وما يليها من سائر البلاد» وكذا في العراق 
خصوضًا المشهد وبغداد؛ ما لا يحتاج إلى حصر وتعدادء فيفعل عند قبر الإمام 
أبي حنيفة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر» رضي الله تعالى عنهمء من 
الدعاء والاستغاثة بهم ومنهم في سائر الأوقات والأزمان؛ ما لا يُعرف له صفة 
ولا شان. وتُسْمّح عندهم العبرات والدموع» ويحصل من التعظيم والتذلل 
عندهم والخضوع. أعظم مما يصدر بين يدي الله في الصلاة في الحضور 


)١(‏ أي عند الإسماعيلة» إحدى فرق الشيعة الغلاة. انظر لمعرفة عقائدهم وغلوهم في 
سيدهم : رسالة «أصول الإسماعيلية»؛ للدكتور سليمان السلومي. 
(؟) الدستور: يُطلق على كل قانون غير شرعي. 
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GD 


والخشوع» بل كثير ممن فعل ذلك مرارًا وجرّب» هم لقضاء الحوائج ترياق 
مُجَرب . 

وأما مشهد علي بن أبي طالبء وي" فقد صيرته الرافضة وثنا يُغبَد 
ويُدْعَى بخالص الدعاء دون من ذَرَأً الخلق وأوجدء وَيُصَلَّى له في قبته ويُرْكُع 
ويُسْجَد وليس في صدور أولتك الضلال وغيرهم من الجهال» وذوي الفسق 
والضلال» من التعظيم والهيبة والإجلال» لذي الفضل والنّوَالء مِعْشَار ما فيها 
لعلي انه » من غير إشكال» ولا إسراف ولا إفراط في المقالء فتراهم يحلفون 
الأيمان الكاذبة بالله» ولا يخاف أحدهم مولاه» ولا يراقبه سرًا وجهرًا ولا 
یخشاه» ولا يحلف بعلي كاذبًا أبدّاء يُعظم بذلك جما فلا ينتهك ذلك 
ويتعداهء ويجزمون أن عنده مفاتح الغيب» من غير شك» قبحهم اللهء ولا 
ريب؛ ولهذا يقولون إن زيارته أفضل من سبعين حجة» وكفى بما ذكرناه وفي 
خروجهم عن الإسلام حجة» وإخراجهم عن واضح السَّئّن وَالمَحَيَةَ ولقد 
غَلَوا فيه وأنَوا من الشرك القبيح» أعظم مما فعل النصارى بالمسيح» سوى 
دعوى الولدية» فلم تصدر من هذه البرية» وساووهم أو زادوا عليهم في غيرها 

من الخصائل الرديةء وزخرفوا على قبره الذي بدعونه قبة مذهبة» وخالفوا 
هديه يله ومذهبهء ولقد كان في حياته حرق ممن غلا فيه أناس» فما أغناهم 
عن انتهاج منهج الضلال والإبلاس. 


ومثل ذلك ما يُفْعَل من الشرك والمنكر والشَيْن» عند مشهد الكاظم ومشهد 


)١(‏ وهو مشهد مكذوب! قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (19 / :)٠٠١‏ «وكذلك 
مشهد علي وهب إنما أحدث في دوئة بني بويه» وقال محمد بن عبد الله مطين الحافظ 
وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة له 


بالكوفة». 


وعلي قد إنما ذفن بقصر الإمارة 
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تك 253539996 
الحسين» فعندهم من التعظيم لهما والعبادة والوقار» والملازمة لذلك بالعشي 
والابكارء والإقبال على ذلك سائر الأحوال والإكثارء أجل وأكثر مما عندهم 
لله الواحد القهار» ولقد شب فيهم على ذلك الكفرء وقبيح ذلك المنكر 
والفُجرء الرعاحٌ والأطفال» وشاب عليه الصغار من الرجالء فلا يُسْمّع في 
سائر الأحوالء» بين أولئك السفلة الأنذالء والأرذال الصّلّالء ذكْرٌ لرب العزة 
والجلال» وإنما دَيْدَنْهُم ذكرٌ على والحسين وبقية الآل. 

وأما جميع قرى الشط والمجرة» فقد لبسوا ثياب الشرك والضلال والمَعْرّة 
بل كانوا أهله وأصله ومَقَرّه. 

وكذلك ما حول البصرة وما توسط فيهاء من تلك القبب والمشاهدء التي 
أصبح كل إليها مُق وقاصدء لا سيما قبر الحسن البصري والزبيرء ولا فقد 
طلبوا الفرج منهماء وصرفوا لهما من العبادة والدعاء والاستغاثة عند الشدائد» 
وطلبوا منهما جميع الفوائد» ولیس لهذا مُنْكر ولا جاحد» سوى ما يَصْدُر وما 
يُشَامَد في تلك البلدان من المنكرات والفواحش والمفاسد» ولا يَجْحَد ذلك 
إلا مَبّاهت معاند. 

وأما ما في القطبف والبحرين من البدع الرّفضيةء والأمور القبيحة الشركية» 
والمشاهد المعظمة الوثنية» وما يفعله أولئك الصّلّال والأنجاس» من الضلال 
والغَْ والإبلاس. وما يأتونه من الشرك والأرجاس» فلا يكاد يخفى على أحد 

من الناس» ويقف دون انحل بعصا اور ويُقصر عن مقتضاه ونظمه في 
هذه الأسلاك» وما يجحد ذلك إلا 


كل مُت أفاك. 

وإذا رأى أفعالهم كل عارف بالإيمان» وشاهده بالرؤية والعيان» نبين له غربة 
الدين في هذا الزمان» وزاد بصيرة في دينه وإیقان» وجَدَّ في طاعة سيده ومولاه» 
وحمده على ما خوله وأعطاه. وسارع في خدمته ورضاه» وبادر إلى القيام 
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بوظائف العبودية فيما أمره ونهاه» وأكثر من شكره على ما منحه من فضله 
وحَبّاه وجعله من حزبه الفائزين» الذين هم لديه مقربون ألا إرك أَنَيَة أله ل 
خرف علیہ ولا م خرؤت © الت اموا وڪاو ينوت ونَحَدْتُ لدى 
الناس بنعمة الله بذلك جَتالّه ولساته وفاه» ونادى برفیع صوته وفاه: مل 
بقل آله وميه ملك یروا هو حب ْنَا مود وسأل ربه ودعاه» فهو 
الذي أنقذه من الضلال ونجاه» وسلك به سبل الهداية ونجاه» وقال في الدعاء 
والمناجاة: لَب ك تلن في رم ابي 
ورود صارت الحظوظ الدنيويةء والشهوات النفسيةء لهم هي الغاية 
والمقصد والمرادء وكان ذلك - والعياذ بالله - هو السر لهم في الخلق 
والإيجاد» وغفلوا عما في ذلك من الوعد والإيعادء من كن بريد لكي لديا 


ملس عم 


وزیا وب إل 0 00 َك ويتأمل العارف الخبير» ذو 


القلب المنور البصيرء | لجزأين في المآل والمصير: ريق فى أَلَنَةِ ورن 
ف التَعبر»» أن كن 30 79 كات قاسقا لا منْتَوْن4 . 
فوائد: 


الأولى: يجب على كل كُيّسء وهو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أن 
يهتم بما كلفه الله تعالى ويعتني بتخليص نفسه قبل الفوتء وِيَدْأب فيما يورثها 
النعيم السرمدي والكرامة» في دار الخلود والمقامةء وذلك بتجريد التوحيد لله 
تعالى والتنصل من الشرك والسلامة» ويسعى مُشْمُرًا في إصلاح شأنه» وينظر ما 
وقع في التفرق في الدين والاختلاف في أهل زمانه» وما جرهم إليه الشيطان 
باستدراجه لهم وأعوانه حتى أخذ بهم سنن ضلاله وخذلانه وطوّح بهم في 
بيداء طرده وهوانهء فَكَرَعُوا في حياض الآباء والجدود. وَرَتَعُوا في رياض 
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aD 
المحرمات والحدود. وتَدَيّنَ الأكثر بالبدع والهوى» ورفضوا حبل الله المتين‎ 
الأقوى» وقالوا: لا نصل إلى معناه ولا نقوى» ورأوا هجره ورفضه هو الغاية‎ 
القصوى» في التحلي بحلية الورع والتقوى» فألْقُوا من الهوان في القعر‎ 
الأهوى» وصار ذلك من الله تعالى حتمًا مقضيّاء وقدرًا مقدورًا أزليّاء وبرهانًا‎ 


لما أخبر به # واضسًا جليّاء ومصدافًا لما وعد به ية فوعده يكون مأنيًا . 


فقد أخبر يل أن أمته تتبع سن من كان قبلهمء كاليهود والنصارى وفارس 
والروم» كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث عن أبي سعيد 
الخدري وه » أن رسول الله بها قال: اليم سن من كان قبلكم حَذْوَ القذّة 
بالفْدة حتى لو دخلوا جْجْرَ صب لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن!". 


وخرّح البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طف أن رسول الله َو قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخد القرون قبلهاء شبرًا بشبر وذراعًا بذراع؛ 
فقيل: يا رسول الله» فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا أولئك ٠!‏ . 

فأخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. أن أمته تفعل كفعل 
اليهود والنصارى. وهم أهل الكتاب وفارس والروم» وهم الأعاجم» وقد أخبر 
الله تعالى عنهم أنهم دروا ديم واا شيعا وأنهم عبدوا العجل 
والطواغيت» وآمنوا بالجبت والطاغوت» ظوَاتَبعُْ ما نلوا لطت عل ملك 
سس من كتب السحرء وأنهم قالوا: يننا وَعَصيْنَا» رفوت عاي 


وأنهم كفروا بمحمد ل وعادَؤْهُ وأبغضوه بعد معرفته» ونبذوا ڪب آله رَه 


(1) أخرجه البخاري (405") ومسلم (۲۹۹۹). 
(؟) أخرجه البخاري (0867 


0 َنم لا يلوت وأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» وأنهم 

قو لایب كَمَرُوا حَوْلَاَ أَمْدئ من أل امنا مبيلا4. وأنهم كفروا بدين 
TT‏ وحسدًا للعرب أن خَصّهم الله تعالى بهذه الفضيلة العظيمة» 
والمنة الجسيمةء لأنهم كانوا يستفتحون على كفار العرب بمحمد بل ويقولون: 
هذا أوان نبي قد أظل زمانه» فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كما ذكر ذلك 
ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي”'' فلما بعث الله محمدًا يي من 


العرب» وصار أتباعه من العرب» كفروا به وأبغضوه بغيّا وحسدًاء أن 


رل له 
من هَضَِو- عَلَ من سا من عِبَادِوة» ١‏ > فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل فعل 
اليهود والنصارى وفارس والروم. 

وفي حديث الثوري وغيره» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفربقي» عن 
عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمر» وا قال: قال رسول الله د: اليأتين 
على أمني ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى 
أمه علانية كان في أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين 
وسبعين ملةء وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا واحدة) 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي'”"' رواه أبو 
عيسى الترمذي وقال: هذا حديث غريب مفسّرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وهذا الافتراق مشهور عن النبي بيه من حديث أبي هريرة وسعد بن أبي 
وقاص ومعاوية وعمرو بن عوف الأشجعي وغيرهم. 
() سيرة ابن هشام (5/ ۱۹۰). 


() أخرجه الترمذي »)۲۹٤١(‏ وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 5747) دون قوله 
«حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان م في أمتي من يفعل ذلك! فقد ضعفه. 
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فعن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ط#د» أن رسول الله يلل 
قال : اتفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقةء والنصارى 
مثل ذلك» وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»”' رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي وقال: هذا حسن صحيح. 

وعن معاوية بن أبي سفيان طندء قال: قال رسول الله 4: «إن أهل الكتاب 
افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة؛ يعني أهل الأهواء "كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة»» 
وقال: «إنه سبخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهراء كما يتجارى الكَلَّبُ 
بصاحبه» فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؛ والله يا معشر العربء لئن لم 
تقوموا ہما جاء به محمد يل لَمَيْرْكُم من الناس أحرى أن لا يقوم به" . 

هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء عن الأزهر بن عبد الله 
الرازي» عن أبي عامر عبد الله بن لحي» عن معاوية. 

ورَوَاه غيرٌ واحدء منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة» رواه الإمام أحمد؛ 
وأبوداود في سئنه . 

وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو» عن راشد بن 


ى N‏ )۳( 
سعد» عن عوف بن مالك الأشجعي 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤٥۹۸(‏ والترمذي (1540) وابن ماجه (۳۹۹۱)ء وصححه الشيخ 
الألباني (الصحيحة .)۲٠۳‏ 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في المسند )٠١١ /٤(‏ وأبو داود (0۹۷٤)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني 
(الصحيحة .)٠٠٤‏ 


() أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة .)۱٤۹۲‏ 


تاريخ ابن غنام 


وروی من وجوه ود 

فقد أخبر إل بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقةً» والثنتان والسبعون لا 
ريب أنهم الذين خاضوا كخرص الذين من فبلهم» قال الله تعالی : وات 
ن یځ ڪاوا سد منک م ؛ وأَكَْرَ آمو واوا اسمتعوا قهن ا َعم 
ليک ڪا 00 ات عن یکم طلبقهز وضع الى اطا 
حيطت تله فى أل الجر وأتهك هم اليرت . 

وقد ذكر أهل التفسير عن ابن عباسء وء أنه قال: ما أسْبّهَ الليلةً بالبارحة! 
هؤلاء - بني إسرائيل - شُبْهَنا بهم؛ والذي نفسي بيده لهم حتى لو دحل 
الرجل متهم مر صب لدخلتموه!”9© 

وعن ابن مسعود: ضِه: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمنًا وهديّاء تتبعون 
أعمالهم حَذُوَ القُذّه الد غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا 

وعن حذيفة بن اليمان ويه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من 
المنافقين الذين كانوا على عهد النبي فة. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا 
يفون نفاقهم» وهؤلاء أعلنوه” . 

الثانية: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)۴٤١ /١8(‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ .)48١‏ 


الط 


() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٠۵(‏ ۹ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
(۳/ 14) من قول عبد الله بن مسعود. 


ل 05 تك ا ل اعد اك 

هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي بي إما في الدين فقطء وإما في الدين 
والدنيا معّاء ثم قد يؤول إلى سفك الدماء» وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط» 
وهذا الاختلاف الذي وردت به هذه الأحاديث هو مما نهى الله تعالى عنه في 
قرله يقلة: وو تكؤوا عَلَدِنَ تقرشا انشا ين بد تا عَم الي الآيةء 
وقوله: ال لی نأ ويم وا شيا لنت منم في كى وقوله تعالى : وان 


هم چ ا سے ری سو 
وصا 


؟ ولا لیوا الشثل فرق یکم عن سيلو در 


ومنشأ هذا الاختلاف من جهة عدم العمل بالعلم» كالذي يعرف الحق من 
الباطل ويميز بينهماء ولا بنع ذلك فعلًا ولا قولًا ولا عملاء وإما من جهة 
العمل بلا علمء فيجتهد في أصناف العبادة بلا شريعة من الله» ويقول على الله 
تعالى بلا علمء فالأول من مشابهة اليهود الذين قال الله تعالى فبهم: إن الْذِينَ 


تک مآ ارلا ی لتت وای ينا بد ما تة لتاس في التب أزليك بلعم آله 


يميم اديوت والثاني من مشابهة النصارى العالِينَ في الدين» والقائلين فيه 
غير الحق» والضالين عن سواء السبيل. 

وقد ابتلى الله تعالى طوائف من هذه الأمة من المنتسبين إلى العلم بما ابتلى 
البهود؛ من حب الدنيا وإيثارها وكتم الحق» فإنهم تارة يكتمون العلم بُخلا ب 
وكراهة أن ينال غيرُهُم من الفضل ما نالوه» وتارة اعتياضًا برياسة أو مال» 
فيخاف من إظهاره انتقاصّ رياسته أو مالِوء وتارة يكون قد حالف غيره في مسألة 
واعتَرّى إلى طائفة قد خُولِفّت في مسألة فيَكُْم من العلم ما فيه حجةٌ لمخالفى 
وإن لم يتيقن أن مخالفه مُبطل» ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: آهل 
العلم يكتبون ما لهم وعليهمء وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وكان 
السلف وان » ابن عبينة وغيره» يقولون: إن من فسد مِن علماثنا ففيه شَبَهٌ من اليهود » 


تاريخ ابن غنام 


ومن قَسَدَ من عنّادنا ففيه شَبَهُ من النصارى. انتهى كلامه رحمه الله تال . 

وليس الغرضلٌ استيعابٌ ما وقع من الاختلاف والافتراق» واستقصاءَ ما صدر 
فيه النزاع والشقاق» وما وقعت فيه المشابهة والمضاهاةء فهذا يَحُجُم جراد 
الفهم عن دَرَكِ أدناف» ولا يسع استيفاؤه على الإجمال دون التفصيل» لا سيما إن 
انضم إلى ذلك تحريفٌ التأويلء وتأويل التنزيل» وإنما القصدُ من ذلك جَلْتَ 
شَذَرةٍ من فيها اللبيب فِكُرَهء ويأخذ منه يِذَارََه وحَذَّرَمء في هذا الزمان الذي 
من تمسّك بدينه فيه يكون كالقابض على جمْرِه فيجب عليه أن يُلزِمّ نفسه على 
ذلك صَبْرّه» حتى يُعْظِمَ مولاه له اجره ويتضرع إلى الرحمن الرحيم» أن يُهديه 
الصراط المستقيم» ويُقيمه على السَّنَن القويم رما يفده إل لدت صَيَرُواْ وا 
ُلشَّهَآ إلا ذو حل عَظِيرِ» . 

فقدء واللهه ضحم الأمرٌ وجَسّمء وتفاقم الأمر وعَظمء وأطلت الفتن» 
وأطلت المحن» في هذا الوقت والزمن» وَظُوهِرٌَ على الضلال والبدع» والكثير 
إلى منهاجها رع وقل الاكتراث والمبالاة في الدين» ور سَوَاد الْمبطلين» 
وحكم على غير برهان ويقين» بتضليل الدعاة الموحٌّدين» وإبطالٍ ما کانوا له 
متجرّدين» من الدعوة لرب العالمين طقْلَ مذو سيلج أَدْغوَا إل لَه على بير أا 
ومن ابع وسین آل وما آنا من النذركين» هذه دعوة رب الأرباب» التي نفت 
الوسائظ دونه الارتياب» واستبيحت عندها الأموال والرقاب» وافترق الناس 
فيها بين حلول الجنة وحُسْنٍ المآب» والخلود في الهاوية دار العذاب» الْمعَدّة 


ر ين 5 


لأعداء الله من الجنة والناس أجمعين «وَالَدِينَ هدوا فيا لَبَيبَتُمْ سبلا وَين أله 


(1) كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع من عدة مواضع (اقتضاء الصراط المستقيم /٣‏ لاء 
(EV Ey‏ 


CD‏ تاريخ ابن غنام 
ن لْمْحَيبِنَ» ولا يَبْعْدٌ أن يكون زماننا هذا الموجودء داخلا في جملة الزمان 
الموعود» فأرجو لِمَن استقام فيه على السَّن المحمود؛ أن يجعل الله تعالى له 
في العمل أجر خمسين؛ كما ورد عن سيد المرسلين”" طقل هزو سين أذعرا 
إل آل عل دة آنا ومن ابع وشن آله وما آنا من التشركين» ورين جَهَدُوا 
هنا لديم سبلا ون أله لمم المخييين» « ون اموأ وعيأوا ملحت وتم 
ن لذ ع ری ين ا الأنهر حَِينَ فما نعم لجر العمل © الب صَرُوا ول 
يهم يوون . 
الفائدة الثالثة : أطبقت الأمة» واتفقت المقالة؛ أن الله تعالى لا يجمع هذه 
الأمة على ضلالةء ولا يَعُمّها بالسفاهة والجهالة» فَعِضْمَنُها مستمرة إلى انقضاء 
الأمد؛ لا يُكر ذلك ولا يَجْْحَدُه أحد؛ كما ثبت ذلك في صحيح الأخبار» 
ونقلته العدول الأخيار» عن النبي المختار" . 


ل 


وأخبر أيضًا أن في أمته أناسًا لا يزالون بهديه يستمسكون”" وفيها بل أكثرهم 


(۱) أخرجه أبو داود (*484) والترمذي (098) وابن ماجه (4014) عن أبي تَعْلَبَةُ 
الْحْشََ فال قال رَسُولَ الله ية: «الْتمِرُوا بالْمَغْرُوبٍ وَتَنَامَوَا ‏ عن المُنگرء ٠‏ عَنَّى إِذَا 
رانك حا مُطاعَاء وَهَوَى مُتَبَعَاء ودا مُؤئْرَةٌ وَِعْجَاتَ کل ذى أي برايو ميك 

فيك وَكَع عَذكَ العام م نن واي يام اضر ٠‏ الصَّْرُ فيه مل نض عَلَى الْجَمْرِء 

5 اجر فين رجلا يَعْمَلُونَ يل عَمَلِه؛ قَالَ ازول الله ا ا 

اجر حَسْمِينَ منک و صححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب ١/ا71),‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۷۲۹) من حديث ابن عمر مرفوعا: «إن الله تعالى لا يجمع أمني 
على ضلالة» وصححه الشيخ الألياني (صحيح الجامع )۱۸٤۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري (551") ومسلم (لا*١٠)‏ من حديت معاوية قال: قال 
رسول الله :الا يَرَالُ مِنْ أَنْتى أً انر الل ١‏ 
مَنْ خَالَفَهُمْ تی باهم آمْرٌ الله وَهُمْ على ذَلِك». 


تاريخ ابن غنام 


مخطئون» وعن هديه ومنهاجه منحرفون: وهذا الاختلاف وصدور الانحراف» 
مما زيّنه الشيطان وتقاضته الطباع» وصار للنفوس إلى ذلك إسراع بعد إزماع» 
حتى إن ذلك يوجد من بعض العلماء المنتسبين إلى أحد المذاهب المتعصبين» 
فلا يقبلون من الدين رأيًا ولا روايةٌ إلا ما كان لأصحابهم به عمل أو درايةء 
فيرفض السَّنَ الذي أُمِرَ جميعٌ الناس بالاستمساك به والاتباع» ويأخذ بهدي أو 
اختيار بعض الأتباع. ولو تبين له وعرف الحق من غير مذهبه واتضح. ما عَرَّجّ 
عليه ولا ارتضاه ولا جَنْح ولا صَدَّع بذلك ولا صَدَّح. 

والواجب على كل إلسان ممن اتصف بصفة الإيمان» أن يُقبل على الحق 
ويعمل به ممن كان. ولا تحمله الغيرة القلبية» والشهوة المذهبيةء على العناد 
والعصبية» كما يوجد من بعض أهل المذاهب» مله التعصب على الطعن - 
والعياذ بالله - في الأئمة والمثالب. 

وترى كثيرًا ممن يدعي العلم والمعرفة» وكذلك من المتعبدة والمتصوفة؛ لا 
يَسْلّمِ بعضهم من بعض» ولا يكون لأعراضهم رفضء بل لا يَعُذّهم ذلك العالم 
إلا ضلالًا جهَالُاء والعابدٌ يرى طريقة العلم سفاهة وضلالا» ويدعي أن العلماء 
لم يَشربوا من صافي الشريعة لالا ولم يَرِدُوا من مَعِينها سَلْسَالُاء ولم يدركوا 
من الحضرة وصولًا واتصالاء ولم يلموا منه قبولًا وإقبالا» ولقد جاء كل من 
أولئك مُحَالَاء وقد ضلوا والله ضلالًا بعيدّاء ولم يقولوا قولًا سديدّاء وإنما 
الحق والصواب ما جاءت به السنة والكتاب» وما قاله وعمل به الأصحاب» وما 
اختاره الأئمة الأربعة المقلّدة في الأحكام المتّعة. فقد انعقد على صحة ما قالوه 
الإجماع. ولا يخرج عنهم إلا مَن رام سنن الابتداعء فمن اهتدى بهم بعد 
الكتاب والسنة فقد رسد واهتدى» ومّن فارق ذلك فقد ضَلَّ واعدّى. 


وللإمام أبي عمر يوسف بن عبد البرء الذي شاع علمه في الأقطار» وطبق 


تاريخ ابن غنام 


الأرض في الشهرة والاشتهار» مصنّف سماه «كتاب العم“ أوعَبَ الكلام فيه 
على السنة والقرآن» وصرّح بوجوب التمسك بهما على كل إنسان» خصوضًا 
ذوي الفضل والشان» في كل قطر وعصر وزمانء ولم ير التقليد من المنهج 


السديد» إلا فيما لا بد منه ولا غنى للشخص منه عند تعسر الدليل وفقده» وعدم 
(r‏ 


استيفاء له في وُجده' 
ولشمس الدين ابن القيم في «إعلام الموقعين) ما يَشّْفِي صدور المجتهدين» 
من رَد حجج المقلّدين. 
وللأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» وكان مشهورًا بالعلم والفهم» وله من 
صناعة الشعر أُوقْرٌ سَهُمِء قصائد كثيرة في هذا المعنى. لَهَجَّ فيها المنهج 
الأسنى» فأحببت أن أثبت فيها «البائية» في هذا الكتاب» لما عَوَنْهُ من فصل 
الخطاب» وأجاد القول فيها وأصاب» ونصها" : 
أمَا آن عمًّا أنت فيه مَتَابٌ وهل لك من بَعْدٍ البُعاد إِيَابُ 
تَقَضّت بك الأعمار ني غير طاعة سوى عمل تُرضاه وهو سراب 
إذا م يكن لله فِمْلّك خالصًا فكل بناء قد بَنَيْتَ خرابُ 


فللعمل الإخلاص شرط إذ أتى وقد وافَمَنْهُ سنة وكتابُ 


)١(‏ اسمه الكامل: «جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله». 

١؟)‏ قال ينه تحت «باب: فاد التقليد ونفيه» والفرق بين التقليد والإتباع» (ص :)٤٤١‏ 
«هذا كله لغير العامة» فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها 
لا تبين موقع الحجةء ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات» لا 
سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة» 
والله أعلمء ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها. .». 

() ديوان الصنعاني (ص 58 - 2684. 
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وقد صِين عن كل ابتداع وكيف ذا 
طغى الماء من بحر ابتداع على الورى 
وطوفان نوح كان في الفلك أهله 
فا لنا فلك بجي وة 
وأين إلى أين المطار وكلٌ ما 
نسائل من دار الأراضي سياحة 
فبُخير 519 عن قبائح ما رأى 
لأممٌ عدوا قبائح فعلهم 
كقوم عراة في كُرَا مصر ما ترى 
يدورون فيها كاشفين لعورة 
وفيها وفيها كل ما لا يَعُذه 


وليس اغتراب الدين إلا كما ترى 
فيا غربة هل يُرْتجَى منك اور 
فلم يبق للراجي سلامة 
كتاب حَوّى كل العلوم وكل ما 
فإن رمت تارا رابت عجائبا 
ولاقيت هابيلًا قتيل شقيقه 
وتنظر نوخا وهو في الفلك إذ طغى 


وقد طبّق الآفاقٌ منه عبات 
فلم ينج منه مركب ولا ركاب 
فنجّاهم والغارقون تَبَابٌ 
يطير بنا عما نراه عُرَابُ 
على ظهرها يأتيك منه عُجَابُ 
عسى بلدة فيها مُدى وصوابٌ 
وليس لأهليها يكون مَنَاتُ 
محاسنٌ يُرْجَى عندهن لواب 
على عورة منهم هناك ثيابُ 
تَوَائَرَ هذا لا يُقال كِذَابُ 
دعَاؤْهُمُ فيما يرون باب 
لسان ولا يدنو إليه خطابٌ 
لكل مسمّى والجميع ذكابٌ 
ذئابٌ وما عنه لمنٌّ ذَمَابٌ 
فلم يبق منه جثة وإهابٌ 
فهل بعد هذا الاغتراب إياتٌ 
فيُجير من هذا البُعاد مُصَابٌ 
سوى عزلة فيها الجليس كتابٌ 
حواه من العلم الشريف صوابٌ 
ترى آدمًا اذ كان وهو ترابٌ 
شواريته انا أن رآه غراب 
على الأرض من ماء السحاب عُبَابُ 


وإن شئت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل ما تَبْوَى وني القوم مؤمن 
وجنات عدن حورها ولعيمها 
فتلك لأرباب التقى و هذه 
وان رد الوعظ الذي إن عَمَلئَه 
تجده وما تهواه من كل مشرب 
وإن رمت إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطع 
وفيه الدواء من كل داء فثق به 
وما مطلب إلا وفيه دليله 
ولكنّ سكان البسيطة أصبحوا 
فلا يطلبون الحق منه وإنما 
فإن جاءهم فيه الدليل موافقًا 
رَضُوه وإلا قيل هذا مؤول 
تراه أسيرًا كل خر يقوده 
أتعرض عنه عن رياض أريضة 
بريك صراظا مستقيمًا وغيره 
يزيد على مَر 
وآياته في كل حين طرية 
ففيه هدى للعالمين ورحمة 
فكل كلام دونه القشر لا سوى 


دعوا كل قول غيره وسوى الذي 


الجديدين جدة 
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سرا ص 


وما قال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابوا 
رثا ما لللمترفين. ات 
لكل شقيٌ قد حواه عقابٌ 
فإن دموع العين عنه جوابٌ 
قفللروح مله مطعم وشرابُ 
تريد فا تدعو إليه جاب 
جا ت :زم ی :وان 
فوالله ما عنه ينوب كتَابٌ 
کا عتا رام ات 
يقولون من يتلوه فهو تُتَابُ 
لما كان للآباء إليه ذهابُ 
ويركب في التأويل فيه صعابٌ 
إلى مذهب قد قررته صِحَابُ 
وتعتاض جهلًا بالرياض هِضَّابُ 
مفاوز جهل كلها وشعابٌ 
فألفاظه مهما ثَلَوْتَ عَذِابٌ 
وتبلغ أقصى العمر وهي كِعَابُ 
وفيه علوم حجة وثواتٌ 
وذا کله عند اللبيب ُباب 


اق عن رسول الله فهو صوابٌ 
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41 كا 


وعَضُوا عليها بالنواجذ واصبروا 
تروا فيه ما ترجون من كل مطلب 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم 
فكم من ألوف في المثين فكن بها 
وفي طي أثنا المثاني نفائس 
وكم من فصول في المفصّل قد حوت 
وما كان في عصر الرسول وصحبه 
تلا قصلت لما أناه مجادل 
أقر بأن القران فيه طلاوة 
وأدبر عنه هاما في ضلاله 
وقد قال وصي المصطفى ليس عندنا 
وإلا الذي أعطاه فهمًا إطه 
ضا الفهم إلا من عطاياه لا سوى 
سليمان قد أعطاه فهمًا فناده 


وسل منه توفيقًا ولطفًا ورحمةٌ 


عليه ولو لم يبق في الفم ناب 
إذا كان فيكم همة وطلاب 
تَيرُ عليكم بالعلوم سحابُ 
ألوثًا تجد ما ضاق عنه حساتُ 
يطيب لها نشر ويُفتح باب 
أصولًا إليها للذكي مآث 
سواه المدى للعالمين كتابٌ 
فأبلس حتى لا يكون جوابٌ 
ويعلو ولا يعلو عليه خطابٌ 
يدر ما ذا في الأنام يُعَابٌُ 
سواه وإلا ما حواه قِرَابُ 
بآياته فاسأل مساك باب 
بل الخير كل الخير منه يُضَابُ 
يجبك مريعًا ما عليه حجابٌُ 


فتلك إلى حسن الختام ماب 


الفائدة الرابعة: في بيان ما جرى في غربة الإسلامء التي وعد بها خير 
الأنام» وأخبر بوقوعها قبل انقراض الأيام» وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام 
بإلهام من الله تعالى له وإعلام» فوقع ذلك وصدرء وبدا محياه وظهرء كما نطق 
به الأثره وأفصح به الخبر”". 


)١(‏ ينقل ابن غنام هذه الفائدة الرابعة من كتاب «كشف الكربة فى وصف حال أهل الغربة»؛ 
عن ان هدم رابعه من ربه في 3 
لابن رجب رحمهما الله» بتصرف. 


SD‏ تاريخ ابن غنام 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طايه عن النبي يله قال : 
ابدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بده . 


وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره» وهي : 
قيل: يا رسول الله» من الغرباء؟ قال: «الذين يُصِلِحُونَ إذا فسد الناس٠‏ , 

وخرّجه غيره» وعنده: قال: «الذين يفرّون بدينهم خوف الفتن»" . 

وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه؛ عن جده» عن 
النبي #كلةِ: إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا» فطوبى للغرباء الذين يُصلحون ما 
أفسد الناس من ی 

وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي ي وفي حديثه : قيل: ومن هم يا 
رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون حين يفسد الئاس . 


20000 


وخرجه أيضًا من حديث شريك بن سعد" بنحوه. 


,)١48( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ ۳ بهذا اتلفظ من حديث عبد الرحمن بن سَنَهَ 
الأشجعي. 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (۱۹۸) من حديث عبد الله بن عمرو» و موقوفًا فال : 
أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قيل: أي شيء الغرباء؟ قال: الذين يفرون بدينهمء 
يجمعون إلى عيسى بن مريم وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١۷١‏ 

() الجامع للترمذي (517*0) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١441١‏ 

(5) المعجم الأوسط (4915). 

(5) في المعجم الكبير (5 / .)5١7‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / 78 ؟): ارجاله 
رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة'. 

(۷) الصواب: سهل بن سعد؛ كما عند الطبراني» وابن غنام تابع الحافظ ابن رجب على 
هذا الوهم؛ لأنه ينقل من كتابه اكشف الكربة في وصف حال أهل القُربقه (ص .)١9‏ 
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از كك 

وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ية حديئه: 
«فطوبى يومئذ للغرياء إذا فسد الناس». 

وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن الني يلك قال : 
«طوبى للغرباء» قلنا: وما الغرباء؟ قال: «قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير. 
من يعصيهم أكثر ممن بطيعهم» . 

وروي عن عبد الله بن عمرو» مرفوعًا وموقوفًاء في هذا الحديث: فيل: ومن 
الغرباء؟ قال: «الفرارون بدينهم» يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم :44 

ومعنى ظهور الإسلام غريبًا أن الخلق قبل مبعثه بل على ضلالة» فدعا إلى 
الإسلام؛ فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجيب 


شف 


له خائقًا من عشيرته وقبيلته؛ ويؤذى ويشرد ويعذب ويقتلء فيهربون إلى البلاد 
النائية» كالحبشةء ثم إلى المدينة بعد الهجرة» فصار الداخلون قبل الهجرة 
غرباء ثم أتم الله تعالى نعمته على المسلمين» وأكمل لهم الدين» وقُبضٌ سيد 
المرسلين» فاستمروا على الاستقامة والتعاضد والنصرة في خلافة أبي بكر 
وعمر وَقن؛ حتى أعمل الشيطان مكائده على المسلمين» وألقى بأسهم بينهم» 
وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات» فاصطاد الأكثر بهما معًا أو بإحداهماء 
فكان ذلك كما أخبر به النبي كللة. 

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي بي قال: «والله ما الفقر 


)۱۸٤ /١( المسند‎ )١( 

(5) المسند (۲/ )١9/7/‏ والمعجم الأوسط 7 وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع ا 

(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 59) مرفوعًاء وقد تقدم الموقوف قبله بقليل. 
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ج کے 
أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم؛ كما بُسطت على من كان 
قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوهاء شھلککم كما أهلكتهم'". 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرى» عن النبي اة قال: «كيف أنتم إذا 
تحت عليكم خزائن فارس والروم! أي قوم أنتم!» قال عبد الرحمن بن عوف: 
نقول كما أمر الله تعالى. قال: «أو غير ذلك؛ تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم 
تتدابرون: ثم تتباغضون». 

وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامرء عن النبي يه معناه أيضًا"". 

ولما فحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب ؤَليِدء بكى» فقال: إن هذا لم 
يُفْنْحْ على قوم قط قط إلا جيل بأسهم بينهم. أو كما قال. 

وكان النبي له يخشى على أمته هاتين الفتنتين» كما في مسند الإمام أحمد 
عن أبي برزة» عن النبي اة فال : a‏ 
وفروجكم» ومضلات الفتن» وفي رواية اومضلات الهوى“ 

فلما عمت فتئة الشهوات في تلك الأوقات» وأصبح الخلق إلى زهرة الدنيا 
في التفات» وصار لهم منتهى المرادء وجَدُُوا لها في الارتيادء ارتكبوا المعاصي 
والكبائر» ووقعوا في التباغض والتدابر» بعد أن كانوا إخواناء وعلى التناصر 
أعوانًا . 
(1) أخرجه البخاري (4016) ومسلم (831). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۲). 
(۴) أخرجه البخاري (5045) ومسلم (5593). 


(4) تاريخ الطبري (۲/ .)٤۷١‏ 
(5) المسند (4/ )87١‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب ۰۵۲ .)١١٤١‏ 
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وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلةء فسببها تفرق أهل القبلة» فصاروا شيعا 
وفِرَقًا وأحراباء وأكثرهم لِسَنَنِ الضلال طلابًا» وفتحوا من البدع والغي أبوابّاء 
وقذفتهم الفتنة في مضلة المفاسدء وبيداء الإبداع والتباعد» ومقفرة التقاطع 
والتحاسد» بعد أن كانوا على قلب رجل واحدء وانتهجوا من الردى مهالك» 
فلم ينج من أولئك إلا الفرقة الناجية» وهم المذكورون في قوله يََلةِ: لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم» حتى 
بأتي أمر الله وهم على ذلك" وهم الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث» 
الذين يَصْنّحُونَ إذا فسد الناس» ويُضْلِحُون ما أفسد الناس» وهم الذين يفرون 
بدينهم من الفتن. وهم الرّاع من القبائل. 

وخرج الطبراني من حديث ابن مسعرد عن النبي بلا في أشراط الساعة قال: 
«وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أقلَّ من النّقّده" أي : صغار الغنم . 

وفي مستد الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت» أنه قال لرجل من أصحابه: 
يوشك إن طالت بكم حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد يلك 
فأعاده وأيداه. فاحل حلاله» وحرم حرامه» ونزل عند منازله» ما يجوز فيكم إلا 
كما يجوز رأس الحمار , 

ومنه قول ابن مسعود حَفيله: سيأتي على الناس زمان يكون المؤمن أَذْلَّ فيه من 


الم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7541) ومسلم )١1١7(‏ من حديث معاوية. 
(۲) المعجم الأوسط (4451). 

() المسند (4/ )٠١‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الترغيب .)١١‏ 
(5) أخرجه الجرجاني في الأمالي (؟/ ¥( 
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وإنما َل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفسادء ومباينته في القصد 
والمراد» ومخالفته لطريقهم المعتاد. 

قال أحمد بن أبي عاصمء وكان من كبار العارفين في زمن أبي سليمان 
الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانًا عاد فيه الإسلام غريباء وعاد وصف 
الحق غرييًا كما بدأ؛ إن ترغب فيه إلى عالم وَجدنّه مفتونًا بحب الدنياء يحب 
التعظيم والرياسةء وإن ترغب فيه إلى عابد وَجَدنّه جاهلًا في عبادته مخدوعًاء 
صريع عدوه إبليس» قد صعد به إلى أعلى درجات العبادة» وهو جاهل بأدناهاء 
فكيف له بأعلاها . . . إلى آخره. خرجه أبو نعيم في الحلية”" , 

وخرّج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده إلى الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر 
الأول بعت اليوم» ما عرف من الإسلام شيئًا إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله 
لئن عاش على هذه المنكرات» فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته» وصاحب 
دنيا يدعو إلى دنياه؛ فعصمه الله تعالى» وقلبه يحن إلى ذكر السلف. فيتيع 
آثاوهم» ویش بسُنيهِم ) يبع سبیلهم» كان له أجر عظيم . 


تتمه: 

مَدَحَ كثير من السلف اله ووصفها بالغربة» ووصف أهلها بالقلة. 

فكان الحسن»ء رحمه الله تعالىء يقول لأصحابه: يا أهل السنةء تَرَقْقُوا 
رحمكم الله فإنكم من أقل الناس”" , 

وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرّب من الستّةء وأغربُ منها من يُعرفها"". 
)١(‏ حلية الأولياء (۹/ .)۲۸١‏ 


() أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ /81) 
(*) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 0۸), 
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وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم 007 

ومراد هؤلاء الأئمة بالسِّنهَ طريقةٌ النبي ية التي كان عليها هو وأصحابه» 
السالمةٌ من الشبهات والشهوات» وهي التي وَرَدَ للمتمسّكِ بها والعامل أجرٌ 
خمسين ممن قبلهم» وأن المتمسّكَ بدينه كالقابض على الجمر. ا 

ثم صارت السّنَّهُه في عرف كثير من العلماء المتأخرين» هي السالمة من 
الشبهات في الاعتقادات» خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة؛ وصنفوا في هذا 
الباب تصانيف سَمَّوْهَا «كتب السنة» وإنما حضوا هذا العلم باسم «السَنّة» لأن 
خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا جرْف. 
والغربة عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطنة": 

فالظاهرة: غربة أهل الصلاح بين الفساق» وغربة الصالحين بين أهل الرياء 
والنفاق» وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق» وغربة علماء الآخرة 
بين علماء الدنيا الذين سلوا الخشية والإشفاق. وغربة الزاهدين بين الراغبين 
فيما يَنْقَدُ ولیس بباق. 

وأما الغربة الباطنة: فغربة الهمة» وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم» حتى 
العلماء والزهادء فإن أولئك واقفون مع عبادتهم وعلمهم وزهدهمء وهؤلاء 
واقفون مع معبودهم لا يُعَرّجُون عنه. 

ذا لا 


.)54 /1( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.- بتصرف‎ - )3١8- 1۹٤ / ۳( زف8 من «مدارج السالكين»؛ لابن القيم‎ 
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ا ا ج ا 


1 الفصل الثاني ١‏ 
في نسب الشيخ ومبد! أمرهء وما جرى عليه | 
في قيامه بتلك الدعوة من أهل مصره 
وما صادمه به علماء عصره 


أما نَسَبْهُ» رحمه الله تعالى» وأفاض عليه سحب غفرانه ووالّى» فهو محمد 
بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بُريد بن 
MW‏ 
محمد بن بُريد بن مشرّف . 
ولدء رحمه الله تعالى» سنة خمس عشرة بعد المائة والألف من الهجرة 
النبوية » في بلد العْيَينّة من البلدان النجدية» فأنبته الله تعالى نبانًا حسنّاء وجلا به 
عن ظُرَفِ الدهر وسَنًاء وبقي بعد سن الطفولية زمنًا يتعلم في تلك القرآن» 
معتزلًا في غالب الأوقات لعب الصبيان» ولهو الجهال والخلمان» حتى حفظ 
القرآن عن ظهر قلب قبل بلوغه العشر» وكان حادٌ الفهم سَرِيّاء وناد الذهن 
ذكيّاء سريع الحفظ» فصيح اللفظء ألمعي الفطنة نبيه» اشتغل في العلم على 
أبيه» وجَدٌ في الطلب» وأدرك بعض الأرّب» وهو في بلد العُيّيئة في تلك 
الحال: قبل رحلته لطلب العلم والارتحالء وَنَظوَافِهِ له في كثير من البلادء حتى 
نال منه المراد» وفاز بالسعد والإسعادء وحاز الرشد والإرشاد. 


)١(‏ وبقية نسبه کا كما هو محفوظ عند ذريته» وفي مشجرة عشيرته آل الشيخ؛ وعند قبيلته 
الوهبةء وهو كذلك المعتمد عند مترجميه؛ وعند مشاهير النشسابين: بن عمر ين معضاد بن 
ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سيم 
بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. = 
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وكان والده قد توسم ذلك فيهء ويحدّث بذلك ويبديه» ويؤمل ذلك منه 
ويرجوه. كما حدّث به سليمان أخوهء قال: كان عبد الوهاب أبوه يتعجب من 
فهمه وإدراکه» قبل بلوغه وإدراکه» ومناهزته الاحتلام وإفراكهء ويقول أيضًا: 
لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. أو قريبًا من هذا الكلام. 

وقد كتب والده إلى بعض إخوانه رسالة» َوه فيها بشأنه» يثني فيها عليه» وأن 
له فهمًا جيدًا ولديهء ولو يلازم الدرس سَنَةٌ على الولاية» لظهر في الحفظ 
والإتفان آية؛ «وقد تحققتٌ أنه بلغ الاحتلام» قبل إكمال اثنتي عشرة سنة على 
الإتمام» ورأيته ألا للصلاة بالجماعة والائتمام» فقدمته لمعرفته بالأحكام» 
ورَوّجْنْهُ بعد البلوغ في ذلك العام» ثم طلب مني الحج إلى بيت الله الحرام» 
فأجبته بالإسعاف لذلك المرام» فحج وقضى ركن الإسلام» وأدى المناسك 
على التمام» ثم قصد مدينته عليه الصلاة والسلام» وأقام فبها شهرين» ثم رجع 
بعد ذلك فائرًا بأجر الزيارة والمناسك». 

وأخذ في القراءة على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد» فسلك فيه 
الطريق الأحمد. ورُرِقَ مع الحفظ سرعة الكتابة» فكان يُجير أصحابه» بحيث 


= انظر: «علماء الدعوة»؛ للشيخ عبدال رحن بن عبداللطيف آل الشيخ (ص5): وامشاهير 
علماء نجد وغيرهم»» له أيضًا (ص١75)»‏ و«البيان الواضح لأسرة شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحه الله حت سنة “421898 للشيخ عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ (صه ١)‏ 
و«العلماء والكثاب في أشيقرة؛ لعبدالله بن بسّام البسيمي »)۱۹١ /١(‏ واشجرة نسب 
شيخ الإسلام امجدد عمد بن عبدالوهاب وأبنائه وأحفاده؛ لإبراهيم بن عبدائرحمن آل 
الشيخ؛ و«علماء نجد خلال ثمانية قرون»؛ للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسَام /١(‏ 
6 وامثير الوجد في أنساب ملوك نجدا؛ لراشد بن علي بن جريس (ص5١٠‏ - 
11€( وترجمة خطوطة للشيخ سليمان بن علي بن مشرف بخط المؤرخ إبر اهيم بن عيسى » والدرر 
نحور الحور العين»؛ للطف الله جحاف (صل247). ولمريد من الوثائق والتفاصيل انظر : 
نسب الوهبة التميمبين وعشائرهم»؛ للدكتور خالد الوزان» والشيخ عبدالله البسيمي . 


تاريخ ابن غتام 
سے 
إنه يخط بالخط الفصيح في المجلس الواحد كراس» من غير سآمة ولا نصب 
ولا التباس» ثم بعد ذلك رحل في العلم وسارء وجّجد في الطلب إلى ما يليه من 
الأمصارء وما يحاذيه من الأقطار» فزاحم فيه العلماء الكبار» وأشرق طالعه 
واستنار» وصار لهلاله أقمارء فرطئ الحجاز والبصرة لذلك مرارّاء وأتى 
الأحسا لتلك الأوطارء وأخذ العلم عن جماعة؛ منهم الشيخ عبد الله بن 
إبراهيم النجدي“ ثم المدني. وأجازه من طريقين؛ وأول حديث سمعه منه 
الحديث المشهور المسلسل بالأوليّة: نقلتُ من خطه ما نصه: 
حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم» بمنزله بظاهر المدينة المنورةء على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» عن شبخ الإسلام ومفتي الشام أبي المواهب 
الحنبلي» إجازة» قال: أخبرنا والدي تفي الدين عبد الباقي الحنبلي» وهو أول 
حديث سمعته؛ قال: أخبرنا به المعمّر الشيخ عبد الرحمن البُهُوتي الحنبليء 
وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به شيخنا جمال الدين يوسف 
الأنصاري الخزرجي» وهو أول حديث سمعته منهء قال: أخبرنا به والدي شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به شيخ 
الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» وهو أول حديث سمعته منه» 
قال: أخبرنا الصلاح محمد بن محمد الحكري الصوفي الخازن» وهو أول 
حديث سمعته منهء قال: أخبرنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي» وهو 
أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به الصدر أبو الفتح الييدومي» وهو أول 
حديث سمعته منه» قال : أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم 
الحراني» وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي ابن الجوزي» وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به 
الحافظ إسماعيل بن صالح النيسابوري» وهو اول حديث سمعته منه» قال: 


,)0٠١ - 5 /8( انظر ترجمته في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
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ا د( 


أخبرنا والدي أبو حامد صالح المؤذن. وهو أول حديث سمعته منهء قال: 
أخبرنا به أبو طاهر محمد بن محمد الزيادء وهو أول حديث سمعته منه. قال 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يحبى بن بلال البزار» وهو أول حديث سمعته مئف 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن ستر بن الحكم النيسابوري» وهو أول حديث 
سمعته منهء قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» وهو أول حديث سمعته منه» عن 
عمرو بن دينارء عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 4: «الرحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء0”'' تفرد به سفيان» 
ولا يصح سنده عمن فوق سفیان» والله أعلم . 
وحدث أيضًا عنه بالمسلسل بالحنابلة قال كأ : 


حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم الحنبلي» بمنزله بظاهر المدينة النبوية» عن 
شيخ الإسلام ومفتي الشام: أبي المواهب بن تقي الدين عبد الباقي» الحنبليان 
عفا الله عنهماء إجازة عن والده تفي الدين المذكورء قال: أخبرنا شيخنا عبد 
الرحمن البُهُوتي؛ أخبرنا الشيخ تقي الدين بن النجار الفتُوحي. صاحب «منتهى 
الإرادات» أخبرنا والدي شهاب الدين أحمد» قاضي القضاة الحنبلي» أخبرنا 
بدر الدين الصمدي» الظاهري الحنبلي» أخبرنا عز الدين أبو البركات الحنبلي» 
أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرّضَافِي قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
الحنبلي قال: أخبرنا أبو الحسن بن علي الحنبلي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد 
بن جعفر الحنبلي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الإمام أحمد الحنبلي 
قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنيل» إمام كل حنبلي» عن ابن أبي 
عدي؛ عن حميدء عن أنس بن مالك طف قال: قال رسول الله ل «إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۹٤۳(‏ والترمذي )١9174(‏ من طريق سفيان بن عيينة. وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الترمذي .)50١5‏ 
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آراد الله بعبده خيرًا استعمله» قالوا: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح 
قبل موته)”'' هذا حديث عظيم» قد وقع ثلائيًا للإمام أحمد ولف . 

وقد سمع كلت الحديث والفقه من جماعة بالبصرة كثيرة» وقرأ بها النحو وأتقن 
تحريره؛ وكتب الكثير من اللغة والحديث في تلك الإقامة» ويحث على طريق الهدى 
والاستقامة» وكان أكثر َيِه لأخذ العلم بالبصرة ومقامه؛ وقد نشر للتوحيد فيها لدى 
بعض الناس أعلامّه» وحقق لهم في ذلك الشأن إتقانه وإعلامه» وأوضح لهم سبيله 
وأحكامه. فقال: إن الدعوة كلها لله يكفر من صرف شيئًا منها إلى سواه. 

وإذا ذَكَرَ أحدٌ بمجلسه شارات الطواغيت أو الصالحينء الذين كانوا 
يعبدونهم مع رب العالمين» نهاه عن ذلك وزجره» وبين له الصواب وحذره؛ 
وقال له: محبة الأولياء والصالحين إنما هي اتباع هديهم وآثارهمء والاستنارة 
بضياء أنوارهم» لا صرف الحقوق الربانية إلى الأجسام الوثنية. وقد وقع ذلك 
بمجلسه مرة» فأبدى للقائل نهيه وزجره» وأظهر عليه إغلاظه ونکره» فتغير وجه 
القائل وجال» واستغرب ذلك المقال. وقال: إن كان ما يقوله حًا هذا 
الإنسان» فالناس ليسوا على شيء من زمان. قال رحمه الله تعالى: وكان ناس 
من مشركي البصرة يأتون إليّ» بشبهات يُلقُونها علي» فأقول وهم قعود لديّ: لا 
تصلح العبادة كلها إلا لله. بهت كل منهم فلا ينطق فاه. 

ثم رجع بعد ذلك السفرء فإذا والده عبد الوهاب قد رفض سكنى العبِيئة 
ومبجره واختار سكنى خُرَيملاء فأقام بها واستقرء فأقام فيها مع أبيهء يُعلن 
بالتوحيد ويبديه؛ وينادي بإبطال دعوة غير الله ويغشيه» وينصح من عدل عن 
الحق والرشادء ويسلك في ذلك سبيل السدادء ويزجر الناس عن الشرك 
والباطل والفسادء حتى رفع الله تعالى شأنه فساد. 


وجَدٌ رحمه الله تعالى في تعليم الواجب» وبذل المناصحة للخاص والعام» ونشر 


.)٠١ وصححه الشيخ الألياني (صحيح الجامع‎ )٠١5 /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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ا mm‏ 
شرائع الإسلام» ومهد سنة محمد عليه الصلاة والسلام؛ وإزالة ما غطى القلوب من 
رين الشركء الذي هو أعظم الذنوب. وكشف الذنوب المظلمة للناس» وإماطة أذى 
اللبس والالتباس ؛ ويحذرهم إن داموا على ما هم فيه وقوع النقمة والباس» ورفض 
منهج الغلول والخيانة» وأدى من العلم الأمانة» وترك ما كان علماء السوء قبله له 
سالكون» وفي قعره العميق راكسون» وفي أرجائه المغبرة ماكثون» وخشي الوقوع 
في تغليظ الوعيد» كما نطق به القرآن المجيد: إن اَن يَكْتْمُونَ مآ آنا من الت 
وای يرا شد ما که للاي في اكب أولهك َعَم اله ويم ينوت . فأي وعيد 
فوق هذا الوعيد؟ وأي تهديد وراء هذا التهديد؟ كأدء ما على لعنة الله من مزيد» فللَّه 
3 من جهبذ عالم: وداع إلى توحيد الله قائم. وناصح لله ملازم» ومجدَّدٍ 
لتلك المشاهد السنية والمعالم ومُخي لآثار سلفية لم يبق منها سوى الأطلال 
والمراسم» ومُّمِيتٍ لبدع رَفْضِيّة شابهت المجوسية» وأمور شركبة اعتقدها أكثر 
البرية» أمور إحنة دينية» فأقاموا لها أعيادًا ومواسم» وعكفوا عليها والأغلب 
لها سائم» ولتشييدها والذب عنها رائم» بل الكل لم يكن منها سالم. 
فانتدب هذا الإمام. الذي أضحى بهديه الدين مشرقًا باسمّاء والباطل 
بخججه مظلمًا سادمًاء مناديًا على رؤوس العوالم بإخلاص العبادة لله وتدكير 
الإشراك لله والمظالمء وإبطال دعوة غيره من نبي وولي وظالم وحاكمء فلم 
يَف في الله لومة لائمء» حتى نال من مولاه الِمنّحَ العظائم» والعطايا الكرام 
الجسائم؛ وحاز منه أسنى الصلاة والغنائم» وفاز منه بأوفر المغانم» واختار الله 


تعالى وما عنده» وبذل في طاعته جهدهء وطاقته وجدّه» وَرُسْعْه ووٌجْدَه حتى 
أنجز الله تعالى له وعده» وكثر بعد ذلك مُحِبّهُ وجنده» وأجزل عطيته وَرِقُدَه؛ 
وصار له بتلك الدعوة والقيام» توكل على ربه واعتصام» فلم يبال بجميع الأنام؛ 
وما رَمّوه به من الفوادح العظام» وما فووا له من تلك السهام» فلم يكن لهم إليه 
وصول» وصار كل منهم عنه مغلول» وحَدٌ لسانه مغلول» حتى بدا له في أفق 
تلك البلد طالع القبولء ولمع فيه بارق سيف الحق المسلولء وانحط ذرَا 
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ص کے 
الضلال وانقطع حبله الموصول»ء وعصفت به عواصف الدَبُور بعد الشَّمَال 
والشمول» وصار لنجمه كسوف وأفول؛ والعود المورق باللهو والمزامير 
والطبول» بعد غضته ونظارته ببس وذبول» ولجسمه الممتلئ بالفواحش نحول؛ 
فانتظم في سلك الإمام رجال وعصابة فحول» فاتخذوه جليسًا وأنيساء واقتَّدَّوا 
به في كل ما يقول» فكانوا لطريقته المثلى مُتَِّعِينَء وبأقواله وأفعاله مُقْنَدِين» 
وبهديه الواضح مُهْتَّدِينَ» لا يزالون معه في إخلاص الدعوة مشمّرِين» وفي 
إدحاض الباطل وأهله مجتهدين» وبإيضاح مناهج الشرك مُعْلِيِين» وفيما برضي 
الله مُسْرِعِينَء ولأهل الدين والحق مُكرمين» ولأهل الضلال مُوهِنِين؛ وللصّلّال 
والفْسّاق مُهينين» ولقبح عقائدهم لهم مُبْينِينء قائمين في ذلك لرب العالمين» 
ولوجهه الكريم محتسبين» وفي الفوز غدًا مؤمّلِينء وللنجاة مُرْتَجِين» أبن 

وكان هؤلاء الرجال ملازمين للشيخ في جميع الأحوال» وكان في تعليمهم 
وإرشادهم لا يزال» فقرأرا عليه كتب الحديث والفقه والتفسير» وحقق لهم ذلك 
أتم التحقيق والتحريرء وكان لث في تلك المدة يروّع كل معاند ومعارض» 
فاشتهر حاله في جميع بلدان العارض» في حُريملا وَالعْبَيئّة والدرعية والرياض 
ومنفوحة» فلم يكن لبعضهم عن اتباع ذلك الحق مندوحة» لكون رب العباد كتب 
السعادة قبل الميلادء فكان لأجل ذلك ذا أهبة واستعدادء لما حظي بالمدد 
والإمدادء فتنور قلبه بضياء الرشادء وهو مقيم في تلك البلادء فأتى إليه ناس 
كثير» وانحاز لدعوته جم غفير» وكان الناس عند ذلك حزبين» وانقسموا فيه 
فريقين: فريق أحبه وما دعا إليه» فعاهده على ذلك وبايعه» وحذا حذوه وتابعه. 
وفريق أنكر ذلك عليه وهم الأكثرء حنى أعزه الله تعالى عليهم وأظهر؛ وصار 
الخلق فيه مختلفين» وفي تلك الأمور متحيرين» والأكثر في مراتع الحيرة بسي » 


)١(‏ أي: يذهب على وجهه حيث شاء. 


تاريخ ابن غتام 


3 لعسيو 
1 2 


ني اموا لما اخْتَلَفوا فيه م الْحَيّ 


وفي مراع الشك والريب مقيم هى أله 
بدن واک يَقْدى ص تا إل رط سف فلم يزل رحمه الله تعالى دأبه 
القيام» ونشر دعوة الملك العلام» على الاستمرار والدوام» حتى لهج 
بالإنكار عليه كثير من ذوي العلم والأفهام» وركضوا مع الرؤساء والشياطين 
والظََعَام؛ فقلدوهم في ذلك الأمر العوام» فكان للجميع على الأنكال انتظام» 
وعلى الإعانة في ذلك الترام. 

فأقام رحمه الله تعالى. وأفاض عليه بره ووالى»؛ في بلد خُرَيملَا سنين ينشر 
أعلام التوحيدء ويبدي في المحافل الدر النضيد» وجوهر الحق الفريد» وصنف 
في تلك الإقامة كتاب «التوجيد؛ ونشر أعلامهء ثم بعد ذلك عزم على المسير 
عنها والارتحال: والإقامة بالمُيتَةء فجد في الرحيل والانتقال» وذلك بعد أن 
هدى الله تعالى عثمان بن معمرء لقبول هذا الدين الذي أحياه ذو القلب المنوّر» 
فدخل منه شيء في قلبهء وأعلن عند جماعته وصحبه» بتقريبه وحبه» فحين 
وصل تلك البلد» قام معه عثمان وقعد» وساعده على ذلك واجتهد» وأمر الناس 
له بالاتباع» وعدم المشاققة له والنزاع» وألزم الخاصة والعامة؛ أن يمتثلوا أمره 
وكلامه» ويسلكوا سبل الاستقامة» ويظهروا توقيره وإكرامهء فكان بعد ذلك 
الأمر والإلزام» وصدور ذلك الاعتناء التام» وشدة الرغبة والاهتمام وإبداء 
التعظيم له والاحتشام» تُسمع أقواله وتطاع» وتملاً الصدور والأسماع» فصار 
للزيغ ارتداعء وقمع وإقلاع» وللحق والهدى اتباع؛ ففشا الدين في بلدان 
العارض المعروفة» وأكثرهم قلوبهم عن ذلك النور مصروفة» وعلى ما كانوا 
عليه من الأمور المألوفة» ملازمة محبوسة موقوفة. 

ولكن لم يصبر على الإقامة بذلك المكان» مع مشاهدته فيه الأوثان» فعند 
ذلك أمر الشيخ محمد الأميرٌ عثمان» بهدم اليب والمساجد المبنية في الجبيلة 


تاريخ ابن غنام 
مك کے 
على قبور الصحابة» وقطع الأشجار التي كانت الخلق لها في كل ساعة مثتابةء 
فبادر عثمان لذلك وامتثل» وخرج الشيخ معه وجماعتهم على عجل» وخرجوا 
بالمعاول. والكل للأجر آمل» فهدموا تلك المساجد» وأزالوا رفيع المشاهد» 
وأزالوا جميع المحظورء عن جميع تلك القبور» وَعُدّلَت على السَّنْن المشروع» 
واندرس الأمر الممنوعء وهُيم رفيع ذلك البناء» وبل ذلك التعظيم لها 
والاعتناء» وخر شامخ الأحجار» وخر ما في العارض من معبّدات الأشجارء 
كشجرة قريوه وأبي دجانة والذيب» فلم يكن أحد إلى التبرك بهما ينيب» ولم 
تسألها من لم نتزوج مثل العادات زوجًا حبيب» وليس هذا في تلك الأزمان 
بغريب» وليس وقوع أقبح منه بعجيب. 
وكان الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي باشر قطع شجرة الذيب بيده مع بعض 
أصحابه» فنال من ربه جزيل أجره وثوابه» وقطع شجرة قريوه ثنيانُ بن سعود 
ومشاري بن سعود وأحمد بن سويلم» وجماعة سواهم» فأدركوا من الفوز 
مُناهم» فلم ببق وثن في البلدان التي كانت تحت يد عثمانء وشاع ذلك 
واستبان» ونعم بذلك بأهل الإيمان» وصلحوا حالًا من ذلك المكانء وانتشر 
الحق من ذلك الأوان» واشتهر الأمر وبان» وسارت بذلك الركبان» فأنكرت 
ذلك قلوب الذين حقت عليهم كلمة العذاب. وقالوا مثلما قال الأولون» ذوو 
الكفر والإعجاب: «أبَمَلَ الله إِلَهًا ويد إن ها لَتَدٌ اب فأخذوا في رده 
والإنكار عليه» وأتّوا بأعظم الأسباب» ورَّجُوا الخلق في لََُة الضلال والارتياب» 
وضجوا على كلمة الحق بالتكذيب والإكذاب» وعُجوا مُظبقين على الشيخ بأنه 
ساحر ومفتّرٍ أو کذاب» وحكموا بکفره واستحلال دمه وماله» وجميع من له من 
الأصحاب دلوا بالطل لُِدْحِصُوا يه لن ذم مكف 6ن تاب . 


واش الناس والعلماء إنكارًا عليه» وأعظمهم تشنيعًا وسعيًا بالشر إليهء 


تاريخ ابن غنام 77 


سليمان بن سحيم وأبوه محمدء فقد أَنْهَمَ في ذلك وأنجدء وجَدٌ في التحريش 
عليه والتحريض». وهيأوا له أسباب الجريضس”': وأرسل بذلك إلى الأحسا 
والحرمين والبصرة» فلم ينل من مراده سوى الخزي والعار والحسرةء ولم 
يحصل من مراده بغير العثرة» ولقد كاد وشَنّع وعادى وحشرء علماء السوء 
ونادى وكذب عليه وبَهّت وزوّره وجَدّ في دحض الهدى وشمُر» وسعى في 
إبطاله وما فصر وبعث الظرُوس مُتْرّعَة بالباطل والمَيْنَء إلى علماء الأحسا 
والبصرة والحرمين» فقاموا معه فورًا بالإنكارء وأفتوا للحكام والسلاطين 
والأشرار» بأن القائم بدعوة التوحيد حتى أشرق لها أنوارء خارجي لها وَبّض 
في الأقطارء خارجي ليس له في الحق تثبت ولا قرار» وأنه من لَقْلَى الجحيم 
والنار» على شنا جرف هار بل جزم أكثر علماء الأمصارء في تلك الأزمان 
والأعصارء بأن هذا المبين لآثار السلف الأخيار. المتبع لهدي نبيه المختارء 
من أقبح الصُلّال والقْسّاق والكفار: وأشر الخوارج والفجار» وحسبوا أنهم إذا 
حَرَّشُوا عليه الحكام؛ بَجِدُون في قتله ويجتهدون. فيفوزون حینئذ بما كانوا 
يؤملونء ولقد عرفوا أن الذي جاء به الحق. ولكنهم لذلك كانوا يكتمون 
«بريذرت آن يظيشا در أله يأتوتجهذ ریاف ا إل أن ب م ول حكرة 
الكيرون» . فصنفوا المصنفات في تبديعه وتضليله» وتغييره للشرع النبوي 
وتبديله» وعدم معرفته بأسرار العلوم وتجهيله» وسظروا فيها الجزم بكفره 
وبطلان حجته ودلیله» وأوحى طبَعْصّهُمْ إل بعض يُحْرْفَ الول عرو ور بك رَيْكَ ما 


ومدق ی لين نوعو 
ملو فذرهم وما شروت 4 . 


فأطبق أهل الباطل والضلال على قبيح تلك الأقوال» وأرهفوا أسنة المقالء 


)١(‏ الجريض: غُصص الموت. 


تاريخ ابن غنام 


حجر س 


والكل خاض في الإفك ونال» فآب بالخسران والإذلال» ورجع ولله الحمد 
بخيبة الآمال ایض إل فة أل لا سنوت لتر ولسو وَلفْوا ما 
هم فرشت . 

والذي تولى منهم هذا الأمر الكبيرء واقتحم جج مَؤجه الخطيرء وشكر فيه 
أعظم التشمير» وتنادى عليه مع أعوانه لأجل التغيير» حسدًا وبغيّا لفوزه بهذا 
الفضل الكثيرء والفخر النابل المثير: سليمان بن سحيم”» وأبوه محمدء من 
مطاوعة الرياض» والمويس”" من أهل منيخ» وعبد الله بن محمد بن عبد 
اللطيف"» ومحمد بن عبد الرحمن بن عفالق. فصار كل من هؤلاء معاندًا 
مجادلًا مشاقق» وحذروا منه جميع الأنام» وأخرجوه بلا شك من حوزة 
الإسلام» وأغرًوا به الخاص والعام» خصوضًا السلاطين والحكام» وقطعوا لهم 


)١(‏ انظر ترجمته في اعلماء نجد»؛ للبسام (۲ / ۳۸۱ - ۳۸۲) قال: «وكان من أشد أعداء 
دعوة الشيخ محمدا. وانظر: بحث «موقف سليمان بن سحيم من دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب!؛ للدكتور عبدالله العثيمين» ملشور ضمن كتابه ابحوث وتعليقاات في 
تاريخ المملكة العربية السعودية؛ (ص 84 - ١١١)ء‏ ورسالة : «المعارضة المحلية لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في لجدا؛ للدكتور محمد النويصر (ص .)۱٤١ - ۱٤١‏ 

( انظر ترجمته في اعلماء نجدا ۳٣٤ / ٤(‏ - 759). وهو قاضي بلدة حرمه» ومنيخ 
يُطلق على حزمه والمجمعة - كما سيأتي -. وانظر رسالة الدكتور النويصر السابقة (ص 
8۸ 0¥( 1 

() من الأحساء. انظر ترجمته في «سبائك العسجدا؛ لابن سند (ص 45). وانظر عن 
علاقته بالشيخ محمد ومادار بينهما من مكاتبات: رسالة: «المعارضة لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في الأحساء»؛ للدكتور محمد التويصر (ص .)۲١۳ - 7١8‏ 

(6) من الأحساء. انظر ترجمته في «السحب الوابلة؛ (ص ۹۲۷ - 478). وانظر رسالة 
الدكتور النويصر السابقة (ص .,)5١8- 1١894‏ 


تاريخ ابن غنام 
أنه رافض شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه مغير لمنار السنة والأحكام 
وليس له منها تمسك والتزامء ولا بالدين أخذ واعتصام» فليس له ولا لأصحابه 
عهد ولا ذمّام» ولم يكن له قصد ولا مَرَامء إلا تنفير الخواص والعوام» وملء 
قلوب الجهال والعَلعَامء بما يبديه لهم من ذلك الكلام» فيقومون بالمشاققة على 
الحكام والولاة» ويكونون عليهم عتاةء وبما يأمرونهم به في جميع الأحوال 
عصاقء فهذا غايته ومناه» ومنتهى مراده وأقصاه. 

يخوفونهم بهذه الأقاويل» ويجلبون لهم أنواع الأباطيلء ويحذرونهم منه أنه 
إن تمكن أمره في البلاد» أزال جميع المنكرات والفسادء وقطع جميع ما كان 
من المظالم معتاد» فكانوا بهذا الكلام لهم يغرون» وعن طريقه يحذّرون 
وينقرون» وهو 455 صابر على ما يقولون» محتسب الأجر فيما إليه ينسبون» 
متسل بما كابده وقاساه قبله الموحدون»ء وما لقبه من الابتلاء المؤمنونء وما 
سَعَى به لهم الصّلّال والمشركون الم © أحیب الاس أن بنرك أن ينوا عامتسا 


لا عتم 


2 يفتنون 4 . 


وهذه سنة الله تعالى في عباده» جارية في جميع الأزمان على مراده» يختبر 
بها أحبابه المؤمنين» ويمتحن بها أحزابه المفلحين قد فا َي ين كلهم 
لمن اه أيه صَدَهْو ومن الكَذِيينَ4 فيرفع جل وعلا قدر الصابرين» ويعلي 
مرتبة الصادقين» ويخفض منزلة المنافقين» ويفضح بإرادته الفاسقين والكاذيين» 
ويحق عليهم كلمة العذاب أجمعين ام حَِبَ اين يمون السات أن سيفو 
ناء ما يحَكُمُو»: فمضى رحمه الله تعالى في المناصحة وبذل الجد في الدعوةء 
والخلق راموا التبال نحوه» فصبر متأسيًا بسلفه الصالح فكان له بهم أسوةء ما 
@ ص 


كانوا عليه يحزنون ومد سبَقَثْ كما لاا الست © إت لح التصوئوتة 


جتنا لك الكيؤة» . 


تاريخ ابن غنام 


مهمات 

الأولى: أنه رحمه الله تعالى لما تظاهر بذلك الأمر والشأن. في تلك 
الأوقات والأزمان» والناس قد أربت منهم القلوب» بمحبة المعاصي 
والذنوب. وِتَوَلُمُوا بما كانوا عليه من العصيان» وقبائح الأهواء الغالبة على كل 
إنسان» لم يُسْرع لها لسان» ولم يُصَمّم منه نْب وجَنّان» على تكفير أولئك 
العزبان؛ بل توقف تورعًا عن الإقدام في ذلك الميدان» حتى نهض عليه جميع 
العدوان» وباحوا وصاحوا بتكفيره وجماعته في جميع البلدان» ولم يثبتوا فيما 
جاءوا به من الإفك والبهتان» ولم يكترثوا بما حكموا عليه من الزور» وما 
اقترفوه من الفجورء بل كان لهم على شنيع ذلك المقال» إقدام وإسراع وإقبال» 
ولم يأمر رحمه الله تعالى بسفك دم ولا قثال» على أكثر أهل الأهواء والضلال» 
حتى بدأوه بالحكم عليه وأصحابه بالقتل والتكفير"» وكان ذلك سبب حسن 
العاقبة للإمام من العليم الخبيرء ومساعدة الفضاء له والتدبير» وشؤم ذلك على 
الأعداء الذين تمالأوا على ذلك الأمر المبيرء الذي كانت عقباه عليهم الهلاك 


والتدميرء جزاءً ہما كانوا يكسبون «إثُمَ کان مَِقَبَةَ 


بد دكي 4 شكقه 
اسلتوا السوائ أن ڪڪدوا 


نعمء ثبت لدينا ونقل نقلا صحيسًا إليناء أنهم هم الذين شهدوا على أنفسهم 
بذلك: وألقّوها في مظالم قعر المهالك» ونَظمُوا أرواحهم مع الكفار في تلك 
المسالك. وألحقوها من عند أنفسهم بأولئك فقالوا: إن كان الذي نفعل من 


الدعوات والاعتقادات بأهل القبورء في تلك الأزمنة الماضية والدهورء فنحن 


)١(‏ مضى في المقدمة بيان هذا من أقوالهم. 
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تلك ا 
كفار ضلال؛ من غير ريب ولا إشكالء» ولقد لهج بذلك الأحوال؛ دوو الأحلام 
منا والجهّال. 

فهم الذين ألزموا أنفسهم تلك المقالة» ووسموا أنفسهم بِمَيْسَمِ الكفر 
والضلالة» وقد أنفذ الشيطان فيهم غدره واحتياله» وجعل تلك لهم إلى مراده 
خباله» وقال لهم ورَبّنَء وصرخ لهم وبِيّنء وشرح لهم وعَيِّنَء وقال لهم: لا يتم 
لكم سُول ولا مراد حتى تُلْقُوا هذا القول بين أظهر العباد فُفْرُوا به الحكام 
والولاة وأهل الفساد» فيبادروه بالقتال والجهادء ويُجْلُوه - إن لم يُقتلوه - عن 
البلاد. هكذا زخرف لهم اللعين وكاد» حتى وسطهم فَيْقَاء الإهلاك والإبعادء 
فتنحى عنهم الخبيث عن يمين وقال: أنتم أهل الشمال الضالين إن حاف أله 

فلا ريب أنهم هم الذين على أنفسهم قَضُواء واختاروها لهم وارتضواء 
وقصدهم بعموم التكفير تحذير الناس عنه والننفير» وحاولوا بذلك مآرب» 
وسَّحت لهم به مطالب» ساءت لهم منها العواقب» وخدشتهم منها سهامم 
صوائب» وحَلّت عليهم مصائب» وارتفع بها للإمام مراتب» وشاع جميل ذكره 
ي المشارق والمغارب» وانعكس عليهم الحال» فلم يحصلوا على آمال» بل 
كان ذلك البهتان الذي أتَؤه والمحال» عائد عليهم بالهوان والإذلالء والهلاك 
والقطع والاستتصال»ء وتَبَدَّى لأهل الدين كواكب سعد منيرة الإشراق» 
وأعطاهم الله تعالى غاية الأملء وربما صحت الأبدان بالعلل» وكثر بعد ذلك 
صحبه وجمعه. وزاد إعلانه بالتوحيد وصَدْهُهء وَرَدْعُهِ أهلّ الشرك وَقَمْعُه» ومن 
العداوة ما يسرك نفعه. 

وإذا تأمل العاقل اللبيب» الذي حصل من الإيمان على نصيب» الذي حصل 
من الحال وبداء وما تَمَرّه به آهل الزيغ والرّدَىءِ وما مكر به رؤوس العِذّاء وما 
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و کے 
نووا به أهل الهدىء ظهر له في ضمن ذلك من الحكم والعيّرء والوئّن التي 
حرست عن طوَارق الفيّره واللطائف التي في الوجود لها واضح الأثر» وصار 
لها في الموعظة انتفاع ومُدَكَره وبان له ما جرى على الشيخ من المحن وصدرء 
زاد ولله الحمد منسًا وتبين له ذلك وظهرء حملهم على ذلك الحسد المحرم 
المذموم؛ فكان كل منهم لما أُمّلهِ محروم» وبالبعد والمذلة موسوم: 

حسدوا الفق إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوما" 

ظنوا أن ذلك عار فأذاعوهء أو خزي فأفشّوه وأشاعوه» وتأملوا أنهم بغير 
الكذب والمَيْنء لا يدركون مُنى» ولا يحصل لهم بغير المعتاد هَنَاء فأوهن الله 
تعالى بفضله كيد كل عدو وحسودء لأن الحسود كما في الأثر لا يسودء ولم 
يظفروا بِمُرَامِ ولا مقصودء بل أضاء بسعيهم لأهل الدين في البسيطة إسعاد 
وسعود» وعروج إلى درا المفاخر وصعودء وما أحسن قول أبي تمام فلقد 
أصاب الغرض في هذا المقام: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة ظُويّت أتاح لما لسان حسود 

لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يُعْرَف فضل طيب العود”"© 

الثانية: كان» رحمة الله عليهء مع ما يسمع من الأذى ويُتقل إليه» وما يَنْمَى 
من قبيحهم لديه» وفرط تعنتهم وعنادهم» وعدم توقفهم فيه وإسنادهم» وغلوهم 
في هجرهم له وانتقادهم» وتشريعهم على عرضه أسنة حدادهم» وشحذهم لدمه 
المعصوم مواضي جلادهمء ومبالغتهم في السعاية لإهلاكه وارتيادهمء غير 
مكترث بهم ولا مقترف ولا مبالي» ويتسلى بمن كان قبله من ذوي الفضل 


() البيت لأبي الأسود الدؤلي. 
() البيتان لأبي تمام. 
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ات g‏ ت 
والمعالي» ويقول متوكلًا على مولاه القاهر المتعالي: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي. وينشد قول محسودٍ سالي: 

إن يحسدوني فإني لست أحسدهم قبلي ذوو الفضائل آهل العلم قد دوا 

بل كان يتضرع إلى سيده ومولاه؛ الذي خصه بهذا الفضل ووالاه» أن يشرح 
للحق صدورهم؛ ويجعل لمورد التوحيد ورودهم وصدورهم» وأن يسهل لقبوله 
قلوبهم وأمورهم. وأن يكفيه بحوله وقوته شرورهم» ويصرف عنه محذورهمء 
ويسير معهم بسيرة الصفح والعفو والمغفرة» وأحب ما لديه إتيان أحدهم إياه 
بالمعذرة. 

ولم يعامل أحدًا من تلك المطاوعة بالإساءة بعد التولي والمقدرة» ولا ريب 
وحق ذي الجلال» أنهم لو مكنهم الله تعالى منه لقطعوه أوصال» وأوقعوا به 
أقبح المُثلة والنكال» وإلا حرقوه بالنار من غير مراجعة ولا سؤال» وهو يتحقق 
منهم تلك الأحوال والأمور» ولكنه لم ينتصر لنفسه بعد التمكن والظهور» فحين 
أكرمه الله تعالى وأعلى في الخافقين منزلته وشأنه» وأهلك حساده وعدوانهء 
وأعز جماعته وأعوانهء وجاءوا وافدين عليه» مُقّادين قسرًا إليه» وأُوقِقُوا أكثرّهم 
بين يديه» وتنصلوا معذرتهم بين يديه. أَدْجِلُوا بلده وأوطانهء فلم يعاملهم 
بالإذلال والإهانة» ولم يحتج إلى سبيل التوبيخ والعتاب» ولم يفتح للتأنيب 
والتبكيت أبواب» ومنحهم بره ومعروفه وإكرامه» ولم يقابل بالعذل والملامة» 
وأبدى لهم البشاشة والملاطفة» وأعرض عما أتوه من الإسراف والمجائفة» 
وكأنهم لم يصدر عليه منهم بَّلّاء ولم يَسْعَوا به عند ولاة الملا وأخذته لهم 


الرحمة» ولا أراد لهم سوء ولا وصمة» ولا مكروهًا ولا نقمة» وهذا الأمر لا 


)١(‏ البيت للكميت الأوسط. 
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لت 2 تتشت تت 
تقواه الطباع البشرية» ولا تهواه قلوب أكثر البربة» ولا تحمله الْأنَقّه والحميةء 
ولا تكظم عليه ذو العصبيةء وهذا الشأن والمقام» لا بُذْرّك ولا ينال ولا يُرَامء 
ولا يبرا بحبوحته إلا البررة الكرام» والعلماء بالله الأعلام» ممن جمِّله الله 
تعالى بحلل تقواء» ولاه بحلل معرفته وهداه» وهم الذين يقومون حين ينادي 
المنادي من بطنان العرش : ليقم اليوم من أجره على الله" . ولعله رحمه الله تعالى 
لمح سر: ارب اهد قومي فإنهم لا يعلمون»”'' فلم يؤاخذهم بما كانوا يصنعرن» 
وتلقاهم بالقبول والإقبال: ولَيّن لهم الجناح في المقالء حتى دهشت قلوبهم من 
الاختجال» وما أسدى إليهم من النوال» فكانت حاله معهم كما بينه التهامي فقال : 

إف لأرحم حاسدي لحر ما ضمّت صدورهم من الأوغار 

نظروا صنيع الله بي فعيونمم في جنة وقلوبهم في تار 

المهمة الثالثة: بتأكد على كل مؤمن وموحدء أن يسأل الله داوم الهداية 
ويسترشدء ويتفكر فيما حباه به مولاه» دون أكثر الخلق واختصه» ويشكره #8 
أن وفقهء لتأهله بالقعود على هذه المنصةء وأهُله لمراتب لم يكن لها أهلاء 
وأسدى إليه من مواهبه إحسانًا وفضلاء ويلزم منهج الصبر على ما تسنى له من 
الابتلاء عدلاء فقلّما سلم أهل الإخلاص والإيمان من عوارض الامتحان 
ونوائب البلايا والافتتان» في كل قطر ووقت وزمان. 


)١(‏ أخرجه الببهقي في شعب الإيمان (/ )۴٠١‏ من حديث أنس عن النبي فلل قال: 
«بنادي مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة. مرتين» فيقوم من عفا عن أخيه' 
قال الله تعالى : فسن َا ومح جر على آل . 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ 40) عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا فال : 
لَنَا كُيِرَثْ رَبَاعِيةُ رَسُولٍ الله يقل وَشْجّ في جَبْهَيدء فُجَعَلْتِ الذَّمَاءُ تسيل عَلَى وَجْهِهِ 
قبِلَّ: يا رَسُولَ اللو ادع اللة عَلَيْهمْ! قان 4د : «إِنّ الله تَعَالَى لَمْ يَبعئنِي طَعَانًا وَلَا 
ناء وَلَكِن بَعَننِي دَاعِيَةَ وَرَحْمَق اللهُمّ اد تومي فَإنّهُمْ لا يَعلَمُونَ». 
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ولكن السلوان المطاع» النافي للحزن والهم والارتياع» والجالب للنزعات 
النفسانية الارتداع» إجالةٌ الإبصار والأفكارء وتحقيق مطالعة الأنظا 
والاتعاظ بعد ذلك والاذكار» وزيادة التسلي والاعتبارء بما جري على الأتقياء 
الأبرارء من الفجرة الكفار» فقد فعلوا بالمصظفين الأخيار» ما هو معلوم 
بضرورة الأخبار» من القتل والنشر بالمنشار» والإلقاء في موقد النار؛ وما وقع 
على النبي المختار؛ والآل والأصهار» من الفسقة الفجار. 

فإذا تأمل ذلك ذو الإيمان» حصل له بالرضا إذعان» وازداد سكونًا وصبرًا 
على مضض الزمان. وتجرع غصص الهم والأحزان. وكفى له أسوه وقدوة 
واتباعء بهؤلاء السلف الصالح الأتباع» ولو لم يكن في ذلك من المصالح 
والأسرارء إلا تكفير الخطايا والأوزارء ورفع المنازل والدرجات العُلى في 
الجنات» والأمن في رفيع الغرفات. وظهور الدين والآيات» وإطفاء الشرك 
والضلالات. وإعزازه لأوليائتف وإذلاله لأعدائه - لكان كافيّاء وبالمقصود 
وافيّاء مع أن ابتلاءه لخاصته وأحبابه» فيه سر عظيم في نصر دينه وأحزابه 
وانتشار الكلمة ونموهاء وارتفاعها بعد ذلك وسموهاء ورسوخ التوحيد 
والتوحيد والدين» وإقبال الخلق عليه أجمعين» فهو في الحقيقة حكمة بالغةء 
ولكنها والله من سابغة» وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله ذكر في التوراة 
لموسى: إني أقسْي قلب فرعون لتظهر آياتي وتظهر عجائبي. 

فمن أكمل الله تعالى له هذا الدين. وقوي له الإيمان واليقين؛ من العلماء 
والمؤمنين» صبر على أذى المؤذين» وتحمل مشقة الممتحنين» فهو لا بد أن 
تكون له العاقبة؛ ويدرك مأموله ومطالبه» وقد قال الله تعالى: لأر حَيِيَمٌ 5 


.)۷ : ۳( سفر الخروجء الإصحاح السابع‎ )١( 
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غاا اله وکنا بر ال الي جَنهدُوأ نكم ويلم ألقَدِرنَ؛ وبجأر في جميع 
حالاته وسائر طاعاتهء إلى ربه القريب المجيب» أن يُنِبله ويُقْسِمْ له من الجهاد 
فيه والصبر أوفر نصيب آم عينش أن دلوا الک ولا يأك ممل اَي سَلَوا ين 
لک مسبم البأسآة الا وروا ی قول الول واد ءامنا مَعَمٌ مى صر َي 


آل إن عَْنَ لله رب . 


فېعد سلوکه سَنّنَ الصبر وانتهاجه» يتسنى لذة سروره وابتهاجه» وبْقَّاض عليه 
من سحائب جود مولاه وبره؛ وإضعاف ثوابه وأجره» مقابلة على ما عانى من 
صبره» ومعاملة على قيامه بشكره» ويفوز بدرجات الصبر في الثواب» وضده 
يحوز البعد عن الوصول إلى تلك الأبواب» والارتقاء بعصمة تلك الأسباب» 
إلى سنا تلك الأعتاب. وِيُلْقَى إليهم الإزر والعقاب ويُّلقى في درك الجحيم 
والعذاب» والحكمة في هذا واضحة جلية» والنكتة فيها لائحة غير خفية» وهو 
إظهار الله د العدل في ذلك المقام» حتى يقع ذلك معاينة في جميع الأنام» 
وتجري الأمور الأخروية على ما كان عليه في الدنيا من الأحكام» وإلا فهو جل 
ثناؤه؛ وعمت آلاؤه» يعلم الأشياء قبل وقوعها جملةً وتفصيلا» ألا يعلمها من 
أوجدها وقدرها وصرفها تغييرًا وتبديلًا! ولا تقع إلا على وفق ما أراده وتصريقًا 
وتحويلًا: وهذا من عظيم عدله» وجسيم إحسائه وفضلهء ألا يؤاخد أَحَدًا 
بعلمه» ولا يعاجل بالعقوبة لحلمه. 

واعلم - رحمك الله تعالى وأرشدك» ويسر لك الخير وسددك - أن ما صدر 
على الشيخ من الاختبار والامتحان» وما قاساه من الابتلاء في تلك الأزمان» 
ممن يدعي الرفعة والشأن» والقدم الراسخ في العلم والعرفان» ولا ريب من أن 
الذي وقعوا فيه من الافتنان» مماثل لما وقع فيه من قبلهم كما في القرآن 


عع له 


« وكارك فا نم بن لوا 


0 
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ال ضف كا 


انود فأوقعهم الخداع في تلك الأودية» وجبذهم إليها بأسباب الأهويةء 
حتى ألبسهم من ذلك الغدر أرديةء وكانت جِيَلَهُ وتسويلاته لهم مُرْدِيّة وإلا 
فالأكثر منهم ممن كسب واقترف» أقر على نفسه واعترف» أن ما أتى به محمد 
بن عبد الوهاب هو الحق والصواب» وأن هذا هو التوحيد المطلوب» ومن لم 
يتحقق به لم يفرق بين الرب والمربوب» ولكن أَنِفّت بعد ذلك منه القلوب» 
وخشي أن يكون کل من رياسته ودنياه وجاهه مسلوب. 

وقد صرح كثير منهم في المحافل الكبار» بأن ما يُفْعَل عند القبور والأشجار» 
والطواغيت والأحجارء من الشرك الأكبر» الذي لا يُمحى إلا بالتوبة ويخفرء 
وبعض من أولئك برح على الإصرارء ودام على الإنكارء وبعض يقر عند 
الخاصة في إسرارء وينكر ذلك لدى الناس في الإجهارء حتى اجتمع منهم 
الحال» وأخذ بهم الحسد وآل» إلى إنكاره بعد المعرفة» وأضحت ألستتهم بعد 
ذلك فيه مسرفة» ووجوههم عنه مصروفة» حتى أنكروا من الشرع الأمور 
المعروفة. 

كر لنا عن تحقيق ويقين» أنهم أنكروا على عثمان بن معمر أدبه من تخلف 
عن الصلاة في جماعة المسلمين» وتأديبهم من لم يُصل جملة» وجبايته الزكاة 
وغير ذلك من أمور الدين» وكان كثير من علماء نجد العدوان» يأتون رؤساء 
البدوان» ويحذرونهم وقوع الصلاة في حيهم وسماع الأذان» ويحثونهم على 
التمسك بقبيح تلك الأديانء وما كانوا عليه من الفسق والعصيانء عيادًا بك 
اللهم عن الحسد والبغي فيه والطغبان» كما فعل ذلك المنتمون للعلم والبيان» 
كيف حملهم ما ملأ قلوبهم من البغض والحسد» وما أضمروه من الحقد والغل 
الذي أعقبهم الحسرة والكمد» على ذلك الزور المحظور في الدين والافتراءء 
والتعدي على منصب الشريعة والاجتراء؛ ولم يحذروا في ذلك سطوة الديان» 


تاريخ ابن غنام 


نك 2552555959522 
ولقد علموا أنهم باعوا الغالي بالدان» فباءوا من صفقتهم بالخسران. 

وكان من أعظم الأسباب التي دعتهم إلى هذا الارتكاب» وعدم الخوف 
والارتقاب» وأشد ما حملهم على ذلك الإغراءء الذي حازوا به سخطا 
وخْسرّاء وأجل الدواعي لذلك والبواعث» التي صيرت أكثرهم لمحكم الترحيد 
نواكث» إعلان الشيخ رحمة الله تعالى بما هو الحق والصواب» والواجب 
المحتم على من بلغ مناط الثواب والعقاب» واللازم على من عرف حق المعرفة 
رب الأرباب» وأراد القيام بوظائف الخدمة لينال الكرامة يوم الحساب» وهو 
التمسك والاعتصام بالسئة والكتاب والعمل بما جاء من هدي الأصحاب» 
وبما اختاره الأئمة الأربعة» الذين شاعت مذاهبهم في الأمة» فهو إن كان التزم 
مذهب» فلا يقدمه على النص القاطع ولا يتعصب. بل إن لم يلق من النصوص 
القاطعة دللا لم يتخذ غيرها سبيلاء ولكنه يختار من إلى الدليل أقرب» ومن 
الأقوال ما هو أصوب» ومن الحكم ما هو أوفق بالشريعة وأنسب. 

فلما أسفر من كلامه نور هذا الفجر المنير» وبدر منه هذا البرهان الساطع 
المستطير» والنبراس الذي يهتدي به من أراد إلى الله المسيرء والحكم الذي 
أوجب الله تعالى على كافة الخلق إليه المصيرء صارت قلوبهم من ذلك فرقا 
أعظم مطيرء وسَعَّوا إلى عذب ذلك النمير» بالسعي إلى صافي سَلْسَاله 
بالتكدير: وإلى تلك المناهل المورودة للأفاضل باجتلاب شوائب التغيير» 
وتساعد على ذلك الفعل الخطيرء الصغير منهم والكبير» وتغافلوا عما ورد من 
الأحكام البينات» والآيات القواطع المحكمات» ولو لم يكن إلا آية النْسَاء 
لكفى حجة على المراد ودليلا این رع في یو رو إل له رشو إلى 
قوله: اديك حي وَلَحْسَنٌ تأويلا» . 


قال العلامة شمس الدين في «إعلام الموقعين»: أجمع الناس على أن الرد 


تاريخ ابن غنام TD‏ 
کک ل 
إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابهء والرد إلى رسوله هو الرد إليه نفسه في حياتهء 
وإلى سنته بعد وفاته“ قال تعالى: إن ا تيبو لك فاصم أَنما مورت 
اوشم ومن اسل من ايم هيه ر شکی قت الو ورك اه لا دى الق 
اليد فقسم الأمر إلى اثنين : إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به؛ وإما 
اتباع الهوی» وکل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى'" وقد حرم سبحانه 
القول عليه بلا علم» وجعل ذلك أعظم من الشرك؛ لأنه جعل في المرتبة 
الرابعة» فقال تعالى: وان تقولا عل أل ما لا منود وقال تعالى : فإك ألَِبنَ 
مروت عل أله كدب لا بترت وقال: كلام أهل الحق على أنه لا يجوز أن 
يقول العبد: هذا حلال وهذا حرام» إلا لما علم أن الله أحله وحرمه”". 
وقال الشافعي» قدس الله تعالى روحه: وأجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله ل لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس © , 
وقال أبو عمرء وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا 
من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا أيضًا كما قال أبو عمر بن 
عبد البرء رحمه الله تعالىء فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة 
الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فهو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان 
إخراج المتعصب بالهوى والمتعصب الأعمى عن زمرة العلماء فإن العلماء 


ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن 


.)60 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)٤١ /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
.)۳۹ - ۳۸ /۱( إعلام الموقعين‎ )9( 
.)۲۸۲ /۲( إعلام الموقعين‎ )4( 
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أخذه أخذ بخط وافر"“ وكيف يكون من ورثة الرسول من يجهد ويكدح في رد ما 


جاء به إلى قول مُقَلَّدِهِ ومتبوعه: ويضيع ساعات عمره في التعصب» ولا يشعر 
لف هة قفنت قاف ورت لفارت فا 
قال عبد الله بن المبارك» وغيره من السلف: صنفان إذا صلخا صَلَحَ الناسء 
وإذا فُسَذَا قَسَدَ الناس. قيل: من هم؟ قال: العلماء والملوك. 
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 
رأيت الذنوب تيت القلوب وقد يورث الذلٌّ إدمائها 
وترك الذتوب حياة القلوب وخير لنفسك عصاتما 
وهل أفد الدينّ إلا الملول وأحبارٌ سوء ورهبائه(" 
قال أبو عمر بن عبد البر : قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين» وإدراك 
المعلوم على ما هو بهء فمن بان له الشيء فقد علمه» قالوا: والمقلد لا علم لهء 
لم يختلفوا في ذلك» ومن هنا والله أعلم قال البحتري: 
عرف العارفون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد 
وأرى الناس مجمعين على فضلك ‏ من بين سيّد ومَسود 
وقال أبو عبد الله بن خُوَيزٍ مِنْدَاد البصري المالكي : التقليد معناه في الشرع 
الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليهء وذلك ممنوع في الشريعةء والاتباع ما 
ثبت عليه حجة. 
)١(‏ هذا نص حديث أخرجه أبو داود )۳۱٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجه (۲۲۳) 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 1۲۹۷). 


(؟) إعلام الموقعين /١(‏ ۷ - ۸). 
() إعلام الموقعين 00٠١ /١(‏ 
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=D 

وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتَبَعْتَ فوله» من غير أن يجب عليك 
قبوله بدليل يوجب ذلك؛ فأنت مُقَلَدُه والتقليد في دين الله غير صحيح؛ وكل 
من أوجب الدليلٌ عليك اتباعَ قوله فأنت مه والاتباع في الدين مسوغء 
والتقليد ممنوع 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم: وذموا من أخذ قولهم بغير حجة. 

فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة؛ كمثل حاطب ليل يحمل 
حزمة حطب وفيها أفعى تلدغهء وهو لا يدري. ذكره البيهقي . 

وقال إسماعيل بن يحبى المزني» في أول مختصره: اختصرت هذا الكتاب 
من علم الشافعي لأقرّبه على من أراده؛ مع إعلاميه نَفْيّه عن تقليده وتقليد غيره؛ 
لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه”” . 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك! قال: لا تقلد 
دينك أحدًا من هؤلاء» ما جاء عن الني ل وأصحابه فخذ به» ثم التابعين بعل 
الرجل فيه مُخيّر . 

وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع» قال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن 
يسمع الرجل ما جاء عن النبي كَل وأصحابه» ثم هو في التابعين مُخَيّر. 

وقال أيضًا: لا تقلدني» ولا تقلد مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي» وخذ من 


حيث أخذوا. 
وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يكون يقلد ديته الرجال. 
)١(‏ إعلام الموقعين (۲/ ۱۹۷) وجامع بيان العلم وفضله (۲/ .)١11/‏ 


2 المدخل إلى السنن الكبرى 003959 . 
(۳) مختصر المزني (1/ .)١‏ 
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وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى 
بعلم من أين قلنا. 

وقد صرح الإمام مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم 
الدخعي أنه يستتاب. فكيف مَن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم 
أو مثله! 

وقال أبو جعفر الفِرْيّابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الذَّوْرَقِيَ حدثني الهيثم بن 
جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا وضعوا كتبّاء يقول 
أحدهم «حدئنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب واي بكذا وكذاء وفلان عن 
إبراهيم بكذا» ويأخل بقول إبراهيم! قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: 
إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال: هؤلاء يستتابون" . 

وقال الطحاوي: حدثنا محمد بن الحكم؛ حدثنا عبد الله بن الحكم» حدثنا 
أشهب بن عبد العزيز قال: كنت عند مالك» فسئل عن البنّها؟2. فأخذت ألواحي 
لأكتب ما قال» فقال لي مالك : لا تفعل؛ فعسى في العَشِيَ أقول: إنها واحدة. 

وقال معن بن عيسى القزاز: سمعت مالكّا يقول: إنما أنا بشرء أخطئ 
وأصيب» فانظروا في قولي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتر كوه" . 

وقال بَقِيَ بن مَحلّد: حدثنا سحنون والحارث بن مسكين» عن ابن القاسم» 
عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: «إإن طن إلا طا وا عن يمين . 
() إعلام الموقعين (۲/ .)۲١۳ - 53٠١‏ 


(؟) أي: طلاق البتة. والصحيح أنه بقع واحدة. افتاوى الشيخ أبن باز» (51 / 034 
() إعلام الموقعين /١(‏ 00/8 


تاريخ ابن غنام 


لسشتح سس لتك وجري كك 

وقال القعنبي : دخلت على مالك بن أنس» في مرضه الذي مات فيه» فسلمت 
عليه ثم جلست» فرأيته يبكي»؛ فقلت: يا أبا عبد الله ما يبكيك؟ قال: يابن 
قعنبء ما لي لا أبكي! ومن أحق بالبكاء مني! والله لَوَدِدْتُ أني ضُرِبْتٌ بكل 
مسألة أفتيت بها بالرأي سوطاء وقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه» وليتني لم 
أفت بالرأي! 

وقال ابن أبي داود: حدئنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعي يقول: مَل 
الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منهء مثل المجنون الذي عولج حتى برأ فأعقل ما 
يكون. 

وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه غر . 

وقال الأصم: أنبأنا الربيع بن سليمان: لنعطينك جملة تعينك إن شاء الله: لا 
تدع لرسول الله ف حديثًا أبدّاء إلا أن يأتي عن رسول الله با خلافه. فتعمل 
بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت. 

قال الأصم : وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول الله بي فقولوا بسئة رسول الله ية ودَعُوا ما قلت . 

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع يقول: 
سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيهاء صح الخبر فيها عن النبي يل 
عند أهل النقل بخلاف ما قلت فإني راجع عنها في حياتي وبعد موتي. 


وقال الحاكم: سمعت الأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي 


.)۷۳ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)559( المدخل إلى السئن الكبرى‎ )۲( 
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و کے 
يقول» وروی حديئًاء فقال له رجل : هل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى 
رَوَيْتْ عن رسول الله ل حدينًا صحيسًا فلم آخذ بهء فأشهدكم أن عقلي قد 
ذهب. وأشار بيده على رؤوسهه”" , 

وقال الحميدي: سال رجلٌ الشافعيَ عن مسالة فأفتاه وقال: قال 
رسول الله يه كذا. وقال الرجل: تقول بهذا؟ قال: رأيتٌ في وسطي إِنَّارًا! 
أثرَانِي حرجت من كنيسة! أقول (قال النبي 4#) وتقول لي: أتقول بهذا! أروي 
عن النبي وي ولا أقول به" ! 

وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن السماك. مشافهةًء أن أبا سعيد الجصاص 
حدثهم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول» وسأله 
رجل عن مسألة فقال: روي عن النبي فلي أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل: يا 
أبا عبد اللهء أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصمَرٌ وحال لونهء وقال: ويحك! 
وأ أرض نقلي وأى سماء لني إذا رويثُ عن رسول الله يل شيا فلم أقل به! 
نعم» على الرأس والعينين؛ نعم» على الرأس”". 

وقال: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا وقد يذهب عنه سنة 
لرسول الله َة وتَغْرْبُ عنه» فمهما قلتٌ من قول أو أَصلْتُ من أصل» فيه عن 
رسول الله اة حلاف ما قلتُ؛ فالقول ما قال رسول الله ب وهو قولي. وجعل 


یردد هذا اكلام“ . 


(1) المدخل إلى السنن الكبرى .)٠٠١(‏ 
)¥( تاریخ دمشق (١ه/‏ ۳۸۸). 
(r)‏ تاریخ دمشق (۵۱/ ۳۸۹). 
)€( تاریخ دمشق (۵۱/ ۳۸۹). 
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وقال الرببع: قال الشافعي: لم أسمع أحدًا نَسْبَنْهِ عامّة» أو نَسَبَ نفسّه إلى 
علم» بخالف في أن اتباع أمر رسول الله لاز يَكِدِ والتسليم لحكمه» فإن الله لم 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنه 
رسولهء وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله عليناء وعلى من بَعْدَنا وقَْلناء 
في قبول الخبر عن رسول الله بلا واحد» لا يختلف فيه الفرق» وواجبٌ قبول 
الخبر عن رسول الله 4 إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. 

قال الشافعي: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر الواحد عن 
رسول الله يل تفرقًا متبايئاء وتفرق عنهم ممن نَسْبَنهُ العامة في الفقه تفرقاء أتى 
بعضهم فيه أكثر من التقليد والتحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة 

وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. 

تتمة : قد بيّن الشيخ؛ رحمة الله تعالى» في بعض رسائله: التقليد الممنوع» 
والمأذون فيه والمباح» فقال" : 

وأما القول في التقليد واتباع الدليل: . . الثاني: أن الله سبحانه فرض علينا 
فرضين : 

الأول: اتباع رسول الله بل وترك ما خالفه في كل شيء» وأن الإنسان ما 
يؤمن حتى يُحكمه فيما شجر بينه وبين غيره. 

والفرض الثاني: أن الله فرض علينا في كل مسألة تنازعنا فيها أن نردها إلى 
الله والرسولء كما قال تعالى: این رغم في شیو ردو إل أله والسول» 
)١(‏ إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۵ - .)۲۸١‏ 


(؟) ابن غنام يقتصر على نقل الشاهد من كلام الشيخ محمد رحمهما الله. ويُنظر: إعلام 
الموقعين» (7 / ١1/8‏ ومابعدها)ء فهو المرجع الأساس. 
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١‏ کے 
وخاطب بها جميع المؤمنين» المجتهد وغيره» ولكن نقول: الواجب عليك 
تقوى الله ما استطعت» وذلك أن تطلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب 
والحكمة على قدر فهمك» فما عرَّفْتَ من ذلك فاعمل به وما لم تعرفه 
واحتجت فيه إلى تقليد أهل العلم فَلَدْتَهِمه وما أجمعوا عليه فهو الحق» وما 
تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول. وأما أذ الإنسان ما اشتهت نفسه ووَجًد عليه 
أباه. وَتَرْكُ ما خالفه من كلام أهل العلمء وَعَفْلتُه عن كلام الله ورسولهء 
واستهزاؤه بمّن ظَلَّبِ ذلك فهذا هو الضلال الذي أنكرنا. 

والأدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن تُخضّرء منها: 

ما ذكره ابن رجب في «الطبقات! في ترجمة ابن هُبّيرة» قال: مما أنكرّه علي 
بعض من يُفْتِي في عصره» قال: وتارة إذا ذَكَرْتَ لأحدهم الدليل قال: وليس 
هذا مذهبنا. فيُقِيم أوثانًا تُعْبَّد مع الله" . 

قال : وقال في «حاشية المنتقى» في كناب الفا من قد مقا ثم خالفه 
لقوة الدليل» أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى أو أروع» فقد أحسن. فقد صرح 
أن المقلد إذا خالف إمامه لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم فقد أحسن. 

وقال الشيخ تقي الدين" لما سثل عن المقلّد لبعض الأئمة إذا رأى حديئًا 
يخالف إمامه: قد ثبت أن الله فَرَض على الخلق طاعته وطاعة رسولهء ولم 
يوجب على هذه الأمة طاعةً أحدٍ بعينه» في كل ما يأمر به وينهى عنهء إلا 
رسول الله بي حتى إن صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما 
أطعتٌ اللهء فإذا عَصَيتٌ الله فلا طاعة لي عليكم. 


0111 /١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
ATA / ۲۰( ابن ثيمية» في «الفتاوى»‎ 7 
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واتفقوا كلهم على أن ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا 
رسول الله َة ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويرك إلا رسول الله 46. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نَهوا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونهء وذلك هو الواجب عليهم» وقال أبو حنيفة: هذا 
رأبي» فمن جاء برآي خير منه قبلناه. 

ولهذا لما حج أفضل أصحابه» أتى مالكاء فسأله عن مسألة الصاع» وصدقة 
الخضروات» ومسألة الأجناس» فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك» 
قال: قد رجعتٌ إلى قولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبي مثل ما رأيتُ لرججع 
كما رجَعتٌ. 

ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ» فاعرضوا قولي على الكتاب 
والسنة. أو كلامًا هذا معناه. 

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهو قولي. 

والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني» ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي ولا 
الثوري» وتعلّم كما تعلّمنا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي َة أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»''' ولازم ذلك أن من لم يرد به خيرًا لم يفقهه في الدين» فيكون التفقه في 
الدين فرضًا. والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» فمن 
لم يعرف ذلك لم يكن متفقهًا في الدين. 


(1) أخرجه البخاري (91) ومسلم .)۱١۳۷(‏ 


تاريخ ابن غنام 


سو کے 

لكن من الناس من يَعْجِرٌُ عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع آموره فيسقط 
عنه ما يَعْجِرُ عن معرفته. ويلزمه ما يقدر عليه» وأما القادر على الاستدلال 
فقيل: يحرم عليه التقليد مطلفًا . وقيل: يجوز مطلقًا . وقيل: يجوز عند الحاجة» 
كما إذا ضاق الوقت عند الاستدلال. وهذا القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدّاء فيقبل التجزي والانقسام» بل قد يكون 
الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألةء دون فن أو باب أو مسألة» وكل أحد 
فاجتهاده بحيث وسعه» فمن نظر في مسألة تنازّعَ العلماء فيهاء ورأى مع أحد 
القولين نصوضًا لا يعلم لها مُعَارضًاء بل نَظلرٌ مثلّه» فهو بين أمرين: 

إما أن يتبع قول القائل الآخرء بمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه» 
ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره لاشتغاله على 
مذهب إمام آخر. 

وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه» فحينئل تكون 
موافقته لإمام تقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المُعَارض» 
فهذا هو الذي يصلح. 

وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نَطَرٌ هذا قاصرء وليس اجتهاده تاها 
في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقهء وأما إذا قدر على الاجتهاد التام» 
الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص» فهذا يجب عليه 
اتباع النصوصء. وإن لم يفعل كان متبعًا للظن وما تهوى الأنفس» وكان من أكبر 
العصاة لله ولرسوله» بخلاف من قد يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة 
على هذا النصء وأنا لا أعلمها . فهذا يقال له: قد قال الله تعالى : ناقرا أله ما 
أسْتَطعْمْ» وقال النبي ي: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" والذي 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم‎ )١( 
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تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو 
الراجح» فعليك أن تتبعه» ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضًا راجشا كان 
اا ره الإنسان من قول إلى قول لأجل 
من الحق هو محمود فيه؛ بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه» 
ا SG‏ 
اتباع هوىء فهذا مذموم. 


وإذا كان الإمام المقلّدٌ قد سمع الحديث ورگ لا سيما إذا كان قد رواه 
أيضًاء فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النص» قد ب 


فيما كتبناه في رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة في ترك العمل ببعض 
الحديث» ويا أنهم يُعْذَرُون في الترك لتلك الأعذارء وأما نحن فلسنا معذورين 
في تركنا لهذا القرل» فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه» أو 
القيامن» أو عَمَلَ بعض الأمصارء وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه 
وأن نص الحديث الصحيح مغدم على الظواهر» ومقدّم على القياس والعمل الم 
يكن عذر ذلك الرجل عذرًا في حفه؛ فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان 
وخفاءها عنها أمرٌ لا ينضبط طرفاه» لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدًا أنه 
قد ترك العَملَّ به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية وغيرهاء الذين 
يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ» أو له معارض راجج» 
وقد بَلَمّ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه» بل عمل به طائفة منهم + أو 
من سمع منهم» ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص. 

وإذا قبل لهذا المستهدي المسترشِدٍ: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه 
معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة مَّن هو نظيرّةُ من 
الأئمة» ولستّ أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي 
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بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبن ومعاذ. ونحوهم إلى الأئمة 
وغيرهم» فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أُكْفَاء في موارد النزاع» وإذا 
تنازعوا في شيء رَدُوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد 
يكون أعلَّمّ في مواضع أَخَرَّء وكذلك موارد النزاع بين الأئمة. 

وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب» وأخذوا بقول 
من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسة. 

وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن 
النبي 4 قال: «هذه وهذه سواء». 

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة» فقال له: قال أبو بكر 
وعمر. فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم: 
قال رسول الله وْ. وتقولون: قال أبو بكر وعمر! 

وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمْرٌ بهاء فعارضوه بقول عمرء فين لهم أن 
عمر لم يُرِدْ ما يقولونه. فأَلَسُوا عليه فقال لهم: أَمْرَ رسولٍ الله يه َي أن 
تتبعُوا آم اَم عمر”"! 

مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن فوق ابن عمر وابن ن عباس . 

ولو قُبِحَ هذا الباب لَوَجَبَ أن يُعْرَضَ عن قول الله ورسوله» ويبقى كل إمام 
في اتْبّاعه بمنزلة النبي بلا وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى فى 
تو له : ادوا بام وَرْهتهُمْ ازا یں ؤس أله البح ان مر وما 
أا إلا يدوا إلنها وج إل إل هر یکتم تا مشر . 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 048 
(۳) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن ثيمية . 


تاريخ ابن غنام 
حتت ا 
ولو أطلَقْتٌ لِجَوَادٍ الفهم العَنَانَه وأَجْرَيتُه في فسبح الميدان» واستوعبتٌ ما 
ثبت فيه من قول العلماء الأعيان» وأئَيْتٌ بما صح عن ذوي الشان» لكان عبابًا 
متلاطم الأمواج» وضبابًا هامل الوَّدْقٍ تباج ومَهَامِة لا يُسْتَطاع السلوك في 
فجاجهاء ولا يُتَسَنّم شامخ منهاجهاء ويكاد صافن الفكر أن يُحجم في هذا 
المضمارء ويُشْرع إلى سابق المراع الكبوة والعِئّاره في استيفاء تلك الآثارء 
والاستقصاء على ورده من الأخبارء ولاقتضى في الكتابة أسفار» والمراد تأدية 
ما يحصل به للقلوب إسفارء فتستضيء ألباب ذوي الاستبصار» فتُشرق منه أنوار 
الاعتبار. 


ولمحمد بن إسماعيل الصنعاني قصيدة بديعة في هذا المعلى» فائقة أترابها 
رونقًا وحسناء وقد جرت ذيول الفخرء لا سيما بمدح هذا الحبرء وها هي 
عليك باديةء وبلسان الفضيحة على المعاند منادية" : 


سلامي على نجد ومن حل في نج 
لقد صَدَرَت من سفح صَنْمَا سى ايا 
سرت من أسير يلد الريح إن سَرّت 
يذكّرني مهراك نجدًا وأهله 
َنِي واسألي عن عالم حل سُوحَهًا 
محمد الحادي سيق اجن 
لقد أنكرّت كل الطوائف قَوْلّه 
وما كل قولٍ بالقَبُول مقابَلٌ 


سوى ما أى عن ربا ورسولِه 


.)۱۷٩ - 155 انظرها في دیوانه (ص‎ )١( 


وإن كان تسليمي على البُْد لا جي 
رُبَاها وحَيّاها بقهقهة الرعدٍ 
ألا يا صَبا بج مق هِب ين نجي 
لقد زادني مسراك وجدًا على وَجدٍ 
به يڄندي مّن صل عن منهج الرش 
فيا حبذا المادي ويا حبذا لهي 
بلا صَدَرٍ في الحق منهم ولا ورد 
ولا كل قول واجبٌ الظرد والرّدٌ 
فذلك قولٌ جَلَّ يا ذا عن الردُ 


وأما أقاويل الرجال فإنها 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
ویشر جهرًا ما طوّى كل جاهل 
ويَعْمّرٌ أركان الشريعة هادمًا 
أعادوا بها معنى سُوَاع مَمِثْلَهُ 
وقد هتفوا ف لقاع باسمها 
عَفَروا في سُوحِهًا من عَقيرة 
طائف حول القبور تُقَبْلٍ 
وحَرَّقٌ عمدًا للدلائل تًا 
عُلُرٌّ هى عنه الرسول وِفِرْيَةٌ 
أحادبث لا تُعْرَّى إلى عام فلا 
وصَيرّها اهال للذكر َرأ 
لقد سرني ما جاءني من طريقة 
وقح من كل ابشداع سمعته 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها 


وبُعْرى إليه كل ما لا يقوله 
فيرميه أهل النصب بالرفض فرية 
وليس له ذنب سوى أنه غدا 
ويتبع أقوال الرسول محمد 
وإن عده الجهال ذنبًا فحبذا 


علام جعلتم آہا الناس ديننا 
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سوس بط ببستت 


تدور على قدر الأدلة في النقدٍ 
بُعِيد لنا الشرع الشريف بما بدي 
ومُبْتَدِع منه فوافق ما عندي 
مشاهد فل الناس فيها عن الرُشْدٍ 
يَغُوتُ 
كما يتف المضطر بالواحد الفردٍ 
هلت لغير الله جهرًا على عَنْدِ 
ومستّيم الأركان منهنٌ 


أصاب ففيها ما ييل عن العَدُ 


وَوَدذُ بس ذلك من وڏي 


بال 
بلا يِرْيَةِ انرك إن كنت تَسْتَهْدِي 
تُسَاوي فلسًا إن رَجَعْتَ إلى التق 
ری رسا أزكى لدبهم ين الحم 
وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 
وأنكاه للقلب المونّقَ للرشد 
يفل “تانيات «الأساود. والاشن 
ووه من قد كان بهواه عن عمد 
لتنقيصه عند التُهَامي والنجدي 
ويرميه أهل الرفض بالنصب والححدٍ 
يتابع قول الله في الل والعقلٍ 
وهل غيره بالله في الناس من يمدي 
به حبذا يوم انفرادي في لحدي 
لأربعة لا شك في فضلهم عندي 
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وهم علماء الدين شرقًا ومغربًا 
ولكنهم كالناس ليس كلامهم 
ولا زعموا حاشاهم أن قولهم 
بلى صرحوا أنا نقابل قولهم 
سلامي على أهل الحديث فإنني 
هم بذلوا في حفظ سنة أحمد 
وأعني بم أسلاف أمة أحمد 
أولئك أمثال البخاري ومسلم 
بجور وحاشاهم عن الَرْرٍ إنما 
رووا وارتَوَوًا من علم سنة أحمد 
كفاهم كتاب الله والسنة التي 
أأنتم أهدى أم صحابة أحمد 
أولنك أهدى في الطريقة منكم 
وشتان ما بين المقَلّدٍ في المحدى 
فمن قلّد النعمان أصبح شاربًا 
ومن يقتدي أضحى إمامٌ مَعَارِفٍ 
مقتديًا في الحق كن لا مقلّدًا 
وأكفر أهل الأرض من قال إنه 
مُسَمَاه كل الكائنات حميعّها 
وأن عذاب النار عَذِّتُ لأهلها 
جل السامريَ على هدىّ 


ودا عه تقوم لصوتت 


ونور عيون الفضل والحق والزهد 
دليلًا ولا تقليدهم في عي مُحْدِي 
دليل كَيَسْتَهْدِي به كل مُسْتَفِدِي 
إذا خالف المنصوص بالقدح والردٌ 
نشأت على حب الأحاديث من مهدي 
وتنقيحها من جهدهم غاية الحهدٍ 
أولئك في بيت القصيدة 4 قصدي 
وأحمد أهل الجهد في العلم والح 
هم مَدَدٌّ ياي من الله بِالمدٌ 
وليست هم تلك المذاهب من ورد 
كث قبلهم صَحْبٌ الرسول ذُوِي الرشدٍ 
وأهل الكسًا هيهات ما الشوك كالورد 
فهم قدوتي حق أَوَسَّدَ في لحدي 
بِالضَدٌ 


ەرو 


يعرف 
نبيدا وفيه القول للبعض بِاخَدٌ 
وكان إمامًا في العبادة والزهدٍ 


ومن يقتدي والضد 


وح آنا التقليد في الأسر بالقَدٌ 
إله فإن الله جل عن الد 
من الكلب والخنزير والقرد والفهدٍ 
سواء عذابُ النار أو جنه الخلدٍ 
ولاتمهم في اللوم ليس على رش 
ينادي خذوا في النظم مكنون ما عندي 
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وكنثُ امراً من جند إبليس فارتقى 
فلو مات قبلي كنت أدركت بعده 
وكم من ضلال في الفتوحات صَدَّقَتَ 
بلوذون عند العجز بالذوق لهم 
فنساهم ما الذوق قالوا مناله 
ومن يطلب الإنصاف يذل بحجة 
وهيهات كل في الديانة تابع 
وقد قال هذا قبلهم كل مشرك 
كذلك أصحاب الكتاب تتابعوا 


بالكشف والذوق أَشْعَرًا 


وهذا اغتراب الدين فاصير فإنني 
إذا ما رأوني عظموني وإن أَغِبٌ 
هنيئًا مريمًا في اغتيابي فوائد 
بيصي ولي أجر الصلاة وصومه 
وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه 
َدُونَكَُهَا تحوي علوبًا جليلة 
فلا مدت وصلًا ليل 
إليك طَوّت عرض القَيَاني 
أناخت بنحدٍ فاستراحت 
فأحسِن قِرَاها بالقراءة ذ 
وقد طوت جير الضعف تظامها 
وصلّ على الختار والآل إنها 


بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
دقائق كفر ليس يدركها بعدي 
به فرقة أضحًوا أَلَدّ من اللّدٌ 
يذوقون طعم الح والح كالشهدٍ 
عزيز فلا بالرسم يُِذْرَكُ والَدٌ 
باهم عن مطلب الحق في بُعْدٍ 
ويرجع أحيانًا وبهدي ويستهدي 
أباه كأن الحق في الآباء والحَدٌ 
فهل قدحوا هذي العقيدة من زرَنْدٍ 
على ملة الآباء فردًا على فردٍ 
غريب وأصحابي كثير بلا عد 
فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي 
ولي كل شيء من محاسنه يُبدِي 
ولكنه غيظ الأسير على القَّدّ 
منرّهة عن وصف حَڏ وعن كد 


ولا هی دمت هَجْرٌ سُعْدَى ولا هند 


كما ستر الوجه المشوه بالبرد 
الحسن ختام النظم واسطة العقدٍ 


تاريخ ابن غنام 2ه 
سسا 

قد تبين لكل متأمل منصف» فساد ما نحاه كل مجادل ومعاند مسرف» ووضح 
له بجلب هذه الآثار والأنقال» وسرد هذه العبارات البرية من وصمة المقال» 
الصحيح الذي يجب اتباعه والعمل به من الأقوال» والفاسد الذي لم ينسح من 
الشريعة الغراء على منوال؛ وزال ما في قلبه من الرّيْنِ والإشكال» وعرف يقينًا 
أن ما اقتفاه من الهدى الصحب والآل» هو النجاة يوم القيامة من شدائد تلك 
الأهوالء فيّدَعَ ما انتحله من المناهج المتأخرة الرجال» ويعرف فضل ذوي 
العلم والأعمال» الذين اتخذوا كناب الله تعالى لهم سميرًاء وسنة نبيه يلد لهم 
ظهيرًاء فكان لهم تبارك وتعالى معينًا ونصيرّاء حتى عرجوا في معارج الكمال» 
وتبوأوا مراتب من الشرف لا تدرك ولا تُنال؛ بل لا يوطأ بغير التوحيد لها جال» 
وصب عليهم من صَيِّبٍ الرحمة سِججال» وتلقاهم بالقبول والإقبال» وأسكنهم من 
الخلد أرفع ظلال» ينالون ما يشتهون فيه بالغدو والآصال. 

فمن عَزّْت عليه نفسه سعى من الأسباب لها في الخلاص» وراقب يوم الأخذ 
بالنواص» حين يعض الظالم على يديه ندامة وتسويلا» وينادي على رءوس 
الأشهادء يوم الوقوف والتناد» ولكن لا يُعَرّج على قوله تعويلاء ولا يجد إلى 


منهج الفكاك دليلاء فيقول مما يكابد من العذاب جزاء له وتنكيلا؛ #ب 


2 


ر د 


اَذ مم الول سيبلا ويتحقق بعد ذلك المشاهدة والمعاينة» على ما كان 
سالا في الدنيا من المباينةء لما كان عليه صالح السلف» والأتباع الذين هم 
أهدى خلف. وتستبين لهم سبيل الراسخين الأتباع» فيجاهد نفسه الراكنة إلى 
الهوى على الاهتداء بهم والاتباع» ويجزم بأن أكثر ما قرره غلاة الأحبارء 
وأجالوا فيه دقائق الأفكار» من إيجاب التقليد» وإنكار الاجتهاد» وأنه لا يسوغ 
لأحد من العبادء تعصب منهم على الوظائف والمناصب» ومصادمة للحق 
حملهم عليها الاستعلاء للمراتب» واستيفاء المقرر لأهل تلك المذاهب. 


تاريخ ابن غنام 

ص کے 

خاتمة : توفي الشيخ؛ رحمه الله تعالى» وله من العمر قريبٌ من ثنتين وتسعين 
سنةء وكان في خلال هذه المدة يبذل في طاعة مولاه جهده» محافظًا على ما له 
من الأحزاب والأررادء مشمُّرًا في تحصيل نافع الزادء متجردًا للاستعداد ليوم 
المعاد» حتى لقي الله تعالى» فأفاض عليه من صَيِّبِ الرحمة سالا 

وسيأتي الكلام على وفاته في سنتها المعلومة» مع مرثية هنا مثبتة مرقومة. 

وقد صنف. رحمه الله تعالى» مصنفات كثيرة» وألف مؤلفات نافعة شهيرة» 
منها: كتاب «التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد؛ وكتاب «الكبائر» 
وكتاب «كشف الشبهات» وكتاب «السيرة المختصرة) وكتاب «السيرة المطولة» 
نحو مجلد» وكتاب «مختصر الهدي النبوي» في مجلد لطيف» وكتاب «مجموع 
الحديث على أبواب الفقه» وكتاب «مختصر الشرح الكبير والإنصاف» مجلد 
كبيرء وله رسائل كثيرة عقدنا للمختصرات منها فصلاء واستوعبنا ما وقفنا عليه 
منها . 

وأما الرسائل المطولة فمنها «كشف الشبهات» وستأتي. 

ومنها : رسالة كتبها لعبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي» وهي هذهء وأنا 
أذكرها بكمالها لما فيها من الفوائد الحليلةء قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف. حفظه الله 
تعالى: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب فيها إنكار وتغليظ عليّ» ولما قيل إنك 
كَتَبْتَ معهم» وقع في الخاطر بعض الشيء؛ لأن الله سبحانه نشر لك من الذكر 


تاريخ ابن غنام 
صصص n‏ 
الجميل» وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يُؤْنَهَ كثيرٌ من الناس» لما 
ُذكَرْ عنك يِن مخالفة مَن قِبَلَكَ من حكام السوءء وأيضًا لما أعلم منك من محبة 
الله ورسوله» وحسن الفهم» واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أئمتكمء لأني 
اجتمعت بك من نحو عشرين: وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير 
والحديث» وأخرّجتٌ لي كراريس من البخاري كَتَبْتَهَاء وتَقَلْتَ على هوامشها من 
الشروح» وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيح: هذا هو 
الحق الذي أدين الله به. فأعجبني هذا الكلام؛ لأنه خلاف مذهب أثمتكم 
المتكلمين» وذاكرتني أيضًا في بعض المسائل» فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما 
من الله به عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة. 

فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر؛ لأن الذين قاموا فيه 
مخطئون على كل تقدير» لأن ليق إن كان مع شع :ثرا ضيع» اذ يان متهم 
فبنبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهمء وقد أمر 
الله رسولَيْه موسى وهارون أن يقولا رن و1 ل م 

وينبغي للقاضي» أعزه الله بطاعتهء لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب 
بالآداب التي ذكرها الله في كتابه الذي أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهذى 
ورحمةً لقوم يوقنون» فمن ذلك لا يَسْتَحْفَنهُ الذين لا يوقنون. ويتثبت عند 
سِعَايات الفساق والمنافقين ولا يَعْجَلء وقد وصف الله المنافقين في كتابه 


بأوصافهم» وذكر شُعْبَ النفاق أهلها أيضّاء فوصفهم 


بالفصاحة والبيان وحسن اللسانء بل وحسن الصورة» في قوله: ولا اَم 

عطاك السام اون شاا سس 26 الآية» ووصفهم بالمكر والكذب 
والاستهزاء با! لمؤمنين في أول البقرة» ووصفهم بكلام ذي الوجهين» ووصفهم 
بالدخول في المخاصمات بين الناس بما لا يحب الله ورسوله» في قوله: 


37 تاريخ ابن غنام 
ایا اسول لا رفك الت مُسَرِعُونَ فى افر الآيةء ووصفهم 
باستحقار المؤمنين والرضا بأفعالهم» ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة 
القتال» وغير ذلك» كل ذلك نصيحة لعباده ليجتنبوا الأوصاف ومن تلبس بهاء 
ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع» فكيف يجوز من مثلك أن بَقْبَلَ مِن 
مثل هؤلاء! وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من أها أهل العلم وتزورهم في بيوتهم 
وتعظمهم! وأنا لا أقول لك هذا في واحد بعينه» ولكن تيح ریت بای 
كتاب الله من سياسة الدين والدنياء لأن أكثر الناس قد نبذه وراء ظهره. 


وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آنه بجهالة» بل أقول» ولله الحمد والمنة وبه 
القوة: اى هن بن إل صل تقبو ديا قا َل ت إناهم حبقا كَمَا 36 ي 
التركن 4 ولست» ولله الحمد» أدعو إلى مذهب صوفي» أو فقيه» أو متكلمء 
أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم؛ مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير» أو 
غيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له» وأدعو إلى سنة رسول الله اة 
التي أوصى بها أول أمته وآخرهم» وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني؛ بل أَشْهِدُ 
الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأْمْبَلنّها على الرأس 
والعين» لَأَضْرِيَنَ الجدار بكل ما خالفها من أقوال أثمني» حاشا رسول الله گلا 
فإنه لا يقول إلا الحق 0 

وصفة الأمرء غير خافب عليكم ما دَرّج عليه رسول الله بيه وأصحابه 
والتابعون وأتباعهم» والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهماء ممن أجمع أهل 
الحق على هدايتهم» وكذلك ما درج عليه من سَبَفَت له من الله الحسنى من 
أتباعهم » وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث» وما 
خالفوا فيه طريق سلفهم» ؛ وَوَجَدتٌ المتأخرين ن أكثرهم قد عير وَبَدّل)» وسادتهُم 
وأتمنُهُم وأعلمُهُم وأعبِدُعُم وأزهدُهُم؛ ؛ مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ 


تاریخ ابن غنام TET‏ 

العماد ابن كثير والحافظ ابن رجب» قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين 
'' بالإجماع؛ فإذا استدل عليهم أهل 
زمانهم بكثرتهم وإطباق على طريقتهم قالوا: هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل ؛ 
لأن رسول الله ية قد أخبر أن أمته تسلك مسالك اليهود والنصارى حَذُوٌ القُذَّة 
بالقّذُةء حتى لو دخلوا جَحْرَ صب لدخلتموه»" وقد ذكر الله في كتابه أنهم فرّقوا 
دينهم وكانوا شِيّعَاه وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: هذا من عند الله. وأنهم 
تركوا كتاب الله والعمل به وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من الكتب. وأخبر أنه 
وصاهم بالاجتماع؛ وأنهم لم يختلفوا لخفاء الدين» بل اختلفوا مِن بعد ما جاءهم 

3 قاد ا و ا و و کے ر ی ی 
العلم بغيًا بينهم 99 فتقطعوا امرش يتم زبرا ل جزبي يما لدنوم فرحو والزبر : الكتب . 


فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق: التتّبعُنَّ سَئّنَ من كان قبلكم» وجعله 
قله قُلْبوء تبين له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما ظن الجاهلون أنها 


هم خيرٌ من ابن حجر وصاحب «الإقناع» 


كانت في قوم كانوا فبانواء بل يُفْهُمُ ما ورد عن عمر ذ#نهء أنه قال في هذه 
الآيات: مضى القوم وما يعني به غيركم”” . 


وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى صراط 
المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم: الذين هم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالينة فمن غرف دين الإسلام :وما :وقع الناس فيه من التثييز له:عرف مقدار 
هذا الدعاء وحكمة الله فيه. 


(1) موسى الحجاوي لت ۸٩۹ه).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7405) ومسلم (0159) عَنْ أبى سَعِيدٍ د أن ال فل قَالَ: 
قق سن من كَبكُمْ شا يقير وَفراغا بفرَاع» : 
لَسَلَكْتمُوة قُلنَا: يا رَسْول الله الْيَهُودَ وَالتَصَارَى؟ فال : «قَمَنْ؟». 
() أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 4 )1١‏ في تفسير قرله تعالى : اذا ين آلَى أت م4 . 


تاريخ ابن غنام 


والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما 
أنزل الله على رسوله» ولا يُعْذَرُ أحد في تركه ألبتةء أم يجب عليه أن يِنّبِمَ 
«التحفة»“ مثلًا؟ فأعلم المتأخرين وسادتهم» منهم ابن القيم» قد أنكروا هذا 
غاية الإنكار» وأنه تغيير لدين اللهء واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من 
كتاب الله الواضح» ومن كلام رسول الله ب البين لمن نَوّر الله قلبه. والذين 
يُجِيرُون ذلك أو يوجبونه يُذْلُون بشبهة واهيةء لكن أكبر شُبْهِهِم على الإطلاق: 
أنَا لَمْنَا من أهل ذلك ولا نقدر عليه» ولا يقدر عليه إلا المجتهدء و« إن وا 


ل 
ابن عَلْحَ اَم 


علج اكرهم هدو . 
ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدّاء ومن أوضحه قول الله 
تعالى: اذا اعام رفسم أزيسبًا من ذز أو وقد فسرها 
رسول الله ا في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليرم في الأصول 
والفروع . لا أعلتهم ير يدون علبكم تقال جبة:خردل» بل يبين مصداق قوله: 
1 . إلى آخره» وكذلك فسرها المفسرونء لا أعلم بينهم 


)١(‏ «نحفة المحتاج في شرح المنهاج»؛ لابن حجر الهيتمي الشافعي . قال محمد بن 
سليمان الكردي: «ذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن 
والحجاز إلى أن المعتمد ماقاله له الشيخ ابن حجر في كتبه؛ بل في تحفته؛ لما فيها من 
إحاطة بنصوص الإمام؛ مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين لها عليه». عن: 
«المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي»: للدكتور أكرم القواسمي (ص 514 .)4١8‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۹۵) من حديث عدي بن حاتم قال: أتبث اللي ققد وفي عنقي 
صليب من ذهب. فقال : ايا عدي اطرح عنك هذا الوئن؛ وسمعته يقرأ في سورة براءة 


ملاو م د 


ادوا أعبسارق َرُقِسَنَهُهُ اراب ين دوب اش قال: «أما إنهم لم يكونوا 
یعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شیا حرموه» 
وحسنه الشيخ الألباني في (غاية المرام .)١‏ 
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اختلافاء ومن أحسنه ما قاله أبو العالية: أما إنهم لم يعبدوهمء ولو أمروهم 
بذلك ما أطاعوهم» ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا: لا نسبق علماءنا بشيء» 
ما أَمَرُونا به ائتمرناء وما نَهَوْنَا عنه التهينا. 

وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل» ولا جوابًا عما يدلي به المخالف» لك 
أغرضل عليه من نفسي الإنصاف والانقياد للحق» فإن أردتم علي الرد بعلم 
وعدل فعندكم كتاب اإعلام الموقعين! لابن القيم؛ عند ابن فيروز في مشرفه”'أ 
فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسا كثيرٌاء وسَرّدَ من شُبّْهِ أثمتكم ما لا 
تعرفون أنتم ولا آباؤكم» وأجاب عنهاء واستدل لها بالدلائل الواضحة 
القاطعة؛ منها أمر الله ورسوله عن أمركم هذا بعينه» وأن رسول الله يق 
وأصحابه وصفوه من قبل أن يقم وحذروا الاس منه» وأخبروا أنه لا يصير 
على الدين إلا الواحد بعد الواحده وأن الإسلام يصير غرييًا كما بدأء وقد 
علمتم أن رسول الله بيا لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام: من معك 
على هذا؟ قال: «خرٌ وعبدٌ؛ يعني أبا بكر وبلالا" فإذا كان الإسلام يعود كما 
بدأء فما أجهل من استدل بكثرة الناس وإطبافهم» وأشباه هذه الشبهة التي هي 
عظيمة عند أعلهاء حقيرة عند الله وعند أولي العلم من خلقه» كما قال ل تعالى : 
بل الوا مل ما كَاكَ الور » فلا أعلم لكم حجة تحتجون بها إلا وقد ذكر 
الله في كتابه أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل» مثل إطباق الناس 
وطاعة الكبراء وغير ذلك» فمن مَّنَّ الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه 


رسول الله و عرف قدر هذه الآيات والحجج. وحاجة الناس إليها . 


)١(‏ شمال مدينة المبرز. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۳۲). 


فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا لِمَن كان مِن أهلهء فقد صرحوا بوجوبه 
على الأسود والأحمرء والذكر والأنثىء وأن ما بعد الحق إلا الضلالء وأن 
قول من قال: ذلك صعب. مكيدة من الشيطان» كاد بها الناسسَ عن سلوك 
الصراط المستقيم؛ الحنيفية ملة إبراهيم. وإن بان لكم أنهم مخطئون فوا لي 
الحق حتى أرجع إليه. 

وإنما كتبت لكم هذا معذرةٌ من الله ودعوةٌ إلى الله؛ لِأَحَضصْلَ ثواب الداعين 
إلى الله وإلا آنا أظن أنكم لا تقبلونه» وأنه عندكم من أنكر المنكرات؛ من أن 
الذي يعيب هذا عارك عل ون زعب زيول الله ية وأصحابّه» لكن أنت من 
سبب ما أظن فيك من طاعة اللهء لاأبعدٌُ أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم 
ويشرح قلبك للإسلام» فإذا قرأته؛ فإن أنكره قلبك فلا عجب» فإن العجب ممن 
نجا كيف نجا! فإن أصغى إليه قلبك بعض الشيء فعليك بكثرة التضرع إلى الله 
والانطراح بين يديه» خصوصًا أوقات الإجابة» كآخر الليلء وأدبار الصلاة» 
وبعد الأذان» وكذلك بالأدعية المأثورة» خصوصًا الذي ورد في الصحيح 
أنه ياي كان يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختُّلِف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”' 0 فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المضطر إذا 
دعاهء وبالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس كلهم» وقل : يا معلم إبراهيم علمني . 


وإن صعب عليك مخالفة الناس ففكر في قول الله تعالى: نر + 


9 ص ووه ص امسر 


رة م الأئر مها ولا ْنَم اهو الین لا يمَلَمُونَ ©©) إِنَبمْ کی يدا لك من 


)0( أخرجه مسلم (VY)‏ 


تاريخ ابن غنام CD‏ 
ا 7ا 
آله سا رن ثي أا من ف الأرضِ يلوك عن سيل أده وتأمل قوله في 
الصحيح : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ" وقوله 4ة: «إن الله لا 
يقبض العلم. . ٠.‏ إلى آخره”'' وقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»“ وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة 
ضلالة“ والآبات والأحاديث في ذلك كثيرة أَقْرِدت بالتصنيفه فإني أحبك 
وقد دعوت لك في صلاتي» وأتمنى مِن قبل هذه المكاتيب أن يهديك الله لدينه 
القيم» ولا بمنعني من مكاتبتك إلا ظني أنك لا تقبل» وتسلك مسلك الأكثرء 
ولكن لا مانع لما أعطى الله والله لا يتعاظم شيئًا أعطاهء وما أحسنك لو تكون 
في آخر هذا الزمان فاروقًا لدين اللهء كعمر ييه في أولهء فإنك لو تكون معنا 
لانتصفنا ممن أغلظ علينا. 

وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس؛ أن مَّن سَلّك هذا المَسْلَكَ 
فقد نَسَب لفسّه للاجتهاد» وترك الاقتداء بأهل العلم» وزخرفه بأنواع الزخارف» 
فليس هذا بكثير من الشبطان وزخارفه» كما قال تعالى: یوی بَعْصُهُمْ إل بَنْضٍ 
ررب الول عرو فإن الذي أنا عليه وأدعركم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل 
العلم. فإنهم قد وَضَوا الناس بذلك. ومن أشهرهم كلامًا في ذلك إمامكم 
الشافعي» قال: لا بد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث» فكل ما خالفه 


فأشهدكم أني قد رجعت عنه. 


)١46( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )1١١(‏ ومسلم (1571/8), 

(۳) أخرجه أبو داود (4507) والترمذي (771/1) وابن ماجه (47) والإمام أحمد (4/ 
5) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 50149). 

() هو الحديث السابق نفسه. 


5 تاريخ ابن غنام 

وأيضًا أنا في مخالفتي هذا العالم لم أخالفه وحدي» فإذا اختلفت أنا 
وشافعيٌ مثلا في أبوال مأكول اللحم» وقلتُ: القول بنجاسته يخالف حديث 
العْرَببين“ ويخالف حديث أنس أن النبي ل صلى في مرابض الغنم . فقال 
هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي! قلت: أنا لم أخالف 
الشافعي من غير إمام اتبعنّه» بل اتبعثٌ مَن هو مثلُ الشافعي أو أعلمٌ منه» قد 
خالفه واستدل بالأحاديث. فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي! قلت: أنت أعلم 
من مالك وأحمد! فقد عارضتُة بمثل ما عارَضّني بهء وسَّلِمٌ الدليل من 
المعارضء واتبعت قول الله تعالى : إن رع في یو ردو إل أله وَالُو لك 
الآية» واتبعثُ من اتَبَع الدليلَ في هذه المسألة مِن أهل العلم» لم أستدل بالقرآن 
أو الحديث وحدي حتى يُتَوَجَهَ علي ما قيل» وهذا على التَنَزْلِه وإلا فمعلوم أن 
اتباعكم لابن حجر" في الحقيقة» ولا تعبأون بمن خالفه من رسول أو صاحب 


أو تابع» حتى الشافعي نفسه» ولا تعبأون بكلامه إذا خالف نص ابن حجرء 
وكذلك غيركم» إنما اتْبَاعُهُم لبعض المتأخرين لا للأئمةء فهؤلاء الحنابلة من 
أقل الناس بدعةء وأكثر «الإقناع» والمنتهى»“ مخالف لمذهب أحمد ولص 
يَعْرِفُ ذلك من عَرَقَهِ . 

ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم» وإنما 
الشأن إذا اختلفوا؛ هل يجب على أن أقبل الحق ممن جاء به وارد المسألة إلى 
الله والرسول مقتديًا بأهل العلم؛ أو أنتحل بعضهم من غير حجة» وأزعم أن 
الصواب فى قوله؟ 


.)151/1( ومسلم‎ )٠١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (518) ومسلم (014). 

() الهيتمي - كما سبق -. 

(4) «متتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات»؛ للفتّرحي (ت الاقه). 


تاريخ ابن غنام 2ه 
ا 7ے 
فأنتم على هذا الثاني » وهو الذي ذمه الله وسماه شركاء وهو اتخاذ العلماء 
أربابًاء وأنا على الأول» أدعو إليه وأناظر عليه» فإن كان عندكم حق رجعنا إليه 
وقبلناه منكم» وإن أردت النظر في إعلام الموقعين»' فعليك بمناظرة ة في أثنائه 
عقدها بين مُقَلْدِ وصاحب حجة» وإن أُلْقِيَ في ذهنك أن ابن القيم مبتدع » وأن 
الآيات التي استدل بها ليس هذا معناهاء فاضرَعَ إلى الله واسأله أن يهديك لما 
اختلفوا فيه من الحق» ونرد إلى ناظر أو مناظرء أو اطلب كلام أهل العلم في زمانه» 
مثل الحافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم . ومما ينسب للذهبي 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خَُلْف فيه 
العلم تَضْبّكٌ للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم» كالحافظ البيهقي في كناب 
«المدخل» والحافظ ابن عبد البر والخطابي وأمثالهم» ومّن قبلهم» كالشافعي 
وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد» فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام 
رسوله وكلام السلف. وإياك وتفاسيرٌ المحرّفين للكلم عن مواضعه وشروحهم؛ 
فإنها القاطعة عن الله وعن دينه» وتأمل ما في كناب «الاعتصام» للبخاري: وما 
قال أهل العلم في شرحه. 
وهل يُتصور شيء أصرح مما صح عنه ب أن أمته ستفترق على أكثر من 
سبعين فرقة» أخبر أنهم كلهم في النار إلا موصت للا واج أنها 
التي على ما كان عليه الرسول 864 ال وأصحابه“ نتم مقرون أنكم على غير 


)١(‏ (5/ ۸۲ وما بعدها). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) والإمام أحمد (۳/ )١7١‏ من حديث أنس» وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح الجامع ۲ ) والإمام أحمد (5/ )١١7‏ وأخرجه أبر داود (45917) 
من حديث معاوية. 


2 تاريخ ابن غنام 
طريقتهم» وتقولون: ما نقدر عليهاء ولا يقدر عليها إلا المجتهد. فجزمتم أنه لا 
يَنَْفِعٌ بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد» وتقولون: يُحَْرُمُ على غيره أن يطلب 
الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه. فجزمتم وشهدتم أنكم على 
غير طريقتهم» معترفين بالعجز عن ذلك. 

وإذا كنتم مُقْرّين أن الواجب على الأوّلين اتبا كتاب الله وسنة رسوله» لا 
يجوز العدول عن ذلك» وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تَحَدثُ في زمن عمر بن 
الخطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل» ولو نخدت في زمن الشافعي وأحمد لاشتد 
نكيرهم لذلك» فليت شعري؛ متى حرم الله هذا الواجب وأوجب هذا المحرم! 

ولمًا حَدّث قليل من هذاء لا يُشبة ما أنتم عليه» في زمن الإمام أحمد؛ اشتد 
إنكاره لذلك» ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه يروي عنه مسائل بخراسان» قال: 
أشهدكم أني قد رجعت عن ذلك. 

ولما رأى بعضهم يكتب كلامه أنكر علبه وقال: تكتب رأيًا علي أرجع عنه 
غدًا! اطلّب العلم مثلما طلبنا. 

ولما سئل عن كتاب أبي ثور قال: كل كتاب اندع فهو بدعة. ومعلوم أن أبا 
ثور من كبار أهل العلم» وكان أحمد يُنْنِي عليه» وكان يَنْهَى اناس عن النظر في 
كتب أهل العلم الذين يثني عليهم ويعظمهم . 

ولما أخذ بعض أثمة الحديث كتب أبي حنيفة هجره أحمد وكتب إليه: إن 
تَرَكْتَ كتب أبي حنيفة أتيناك تُسْمِعْنَا كتب ابن المبارك. 

ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب 
والسنة» فال: إن عَرَفْتَ الحديث لم تَحْتَجْ إليهاء وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر 
فيها. وقال: عجبثٌ لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» واللهُ 


قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك . 

ومعلوم أن الثوري عنده غاية» وكان يسميه أمير المؤمنين. فإذا كان هذا كلام 
أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراهاء فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم 
أنهم ليسوا من أهل العلمء وشهد عليهم بذلك! ولعل بعضهم مات وهو لا 
يعرف ما دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله 86. 

وشبهتكم التي أَلْقِيّت في قلوبكم؛ أنكم لا تقدرون على فهم كلام الله ورسوله 
والسلف الصالحء وقد قدمنا أن النبي يل قال: لعن سَئْنَ من كان قبلكم حَذَو 
القّذّ بالقذّ. . . إلى آخرهء فتأمل هذه الشبهة» أعني قولكم: لا نقدر على 
ذلك. وتأمل ما حكى الله عن اليهود في قوله: دَمَالُوا لوا عل بل لمم اله 
یگنر وقوله: وقد رن إل ٤ات‏ بیت وما يتكذز با إلا التيثت» 
وقوله: إن جَعَلَهُ فر عَرييًا للم تيلوت وقوله : وقد برا الثران 
ِل مهل من مُدكر 4 واطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل العلم؛ واعرف 
مَن نَرَلْت فيه واعرف الأقوال والأفعال التي كانت سببًا لنزول هذه الآيات» ثم 
اعرضها على قولهم: لا نقدر على فهم القرآن والسئة. تَجِدُ مصداق قوله: 
لمن سَنَنَ من كان قبلكم' وما في معناه من الأحاديث الكثيرة. 

فلتكن قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بال ففيها أنه لم يكن على دين 
الرسل إلا الواحد بعد الواحدء حتى أن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على 
وجه الأرض أحدًا على ما نحن عليه» ولكن قد أظل زمان نبي . واذكر مع 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)۳٤١١(‏ ومسلم (1۷۲۳) بلفظ : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا 
بشبر وذراعًا بذراع. ..2. وأما لفظ : «حذو القذة بالقذة» فأخرجه أحمد (4/ 176). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ .)٤٤١‏ 


هذا قول الله تعالى : نلو کا مِنَّ لفون من یکم أؤلوا 
فى الأض إلا تيلا مَك نكا مهد . 

فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود 
في كتابه؛ خصوصًا ما وصف به علماءهم ورهبانهم من كتمان الحق ولبس الحق 
بالباطل والصد عن سبيل الله» وما وصفهم الله - أي علماءهم - من الشرك 
والإيمان بالجبت والطاغوت. وقولهم للذين كفروا: خلا أَمَدَئ يى ان 
اموا سيلا لأنه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمةء وقد فَعَلْتَ. 

وإن صعب عليك مخالفة الكبراء» ولم يقبل ذهنك هذا الكلامء فأحضر 
بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب» وأعظمها بياناء وأشفاها لدواء الجهلء 
وأعظمها فرقًا بين الحق والباطل» والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم 
قبل أن يخلقهم» وقد ذكر في كتابه: مرا ْنَا عك الكتب إلا لعب د الى 
احا وي وَمْدَى َة وأحضر قلبك هذه الأصولء وما يشابهها في ذهنك» 
واعرِضْهًا على قلبك» فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. فتأمل 


قوله : «وَإدًا قل هم اتبا ما آل هه الوا بل ي ما وا عابتا ونكرير هذا 


الأصل في مواضع كثيرةء وكذلك قوله: «[أتجيأوتى فت أسماو ستبشرما شر 
بوهم ما تَر أله يها من ساعن فكل حجة تحتجون بها تجدها مبسوطة في 
القرآن» وبعضها في مواضع كثيرة» فأحضر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل كتابه 
شفاء من الجهلء فارقًا بين الحق والباطل» لا يليق منه أن يقرر هذه الحجج 
ويكررهاء مع عدم حاجة المسلمين إليهاء ويترك الحجج التي يحتاجون إليهاء 
ويعلم أن عباده يفترقون» حاشا أحكم الحاكمين من ذلك. 

ومما يُّهون عليك مخالفة من خالّت الحق» وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم 


وأعظمهم جهلًاء ولو اتَبَعَه أكثر الناس» ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في 


تاريخ ابن غنام 


أصول الدين وصفات الله تعالى» وغالب مَن يدعي المعرفة وما عليه 
المتكلمون» وتسميتهم طريق رسول الله 44 حَشُوًا وتشبيهًا وتجسيمّاء مع أنك 
إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام» مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل 
أحد» وهو أصل الدين» تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه 
بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله؛ اللهم إلا أن يذكره أو يحرفه عن 
مواضعه» وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحيء بل من عقولهم. 
ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك. 

مثلما ذكر في «فتح الباري» في مسألة الإيمان» على قول البخاري: وهو 
قول وعمل؛ ويزيد وينقص"'' فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر عن 
الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك وكذلك ذكر أن البخاري نقله؛ ثم بعد ذلك 
حكى كلام المتأخرين ولم بردم" فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر 
الصحيح» فتأمل تلك التراجم» وقرأت في كتب أهل العلم من السلف. وين 
أتباعهم من الخلف» ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالىء 
وتلقيها بالقبول. وأن من جحد شيئًا منها أو تأول شيئًا من النصوص فقد افترى 
على الله» وخالف إجماع أهل العلم ونقلهم الإجماع أن علم الكلام بدعة 
وضلالة» حتى قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار 
والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات. لا يُعَذُونَ عند الجميع من 
طبقات العلماء. 

والكلام في هذا يطول» والحاصل أنهم عمدوا إلى شيء أجمع المسلمون 


.)٤١ /1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) ولهذا تعقبه الشيخ علي الشبل - بمتابعة من الشيخ ابن باز كانه - في التنبيه على‎ 
.)۲۹ - ۲۸ المخالفات العقدية في فتح الباري» (ص‎ 
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م کک 
كلهم» بل وأجمع عليه أجهل الخلق بالله عَبَدَهٌ الأوثانء الذين بُعِثَ فيهم 
النبي يلي فابتدع هؤلاء كلامًا من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضَّاء حتى أنكم 
لا تقدرون تغيرون عَوَامّكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء ثم مع هذا كله 
تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمرء إلا من سَبَقَت لهم من الله 
الحسنى» وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء يبغضونهم الناس 
ويرمونهم بالتجسيم . 

هذاء وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهمء حتى أن لهم من 
الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب» وهم وأتباعهم مُقِرُونَ أنهم مخالفون 
للسلف» حتى أن أئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في آيات 
الأمر والنهي» مثل قولهم: المراد بالصيام كتمان أسرارناء والمراد بالحج زيارة 
مشايخناء والمراد بجبريل العقل الفعال. وغير ذلك من إفكهم - رَد عليهم 
الجواب بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام» فقال لهم 
الفلاسفة : أنتم جحدتم علو الله على خلقه واستواءه على عرشه؛ مع أنه مذكور 
في الكتب على ألسنة الرسل» وقد أجمع عليه المسلمون كلهمء وغيرهم من 
أهل الملل فكيف يكون تأويلنا تحريفًا وتأويلكم صحيسًا! فلم يقدر أحد من 
المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد. 

والمراد أن مذهبهم مع كونه فاسدًا في نفسه مخالفًا للعقول» هو أيضًا مخالف 
لدين الإسلام والكتاب والرسول» وللسلف كلهم» ويذكرون في كتبهم أنهم 
مخالفون للسلف. ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل» حتى طَبَّقَتَ 
مشارق الأرض ومغاريها. 

وأنا أدعوك إلى التفكير في هذه المسألة؛ وذلك أن السلف قد كثر كلامهم 
وتصانيفهم في أصول الدين» وإبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم» وممن ذكر هذا 
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شس mw‏ 
من متأخري الشافعية : البيهقي والبغوي وإسماعيل التيمي» ومّن بعدهم كالحافظ 
الذهبي» وأما متقدموهم كابن سَرَيجح والدارقطني وغيرهماء فكلهم على هذا 
الأمرء ففتش في كتب هؤلاء» فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلا واحدًا لم 
ینکر على المتكلمين ولم یکفرهم» فلا تقبل مني شيئًا أبدًا. ومع هذا كله 
وظهوره غايةً الظهور راج عليكمء حتى ادعيتم أن أهل السنة هم المتكلمون» 
والله المستعان. 

ومن العجب أنه يوجد في بلدكم من يفتي الرجل بقول إمام» والثاني بقول 
آخرء والثالث بخلاف القولين؛ ويُعَدٌ فضيلةً وعلمًا وذكاء ويقال: هذا بتي في 
مذهبين أو أكثر! ومعلوم عند الناس أن مراده في هذا العلو والرياء وأكل أموال 
الناس بالباطل» فإذا القت قول عالم لمن هو أعلم منه أو مثله. إذا كان معه 
الدليل» ولم آت بشيء من عند نفسي» تکلمتم بهذا الكلام الشديد؛ فإن سمعدم 
أني أفتيت بشيء حرجب فيه من إجماع أهل العلم وجه علي القول. 


وقد بلغني أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم» فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار 
للمنكرء فيا لبت قيامكم كان في عظائم في بلدكم تاد أصِلَئ الإسلام: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. منهاء وهو أعظمهاء عبادة الأصنام 
عندكم مِن بشر وحجرء هذا يُذبح له وهذا يُنْذْر له» وهذا يطلب إجابة الدعوات 
وإغاثة اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من 
التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى الله» فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس 
هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن؛ فهذا من العجب؛ فإني لا 
أعلم أحدًا من أهل العلم يخدلف في ذلك اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما 
وقع فيه اليهود من إيمانهم بالجبت والطاغوت. 


وإن ادعيتم أنكم لا تقدرون على ذلك. فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على 
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ص۲ کے 
البعض» كيف وبعض الذين أنكروا على هذا الأمرء وادَّعَوا أنهم من أهل 
العلم: ملتبسون بالشرك الأكبر ويَذْعُون إليه! ولو يسمعون إنسانًا يجرد التوحيد 
ألزموهُ بالكفر والفسوق! ولكن نعوذ بالله من رضا الئاس بسخط الله. 

ومنها: ما يفعله كثير من أتباع إبليس» وأتباع المنجمين والسحرة والكهان» 
ممن ينتسب إلى الفقرء وكثير ممن ينتسب إلى العلم» من هذه الخوارق التي 
يوهمون بها الناس» ويشبهون بمعجزات الأنبياءء وكرامات الأولياء» ومرادهم 
أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله» حتى أن بعض أنواعها يعتقد فيه 
من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياءء من علم الأسماء» وهو من 
الجبت والطاغوت» ولكن هذا مصداق قوله تيد لن 
قبلكم”'' ومنها هذه الحيلة الربوية التي مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد. 

وأنا أدعر من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب اللهء وإما إلى سنة 
رسول الله بيه وإما إلى إجماع أهل العلمء فإن عاد دَعَوْنهُ إلى المباهلة كما دعا 
إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض" وكما دعا إلبها سفيان والأوزاعي 
في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم . والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على محمد واله وسلم. 


يا من َير عليهم أرواحهم ويَرَوْنَ فبا بَيْعَهَا هوان 
وَيَرَوْنَ أن أمامهم يوم اللْمّا لله مسألتان شاملتان 


ماذا عبدتم؟ ثم ماذا قد أجبتمٌ من أن بالحق والبرهان؟ 
هاتوا جوابًا للسؤال ومَيِّمُوا أيضًا صوابًا للجواب يداني 


(1) أخخرجه البخاري (7407) ومسلم (5359). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ 584), 
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ا 
وتيقنوا أن ليس يُنْجيكم سوى بجريدكم لحقائق الإيمان 
تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوئان 
وكذاك تجريد الّبَاعَ رسوله عن هله الآراء والمهمذيان 
فالوحي كا للذي يع به شاف لِدَاءٍ جهالة الإنسان 
وهذا آخر ما ذكره الشيخ كث » في هذه الرسالة النافعة» المتضمنة لبيان حقيقة 

ما هو عليه» وما يدعو الناس إليه؛ من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله» والنهي 

عما يُضَادٌ ذلك مما أحدثه أهل البدع والتفرق والاختلاف من هذه الأمة. 
وانظر» رحمك الله» إلى تلطفه وإحسانه في الدعوة إلى الله بالتي هي 

أحسن» وصبره على إيذائهم لهء وتشنيعهم عليه في رسائلهم وكتبهم التي 

أرسلوها إليه حتى أن بعضهم سماه «مجنون» وقال: أطعموه الدَُبَا('" والثوم 

المربا! يعني أنه مجنون» والمجنون يُدَاوَى بهذا. 


س 


ثم صنف الشيخ ت٠‏ رسالة عامة للمسلمين تسمى «كشف الشبهات» جوابًا 
لكثير من شُبّههم التي ذلا بها وذكروها في مصنفاتهمء وهذا لفظها بحروفهاء 
قال رحمه الله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم» رحمك الله» أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسل الذين 
أرسلهم الله به إلى عباده؛ فأولهم نرح #4 » أرسله الله إلى قومه لما عَلّوا في 


.)۳۷۳ / 7( نونية ابن القيم‎ )١( 


(؟) الذبا: القرع. 
با: القرع 
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ص کے 
الصالحين : وَدَّا وسُوَاعًا ويَعُوتٌ ويَعُوقٌ ونَسْرا. وآخر الرسل محمد يل وهو 
الذي كسر صور هؤلاء الصالحينء أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون 
ويتصدقون ويذكرون الله» ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين 
الله» يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله» ونريد شفاعتهم عنده» مثل الملائكة 
وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين» فبعث الله محمدًا ا يجدد لهم 
دين أبيهم إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مخض حق الله» لا 
يصلح منه شيء لِمَلَكِ مَُرّبِ ولا بي مُرْسَلِء فضلا عن غيرهماء وإلا فهؤلاء 
المشركون يشهدون أن الله الخالق وحده لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هوء 
ولا يميت إلا هوء ولا يحبي إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع 
السموات ومن فبهن» والأرض ومن فيهاء كلهم عبيده» وتحت تصريفه وقهره. 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله بل يشهدون بهذاء 
فاقرأ قوله: لفل س يررقم يْنّ لسم والأرض من ينيك الم الاسر وس ع 
لمن مد ألمت دمج ألمت يرت الي ومن بد الأ متبفؤة اله هئل ألا كن 


42 ا 6 وه ص 
1 0000 


CE E Or N ‘alî‏ م سے 2۸ 2 د أ 
وقوله: «إقل لمن الأرض ومن فیا إن كت تفقوت © سَمْفُولونَ له قل أفلا 


دي >0 لج و 
بع ورب العسرش العظے ا( سبقولون لله قل 


کشر محلم © متت ي فل كأ سروت وغير ذلك من الآيات. 

إذا تَحَقَّفْتَ أنهم مُقِرُون بهذاء ولم يُذْخلْهُم في التوحيد الذي دعاهم إلبه 
رسول الله اة وعَرّفتَ أن التوحيد الذي جحدوه» وهو توحيد العبادةء الذي 
يسميه المشركون في زماننا «الاعتقاد؛ كما كانوا يدعون الله سبحانه لیا ونهارًاء 
ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له» ويدعو 
رجلا صالحًا مثل «اللات؛ أو نيا مثل عيسى» وعَرَفتَ أن رسول الله اة قاتلهم 
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على هذا الشركء: ودعاهم إلى إخلاص العبادة للهء كما قال تعالى : #إمَلا َا 
مم أله ادا وقال تعالى : م دو للق وان بذعو ون موھ لا ست لمر ب 
وتحققت أن رسول الله 4# قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله 


والذبح كله لله» والاستعانة كلها باللهء» وجميع أنواع العبادات كلها للف 
2 جميع. انوا العبادات كلها 


وعَرَفْتَ أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدْخِلْهُمِ في الإسلام» وَإنَّ كَصْدَهُمْ 
الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم - عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ وأَبَى عن 
الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيد هو معنى قولك «لا إله إلا الله» فإن الإله عندهم هو الذي يُقصد 
لأجل هذه الأمور» سواء كان مَلَكّاء أو ناء أو وليّاء أو شجرة؛ أو قبرّاء أو 
جمّاء لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده؛ كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
«السيدا فأتاهم النبي ب يدعوهم إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله والمراد من 
هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي يا 
بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. والكفر بما يُعبد من دونه» والبراءة منه» 
فإنه لما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: امل الله إِلَهّ مدا إن هنا 
ننه اب فإذا عَرَفتَ أن جَهّال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة» بل يظن أن 
ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق منهم 
يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجلٍ 
جَهَالُ الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله؛ . 


إذا عَرَفْتَ ما أقول لك معرفة قلب. وعَرْفْتَ الشرك بالله الذي قال فيه: إن 
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< تت هد 


Ae 


أنه لا ينف أن بطر بو ور مَا ن كلك يسن ياء وعَرَفْتَ دين الله الذي أرسل 
به الرسل من أولهم إلى آخرهم» الذي لا يبل الله من أحد سواه» وعَرَفْتَ ما 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا - أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته» كما قال تعالى: فل بِمَضْلٍ آله وميد 

وأفادك أيضًا: الخوف العظيم» فإنك إذا عَرَقْتَ أن الإنسان يكفر بكلمة 
بُخرجها من لسانهء وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذر بالجهل» وقد يقولها وهو 
يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار» خصوصًا إن أَلْهَمْكَ الله ما قص عن قوم 
موسی» مع صلاحهم وعلمهم. أنهم أَنَوْهُ قائلين: آمل لا إل کن لم 
٤ال‏ 4 فجينئذ يَْظمُ حرصك وخوفك على ما بخلصك من هذا وأمثاله. 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداءء كما قال تعالى: وکلک جملا ِكل بي عدوا سَمَنِينَ آلإ دالج يوج 


e rr مع 4 رم‎ 


إلى بض خرب الول عورأ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 
وجج كما قال تعالى: نا جام ثشلهم بات قرا بنا عِندَهُم يِن 
للم َا بهم ما گا بو. سرود إذا عَرَفْتَ ذلك» وعَرَفْت أن الطريق 
إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم ومحبجج» فالواجب 
عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين» الذين 
قال إمامهم ومُقَدْمْهُم لربك وق : الاد لح مِرَطَكَ التق * ثم لسر ن بن 
نِم ومن حلم كن أطوم ومن نبلو ٠‏ ولكن إن أقبلت على الله» وَأضَيْتَ إلى 
سبج الله وبینات فلا تخف ولا تحزن لق کید ليطن کن صما . 
والعائّيُ من الموحٌُدِين يغلب ألما من علماء المشركين» كما قال تعالى : ٠ل‏ 


جنا م لوده فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون 
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بالسيف والسّنَانَء وإنما الخوف على الموخد الذي يسلك الطريق وليس معه 
سا وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله انا لكل شن وَمْدّى 


م 


وَيَسْمَةٌ ور لِلْمْسَلِمِنَ4» فلا يأني صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 


0 ع 


نقضھا وین بطلانهاء كما قال تعالی : چوا باتک ستل إلا تك بالْحَقْ 
وَلَمْمَنَّ سيم قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حجّة يأتي بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة . وأنا أذكر لك شيئًا مما ذكره الله في كتابه جوابًا لكلام 


احتج به المشركون في زماننا عليناء فقول : 
جواب أهل الباطل من طريقين : مُجُمَل ومُْفَضّل . 
أما المجمل فهو الأمر العظيمء والفائدة الكبيرة لمن عَقَلّهاء وذلك قوله 


تعالى : هر الیئ ارد عَكَ التب نه “يت حكنت هَن أو الكتب ا 


ام لذ في كلويهذ دَيَعْ ا اة وأبيعة اویل“ وَمَا شم تأويلة: 
إلا أ وقد صح عن رسول الله ييل أنه قال : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الین سی الله قاحذرومء* '" مثل ذلك إذا قال بعض المشركين: 
مالا إت اوآ اہ لا حرف لبهم وَلَا هم رو٠‏ وأن الشفاعة حقء وأن 
الأنبياء لهم جا عند الله أو ذَكَرَ كلامًا للنبي بي يستدل به على شيء من 
باطله» وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. 

فجاوبه بقولك : إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المُحْكمَ ويتَبعُون 


المتشابهء وما ذكرته لك؛ من أن الله ذكر أن المشركين يُقِرُونَ بالربوبية» وأنه 
ا 


كْرَهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء. مع قولهم: ھر عونا 
عند أب هذا أمر مكح بيّن» لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذَكَرْتَ لي» أيها 


.)5358( ومسلم‎ )٤٥٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وص کے 
المشركء من القرآن أو كلام النبي ية لا أعرف معناه» ولكن أقطع أن كلام الله 
لا يتناقض» وأن كلام النبي بي لا يخالف كلام الله. 

وهذا جواب جيد سديد؛ ولكن لا يفهمه إلا من وَقّقَه الله ولا تَسْتَهْونه ؛ فإنه 
كما قال تعالى : ایتا بلفَّدهًآ إلا ال سرا وما مها إلا كر حط عَظِيوِ» . 

وأما الجواب المْمَصّل» فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها 
الناسء منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يَخْلّقُ ولا يرزق ولا 
ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا ب لا يملك لنفسه نفعًا 
ولا ضرّاء فضلًا عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذئب» والصالحون لهم جاه 
عند الله» وأطلب من الله بهم . 

فجاوبه بما تقدم» وهو أن الذين قاتلهم رسول الله ا مرون بما ڏگرٽ› 
ومُقِرُون أن أوثانهم لا ّبر شيئاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 
ذكر الله في كتابه ووَضَحْهُ. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين 
مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ 

فجاوبه بما تقدم» فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله» وأنهم ما 
أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة» ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر» 
فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام e‏ 
الذين قال الله فيهم : أْلبِكَ أرب يشوت يتوت إل ريه الرسيلة م ر4 


ويدعون عيسى ابن مریم وأمه. وقد قال الله تعالى : اما التيخ أن مَرْيَمٌ إلا 


رسو دالت :ين مه الركل وَأْحُْ ديق حكائا بأسكلان الام ا 


ڪت َيب لم الآيَتِ ف اشر أن یکرت چە واذكر قوله: ووم 
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من دونو بل گا ینو الجن هم پم زيند فقل له: عَرَفْتَ أن الله گر 
من قَصَد الأصنامء ومر أيضًا من قَصَد الصالحين» وقاتلهم رسول الله بلا 

فإن قال: الكفار بريدون منهمء وأنا أشهد آن الله النافع الضار الْمََبْره لا 
أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم أرجو من 
الله بشفاعتهم . 

فالجواب أن هذا قول الكفار سواءء فاقرأ عليه قولهم: ما نَنْيْدُهُمْ إلا 
تر إل ال زلق> کو تع سد ان . 

واعلم أن هذه الشُبهَ الثلاث هي أكبر ما عنده» فإذا عَرَهْتَ أن الله وضّحها في 
كتابه» وَفَهِمْتَهَا فهمًا جيدّاء فما بعدها أيسر منها. 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله؛ وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس 
بعبادة . 

فقل له: أنت نمر أن الله فض عليك إخلاص العبادة» وهو حقه عليك؟ 

فإذا قال: نعم . فقل له: بيّن لي هذا الذي فَرَض عليك» وهو إخلاص العبادة 
للهء وهو حقه عليك. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء فبَيّنْهَا بقولك: قول 
الله : آذشرا رَكَكُم تيا وَخْْيَة إذا عَلِمْتَ بهذا هل هو عبادة؟ فلابد أن يقول: 
نعمء والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا قررت أنها عبادة» وَدَّعَوْتَ الله ليلا 
ونهاراء خوفًا وطمعًاء ثم دَعَرْتَ في تلك الحاجة نيا أو غيره» هل أسْرَكْت في 


عبادة الله غيره» إذ قال الله: لقصل ريك وَأَنْحَرَ» وأَطَعْتٌ الله ونَحَرْتَ له؟ 


.)۳٠٠۳ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع‎ )۳۳۷١( لفظ حديث أخرجه الترمذي‎ )١( 
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فلابد أن يقول: نعم. فقل له: إذا نَحَرْتَ لمخلوق أو نبي أو جني أو غيرهماء 
هل أشْرَكْتٌ في هذه العبادة غيرٌ الله؟ فلايد أ و نعم . 

وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالنجاء ونحو 
ذلك. واإلا أنهم مُقِرُون أنهم عبيد تحت قهر اللهء وأن الله هو الذي يدبر 
الأمورء ولكن دَعَوهم والتجأوا إلبهم للجاه والشفاعة» وهذا ظاهر جدًا. 

فإن قال: أثذكر شفاعة رسول الله بي وتئرَأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ 
منهاء بل هو ل الشافع المششّم» وأرجو شفاعته. لكن الشفاعة كلها لله كما 
قال الله تعالى: طقل ينه لَه يا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما 
قال ولق : م و أحد إلا من بعد أن 
يأذن الله فيهء كما قال جل جلاله: ولا سوت لا لمن أرت» وهو لا 
يرضى إلا التوحيد» كما قال تعالى: ومن يق عر انك 0 ينه 
فإذا كانت الشفاعة كلها لله» ولا تكون إلا بعد إذئهء ولا يَشفع النبي لله و 
غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا الا سد 
كلها لله» واطلبها منه: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شَْعْهُ في . وأمثال هذا . 

فإن قال: النبي 4 بيا أغطي الشفاعةء وأنا نا أطليه مما أعطاه الله. 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» ونهاك عن هذاء وقال: قلا تدعو مم الله 
أا وأيضًا: فإن الشفاعة أَعْطِيهًا غير النبي كل فصح أن الملائكة يشفعون» 
والأولياء يَشفعون؛ أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعةء وأطلبها منهم؟ فإن قلت 
هذا رَجَعْتَ إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه» وإن قلت : لا. بطل 
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ا م 
قولك: أعطاه الله الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فإن قال: آنا لا أشرك بالله شيئاء حاشا وكلاً» ولكن الالتجاء إلى الصالحين 
ليس بشرك. 

فقل له: إذا كنت ثُقِرٌ أن الله حرّم الشرك أعظم من تحريم الزناء وثْقِرٌ أن الله 
لا يغفره» فما هذا الأمر الذي عطّمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري» فقل 
له: كيف نبرا من الشرك وأنت لا تعرفه! كيف يُحَرّم الله عليك هذاء ويذكر أنه 
لا يغفره» ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله رمه ولا بيه لنا؟ 

فإن قال: الشرك عبادة الأصئام» ونحن لا نعبد الأصنام! 

فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار تخلق وترزق وتدبّر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. أو هو قَصْدُ 
خشبة أو حجرة أو بيّة أو غيره يَدُعُون ذلك ويذبحون له» يقولون إنه يقربنا إلى 
الله ويدفع عنا ببركته؟ فقد صَدَفْتَء وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايا التي 
على القبور وغيرهاء فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. 

ويقال أيضًا: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك مخصوص 
بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدحل في هذا؟ فهذا يرده ما 
ذكره الله في كتابه؛ من كُثْرٍ من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين. فلابد 
أن يقر لك أن مّن أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور 
في القرآن» وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة أنه إذا قال : أنا لا أشرك بالله. فقل: وما الشرك بالله؟ فَسّرْهُ لي . 

وإن قال: هو عبادة الأصنام. فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فَسُرْهَا لي. 


وإن قال: آنا لا أعبد إلا الله. فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فَسَرْهًا لي. 
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ص کے 

فإن فَسّرَها بما يبينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه» فكيف يدعي شيئًا 
وهو لا يعرفه! 

وإن فشر ذلك بغير معناه بَيّنْتَ له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي التي ينكرون عليناء ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا 
ايمل اة إلا وما إن هدا كوه مان4 . 

فإذا عَرَفْتَ أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا «الاعتقاد» هو الشرك 
الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله ية الناس عليه؛ فاعلم أن شرك الأوّلين 
خف ين شِرْكٍ أهل وقتنا بأمرين: 

أحدهما : أن الأَوَّلِين لا يُمْرِكُون ولا يَدْعُون الملائكة والأولياء أوثانًا مع الله 
إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون لله الدين» كما قال تعالى: ورا 
تك اشر في ار شل سن تدع إلا يذ ا یک إل لر افق و لانت 


شه اه 2م ت ع اق 


إن أن عَدَابُ ا أو د ألسَامَةُ أغير الله تدعو 


إن كم @ بل لاه دعوت ييف ما تَنْعُوْنَ له إن باه وَتَسَوْنَ ّا 
رن وقوله: ایا مس الان ص دما رَه با نوك إلى قوله: «إقل كَمَتّمْ 
پک 35 إل من أضكب لار وقوله: «وَلدا شيم مو الكل معو أله 


لَه لزت . 
0 الله في كتابه» وهي أن المشركين الذين 
بل يَدْعُون الله ويَدْعُون غيره في السراءء وأما في الضر 
والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وَيَنْسَوْنَ ا انين أله فزق ن 
شرك أهل زماننا وشرك الأَوّلِينء ولكن أين مَن يفهم لبه هذه المسألة فهمًا 
رانا الله اتخات 
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والأمر الثاني: أن الْأَوَلِين 


أولياء وإما ملائكةٌ: ويَدعُون أحجارًا وأشجارًا مطيعةً لله ليست عاصيةء وأهل 


يَدْعُونَ مع الله أناسًا مُقَرّينَ عند الله؛ إما نيا وإما 


زماننا يَذْعُون مع الله أناسًا يِن أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين يحكون 
عنهم الفجور؛ من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك» والذي يعتقد في 
الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أَهْوَنُ ممن يُعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفساده ويشهد به. 

إذا تَحَقَقْتَ أن الذين قاتلهم رسول الله يل أصح عقولا وأخفُ شركًا من 
هؤلاىئ فاعلم أن لهؤلاء شبهةٌ يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شُبْهِهِم 
ضغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول» وينكرون البعث» ويكذبون القرآن 
ويجعلونه سحرًا» ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ونصدق 
القرآن» ونؤمن بالبعث؛ ونصلي ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئتك؟ 

والجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدَّق رسول الله كيا 
في شيء وكذّبه في شيء: أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض 
القرآن وجحد بعضف كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد 
والصلاة وجحد الحج» ولما لم يَنْقَدْ أناسٌ في زمن النبي ا ية للحج أنزل الله في 
حقهم : بول عَلّ الَا حح ابت من اسم لَه بلا من کف هن آله عو عن 
ملين ومن أ بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع» وجل دمه ومالهه 


e 


جلاله : م إن ال يَكْمْرونَ ب ورسلو۔ وَيِيدُوت ت أن يرقا م 


ا واو ت عي 1 عر م 
و ويفولونت ومن عض رڪ عض ودود نّ أن سدوا بين ذلك 


کیک هم لكين عقا فإذا كان الله قد صرّح في كتابه أن من آمن 
ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقًاء زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها 
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وا سس 
بعض آهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. 

ويقال: إذا كنت تقر أن مَن صدَّق الرسولَ في كل شيء» وجحد وجوب 
الصلاةء أنه كافر حلال الدم بالإجماع» وكذلك إذا أَثرّ بكل شيء إلا البعثء 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» لا يُجْحَدُ هذا ولا تختلف المذاهب فيه 
وقد نطق به القرآن» كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها 
الي نه وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد 
الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول» وإذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يَكْمْرًاِ سبحان الله! ما أَعجَبٌَ هذا 
الجهل؟! 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله 4ة قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا 
مع النبي يي وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون 
ويؤذنون. 

فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبيّ! 

قلنا: هذا هو المطلوب» إذا كان من رَفْعَ رجا إلى رتبة البي له له كفْر وَل 
ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان ويوسف 
أو صحابيًا أو نبا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله! ما أعظم 
شأنه « كنك يطبم لله عل ملب لزت لا بعرت . 


ويقال أيضًا: إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار''' كلهم يعون 


)١(‏ أخرج البخاري (1214) عن عكرمة قال ل: أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دینه 
فاقتلوه' . 
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الإسلام وهم من أصحاب علىٌ. وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في عليٌ مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكَفُرون المسلمين؟ أم نظنون الاعتقاد 
في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكَفْر؟ 

ويقال أيضًا: بنو عُبَيدٍ القَدَاح» الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويَدّعُون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء 
دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأَولُون لم يَكْفُرُوا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسل والقرآن وإنكار البعث» وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في 
كل مذهب اباب حكم المرتدا وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ذكروا 
أنواغا كثيرة» كل نوع منها يمر وجل دَمَ الرجل ومالّهء حتى أنهم ذكروا أشياء 
يسيرة عند من يفعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبهء أو كلمة يذكرها على 
وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: يلوت بل ما تالا وقد قالوا َة 
لكر ومر بد إشتيهز» أما سَمِعْت الله كَفْرَهم بكلمة» مع كونهم في زمن 
رسول الله يق يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك 
الذين قال فبهم : طقل اله اسیو وَرَشيو. كك تیرو « 1 نکیا ها رم 
َد يتيك فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم هم مع 
رسول الله ية في غزوة نبوك» قالوا كلمةء ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح . 
فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم : تَكَفْرُونَ المسلمين؛ أناسًا يشهدون أن لا إله إلا 


تاريخ ابن غنام 


راا س“ 
الله» ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيلء مع إسلامهم 
وعلمهم وصلاحهم. أنهم قالوا لموسى : جنل كنآ إلا كنا هم ٤ال‏ 4 وقول 
أناس من الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف وةٍ أن هذا نظير قول بني 
إسرائيل: مآجعل لتا إا . 

ولكن للمشركين شبهة أخرى بُذلون بها عند هذه القصة؛ وهي أنهم يقولون إن 
بني إسرائيل لم يكفرواء وكذلك الذين قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط) لم 
يكفروا. 

والجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الذين سألوا الي فيه 
ولا حلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خخلاف أن الذين 
نهاهم النبي بل لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلمء بل العالم قد بقع في أنواع من 
الشرك لا يدري عنهاء فيفيد التعلم والتحرزء ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد 
فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضًا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفرء وهو لا يدري فبَهُ 
على ذلك وتاب من ساعته»ء أنه لا يكفر» كما فعل بئو إسرائيل والذين سألوا 
رسول الله فللا. 

وتفيد أيضًا: أنه لو لم يكفر فإنه يلظ عليه الكلام تغليطًا شديدًا كما فعل 


رسول الله يلل 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۱۸١(‏ والإمام أحمد (5/ ۳1۸) وصححه الشيخ الألباني (ظلال 
الجنة .)۷١‏ 
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mm ا‎ 

وللمشركين شبهة أخرى؛ يقولون: إن النبي 5 أنكر على أسامة َل من قال 
«لا إله إلا الله» وقال: كله بعدما قال لا إله إلا الله!»“ وكذلك قوله: 
«أُِرْتُ أن أقائل الناس حتى يق-ولوا: لا إله إلا الله" وأحاديث أخر في 
الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا بُقتل» ولو فعل 
ما فعل. 

فيقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أن رسول الله 4 قاتل اليهود وسباهمء وهم 
يقولون «لا إله إلا الله» وأن أصحاب رسول الله ي قاتلوا بني حنيفة» وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويَدّعُون الإسلام» 
وكذلك الذين حرَقُهِم علي بن أبي طالب بالنار. 

وهؤلاء الجهلة يُِرُون أن من أنكر البعث كفر وقُتل» ولو قال «لا إله إلا الله» 
وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وفتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا 
جحد فرعًا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل 
ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 

فأما حديث أسامة؛ فإنه قتل رجلا اذَّعَى الإسلام؛ بسبب أنه ظن أنه ما اذّعَى 
الإسلام إلا خوقًا على دمه ومالهء والرجلٌ إذا أظهّرٌ الإسلام وجب الكف عنهء 
حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك : اب لدت اما إن 
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سد في سيل أله فسأ أي : تَنَبَنَوا. فالآية ندل على أنه يجب الكف عنه 
وليب خرن قل ند م للك ا اڳ ولو 
كان لا يُقْتَل إذا قالها لم يكن للتثبت معنّْى» وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه 


.)95( أخرجه البخاري (141/8) ومسلم‎ )١( 
.)۲١( (؟) أخرجه البخاري (797) ومسلم‎ 
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ص کت 


ما ذكرناه» وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 
يناقض ذلك . 

والدليل على هذا : أن رسول الله ب هو الذي قال: (أقَتَلْتَه بعدما قال: لا إله 
إلا الله!» وقال: أَمرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ هو الذي 
قال في الخوارج : «أينما لقبتموهم فاقنلوهم» لقن أدركتهّم انهم ثل عاو“ 
مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليأا» حتى أن الصحابة يُحْقِرُون أنفسهم 
عندهم: وتعلموا العلم من الصحابة. فلم تنفعهم لا إله إلا الله» ولا كثرة 
العبادة ولا ادّعَاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهودء وتال الصحابة بني حنيفة» وكذلك 
أراد ب أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم مَتَعُوا الزكاة» حنى 
أنزل الله: ایا لی انرا إن جاک كليم بي یدوا أن شیا دنا مهدا » 
وكان الرجل كاذيًا عليهه”" . 

وكل هذا يدل على أن مراد النبي بيه في الأحاديث التي احتجوا بها ما 
ذكرناه. 


ولهم شبهة أخرى؛ وهي ما ذكر النبي 4# أن الناس يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم 
بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى» فكلهم يعتذرء حتى ينتهوا إلى رسول الله ي . 


قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا. 
والجواب أن نقول: سبحان من طبَعَ على قلوب أعدائه» فإن الاستغاثة 
)١(‏ أخرجه البخاري (7153) ومسلم .)1١54(‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۴۷۹). 
() هو حديث الشفاعة الطويل» أخرجه البخاري )٤٤۷(‏ ومسلم (۱۹۳). 
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بالمخلوق فيما يَقُدِر عليه لا نتكرهاء كما فال تعالى في قصة موسى: مَأسْتَكتَهُ 
ای من شِيكَيدء عل الى من مدرو وكما يستغيث الإنسان بأصحابه فى الحرب 
أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي 
يفعلونها عند قبور الأولياء» أو في غيبتهم: في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا 
اللهء إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يَدُعُوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة» أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك» تقول له: 
اص م ال ار وأما بعد موته 
فحاشا وکا أن نهم سألوا ذلك» بل بل أنكر السلف على من قُصَّد دعاء الله عند 
قبره؛ فكيف بدعائه نفسه؟ 

ولهم شبهة أخرى» وهي قصة إبراهيمء لما ألقِيَ في النار اعترض له جبريل 
في الهوى قال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا" . فقالوا: فلو كانت 
الاستغاثة شركًا لم يَعْرِضْهًا على إبراهيم . 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 


ع مير 


بأمر يقدر عليه» فإنه كما قال الله فيه : سيد ألتْ]ه فلو أذن الله له أن يأخذ نار 
إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل» ولو أمره الله أن يَضَعّ 
رامن عو كو روفاد ا ولو أمره الله أن يرفعه إلى السماء لفعل» 
وهذا كرجل غني له مال كثيرء یری رجلا محتاجاء فيعرض عليه أن يُقْرِضَهِ أو 


هبه شيئًا بقضي به حاجته» فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذء ويصبر إلى أن يأتيه 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١58 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 51) وهر 
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الله برزق لا مِنَّةَ فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشركء لو كانوا 
يفقهون! 

ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة. نهم مما تقدم. لكن تفرد الكلام ّم 
شأنها. ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: 

لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختلف 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمّاء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
معاند» كفرعون وإبلیس» وهذا يغْلّط فيه كثير من الناس» يقولون: هذا حق» 
ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحقء ولكن لا نقدر نفعله» ولا يجوز عند أهل 
بلدنا إلا من وافَقَّهم» أو غير ذلك من الأعذارء ولم يَدْرٍ المسكين أن غالب أئمة 
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار» كما قال تعالى: «أشْوا 
عَائتِ أله تما فيلا وغير ذلك من الآيات. كقوله: «ايترؤوكة كنا يرن 
ندم فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرّاء وهو لا یفهمه ولا يعتقده بقلبه» فهو 
منافق» وهو أشر من الكافر الخالص للك اهي فى ألدَرْدِ التكل مى الثار» 
وهذه المسألة مسألة طويلة؛ تبين لك إذا تأملتها في ألسئة الناس» ترى من يعرف 
الحق ويترك العمل به؛ لِحَوْبٍ نقِص ذبا أو جاءٍ أو مداراة» وترى من يعمل به 
ظاهرًا لا باطنًا. 

ولكن عليك بفهم يتين من كتاب الله: 

أولها: قوله: طلا مرا هد كم بد يسيك 4 فإذا تَحَقّقُتَ أن بعض 
الصحابة الذين غَزُوا الروم مع رسول الله يك كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
اللعب والمزح» تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به» خوفًا من نقص مال 
أو جاه أو مداراة لأحدء أعظمٌ ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 


وَقليْمُ مظمَين اليم ولكن من شيم باز 
عَدَابك عَظِيةٌ © ديت أن انا الَو انيا عل e‏ الآيةء فلم 
يَعْذْر الله من هؤلاء إلا من أكْرِءَ مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان» وأما غير هذا فقد 


كفر بعد إيمانه» سواء فعل خوفاء أو مداراةء أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته 
أو ماله؛ أو فعل على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض» إلا المكرّة. 

والآية المشهورة تدل على هذا من جهتين : 

الأولى: قوله: إل من صر فلم يَسْكْن الله إلا لمر ومعلوم أن 
الإنسان لا يُكْرَهُ إلا على الكلام والعملء وأما عقيدة القلب فلا يُكْرِهُُ أحد 
عليها. 

والثانية: قوله تعالى: ديلت بِأْنَّهُمٌ انح الحَيّرة لديا مَل الآسرة» 
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل» أو البغض 
للدين؛ أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنياء فآثره 
على الدين. والله 88 أعلم. 

هذا آخر ما ذكره الشيخ كه في هذه الرسالة النافعة» فليتأمل اللبيب الناصح 
لنفسهء الذي يخاف الله ويرجوه» ما قرره الشيخ ك» في هذا الكتاب من بيان 
التوحيد الذي دعت إليه الرسلء وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن الإلهية كلها 
بجميع أنواعها لله وحده» لا يصلح منها شيء لا لِمَلَكِ مقرب ولا يي مسل 
ثم يتدبر ما ذكره الله في كتابه من بيان هذا الأصل وتوضيحهء وتقريبه للأذهان 
بالأمثال العظيمة التي لا يَعْقِلها إلا من أراد الله هدايته » فإن هذا الأصل العظيم 
هو الذي خلق الله لأجله جميع الخلق» وأرسل لأجل معرفته والعمل به جميع 


معي 4 ارو مه 


المرسلين» كما قال تعالى: ملقد ننا فى كل عد رسوا أن عدوا أله 


7 تاريخ ابن غنام 
انيا الوت وقال تعالى : وما علقت اَل والإنن ل لبود وقال 
تعالى : ونل من ارتا ين نلك ين رسلا جما من ذون لحن َالِهَةٌ يُعْبَدُونَ 
وقال لسيد المرسلين محمد 4 : ثل إن كي رن إل عل كفي وب ا مَل 
نهم یا وا کان می الُْنْركِينَ © فل لف سلاف ومن وای وماق لله ر 
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د دسم 03 


لا ربک ا٠‏ وقال تعالی : اقل إِتَمَا برب إئے آنا لمکم إن 


د مسج 


جد قل شر ملو والاله هو الذي تَأَلَهُهُ القلوب عبادةٌ له واستغاثةٌ به 


ودعاءً له ورجاءً لهء وتوكلا عليه وخشيةٌ له» وإجلالًا وإكرامًاء فمن أخذ 
شيئًا من أنواع الإلهية والعبادة التي لا تصلح إلا لله وجعله لمخلوق فقد اتخذه 
إلهّا مع الله وإن لم يزعم أنه إلهُء فإذا فعل ما يفعل أهل الشرك وعبادة الأوثان 
بآلهتهم فقد عبدهم» وصار له إلهّا مع الله فكان ممن اتخذ إلهين ائنين. 

قال العلماء رحمهم الله: من غلا في نبي» أو رجل صالحء أو غير صالح» 
وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلانء اغلتي واجبزني 
وانصرني. أو: اقض ذَيْنِي. أو: أنا فقير إليك. أو: أنا في حسبك. أو: متوكل 
عليك. أو يذبح لى أو يَنْذِر له» أو يرجوه أو يخافه - فهذا كله شرك وضلال 
وجنون وحَبَال» يُستتاب صاحبه وتقام عليه الحجة» فإن تاب وإلا ضُرِبَت عنقه» 
وإن زعم أنه إنما يريد شفاعته له عند الله وتقريبه زلفى؛ فإن المشركين عَبَدَةَ 
الأوثان إنما عَرّهم الشيطان وكادهم واصطادهم بذلك» كما هو صريح في 
محكم آيات التنزيل؛ لمن تدبره وعقل عن ربه العظيم الجليل. 

وقد روى الترمذي وغير واحد من أهل الحديث عن أبي واقد الليثي أنه قال: 
خرجنا مع رسول الله كل إلى حُّين» ونحن حَدِينُو عهد بكفرء وللمشركين سِدْرّة 
يَعْكُفُون عليها ويَتُوظون بها أسلحتهمء يقال لها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة 
فقلنا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله 


تاريخ ابن غنام 


عحت  mm‏ 
أكبرء إنها السّئَنُء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
لجل لآ لهاي . 

فتدبر رحمك الله هذا الحديث» وتفكر فيه وتأمله» كيف أفتى 0# وحلف 
على هذه الفتيا أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: جل لآ إا كما لم 
لي مع أنهم لم يتلفظوا بذلك» وإنما قالوه بالمعنى؛ مع أنهم مجتهدون في 
ذلك لم يشعروا أن هذا كقول بني إسرائيل» ولهذا اوا رسول الله يي قائلين له 
ذلك جهلًا منهم» ومع هذا كله أخبر الصادق المصدوق وحلف على هذا الخبر 
أن هذا كقول بني إسرائيل لموسى سواءً بسواءٍ. 

فإذا كان هذا الأمر العظيم خفي على أولئك السادة وجهلوه» فكيف لا يخفى 
على غيرهم في هذه الأزمان» التي خَفِيّت فيها أعلام الإسلام» واشتدت فبها 
غربة الإسلام بين الأنام والإيمان» حتى صار المعروف متكرًا والمنكر معروقاء 
والمجرّد للتوحيد يخرج عن الإسلام» وكان الشيطان قد اصطاد كثيرًا من 
الناس» بأن هذا التعظيم للأنبياء والأولياء والصالحين تَوَسّلٌ واستشفاعٌ إلى الله 
بهم في إجابة الدعوات» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وأنتم تقولون ١لا‏ 
إله إلا الله محمد رسول الله» وأن هذه الأمة المحمدية لا تشرك بالله» ولا يقع 
الشرك في جزيرة العرب أصلاء وأنتم لم تقولوا إن هؤلاء آلهة مع الله كما قاله 
عُبّاد الأوثان» وإنما هؤلاء عِبَادٌ صالحونء وأنتم عِبَادُ مذنبون ممخطثون» 
فتجعلونهم وسائط بينكم وبين الله شُفْربُونَ إليهم وتستشفعون بهم وتتوَسلُون 
بهم ؛ لأنهم أقرب منكم إلى اللهء وهذا هو فعل الناس قبلكمء ولستم خيرًا من 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١١8٠0(‏ والإمام أحمد /١(‏ 18١؟)‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال 

.)۷١ المجنة‎ 


تاريخ ابن غنام 
”< کک 
فلان وفلان. وأشباه هذه الزخارف التي يُغْرِي بها الناسَ هو وإخوانه من شياطين 
الجن والإنس» فتصغي إلى ذلك أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضونه 
ويقترفون ما هم مقترفون» ثم يُعْريهم بعداوة أهل التوحيد والإخلاص» 
فيستهزئون منهم بقلوبهم وأبدانهم» وَيَسْعَوْنَ في أذيتهم» ويَبْمُون لهم الغّوَائل» 
والله مع الذين اتقوا والذين محسنون. 
فإذا كان هذا تغليظ رسول الله ب على أولئك السادة؛ لما طلبرا منه مجرد 
مشابهة المشركين في جعل سدرة لتنويط الأسلحة» والتبرك بهاء والعكوف 
عندهاء فكيف بما هو أشد من ذلك من الشرك الأكبر الذي لم يفعله عَبّاد 
الأوثان. بل هو أعظم منه بكثير! 


فوائد: 

كان العلماء اء من قديم الزمان ينكرون هذا الذي حدث في هذه الأمة؛ 
من تعظيم القبور وبنائهاء وبناء المشاهد عليها والمساجد» ودعائهاء وسؤال 
أهلها الحاجات وتفريج الكربات» ويبينون للناس أن هذا خلاف دين الإسلام 
الذي بعث الله به رسوله إل ودخولٌ في دين عُبَّاد الأوثانء فليس هذا الذي بيه 
الشيخ كه للناس؛ من النهي عن دعوة أهل القبور» والإشراك بهم والتبرك 
بالأشجار والأحجار فَهِمّه مِن تلقاء نفسه دون أن يفهمه أحد من علماء هذه 
الأمة» بل العلماء كلهم من جميع المذاهب مُظبِفُون على النهي عنه» والإنكار 
والتغليظ على من فَعَلّهِ من الجْيّالء وإزالة ما قدروا عليه من ذلك» ومرادي 
بالعلماء هم الذين يُعْتَدُ بهم في معرفة الحلال والحرام» المشهورون بالعلم 
والمعرفة عند أهل الإسلام الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» بل يجاهدون 


في سبيل الله أهل البدع والآثام بحسب استطاعتهم وقدرتهم؛ إما باليد أو 


باللسان: أو بالقلب وهو أضعف مراتب الإيمان» وقد ثبت أن رسول الله قي 


تاريخ ابن غنام 02 
قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»“ وقال يَِةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”'' أخرجاه من حديث أبي هريرة طك . 

ومن ذلك ما ذكره الإمام أبو بكر الطرطوشي كته في كتابه المشهور الذي 
سماه «الباعث على إنكار البدع والحوادث*": روى البخاري عن أبي واقد 
الليثي قال: خرجنا مع رسول الله 4ه قبل حُنِينَء ونحن حَدِيثو عهدٍ بكفرء 
وللمشركين سدرة يَعْكْفُونَ حولها ويَنُوظون بها أسلحتهم» فمررنا بسدرة» فقلنا: 
يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله 
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«الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: امل لا إلا كما هم َالهَهُ 
ا إِنَكْم قوم تََهلون4 تركب سَئّنَ مَن كان قبلّكما””' فانظرواء رحمكم الله 
أينما وَجَدنُم سدرة أو شجرة يقصدها الناس. ويعظمون من شأنهاء ويرجون 
ابر والشفاء من فَبَلِهَاء ويَنُوظُونْ بها المسامير وَالجْرَّقٌء فهي ذات أنواط» 
فاقطعوها. انتهى كلامه کنا . 

فانظر» رحمك الله» إلى تصريح هذا الإمام بأن كل شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونهاء ويرجون الشفاء والعافية مِن قِبلِهَاء فهي ذات أنواط التي قال 


.)45( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 

() هكذا. وكتاب الطرطوشي اسمه «الحوادث والبدع»» وأما «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» فهو لأبي شامة - كما سيأتي - 

(8) لم يروه البخاري؛ وهي في (مختصر الحوادث والبدع ص 4 (روى أحمد). 

(0) أخرجه الترمذي )7١180(‏ والإمام أحمد (0/ )7١8‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال 
الجنة .)۷١‏ 

(5) الحوادث والبدع (ص 00١8‏ 


تاريخ ابن غنام 
< کے 
رسول الله ي لأصحابه لما طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط فقال : 
«الله أكبر» هذا كقول بني إسرائيل: ْمَل أا إِلَهَا4ه) مع أنهم لم يطلبوا إلا 
مجرد مشابهتهم في العكوف عندها وتعليق الأسلحة للتبرك» فتبين لك بهذا أن 
من جعل قبرًا أو حجرًا أو شجرة» أو شيئًا حيًا أو ميثّاء مقصودًا له» وعظمه 
ودعاهء واستغاث به وتبرّك به» وعكف على قبره» فقد اتخذه إلهّا مع الله فإذا 
كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشابهة 
لمشركين في العكوف وتعليق الأسلحة للتبرك» فما ظنك بما هو أعظم من ذلك 
وأَظمْ؛ الشرك الأكبر الذي حرّمه الله ورسوله» وأخبر أن أصلح الخلق لو يفعله 
لحبط عمله وصار من الظالمين» فصلوات الله وسلامه عليه كما بلغ البلاغ 
لمبين» وعرّفنا بالله» وأوضح لنا الصراط المستقيم» فحقيق بمن نصح نفسه 
وآمن بالله واليوم الآخر ألا يغتر بما عليه أهل الشرك من عبادة القبور من هذه 
لأمة. 
ومن ذلك ما ذكره الإمام محدّث الشام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» 
لمعروف باأبي شامة؛ من فقهاء الشافعية وقدمائهم. في كتابه الذي سماه 


ثم هذه البدعة المُسْتَفبحَة تنقسم إلى فسمين : قسم تعرف العامة والخاصة أنه 
بدعةء إما محرمة وإما مكروهة. وقسم يظنه معظمهم. إلا من عَصَمّ عبادةٌ 
وقُرْبَات وطاعات وسئن. 

فأما القسم الأول فلا نطول بذكره؛ إذ كُفيتا مُؤْنَة الكلام فيه لاعتراف فاعله 


أنه لبس من الدين» لكن نبين من هذا القسم مما قد وقع فيه جماعة من جُهّال 


.)۲۸ - 58 /١( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


سسسب بس م 
الْعَوَامٌء النابذين لشريعة الإسلامء التاركين للاقتداء بأئمة الدين من الفقهاءء 
وهو ما يفعله طوائف من المنتمين للفقر» الذي حقيقته الافتقار من الإيمان؛ من 
مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بِهِنٌّء واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين 
مُضَلْين» يأكلون في نهار رمضان من غير عذرء ويتركون الصلوات» ويخامرون 
النجاسات» غير مكترثين لذلك» فهم داخلون تحت قوله تعالى: آم لَه 
سوا مرغ لهم يِنَ ل ما لم يأ يد أل وبهذه الطرق وأمثالها 
مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها . 

ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به؛ من تزيين الشيطان للعامة تخليقٌ 
الحيطان والعْمّدَ» وسّرْجّ مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى 
في منامه بها أحدًا ممن شُّهِرَ بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه 
مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم 
يتجاوزون هذا إلى أن ن يَعْمْ وفع تلك الأماكن في قلوبهمء ٠»‏ فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاعة لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهمء وهي من بين عيونٍ وشجر 
وحائط وحجر. 

وفي مدينة دمشقء صانها الله تعالى من ذلك» مواضع متعددة: كعوينة 
الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق خارج البيت الصغيرء والشجرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريقء سهّل الله قطعها 
واجتثائها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه 
محمد بن إسحاق وسفيان بن عبينة» عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان» عن 
أبي واقد الليثي طف قال: خرجنا مع رسول الله ي إلى حنين» وكانت لقريش 
شجرة خضراء عظيمة» يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهمء ويعكفون 
عندهاء ويذبحون لها. وفي رواية: خرجنا مع النبي كله قبل حتين» ونحن 


تاريخ ابن غنام 


وص ست 
حديثو عهد بكفر» وللمشركين سِذُرّة يعكفون عليهاء وينُوظون بها أسلحتهمء 
يقال لها اذات أنواط" فمررنا بسدرة» فتنادينا من بتي الطريق» ونحن نسير إلى 
حنين: يارسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
النبي يكلِدِ: "الله أكبرء هذا كما قال قوم موسى لموسى أجل لا رلا كما لم 
کا كال نكم وم بهاو لتر سنن من كان قبلکم»" أخرجه الترمذي بلفظ 
آخرء والمعنى واحد؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه المتقدم ذكره: فانظرواء رحمكم 
اللهء أيئما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء 
وبرجون البَرِّْ والشفاء من فقَبَلِهَاء ويون بها المسامير وَالخِرّقء فهي ذات 
أنواط» فاقطعوها. 

قلت : ولقد أعجبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق الجينبائي: رحمه الله تعالى» 
أحد الصالحين ببلاد أفريقية» حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن 


أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى «عين العافية» كانت العامة قد 
افوا بها؛ يأنونها من الآفاقء من تَعَذَّر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي 
إلى العافية. فتعرف بها الفئنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السَحَر ذات ليلةء إذ 
سمعت أذان أبي إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمهاء وأَذّْنَ الصبحح 
عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسًا. قال: فما رفع لها 
رأس إلى الآن. 


قلت: وأدهى من ذلك وأَمَرٌ إقدامُهُم على قطع الطريق السابلة» يجيزون في 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۱۸١(‏ والإمام أحمد (0/ 518) وصححه الشيخ الألباني (ظلال 
الجنة .)۷١‏ 


تاريخ ابن غنام 


أحد الأبواب القديمة الثلائة العادية» التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله 
سليمان بن داود ٠#‏ أو من بناء ذي القرنين» وقيل فيها غير ذلك» ما يؤذن 
بالتقدم على ما نقلناه في كتاب «تاريخ مدينة دمشق» حرسها الله تعالى؛ وهو 
بالباب الشمالي» ذَكَرَ لهم بعضٌ من لا يوثق به في شهور سنة ست وثلاثين 
وستمائة » أنه رأى منامًا يقنضي أن ذلك المكان دُفِنَ فيه بعض أهل البيت» وقد 
أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك. فقطعوا طريق المارة فيه» وجعلوا 
الباب بكماله أصل مسجد مغصوبًا» وقد كان الطريق يضيق بسالكيه؛ فتضاعف 
الضيق والحرج على من دخل ومن خرج؛ ضاعف الله عذاب من تسبب في 
بنائه» وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه» اتباعًا لسنة النبي فك في 
هدم مسجد الضرار الْمُرْصَدٍ لأعدائه من الكفارء فلم ينظر الشرع إلى كونه 
مسجدًاء وَهَدَمّه لما قُصِدَّ به من السوء والرَّدَى» وقال تعالى لنبيه ك : إلا كدر 
فيه بَا أسال الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه» وألا يجعلنا ممن 
أضله فاتخذ إلهه هواه. انتهى ما ذكره الشيخ أبو شامة» رحمه الله تعالى“ 
وكان رحمه الله تعالى من أئمة الشافعية من أهل أوائل القرن السابع. 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي. رحمه الله تعالى: لما صعبت 
التكاليف على الجُهال والطام» عَدَلُوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها 
لأنفسهمء فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي 
كفار بهذه الأوضاع؛ مثل تعظيم القبور وإكرامهاء وإلزامها لما نَهَى عنه الشرع؛ 
من إيقاد الشّرُجء وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج؛ وكتب الرقاع 
فيها ايا مولاي افعل بي كذا وكذا» وأخذ تربتها تبركًا بهاء وإفاضة الطيب على 


.)۲۸ - ۲۵ /۱( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


aD 

القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخْرّقي على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات 
والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكفء ولم يتمسح بِآجْرٌ مسجد 
الموينة يوم الأربعاءء ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد 
وعلي. أو لم يعقد على قبر أبيه ارجا بالجصٌ والآجرٌء ولم يخرق ثيابه إلى 
الذيل» ولم برق ماء الورد على القبر. انتهى'" . 

فتأملء رحمك الله تعالىء ما ذكره هذا الإمام» الذي هو أجل أئمة الحنابلةء 
بل من أجل أئمة الإسلام» وما كشفه من الأمور التي يفعلها الخواص من 
الأنام» فضلا عن النساء والغوغاء والعوام» مع كونه في سادس القرون» 
والناس إذ ذاك لما ذكره يفعلون؛: وجهابذة العلماء والتّقدة لذلك يشهدونء 
وهم من النهي مرتبته الثانية فهم به قائمون» بتضح لك فساد ما زخرفه 
المبطلون» ومُوٌهَ به المتعصبة والملحدون. 

الفائدة الثانية: قال الشيخ تقي التي جاءت ال أن يتبال الله ابات 
وصفاته» فيقال: «أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرض» ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم»"» و«أسألك بأنك 
أنت الله الأحد الصمد»ء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» 


,)190 /١ نقله عنه الإمام ابن القيم في : (إغاثة اللهفان‎ )١( 

(7) ابن تيمية ناء وابن غنام يُلخص هذه الفائدة من كتابه «الاستغاثة في الرد على 
البكري1. 

(۳) أخرجه أبو داود )۱٤۹۷(‏ والنسائي )۱۳٠١(‏ وابن ماجه )۳۸١۸(‏ وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح ابن ماجه 2808 

(4) أخرجه أبو داود )١5940(‏ والترمذي (9/5ا4) والنسائي (۱۳۰۱) وابن ماجه )۳۸٤۷(‏ 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح أبي داود 001741 


تاريخ ابن غنام 


وكذلك قوله: «أسألك بمَعَاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» 
وباسمك الأعظمء وجدك الأعلى. وكلماتك التامة» مع أن هذا الدعاء 
الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. 

قال الشيخ أبو الحسين القُدُورِيَ: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف 
قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا بهء وأكره أن يقول: 
بمعاقد العز من عرشك. أو يقول: بحق خلقك. 

والجواز قول أبي يوسف. قال: قال أبو يوسف: بامعقد العز من عرشك» 
هو الله تعالى» فلا أكره ذلك وأكره «بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق 
البيت والمشعر الحرام؟ . 

قال القُدُورِيَ: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق لمخلوق على الخالق» 
فلا تجوز. يعني وفاقًا. 

وقال البلدحي في شرح «المختارة»: وَيِكْرَةٌ أن يدعو الله إلا به» فلا يقول: 
أسألك بفلان» أو بملائكتك. أو بأنبيائك. أو نحو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق 
على الخالق. انتهى . 

قلت: وهذا من أبي يوسف وأبي حنيفة وغيرهما يقتضي المنع أن يُسْألَ الله 
تعالى بغيرهء وأما سؤال الميت أو الغائب» نيا كان أو غير فهو من 
المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين» لم يأمر الله تعالى به» ولا رسوله» 
ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحبه أحد من أئمة 
المسلمين؛ وهذا مما يُعْلَمْ بالاضطرار من دين الإسلام فإن أحدًا منهم ما كان 
يقول إذا رلت به يره أو عَرَضَت له حاجة لميت: يا سيدي يا فلان؛ أنا في 


.)١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4؟/‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


حسبك . أو : اقض حاجتي. كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم في 
الموتى والغائبين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي وه بعد موته» ولا بغيره 
من الأنبياء» لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنهاء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 
قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها. 


ولما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وتوسل 


بدعائه» وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إذا أجدبنا فتسقيناء وإنا تتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا. فَيُسْقَوْنَ. كما ثبت ذلك في صحيح البخاري" . 

وكذلك معاوية #نءء لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود 
الجرشي"" فهذا الذي ذكره عمر و#د؛ وسلا منهم وسل بدعاء البي كل 
وشفاعته في حياته» ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس» وبدعاء يزيد بن الأسود» 
وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب «الاستسقاء» فقالوا: يستحب أن ير 
بالصالحين» وإذا كانوا من أقارب رسول الله ي فهو أفضل . 

وقد كره العلماءء كمالك وغيره» أن يقوم الرجل عند قبر النبي بلا يدعو 
لنفسهء وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 

قال أصحاب مالك إنه إذا دخل المسجد» يدنو من القبر» فيسلم على 
النبي ي ثم يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهرهء وقيل: لا يوليه ظهره. وإنما 
اختلفوا لما فيه من استدباره» فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور 
بلا خلاف. 


.)76097( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في (تاريخ دمشق /١‏ 28) ويعقوب الفسوي في (المعرفة 
والتاريخ )۲١١ /۲ ۰۲۹۸ /١‏ وقال الحافظ ابن حجر: بسند صحيح (التلخيص الحبير 
(T1 /Y‏ 


ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر» فإن ذلك قد 
ثبت النهي فيه عن النبي لي“ 
يتحرى الدعاء إليه» كما لا يصلى إليه 


rds‏ 1 # ى ا 
فلما نهى أن يُنََخَذْ القبر مسجدًا أو قبلة أَمِرُوا بألا 


قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف عند قبر النبي كله بدعو» ولكن 
يسلم ويمضي . 

ولهذاء والله أعلم» حرفت الحجرة وت لتا بيت فلم بعل حائطها 
الشمالي على سَّمْتٍ القبلة: ولا جُعِلَ مُسَطحًا. 

وذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره؛ لثلا 
يستدبره؛ وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه؛ ثم يدعو لنفسه. وذكروا أنه 
إذا ياه وصلى يستقبل وجهه بأبي هو وأمي بي فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة 
عن يساره واستقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة منهم أن يفعل الداعي والزائر ما 
نهي عنه؛ من تخي الدعاء عند القبر. 

وقد كره مالك كأنة» وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم 
المسحد: أن يجيء فيسلم على النبي ية وصاحبيه» قال: وإنما يكون ذلك 
لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفرّاء ونحو ذلك. 

ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما 
قصده دائمًا للصلاة والسلام عليه فما علمتٌ أحدًا أرخص في ذلك؛ لأن ذلك 


نوع من اتخاذه عيدّاء وأيضًا فإن ذلك بدعة؛ فقد كان المهاجرون والأنصار في 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (الإحسان 7737) من حديث أنس أن از 


ي 5 نهى عن الصلاة إلى 
القبور. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 14۹۳). 
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عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وء يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس 
مرات يصلون» ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه؛ لعلمهم لادء 
بما كان النبي ل يكرهه من ذلك» وما نهاهم عنه» ولأنهم كانوا يسلّمون عليه 
حين دخول المسجد والخروج منهء وفي آخر الصلاة في التشهدء كما كانوا 
يسلمون عليه كذلك في حياته: والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. 

قال سعيد في سئنه: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد» حدثني أبي؛ عن ابن عمر 
أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي 44# فصلى وسلم عليه وقال: السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه"“. وعبد الرحمن بن يزيد وإن كان بُصَعّف» 
لكن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائمًا 
ولا غاليًا. 

وما أحسن ما قال مالك ككأنه: لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم. عُوّضُوا عن 
ذلك بما أحدَنُوه من البدع والشرك وغيره» ولهذا رمت الأمّة استلامٌ القبر 
وتقبيله؛ وبنوه بناء مَنَعُوا الناس أن يلوا إليه. 

ومما يبين حكمة الشريعة» وأنها كما قيل سفينة نوح؛ من رَكِبّها نجاء ومن 
تخلف عنها عرق أن الذين خرجوا عن المشروع زَيّن لهم الشيطان أعمالهم 
حتى خرجوا إلى الشرك قطائفة من هؤلاء يُصَلُون للميت» ويُستدبر أحدهم 
القبلة ويسجد للقبرء ويقول أحدهم: القبلة قبلة العامة وقبر الشيخ فلان قبلة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7/ )٥۷١‏ وأبو بكر بن أبي شيبة (۳/ )۴١١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى /١(‏ 746) قال الحافظ ابن حجر: رواه البيهقي موقوقًا بسند صحيح (إتحاف 
الخيرة المهرة ۳/ 0589. 


تاريخ ابن غنام TO‏ 
را 
الخاصة. وهذا يقوله من هر أكثر الناس عبادة وزهدّاء وهو شيخ متبوع» ولعله 
أمثل أتباع شيخه بقوله في شيخه. وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين» أصحاب 
الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد. يأمر المرتدٌ أول ما يتوب أن يذهب إلى 
قبر الشيخ. ويعكف عليه عكوف أهل التماثيل عليها. وجمهور هؤلاء المشركين 
بالقبور يجدون عند عبادة القبور؛ من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب». 
ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي هاون َه أن َع ڪر فيا سمه . 

وآخرون يَحُجُون للقبور. وطائفة صنفوا كتبًا وسّمّوها «مناسك حج المشاهد 
كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان» الملقب ب«المفيد» أحد شيوخ الإمامية 
كتابًا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى 
كذبه على من له معرفة بالنقل. 

وآخرون يسافرون إلى قبور المشائخ» وإن لم يُسَمُوا ذلك بسكا وحَجاء 
فالمعنى واحد. وكثير من هؤلاء أعظم قَضْدِهٍ من الحج فض كبر البي 6 لا 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتايًا سماه 
الاستغاثة بالنبي ي في اليقظة والمنام» وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج 
مرة» وكان قبر النبي بيا منتهى قصده» ثم رجع إلى مكةء وجعل هذا من مناقبه. 
فإن كان هذا مستحبًا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت» إن حج» أن بجعل 
المدينة منتهى قصدهء ولا يذهب إلى مكةء فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك 
الأفضل! وهذا لا يقوله عاقل. 

وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس» ممن 
يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة» على طريقة ابن سبعين» قيل عنه إنه 
كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة وبيت المقدس والبيت الذي 


تاريخ اين غنام 


للمشركين في الهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى 
حق» وجاءه بعض إخواننا العارفين» قبل أن يعرف حقيقته» فقال له: أريد أن 
أسلك على يديك. فقال: على دين اليهود والتصارى أو المسلمين؟ فقال له: 
واليهود والنصارى أليسوا كفارًا! فقال: لا تشدد عليهم» ولكن الإسلام أفضل . 

ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها وقت 
الموسمء فيُعَرّفُون بها كما يُعَرّف المسلمون بعرفات. كما يُفْعْل هذا في المغرب 
والمشرق. 

ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبري كحجةء 
ويوم القيامة لا أبيع بحجة. فأنكر بعض الناس ذلك» فتمثل له الشيطان بصورة 
الشيخ» وزجره عن إنكار ذلك. 

وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونُسُكُهم لغير الله رب العالمين» فليسوا على ملة 
الحنفاء» وليسوا من عمار مساجد الله التي قال الله فيها : «إإِنَمَا يَدَمْرُ سج الَو 
إلا أل وممار 


من تم يله داوم اضر وام اَل ونا الإتكرة ول يم 


الكبائر» الذين لا يَحْشَوْنَ الله فيما يفعلونه من القبائح» إذا رأى قبة الميت» أو 
الهلال الذي على رأس القبة» يخشى من فعل الفواحش. ويقول أحدهم 
لصاحبه: ويحك! هذا هلال القبة! فيَحْشَوْنَ المدفون تحت الهلال ولا يخشون 
الذي خلق السموات والأرضّ» وجعّل أَهِلَةً السماء مواقيت للناس والحج! 
وهؤلاء إذا نُوظِرُوا وفوا مُنَاظِرَهُمء كما صنع المشركون مع إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام قال تعالى : وا قر 06 اتخون فى لَه وقد هَن وه 


وبق كناك نآ اترسفلع كلا قاوس أت لفرقثر با ما لم بن به 


ليذ 


إن كم علو قال الله تعالى: 


e‏ دم اله م بر 


لم يسوا إيملتهم بظلو ولک كذ ا وهم مهندون#. 


وآخرون قد جعلوا الميثت بمنزلة الإله» والشيحٌ الح المتعلّق به كالنبن» فين 
الميت تُظلّب قضاء الحاجات وكشف الكربات؛ وأما الحى فالحلال ما حلُّله 


والحرام ما حرّمهء وكأنهم في أنفسهم قد عزلوا الله أن يتخذوه إلهّاء وعزلوا 
ل أن يتخذوه رسولًا. وقد بجيء القريب العَهِدُ بالإسلام والتابعٌ لهم 
المْحْسِنٌ الظنّ بهم» أو غيره» يطلب من الشيخ الميت إما دَفْعَ ظلم مَلِكِ يريد أن 
يظلمه» أو غير ذلك» فيدخل ذلك السادن فبقول: قد قلت للشيخ. والشيخ يقول 
للنبي» والنبي يقول لله والله قد بعث رسولًا إلى السلطان فلان. فهل هذا إلا 
محض دين المشركين والنصارى» وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل 
مشرك أو نصراني» ولا بروج عليه؟ 

ويأكلون من النذور» والمنذور ما يؤتى به إلى قبورهم؛ ما يدخلون به في 


بالطل وسرت عن سيبل أن فإنهم بأكلون أموال الناس بغير حقء 
ويصدون عن سبيل الله» ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم. إِذِ التابع لهم 
يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودینه» فيمتنع لسبب ذلك من الدخول في دين الحق 
الذي بعث الله به رسولهء وأنزل به كتبه. 

والله سبحائه لم يذكر في كتابه المشاهد» بل ذكر المساجدء وأنها خالصة 
لوجهه» قال تعالى : «إواقیموا وركم عند َل سسب وقال تعالى : لما 
یمر مسجد لله مَنْ ام اه وَالْيْرَوِ اضر وقال تعالى: في بوت أن َه 
أن رع سڪ فيا اسم وقال تعالى: ولول ع آم لتاس بهم عض 
َيْمَتَ صَوهِعُ ويم وَصَلَوتٌ مسجد ٠‏ ولم يذكر بيوت الشركء كبيوت النيران 
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راو س“ 
والأصنام والمشاهد؛ لأن الصوامع وال لأهل الكتاب» فالممدوح من ذلك ما 
كان مبنيًا قبل النسخ والتبديل» كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين 
كانوا قبل النسخ والتبديل» يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات» 
فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم يمدح الله شيا 

منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لَعنّهم النيئ ل قال تعالى : طقل آرت 
لوا علج مرم اد ملم دا فهؤلاء الذين كدو مدا على أهل 
الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي يل حيث قال : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا" وفي رواية: «وصالحيهم)”' ودعاء 
المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك . 

وقد قدم بعض شيوخ المشرق» فتكلم معي في هذاء فيلت له فساد هذاء 
فقال: كيف وقد قال النبي إل «إذا GT‏ 
فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل العلم» لم يَرْوِهِ عن 
الحديث» ويسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول 000 


اي أحد من علماء 


سَئْنَّ من كان 


قبلكم حَذُوَ اَذ بالقدّة حتى لو دخلوا جر صب لدخلتموه» قالوا: يا رسول 
الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!) . 


وهؤلاء الغلاة المشركون إذا حصل لأحدهم مطلبهء ولو من كافرء لم يُقُبل 
على الرسول. بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تُقْضَىء فتارة يذهب إلى ما 
يظنه قبر رجل صالح» ويكون فيه قبر كافر أو منافق» وتارة يعلم أنه كافر أو 
منافق فيذهب إليه» كما يذهب قوم إلى الكنيسة» أو إلى مواضع يقال لهم إنها 
(۱) أخرجه البخاري (418) ومسلم (019). 


(؟) أخرجه مسلم (0175). 
(۳) أخرجه البخاري (407") ومسلم (5539), 
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تقبل النذرء فهذا يقع فيه عامتهم» وأما الأول فيقع فيه خاصتهم. 

والمقصود هنا أن كثيرًا من الناس يعظم قبر من يكون في الباطن كافرًا أو 
منافقّاء ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحد؛ لاعتقاده أن الميت بقضي 
حاجته إذا كان رجلا صالحًاء وکلا هذين عنده من جنس واحد» يستغيث بف 
وكم من مشهد يعظّمه الناس وهو كذب» بل يقال إنه قبر كافرء كالمشهد الذي 
بسفح جبل لبنان» الذي يقال إنه «قبر نوح! فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض 
العمالقة» وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبيَ بن كعب الذي 
بدمشق» اتفق العلماء أنها كذب» ومنهم من قال إنهما قبران لنصرانيين. وكثير 
من المشاهد ننازع فيها وعندها شياطين تل بسببها من تُضِل. 

ومنهم من يرى في المنام شخضًا يظن أنه المقبور» ويكون ذلك شيطانًا َصَوّر 
بصورته» كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين الذين يتمثلون لمن 
يستغيئون بالأصنام والموتى والغائبين» وهذا كثير في زماننا وغيره» مثل أقوام 
يرصدون بعض التمائيل التي بالبرّاني بديار مصرء بأخميم وغيرهاء يرصدون 
التماثيل مدةء لا يتطهرون ظهْرَ المسلمين» ولا يصلون صلاة المسلمين» ولا 
يقرأون» حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة» فيراها تتحركء فيطمع فيها أو 
غيرهاء فيرى شيطانًا قد خرج له» فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي بعض 
حوائجه. 

ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفارء يسمونه البوي. وهو المخنث 
عندهم» إذا طلبوا منه بعض هذه الأمورء أرسلوا له من ينكحه» وينصبون له 
حركات عالية في ليلة ظلماءء وقرّبوا له خبرًا وميتة» وغنوا غناءً يناسبه» بشرط 
ألا يكون عنده من يذكر الله» ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله» ثم يصعد 
ذلك الشيخ المفعول به في الهواء» ويَرَوْنَ الدف بطير في الهواء» ويُضْرّب مَن 
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< کک 
مد يده إلى الخبزء ويضرب الشيطان بآلات اللهوء وهم يسمعونء ويغني لهم 
الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم الكفار» ثم قد يغيب» وكذلك الطعام» وقد 
نقل إلى بيت البوي» وقد لا يغيب» ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار» ويقضي 
بعض حوائجهم . 

ومثل هذا كثير جدًا للمشركين» فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما 
يجري عند الأصنام» وقد بيقنت ينت بطرق متعددة أن ما يُشْرَك به مِن دون الله؛ مِن 
صنم وقبر وغير ذلك قد يكون عنده شياطين تضل من أشرك بهء وأن تلك 
الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم» وإنما يقضون بعض أغراضهم إذا 
حصل لهم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان» فمنهم من يأمر الداعي أن 
يسجد له» ومنهم من يأمره بالفواحش» وقد يفعلها الشيطانء وقد ينهاه عما أُهرٌ 
به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك. 

والشياطين توي الإنسان بحسب ما تطمع منه» فإن كان ضعيف الإيمان أمَرَنْهُ 
بالكفر البَيّنء وإلا أَمَرَنْهُ بما هو فسق أو معصية» وإن كان قليل العلم مره ہما 
لا يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة» وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ 
الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة» لكن لعدم علمهم بحقيقة 
الدين الذي بعث الله به رسوله يا طعت فيهم الشياطين» حتى أوقعوهم فيما 
يخالف الكتاب والسنة. 

وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشایخ» أنه كان يستغيث بأحدهم بعض 
أصحابهء» فيرى الشيخ قد جاء في اليقظة حتى قضى ذلك المطلوب» وإنما هي 
شياطين تتمثل للمشركين الذين بدعون غير الله والجنٌّ بحسب الإنسء والكافر 
للكافر» والفاجر للفاجرء والجاهل للجاهلء وأما آهل العلم والإيمان فانَبَاعٌ 
الجن لهم كاتباع الإنس» يَتَّْمُونه فيما أَمّرَ الله به ورسوله. 


تاريخ ابن غنام 


وكان رجل يباشر التدريس وينتسب إلى الفتياء كان يقول: النبي يك يَعلم ما 
يَعلمه الله؛ ودر على ما يُقدر الله عليه» وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن» 
ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا: هذا مقام 
القطب الغوث الفرد الجامع. 

وكان شيخ آخر معطم عند أتباعه يدعي هذه المنزلة ويقول إنه المهدي الذي 
بسر به النبي هل وإنه يزوج عيسى ابنته» وأن نواصي الملوك والأولياء بيده 
يولي من يشاء ويعزل من يشاء» وأن الرب يناجيه دائمّاء وأنه الذي يمد حملة 
العرش وحيتان البحرء وقد عَرَرنهُ تعزيرًا بليغًا في يوم مشهود» بحضرةٍ مِن أهل 
المسجد الجامع » يوم الجمعة بالقاهرةء فعرفه الناس» والكسر بسببه أشباهُة من 
الدجاجلة . 

ومن هؤلاء من يقول: قول الله سبحانه: إا سنك شهدا وَمُييرا ويي 

3 نووا يالو ورسولوء روه ES‏ سبحو بيحكرة وي أن الرسول هو 
ا وأصيلا. 


ومنهم من يقول: إن الرسول بي يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي قال بها 
فيها: «خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة» وينزل الغيث» 
ل وما ندري نفس ماذا تكينب خداء وما ندري نفس بأي 
أرض تموت) ' وقال إنه عَلِمَها بعد أن أخير أنه لا يعلمها إلا الله. 

ومنهم من يقول: أَسْقِظ الربوبية وقل في الرسول ما شئت. 


ومنهم من يقول: نحن تعيد الله ورسوله. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤1۲۷(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم (4) من حديث ابن عمر. 
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ومنهم من يأتي قبر الميت فيقول: اغفر لي وارحمني ولا توقعني على زلة. 
يتَحَذْ فيها المخلوق إلهًا . 

أقول: وهذه سنة مأثورة»؛ وطريقة مسلوكةء والله غير مهجورة» وضلالة 

واضحة مشهورة» وبدعة مشهودة غير منكورة» وأعلامها مرفوعة مشهورة» 

وآياتها منصورة غير مكسورة» وبراهينها غير محدودة ولا محصورة» ودلائلها في 

كثير من المصنفات والمناظيم مذكورة. كما قال في البردة» وبين في ذلك 


قصده: 


إلى أمثال هذه الأمور التى 


دع ما اذَه النصارى في بيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتکم 

فإن يمن جُووك الدنيا وضَرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ولو نطيل بنقل هذه الأخبار؛ لَحَبَرْنَا منه أسفارء فلتكف عنان القلم اليَرَاع في 
هذا الميدان» فالحكم والله لا يَحْفَى على ذي عيان» بل أجلى من ضياء الشمس 
في البيان» فلما استقر هذا في نفوس عامتهم» تجد أحدهم إذا سثل عمن 
ينهاهم: ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما نَم إلا الله. لما استقر في نفوسهم 
أن يجعلوا مع الله إلا آخر» وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر. 

وهؤلاء الضالون مُنْتَحِفُون بتوحيد الله» ويعظمون دعاء غير الله من 
الأموات» فإذا أمرّوا بالتوحيد ونوا عن الشرك اسيَكْقُوا بون أمَرّهم بتوحيد 
الله كما أخبر الله تعالى عن المشركين» يقول: ودا رأوك إن ينيدو إل 
هرر الآية» فاستهزأوا بالرسول إذ نهاهم عن الشرك؛ وقال تعالى عن 
المشركين : فلم کا إا فی کیم لآ يله إلا لله نیک © یرلو آنا كا 
ایتا لاع تون 4 وقال تعالى: یو أن جام سر ينيم وَل الْكَوِرونَ مدا 
سجر كَدَابُ 9© ابل اة إلا ينا إن هدا نن يب وما زال المشركون 


يسفُهرن الأنبياءء ويصفوتهم بالجنون والضلال والسفاهة» كما قال قوم توح 


تاریخ ابن غنام TF‏ 
لنوح» وعاد لهودٍ ك قالرا: 3 


تَمْبْدَ له وده فأعظم ما سمّهوه 
لأجله وأنكرُوه هو التوحيدء وهكذا تجد من فيه شَّبَهٌ ِن هؤلاء من بعض 
الوجوهء إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله» وإخلاص الدين له» وألا يعبد 
الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليهء استهان بذلك؛ لِمَا عنده من الشرك. 

وكثير من هؤلاء يخرّبون المساجد ويعمّرون المشاهد» فتجد المسجد الذي 
بي للصلوات الخمس معطلا مخْرّباء ليس له كُسْوَة إلا من الناس» وكأنه خان 
من الخانات» والمشهد الذي بب على الميث فعليه الستور وزينة الذهب والفضة 
والرخام» والنذور تغدو وتروح إليهء فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته 
ورسوله» وتعظيمهم الشرك» فإنهم يعتقدون أن دعاءهم للميت الذي بُنِيَ له 
المشهد» والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بني 
لله قك ففضّلوا البيت الذي بُنِيَ لدعاء المخلوق على البيت الذي بني لدعاء 
الخالق. 

وإذا كان لهذا وف ولهذا وَقْتٌء كان وَفْكُ الشرك أعظم عندهم؛ مضاهاةً 
لمشركي العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله: وجلو يه مِمًا دنا يرت 
رث والأنكي تسا فقوا هدا به رمه الآية» كانوا يجعلون لله 
زرعًا وماشية» ولأهلهم زرعًا وماشية» فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من 
نصيب الله فوضعوه فيه وقالوا: الله غنيٌ وآلهدًُا فقيرة! فيفضّلون ما يَجْعلُون 
لغير الله على ما يُجْعَلُ لله وهكذا حال هؤلاء. الوقوف والنذورٌ التي يذل 
عندهم للمشاهد أعظم مما ذل عندهم للمساجدء ولعْمّار المساجد» والجهاد 
في سبيل الله. 

وهؤلاء إذا قَصَد أحدهم القبر الذي بعلن بكى عنده وخضع» ويدعو 
ويتضرع» ويجعل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب ما لا يحصل 


EH‏ تاريخ ابن غنام 
في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآنء فهل هذا الأمر 

إلا من حال المشركين المبتدعين» لا الموحدين المخلصين المُتَبعِينَ لكتاب الله 
وسنة رسوله! 

ومثل هذا إذا سمع أحدهم الأبيات» يحصل له من الحضور والخشوع 
والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله» فَيَخْشّع عند سماع المُبْتَدِعِين 
المشركين» ولا يخشع عند سماع المُتّقِين المخلصين» بل إذا سمعوا آيات الله 
استثقلوها وكرهوهاء واستهزأوا بها ومّن يقرأ بها فيحصل له أعظم نصيب من 
قوله تعالى: طقل یاه ونيو وَرَسُوله كن سرود وإذا سمعوا القرآن 
سمعوه بقلوب لاهيةء وألسن لاغبة» كأنهم صم عمي؛ وإذا سمعوا الأبيات 
حضرت قلوبهمء وسكتت ألسنتهم. وسكنت حرکاتهم» حتى لا يشرب 
العطشان منهم. 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم» فان الموذنُ قالوا: : نحن في شيء 
أفضل مما دعانا إليه. 

ومنهم من يقول: كنا في الحضرة» فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب. 

وقد سألني بعضهم عمّن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؛ فقلت: ذب 
كان في حضرة الشيطان» فصار على باب اللهء فإن البدع والضلال فيها من 
حضور الشيطان ما قد قُصّل في غير هذا الموضع 

والذين جعلوا دعاء الموتى؛ من الأنبياء والأئمة والشيوخ» أفضل من دعاء 
اللهء أنواع متعددة» منهم من تقدم» ومنهم من يحكي أنواعًا من الحكايات أن 
بعض المريدين استغاث بالله فلم يغته» واستغاث بشيخه فأغاله» وحكاية أن 


بعض المأسورين في بلد العدو دعا الله فلم يخرجه» ودعا بعض المشايخ 


تاريخ ابن غنام دوع 
الموتى فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض المشايخ قال لمريده: إذا 
كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبري. وآخر قال: فتوّسّل إلى الله بي. وآخر 
قال: قبر فلان هو الترياق المجرب. فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية 
على أدعية المخلصين لله» مضاهاةً لسائر المشركينء وهؤلاء يتمثل لكثير منهم 
صورةٌ شيخه الذي يدعوه» فيظنه إياهء أو مَلَكَا على صورتهء وإنما هو شيطان 
أغواه. 

ومن هؤلاء مّن إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شیخه» ولا يذكر إلا اسمه» قد 
لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه» فيتعس أحدهم فيقول: يا فلان. وقد قال الله 
للمؤمنين : اا مَسَيْشْر تبك مذكُرُو الله كدوك اڪ و اک ڊرا . 

ومن هؤلاء من يحلف بالله ویکذب» ويحلف بشيخه وإمامه فيَصدّقء فيكون 
شيخه عنده وفي صدره أعظّمّ من الله. فإذا كان دعاء الموتى؛ مثل الأنبياء 
والصالحين»؛ يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؛ فأي الفريقين أحق 
بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم» 
مايترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله» أو من كان يأمر بدعاء الله 
وحده لا شريك له كما أَمَرّت رُسْله» ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما 
جاء به؟! 

وأيضًا: فإن هؤلاء الموخدين من أعظم الناس رعاية لجانب الرسول» 
وتصديقًا له فيما أخبر؛ وطاعةً له فيما أَمّره واعتناءً بمعرفة ما بحت به والتمييز 
بين ما روي عنه من الصحيح والضعيف» والصدق والكذب» الو 
خالفهء عملا بقوله تعالى : اتّيعُوا مآ ازل إن ین ریگ رلا َا من دونو 
لیا 98 . 


وأما أولئك الصلال» أشباهُ المشركين والنصارى» فَعُمْدَتُهُمِ إما أحاديث 


تاريخ ابن غنام 


وو 


ضعيفة» أو موضوعاتء أو منقولات عمَّن لا يُسْمَخّ بقولهء إما أن تكون كنبا 
عليه» وإما أن يكون غلطًا منه» إذ هي نقل غير مصدق» عن قائل غير معصومء 
وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلم عن مواضعه» وتمسكوا 
بمتشابهه. وتركوا مُحْكَمّه كما فعله النصارى» وهذا ما علمنُهُ ْمل عن أحد من 
العلماء؛ لكنه موجود في كلام بعض الناسء مثل الشيخ بحيى الصرصري» ففي 
شعره قطعة منه» والشيخ محمد بن النعمان؛ وكتاب «المستغيثين بالنبي ا في 
اليقظة والمنام» وهؤلاء لهم صلاح ودين» لكن ليسوا من أهل العلم العاليين 
بمدارك الأحكام» الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال 
والحرام؛ وليس لهم دليل شرعي» ولا نقل عن عالم مرضي» بل عادة ري 
عليهاء كما جََرّت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه» 
وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم» ولهم صلاح وعلم وزهد إذا نزل به أمر 
حا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به وهذا يفعله كثير 
من الناس» ولهذا لما نه مَن نه مِن فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه 
ليس من دين الإسلام؛ بل هو مشابهة لِعَبّاد الأصنام. 

ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي اة لم يَشْرَعْ لأمته أن يدعو 
أحدًا من الأموات» لا الأنبياء ولا غيرهم» ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما 
أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت» ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسولهء لكن لغلبة 
الجهلء وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يُمْكِنْ تكفيرهم 
بذلك حتى بین لهم''' ما جاء به الرسول مما يخالفهء ولهذا ما بينتُ هذه 


= حرف بعض المناوئين للدعوة للسلفية هذه اللفظة إلى «حتى يتبين»؛ لمقصد إبطال‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


ا سس 7ے 
المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لها وقال: هذا أصل دين 
الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما 
يته لنا. لعلمه بأن هذا أصل الدينء وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون 
الأموات ويسألونهم؛ ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه 
بالأموات أعظم؛ لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعون 
دعاء المضطرء راجين قضاء حاجاتهم بدعائهء أو الدعاء به أو الدعاء عند 
قبره» بخلاف عبادتهم للذي دعاهم إياه. فإنهم يفعلون في كثير من الأوقات 
على وجه العادة والتكلف» حتى أن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم 


دمشق؛ خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم» 


قال بعض الشعراء: 

يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر 
أو قال: 

عوذوا بقبير أبي عمر ينجيكمو من الضرر 


فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهمء لو كانوا معكم في القتال لانهزموا 
كما انهزم جماعة من المسلمين يوم أحدء فإنه كان قضى أن العسكر ينكسر 
لأسباب اقتضت ذلكء والحكمة كانت لله في ذلك» ولهذا كان أهل المعرفة 
بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة؛ لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله 
به ورسولهء فلما كانت بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله 


= قيام الحجة على مرتكبي الشرك؛ لأن كل واحد منهم سيزعم أنه لم ١‏ يتبين» له الأمر ! انظر الرد 
على تحريفهم لكلام شيخ الإسلام في : «مصباح الظلام»؛ للشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن 
(ص 497 - 4)005 و«الأسنة الحداد»؛ للشيخ ابن سحمان (ص 1617 -198), 


تاريخ ابن غنام 
۸ 


والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إیاه» ولا يستغيثون بِمَلْكِ مُقَربِ ولا ّ 
مُرْسَلِء فلما أصلح الئاس أمورهمء وصدقوا في الاستغاثة بربهم» نصرهم على 
عدوهم نصرًا عزيرًا لم يتقدم نظيره» ولم يُهُرّم التتار مثل هذه الهزيمة أصلاء ل 
صح من توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك» فإن الله ينصر رسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء كما قال تعالى في يوم بدر: 


ا 


وروي أن النبي كل كان يقول يوم بدر: اليا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت» 
برحمتك أستغيث»7" وفي لفظ: ل ولا لني إلى نفسي 
طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك)” "“ وهؤلاء يدعون الميت أو الغائب؛ فيقول 
أحدهم: بك أستجير» أغثناء أجرنا. ويقول: أنت تعلم ذنوبي. ومنهم من يقول 
للميت: اغفر لي وارحمني وتب عليئّ. ونحو ذلك» ومن لم يقل هذا من 
عقلائهم فإنه يقول: أشكو إلبك ذنوبي وأشكو إليك عدوي» وأشكو إليك جَوْرَ 
الولاة وظهور البدعء أو جدب الزمان. وغير ذلك» فيشكون إليه ما حصل من 
ضرر في الدين أو الدنياء ومقصوده بالشكوى أن يُفْكِيّهُ فيرِيلَ ذلك الضرر. وقد 
يقول مع ذلك للميت: أنت تعلم ما نزل بنا من الضررء وأنت تعلم ما فعلئه من 


)١(‏ أخرج النسائي في السئن الكبرى (5/ )٠١١‏ من حديث علي طن قال: لما كان يوم 
بدر قاتلت شيئا من قتال» ثم جئت إلى رسول الله ب أنظر ما صنع» فجئت فإذا هو 
ساجد يقول: ايا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم» ثم رجعت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو 
ساجد لا يزيد على ذلك» ثم ذهبت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك» 
ففتح الله عليه. 

() أخرج أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (0؟4١)‏ عن رجل من بني زريق عن أبيه 
عن جده قال: أكثر دعاء النبي ييه يوم جد ايا حي يا قيومء برحمتك أستغيث» 


اكفني كل شيء؛ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟. 


تاريخ ابن غنام ىم 
الذنوب. فيجعل الميت أو الحي الغائب عالمًا بذنوب العباد وجراياتهم؛ التي 
يمتلع أن يعلمها بشرء حي أو ميت. 

وعقلاؤهم يقولون: مقصودنا أن يَسْأَلَ الله لنا ويَشْقُمَ لنا. ويظتون أنهم إذا 
سألوه بعد موته أن يسأل الله لهم فإنه يُسْأل ويَشْمَ كما كان يُسْأل ويَشْفّع لما 
سأله الصحابة الاستسقاء وغيره» وكان يَشْفّع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة» ولا 
يعلمون أن سؤال الميت أو الغائب غير مشروع البتة» ولم يفعله أحد من 
الصحابة» بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منهء وأن الرسول ب وسائر 
الأنبياء والصالحين وغيرهم لا يُظلْبِ مِن أحدهم بعد موته من الأمور ما كان 
بلب منه في حياته. انتهى كلام الشيخ كدنهء ملخضًا. 

فانظر» رحمك الله إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبر» الذي 
قد وقع في زمانه ممن يدعي المعرفة والدين» ينتصب للفتيا والقضاء» لكن نيهم 
الشيخ ذه على ذلك وبيّن لهم أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» 


تبه من لَلبَّهَ منهم » وتاب إلى اللهء وعرف أن ما كان عليه شرك وضلال» وانقاد 


للحق» وهذا ما يبين لك غربة الإسلام في ذلك الو قت عند كثير رمن الأنام» وأن 
هذا مصداق ما تواترت به الأحاديث عن رسول الله ول أنه قال: الَمَتبعْنّ سَئَنَ مَن 
كان قبلكم. . ٠.‏ الحديث» وقوله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ». 
وبهذا ينكشف لك› ويتضح عندك» بطلان ما عليه كثير من آهل هذا الزمانء 
من أنواع الشرك والبدع وَالحََدَنَانَء فلا تغتر بما هم عليه» وهذه هي البلية 
العظيمة» والخصلة القبيحة الذميمة» وهي الاغترار بالآباء والأجدادء وما 
استمر عليه عمل كثير من أهل البلادء وتلك هي الحجة التي انتحلها أهل الشرك 
والكفر والعنادء كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في محكم التنزيل» من غير 
شك ولا تأويل» حيث قال تعالى» وهو أصدق القائلين» حكاية عن فرعون 


3D‏ تاريخ ابن غنام 
اللعين» أنه قال لموسى وأخيه هارون المْكْرْمَيْن: إا بال الفرون الأول», 
فأجابه 4# بقوله: مما عند ری فى کب لا يَضِنُ رق ولا يشى». 
فمن امتطى كاهل الصدق والوفاء» وسلم من التعصب والعناد والجفاءء 
وتوسط في لاجب المَحَجّةء وَقَيِعَ في قبول الحق بالحجة؛ وكان ذلك طريقه 
ونهجه» وأشرق في صدره مصباح القبول» وأوقد فيه بزيت المعرفة لمولاء 
والوصول» وكان من ضوء التوحيد على وصول» عرف صدق ما التهجه شيخ 
الإسلام وما أوضحه من سبل السلام» وما رفعه لكافة الآنام» من رفيع 
الأعلام» وما نشره من مطوي نافع العلوم» وما كشفه من صحيح المنطوق 
والمفهوم» ولكن لما أماط عن مُحَيّا الحق كثيف النقاب» فأشرف لمُّنْوّرٍ القلب 
ضوء الصوابء لم تَرْضْ له أفهام أولي الألباب» ولم تَرْضَ في الدليل بقواطع 
السنة والكتاب؛ بل َج أهل الزيغ في الضلال والارتياب» ودخلوا في التعصب 
لما كانوا عليه من كل باب» حين قام بدعوة رب الأرباب» الشيخ الإمام الفدوة 
محمد بن عبد الوهاب» وأَنّوا في مصادمته بُح واهية النسج» بعيدة عن الحق 
والنهج» يقضي بفسادهاء وبيان عنادهاء وقوه في مرادهاء كل من لم يتورك 
سَنَامٌ الاعتساف» ولم يقعد على منصة العصبية والإجناف» ولم يَذَّرِعْ بقميص 
السرف والإسراف» وراقب في ذلك مولاه وخاف» وما داهن في ذلك ولا 
حاف ولكڻ هذا القدوة» كلما أعلن بهذه الدعوةء لم يبال بما رُيّش له من 
النبال؛ وما حُدد له من الزصال» وما أوقع في عرضه من القيل والقال» ولله در 
المتنبي حيث قال: 
لا يسلم الشرف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 


)١(‏ من الحيف: الجور. 


تاریخ ابن غنام IT‏ 
الفائدة الثالثة: قال ابن القيم شت في «الإغاثة»: قال ب4 «لا تتخذوا قبري 
عيدًا70'/. وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبدء اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"' وفى اتخاذها عيدًا من المفاسد ما يغضب لأجله 
مّن في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد؛ ولكن ما لِجُرْح بميت إيلام: منها 
الصلاة إليهاء والطواف بها واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة 
أصحابهاء وسؤالهم النصر والرزق والعافبة وقضاء الديون وتفريج الكربات» 
التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم» وكل مَن شم أدنى رائحة من العلم يعلم 
أن من أهم الأمور سّدَّ الذريعة إلى ذلك» وأنه يا أعلم بعاقبة ما نْهَى عنه وما 
يؤول إليهء وإذا لعن من اتخذ القبور مساجد يعبد الله فيهاء فكيف بملازمتها 
واعتياد قصدها وعبادتها! ومن جمع بين سُنَّةَ رسول الله ية في القبور وما مر به 
وهی عنه وما عليه أصحابهء وبين ما عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما 
مضادًا للآخر؛ فنهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجدء ونهى 
عن تسريجها”" وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى 
عن أن بتخذ عيدًا وهؤلاء يتخذونها أعيادًا» ونهى عن تشريفها وأمر بتسويتهاء 
كما في «صحيح مسلم؛ عن علي يه“ وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١44(‏ والإمام أحمد (۲/ )۳١۷‏ وصححه الشيخ الألباني (أحكام 
الجنائز /١‏ ۲۱۹) من حديث أبى هُرَيْرْةَ قَال: قال رسو الله لله: الا تَجْعَلُوا بوتكم 
ورا ولا لوا ری عِبدّاء وَصَلُوا عَلَىَ فَإِنّ صلا یی حت قن . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 41؟) وصححه الشيخ الألباني (أحكام الجنائز /١‏ 25317 

(۳) أخخرجه أبو داود (975”) والترمذي (۳۲۰) والنسائي )5١47(‏ والإمام أحمد /١(‏ 
۷ عن ابن عباس قال: لعن رسول الله 8 زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج. وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)41941١‏ 

)4( صحيح مسلم (459) عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب : آلا أبعتك 
على ما بعثني عليه رسول ال 


ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. 


a‏ تاريخ ابن غنام 
القباب» ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما في «صحيح مسلم» عن 
جابر”'' ونهى عن الكتابة عليهاء كما رواه أبو داود عن جاب" وهؤلاء يتخذون 
عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن» ويزيدون على ترابها بالجضٌ والآجِرٌ 
وال حا 

وقال: آل الأمر بهؤلاء الصّلّال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حيّا 
ووضعوا لها مناسك» حتى صنّف بعضهم في ذلك كتابًا سماه «مناسك حج 
المشاهد» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول بل لأمته وبين ما 
شرعه هؤلاء. والنبي ية أمر بزيارة القبور لأنها تذكرة الآخرة؛ وأمر الزائر أن 
يدعو لأهل القبورء ونهاه أن يقرل هُجْرّاء فهذه الزيارة التي أذن فيها لأمته 
وعلمهم إياهاء هل تجد فيها شينًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع» أم تجدها 
مضادة لما هم عليه من كل وجه! 

وما أحسَنَ ما فال الإمام مالك ##: لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوّلّها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم روا عن ذلك بما 
أحدثوه من البدع والشرك» ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحََمّوا جانبه» 
حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي بز ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار 


)١(‏ صحيح مسلم (4۷۰) عن عن جابر قال: نهى رسول الله يي أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه 

(؟) أخرجه الترمذي )٠١81(‏ والنسائي (۲۰۲۷) وابن ماجه )١031(‏ عن جابر قال: نهى 
النبي به أن تجصص القبورء وأن يكتب عليها» وأن ببنى عليهاء وأن توطأ. وصححه 


الشيخ الألباني (صحيح الترمذي). 
(*) إغاثة اللهفان (۱/ ۱۸۸ - 195). 
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ا سم 
القبر ثم دعاء وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة؛ أن يستقيل القبلة للدعاء حتى 
لا يدعو عند القبر » فإن الدعاء عبادة» وبالجملة فإن الميت قد انقطع عمله» فهو 
محتاج إلى مَّن يدعو له ولهذا شُرِعَ في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشْرَعُ مثله 
للحي» ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار له والدعاء له. وكذلك الزيارة 
مقصودها الدعاء للميت والإحسان إليه وتذكير الآخرة» فبدّل أهل البدع والشرك 
قولّا غير الذي قبل لهم فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع 
به» والزيارة التي شُرِعَت إحسانًا إلى الميت وإلى الزائر بسؤال الميت والإقسام 
به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو محض العبادة» وحضور 
القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد" . 

ثم ذكر حديث ذات أنواط ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها اتخادًا له مع الله» وهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فما الظن 
بالعكوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده والدعاء به! وأي نسبة للفتنة بشجرة 
إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون! ومن له خبرة بما بعث الله 
به رسوله» وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم» في هذا الباب وغيره» علم أن 
بين السلف وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب» والأمر والله أعظم مما 
0 

وعَمَّى الصحابة قبر دانيال بأمر عمر له . 

ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع رسول الله بي تحتها أرسل 
إليها وقطعهاء قال عيسى بن يونس: هو عندنا من حديث ابن عون عن نافع . 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۱/ 1۹۷ - .)٠٠۲‏ 
() إغاثة اللهفان .)٠٠١ /١(‏ 
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سے 
فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكرها الله في القرآنء وبايع تحتها 
الصحابة وء رسول الله بي فماذا حكمه فيما عداها؟ 

وأبلغ من ذلك أن رسول الله ية هدم مسجد الضرارء ففيه دليل على هدم 
المساجد التي هي أعظم فسادًا منه؛ كالمبنية على القبورء وكذلك قبابهاء فتجب 
المبادرة إلى هدم ما لعن رسول الله يك فاعله» واللهُ يقيم لدينه من ينصره ويذب 
ه30 , 

وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ 
انلام زر الله امراف رار هاا ی متها إن يتك ا 
أي يقبل العبادة من دون الله» فإن النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. 


0 


ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن نخد منه مُصَلَى» 
قال قتادة في الآية: إنما أُمِرُوا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمسحهء ولقد 
تكلفت هذه الأمة شيا ما تكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا مَّن رأى أثر أصابعهء 
فمازالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق" . 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبور» وهي أصل فتنة عباد 
الأصنام» كما ذكر الله في سورة نوح في قوله تعالى: الا لا درن “المتكد ولا 
َر ودا ولا سرا الآية» ذكر السلف في نفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم ثم 
طال عليهم الأمد فعبدو ه٩‏ 
)١(‏ إغاثة الليفان (۱/ ,)5١8١- 5١9‏ 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ 0"0, 
() إغاثة اللهفان )51١7 /1١(‏ وما ذكره الإمام ابن القيم عن السلف أخرجه البخاري = 
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وتعظيم الصالحين إنما هو باتباع ما دَعَُوا إليه دون اتخاذ قبورهم أعيادًا 
وأوثانًاء فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع» ومّن أصغى إلى كلام الله 
وتفهمه أغناه عن البدع والآراءء ومن بعد عله فلابد أن يتعوض بما لا يتقعف 
كما أن من عَمّرٌ قلبُّهُ بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه عن محبة غيره 
وخشيته والتوكل عليه» فالمُعْرِضٌ عن التوحيد مر شاء أم أبى» والمُعْرض 
عن اتباع السنة مبتدعٌ» شاء أم أبى» والمعرض عن محبة الله عبد الصورء شاء 
آم أبى7, 

وهذه الأمور المبتَدّعَة عند القبور أنواع: 

أبعدها عن الشرع: أن يَسْأَلَ المت حاجته كما يفعله كثيرء وهؤلاء من 
جنس غُبّاد الأصنام» ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل 
لعباد الأصنام» وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. 

النوع الثاني: أن يَسْأَلَ الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة 
إجماعًا . 

النوع الثالث: أن يَظنَّ أن الدعاء عنده مستجاب» وأنه أفضل من الدعاء في 
المسجد» فيقصد القبر لذلك» فهذا أيضًا من المنكرات إجماعًاء وما علمت فيه 


ت ل ياء قال: صارت الأوئان ال في كانت في قوم نوح في العرب 
: آم اود فكانتٍ لكلْب بِدَوْمَةٍ ندل وأما اشوا فكانت فذيل؛ وأما ايَعْوثُ» 
فكانت ارا ثم صارت لبتي طب بالجرفب ند سباء وأمًا اليَعُوق) فكانت مدان 
وأمّا سعدا فُلِحِمْيَء لآل ذي الْكلاعَ» وكلها أسماء رجالٍ صالينٌ من قزم وج لما 
ملكا أَرْحى الشَّيطاتٌ إلى يهم آنا الْصِبُوا إلى تََالِسِهمْ التي كانوا يبلسون فيها أنْصابا 
وتموها بأسمائهم: ففعلواء فلم تعبذ حى إذا هلك أولئك نسَح العم ميدث. 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)١١١ /١(‏ 
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ج کک 
نزاعًا بين أئمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعله" . 

وبالجملة؛ فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام» ولم يتخلص منه إلا 
الحنفاء أتباع ملة إبراهيمء وعبادتها في الأرض من قبل نوح» وهياكلها 
ووقوفهاء وسدنتها وحجابهاء والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض» قال 
إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: وَآجْتْبْن وَين أن تَتبْدَ الاسام * رب 
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إن 
أَضْلَانَ كيا من الاين وكفى في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض بما صح عن 
النبى ية أن بَعْتّ النار من كل ألفي تسعمائة ونسعة وتسعون" وقد قال تعالى : 
إا اک الاس إل ڪ نو وقال: اون ثي اڪ من ف اض يلوك 
عَن سيل أ ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عُبّادُها على 


بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء وهم يشاهدون مصارع إخوائهم وما َل 
بهم؛ ولا يزيدهم ذلك إلا حْبّا لها وتعظيمّاء ويوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
E‏ 

اننهى كلام الشيخ» رحمه الله تعالى» ملخضًاء وسيأتي بقية لكلام الشيخ ابن 
القيم في رسائل الشيخ الآتيةء إن شاء اللهء في مواضع من رسائله له 
متفرقة» كما ذكره في الرسالة التي كتبها حين ارتدوا أهل حُريملاء وكذلك ذكره 
في رسالته لعبد الله بن سحيم في الرد على عدو الله سليمان بن سحيم» مطوع 
الرياض . 


وقال العماد ابن كثير في «تاريخه)”؟': وفي سنة من السنين كان للناس شجرة 


() إغاثة اللهفان (۱/ ۲۱۷ - ۴۹۸). 
() أخرجه البخاری (۳۱۷۰). 
(۳) إغاثة اللهفان (؟/ .)۲٠١‏ 
() البداية والنهاية /١8(‏ 098, 
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ا mm‏ 
يعظمونها» ويخرجون إليها ويربطون عليها الجِرَّقٌء ويخرجون إلبها في يوم من 
السئة. قال: لم يشعر الناس إلا والشيخ تفي الدين ابن تيمية تَحَرُمْ وأَخَذْ هو 
وجماعته الفؤوس. وخرج إليها فقطعها. قال: فوقع الإنكار من العامة عليه 
بسبب ذلك» فرحمه الله ورضي عنه على ما صنع؛ فإن ذلك ربما يفضي إلى 
الشرك» وطائفة من الكفار يعبدون الشجرء وقد ذكر ابن هشام في «السيرة» 
وغيره أن أهل نجران قبل مبعث النبي ب كانوا يعبدون نخلة طويلة» لها عيد في 
السنة» إذا كان يوم ذلك العيد خرجوا إليهاء وألبسوها الحلي وغيره» ويعكفون 
عليهاء وأخبرني بعض أصحابنا أن ببلاد الهند طائفةٌ يعبدون الشجرء يعكفون 
عليها ويصلحونها وپلبسونها . انتهى كلامه تأنه 


FR‏ تاريخ ابن غنام 


الفصل الثالتث 
هي سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان: 
وإلى بعض خواص الإخوان يدعوهم بالقول 

ا السديد إلى تجريد التوحيد 
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فمنها الرسالة التي 0 إلى أهل الأحساءء حين كتبوا الرسائل إلى أهل 
نجد بالإنكار عليه والتشنيع» ومنها رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل سدير والوشم 
والقصيم قال فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين؛ سلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته» خخصوصًا محمد بن عبيد وعبد القادر العديلي © 
وابنه وعبد الله بن سحيم" وعبد الله بن عضيب”” وحميدان بن ترکي“ وعلي 
بن زامل ومحمد أبا الخيل”” وصالح بن عبد الله" أما بعد: 


فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدًا َه إلينا على حين فترة من الرسل» فهدى 
الله به إلى الدين الكامل والشرع التام» وأعظم ذلك وأكبره وزيدته هو إخلاص 


,)0۳۸ - انظر ترجمته في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (9/ لالاه‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في : المرجع السابق (8/ ۸ - 448٠‏ ومجلة الدرعية (س7اع١١‏ و؟١1)‏ 
مقال للأستاذ عبد الله بن حمد العسكر. 

(9) انظر ترجمته في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (6/ 4١‏ - 07). 

() انظر ترجمته في: المرجع السابق (۲/ 147 - .)٠١١‏ 

() انظر ترجمته في : المرجع السابق (۵/ 479 -4548). 

(1) لعله صالح بن عبدالله أبا الخيل» قاضي عنيزة» (ت 1184١ه).‏ انظر ترجمته في: 
المرجع السابق (۲/ 537 - .)01١‏ 
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الدين لله بعبادته وحده لا شريك له؛ والنهي عن الشرك وهو ألا يُدْعَى أحد 
من دونه من الملائكة والنبيين» فضلًا عن غيرهم» فين ذلك أنه لا يُسْجَدُ إلا 
للهء ولا يُرْكُمٌ إلا لهء ولا يُدْعَى لكشف الضر إلا هوء ولا لجلب الخير إلا هوء 
ولا بنذ إلا لهء ولا يُحُلَفُ إلا به ولا ببح إلا له» وجميع العبادة لا تصلح إلا 
له وحده لا شريك له» وهذا معنى فول «لا إله إلا الله»ء فإن المألوه هو المقصود 
المعتّمّد عليه وهذا أمر هِيّن عند من لا يعرفه؛ كبير عظيم عند من عرفه. 

فمّن عرّف هذه المسألة عرّف أن أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطانء وزين لهم 
الشرك بالله» وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم» والكلام في هذا 
ينبني على قاعدتين عظيمتين: 

الأولى: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله 4# يعرفون الله 
ويعظمونه» ويحجون ويعتمرون» ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل» 
وأنهم يشهدون أنه لا يَخُلْقُ ولا يَرْدْقُ ولا يُدَيْرُ إلا الله وحده لا شريك لهء كما 
قال تعالى: طقل من يَررْفَكُم ون ألكمل والأرض الآبة . 

فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله. فاعرف القاعدة الثانية؛ وهي أنهم 
يدعون الصالحين؛ مثل الملائكة وعيسى وَعْرّيْر وغيرهم» وكل مَن ينتسب إلى 
شيء من هؤلاء سماه إلا ولا يعني بذلك أنه يَخُلْق أو يَرْرْقَء بل يدعون 
الملائكة وعيسى ويقولون: هلاي شمر عند أ ويقولون: تا بذهم إل 
مرا إلى لَه رح والإله في لغتهم هو الذي يسمّى في لغتنا (الذي فيه سر) 
والذين يسمونه الفقراء شيخهم» يعنون بذلك أنه يُدْعَى ويمع ويَضْرء وإلا إنهم 
مُقِرُون لله بالتفرد بالخلق والرزقء وليس ذلك معنى الإله» بل الإلهُ المقصودٌ 
المدمُوٌ المرجرٌء لكن المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن 
رسول الله 5 من وجهين: 

أحدهما: أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء» وأما في 
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3 يخ اب 
الشدائد فيخلصون لله الدين» كما قال تعالی : ودا کم السو في لحر صل من 
نَع ِلآ ي3). 

والثاني: أن مشركي زماننا يدعون أناسًا لا يوازنون عيسى والملائكة. 

إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر عبادة 
الأصنام؛ هذا يأتي إلى قبر نبي» وهذا 
إلى قبر رجل صالح» وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته» وهذا يَنْذِرٌ له» وهذا يذبح 
للجن» وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة» وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة! 

فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشركء عبادة الأصنام. الذي يحرج الرجل من 
الإسلام» وقد ملا البر والبحرء وشاع وذاع» حتى أن كثيرًا ممن يفعله يقوم الليل 
لعبادة: فما بالكم لم تسوه في الناس 


إلى قبر صحابي» كالزبير وطلحة» وهذا 


ويصوم النهار» وينتسب إلى الصلاح و 


وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن 
أهل بلده تزوجوا أَخَوَاتِهِم أو عََّاتِهِم 
واليوم الآخر أن يتركه. لا يُعْلِمُهُم أن 


الإسلام! أرأيتم لو أن بعض الناس أو 
لله حرم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم 


تعتذرون أن نكاحهم أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة 
وفي غيبتهم عنهاء فاعلموا أنكم لم تعرفرا دين الإسلامء ولا شهادة أن لا إله 
إلا اللهء ودليل هذا مما تقدم من الآيات التي بينها الله في كتابه. 

وإن عرفتم ذلك» فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنهء وقد أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب «الُيْينْتَهٌ لاس ولا كوم فإن كان الاستدلال 
بالقرآن عندكم هُرُوًا وجهلاء كما هي عادتكم ولا تقبلونه» فائظروا في 
في باب حكم المرتد» وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها 
فقد ارتد وحل دمه؛ مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين » وجعلهم وسائط بينه وبين 
اللهء ومثل الطيران في الهوىء والمشي في الماءء فإذا كان مَن فعل هذه الأمور 
منكم؛ مثل السائح الأعرج ونحوهء تعتقدون صلاحه وولايته» وقد صرح في 


»| لإقناع» 
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Da 
. «الإقناع" بكفره» واعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله‎ 

فإن بان لكم في كلامي هذا شيء من الغلو؛ مِن أن هذه الأفاعيل لو كانت 
حرامًا فلا تخر من الإسلام» وأن فعل أهل زماننا في الشدائد في البر والبحرء 
وعند قبور الأنبياء والصالحين» ليست من هذه - بَيُنُوا لنا الصواب وأرشدونا 
إليه. وإن تيين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأن الواجب إشاعته في 
الناس» وتعليمه النساء والرجالء فرحم الله مّن أذّى الواجب عليه» وتاب إلى 
الله» وأقر على نفسه» فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب لهء وعسى الله أن 
يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضىء والسلام. 

ومنها رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيمء مطوع المجمعةء قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم. حفظه الله تعالى» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فقد وصل كتابك تطلب شيئًا من معنى كتاب المويس الذي أرسل لأهل 
الوشم» وأنا أجيبك عن الكتاب جملة» فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع إلى 
الحق» وإن كان الأمر كما ذكرثٌ لك من غير مجازفة» بل أنا مقتصر» فالواجب 
على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دارء وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام في 
ثلاثة أنواع من العلوم: 

الأول: علم الأسماء والصفات» الذي يسمى «علم أصول الدين» ويسمى 
أيضًا «العقائد». والثاني: الكلام على التوحيد والشركء والثالث: الاقتداء 
بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك. 

أما الأول: فإنه أنكر على أهل الوشم إنكارهم على مَّن قال: ليس بجوهر» 
ولا جسم؛ ولا عَرَض. وهذا الإنكار جمع فيه بين النتين: 


إحداهما : أنه لم يفهم كلام أبن عيدان وصاحبه. 
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الثانية : أنه لم يفهم صورة المسألةء وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من 
السلف أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما تكلم الله به ورسوله» فما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته رسوله أثبتوهء مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء وغير 
ذلك وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نَقُوه مثل المِثْل والنّدَ والسَّمِيّ 
وغير ذلك. وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيُهء مثل الجوهر والجسم 
والعرض والجهة وغير ذلك» فلا يثيتونه» فمن نفاه» مثل صاحب الخطبة التي 
أنكرها ابن عيدان وصاحبهء فهو عند أحمد والسلف مبتيع» ومن آثبته» مثل 
هشام بن الحكم وغيرهمء فهو عندهم مبتدع» والواجب عندهم السكوت عن 
هذا النوع اقنداء بالنبي مَل وأصحابه» هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في 
رسالة المويس» أنه قال: لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي 4#6! فمن العجب 
استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضده! 

ومثاله في ذلك كمثل حنفي يقول: الماء الكثير» ولو بلغ قلتين» يدجس 
بمجرد الملاقاة من غير تغير. فإذا سئل عن الدليل قال: قوله 4 : «الماء طهور 
لا ينجسه شيء”'' فيستدل بدليل خصمه! فهل يقول هذا من يفهم ما يقول! وأنا 
أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة: 

قال الشبخ تقي الدين؛ بعد كلام له على من قال إنه ليس بجوهر ولا عرض» 
ككلام صاحب الخطبة» قال يل : 

فهذه الألفاظ لا يُطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز 
والجهة. ونحو ذلك من الألفاظ» ولهذا لما سئل ابن سيج عن التوحيدء فذكر 


)۳۱ /۳( والإمام أحمد‎ )۳۲١( أخرجه أبو داود (55) والترمذي (85) والنسائي‎ )1١( 
.)۱۹۲١ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ 


تاريخ ابن غنام 


0 
توحيد المسلمين قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر 
والأعراض» وإنما بعت النبي كله بإنكار ذلك. وكلام السلف والأئمة في ذم 
الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود أن الأئمة» كأحمد 
وغیره» لما ذَكَر لهم أهلن البدع الألفاظ المجِمَلَةً» كلفظ الجسم والجوهر 
والحيّزء لم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي. انتهى 
كلام الشيخ تفي الدين. 

إذا تدبرت هذا عرفت أن إنكار ابن عيدان وصاحبه على الخطيب الكلام في 
هذا هو عين الصواب» وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل وغيره في 
إنكارهم ذلك على المبتدعة» ففهم صاحبكم أنهما يريدان إثبات ضد ذلك» وأن 
الله جسم وكذا وكذاء تعالى الله عن ذلك» وظن أيضًا أن عقيدة أهل السنة هي 
نفي أنه لا جسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذاء وقد تبين لكم الصواب أن عقيدة 
أهل السنة هي السكوت. من أَنْبّتَ بدّمُوه؛ ومْن نفى بذّعُوه فالذي يقول: ليس 
بجسم» ولاء ولا. هم الجهمية والمعتزلةء والذين يثبتون ذلك هو هشام 
وأصحابه» والسلف بريئون من الجميع. مَّن أثبّتَ بدّعُوه ومن نفّى بدّعُوه. 

فالمويس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات» وجعل النفيَ الذي هو 
مذهبٌ الجهمية والمعتزلة مذهبٌ السلفء وظن أن مَن أنكر النفي أنه يريد 
الإثبات. كهشام وأتباعه. 

ولكن أعجب من ذلك استدلاله على ما فهم بكلام أحمد المتقدم» ومن كلام 
أبي الوفاء ابن عقيل» قال: أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا وما عَرَهَا الجوهر 
والعَرَضٌء فإن رآيت أن طريقة أبي علي الجُبّائي وأبي هاشم خير لك من طريقة 


.)۲١۷ - 5054 /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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ص 
أبي بكر وعمر فبئسما رأيت7". انتهى . 

وصاحبكم يدعي أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى يتبع أبا علي وأبا 
هاشم بنفي الجوهر والعرضء فإن أنكر الكلام فيهماء مثل أبي بكر وعمر» فهر 
عنده على مذهب هشام الرافضي» فظهر بما قررناه أن الخطيب الذي يتكلم بنفي 
العرض والجوهر أَخَذَّه من مذهب الجهمية والمعتزلةً» وابن عيدان وصاحبه 
أنكرا ذلك مثلما أنكره أحمدٌ والعلماء كلهم على أهل البدع. 

وقوله في الكتاب: ومذهب أهل السنة إثبات من غير تعطيل ولا تجسيمء ولا 
كيف» ولا أين... إلى آخره» وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة 
الحنابلة» ولم يميز بينها وبين عقيدة المبتدعة؛ وذلك أن إنكار «الأَيْنِ» من عقائد 
أهل الباطل» وأهل السنة يثبتونه اتْبَاعًَا لرسول الله يل كما في الصحيح أنه قال 
للجارية : «أين الله؟» فرعم هذا الرجل أن إثباتها مذهب المبتدعة» وأن 
إنكارها مذهب أهل السنةء كما قيل» وعكسه بعكسه. وأما الجسم فتقدم الكلام 
أن أهل الحق لا يثبتونه ولا ينفونه» فغلط عليهم في إثباته . وأما التعطيل والكيف 
فصِدَّقٌ في ذلك» فجمع لكم أربعة ألفاظ» نصفها حقٌ من عقيدة الحق؛ ونصفها 
باطل من عفيدة الباطل» وساقها مسافًا واحدّاء وزعم أنه مذهب أهل السنة! 
فجهل وتناقض . 

وقوله أيضًا: ويون ما أثبته الرسول 5 من السمع والبصر والحياة والقدرة 
والإرادة والعلم والكلام. . . إلى آخرى وهذا أيضًا من أعجب جهله؛ وذلك أن 


هذا مذهب طائفة من المبتدعة» بون الصفات السبع يمون ما عداهاء ولو 


(1) تلبيس إبليس لابن الجوزي (40) ودرء تعارض النقل والعقل (8/ 48). 
(5) أخرجه مسلم 00 
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كان في كتاب الله ويُؤوّنُونه. وأما أهل السنة فكل ما جاء عن الله ورسوله 
أثبتوف وذلك صفات كثيرة» لكن أظنه نقل هذا من كلام المبتدعة» وهو لا يميز 
بين كلام أهل الحق من كلام أهل الباطل. 

إذا تقرر هذا فقد ثبت خطؤه من وجوه: 

الأول: أنه لم يفهم الرسالة التي بعشت إلبه. 

الثاني : أنه بهت أهلّها بإثبات الجسم وغيره. 

الثالث: أنه نسبهم إلى الرافضةء ومعلوم أن الرافضة من أبعد الناس عن هذا 
المذهب وأهله. 

الرابع: أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ إلى الرفض والتجسيمء وقد تبين أن 
الإمام أحمد وجميع السلف ينكرونه» فلازم كلامه أن مذهب الإمام أحمد 
وجميع السلف مجسّمة على مذهب الرفض. 

الخامس : أنه نسب كلامهما إلى الفرية الجسمية» فجعل عقيدة إمامه وأهل 
السنة فرية جسمية. 

السادس: أنه زعم أن البدع اشتعلت في عصر الإمام أحمد ثم ماتت» حتى 
أحياها أهل الوشم» فمفهوم كلامه» بل صريحه» أن عصر الإمام أحمد وأمثاله 
عصر البدع والضلال؛ وعصر ابن إسماعيل عصر السنة والحق. 

السابع: أنه نسبهما إلى التعطيل» والتعطيل إنما هو جحد الصفات. 

الثامن : بَهَتَهُمَا أنهما تَسَبَا مَن قبلّهما من العلماء إلى التعطيل» لكونهما أنكرًا 
على خطيب من المبتدعة» وهذا من البهتان الظاهر. 


التاسع: أنه نسبهما إلى وراثة هشام الرافضي . 
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العاشر: أن المسلم أخو المسلمء فإذا أخطأ أخوه نصحه سرًا وبيّن له 
الصواب» فإذا عاند أمكنه المجاهرة بالعداوة» وهذا لما راسلاه صنف عليهما 
ما علمت» وأرسله إلى البلدان: اعرفوني اعرفوني» تراي جاي من الشام! 

وأما التناقض وكون كلامه يُكذب بعضه بعضًا فمن وجوه: 

منها: أنه نسبهما تارة إلى التجسيم» وتارة إلى التعطيل» ومعلوم أن التعطيل 
ضد التجسيم وأهل هذا أعداء لأهل هذاء والحق وسط بينهما. 

ومنها : أنه نسبهما إلى الجهمية وإلى المجسمةء والجهمية والمجسمة بينهما 
من التناقض والتباعد كما بين السواد والبياض» وأهل السنة وسط بينهما. 

ومنها: أنه يقول: مذهب أهل الحق إثبات الصفات. ثم يقول: ولا أين» 
ولاء ولا. وهذا تناقض. 

ومنها: أنه يقول: ما أثبته الله ورسوله أثبتٌ. ثم يخص ذلك بالصفات 
اليد ٠‏ فهذا عين التناقض» فعقيدته التي نَسَبَ لأَهْل السنة جمعها من نحو أربع 
فرق من المبتدعةء يناقض بعضهم بعضّاء ويسب بعضهم بعضّاء ولو فهمت 
حقبقة هذه العقيدة لجعلتها ضحكة. 

ومنها : أنه يذكر عن أحمد أن الكلام في هذه الأشياء مذموم؛ إلا ما نقل عن 
رسول الله 4ة وأصحابه وتابعيهم» ثم ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة ونفيهم» 
ويتكلم بهذه العقيدة المعكوسة» ويزعم أنها عقيدة أهل الحق. 

هذا ما تيسر كتابته عَجلا على السراج في الليل» والمأمول فيك أنك تنظر 
فيها بعين البصيرةء وتتأمل هذا الأمرء وَاغْرض هذا عليه واطلتُ منه الجواب 
عن كل كلمة من هذاء فإن أجابك بشيء فاكتبهء وإن عَرَفْنَهُ باطلاء وإلا 


فراجعنى فيه أله لك. ولا تستحقر هذا الأمرء فإن حَرَضْتَ عليه جدًا عَرقّك 
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عقيدة الإمام أحمد وأهل السنة وعقيدة المبتدعةء وصارت هذه الوقعة أتفع لك 
من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة بسبب الخطأ والاختلاف» مما 
يوضح الحق ويبين لخياته. 

وأما النوع الثاني : فهر الكلام في الشرك والتوحيدء وهو المصيبة العظمى» 
والداهية الصماءء والكلام على هذا النوع والرَّدُ على هذا الجاهل يحتمل 
مجلداء وكلامه فيه كما قال ابن القيم: إذا قرأه المؤمن تارة يبكي وتارة 
يضحك. ولكن أنبهك منه على كلمتين: 

الأولى: قوله إنهما نَسَبَا من قَبْلَهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبرء 
أفيظن أن قوم موسى لما قالوا: لأَجْمَل أا لهاك خرجوا من الإسلام؟ أفيظن 
أن أصحاب رسول الله ا لما قالوا : «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف لهم أن هذا 
مثل قول موسى: لإأجَمّل لآ إلا أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن 
النبي ية لما سمعهم يحلفون بابائهم فنهاهم وقال: من حلف بغير الله فقد 
أشرك' أنهم خرجوا من الإسلام! إلى غير ذلك من الأدلة التي لا نُخْضَرْء فلم 
بفرّق بين الشرك المُخْرِجٍ عن الملة من غيره» ولم يفرق بين الجاهل والمعاند. 

والكلمة الثانية قوله إن المشرك لا يقول لا إله إلا الله» فيا عجيًا من رجل 
يدعي العلمء وجاي من الشام بِحمْلٍ كتب» فلما تكلم إذا أنه لا يعرف الإسلام 
من الكفرء ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق ومسيلمة الكذاب! أما علم أن 
مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويصلي ويصوم! أما علم 


أن عُلّاة الرافضة الذين حرّقهم علي يقولونها! وكذلك الذين يقذفون عائشة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (1970) وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع 0 
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ب بل 
ويكذّبون القرآن! وكذلك الذين يزعمون أن جبريل غلط! وغير هؤلاء ممن أجمع 
أهل العلم على كفرهم» منهم من ينتسب إلى الإسلام ومنهم من لا يتتسب 
إليه» كاليهودء وكلهم يقولون: «لا إله إلا الله وهذا بِيّن عند مَن له أقل معرفة 
بالإسلام مِن أن يُحْمَاجٍ إلى تبيان. 

وإذا كان المشركون لا يقولونها فما معنى باب «حكم المرتد» الذي ذكروا 
الفقهاء من كل مذهب! هل الذين ذكروهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين لا 
يقولونها؟ هذا الذي ذكر أهل العلم أنهم أكفر من البهود والنصارى» وقال 
بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو كافر. وذكرهم في «الإقناع» في باب حكم 
المرتد» وإمامهم ابن عربي» أيظنهم لا يقولون "لا إله إلا الله1؟ لکن هو آتِ من 
الشام» وهم يعبدون ابن عربي جاعِلِين على قبره صلمًا يَعْبُدُونه! ولست أعني 
أهلّ الشام كلهم حاشا وكَلّاء بل لا تزال طائفة على الحق وإن قَلّت واغتَرَيّت! 

لكن العجب العجاب استدلاله أن رسول الله َي دعا الناس إلى قول «لا إله 
إلا الله» ولم يطالبهم بمعناهاء وكذلك أصحاب رسول الله بَا فتحوا بلاد 
الأعاجم وَقَنِعُوا منها بلفظها... إلى آخر كلامه» فهل يقول هذا الكلام من 
يتصور ما يقول؟ فنقول: 

أولًا: هو الذي نقض كلامه وكذبه بقوله: دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان. فإذا 
كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان» تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل 
بمقتضاهاء وهو ترك الشرك. هذا هو المطلوب» ونحن إذا تَهبنا عن الأوثان 
المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء في الشام أو في غيره. 

فإن قلتم : ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في 
الشدائد ليست من الشرك» مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله 6 
يخلصون لله في الشدائد ولا يدعون أوثانهم. فهذا كفرء وبيننا وبينكم كلام 
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العلماء؛ من الأولين والآخرين» الحنابلة وغيرهم. 

وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك» وتبيّن أن فول «لا إله إلا الله» لا ينفع إلا مع 
ترك الشرك» وهذا هو المطلوب» وهو الذي نقول. وهو الذي أكثرتم النكير 
فيهء وزعمتم أنه لا حرج إلا من خراسان؛ وهذا القول كما في أمثال العامة «لا 
وجه سميح ولا بنت رجال» لا أقول صوابًاء إلا خطأ ظاهرًا وسبًا لدين الله 
ولا هو أيضًا قول باطل يصدق بعضه بعضّاء بل مع كونه خطأ فهو متناقض 
يكذب بعضه بعضّاء لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس. 

وأما دعواه أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمةء ولم 
يعرْفُوهم بمعناهاء فهذا قول مُن لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين 
هم في الدرك الأسفل من النارء فإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولوئهاء 
لكن المؤمنين يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقتضاهاء 
والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء فمن أعظم 
المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقين! لكن هذا لا 
يعرف النفاق» ولا يظنه في أهل زمانناء بل يظنه في زمان رسول الله قل 
وأصحابه» وأما زمانه فصّلَّحَ بعد ذلك! وإذا كان زمانه وبلدانه تهون عن 
البدع» ومخرجها من خراسان. فكيف بالشرك والنفاق! 

ويا ويح هذا القائل! ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم 
حيث ظن أنهم لا يعلّمُون الناس «لا إل إلا الله»! أما علم هذا الجاهل أنهم 
يستدلون بها على مسائل الفقه فضلا عن مسائل الشرك ففي الصحيحين أن 
عمر ود لما أشكل عليه قتال مانعي الزكات لأجل قوله يَِ: «أُمِرْتُ أن أقائل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
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سا کس 
بحقها» قال أبو بكر : فإن الزكاة من حقها". فإذا كان مَنْعُ الزكاة من مَلْع حَق 
«لا إله إلا الله» فكيف بعبادة القبور» والذبح للجن» ودا اراو غر ما 
هو دين المشركين! 

وصرح الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستفيم)”" بأن مَن ذبح للجن 
فالذبيحة حرام من جهتين : من جهة أنها مما هل به لغير الله ومن جهة أنها ذبيحة 
مرتد» فهي كخنزير مات من غير ذكاة» ويقول: ولو سمّى الله عند ذبحهاء إذا كانت 
نيه بها للجن . ورد على مَن قال إنه إن ذگر اسم الله حل الأكل منها مع التحريم . 

وأما ما سألتٌ عنه من قوله: اللهم صل على محمد. . . إلى آخره» فهذه 
المحامل التي ذكّر غير بعيدةء لو كان الإنكار على الرجل الميت الذي صنفهاء 
والإنكار إنما هو على الخطباء والعامة الذين يسمعون» فإن كان يزعم أن عامة 
أهل هذه القرى كل رجل منهم يفهم هذا التأويل: فهذا مكابرة» وإن كان يعرف 
أنهم ما قصدوا إلا المعاني التي لا تصلح إلا للهء لم يُمْنَعْ من الإنكار عليهم» 
وتبين أنه شرل کون الذي قالها أولّا قصد معنّى صحيسًا. 

كما لو أن رجلا من أهل العلم كتب إلى عامّةٍ أن نكاح الأخوات حلال» 
ففهموا منه ظاهره؛ وجعلوا يتزوجون أَخَوَاتِهِمء حاصَّئُهُم وعامّتُهُمء لم يُمْنَعْ من 
الإنكار عليهم» وتبين أن الله حرم نكاح الأخوات» كون القائل أراد الأخحوات 
في الدين؛ كما قال إبراهيم # لسارة: اهي أخني70" وهذا واضح بحمد الله 
ولكن من انفتح له تحريف الكلم عن مواضعه انفتح له باب طويل عريض . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۳) ومسلم .)۲١(‏ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)۱١۸ /١(‏ 
(۳) أخخرجه البخاري (1988*) ومسلم (۲۳۷۱). 
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يو =p‏ 
وأما النوع الثالث: وهو الكلام على التقليد والاستدلال» فكلامه فيه من 
أبطل الباطل» وأظهر الكذب» وهو أيضًا كلام جاهل ينقض بعضه بعضّاء ونحن 
ما أردنا المعنى الذي ي ذكرواء الكلامُ على هذا طويل» ولكن أنا كتبت له كلامًا 
في هذا مع رسالة طويلة» فاطلبه وراجعه وتأمله» وتكلم لله في سبيل الله؛ بما 
f a‏ لا عل اترم 


يرضي الله ورسوله» واحذر من فتنة #إإنًا ودا +51 ع أَمَةِ 
دوك فمن نجا منها فقد نجا من شرك كثير. ولا تغفل عن قوله في خطبة 
«شرح الإقناع»: من عثر على شيء مما طغى به القلم. . . إلى آخره» وقوله في 
آخرها : اعلم» رحمك الله أن الترجيح إذا اختلفت بين الأصحاب. . . إلى آخره. 
وإن طمِعْتَ بالزيارة والمذاكرة من الرأس» لعلك أيضًا تحقق علم العقائد» 
وتميز بين حقه من باطله» وتعرف أيضًا علوم الإيمان بالله وحده والكفر 
بالطاغوت» فتراني أَشِير وألّزِمء فإن رأيت أمر الله ورسوله فهو المطلوبء وإلا 
فقد وهبك الله من الفهم ما تميز به بين الحق والباطل» إن شاء الله تعالى. 
وهذا الكتاب لا تكتمه عن صاحب الكتاب» بل اعرضه عليهء فإن تاب وأقر 
ورجع إلى الله فعسى» وإن زعم أن له حجةٌ. ولو في كلمة واحدة؛ أو أن في 
كلامي مجازفةٌ: فاطلب الدليل » فإن أشكل شيء عليك فراجعني فيه حتى تعرف 
كلامي وكلامه» نسأل الله أن يهدينا وإياك والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاهء 
وأنت لا لمي على هذا الكلام؛ تَرَانِي استدعيثةُ أولّا بالملاطفة» وصبرتُ منه 
على أشياء عظيمة» والآن أَسْرَفْتُ منه على أمور ما ينها لا في عقله ولا في 
دينه : منها: أنه كاتب إلى أهل الحسا يعاونهم على سب دين الله ورسوله. 


ومنها : رسالة كتبها إلى محمد بن عباد'» مطوع ثرمداء وكان قد أرسل إليه 


)١(‏ انظر ترجمته في : اعلماء نجد خلال ثمانية قرون» (0/ ۵1١‏ - 91۸)» وهو صاحب 


تاريخ ابن عباد؟ . 
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ص کے 
كتابًا فيه كلام حسن» في تقرير التوحيد وغيره» وطلب من الشيخ 835 أن يبين 
له إن كان فيه شيء يخفاهء فكتب له کله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الخ محمد بن عبادء وفقه الله لما يحبه 
ویرضاه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وبعد: 

وصلنا أوراق في التوحيد» فيها كلام من أحسن الكلام وفقك الله 
للصواب» وتذكُرٌ فيه أن وُدُّكَ نبين لك إن كان فيها شيء غاترك» فاعلم» 
أرشدك اللهء أن فيها مسائل غلطًّا : 

الأولى: قولك: أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر في الوجود» ثم معرفة 
العقيدة» ثم علم التوحيد. 

وهذا خطأء وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه» وإنما الذي 
أتت به الرسل أول واجب هو التوحيد. ليس النظر في الوجود» ولا معرفة 
العقيدة كما ذَكَرْتَهُ أنت في الأوراق» أن كل نبي يقول لقومه: ادوا أنه ما لم 


ووی 


من إل عبرە 4 . 

الثانية : قولك في الإيمان بالله وملائكته. .. إلى آخره: والإيمان هو 
التصديق الجازم بما أتى به الرسول. 

فليس كذلك» وأبو طالب عمه جازم بصدقه» والذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» والذين يقولون: الإيمان هو التصديق الجازم . هم الجهمية» وقد اشتد 
نكير السلف عليهم في هذه المسألة. 


الثالثة: قولك: إذا قيل للعامي ونحوه: ما الدليل على أن الله ربك؟ ثم 


)١(‏ أي: يجهلك. 
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ذَكَرْتَ ما الدليل على اختصاص العبادة لله» وذكرت الدليل على توحيد 
الألوهية. 

فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان» كما في قوله: قل أَعُودُ برب 
مب الاس 3© إِلَده الاس وكما يقال: رب العالمين وإله 
المرسلين. وعند الإفراد يجتمعان» كما في قول القائل: من ربك؟ مثاله : الفقير 
والمسكين نوعان في قوله: ©طإِنَمًا ألصَّدََتُ بِلَفُقَرَهِ وَالْسَكنٍ» ونوع واحد في 
قوله : «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنبائهم فترد إلى فقراتهم)”'' إذا ثبت هذا 
فقول المَلَكَيْنِ للرجل في القبر: «مَن ربك؟ معناه: مَّن إلهك؟ لأن الربوبية 
يُمْئَحَنُ أحدٌ بهاء وكذلك قوله: الین يمرأ ين 
أ را لذ وقوله : ممل ار اله أيتى را وقوله : 
AC 0‏ عقب a‏ مه A‏ 55 1 1 
هو الت قال را أله ثم سمأ فالربوبية في هذا هي الألوهية» ليست 


قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» فينبغي التفطن لهذه المسألة. 


الرابعة: قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد 4: ودليله الكتاب والسنة. 
ثم ذكر الآيات. 

كلام مَن لم يفهم المسألة؛ لأن المُنْكِرٌ للنبوة أو الشاك فيها إذا استدللتَ عليه 
بالكتاب والسنة يقول: كيف تستدل علي بشيء ما أتى به إلا هو! والصواب في 
المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر سورة من القرآن» أو شهادة علماء أهل 
الكتاب» كما في قوله: وك يكن هم عله ن يمم ُلَموًا ب 1 


يعرفونه قبل أن يخرج» كما في قوله تعالى : واوا من َل يني 


5 

2 

3 
3 


.)19( أخرجه البخاري (1750) ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۷۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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كرو الآية» إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد الحصر وتقطع الخصم. 

الخامسة: قولك: اعلم يا أخيء لا عَلِمْتَ مكرومًا. 

فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد؛ وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف 
الجاهليةء والجاهلية هي المكروه؛ فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق» فمعنى 
هذه الكلمة: اعلم؛ لا علمت خيرًا. وس لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم 
المحبوب» وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية» ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا 
بالجهال. 

السادسة: جزمك بأن النبي بلا قال: «اطلبوا العلم ولو من الصين»” . 

فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله ب ہما لا يعلم صحته» وهو من 
القول بلا علم» فلو أنك قلت: ورُويء أو در فلان» أو ذُكِرٌ في الكتاب 
الفلاني. لكان هذا مناسبّاء وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوزء 
فتفطن لهذه المسألة» فما أكثر مَّن بقع فيها. 

السابعة: قولك فى سؤال الملكين: والكعبة قبلتىء وكذا وكذا. 

فالذي علمناه عن رسول الله بل أنهما بَسْألان عن ثلاث: عن التوحيدء وعن 
الدين» وعن محمد ية فإن كان في هذا عندكم رابعة فأفيدوناء ولا يجوز الزيادة 


على ما قال الله ورسوله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 107) عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكيهِ: «اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال 
البيهقي : هذا الحديث شبه مشهور» وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة. 
وقال الشيخ الألباني: موضوع (ضعيف الجامع )4٠١‏ والشطر الثاني ثابت (صحيح 
الجامع ۳۹۱۳). 
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الثامنة: قولك في الإيمان بالقدر: إنه الإيمان بأن لا يكون صغير ولا كبير إلا 
بمشيئة الله وإرادته» وأن يفعل المأمورات. ويترك المنهيات. 

وهذا غلط؛ لأن الله سبحانه له الخلق والأمر» والمشيئة والإرادة» وله الشرع 
والدين» إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالأمرء وهو 
الإيمان بالشرع والدين» ولا يُذكر في حََدٌ الإيمان بالقدر. 

التاسعة: قولك: الآيات التي في الاحتجاج بالقدرء كقوله تعالى: ول 
رت شرا لو شا له مَا عَبَدْنا من دوي ين ىء الآية. ثم قلت: فإياك 
والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله» وحسبك من القدر الإيمانٌ به. 

فالذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردت فراجعه وتأمله 
بقلبك» فإن اتضح لك وإلا فراجعني فيه؛ لأنه كلام طويل. 

العاشرة: وأخرناها لشدة الحاجة إليها: قولك: إن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله إل قد أقروا بتوحيد الربوبية . ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك» 
وإنما قاتلهم رسول الله 45 عن توحيد الألوهيةء ولم يدخل الرجل في الإسلام 
بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألرهية. 

فهذا كلام من أحسن الكلام وأَنِيِهِ تفصيلاء ولكن العام لما وجهنا إبراهيمء 
كتبوا له علماءٌ سدير مكاتبة وبعثها لناء وهي عندنا الآن» ولم يذكروا فيها إلا 
توحيد الربوبية؛ فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبّرْتَ إبراهيم وتَضَخْتّه أن 
هؤلاء ما عرفوا التوحيد» وأنهم مُنْكِرُون دين الإسلام! وكذلك أحمد بن يحبى 
راعي رغبة عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه» وإن 
كان يقر به أحيانًا» عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغك» وكذلك ابن إسماعيل 


أنه نقض ما أبرمت في التوحيدء وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من 


FF‏ تاريخ ابن غنام 
أهل البصرة» كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الألوهيةء وأتاكم به ولد 
محمد بن سليمان» راعي وثيثيه» وقرأه عندكم وجادل به جماعتناء وهذا الكناب 
مشهور عند المويس وأتباعه. مثل ابن سحيم وابن عبيد: يحتجون به عليناء 
ويدعون الناس إليه» ويقولون: هذا كلام العلماء. فإذا كنت تعرف أن النبي اة 
ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية» وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدواء ودخلوا 
وخرجواء وجاهدوا ليلا ونهارًا في صد الناس عن التوحيد» يقرؤون عليهم 
مصنفات أهل الشرك» لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون؟ 
فإن كان بائن لك أن أحدًا من العلماء لا يُكفر من أنكر التوحيد. أو أنه يشك 
في کفره» فاذكره لنا وأفدناء وإن كنت ترعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين» 
وأحَبُوه ودَعَوا الناس إليه» ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد 
كقْروه وكمّرُوا من عمل به» وكذلك لما أتاهم كتاب ابن عفالق" الذي أرسله 
المويس لابن إسماعيل؛ وقدم به عليكم العام» وقرأه على جماعتكم» يزعم فيه 
أن التوحيد دين ابن تيمية: وأنه لما أفتى به كمّره العلماءء وقامت عليه القيامة. 
إن كنت تقول: ما جرى من هذا شيء. فهذا مكابرة» وإن كنت تعرف أن هذا هو 
الكفر الصّرّاح والردة الواضحةء ولكن تقول: أخشى الناس. فالله أحق أن 


عخشاه. 


ولا نظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك. فوالله الذي لا إله إلا هو إنه 


)١(‏ هو: أحمد بن علي البصريء الشهير بالقباني» (كان حيًا سنة /81١١ه),‏ ألف كتابيًا 
عنوانه "فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب». انظر: «دعاوى المناوئين» 
(ص 44). 

() عنوان كتابه في الرد على الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «تهكم المقلدين في مدعي 
تجديد الدين». انظر: «دعاوى المناوئين» (ص .)٤١‏ 
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نصيحة ؛ لأن كثيرًا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانهء فإذا وقعت 
المسألة لم يعرفهاء بل إذا قالوا له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء وأن النافع الضار هو الله. يقول: جزاك الله 
خيرًا! ويظن أن هذا هو التوحيد! ونحن تُعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد 
الربوبية الذي أقر به المشركونء فاللة الله في التفطن لهذه المسألةء فإنها الفارقة 
بين الكفر والإسلام» ولو أن رجلا قال: شروط الصلاة تسعة. ثم سردها كلهاء 
فإذا رأى رجلا يصلي عريانًا بلا حاجة» أو على غير وضوء أو لغير القبلة» لم 
يَدْرٍ أن صلاته فاسدة» لم يكن قد عرف الشروط» ولو سردها بلسانه. ولو قال : 
الأركان أربعة عشر. ثم سردها كلهاء ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة» ومن لا 
يركع» ومن لا يجلس للتشهد» ولم يفطن أن صلاته باطلة» لم يكن قد عرف 
الأركان» ولو سردها. فاللة الله في التفطن لهذه المسألة. ولكن أشير عليك 
بعزيمة؛ أنك تاصانا ونتذاكر معك» وكذلك أيضًا من جهة البدع ٠‏ قيل لي إنك تقول 
فيها شيئًا ما يقوله الذي عارف مسألة البدع. وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

ومنها : رسالة أرسلها إلى محمد بن عيد'''. من مطاوعة ثرمداء قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عيد: وفقنا الله وإياه لما يحبه 
ويرضأهء وبعد. 

وصل الكراس» وتذكرون أن الحق إن بان لكم اتبعتم» وفيه كلام غير هذا سَرٌ 
الخاطرّ» من طرفك خاصة» بسبب أن لك عقلاء والثانية أن لك عِرْضًا تَشِحّ به 
والثالثة أن الظن فيك إن بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد. 


(1) انظر تر جمته فى : «علماء نجد خلال ثمانية قرون531/ 5/ا7)وسماه "ابن عبيد" وهو وهم . 
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وص کے 

فأما تقريركم أول الكلام أن الإسلام خمس كأعضاء الوضوء وأنكم تعرفون 
كلام الله وكلام رسولهء وإجماع العلماء أن له نواقض كنواقض الوضوء 
الثمانية : 

منها : اعتقاد القلب» وإن لم يعمل أو يتكلم» يعني إذا اعتقد خلاف ما علّمه 
الوك مته يعدم تين له 

ومنها: كلام باللسان» وإن لم يعمل ولم يعتقد. 

ومنها: عمل بالجوارح» وإن لم يعتقد ويتكلم»ء ولكن مَن أظهْرٌ الإسلامء 
وظننا أنه أتى بناقض» لا نكفّره بالظن؛ لأن اليقين لا يرفعه الظن» وكذلك لا 
نكفْر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذُكِرٌ عنه ونحن لم نتحققه. 

وما قررتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه» ولكن 
قبل الكلام اعلم أني عُرِفْتُ بأربع مسائل: 

الأولى: بيان التوحبدء مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس. 

الثانية : بيان الشرك» ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو عبادقء من 
دعوة غير الله أو قصده بشيء من العبادة» ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند 
الله» مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات» كما ذكرتم عن العلماء 
أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانهم. 

الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ونر 
الناس عنه وجاهد من صدّق الرسول فيه» ومن عرّف الشرك» وأن رسول الله 6 
بحت بإنكاره» وأقَرٌ بذلك ليلا ونهارّاء ثم مدحه وحسّنه للناس» وزعم أن أهله 
لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن 
والموالاةء أو أكثّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجةء فهذا بهتان عظيم يريدون 
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به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. 


الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة حى لا تكرت فة ويڪو أليِين 
ڪلم ده 


فلما اشتُهرً عني هؤلاء الأربع صدَفني من يَذَّعِي أنه من العلماءء في جميع 
البلدان. في التوحيد وفي نفي الشركء وردُوا علي التكفيرٌ والقتال. 

إذا تحققت ما ذكرث لك انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول الأوراق» من 
إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء» بشرط أنكم لا تكمّرون بالظن» 
ولا من لا تعرفون» فنقول: 

من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم» فإن كابر معائد 
لم يقدر على أن يفول إن عِنرّة وآل ظفير وأمثالهم كلهم ؛ مشاهيرهم والأنباع» 
أنهم مُقِرُون بالبعث ولا شون فيه ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن كتاب الله 
عند الحضر» وإنهم عايفينه ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسموته الحق» 
ويفضلونه على شريعة الله» فإن كان للوضوء ثمائية نواقض» ففيهم من نواقض 
الإسلام أكثر من المائة ناقض» فلما بينتُ ما صرحت به آيات التنزيل» وعلّمه 
الرسولٌ أمتّه؛ وأجمع عليه العلماء: من أنكرٌ البعث» أو شك فيه» أو سب 
الشرع» أو سب الأذان إذا سمعه» أو فضل فراضة الطاغوت على حكم اللهء أو 
سب من زعم أن المرأة ترث» أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه 
- أنه كافر مرتد. 

قال علماؤكم : معلوم أن هذا حال البوادي لا ننکره» ولكن يقولون لا إله إلا 
الله؛ وهي تحميهم من الكفرء ولو فعلوا كل ذلك! ومعلوم أن هؤلاء أولى 
وأظهر من يدخل في تقريركم؛ فلما أظهرتٌ تصديق الرسول فيما جاء به سيُوني 
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غاية المسبة» وزعموا أني أكمّر أهل الإسلام وأستحل أموالهم» وصرحوا أنه لا 
يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر» وأن البوادي يفعلون من النواقض مع علمهم 
أن دين الرسول عند الحضرء وجحدوا كفرهم. 

وأنتم تذكرون أن من رد شيئًا مما جاء به الرسول» بعد معرفته» أنه كافرء فإذا 
كان المويس وابن إسماعيل والعديلي وابن عباد وجميع أتباعهم كلهم على هذاء 
فقد صرحتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدون؛ وإن ادعى مدع أنهم بكفْرُونهم» 
أو ادعى أن جميع البادية لم نتحقق من أحد منهم من النواقض شيئاء أو ادعى 
أنهم لا يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليهء فهذا كمن ادعى أن ابن 
سليمان وسويّد وابن دواس وأمثالهم» عبادٌ زهادٌ فقراء» ما شاخوا في بلد قط» 
ومن ادعى هذا فأسقظ الكلام معه. 

ونقول ثانيًا: إذا كانوا أكثر من عشرين سنة يقلأون ليلا ونهارًاء وسرًا 
وجهارًاء أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجلٌ هو دين الله ورسوله» لكن الناس لا 
يطيعونناء وأن الذي أنكره هو الشرك» وهو صادق في إنكارهء ولكن لو يسلم 
من التكفير والقتال كان على الحق» هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد. ثم مع 
هذا بُعَادُونَ التوحيد ومن مال إليه العداوة التي تغرف ولو لم يُكفر ويقاتل» 
وينصرون الشرك نصر الذي تغرف مع إقرارهم بأنه مشرك» مثل كون المويس 
وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة 
رجب سنة يقولون إنه قد خرج من ينكر بكم وما أنتم عليه» وقد أحل دماءهم 
وأموالهم. وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والمويس أيضًا بعدهم بسنة رحلوا 
إلى أهل قبة أبي طالب وأغرَوهُم بمن صدّق النبئ ية وأحلوا دماءنا وأموالناء 
حتى جرى على الناس ما تعرف» مع أن كثيرًا منهم لم يُكفر ولم يُقاتل. 


وقررتم أن من خالف الرسول في عُشْرٍ مِعْشَار هذاء ولو بكلمةء أو عقيدة 
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قلب أو فعل. فهو كافرء فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في 
عداوة التوحيد وتقرير الشرك» مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول؟ فإن لم 
تكفْروا هؤلاء ومن اتبعهم» ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشرك فأنتم 
كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أن من 
يتغوط ليلا ونهارًا وأفتى للناس أن ذلك لا ينقض» وتبعوه على ذلك حتى 
يموت» أنه لا ينقض وضوؤه. 

وتذكرون أني أكفرهم بالموالاة» وحاشا وكلاء ولكن أقطع أن كُفْرَ من عَبَدَ 
قبة أبي طالب لا يبلغ عُشْرَ كُفْرٍ المويس وأمثالهء كما قال تعالى: «إلا بتھنک لَه 
ڪن الي لم يلوح في الت ول مرو ين وبر الآيتين» وأنا أمثل لك منالاء 
لعل الله أن ينفعك بهء لعلمي أن الفتنة كبيرة؛ وأنهم يحتجون بما تعرفون» منها 
ما ذكروا في الأوراق أنهم لم يقصدوا بحربكم رد التوحيد وإحياء الشرك؛ وإنما 
قصدوا دفع الشر عن أنفسهم خرف البغي عليهمء فنقول: 

لو نقدّر أن السلطان ظلّم أهل المغرب ظلمًا عظيمًا في أموالهم وبلادهمء 
ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلمًا وغدزانا» ورانا أنهم لا يدفعونهم 
إلا باستنجاد الفرنج» وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا: نحن معكم 
على دينكم ودنياكم» ودينكم هو الحق» ودين السلطان هو الباطل. وتظاهروا 
بذلك ليلا ونهاراء مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرئج» ولم يتركوا الإسلام 
بالفعل» لكن لما تظاهروا بما ذكرناء ومرادهم دفع الظلم عنهم» هل يشك أحد 
أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة» إذا صرحوا أن دين السلطان هو 
الباطل» مع علمهم أنه حق» وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب» وأنه لا 
ضور أنهم لا يَتِهُون؛ لأنهم أكثر من المسلمين» ولأن الله أعطاهم من الدنيا 
شيئًا كثيرّاء ولأنهم أهل الزهد والرهبانية؟ 
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فتأمل هذا تأملا جيدّاء وتأمل ما صدّرتم به الأوراق؛ من موافقتهم به 
الإسلام» ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه» وأنه يكون بكلمة ولو لم تُعْتَقَد 
ويكون بفعل ولو لم ينكلم ويكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يَتَكُلّم 
ولم يَعْمَلء تبين لك الأمرء اللهم إلا إن كنتم ذاكرين في أول الأوراق وأنتم 
تعتقدون خلافه» فذاك أمر آخر. 
وأما ما ذكرتم من كلام العلماء فعلى الرأس والعين» ولكن عله جوابان: 
أحدهما: أنكم لو لم تنقلوا كلام ابن عقيل في «الفنون» وكلام الشيخ في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» وكلام ابن القيم لقلت: لعلهم مخطئون» قائلون 
بمبلغ علمهم. هذا كله عندنا في هذه الكتب كما هو عندکم» وابن عقيل ذكر 
أنهم كفار بهذا الفعل - أعني دعوة صاحب التربة ودس الرقاع - وأندم تعلمون 
ذلك . 
وأصرح منه كلام الشيخ في قوله: ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة. يا 
سبحان الله» كيف تركتم صريحه في العبادة بعينها أن هذا من فعله كان مرتدّاء 
وأن المسلم إذا ذبح للزهرة والجن ولغير الله فهو مما أَهِلّ لغير الله به» وهي 
أيضًا ذبيحة مرتد» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» فصرّح أن هذا الرجل إذا ذبح 
للجن مرة واحدة صار كافرًا مرتدّاء وجميع ما يذبحه للأكل بعد ذلك لا يحل ؛ 
لأنه ذبيحة مرتده وصرّح في مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شيثًا من 
الذبح والدعوة؛ حتى ذكر ثابت بن قرة وأبا معشر البلخي» وذكر أنهم كفار 
مرتدون وأمثالهمء مع كونهم من أهل التصانيف» وأصرح من الجميع كلام ابن 
القيم في كثير من كتبه» فلما نقلتم بعض العبارة وتركتم بعضها! علمتٌ أنه ليس 
بجهالة» ولكن الشرهة عليك لو أنك فاعل كما فعل بعض أهل الحساءء لما 
صنف بعضهم كتابًا في الرد عليناء يريد أن يبعثه» تكلم رجل منهم وقال: أحب 
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ما إلى أبن عبد الوهاب وصول هذا إليهء أنتم ما تستحون! فتركوا الرسالة. 
الجواب الثاني : أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فَعْلهء وأنه شرك 

أصغر» أو أنه معصية غير الكفرء مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك» فإن 


بين لك في غير هذه المرة معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل 
رجل» كما بينته لك من كلام الشيخ» لكن أنتم مسلمُون أن رسول الله 5ل قد 
أنكره ونهى عنه» فلو أن رجلا أَقَرّ بذلك مع كونه لم یفعله» لکنه زيه للناس 
ورغّبهم فيه» أليس هذا كافرًا مرتدًا؟ 

ولو قدّرنا أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنهء ما أمر به الرسول إلا أمر 
استحباب» كركعتي الفجرء أو أن الذي نهى عله ما نهى عنه إلا نهي تلزيه. 
كالأكل بالشمال» والنوم للجُنْب من غير وضوءء ولو أن رجلا عرف نهي 
الرسول» وزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال هو الأحب 
المرضي عند اللهء وأن الأكل باليمين يضر عند اللهء وأن الوضوء لنب إذا 
أراد النوم يضر عند الله» وأن النوم من غير وضوء أحب إلى اللهء مع علمه بما 
قال الرسول بي أليس هذا كلام كافر مرتد! فكيف بمن سب دين الله الذي بعث 
به جميع الأنبياء» مع إقراره ومعرفته به ومدّح دين المشركين الذي بعث الله 
الأنبياء بإنكاره» ودعا الناس إليه مع معرفته؟ 

ولكن أرى لك أن تقوم في السخرء وتدعو بقلب حاضر بالأدعية المأثورة» 
وتطرح نفسك بين يدي الله أن يهديك لدينه ودين نبيه 6 . وصلى الله على 
محمد وآله وسلم. 

ومتها: رسالة أرسلها جوابًا لعبد الله بن سحيم» مطوع من أهل المحمعةء 
حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم» مطوع 
أهل الرياض. وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحساء يشنع فيها على 
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الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرى وما كان» وقصده بذلك 
الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص 
الدعوة للهء وهدم أركان الشرك. وإبطال مناهج الضلال والإفك؛ ورام هذا أن 
يرتقي إلى ذلك بأسباب» ويستدعي من كل معاند مكابر جواب. وإلا فالله تعالى 
بفضله قد أزال اللبس والحجاب» وكشف عن القلوب المظلمات الرَّيْن 
والاحتجاب» ونصٌّ رسالة المجاب : 


من الفقير إلى الله تعالى سليمان بن محمد بن سحيمء إلى من يصل إليه من 
علماء المسلمين ودام شريعة سيد ولد آدم» من الأولين والآخرين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالذي يحيط به علمكم أنه قد خرج في قُظرِنَا رجلٌ مبتدمٌ. جاهلء مُضِلٌّ 
ضالٌء من بضاعة العلم والتقوى عاطل» جرت منه أمور فضيحة» وأحوال 
شنيعة؛ منها شيء شاع وذاع وملا الأسماع. وشيء لم يَتَعَنّ أماكننا بعد فأحيبنا 
نشر ذلك لعلماء المسلمين؛ وورثة سيد المرسلين» ليصيدوا هذا المبتدع صيد 
أحرار الصقورء لصغار بغاث الطيورء ويردوا بدعه وضلالاته» وجهله وهفواته» 
والقصد في ذلك القيام لله ورسوله ونصرة الدين» جعانا الله وإياكم من الذين 
يتعاونون على البر والتقرى. 

فمن بدعه وضلالته : أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله بل الكائنين في 
الجبيلة؛ زيد بن الخطاب وأصحابهء وهدم قبورهم وبعثرهاء لأجل أنهم في 
حجارة» ولا يقدرون أن يَحَفِروا لهم» فطروا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا 


)١(‏ هذا من إنصاف الشيخ ابن غنام عله ؟ إذ يورد رسالة هذا المناوئ للدعوة السلفية» وهي 
في غاليها مجرد افتراءات لا تستحق الالتقات. 
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الرائحة والسباع» والدافن لهم خالد وأصحاب رسول الله ققة. 
وعمد أيضًا إلى مسجد في ذلك وهدمه؛ وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع 
الهوى. 
ومنها : أنه أحرق «دلائل الخيرات27؛ لأجل قول صاحبها : سيدنا ومولانا. 
وأحرق أيضًا «روض الرياحين»"" وفال: هذا روض الشياطين. 


ومنها : أنه صح عنه أنه يقول: لو أقدر على حجرة الرسول هدمتهاء ولو أقدر 
على البيت الشريف أخذت ميزابه وجعلت بدله ميزاب خشب. أما سمع قوله 
تعالى: فوس بطم ستو أله تھا ين تقرف أربي ! 

ومنها : أنه ثبت أنه يقول: الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. وتصديق 
ذلك أنه بعث إليّ كتابًا يقول فيه: أَقِرُوا أنكم بلي جُهّال صُلّال. 

ومن أعظمها: أن من لم يوافقه في كل ما قال. ويشهد أن ذلك حقء يقطع 
بکفره» ومن وافقه وصدّقه في كل ما قال قال: أنت موحٌّد. ولو كان فاسمًا 
محضًا أو مَكاساء وبهذا أظهّرٌ أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله. 


ومنها : أنه بعث إلى بلداننا كتايًا مع بعض دعاته, بخط يده وحلف فيه بالله 


(1) لمحمد بن سليمان الجزولي (ت ۸۷١‏ ه)؛ فقيه صوفي من أهل سوسة بالمغرب. كتابه 
هذا عبارة عن «صاوات مبتدعة على النبي با . انظر لبيان ما فيه من انحراف: رسالة: 
«تنببهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات»؛ لأحمد السلمي» ضمن كتابه 
«ثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة؛ (ص ۲۷۷ - .)۴۴٤١‏ وذكر العلماء الذين ردوا 
على كتابه. 

(؟) «روض الرياحين في حكايات الصالحين»؛ للصوفي اليمني عبدالله بن أسعد اليافعي 
(ت 18الاه). حشا كتابه بالخرافات والغلو. انظر: اكتب حذر منها العلماء؟؛ للشيخ 
مشهور سلمان (۲ / ۱۹۸). 
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ا ت 
أن عِلْمَهُ هذا لم يعرفه مشايخه الذين ينتسب إلى أخذ العلم منهم؛ في زعمهء 
وإلا فليس له مشايخ» ولا عرفه أبوه. ولا أهل العارض. فيا عجبًا إذا لم يتعلمه 
من المشايخ» ولا عرفه أبوه» ولا أهل قطره» فمن أين علمه! وعمن أخذه! هل 
أوحي إليهء أو رآه منامّاء أو علمه به الشيطان! وحَلِفُهُ هذا أشرّف عليه جميع 
أهل العارض . 

ومنها: أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي . 

ومنها : أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول؛ لأجل أنهم يأخذون النذرء 
ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عنده. 

ومنها : أنه ثبت عنه لما قيل له : اختلاف الأئمة رحمة. قال: اختلافهم نقمة. 

ومنها : أنه يقطع بفساد الوقف» ويكذب المروي عن رسول الله إا وأصحابه 
أنهم وقفوا. 

ومنها : إبطال الجعالة على الحج. 

ومنها : أنه ترك تمجيد السلطان فى الخطبة» وقال: السلطان فاسقء لا يجوز 
ا اھ سس سے 

ومنها : أنه قال : الصلاة على رسول الله باه يوم الجمعة وليلتهاء وقال: هي 
بدعة وضلالة نَهْوِي بصاحبها إلى النار. 

ومنها: أنه يقول: الذي يأخذه القضاة فديمًا وحديئًاء إذا قَضُوا بالحق بين 
الخصمين» ولم يكن بيت مال لهم ونفقة» أن ذلك رشوة. ومن هذا القول» 
بخلاف المنصوص عن جميع الأمةء أن الرشوة ما أَجذ لإبطال حق أو لإحقاق 
باطل» وأن للقاضي أن يقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بججغل. 


.- سيأتي الحديث عنهما - إن شاء الله‎ )١( 
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ومنها : أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله تعالى» 
ويدخل مع ذلك دفع شر الجن» ويقول: ذلك كفرء واللحم حرام. فالذي ذكره 
العلماء في ذلك أنه منهي عله فقط» وذكره في حاشية «المنتهى». 

فبينّوا» رحمكم الله» ذلك للعوام المساكين الذي لبس عليهم وأبظل عليهم 
الاعتقاد الصحيح. فإن رأيتم أن ذلك صواب فبَينُوه لناء ونرجع إلى قوله» وإن 
ا و اسه دان كير 
من أهل قطرناء فتداركوا رحمكم الله الأمر قبل أن يرسخ في النفوس» فإن 
الجواب متعيّنُ على من وقّف عليه؛ ممن له معرفة بحكم الله ورسوله؛ لأن ذلك 
إظهار للحق عند خفائه وإدحاض للباطل. انتهى ما ذكره صاحب الرسالة. 

وقد يشر الله للشيخ اتصالٌ إليهاء والوقوف عليهاء وألهمّه الجواب عنها 
والتنصّلَ عن كثير منهاء فين الحق الذي قاله» وبين الكذب والزور الذي رماه به 
أهل الجهالة» وهذا نص الرسالةء كتبها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم» وبعد: 

لَقَانَا مكتوّك» وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغك» ولا يخفاك أن المسائل 
التي ذَكَرْتَ أنها بلغتكم في كتاب من «العارض» جملتها أربع وعشرون مسألةء 
بعضها حقء وبعضها بهتان وكذب» وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل . 
وذلك أن أهل العلم إذا اختلفواء والجهال إذا تنازعواء ومثلي ومثلكم إذا 
اختلفنا في مسألة؛ هل الواجب اناع أمر الله ورسوله وأهل العلم؛ أو الواجب 
اناع عادة الزمان الذي أدركنا الناس عليها ولو خالَمَتْ ما ذكره العلماء في جميع 
كتبهم؟ 
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ص کے 

وإنما ذكرثُ هذاء ولو كان واضحًاء لأن بعض المسائل التي ذَكُرْتَ أنا 
قلتُهاء لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهمء الحنابلة وغيرهم» ولكن هي 
مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليهاء فأنكرّها علي من أنكرّها لأجل مخالفة 
العادة» وإلا فقد رَأوا تلك في كتبهم عياناء وأقروا بهاء وشهدوا أن كلامي هر 
الحق» لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم: لما اهم ما عَرَُأ 
دروا يه مََمْنَهُ أله َل الكفرت4 الآية. وهذا هو ما نحن فيه بعينه» فإن 
الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيمء وقد نْب ذلك له فأَقَرٌ ب وعندنا كتب 
يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق» وأقام على ذلك سنين» لكن أنكر آخر 
الأمر لأسباب» أعظمها البغي أن يُتَرل الله من فضله على من يشاء من عبادهء 
وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله: إذا كان هذا هو الحق فلأي شيء لم تَنْهَوْنًا 
عن عبادة شمسان وأمثاله؟ فتَعذَرُوا أنكم ما سألتمونا. قالوا: وإن لم نسألكم 
كيف نُشرك بالله عندكم ولا تنصحونا! وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة» وأن 
فيه شرفًا لغيره. وأيضًا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرّشَاء إلى غير ذلك من 
الأمور» فقام يدخل عندكم وعند غيركم بالبهتان» والله ناصر ديئه ولو كره 
المشركون. 

وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام» وأنا أضرب 
لك مثلّا بمسألة واحدةء وهي مسألة الاستجمار ثلانًا فصاعدًاء من غير عظم 
ولا روث» وهو كاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم» وهو إجماع 
الأمة لا خلاف في ذلك» ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمرًا 
عظيماء ولَنَهَرْا عن الصلاة خلفه وبِدَّعُو مع إقرارهم بذلك. ولكن لأجل 
العادة. 


إذا تبين هذا؛ فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر» وهي 
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قوله إني مبطل كتب المذاهب» وقوله إني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا 
على شيء» وقوله إني أدعي الاجتهادء وقوله إني خارج عن التقليدء وقوله إني 
أقول إن اختلاف العلماء نقمة» وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين» وقوله إني 
أكفر البوصيري لقوله «يا أكرم الخلق»» وقوله إني أقول: لو أقدر على هدم 
حجرة الرسول لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابًا 
من حشب» وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي يلوه وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي ل 
وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم» وإني أكفر من يحلف بغير الله. 

فهذه اثتنا عشرة مسألة» جوابي فيها أن أقول: طسْبِحَتَكَ هدا يتن مَظيد4 
ولكن قَبْلَه من بَهَتَ النبِيّ محمدًا 4# أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين! 
تشابهت قلوبهمء وبَهُنوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعُرّبر في النار» فأنزل 
الله في ذلك : إا ی سَبَقت لَهُم يتا الخدق أولتيك ت مدرك الآية. 

وأما المسائل الأخر وهي: أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف 
معنى الا إله إلا الله» ومنها: أني أعرّف من يأتيني بمعناهاء ومنها أني آقول: 
الإله هو الذي فيه السرء ومنها: تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ 
النذر كذلك» ومنها : أن الذبح للجن كفرء والذبيحة حرام» ولو سمّى الله عليها 
إذا ذبحها للجن. 

فهذه خمس مسائل كلها حق. وأنا قائلهاء ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم 
المسائل» وقبل ذلك ذكر معنى «لا إله إلا اللهاء فنقول: 

التوحيد نوعان: توحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير 
عن الملائكة والأنبياء وغيرهم» وهذا حق لا بد منه» لكن لا بذجل الرجل في 
الإسلام لأن أكثر الناس مُقِرُونَ بهء قال الله تعالى : طقل س يَرَدْفُكُم ين ألما 


والأرض آم بنرك د الاسر 4 إلى قوله : افلا فرك وأن الذي بذجل 
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الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية» وهو ألا يُعْبَد إلا الله» لا مَلَكُ مقرب 
ولا نب مُرْسَلء وذلك أن النبي ية بُعِتَ وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله؛ 
فمنهم من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى» ومنهم من يدعو الملاتكة» 
فنهاهم عن هذاء وأخبرهم أن الله أرسله لِيُوَحَدَ ولا يُذْعَى أحدٌ من دونه لا 
الملائكة ولا الأنبياء: فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله» 
ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة» واستنصرهم والتجأ إليهم؛ فهو الذي جحد 
«لا إله إلا الله؛ مع إقراره أنه لا يَخْلّقُ ولا يرق إلا الله. 

وهذه جملة لها بسط طويل» لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماءء 
ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر نبيها يله حيث قال: الْتَبعُنَّ سَئَنَ مَن كان 
قبلكم حَذُوٌَ افده بالفذة» حنى لو دخلوا خر صب 000 وكان من 
قبلّهم كما ذكر الله عنهم اندرا حرق وھ رکا ن رب الي 
فصار ناس من الضالين يَذْعُون أناسًا من الصالحين في الشدة والرخاءء مثل عبد 
القادر الجيلاني وأحمد البدوي وعدي بن مسافرء وأمثالهم من أهل العبادة 
والصلاح» فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار» وزجروهم عن ذلك وحذروهم 
غاية التحذير والإنذار» من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصار» 
فلم يحصل منهم انزجارء بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار» وأما 
الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك وبيّن أهل العلم أن أمثال 
هذا هو الشرك الأكبر. 

وأنت ذَكَرْتَ في كتابك: ما تقول يا أخي ما لنا والله دليلٌ إلا من كلام أهل 
العلم. وأنا أقول كلام أهل العلم ايء وأنا أنقله لك» وأنبهك عليهء فتفكر 


0339( أخرجه البخاري (7”507) ومسلم‎ )١( 
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فيه» وقم لله ساعة ناظرًا ومناظرّاء مع نفسك ومع غيرك فإن عَرَفْتَ أن 
الصواب معي» وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء» أعني دين الإسلام 
الضَرْفء الذي لا يمرج بالشرك والبدع» وأما الإسلام الذي ضده الكفرء فلا 
شك أن أمة محمد وَل آخر الأمم وعليها تقوم الساعة» فإن فَهمْتَ أن كلامي 
هو الحق فاعمل لنفسك» واعلم أن الأمر عظيم» والخطب جسيم فإن أشكلٌ 
عليك شيء فسَفْركَ إلى المغرب في طلبه غير كثير. 

واعتبر لنفسك» حيث كَتَبْتَ لي فيما مضى أن هذا هو الحق الذي لا شك 
فیه» لکن لا نقدر على تغيير» وتكلمت بكلام حسن» فلما غربلك الله بولد 
المويس» ولبّس عليك». وكتب لأهل الوشم يستهرئ بالتوحيد» ويزعم أنه 
بدعةء وأنه حرج من خراسان» ويسب دين الله ورسوله» لم تفطن لجهله وعظم 
ذنبه» وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفسء وكلامي هذا لا يغيرك» 
فإن مرادي تفهم أن الخطب جسيم ء وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون 
فيه» فضلًا عنا وعن أمثالناء فلعله إن أشكل عليك تواجهني. هذا إن عَرَفْتَ أنه 
حق. وإن كنت إذا نقلتٌ لك عبارات العلماء عَرَقْتَ أني لم أفهم معناهاء وأن 
الذي نقلت لك كلامهم أخطأواء وأنهم خالفهم أحد من أهل العلمء فبّهني 
على الحق» وأرجع إلبه إن شاء الله تعالى» فنقول: 

قال الشيخ تقي الدين: وقد عط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر 
ومن أهل العبادة حتى قلبوا حقيقته؛ فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات» 
وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبيةء ومنهم من أطال في تقرير هذا 
الموضع؛ وظن أنه بذلك قرر الوحدانية» وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع 
ونحو ذلك. ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مُقّرين بهذا التوحيد» قال الله 


a 


تعالى : قل لمن الْأَيْضٌ ومن فیا إن کنر َنَت الآيات. وهذا حق» 
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لكن لا يَخْلْصُ به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله» بل لابد أن يُسَلِصَ 
الدين لله» فلا يُعبدَ إلا الله فيكون دينه للهء والإله هو المَأُنُوهُ الذي لَه 
القلوب”'؟. وأطال كت الكلام. 

وقال أيضًا في «الرسالة السنية» التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون 
إلى عفن الصالحيق ولون ف فذكر حديث الخوارج ثم قال: 

فإذا كان في زمن النبي 444 وحلفاته الراشدين» ممن ينتسب إلى الإسلام» من 
مَرَقَ مع عبادته العظيمةء فَليُعْلُمْ أن المنتسب إلى الإسلام قد يَمْرْقْ من الدين» 
وذلك بأمور: 

منها الغلو الذي ذمه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره» بل الغلو في 
علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح ونحوهء فكل من علا في نبي أو 
صحابي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي 
فلان أغنني. أو: أنا في حسبك. ونحو هذاء فهذا كافر يستتاب. فإن تاب وإلا 
قتل» فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لِيُعْبَدَ ولا يُذْعَى معه إله 
آخر» والذين يدعون مع الله آلهة أخرى» مثل الشمس والقمر والصالحين 
والتماثيل المصورة على صورهم؛ لم يكونوا يعتقدون أنها لزل المطر أو نبت 
النبات» وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون: «#إهلؤلي شفعتؤتًا عند 
آوچ ف فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تَنْهَى أن يُدْعَى أحدٌ من دونه» لا دعاء عبادة 


(Ds 


ولا دعاء استغاثة . وأطال الكلام ككل فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل 


النظر الذين يدّعون العلم» ومن أهل العبادة الذين يعون الصلاح. 


() اقتضاء الصراط المستقيم PD)‏ اخ = (EF‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (9/ ۳۸۳ - .)۳۹١‏ 
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وقال في «الإقناع» في باب حكم المرتد» في أوله: 

فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته. . . إلى أن قال: أو استهرأ 
بالله أو رسله. قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله: أو لما جاء به اتفاقّاء أو 
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم - كَثَرَ إجماقًا. . . 
إلى أن قال: أو أنكرٌ الشهادتين أو إحداهما” . 

فتأمل هذا الكلام بِشَرَاشِرٍ قلبك» وتأمل؛ هل قالوا هذا في أشياء وُجِدّت في 
زمانهم واشتد نكيرهم على أهلهاء أو قالوها ولم تقع؟ وتأمل الفرق بين جحد 
الربوبية والوحدائية والبغض لما جاء به الرسول. 

وقال أيضًا في أثناء الباب: ومن اعتقد أنَّ لأحدٍ طريقًا إلى الله غير متابعة 
محمد ا أو لا يجب عليه اتباعٌهُ أو أن لغيره خروجًا عن اتباعه» أو قال: أنا 
محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن. أو: في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة. أو قال: إن من العلماء من يَسَعْهُ الخروج عن شريعته كما وسع المْحْضِرٌ 
الخروحٌ عن شريعة موسى. كفر في هذا كله" . 

ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكفرهمء وَعَلِمْتَ ما هم عليه من 
الزهد والعبادة» وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء» لقضيت العجب. 

وقال أيضًا في الباب: 

ومن سبٍّ الصحابة» واقترن بسيو دعوى أن عليًا إل أو نبي 2 أو أن جبريل 
غَلِطء فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تکفیره . 
)١(‏ الإقناع (4/ ۲۹۷). 


(؟) مجموع الفتاوى (۱۱/ 958, ۲۷/ 0094 
© الإقناع (6/ ۲۹۹). 
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فتأمل هذاء إذا كان كلامه هذا في علىّء فكيف بِمّن اتَّعَى أن ابن عربي أو 
عبد القادر إله! وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تَأَلَهُهُ القلوب. 

واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي 5لا بأنهم 
يَدْعُون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة» ويطلبون منهم تفريج الكربات 
وقضاء الحاجات» مع كونهم يدْعُونَ الملائكة والصالحين» ويريدون شفاعتهم 
والتقرب لهم وإلا فهم مُقِرُون بأن الأمر لله» فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء 
فإذا sS e‏ : ردا مَك لش في ال صَلَّ 


قال أيضًا فى «الإقناع» فى الباب: 
و في «الإقناع» في الاب 


ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفِعْلةُ؛ وهو عمد ورُقّى وكلام يتكلم به أو يكتبه» 
أو يعمل شينًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله» ومنه ما يقتل» ومنه ما 


وى 


يُمْرِض » ومنه ما يأخذ الرجل عن امر ته فِيّمْنَعْهُ وطأهاء a‏ 


للآخرء ويحيّب د بين انين ؛ ويَكُفُر بتَعلّمِهِ وفِعْلِهِ: سواء اعتقد تحريمه أو إباحته 
فتأمل هذا الكلام؛ ثم تأمل ما جرى في الناس» خصوضًا الصرف والعطف» 
تعرف أن الكفر ليس ببعيد» وعليك بتأمل هذا الباب في «الإقناع» وشرحه تأملا 
جيدًاء وقف عند المواضع المشكلة» وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف 
والإجارة؛ يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم. 
وأما الحنفية؛ فقال الشيخ قاسم في «شرح درر البحارا: 


النذر الذي يقع من أكثر العوام» وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قاتلا : 


() الإقناع (5/ ۴۰۷). 
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يا سيدي فلان إن رُڌ غائبي أو عوفي مريضيء أو قُضِيَت حاجني فلك كذا 
وكذا. باطل إجماعًا؛ لوجوه؛ منها أن النذر للمخلوق لا يجوز. ومنها ظن أن 
الميت يتصرف في الأمرء واعتقاد هذا كفر”'؟. إلى أن قال : إذا عرف هذاء فما 
يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهاء ويْقمّل إلى ضرائح الأولياء» فحرام 
بإجماع المسلمين» وقد ابتُلِيَ الناس» لاسيما في مولد أحمد البدوي , 
فتأمل قول صاحب «النهر» مع أنه بمصر ومقر العلماء» كيف شاع بين أهل 
مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه! فتأمل قوله: «من أكثر العوام» أتظن أن 
الزمان صلح بعده! 


وأما المالكية؛ فقال الطرطوشى فى كتاب «الحوادث والبدع»: 
طوسي في ت ع 


روى البخاري0© عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى 
حُنّين؛ ونحن حَدِيئُو عهد بكفر» وللمشركين سدرة بعكُفُون حولهاء وينُوظون بها 
أسلحتهم . يقال لها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقانا : يا رسول اللهء اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبرء هذا كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: اجیل لآ إلَهًا كنا لم بالا زیی سَئَنَ من كان قبلكمه» 
فانظرواء رحمكم اللهء أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرَقَ 
فهي ذات أنواط» فاقطعوها. 


وقال 445: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء؛ الذين 


.)۳۲١ - ۳۲۰ /۲( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۳۹ - .)٤٤١‏ 

(۳) لم بروه البخاري» وهي في (مختصر الحوادث والبدع ص 18): (روى أحمد). 

() أخرجه الترمذي )۲۱۸١(‏ والإمام أحمد (5/ ۲۱۸) وصححه الشيخ الألباني (ظلال 
الجنة .)۷١‏ 
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يُضْلِحُونَ إذا فسد الناس» ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام فكان الرجل 
إذا أسلم في قبيلته غريبًا مستخفيًا بإسلامه قد جفاه العشيرة» فهو بينهم ذليل 
خائف» ثم يعود غريبًا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة» حتى يبقى 
أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم . 

وروى البخاري عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء قال: والله» ما أعرف فيهم 
من أمر محمد إلا أنهم يُصَلُون جميعًا("2. وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل 

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك؟ فقال: ما أعرف فيهم شينًا مما أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة 
ف انتهى کلام الطرطوشي . 

فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث» وفي أي زمان قيلت وفي أي مکان» وهل 
أنكرها أحد من أهل العلم! 

والفوائد فيها كثيرة» ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابة» وقول الصادق 
المصدوق أنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم : اجْمّل لآ 
نهاك يا عجيًا إذا جرى هذا من أولئك السادة» كيف يُنكر علينا أن رجلا من 
المتأخرين غلط في قوله «يا أكرم الخلق»! كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه 
خيرًا وأعلم منهم! 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7750) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١44١‏ 
زفق صحيح البخاري (190), 


() صحيح البخاري .)٥۳١(‏ 
(5) مختصر الحوادث والبدع (ص ۱۸ - 1۹). 
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ولكن هذه الأمور لا علم لكم بهاء وتظنون أن من وصف شركًا أو كفرًا أنه 
الكفر الأكبر المخرج عن الملة. ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أرسَلْتَ 
إلىّء قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام» وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق» 
وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار! ومرادي أبين لك كلام الطرطوشي ما وقع في 
زمانه من الشرك بالشجرء مع كونه في زمن القاضي أبي يعلى. أتظن الزمان 
صلح بعده؟ 

وأما كلام الشافعية؛ فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتاب «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث» وهو في زمن الشارح وابن حمدان: 

وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلام» المنتمين إلى الفقر» الذي 
حقيقته الافنقار من الإيمان؛ من اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مَضِلين؛ فهم 
داخلون تحت قوله : ام لر شُركرا سرشا غو لهم ی الب مَا لم يَأ يه ا 
وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. 

ومن هذا القسم ما قد عم الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان 
وَالعْمُد وسَرْجَّ مواضع في كل بلد يُحْكِي لهم حا أنه رأى في منامه أحدًا ممن 
E‏ فيفعلون ذلك؛ ويظنون أنهم يتقربون إلى اللهء ثم يجاوزون ذلك 
إلى أن به َعم وَهُمّ تلك الأماكن في قلوبهم» ويرجون الشفاء لمرضاهمء وقضاء 
حوائجهم بالنذر لهمء وهي بين عيوك وشجر وحائط وحجر. وفي دمشق. 
صانها الله من ذلك» مواضع متعددة» كعوينة الحمى والشجرة الملعونة خارج 
باب النصره سهل الله قطعهاء فما أشبهها بذات أنواط. ثم ذكر كلامًا 
طويلاء إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما بخالف رضاف ولا 


222 الباعث على إنكار البدع والحوادث .)۴١ - ۲٠١ /١(‏ 
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يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه . 

فتأمل ذكره في هذا النوع أنه يذ لشريعة الإسلام» وأنه خروج عن الإيمان» 
ثم ذكر أنه عمّ الابتلاء به في الشام» فأنت قل لصاحبكم: هؤلاء العلماء من 
الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به وغيره» وصاحوا بأهله من أقطار 
الأرض» وذكروا أن الدين عاد غريبّاء فهو بين اثنتين: إما أن يقول: كل هؤلاء 
العلماء جاهلون ضَانُونَ مُضِنُونَ خارجون. وإما أن يدعي أن زمائه وزمان 

ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز» فيها إجازات له من عند 
مشایخه» وشيخ مشايخه رجلٌ يقال له «عبد الغني”"' ويُثنون عليه في أوراقهم 
ويسمونه «العارف بالله»» وهذا اسْتْهِرَ عنه أنه على دين ابن عربي» الذي ذكر 
العلماء أنه أكفر من فرعون» حتى قال ابن المُفْرِي الشافعي: من شك في كفر 
طائفة ابن عربي فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هر 
شيخهم» ويثلون عليه أنه العارف بالله» فكيف يكون الأمر! ولكن أعظم من هذا 
كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس» وهما بالشام» ذلك الكلام فيه العظيم» 
واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظمء فكيف بزماننا! 

وقال ابن القيم ٠#‏ في «الهدي النبوي» في الكلام على حديث وفد 
الطائف» لما أسلموا وسألوا النبي ية أن يترك لهم اللات؛ لا يهدمها سنةء 
ولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال: 


(1) الباعث على إنكار البدع والحوادث /١(‏ 258 

(۲) هو الصوفي النقشبندي الشهير: عبدالغني النابلسي (ت 1147ه). انظر الرد على 
انحرافاته في : اتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي»!؛ للدكتور محمد أحمد لوح ١(‏ 
off /‏ - 064( 
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ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها 
وإبطالهاء يومًا واحدّاء فإنها شعائر الشرك والكفرء وهي أعظم المنكرات» فلا 
يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهكذا حكم المشاهد التي بْنِيّت على القبور 
التي اتُخِذَت أوثانًا تد من دون الله» والأحجار التي تُقْصَد للتبرك والنذر 
والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته؛ 
وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثاللة الأخرى» بل أعظم شركًا عندها 
وبهاء والله المستعانء ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخل 
وتَرْزْقء وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سَئّنَ من قبلهم» وسلكوا سبيلهم شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع» وسلكوا سبيلهم حَذْوَ القُذّة بالقُذّة وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ 
لغلبة الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروقًاء والسنة 
بدعة» والبدعة سنةء ونشأ في ذلك الصغير» وَهَرِمٌ عليه الكبير» ومست الأعلام» 
واشتدت غربة الإسلام؛ وقل العلماء» وغلب السفهاء. وتفاقم الأمرء واشتد 
البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي اناس . انتهى كلامه. 

وقال أيضًا في الكلام على هذه القصة؛ لما ذكر أن النبي اة أذ مال اللات 
وصَّرَكُه في المصالح : 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد 
ومصالح المسلمين» فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي نُسَاق إليها 
ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام كما أخذ النبي كه أموال 
اللات وكذا الحكم في وقفهاء والوقف عليها باطلء وهو مال ضائع» فيصرف 


.)٤٤۳ /۳( زاد المعاد‎ )١( 
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في مصالح المسلمين؛ فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ولرسوله» فلا 
يصح على مشهدء ولا قبر يُسْرَج عليه ويُعَظمء ودر له» ويُعْبّد من دون الله 
وهذا مما لا يحالف فيه أحدٌ من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهي”“ 

فتأمل كلام هذا الرجل» الذي هو من أهل العلم؛ وهو أيضًا من أهل الشام»ء 
كيف صرّح أنه ظهر في زمانه. فيمن يدعي الإسلام في الشام وغيرهء عبادةٌ 
القبور والمشاهد والأشجار والأحجارء التي هي أعظم من عبادة اللات والعزى 
أو مثله» وأن ذلك ظهر ظهورًا عظيمًاء حتى غلب الشرك على أكثر النفوس» 
وحتى صار الإسلام غريبًا؛ بل اشتدت غربته! أين هذا من قول صاحبكم لأهل 
الوشم في كتابهء لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئًا من الشرك: يأبى الله أن 
يكون ذلك في المسلمين! وكلام هؤلاء الأئمة من آهل المذاهب الأربعة أعظم 
وأعظم وأَظعٌّ مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمائهما. رى هؤلاء 
العلماء أَنّوا فِرْيَةٌ عظيمة ومقالة جسيمة! 


. انتهى كلامه. 


فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة» فأنت تأمله تأملًا 
جيدّاء واجعل تأملك لله» مستعيدًا بالله من اتباع الهوىء ولا تفعل فلك أولا . 

ولما ذكرت لك أنك تأمل كلامي وكلامه؛ فإن كان كلامي صحيسًا لا 
مجازفة فيه» وأن شامِيّكم لا يعرف معنى لا إله إلا اللهاء ولا يعرف عقيدة 
الإمام أحمد وعقيدة الذين ضربوه؛ فاعرف قدره» فهو بغيره أجهلء واعرف أن 
الأمر مر جليلٌ. فإن كان كلامي باطلاء وَنَسَّبتُ رجلا من أهل العلم إلى هذه 
الأمور العظيمة بالكذب والبهتان» فالأمر أيضًا عظيم » فَأَعْرَضْتَ عن ذلك كله 
وكُتَنْتَ لي كتابًا في شيء آخر. 


() زاد المعاد (۳/ .)٤٤١‏ 
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ا 1 2 ي 


فإن كان مراك اتباعّ الهوى» أعاذنا الله منه» وأنك مع ولد المويس كيف 
كان فاترّك الجواب؛ فإن بعض الناس يذكرون عنك أنك صائر معه لأجل شيء 
من أمور الدنيا. وإن كنت مع الحق فلا أُعْذِرُكُ مِن امل كلامي هذا وكلامي 
الأول؛ وتَعْرضهما على كلام أهل العلمء وتُسْرّرهما تحريرًا جيدّاء ثم تتكلم 
بالحق. 

إذا تقرر هذا ؛ فَحَمْسُ المسائل التي قدَّمْتٌ جوابُها في كلام العلماء» وأضيف 
إليها مسألة سادسة» وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم» وسميتهم 
«طواغيت»؛ ذلك أنهم يَدْعُون الناسَ إلى عبادتهم من دون الله عبادةٌ أعظمْ من 
عبادة اللات والعزى بأضعاف» وليس في كلامي مجازفة» بل هو الحق؛ لأن 
عبادة اللات والعزى يَعبْدُونها في الرخاء ويُخُلِصُون لله في الشدة» وعبادة هؤلاء 
أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحر» فإن كان الله وفع في قلبك 
معرفةً الحق والانقياد له» والكفرٌ بالطاغوت والتَبَرّيَ ممن خالف هذه الأصول» 
ولو كان أباك أو أخاكء فاكتب لي وِبَشّرْنِي؛ لأن هذا ليس مثل الخطأ في 
الفروع» بل ليس الجهل بهذاء فضلًا عن إنكارهء مثل الزنا والسرقة» بل والله» 
ثم والله» ثم والله» إن الأمر أعظم . وإن وقع في قلبك إشكال فاضرّحٌ إلى 
مُقَلْبِ القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه. 

وأما بقية المسائل فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وبيننا وبينكم كلام أهل العلمء لكن العجب من قولك: أنا هادم قبور 
الصحابةء وعبارة (الإقناع» في الجنائز : يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها 
أَسّمَت على معصية الرسول”'2. والنبيئ 4ل صح عنه أنه بعث عايًا لهدم القبور. 


() الإقناع (۱/ ۲۳۳) نقلا عن ابن القيم ‏ 
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ص بجت 

ومِثْل صاحب كتابكم لو كتب لكم أن ابن عبد الوهاب ابتدع؛ لآنه أنكر على 
رجل تروج أخته! فالعجب كيف راج عليكم كلامه فيه! 

وأما قولي: إن الإله الذي فيه السر. فمعلوم أن اللغات تختلف؛ فالمعبود 
عند العرب» والإله الذي يسمونه عوامنا «السيدء والشيخ» والذي فيه السرا 
والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميه عوامّنا «السر» لأن السر عندهم هو 
القدرة على النفع والضرء وكونه يصلح أن يُذْعَى ويُرْجَى واف ويُتَوكٌل عليه 
فإذا قال رسول الله يَك: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وسيل بعض 
العامة: ما فاتحة الكتاب؟ ما فشَّرّتَ له إلا بلغة بلده؛ فتارة تقول: هي فاتحة 
الكتاب. وتارة تقول: هي أم القرآن. وتارة تقول: هي الحمد. وأشباه هذه 
العبارات التي معناها واحدء ولكن إن كان السر في لغة عوامنا ليس هذاء وأن 
هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلمء فهذا وجه الإنكارء فَيَينُوا لنا. 

وأما قول ابن سحيم في أول الرسالة: إنه عَمَدَ إلى شهداء أصحاب 
رسول الله وي الكائنين في الجبيلة؛ زيد بن الخطاب وأصحابه» وهدم قبورهم 
وبعثرهاء لأجل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن يَحَْفِرُوا لهم» فووا على 
أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع» والدافن لهم خالد بن الوليد 
وأصحاب رسول الله 


. وَعَْمَدَ أيضًا إلى مسجد في ذلك وهدمهء إلى آخره. 


فهذا الكلام ذَكَرَ فيه ما هو حق وصدق» ودر فيه ما هو كذب وزور وبهتان» 
فالذي حدث من الشيخ بث وأتباعه» أنه هدم البناء الذي على القبورء 
والمسجدٌ المجعولٌ في المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زيد بن 
الخطاب وف وذلك كذب ظاهر؛ فإن قبر زيد وَقد» ومن معه من الشهداء لا 


(۱) أخرجه البخاري )۷۵٩(‏ ومسلم (۳۹۶). 


تاريخ ابن غنام 
قل ل 17 
يعرف أين موضعه؛ بل المعروف أن الشهداء من أصحاب رسول الله وَل فلو 
في أيام مُسَيْلِمَة في هذا الوادي» ولا يُعْرَف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم. 
ولا يُعْرَف قبر زيد مِن قبر غيره» وإنما كدب ذلك بعص الشياطين وقال للناس: 
هذا قبر زيد. فَافثينُوا به» وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة» ويجتمع 
عنده جمع كثير» ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ فلأجل ذلك هَذّم 
الشيح ذلك البناء الذي على قبره وذلك المسجد المبنيئٌ على المقبرة» اتباعًا لما 
أمر الله به ورسوله من تسوية القبور» والنهي الغليظ الشديد في بناء المساجد 
عليهاء كما يعرف ذلك من له أدنى مَلَكَةَ من المعرفة والعلم. 

وقوله: وبعثرها لأجل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن يَحْفِرُوا لهم» فووا 
على أضر حتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع. فكل هذا كذب وزورء 
وتشنيع على الشيخ عند الناس بالباطل والفجورء وكلامه هذا تكذبه المشاهدة؛ 
فإن الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين للحفرء وأهل العْيَيئّة 
وَالجُبَيْلة» وغيرهما من بلدان العارض» يدفنون موتاهم في تلك المقبرة» وهي 
أرض سهلة» لا حجارة فيهاء والحجارة والوَعرُ عن تلك المقبرة شمال 
وجنوبًاء ولكن هذا العدو وأشباهه يرمون هذا الشيخ بالأمور الفظيعة» والأهوال 
الهائلة الشنيعة» لكي يَنْفِرَ السامعون لذلك عن الدخول في دين الله» وليس ذلك 
ببدع من الشيطان وحزبهء والحمد لله رب العالمين. آخر الرسالة» وصلى الله 
على محمد وآله وسلم. 

وقد أجاب الشيخ لث في هذه الرسالة عما رماه به عدو الله سليمان بن 
سحيم؛ من الزور والكذب والبهتان» وما هو قائل به. وذكر دليله من الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة أهل الإيمان» وأعرض عن بعض المسائل لم يجب عنها في 
هذه الرسالة» وقد أجاب عنها في غيرهاء فأحسن وأجاد» وكشف جب 
الضلال عن العباد. 
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حي کے 

فمن ذلك قوله: إنه أبطل الوقف. ويكذَّب بِالمَرُويَ عن رسول الله 6 
وأصحابه أنهم وَقَفُواءِ وقد كذّب واقْتَرَى فيما رمى به شيخ الوَرَى. 

وصورة الوقف التي أنكرها الشيخ كك وأَبِظَلَهُ هو ما كان مخالفًا لما ثبت 

في الأحاديث عن رسول الله ل وأصحابه؛ وذلك أن كثيرًا من الجُهال والعامة 
إذا أراد أن يغ يعر فرائض الله» ويحُرِمٌ بَعْض أولاده من الإناث ما قَسَمّ الله له أو 
يحرم أولاد الإناث ويَخْضَّهُ بالذكور وأولادهم. وَقْفَ ماله وأشهّدَ عليه. وشْرَط 
فيه هذه الشروط المخالفة لما روي عن رسول الله 4# وأصحابه من صفة 
وقفهم» فلما ألكر ذلك الشيخ له استعظم ذلك جَهّالُ المُصَاة؛ لأنه مشالف 
لعادتهم التي جروا عليهاء ومخالف لما ذكره بعض المتأخرين في كتبهم » 
فشَّعُوا بذلك على الشيخ» وارَوًا عليه الكذب العظيم» مثل قولهم: وكذّب 
المَرْوِييّ عن رسول الله اة وأصحابه أنهم وَقَهُوا. وحاشاه من ذلك» بل ما صح 
عن رسول الله بَللْةِ وأصحابه فهو عنده المعمول بهء المُقْنَى به» المحمول على 
الرأس والعين 

وهذا نص جوابه عن شَْ شَبْهَيِهِم التي شَبَهُوا بها في ذلك» قال رحمه الله تعالى: 

لاي 

هذه كلماتث جوابٌ عن الشبهة التي احتج بها من أجاز وقف البجَنّف والإثم» 
ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة؛ ثم نتكلم على الأدلة. 

وذلك أن السلف اختلفوا في الوقف الذي يراد به وجه الله» على غير من 
يرثه» مثل الوقف على الأيتام وصُرَّام رمضان أو المساكين أو أبناء السبيل. 

فقال شريح القاضي وأهل الكوفة: لا يصح ذلك الوقف. حكاه عنهم الإمام 


ا 


أحمد. 
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وقال جمهور أهل العلم: هذا وقف صحيح. واحتجوا بِحُْبَح صحيحة 
صريحة ترد قول أهل الكوفةء فهذه السُحْحٌ التي ذكرها أهل العلم يُحْتَجُون بها 
على علماء أهل الكوفةء مثل قوله : «صدقة جارية» ومثل وقف عمره وأوقاف 
أهل المقدرة من الصحابة على جهات البر التي أمر الله بها ورسوله» ليس فيها 
تغيير لحدود الله. 

وأما مسألتنا فهي إذا أراد الإنسان أن يَقْسِمٌّ ماله على هواه وَفْرٌ من قسمة الله 
وتمرّد عن دين الله» مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل» ولا تأكل منه 
إلا حياة عينهاء أو يريد أن يَزِيدَ بعضّ أولاده على بعض فرارًا من وصية الله 
بالعدل» أو يريد أن يحْرِمَ نَسْلَ البنات» أو يريد أن يُحَرْمَ على ورثته بيع هذا 
العقار لئلا يفتقروا بعده» وِيُْتي له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صَدَقَةُ 
بر تقب إلى الله ويوق على هذا الوجه قاصدًا وجه الله. فهذه مسالتنا. 

فتأمل هذا بِشَرَاشِرٍ قليك» ثم تأمل ما نذكره من الأدلة» فنقول: 

من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه» والتحبل على ذلك 
بالتقرب إليهء وذلك مثل أوقافنا هذه؛ إذا أراد أن يَحْرِمَ مَن أعطاه الله» من 
امرأق» أو امرأةٍ ابن» أو نسل بنات» أو غير ذلك أو يُعْطِيَ من حَرَمّه الله أو 
يَزِيدَ أحدًا عما 5 الاو ق من ذلك» ويريد التقرب إلى الله بذلك» مع 
كونه مُبُعِذَا عن الله» فالأدلة على بطلان هذا الوقف. وعَرْدِهٍ ظَلْقّاء وقَسْمِهِ على 
قَسْم الله ورسوله أكثر من أن تُخْصَرٌ. 

ولكن من أوضحها دليلٌ واحدٌء وهو أن يقال لِمُذّعي الصحة: إذا كنت تذعي 
أن هذا مما يحب الل ورسوله وَفِْلَهُ أفضل مِن تَرْكهء وهو داخل فيما حض 
عليه النبي ية من الصدقة الجاريةء وغير ذلك» فمعلوم أن الإنسان مجبول على 
حبه لولده وإيثاره على غیره» حتى أصحاب رسول الله يه قال الله تعالى: 
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اانا اتوك وَوْلَدم فد فإذا شرع الله لهم أن يُوتِفُوا أموالهم على 
أولادهمء ويزيدوا من شاءء أو يَحْرِمُوا النساء والعَصَبّةَ ونَسْلَ البنات» فلأي 
شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله #! ولأي شيء لم يفعله التابعون! 
ولأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهم! أُثْرَاهم رَغْبُوا عن الأعمال الصالحة 
ولم يبرا أولادهمء وآثروا البعيد عليهم وعلى العمل الصالح» ورغب في ذلك 
أهل القرن الثاني عشر! أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة ولم يعلموها 
حتى ظهر هؤلاء فعلموها! سبحان الله! ما أَعظَمٌ شِأنَهُ وأعَرَّ سلطانة! 

فإن ادعى أحدٌ أن الصحابة فعلوا هذا الوقف» فهذا عين الكذب والبهتان» 
والدليل على هذا أن هذا الذي َب الكنب» وحرص على الأدلة؛ لم يجد إلا ما 
ذكره؛ ونحن لتكلم على ما ذكره. 

فأما حديث أبي هريرة الذي فيه: ١صدقة‏ جارية0) فهذا حق» وأهل العلم 
استدلوا به على من أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد» ونحن 
أنكرنا على من غيّر حدود الله وتقرّب بما لم يَشْرَعْهٌُه ولو فهم الصحابة وأهل 
العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه. 


وأما حديث عمر أنه تصدق بالأرض على الفقراء والرقاب والضيف وذوي 
القربى وأبناء السبيل”"' فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتنا؛ وذلك أن من 


)١(‏ يعني حديث أبي هريرة أن رسول الله في قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة؛ صدقة جارية: وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخرجه مسلم (1331). 
(؟) أخرجه البخاري (7774) عن ابْنِ مُمَرّهِ رضى الله عنهماء أن عُمَرَ تَصَدَّقَ بال لَه عَلَى 

عَهْدٍ رَسُول الله د وان بان وَكَانَ تخا فَقَالَ عْمَرٌ: يا رَسُولَ الله إنى 


اسْتْقْدْتُ مالا 


؛ تيء كَأَرَدْتُ أن أَنْصدَّق به قال ال #ة: صد 


اله لا باع ولا يُومَبٌ ولا بُورَت وَلكن فق كَمَرْهه 


په عُمَره فده = 
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ا« 
احتج على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلا هذا الحديث؛ لأن عمر قال: 
«لا جناح على مَن وَلِيَهُ أن يأكل بالمعروف؛ وأن حفصة وَلِيَنهُ ثم وَلِيَهُ عبد الله 
بن عمرء فاحتجوا بأكل حفصة وأخيه دون بقية الورثة» وهذه الحُحجّة من أبطل 
الحُبج. وقد ببنه الشيخ الموفق 55, والشارح» وذكر أن أكل الولي ليس زيادة 
على غيره» وإنما ذلك أجرة عملهء كما كان في زماننا هذا يقول صاحب 
الضحية: الِوَلِيّهَا الجلد والأكارع» ففي هذا دليل من جهتين: 

الأول: أن مَّن وقّف ين الصحابةء مثل عمر وغيره» لم يوقفوا على ورثتهم. 
ولو كان خيرًا لبادروا إليه» وهذا المصخح لم يصححح بقوله: «ثم أدناك 
أدناك»"“ فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء وأبناء السبيل» فما 
باله لم يوقف عليهم! أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل! أم تظن أنه هو 
ورسول الله اة الذي أمره لم يفهما حكم الله! 

الثاني: أن من احتج على صحة الوقف على الأولاد وتفضيل البعض لم 
يحتج إلا بقوله : ١ثَلِيهِ‏ حفصة ثم ذُوُو الرأي» وأنه يأكل بالمعروف» وقد بينَا معنى 
ذلك» وأنه لم يبر أحد» وإنما جعل ذلك للولي عن تعبه في ذلك فإذا كان 
المستدل لم يجد عن الصحابة إلا هذا تبين لك أن فولهم : تصدق أبو بكر بداره 
على ولده» وتصدق فلان وفلان» وأن الزبير خصٌ بعض بناته . ليس معناه كما 
= ذلك في سيل اله وف الرقَابِ وَالَسَاِينٍ وَالضَيِفٍ وَائْنِ اسيل ولدى الْقُرقَ ولا ناح 

ع من وله أذ يكل يه پروي أو بول ضيف غير نول به. 


)٤۲۷ /۲( والنسائى فی الكبرى (4/ ۷۰۳۸) وابن أبى شيبة‎ )١1867( آخرجه الطيالسى‎ )١( 
من‎ )۲۲١ /۲( من حديث ثعلبة بن زهدم. وأخرجه الإمام أحمد‎ )۳٤۵ /۸( والبيهقي‎ 


حديث أبى رمثة. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)۸٠۷١‏ 
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جب 7 کے 
فهمواء وإنما معناه أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين» فكان 
أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدار؛ لأنهم من أبناء السبيل» كما يوقف 
الإنسان مِسْقَاة ويتوضاً منها وينتفع بها هو وأولاده مع الناس» وكما يوقف 
مسجدًا ويصلي فيه. 
وعبارة البخاري في صحيحه: وتصدّق أنس بدار فكان إذا قدم نزلهاء 
وتصدق الزبير بدوره واشترط للمردودة من بناته أن تسكن . فتأمل عبارة 
البخاري يتبين لك أن ما ذكر عن الصحابة» مثل من وقف نخلًا على المُفطرين 
من الفقراء في هذا المسجدء ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فليفطر معهم. 
فأين هذا من وقف الجَنّف والإثم! 
على أن هذه العبارة كلام الحميدي» والحميدي في زمن القاضي أبي يعلى» 
وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بهاء فمن 
احتج بها فقد خالف الإجماعء هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك» فكيف وقد بينا 
معناه» ولله الحمد! 
إذا تبين لك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل لم يجد إلا حديث 
عمر» وقوله: ليس على من وَلِيَهُ جناح. وأن الموقّق وغيره ردوا على من احتج 
به - تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة على بطلان الوقف الجنف والإثم. 


وأما قوله: لم يكن من أصحاب رسول الله يله ذو مقدرة إلا وقف. فهل هذا 


)١(‏ فتح الباري (۵/ * 4 باب: إِذَا وَقتَ أَرْضًا أز پا داشر لته بل لاء 
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يدل على صحة وقف الجنف والإثم! وما مثله إلا كمن رأى رجلا يصلي في 
أوقات النهي» فأنكر عليهء فقال: ايك أل ين © عَبَدَا إا صل ويقول: إن 
أصحاب رسول الله 4 يصلون. أو يذكر فضل الصلاة! وكذلك مسألتنا إذا 
ركرك وغير ذلكء أو قلنا: «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث"" أو قلنا: إن النبي ييه علط القول فيمن تصدق بماله كله. أو قلنا: 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وَادّعَوًا علينا أن الصحابة وَكَقُواه هل أنكرنا 
الوقف كأهل الكوفة حتى يحتج علينا بذلك! 

وأما قول أحمد: من رَد الوقف فكألما رَد السئة. فهذا حق» ومراده وقف 
رسول الله ية وأصحابهء كما ذكره أحمد في كلامه وأما وقف الإثم والجتّف 
فمن رَد فقد عمل بالسنة» ورد البدعة واتبع القرآن. 

وأما قوله : إن في صدقة رسول الله با أن يأكل بالمعروف؛ وإن زيدًا وعمرًا 
سَكَنَا دَارَيْهِمًا التي وَقَهَا. فيا سبحان اللهء من أنكر هذا! وهذا كمن وقف 
مسجدًا وصلى فيه وذريته: أو وقف مِسْقَاة واستسقى منها وذريته. 

وقول الخرقي : والظاهر أنه عن شرط» فكذلك. وهذا شرط صحيح. وعمل 
صحيح» كمن وقف داره على المسجد أو أبناء السبيل» أو استثنى سكناها مدة 
حياته» وکل هذا يردون به على أهل الكوفةء فإن هذا ليس من وقف الجنف 
والوثم . 
)١(‏ أخرجه الترمذى (۳۱۲۱) والنسائي (541”) من حديث عمرو بن خارجة؛ والترمذي 

)۲۷۱۳( والنسائي (۳۱۲۰) وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة‎ )51٠١( 
00949 01/76 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ 
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سب سب کے 
وأما قوله: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» وقول: «صدقتك على رحمك 
صدقة وصلة"”'" وقوله : ثم أدناك ناك" وأشباه ذلك» فكل هذا صحيح لا 
إشكال فيهء لكن لا يدل على تغيير حدود اللهء فإذا قال: رصي أنه ف 
زنك لڌر ينل عط الأنين» وت الإنسان على أولاده» ثم أخرج نسل 
الإناث محتجًا بقوله: «ثم أدناك أدناك» أو صلة الرحم» فمثله كمثل رجل أراد 
أن يتزوج خالة أو عمة فقيرة» فتزوجها يريد الصلةء واحتج بتلك الأحاديث» 
فإن قال: إن الله حرم نكاح الخالات والعمات. قلنا: وحرم تعدي حدود الله 
التي حك في سورة النساءء قال: ومن بعص اله وَرَسُولَمٌ وعد حدُود 
يذل كارا لدا فيا فإذا قال : الوقف ليس من هذا. فلنا: هذا مثل قوله: 
من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرها ليس من هذاء فإذا كان عندكم بين المسألتين 
فرق فبيئوه. 
وأما قول عمر: إن حدث بي حادث أن تَمْعّا صدقة. هذا يستدلون به على 
تعليق الوقف بالشرط» وبعض العلماء يبطله» فاستدلوا به على صحته. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4917) بلفظ : "ابد بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» 
يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. 
وأخرجه البخاري )١471(‏ ومسلم )1١75(‏ بلفظ : «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن 
ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول'. 

() أخرجه الترمذى (198) والنسائي )۲٥۸۲(‏ من حديث سلمان بن عامر. وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)۳۸١۸‏ 

زفق أخرجه الطبالسى )۱۲١۷(‏ والنسائي فى الكبرى (4/ ۸ وابن أبى شيبة (؟/ /43717) 
والبيهقى (8/ )۳٤١‏ من حديث ثعلبة بن زهدم. وأخرجه الإمام أحمد (۲/ )۲۲١‏ من 
حديث أبى رمئة. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 5/ا*8). 
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وأما القول بأن عمر وقفه على الورثة؛ فيا سبحان الله» كيف يكابرون 
النصوص» ووقف عمر وشرطه ومصارفه في ْغ وغيرها معروفة مشهورة! 

وأما قول عمر: إلا سهمي الذي بخيبرء أردت أن أتصدق بها" . فهذا دليل 
على أن أهل الكوفة كما قدمناهء فأين في هذا دليل على صحة هذا الوقف 
الملعون» الذي بطلانه أظهر من بطلان أصحابه بكثير. 

وأما وقف حفصة الحلي على آل الخطاب» فيا سبحان الله» هل وقفت على 
ورثتها أو حرمت أحدًا أعطاه الله» أو أعطت أحدًا حَرّمّه الله أو استثنت غلبة 
مدة حياتها! فإذا وقف محمد بن سعود نخلًا على الضعيف من آل مقرن» أو مثل 
ذلك» هل أنكرنا هذا! وهذا وقف حفصة. فأين هذا مما نحن فيه! 

وأما قولهم إن عمر وقف على ورثتهء فإن كان المراد ولاية الوقف فهو 
صحيح؛ ولیس مما نحن فيه» فإن كان مراد القائل أنه ظن أنه وقف يدل على 
صحة ما نحن فيه؛ فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر. 

وأما كون حفصة وقفت على أخ لها يهودي”"' فهو لا يرثهاء ولا ننكر ذلك. 

وأما كلام الحميدي فتقدم الكلام عنه. 

وسر المسألة: أنك تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجد» وعلى 
)١(‏ أخرجه النسائي (9507) وابن ماجه (۲۳۹۷) من حديث ابن عُمَرَ قال: قال عُمَرُ 


إا ل سهم التي لي يخير لم أصِبْ مالا قط ا بَ إلي منهاء قد أَرَذْثْ 
« اليش أَضْلهًا وسيل ثَمَرَتَهَاا وصححه الشيخ 


الألباني- 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (3/ “7) عن ابن عمر أن صفية بنة حي أوصت لابن أخ لها 
يهودي. 
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CD 
الفقراء أو القرابات الذين لا يرئونهم فردٌ عليهم أهل العلم بتلك الأدلة‎ 
الصحيحة» ومسألتنا هي إبطال هذا الوقف الذي يغيّر حدود الله. وإيتاء حكم‎ 
الجاهليةء وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناهء‎ 
وأراد به التلبيس على الجهال كما فعل غيره؛ فالتلبيس يضمحل» وإن كان هذا‎ 
قدر فهمه» وأنه ما فهم هذا الذي تعرفه العوام» فالخلّف والخليفة على الله.‎ 
وما ختمه الكلام بقوله : مارا :تدك رل دو وما تبلج عله انوأ فيا‎ 
لها من كلمةء ما أجمعها! ووالله إن مسألتنا هذه من إنكارهاء وقد أتانا‎ 
رسول الله 8 بلزوم حدود الله والعدل بين الأولاد» ونهانا عن تغيير حدود الله‎ 
والتحيل على محارم الله» وإذا قدّرنا أن مراد صاحب هذا الوقف وجه الله‎ 
لأجل من أفتاه بذلك» فقد نهانا رسول الله بلا عن البدع في دين الله ولو صحت‎ 
: نية فاعلهاء فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا وفي لفظ‎ 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" هذا نص الذي قال الله فيه: مووي‎ 
نگ اليد ڈو وما نبي عن هرأ وقال : «إزد بغ تَمْمدُوأ4 وقال:‎ 
طقل إن کنر تسود اله تمن خیم أن فمن قبل ما آناه الرسول» وانتهى عما‎ 
نهی» وأطاعه ليهتدي. واتبعه ليكون محبويًا عند الله كَلَيُوقك كما أرقف‎ 
رسول الله يا وكما رقف عمر ول وكما وقفت حفصة وغيرهم من الصحابة‎ 
وأهل العلم.‎ 
وأما هذا الوقف المُحْدَث الملعون المغيّر لحدود اللهء فهذا الذي قال الله فيه‎ 


بعدما خد المواريثٌ والحقوق للأولاد والزوجات وغيرهم: يبلك حُدُودُ 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( آخرجه مسلم‎ )۲( 


تاريخ ابن غنام 
ا سس مم 
لَه وس بطع کله وغول نیا عقتس تجرف بن ت الا 

کید فیا وَدلِدك الْعْوْرُ لطي © ومن تنص أله وَرَسُولَةٌ وَيَتَصَدّ 
حْدُودَم له كارًا کا فا ولو عَدَابك ميت وقد علمتم ما قال 
الرسول فيمن أعتق سِنّةٌ من العَبيد وما رَدّ وأَبظلَ من ذلك» فهو شبيه بِمَن أوقف 
ماله كله خالصًا لوجه الله على مسجد أو صوّام أو غير ذلك فكيف بما هو 
أعظم وأظم من هذه الأوقاف! 

وأما قوله: «إبتيهًا ايت امنا زمر رادو عدوا ريم وافلا 
لكر لملم نيشر فرالله الذي لا إله إلا الله هوء إن فِغْلَ الخبر اتبا 
ما شرّع الله وتبطيلٌ مَّن غَيِّر حدود الله والإنكارٌ على من ابتدع في دين الله» 
هذا هو فعل الخير المعلّق به الفلاح» خصوصًا مع قوله مُيِ: «وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالةا وقوله: ١لا‏ ترتكبوا ما ارنكبت اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل)”'' وقوله: «لعن الله اليهود؛ خُرّمَت عليهم الشحوم 
فجَمَلُوها فباعوها وأكلوا ثمنها»”". 

فليتأمل اللبيب الخالي عن التعصب والهرى» الذي يعرف أن وراءه جنة 
ونارّاء الذي يعلم أن الله يطلع على خفيات الضمير - هذه النصوص ويفهمها 
فهمًا جيدّاء ثم يُنزْلَْا على مسألة وقف الَف والإئم» ثم يتبين له الحقء إن 
شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


هذا آخر ما ذكره الشيخ يَدَُة» في الرد على من أجاز الوقف الجنف. وبيان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/4107) والترمذي (5171/3) وابن ماجه (47) وصححه الشيخ الألباني 
(صحيح الجامع 25549. 

(؟) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل /١(‏ 47) وحسنه الشيخ الألباني في صفة الفتوى. 

(۳) أخرجه البخاري (470”) ومسلم (10475). 


Î‏ تاريخ ابن غنام 

الوقف الصحيح الموافق لما فعله أصحاب رسول الله ل . 

وأما قول عدو الله ابن سحيم في تشنيعه على الشيخ لك إنه أحرق «دلائل 
الخيرات» لأجل قوله: اللهم صلّ على سيدنا ومولانا. فهذا من الكذب 
والزور» وقد أجاب الشيخ ٠4‏ عن هذا في بعض رسائله بقوله: 

وأما «دلائل الخيرات»؛ فلذلك سبب» وذلك أني أشرت على من قبل 
نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب اللهء ويظن أن القراءة فيه 
أنفع من قراءة القرآن. 

وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي يله بأي لفظ كان؛ فهذا من 
البهتان. 

وأما قوله: وأحرق أيضًا «روض الرياحين» وسماه «روض الشياطين»؛ فهذا 
من الكذب والزور المبين. 

وأما إنكار الشيخ كدنه» فيه ما خالف الكتاب والسنة» وأنكره غيره من علماء 
المسلمين من تَرّهَاتَ الصوفية وشَّطحَاتهم التي تخالف السئة المحمدية» وتَمْجَة 
الطباع التي سمت من العصبية» وتَنْفِر عنه الأسماع الني هي عن وقر الباطل 
خلية» فأين الغارة لله تعالى والغضبية؟ وأين النصرة لسنة نبيه والحمية» عند 
سماع مثل بعض الحكايات الردية؟ كما ذكر في بيع الجنة وغرفها العَلية» عند 
الحكاية السادسة والستين والأربعمائة» وفي غيرهاء مثل كون الولي يجر على 
مركب في الهوى من الذهب» مثل قول بعضهم إن البرٌ في يمينه والبحر في 
شماله» فهذا مقام الربوبية بلا خفاء ولا إشكال» وليس وراءه ضلال» ودعوى 
بعضهم العروج إلى السماء بالأرواح كل حين» وعلمهم بما سيقع من الغيب في 
العالمين» وأمثال هذه الحكايات» وأشكال هذه التزاوير والخرافات» الصادرة 
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ممن لم يكن له إلى منهاج السنة التفات» ولم يبال بما وقع فيه من الهلكات» وما 
صدر منه على منصب الشرع من الجنايات» وما أتى به من البهتان والزورء مما 
تضيق عند سماعه القلوب والصدور کون ل حمل أ م ويا نا لم ين مر ولو لم 
يكن فيه إلا ما ذكره في خاتمة ذلك الكتاب» من ذلك الكلام الذي هو هتك 
للشريعة من غير ارتياب» وسلوك للغي من كل باب» مثل ما ذكر عن بعضهم من 
ترك الصلاة وكشف العورات بحضرة الئناس» وكون هذا في العذر له وجه 
التماس» كما جرى لموسى مع الخضرء حسبما في القرآن قد ذُكرء فقد ذكر 
كافة العلماء أن من ادعى أنه يَسَعْهُ الخروج عن الشريعة الغراء فقد أتى ضلالًا 
وكفراء وأن تلك الدعوى تُصَيْرُهُ مرتدًاء فبقيم عليه أهل الحق حدّاء حتى يرجع 
عما خرق به الدين وتَعَذَّى . 

وأما قوله: ومن أعظمها أن من لم يوافقه في كل ما قال» ويشهد أن ذلك 
حق» يقطع بكفره؛ ومن وافقه وصدقه في كل ما قال قال: أنت مُوَخَدء ولو كان 
فاسقًا محضًا أو مَكَاسّاء وبهذا ظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد 
الله. 


فمراده بذلك أن من وافق الشيخ على توحيد الله وتبرأ من عبادة الأولان؛ تاج 
وشمسان وإدريس وقريوه والمغربي» وتبرأ من الشرك وأهله» سمّاه مُوَخَدَاء 
ومن لم يوافقه على توحيد الله وإخلاص العبادة له بجميع أنواعهاء واستمر على 
عبادة المخلوقين مع اللهء وسب دين الله الذي يدعو إليه هذا الشيخ» يقطع 
بكفره. وهذا الخبيث وأشباهه لا يعرفون الشرك في العبادة» ويظنون أن المشرك 
إذا جعل الإنسان مخلوقًا مع الله في التدبير والملك والإحباء والإماتة والنفع 
والضر. وأما كونه يجعل المخلوقين وسائط بينه وبين الله» يدعوهم ويتوكل 
عليهم؛ ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وَقَضْدَهُ بذلك التقربٌ بهم 


0 
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< کک 
إلى الله» وطلب شفاعتهم فهذا عند هؤلاء المشركين من أعظم القربات» 
وأفضل الطاعات» ومن أنكر هذا كَُرُوهِ وبَدّعُوه وخَرَّجُوه وَنَّسَبُوه إلى السفه 
والضلال» كما فعل إخوانهم من المشركين» حيث حكى الله عنهم أنهم قالوا 
لنوح #4 حين أمرهم بالتوحيد وإخلاص الدعوة لله: إلا لَك في صلل 
مين وقال قوم هود لهرد 4# : اا رلت فى سَنَامَةٍ ونا نك يرت 
الكذبيت» إلى قوله : «أجِمْتنًا لعب اه َم وَنَدَّرَ ما كان يمد َامَاوْنا هاا 
پا بيدا إن كُتَ مِنّ الصَدِيِنَ4. 

وأما قوله: من وافقه في كل ما قال قال: أنت مُوَحَد. ولو كان فاسقًا أو 
اا 

فمراده بذلك أن من وافقه على إخلاص العبادة والدعوة للهء وتاب وأناب 
إلى الله مما كان يفعله من الشرك بالله» ودعوة الصالحين وغيرهم من الأحياء 
والأموات» وعرف معنى قوله «لا إله إلا الله» وأنها نفي وإثبات» فشطرها الأول 
نفي الإلهية مطلقّاء والثاني إثباتها لله دون ما سواه من أهل السموات والأرض» 
ومن الأحياء والأموات - سماه مؤمنًا مُوَحَدَاء ولو كان فاسقًا أو مَكَاسَاء وهو 
صادق في ذلك. 

وذلك أن الإنسان إذا عرّف التوحيدء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» صدقًا من قابه» والتزم مضمون هاتين الشهادتين» فهو عند 
الشيخ كلف مؤمن مُوَحْدء ولو كان فاسقًا أو مَكَاسّاء وكذلك عند سائر العلماء 
من أهل السئة والجماعةء وذلك أن الإنسان إذا دحل في الإسلام وحُكمّ 
بإسلامهء لا يُخْرِجَهُ من الإسلام ما يَفعَلُهُ من الكبائرء كالسرقة والزنا وشرب 
المسكر وأخذ الأموال ظلمًا وعدوانّاء وإنما يُخْرِجُهُ من الإسلام إلى الكفر هو 
الشركٌ بالله» وإنكار ما جاء به الرسول من الدين بعد معرفته بذلك وإقامة الحجة 
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13 ...لل 


عليه؛ وقد قال تعالى: مالا أله لا عور أن شرك بو ویر مَا ون دك لمن كاه 


فشبت بهذه الآية المُحْكَمَة أن جميع الذنرب» ما خلا الشرك بالل معلّقة 
بالمشيئة ؛ قد يغفرها لمن يشاء من عباده» وأن الشرك بالله لا يغفره إلا بالتوبة» 
كت ناك عله غير مق أهل ار الد نمك ولو كان عن اليد اا 
وأزهدهم. ولا ينفع مع الشرك بالله عمل البتةء ولكن هذا الرجل وأشباهه لا 
يعرفون إلا ظلم الأموال والمعاصي. 

وأما ظلم الشرك الذي قال الله فيه: إت ار لَطْلرٌ عب وقال فيه 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما سئل: أي الذنب أعظم؟: "أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك. 

وأما قوله: ومنها : إبطاله الجَعَّالة على الحج. 

فهذه مسألة فيها اختلاف بين العلماء» والذي يبطله الشيخ ك٠‏ من ذلك ما 
أبظلّه غيرُه من علماء المسلمين؛ وهو أنه لا يح إلا لأن يُعْقلَى أجرءٌ أو جُغْلا 
على ذلك» فهذا عمله باطل» ولا ثواب له في الآخرة؛ لأنه قصد بعمله الدنياء 


5 


(1) أخرجه البخاري )۳٤۷۷(‏ ومسلم (85) 

(۲) ستأتي رسالة الشيخ محمد إلى أهل الرياض ومنفوحة؛ وفيها: «.. أما في هذا ما يدل 
على جهالتهم وضلالتهم؛ إذا رأوا من يُعلم الشيوخء وصبيانهم أو البدوء شهادة أن لا 
إله إلا اللهء قالوا: لو قالوا لهم يتركون الحرام: وهذا من أعظم جهلهم» فإنهم لا 
يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونهء وقد قال الله تعالى: نت 
ألتَرك لط عطي . وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه» أو مدح 
الطواغيت» أو جادل عنهم» خرج من الإسلام» ولو كان صائما قائما؟ من الظلم الذي 
لا يُخرجٍ من الإسلام؟ بل: إما أن يؤدي إلى صاحبه بالقصاص» وإما أن يغفره الله» 
فبين الموضعين فرق عظيم». وانظرها أيضًا في: «الدرر السنية» ,)۵١ - 48 / ٠١(‏ 
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س« ب بط 


ومن قصد بعمله الذي ّى به وجه الله الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. 

وصح في «الشرح الكبير؛ و«المغني» أنه لا يجوز الاستئجار للحجء قالا: 
وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق؛ لأنها عبادة يَحْنَصٌُ فاعلها أن يكون من أهل 
القربة» فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلا"". 

قال الشيخ تقي الدين» كلنه: والمستحب أن يآخذ الحاج من غيره لِيَحْجٌّ» لا 
أن يَحُجٌّ ليأخذء ومثله كرزق أَحِذَ على عمل صالح يفرق بين من قصد الدين» 
والدنيا وسيلة» والأشبه أن عكسه ليس له في الآخخرة من نصيب» والأعمال الني 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ 
فمن قال: لا يجوز ذلك. لم يز الإجارة عليها؛ لأنها بالعِوّضٍ تقع غير فربةء 
وإنما الأعمال بالنيات» والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أَرِيدٌ به وجهه. 
ومن جوّز الإجارة جوّز إيقاعها على غير وجه القربة وقال: تجوز الإجارة 
عليها؛ لما فيها من نفع المستأجر. انتهى» ذكره عنه في «الاختيارات)0 فهذه 
الذي ذكره الشيخ كله. لمن استفتاه في الجَعَالة على الحج. 

وأما قوله: إنه ترك تمجيد السلطان في الخطبة؛ فهو صادق في ذلك» وإنما 
تركه الشيخ ل لأنه من البدع المُْحْدَلة» وقد كره جمع من المالكية وغيرهم 
ذلك» وقالوا إنه من البدع المنكرة» ولم يستحب ذلك أحد من أثمة الدين. 

وأما قوله: وأبطل الصلاة على رسول الله ييا في يوم الجمعة وليلتها . 

فهذا الكلام مع بشاعة لفظه فيه إيهام وإبهام» وتشنيع بظاهره عند العوامء 
وتنفير لهم عن توحيد الملك العلام؛ فإن الشيخ طم لم يله عن ذلك ولم 


() المغني (۳/ 87) والشرح الكبير (5/ .)١۳‏ 
(5) الاختيارات الفقهية .)٤4۲ /١(‏ 
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سس سس ۷ے 
له إلا الفعل الذي يُفْعَل في كثير من البلدان» وقد أبطله جماعة قبله من 
الأعيان" وأنكره جمع من نماد هذا الشأنء وقالوا: لا قرب به إلى الله 


تعالى ولا يُدّان؛ لأنه بدعة محضة أظهرها في مقام العبادة الشيطانٌ» وأَشْرِبَ 
خُّهَا من هو في الحماقة والتعصب كالولدان» فخير الهدي هدي الرسول. وما 
ورد عن خلفائه مقبول؛ وما حدث بعد القرن السابع وكان بعده متواليًا متتابعّا» 
حتى صيّر واتخذ ديا ومنهسّا جاء به الشارع؛ وكان للنفوس إليه أعظم داع 
ووازع» فلا يسوغ لذوي العقولء من حملة الشرع وممارسي المنقول» أن 
يسكتوا عنه فلا ينتهروا صاحبه ولا يزجروه. ولا يزيلوه فورًا ويغيروه. ولا 
يعترضوه وینکروه» فضلًا عن كونهم يرتضون فعله؛ ويُقِرُون أربابه وأهله. 
ولیت من دان الله تعالى به» عرّف دِينَ من أَضَّلهِ ورَضَعْه حتى يعترض على 
من أنكره ومنعه» فقد ذكر السيوطي في كتاب «الوسائل إلى معرفة الأوائل»”" أن 
أول ما حدث التذكير يوم الجمعة ليتهيأ الناس لصلاتهاء بعد السبعمائة» في زمن 
الناصر بن قلاوون» ولا شك أن ما كان من الدين إذ ذاك متخدًا مجعول» 
ومؤسسًا شرعه منحول» ليس مأخودًا به ولا معمول» أما يخاف مُغْثَرٌ من شؤم 
ذنبه وسخطهء لمولاه وربه في توسله وتوصاه إليه وقربه» بعمل لم يشرعه سبحانه 


)١(‏ قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ينه في رسالته التي كتبها عند دخولهم مكة 
مع الإمام سعودء عام 718١ه:‏ «فمن البدع المذمومة التي ننهي عنها : رفع الصوت في 
مواضع الأذان بغير الأذانء سواء كان آيات» أو صلاة على الي بف أو ذكر غير 
ذلك بعد أذان» أو في ليلة الجمعةء أو رمضان؛ أو العيدين» فكل ذلك بدعة 


مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوقًا بمكةء من التذكيرء والترحيم» ونحوه واعترف 
علماء المذاهب أنه بدعة». «الدرر السنية» ١(‏ / ۲۳۴۷). 
: 
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ل رج کے 
ولم يأذن به؟ فوبل لمن يحرف الكلم عن مواضعه؛ وينتحل في الدين ما ليس 
واضعه» ويحسن ذلك في مواقعه» ويضلل من قام حسبة لله في تهيئة موانعه؟ ما 
جوابه إذا قام بين يدي مولاه» فيما أسداه من الدين وأبداه» وزاد على ما جاء به 
الرسول وأتاه؟ أَطَنّ أن تأسيس دينه ناقص فَكَمُله؟ ومُْحَيّاه قبيح فحَسْنهِ وجَمّله؟ 
نعوذ بالله مما تقوله الغلاةء ونسأله أن يجنبنا طريق الغواة» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وليعلم الفارئ لهذا الكتاب» والواقف على هذا الخطاب. أن خلاصة البيان 
عن ذلك في الجواب» أن الذي أنكره من غير شك ولا ارتياب» هو ما يُفعل في 
غالب الأمصار» ويُعمل في كثير من الأقطارء لا سيما الحرمين» كما صح 
بالمشاهدة والأخبار» وذلك أن يصعد ثلاثة أو أكثر على رؤوس المنابرء 
ويقرأون آبات من القرآن. ويصلون على النبي بأرفع صوت وإعلان» ويأتون 
بقبيح الألحان» وأصوات تحاكي غناء القِيّانء ويمططون آيات الله الكريمةء 
ويغيرون حرمة أسمائه العظيمة» وينقلونها من معناها إلى معنى» وكفى بهذا إِمًا 
ووهنًاء وتغييرًا لما أراد الله بأسمائه وصفاته» لقد خير والله من صل سعيه وهو 
يحسب أنه يحسن صنعًا . 

وأما قوله: ومنها أنه يقول إن الذي يأخذه القضاةء قديمًا وحديثًاء إذا قَضُوا 
بالحق بين الخصمين؛ ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة» أن ذلك رشوة» وهذا 
قول يخالف المنصوص عن جميع الأمة أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق أو 
لإحقاق باطل» وأن للقاضي أن يقول: لا أحكم بينكم إلا بجغل . 

فقد تقدم جواب الشيخ» رحمه الله تعالى» عن ذلك في فصل ذكر المسائل» 
في المسألة السادسة» حين سئل عن ذلك فأجاب وأجاد» وأصاب في ذلك 


منهج السدادء يراجم في محله. 


وقول هذا الجاهل الغبي: إن الرشوة ما أخذ لإبطال حق. . إلى آخره» 


وقوله: إن هذا هو نص جميع الأمق فهذا لا يشك عاقل» فضلًا عن عارف 


فاضل» أنها دعوى مردودة قبيحة» وحجة واهية فضيحة» لا تصدر ممن له في 
أدنى العلوم ممارسة. ومذاكرة ومدارسة» فالكتب من المذاهب الأربعة 
مصرحة» بضد ما اختلقه ووضعهء والخلاف فيها عنهم مُسَظرء والنزاع مخرر 
فيها ومُقَرّره ومحل الخلاف المسطورء والتزاع المقرر المشهورء فيما إذا أخذ 
من كلا الخصمين» وكانا في المأخوذ منهما مستويين» لا يزيد منهما أحد على 
أحد» فيما دَق إليه ونَقَّد ولم يكن القضاء متعيئًا عليه» وإلا فلا شك في حرمة 
ما دقع إليه» وأن يكون فقيرًا محتاجّاء وإلا فلا يسلك لذلك فجاجًاء وألا يضر 
ذلك بالخصوم. وإلا فالاتفاق على كونه رشوة من المعلوم؛ وأن يأذن له في 
الأخذ السلطان» وأن يمنعه القضاء عن التكسب في ذلك الزمان» وأن يكون 
ذلك بقدر الحاجة» كما وضح المجيز لذلك منهاجهء وألا يزيد على أجرة 
العملء كما اشترطه من أباحه ونقل» وألا يوجد متطوع بالقضاء وأن يكون لكل 
من الخصمين بما دقع رضًاءٍ إذ لا يحل مال امرئ بغير طيب نفس » وإن لم يكن 
فلا ريب أنه نجس . 

هذه المسألة هي محل النزاع» وما سوى ذلك فهو محرم بالإجماع. وقد 
سدء ولله الحمدء أصحاب مالك جميع تلك المناهج والمسالك» ولم يجيزوا 
للقاضي أخذ شيء أصلاء ولم يأذنوا أن ينتهج لذلك سبلاء وعباراتهم في 
الكتب المحررة الصحيحة» وافية بالمراد صريحة. 

ونص «الشصرة» لابن فرحون الإمام» بين مناهج الأحكام: ويلزم القاضي 
أمورء منها أنه لا يقبل الهدية ولو كافأ عليها أضعافهاء إلا من خواص القرابة؛ 
كالولد والوالد والعمة والخالة وبنت الأخ؛ لأن الهدية تورث إدلال المهدي 


3 تاريخ ابن غنام 
وإغضاء المَهْدَى إلبه» وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليهء وقيل إن 
الهدية تطفئ نور الحكمة. 

وقال ربيعة: إياك والهدية؛ فإنها ذريعة الرشوة. 

وأجاز أشهب قبولها من غير الخصمينء إذا كان صديقًاء وكافأه عليها» أو 
كان قريئًا . 

وقال سُحْنُون: لا يقبلها إلا من ذي رحم. 

ولابن سحنون عن مالك: لا ينبغي لأمير ولا لِعَاِلٍ صدقةٍ أن ينزل على آحد 
من أهل عمله» ولا يقبل له هدية ولا منفعة. 

قال ابن حبيب: لم تختلف العلماء في كراهة الهدية للسلطان الأكبر» وإلى 
القضاة والعمال وجُبّاة المال» وهذا قول مالك ومن قَبْلّه من أهل العلم والسنة» 
وكان النبي يي يقبل الهديةء وهذا من خواصهء والني ب معصوم مما يُتقى 
على غيره منها . 

ولما رد عمر بن عبد العزيز الهديةء قيل له: كان النبي بيذ يقبلها! فقال: 
كانت له هدية» ولنا رشوة. 

وقال 5 : «يأتي على الناس زمان يُستحل فيه السحت بالهدية»7, 

وقال ابن عبد الغفور: وما أهدي إلى الفقيه» رجاء العون على خصمه؛ أو 
في مسألة تُعْرَضُ عنده رجاء قضاء حاجته » على خلاف المعمول به» فلا يحل له 
قبولهاء وهي رشوة يأخذهاء وكذلك إذا تنازع عنده خصمان فأهدَّيًا إليه 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء (؟/ )٠١١‏ ولا أصل لهء وانظر الأحاديث التي في الإحياء 
ولم يجد لها السبكي أصلا (طبقات الشافعية 5/ 0214 
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TD 
جميعّاء أو أحدهماء يرجو كل واحد منهما أن يعينه في حجته» أو عند حاكم إذا‎ 
كان ممن يُسمّعء فلا يحل له الأخذ منهما ولا من أحدهما.‎ 

قال ابن فرحون: وأرزاق الأعوان؛ الذين يوجههم الإمام في مصالح الناسء 
ورفع المدعي عليه» وغير ذلك. تكون من بيت المالء كالحكم في أرزاق 
القضاةء ولا ينبغي للقاضي أن يجعل لهم شيئًا في أموال المسلمين» وإذا كان 
لهم رزق من بيت المال فلا يجوز لهم أخذ شيء على القضايا التي عدون فيهاء 
كما لا يجوز للقضاة أخذ شيءء فإن لم يُصْرّف لهم شيء من بيت المال دفع 
القاضي للطالب طابعًا يَرْفْع به الخصم إلى مجلس الحكم» فإن لم يرتفع واضطر 
إلى الأعوان» فليجعل القاضي لهم شينًا من رزقه» إذا أمكنه وقوي عليه؛ إذ دفع 
المطلوب مما يلزمه» فإن عجز عن ذلك فأَحسَنٌ الوجوه أن يكون الطالب هر 
المستأجر على النهوض في إحضار المطلوب ودفعه» فيتفق مع العَوين على ذلك 
بما يراه» إلا أن يتبين لرد الجواب بالطالب» وأنه امتنع من الحضور بعد أن 
دعاه؛ فإن أجرة العَوين الذي يحضره على المطلوب. انتهى المقصود منه. 
ونحو هذا عبارة متأخري مذهبهم» مثل خليل وشراحهء فإنها صريحة في ذلك. 

فانظرء رحمك اللهء إلى كلام هؤلاء الأئمةء وتغليظهم في هذا الأمر هذا 
التغليظ» وسدهم الباب على القاضي أن يأخذ شيئًا من الخصمين؛ أو أحدهماء 
سواء كان له في بيت المال رزق أو لم یکن» وسواء كان غنيًا أو ففيرًا . 

وقد حرم ذلك مطلقًا أيضًا من أصحاب الشافعئ: الزركشيٌ صاحب 
«المنهاج»» كالسبكي» وشريح الروياني. 

واشترط الماوردي من أصحاب الشافعي لجواز الأخذ من الخصمين عشرة 


شروط: 


تاريخ ابن غنام 


وص ست 

أحدها: أن يكون فقيرًا. 

ثانيها : أن يقطعه النظر عن كسبه. 

ثالثها: أن يكون أجره على الخصمين معًا بالسوية بينهما؛ لأنه لو أخذه أو 
الأكثر من أحدهما تطرقت إليه التهمة والريبة. 

رابعها : أن يأذن له السلطان في الأخذء فإن لم يأذن امتنع عليه. 

خامسها: ألا يوجد متطوع بالقضاءء فإن وجد امتنع الأخذ؛ لأنه لا :ضرورة 
إليه . 

سادسها : أن يعجز الإمام عن القيام برزقه من بيت المالء فمتى أمكن الإمام 
القيام به من بيت المال لم يجز له أن يأخذ شينًا منهما. 

سابعها : أن يكون ما يأخذه غير مُضِرٌ بالخصمين» فمتى أضرَّ بهما المأخوذ 
لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما. 

ثامنها: أن يكون المأخوذ بقدر حاجته» أي الناجزة حال الحكومة فيما 
يظهر. وقال غير الماوردي: ألا يزيد على أجرة عمله. قال بعضهم: والظاهر 
أن كل منهما شرط . انتهى. 

تاسعها: أن يُعْلِمّ الخصمين قبل التحاكم إليه أن من عادته الأخذ من 
الخصوم» فإن لم يعلما ذلك إلا بعد الحكم لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما ولا 
من أحدهما شيئًا. 

عاشرها: أن يكون قدر المأخوذ معلرمًا يتساوى فيه الخصومء وإن تفاضلوا 
في المطلب» فإن فاضل بينهم لم يجزء إلا أن يتفاضلوا في الزمان7" . 


.)044 - ۲۹۳ /۱۹( الحاوي الكبير‎ )١( 
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ثم قال بعد كلام: فمن أراد السلامة لدينه» والخلاص من ورطة هذا 
الخلاف» وهذه التشديدات العظيمةء فليترك القضاءء أو يتطوع بهء والله 
سبحانه يرزقه من حيث لا يحتسب» كما قال تعالى في كتابه العزيز: اووس بن 
آله يمل لَه خا * ور من يث لا يْتَيت) وأما من يتولى القضاء لِيتأثلٌَ به 
الأموال على اختلاف أنواعهاء فهو الذي أخبر عنه يي أنه في النارء وبأنه دب 
بغير سكين» وبغير ذلك من المصائب التي تلحقه في الدنيا والآخرة فيدر 
1 م فة أز ميم عَدَاْ آي . اننهى ما ذكره 
الماوردي كد نقله ابن حجر في فتاويه7. 


وقال في «الإنصاف» للحنابلة : إذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز أخذه من 
الخصمين وجهان» وأطلقهما في «الفروع» و«الرعاية الكبرى» واالحاوي 
الصغير»: أحدهما بجوز. والثاني لا يجوز. اختاره في «الرعايتين» و«النظم». 
قلت : وهو الصواب أيضًا في باب أدب القاضي: الرشوة ما يعطى بعد طلبه» 
والهدية الدفع إليه ابتداءء قاله في «الترغيب» ذكره عنه في «الفروع» في باب 
حكم الأرّضين المغنومة. 

قال أحمد لله فيمن ولي شيئًا من أمر السلطان: لا أجيز له أن يقبل شيئًا - 
يرى هدايا الأمراء غلولاء والحاكم خاصة - لا أجيز له إلا ممن كان له به خلطة 
ووصلة ومكافأة قبل أن الا انق 

وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود وليه قال: من شَمَّع لرجل 
ليدفع عنه مظلمةء ويرد عليه حقّاء فأهدي له هدية» فقبلهاء فذاك السحت. 


.)۴۲١ /٤( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 
.)٤۸١ /5( مطالب أولي النهى‎ )( 
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كك لل ااا ييه 
فقلنا: يا أبا عبد الرحمن» إنا كنا تعد السحت الرشوة في الحكم! فقال عبد 
الله: اون لھ کہ يمآ آل اه كأؤتتيك هم الكفروني” , 

وروی أيضًا في تفسيره بإسناده عن مسروق قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد 
أكل السحت» وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر”" . 


وروى أبو حيان في تفسیره أن أبا حنيفة قال: إذا ارتشى الحاكم ر 


قال أبو حيان: ومن أعظم السحت الرّشا في الحكم» وهي المشار إليها في 
قوله: 8أَكَنُونَ سحت قال الحسن: كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه 
أحدهم برشوة» جعلها في كمه فأراه إياهاء فتكلم بحاجته» فيسمع منه» ولا 
ينظر إلى خصمهء فيأكل الرشوة ويسمع الکذب . انتهى. 

وأما قوله: ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمّي عليها ويجعلها لله 
تعالى» ويُدخل مع ذلك دفع شر الجن» ويقول: ذلك كفرء واللحم حرام. 
والذي ذكره العلماء في ذلك أنه يُنهى عنه فقط. ذكره في «حاشية المنتهى». 

والذي ذكره الشيخ كأله. في الذبح للجن» أو غيرهم؛ أنه كفرٌ يكفر به 
المسلم إذا ذبحه تعظيمًا له وتقربًا إليه» وإرادة أن يدفع عنه السوء والمكروه الذي 
جعل به» وقد نص العلماءء رحمهم الله. على أن ذلك كفر ورِدّة. 

قال النووي تن في «شرح مسلم» في باب تحريم الذبح لغير الله : قوله ا : 
«لعن الله من ذبح لغير الله» أما الذبح لغير الله تعالى فالمراد به أن يذبح باسم 


() تفسير ابن أبي حاتم (4/ .)۱۱۳١‏ 
() تفسير ابن أبي حاتم (6/ .)۱۱۳١‏ 
(۳) البحر المحيط (۳/ .)٥١١‏ 

(5) البحر المحيط (6/ .)۵١١‏ 

(۵) آخرجه مسلم (۱۹۷۸). 
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خسصتت”+ت_ت”تت ا 
غير الله تعالى» كمن ذبح للصليب» أو للصنم؛ أو لموسى أو عيسىء صلى الله 
عليهما وسلم» أو للكعبة» ونحو ذلك؛ فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحةء 
سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرائيًا أو يهوديّاء نص عليه الشافعي» واتفق عليه 
أصحابناء فإن قَصَدَ بذلك تعظيمٌ المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرّاء 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا. انتهى. 

وقد قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم» في الكلام على قوله 
تعالى ارتا اَمِل پو لبر ده : ظاهره أن ما ذُخ لغير الله تعالی» سواء لفظ به 
أو لم يلفظ؛ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم 
المسيح. ولحوه؛ كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه: باسم الله. فإن عبادة الله تعالى له بالصلاة له والنسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فرائح الأمورء والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من 
الاستعانة بغير الله» فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم» وإن قال فيه: باسم الله. 
كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدّين» لا تباح 
ذبيحتهم» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من 
الذبح للجن”". انتهى كلامه. 

فانظرء رحمك الله» كيف صرح هذا الإمام بأن الذبح للجن كفر ورئّة عن 
الإسلام» وأن الذبيحة تَحْرْمٌ ولو سمّى الله عليها؛ لأنها تصير ذبيحة مرتد. 
وكذلك تصريح الإمام النووي كله بأن الذابح إذا قصد تعظيمٌ المذبوح له 
والعبادة له كان ذلك كفرّاء وإن كان مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا. ولا 


.)٤۷١ /5( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )1١( 
.,)589 - 54 /١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
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لولس 
يخالف في ذلك أحد من أئمة الإسلام» بل كلهم مجمعون على ذلك» وهذا هو 
الذي يقول الشيخ تنه أنه كفر وردة؛ إذا ذبح للجن تقربًا إليهم» وَقَضْدَهُ بذلك 
أن يبر مريضه من شكواه. 

ومن العجب أن ذلك بُفْمَل في بلدان العارض وغيرهاء لا ينكره أحد من 
علماتهم على من فعلهء بل منهم من يفني الجهال بذلك ويقول: اذبحوا على هذا 
الصبي» أو هذا المريض» ذبيحة سوداء للجن» ولا تسموا عليها . وَفَضْدَّهُ بذلك 
أن الجن يُزِينُون ذلك المرض إذا بحت لهم تلك الذبيحة» فلما أظهر الله هذا 
الشيخ: ونهى عن ذلك وبلغ الناسّ كلام الله وكلامَ رسوله وكلامٌ أهل العلم؛ 
أن ذلك كفر وردة» ينكر ذلك عليه من يزعم أنه من العلماء» فهل يشك أحد من 
العلماء أن ذلك كفر وشرك وعبادة للجن؟ نعوذ بالله من الطبع على القلب! وأما 
من ذبح مخلصًا لله في ذلك النية» وقصده بذلك أن يبرئ الله مريضهء فهذا عمل 
حالص لله» لا ينكره مسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء فضلا عن أن يجعله كفرًا 
وردة» ولكن هذا الخبيث ينتري الكذب الظاهر على الشيخ 
لدين الله ورسولهء وحتقًا وحسدًا لهذا الشيخ وأتباعه؛ أن حَضَّهم الله بهذه 
الفضيلة وهذه النعمة والمنحة الجسيمة» ومراده بذلك إطفاء هذا النور بالكذب 


والزور والفجور ويا ده له أن بد وم وَل حكّرة الكدرون» . 

فصل : ومنها رسالة كتبها الشيخ ل إلى سليمان بن سحيم» صاحب تلك 
الرسالة التي شنّع بها على الشيخ؛ المتقدمة قبل ذلك وجوابهاء وكان الشيخ كش ؛ 
قد راسله وتلطف له قبل ذلك» فلما تبين للشيخ أنه معاند للحق والإيمان» ومن 
أعوان أهل الشرك والطغيان» كتب له هذه الرسالةء وهذا نص الرسالة: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الذي يعلم به سليمان بن سحيم أنك أزعجت قرطاسة فيها عجائب» فإن كان 
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هذا قدر فهمك فهذا من أفسد الأفهام» وإن كنت تلبس به على الجهال فلا أنت 
برابح» وقبل الجواب نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك 
والنفاق» ولكن سه قصاصيب وأشباههم يعتقدون 
أنكم علماء» ونداريكم ودنا أن الله يهديكم ويهديهم» وأنت إلى الآن. أنت 
وأبوك لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله أنا أشهد بهذاء شهادة يسألني الله 
عنها يوم القيامة» أنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك. ونكشف لك هذا كشِفًا بيا 
لعلك تتوب إلى الله وتدخل في دين الإسلام» إن هداك الله؛ وإلا تبين لكل من 
يؤمن بالله واليوم الآخر حالكماء والصلاة وراءكماء وقبول شهادتكماء 
وخطؤكماء ووجوب عداوتكماء كما قال تعالى: الا تمد موا يُرُمبورت بال 
وَآلْْوَوِ الآبخر يادوت من اة أله وَرَسُوةُ» وأكشف ذلك بوجوه: 

الأول: أنكم تقرون أن الذي يأتيكم من عندنا هو الحق» وأنت تشهد به 
ليلا ونهارّاء وإن جَحْدَتَ هذا شَهدٌ عليك الرجال والنساء» م مع هذه 
الشهادة أن هذا دين اللهء أنت وأبوك مجنهدان في عداوة هذا الدين ليلا 
ونهارّاء ومن أطاعكماء وتبهثون» وتَرْمُونَ المؤمنين بالبهتان العظيمء 
وتصورون على الناس الأكاذيب الكبار» فكيف تشهد أن هذا دين الله ثم تتبين 
في عداوة من تبعه؟ 

الوجه الثاني: أنك تقول إني أعرف التوحيد» وتقر أن من جعل الصالحين 
وسائط فهو كافرء والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولدء وتقرأه لهم 
وتحضرهم وهم ينخونء وِيَنْدُُونَ مشايخهم» ويطلبون منهم الغوث والمدد 
وتأكل اَم من الطعام المُعَدْ تذلك» فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف تروح 


لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟ 
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الوجه الثالث : أن تعليقهم التمائم من الشرك بنص رسول الله ب وقد ذكر 
تعليق التمائم صاحب «الإقناع» في أول الجنائز”'' وأنت تكتب الحُجُب» وتأخذ 
عليها شرطّاء حتى أنك كتبت لامرأة حجابًا لعلها تحبلء وَشْرّطت لك 
أحمرينء وطالبتها تريد الأحمرين» فكيف تقول إني أعرف التوحيد وأنت 
تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت فالناس يشهدون عليك بهذا. 

الوجه الرابع: أنك تكتب في حجبك طلاسم» وقد ذكر في «الإقناع» أنها من 
السحر”؟' والسحر يكفر صاحبه» فكيف تفهم التوحيد وأنت تكتب الطلاسم! 
وإن جحدت فهذا خط يدك موجود. 

الوجه الخامس: أن الناس فيما مضى عبدوا الطواغيت عبادة ملأت الأرض 
بهذا الذي تقر أنه من الشركء ينخونهم ويندبونهم ويجعلونها وسائط؛ وأنت 
وأبوك تقولان: نعرف هذاء لكن ما سألونا؟ فإذا كنتم تعرفونه كيف يحل لكم أن 
تتركا الناس بکفرون» ما تنصحانهم ولو ما سألوكم؟ 

الوجه السادس: أنا لما أنكرنا عبادة غير الله بالَمْثُم في عداوة هذا الأمر 
وإنكاره» وزعمتم أنه مذهب خامس» وأنه باطل» وإن أنكرتما فالناس يشهدون 
عليكم بذلك» وأنتم مجاهرون به» فكيف تقولون: هذا كفر ولكن ما سألونا 
عنه؟ فإذا قام من يبين للناس التوحيد قلتم إنه مغيّر الدين وآتِ بمذهب خامس؟ 
فإذا كنت تعرف التوحيد ونقر أن كلامي هذا حق؛ فكيف تجعله تغييرًا لدين الله 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد (4/ )٠١١‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله بل 
قال: «من علق تميمة فقد أشرك؛ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 77944). 

(5) الإقناع (۱/ 4036 

(۳) نقد يُتعامل به في زمانهم. 

.)۳١۸ /6( الإقناع‎ )( 
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وتشكونا عند أهل الحرمين؟ 

والأمور التي تدل على أنك أنت وأباك لا تعرفان شهادة أن لا إله إلا الله لا 
تُحصرء لكن ذكرنا الأمور التي لا تقدر تنكرهاء وليتك تفعل فعل المنافقين 
الذين قال الله فيهم: إن ألْكَفِتِنَ في الدَرَدٍ الْاَمْملٍ مِنَّ ألتار4؛ لأنهم يخفون 


نفاقهمء وأنت وأبوك تظهران للخاص والعام. 

وأما الدليل على أنك رجل معاند ضالٌء على علم مختارٌ الكفرّ على 
الإسلام؛ فمن وجوه: 

الأول: أني كتبتٌ ورقة لابن صالح من سنتين فيها تكفير الطواغيت شمسان 
وأمثاله» وذكرتٌ فيها كلام الله ورسوله» وبينثٌ الأدلةء فلما جاءتك نَسَحْنَهَا 
بيدك لموسى بن سليم» ثم سَمََلْتَ عليها وقلت: ما ينكر هذا إلا أعمى القلب. 
وقرأها موسى في البلدان» وفي منفوحة» وفي الدرعية» وعندناء ثم راح بها 
للقبلةء فإذا كنت من أول موافق لنا على كفرهم» وتقول: ما ينكر هذا إلا من 
أعمى الله بصيرته. فالعلم الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا يكفار به 
لنا. 

الوجه الثاني : أني أرسلت لك رسالة الشيخ تقي الدين» التي يذكر فيها أن من 
دعا نبيًا أو صحابيًا أو وليّاء مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني وأغثني . أنه 
كافر بالإجماع. فلما أتتك استحسنتها وشَّهِدْتَ أنها حق» وأنت تشهد به الآنء 
فما الموجب لهذه العداوة؟ 

الوجه الثالث: أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفة أقررت أن هذا دين اللهء 
وأنه الحق» وقلتّه على رؤوس الأشهادء وإذا خَلَوْتَ مع شياطينك وقصاصيبك 
فلك كلام آخر. 
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الوجه الرابع: أن عبد الرحمن الشنيفي» ومن معه» لما أَنَوِْكَ وذاكروك. 
أقررت بحضرة شياطينك أن هذا هو الحقء وشَّهِدْتَ أن الطواغيت كفارء 


رات من طالب الحمضي وعبد الكريم وموسى بن نوحء فأي شيء بان لك 
بعد هذا أن هذا باطل وأن الذي تبرأت منهم وعاديتهم أنهم على حق؟ 

الوجه الخامس: أنك لما حرجت من عند الشيوخ» وأتيت عند الشنيفي» 
جَحَدْتَ الكلام الذي قلت في المجلسء فإن كان الكلام حمًا فلأي شيء 
تجمحده؟ 

وأنت وأبوك مُقِرّان أنكما لا تعرفان كلام الله ورسوله. لکن تقولان: نعرف 
كلام صاحب «الإقناع» وأمثاله» وأنا أذكر لك كلام صاحب «الإقناع أنه مكرك 
ومحر أباك في غير موضع من كتابه: 

الأول: أنه ذكر في أول سطر من أحكام المرئد أن الهازل بالدين بكفر“ 
وهذا مشهور عنك وعن ابن أحمد بن نوح؛ الاستهزاء بكلام الله ورسوله» وهذا 
كتابكم كُفُركم . 

الثاني : أنه ذكر في أوله أن المُبْغْضَ لما جاء به الرسول كافر بالإجماع» ولو 
عمل به" وأنت مُقِرٌ أن هذا الذي أقول في التوحيد أمر الله ورسوله» والنساء 
والرجال يشهدون عليكم أنكم مُبْغِضُون لهذا الدين؛ مجتهدون في تنفير الناس 
عنه» والكذب والبهتان على أهله» فهذا كتابكم كُمُركم . 

الثالث : أنه ذكر من أنواع الردة إسقاط حرمة القرآن”" وأنتم كذلك نسنهزؤون 
22 الإقناع (5/ (TAY‏ 


(0) الإقناع /٤(‏ 0919), 
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ا س د اك 
بمن يعمل به» وتزعمون أنهم جهال» وأنكم علماء. 

الرابع: أنه ذكر أن من اذَّعَى في علي بن أبي طالب ألوهية أنه كافر» ومن 
شك في كفره فهو كافر”' وهذه مسألتك التي جَادَلْتَ بها في مجلس الشيورخ» 
وقد صرح في «الإقناع» أن من شك في كفرهم فهو كافر» فكيف بمن جادل عنهم 
واذَّعى أنهم مسلمون وجعلنا كفارًا لما أنكرنا عليهم؟ 

الخامس: أنه ذكر أن السحر يكفر بتعلمه وتعليمه» والطلاسم من جملة 
السحر. 


فهذه ستة مواضع في «الإقناع» في باب واحد أن من فعلها فقد كفره وهي 
دينك ودين أبيك؛ فإما أن تبرؤوا من دينكم هذاء وإلا أجيبوا عن كلام صاحب 
«الإقناع؟ , 

وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة مثل الشيوخ؛ أو من يصلي وراءك 
كود إن الله يهديهم'" ويعزلونك أنت وأبوك عن الصلاة بالناس؛ لثلا تفسد 
عليهم دينهم» وإلا فأنا أظنك لا تقبلء ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرًا . 

وأما الكلام الذي لَبّْتَ به على الناس»ء فأنا أبينه» إن شاء الله» كلمة كلمة؛ 
وذلك أن جملة المساتل التي ذكرت أربعًا: 

الأولى: النذر لغير الله» تقول إنه حرام» ليس بشرك. 

الثانية: أن من جعل بينه وبين الله وسائط كفرء أما الوسائط بأنفسهم فلا 
يكفرون. 
0( الإقناع (+/ ik‏ 
(؟) أي: لعل الله يهديهم. 
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وص کے 

الثالثة: عبارة العلماء أن المسلم لا يجوز تكفيره بالذنوب. 

الرابعة: التذكير ليلة الجمعة لا ينبغي الأمر بتركه. 

هذه المسائل التي ذَكَرْتَ . 

فآما المسألة الأولى: فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام بالإجماعء 
فاستدللت بقولهم «حرام» على أنه ليس بشرك فإن كان هذا قدر عقلك فكيف 
تدعي المعرفة! يا ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى: كن تالا أثل ما يه 
رج يقم أله روا بي هبن رالود إخسدئاً4. فهذا يدل على أن 
الشرك حرام ليس بكفر» يا هذا الجاهل المركب» ما تصنع بقول الله تعالى: 
ئل إلا َم رن تبش ما ر نا وما بن إلى قوله : «ؤوآن رأ م ا کر بل 
يد سُلْطناك؟ هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه! يا ويلك! في أي 
كتاب وجدته إذا قبل لك: هذا حرام. أنه ليس بكفر؟ فقولك إن ظاهر كلامهم 
أنه ليس بكفر كذب وافتراء على أهل العلم؛ بل يقال: ذكر أنه حرام» وأما كونه 
كفر فبحتاج إلى دليل آخر. والدليل عليه أنه صرح في «الإقناع» أن النذر عبادةء 
ومعلوم أن «لا إله إلا الله» معناها: لا يُعبد إلا الله. فإذا كان النذر عبادةء 
وجَعَلتَها لغيره؛ كيف لا يكون شركًا! 

وأيضًا: مسألة الوسائط ندل على ذلك والناس يشهدون أن هؤلاء الناذرين 
يجعلونهم وسائط» وهم مُقْرُون بذلك. 

وأما استدلالك بقوله: من قال: انذرٌوا لي. وأنه إذا رضي وسكت لا يكفر. 

فبأي دليل؟ غاية ما يقال إنه سكت عن الأخذ الراضي» وعُلِمّ من دليل آخرء 
والدليل الآخر أن الرضا بالكفر كفر» صرح به العلماء» وموالاة الكفار كفرء 
وغير ذلك» هذا إذا در أنهم لا يقولونه» فكيف وأنت وغيرك تشهد عليهم أنهم 
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يقولون» ويبالغون فيه» ويقصُون على الناس الحكايات التي ترسخ الشرك في 
قلوبهم؛ وِتُبْفُض إليهم التوحبدء ويكمُرُون أهل العارض لما قالوا: لا يُعبد إلا 
الله . 

وأما قرلك: ما رأينا للترشح معنى في كلام العلماء. 

فمن أنت حتى تعرف كلام العلماء! 

وأما الثانية: وهي أن الذي يجعل الوسائط هو الكافرء وأما المجعول فلا 
يكفر. 

فهذا كلام تلبيس وجهالة؛ ومن قال إن عيسى وعُرَيرًا» أو علي بن أبي طالب 
وزيد بن الخطاب. وغيرهم من الصالحين» يلحقهم نقص بجعل المشركين 


إياهم وسائط؟ حاشا وگلا ثلا لد رة ود ار وإنا كفرنا هؤلاء 
الطواغيت» أهل الخرج وغيرهم» بالأمور التي يفعلونها هم: 

منها : أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط. 

ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر. 

ومنها : أنهم يبعْضون عند الناس دين محمد 4 ويزعمون أن أهل العارض 
كفروا لما قالوا: لا يُعبد إلا الله. 

وغير ذلك من أنواع الكفرء وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى 
تقرير» ولكن أنت رجل جاهل مشرك» مُبْغِضٌ لدين اللهء ولس على الجهّال 
الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم؛ وإلا فهؤلاء الجَهّال لو 
مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. 

وأما المسآلة الثالثةء وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام؛ أن 
أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب. 
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وهذا حق» ولكن ليس هذا ما نحن فيه؛ وذلك أن الخوارج يكفْرُون من زناء 
أو مّن سرّق» أو سمّك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كَفَرء وأما أهل السنة 
فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. ونحن ما كّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا 
بالشرك؛ وأنت رجل من أجهل الناس؛ تظن أن من صلَّى واذَّعى أنه مسلم لا 
يكز فإذا كنت تعتقد ذلك؛ فما تقول في المنافقين الذين يُصلُونَ ويصومون 
ويجاهدون؟ قال الله تعالى فيهم: إن 


2500 


وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله كلا : «لعن أدركتهُم لألتلتَهُم 
َل عادٍ؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم»”'' أتظنهم ليسوا من أهل القبلة! 

ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب وَل » مثل اعتقاد كثير من 
الناس في عبد القادر وغيرهء فأضرم لهم علي بن أبي طالب طب » نارًا فأحرقهم 
بهاء وأجمعت الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال: 
لون بالسيف””. أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة أم أنت تفهم الشرع 
وأصحاب رسول الله يله لا يفهمونه؟ 

أرأيت أصحاب رسول الله ب لما قاتلوا من مع الزكاة» فلما أرادوا التوبة 
قال أبو بكر: لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار'”. أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وأبوك الذين تفهمون؟ 


.)۱۰۹٤( أخخرجه البخاري (7135) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (1914) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم: لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا تعذبوا 
بعذاب الله؛ ولقتلتهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه». 

قرف أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )١1944(‏ وعبد الرزاق (5/ )٤۴۷‏ من حديث 
عاصم بن ضمرة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي ية فقاتله المسلمون. = 
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يا ويلك أيها الجاهل المركب» إذا كنت تعتقد هذا؛ أن مَن أَمّ القبلة لا 
يكفر» فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم 
المرتدء التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة» ومنها طوائف ذكر 
العلماء أن مَّن شك في كفرهم فهو كافر؟ ولو كان الأمر على زعمك بطل كلام 
العلماء في حكم المرتد. إلا مسألة واحدة» وهي : الذي يصرّح بتكذيب الرسول 
وينتقل يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا ونحوهم» هذا هو الكفر عندك! يا ويلك» 
ما تصنع بقوله فلد: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تَعْبْدَ فام من أمتي الأوثان» ٠‏ وكيف 
تقول هذا وأنت تقر أن من جعل الوسائط كفر! فإذا كان أهل العلم في زمانهم 
حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا 
ويلك! 

وأما مسألة التذكيرء فكلامك فيها من أعجب العجاب»ء أنت تقول: بدعة 
حسنة. والنبي يلل يقول: اكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الناره ولم 
يَستئن شيئاء تشير علينا نصدّقُك أنت وأبوك لأنكم علماء ونكذب رسول الله! 

والعجب من لَقْلِكَ الإجماع» فتجمع مع الجهالة المركبة الكذبٌ الصريح 
والبهتانء فإذا كان في «الإقناع» في باب الأذان. قد ذكر كراهيته في مواضع 


= قال: فأبى أن يجنح للسلم» فقال أبو بكر: لا يقبل منك إلا سلم مخزية أو حرب مجلية. 
قال: فقال: وما سلم خزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النار» 
وتَدُون قنلانا ولا َي قتلاكم. فاختاروا سلما مخزية. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟450) والترمذي (۲۲۱۹) وابن ماجه (۳۹۵۲) من حديث ثوبان؛ 
ولفظه: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وحتى تعبد قبائل من 
أمتي الأوثان» وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع ۱۷۷۳). 

(؟) أخرجه أبو داود (589) والترمذي (9115) وابن ماجه (57) والإمام أحمد (4/ 
1) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 5849). 
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متعددة" أتظن أنك أعلم من صاحب «الإقناع» أم تظنه مخالقًا للإجماع! وأيضًا 
لما جاءك عبد الرحمن الشنيفي أَفْرَرْتَ لهم أن التذكير بدعة مكروهة» فمتى هذا 
العلم جاءك! 
وأما قولك: أمر الله بالصلاة على نبيه على الإطلاق. 
فأيضًا: أمر الله بالسجود على الإطلاق في قوله: «أرْككُوا وس دوي 
فيدل هذا على السجود للأصنام أو يدل على الصلاة في أوقات النهي! 
فإن قلت : ذاك قد نهى عنه النبي قله 
وكذلك نهى الني 444 عن البدع» وذكر أن كل بدعة ضلالة. 
ومعلوم أن هذا حادث من زمن طويل» وأنكره أهل العلم» منهم صاحب 
«الإقناع» وقد ذكر السيوطي في كتاب «الأوائل! أن أول ما حدث التذكير يوم 
الجمعة ليتهياً الناس لصلاتهاء بعد السبعماثة» في زمن الناصر بن قلاوونء 
ارا كلام واحد من العلماء رخص فيه وجعله بدعة حسنة» فليس عندك إلا 
الجهل المركب والبهتان والكذب. 
وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظمء وقول: 
«من شذ شذ في النار»'"' وابد الله على الجماعة»”". وأمثال هذاء فهذا أيضًا 


(0) الإقناع (۱/ ۷۷). 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۱۹۷) من حديث عبد الله بن عمرء والحاكم (۱/ ۲۰۲) من حديث ابن 
عباس أن النبي إل قال : ١لا‏ يجمع الله أمر أمتى على ضلالة أبداء اتبعوا السواد الأعظم» 
يد الله على الجماعةء من شذ شذ فى النار؛ وضعفه الشيخ الألباني (ظلال الجنة .)8٠‏ 

(۳) أخرجه النسائي (5070) من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي أن النبي كله قال: 
«ستكون بعدى هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الجماعة؛ أو يريد أن يفرق بين أمة = 
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AD 
من أعظم ما تلبس به على الجْهّال» وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل‎ 
# العلم كلهم فان البي‎ 
غالب الناس! وكذلك الأحاديث الكثيرة» منها قوله: «يأتي على الناس زمان لا‎ 
يبقى من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه“ وأحاديث عظيمة كثيرة‎ 
يبيّن 4# أن الباطل يصير أكثر من الحق. وأن الدين بصير غريبًا» ولو لم يكن في‎ 
ذلك إلا قوله قا : استفئرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار‎ 


("© هل بعد هذا البيان بيان! 


أخبر أن الإسلام سيعود غريبّاء فكيف يأمرنا باتباع 


إلا واحدة» 

يا ويلك! كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟ ومعلوم أن أهل أرضنا 
وأرض الحجاز» الذي يُدْكِرٌ البعث منهم أكثر ممن يُقِرُ به» وأن الذي يعرف 
الدين أقل ممن لا يعرفه» والذي يضيع الصلاة أكثر من الذي يحافظ عليهاء 
والذي يمنع الزكاة أكثر ممن يؤديها”"؟ فإن كان الصواب عندك اتباعَ هؤلاء م 
لناء وإن كان عنزة وآل ظفير وأشباههم من البوادي هو السواد الأعظمء وليت 
في علمك وعلم أبيك أن اتّبَاعَهِم حَسَنٌّ فاذكروا لنا. 

ونحن نذكر كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليتبين للجُهّال الذين 


= محمد وأمرهم جميع؛ فاقتلوه كائثًا من كان» فإن يد الله على الجماعة؛ وإن الشيطان مع 
من فارق الجماعة يركض» وصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي). 

(۱) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۲/ )۴١١‏ وضعفه الشيخ الألباني (الضعيفة 1975), 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) والإمام أحمد (۳/ )١171١‏ من حديث أنس» وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح الجامع )7١47‏ والإمام أحمد (4/ ؟7١١)‏ وأخرجه أبو داود (40917) 


من حديث معاوية. 


() هذا في زمن الشيخ 5أ. أما الآن فقد انتشر الخير - ولله الحمدء ونسأله المزيد من 


فضله -. 
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قال ابن القيم كته في «إعلام الموقعين!: 

واعلم أن الإجماعً وَالحسَةَ والسواد الأعظمٌ هو العالِمُ صاحبٌ الحق. وإن 
كان وحده» وإن خالفه أهل الأرض. 

وقال عمرو بن ميمون: سمعت ابن مسعود يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد 
الله على الجماعة. وسمعته يقول: سَيّلي عليكم ولاه يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء قصل الصلاة وحدك؛ وهي الفريضةء ثم صل معهمء فإنها لك نافلة. 
قلت: يا أصحاب محمد» ما أدري ما تُحَدّنُونَ! قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة ثم تقول: صل الصلاة وحدك! قال: يا عمرو بن ميمون» لقد كنت 
أظنك من أفقه أهل هذه القرية» أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: جمهور 
الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة» والجماعة ما وافق الحقٌّ وإن كنت وحدك؟. 

وقال نُعيم بن حماد: إذا فُسَدَت الجماعة» فعليك بما كان عليه الجماعة قبل 
أن تَفْسَدَ الجماعة» وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينفز" . 

وقال بعض الأئمة» وقد ذُكِرَ له السواد الأعظم: أتدري ما السواد الأعظم؟ 
هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه" . 

فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظمَ والحجة هم الجمهورء 
فجعلوهم عبارًا على السنة. وجعلوا السنة بدعة» وجعلوا المعروف منكرًا؛ لقلة 
أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: «من شذ شذ في النار؛ وما عرف 
المختلفون أن الشاذ ما خالف الحقء وإن كان عليه الناس كلهمء إلا واحدّاء 
فهم الشادُون» وقد شذ الاس كلهم في زمن أحمد بن حنبل» إلا نفرًا يسيرّاء 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ 404), 


(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ 409). 
(۳) قاله إسحاق بن راهويه؛ أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ ۲۳۸). 
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ا سآ 
فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة يومئذ والمفتون والخليفة وأتباعُهُم كلهم هم 
الشاذون. وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعةء ولما لم يتحمل ذلك عقول 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنينء أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء 
والمفتون على الباطل» وأحمد وحده على الحق! فلم يتسع علمه لذلك فأخذه 
بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل» فلا إله إلا الله! ما أشبه الليلة 
بالبارحة”'". انتهى كلام ابن القيم . 

ياسلامة ولد آم سلامة» هذا كلام الصحابة» في تفسير السواد الأعظم» 
وكلام التابعين وكلام السلف وكلام المتأخرين» حتى ابن مسعود ذكر في زمانه 
أن أكثر الناس فارقوا الجماعةء وأبلغ من هذه الأحاديثُ المذكورة عن 
رسول الله الا من غربة الإسلام» وتفرّقٍ هذه الأمة أكثر من سبعين فرقةء كلها 
في النار إلا واحدة. فإن كنت وَجَدْتَ في علمك وعلم أبيك ما يرذ على 
رسول الله ية والعلماء» وأن عنزة وآل ظفير والبوادي يجب علينا اتباغهم 
فأخيرونا. وكتبه محمد بن عبد الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى أهل الرياض ومنفوحة» وهو إذ ذاك مقيم في بلد 
اين وكتب إلى عبد الله بن عيسى”" قاضي الذُرْعِيّة بسجل تحتها بما رآه من 
الكلام» ليكون ذلك سببًا لقبول الجَهّال والشعًام"» وهذا نص الرسالة: 


.)۳۹۸ - ۳۹۷ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته وابنه عبدالوهاب فى: اعلماء نجد خلال ثمانية فرون؛ (۵/ ۳۳۹ - 
"4٠‏ ومقال الأستاذ إبراهيم بن عيسى العيسي في جريدة الجزيرة /۴١‏ ۸/ 
۲ ه))» وأفاد أن وفاته عام 134١اه.‏ 

22 وهذا من حكمة الشيخ كله لاسيما وقد قال في رسالته: «وشاهد هذا أن عبد الله بن 
عيسى ما نعرف في علماء نجدء لا علماء العارض ولا غيرهء أجل منهء وهذا كلامه 
واصل إليكم؛ . ١‏ 
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بسم الله الرحن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين » سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


فقد قال الله تعالی: الي اوت فى آل بن بد ما اجيب لم َم 
08 م pe‏ 2 


َلِحِضَةٌ عند رهم وليم عضب وليم عَدَابُ شَرِيةٌ» وذلك أن الله أرسل 
محمدًا 44 ليبين للناس الحق من الباطل» فبيّن ية للناس جميع ما يحتاجون إليه 
في أمر دينهم بيانًا تامّاء وما مات يي حتى ترّك الاس على المَحَجّة البيضاء 
ينها كنهارها . 

فإذا عَرَفْتَ ذلك» فهؤلاء الشياطين من مَرَدَة الإنس» الذين يُحَاجُونِ في الله 
من بعد ما استُجيب لهء إذا رأوا من يُعَلّم الناس ما أمرّهم به محمد قل من 
شهادة أن لا إله إلا الله وما نهاهم عنه؛ مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين 
وغيرهم - قاموا يجادلون وِيُلَبْسْرنِ على الناس» ويقولون: كيف تكثُرُون 
المسلمين؟ كيف تسبّون الأموات آل فلان» أهل ضيف آل فلانء أهل كذا 
وكذا؟ ومرادهم بهذا لثلا يُتيّنَ معنى «لا إله إلا الله» وين أن الاعتفاد في 
الصالحين التَّّْعَ والضّرٌ ودعاءهٌم كُثْرٌ يقل عن الملةء فيقولون الئاس لهم: إنكم 
قبل ذلك جُهال»ء لأي شيء لم تأمروننا بهذا؟ 


وأنا أخبركم عن نفسي. والله الذي لا إله إلا هوء لقد طلبثٌ العلم» واعتَقّدَ 


مّن عرَّفَنِي أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى «لا إله إلا الله» ولا 
أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي منّ الله به» وكذلك مشايخي» ما منهم 
رجل عرّف ذلك» فمّن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى «لا إله إلا الله» 
أو عرّف معنى الإسلام قبل هذا الوقت» أو زعم من مشايخه أن أحدًا عرّف ذلك 
فقد كزّب وافتَرّى» وبس على الناس» ومدّح نفسه بما ليس فيه. 
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وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجدء لا علماء العارض 
ولا غير أَجَلّ منه» وهذا كلامه واصلٌ إليكمء إن شاء اللهء فاتقوا الله عباد 
الله ولا تكبّرُوا على ربكم ولا نبيكمء واحمَّدُوه سبحانه الذي مَنَّ عليكم؛ 
2 2 ص يلات م fv‏ ل re, Ar‏ مي r‏ 
يَسّرَ لكم من يعرّفُكم بدين نبيكم اة ولا تكونوا من الین بداوا مت أو كفا 
ولوا ومهم دار البَارٍ * جَهَمَ يصَلوتهَا وين لرا . 


إذا عرفتم ذلك فاعلموا أن قول الرجل «لا إله إلا الله» نفي وإثبات» إثبات 
الألوهية كلها لله وحده ويها عن الأنبياء والصالحين وغيرهمء وليس معنى 
الألوهية أنه لا يلق ولا يرق ولا يُدَبْر ولا يحبي ولا يميت إلا الله» فإن 
الكفار الذين قاتلهم رسول الله كل مرون بهذاء كما فال تعالى: طقل من 
تنگم ب الما وال أت ينيك اشع الام وتن برغ العا يد البي ممع 


يت مھ e‏ ا r‏ 


ليت يرت لی ومن بي الأ مَسَبَوْْنَ ا ممل فل تنود فتفكروا عباد الله 
فيما ذگر الله عن الكفار أنهم مُقِرُون بهذا كله لله وحده لا شريك له» وإنما كان 
شِرْكُهُم أنهم يَدْمُون الأنبياء والصالحين. وبندّبُونهم» ويَنْذِرُون لهم» ويتوكلون 
عليهم» يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله» كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله 
تعالى : «والييت ادوا ين رن أزليحة ما نیشم الا قروب إل أله ر . 

إذا عرفتم ذلك؛ فهؤلاء الطواغيت الذين يُعتقد الناس فيهم» من أهل الخرج 
وغيرهم» مشهورون عند الخاص والعام بذلك» وأنهم يترشحون”"' له ويأمرون 
به الناس» كلهم كفار مرتدُون عن الإسلام» ومن جادّل عنهم» أو أنكر على من 
كتّرّهمء أو زعم أن فِعْلّهم هذا لو كان باطلًا فلا يُخْرِجْهُم إلى الكفرء فأقل 
أحوال هذا المجادل أنه فاسق» لا بْب حه ولا شهادته» ولا يُصْلَّى خلفهء بل 


)١(‏ ترشح للشيء: التزم أو اقتنع بهء ودافع عنه بكلامه. 


5 تاريخ ابن غنام 
لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم؛ كما قال تعالى: فم 
يئر بلطت ونين يلل كد تند ينزو الؤنق». 

ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكرهء فلا يخلو إما أن 


ووم 


يَذّعِيَ أنه عارف» فقولوا له : هذا الأمر العظيم لا يُمْفَلُ عنهء فن لنا ما يُصِدَّقفُك 


من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله. فإن زعم أن عنده دليلاء فقولوا 
له يكتبه حتى نعرضه على أهل المعرفة» وبين لنا أنك على الصواب ونتبعك» 
فإن نبينا يلل قد بيّن لنا الحق من الباطل. وإن كان المجادل يقر بالجهل ولا 
يدعي المعرفة» فيا عباد اللهء كيف تَرْضَوْنَ بالأفعال والأقوال التي تُقْضِبُ الله 
وَرْسولة لا انََاعَا لرجل يقول: إني عارف. فإذا طالبتموه 
بالدليل عرفتم أ نه لا علم عنده» "اننا تاعا لرجل جاهل» ونَعْرضُون عن طاعة 
ربکم» وما له نيكم بل رأهل العلم بعد es‏ 
لعلكم تعتبرون» فقال: ملقد أَرَسَلنَآ ! ل َم لَنَاهُمْ صَيمًا أ أن عدوأ له فَِدَا هُمْ 
ران صو وهؤلاء أهلّكهُم الله بالصيحة» وأنتم الآن إذا جاءكم مَن 
يُحْبِرُكُم بأمر رسول الله كل إا أنكم فريقان تخنصمون؛ آفلا تخافون أن يصيبكم 
من العذاب ما أصابهم؟ 

والحاصل أن مسائل التوحيد ليست من المسائل التي هي ين فن المطاوعة 
خاصة» بل البحث عنها وتعلئها فرض لازم على العالم والجاهل؛ والمُخرم 
والمُحلّء والذكر والأننى» وأنا لا أقول لكم: أطيعوني» ولكن الذي أقول 
لكم: إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتفضل عليكم بمحمد فل والعلماء بعد 
فلا ينبغي لكم معاندة محمد اة وقول: كرون المسلمين؟ كيف تفعلون كذا؟ 
كيف تفعلون كذا؟ فإنَا لم نكمّر المسلمين؛ بل ما كمَّرنَا إلا المشركين . 


وكذلك أيضًا من أعظم الناس ضلالا متصوفةٌ في معكال وغيره» مثل ولد 


تاريخ ابن غنام 3 
موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهماء يتبون مذهب ابن عربي وابن 
الفارض". وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحاديةء 
وهم أغلظ كفرًا من اليهود والنصارى» فكل من لم يدخل في دين محمد فلل 
ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام» ولا تصح الصلاة خلفهء 
ولا قبل شهادته. 

والعَبَبُ العَجَبُ أن الذي يَذَّعِي المعرفة يزعم أنه لا يعرف كلام الله» ولا 
كلام رسوله» بل بذعي أنى أعرف كلام المتأخرين مثل «الإقناع» وغيرف 
وصاحب «لإقناع؛ قد ذكر أن من شك في كُفْرٍ هؤلاء السادة والمشايخ فهو 
كافر! سبحان اللهء كيف يفعلون أشياء في كتابهم أن من فعَلّها كفّره ومع هذا 
يقولون: نحن أهل المعرفة وأهل الصواب» وغيرنا صبيان جَُهّال؟ والصبيان 


)١(‏ الصوفي الشهير (ت 78ه)ء يُنظر لبيان حاله: «الفتاوى»؛ لشيخ الإسلام (المجلد 
الثاني)» و«الإلحادية: عقيدة ابن عربي الاتحادية»؛ للأستاذ مصطفى سلامة واكتاب 
ابن عربي الصوفي في ميزان البعك والتحقيق! للشبخ عبدالقادر السنديء و«العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين!؛ للفاسي؛ حيث ترجم لابن عربي وذكر فتاوى العلماء 
فيه. وقد طبعت الترجمة مفردة بتحقيق الشيخ علي الحلبي» و«رسائل وفتاوى في ذم 
ابن عربي الصرفي» جمع وتحقيق الشيخ موسى الدويش. 

() الصوفي الشهير (ت 537ه)ء قال ابن كثير ة: «ابن الفارض» ناظم التانيّة في 
السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحادء هو أبو حفص عمر بن أبي 
الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاةء تكلم 


فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليها وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله 


الذهبى فى ميزانه وحط عليه». (البداية والنهاية: "4-17 :)١‏ قال الذهبي عن قصيدته 
التائية : «فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجودهء فما في 
العالم زندقة ولا ضلالء اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى فيا أئمة الدين ألا 
تغضبون لله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله». (سير أعلام النبلاء: ۲۲/ .)۳١۸‏ 


2 تاريخ ابن غنام 
يقولون: أَظْهِرُوا لنا كتابكم. وِيَأَبَوْنَ عن إظهاره» أمَا في هذا ما يدل على 
جهالتهم وضلالتهم؟ 

وكذلك أيضًا من جَهَالة هؤلاء وصلالتهم إذا رأوا من يعلّم الشيوحح 
وصبيانهُم؛ أو البدو؛ شهادة «لا إله إلا الله» قالوا: قولوا لهم يتركون الحرام. 
وهذا من عظيم جهلهم؛ فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا 
رك لَطْلرٌ ع4 وأين الظلم الذي إذا 
تكلم الإنسان بكلمة منهء أو مدّح الطواغيت» أو جادّل عنهم خرج من الإسلام» 
ولو كان صائمًا قائمّاء مِن الظلم الذي لا يُخرج من الإسلام» بل إما أن يؤدي 
إلى صاحبه بالقصاص» وإما أن يغفره الله؟ فبَيْنَ الموضعين فرق عظيم. 

وبالجملة» رحمكم الله إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم بل قد بِيّن الدين كله 
فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كثيرًا من الحرام في الربا والبيع وغير 
ذلك. وحرموا عليكم كثيرًا من الحلال» وضيقوا ما وسعه الله فإذا رأيتم 
الاختلاف فاسألوا عما أمر الله به ورسوله» ولا تطيعوني ولا غيري. وسلام 
عليكم ورحمة الله. 


یعرفون» وقد قال الله تعالى : فیک 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومن علينا باتباع محمدٍ عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وبعد: 
فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى» عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن: 
إن أول واجب على كل ذكر وأنثى معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء الذي أرسل الله بها جميع رسله» وأنزل لأجلها جميع كتبهء وجعلها 
أعظم حقه على عباده» كما ذكر الله لنا في كتابه: وعلى لسان رسوله» في 


تاريخ ابن غنام 


مواضع لا تحصىء منها قوله تعالى: ارما أَرْسَنتَا ين یلک ين يَسُول إلا نوي 
لَه ا لآ لہ الا آنا ادون وقال تعالى : یرل الملبيكة بالروج من أَمْره. عل من 


ن ایا تم ل إل إلا آنأ ود4 وقال: ينهم من هى أله 


وَمِنْهُمِ من حَيَّتْ عَلَهِ الصَّللَةَ)4 الآية. وقد أمر الله عباده بالاستجابة لهذه 
الكلمة» فقال: #8 اسْتَحِبوأ ريك بن قبل أن 


r‏ ل 


باق بوم لہ مرد آم يرت اہ مَا کم ن 
وہ وما لکم يْن تير ووعد سبحانه فصل الخلق وأكرمهم سَيدَ 
وَلَدِ آدم والنبيين نله على مخالفتهاء فقال : وقد أو إِلبِكَ وَلِلَ الین ين نودت 
ین لَنَكتَ لى عك وك يِن سرن فكيف بغيرهم من سائر الخلق؟ 
وقال تعالى : يا الین ما يا اشک وای ذا روشا الاش الج كا 
ملبكة علاط داد لا بصو اه مآ أمرشم نعلو ما برو . 


فمّن نصح نفسّه وأهلّه وعياله. وأراد النجاة من النارء فليعرف شهادة أن لا 
إله إلا اللهء فإنها العروة الوثقىء وكلمة التقوىء لا يقبل الله مِن أحد عملا إلا 
بهاء لا صلاةً ولا صومًا ولا حسًّا ولا صدقةً ولا جميع الأعمال الصالحة إلا 
بمعرفتها والعمل بهاء هي كلمة التوحيدء وحق الله على العبيدء فمّن أشرّك 
مخلوقًا فيها؛ مِن مَلَكِ مقرب أو نبي مُرْسَلِء أو وَلِيّء أو صحابيٰ وغيره» أو 
صاجب قبر» أو جنيٌء أو غيره» أو استغاث بهء أو استعانه فيما لا يلب إلا 
من الله» أو نذّر لهء أو ذبّح له أو توكّلَ عليه أو رجا أو دعاه دعاء استغاثة 
أو استعانة» أو جِعّله واسطة بينه وبين الله لقضاء حاجته لِجَلْبٍ نفع أو شف صر 
- فقد كثر كر شاد الأصنام القائلين: ما ندم رلا قر إل كلد أ 
القائلين : مول شْنَصوْنًا عند أ4 كما ذكر الله عنهم في كتابه» وهم مخَلّدُون 
في النارء وإن صاموا وصَلَُوا وعملوا بطاعة الله الليلَ والنهارٌء كما قال تعالى: 


ارصع قد 


ق لبي كرا ين اَهَل الكتب مَلْمْتْرِكِينَ» الآية. وغيرها من الآيات. 


Ta‏ تاريخ ابن غنام 
وكذلك مَن نَرَشْحَ بشيء من ذلك أو أحب من ترسح له" أو ذب عن أو 
جادل عنه؛ فقد شرك شركا لا يعر ولا قبل ولا صح منه الأعمال الصالحة؛ 
الصوم والحج وغيرهاء فإن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به ولا يفل عمل المشركين» 
وقد نهى الله نبيّه وعبادّه عن المجادلة عمّن فل ما دون الشرك من الذنوب 
لت يتان أَنشتهمْ» الآية» فكيف بمن جادل عن 
المشركين» وصد عن دين رب العالمين؟ 
فاللة اللدَ عبادَ الل لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله» وتلطحح 
بالشرك وهو لا يشعرء فقد مضى أكثر حياتي ولم أعرف من أنواعه ما أعرفه 
اليم فلله الحمد على ما علمنا من دينه. ولا هرشم اليوم أن هذا غريب؟ فإن 
نبيكم يي قال : «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ» واعتبروا بدعاء أبينا 
إبراهيم ۰4# بقوله في دعائه : اجب وئ أن نبد لضم * رَبْ ى لن 
ا بن الاين ولولا ضيق هذه الكراسة» وأن الشيخ محمدًا أجاد وأفاد بما 
أسلفه من الكلام فيها لأطللنا الكلام. 5 
وأما الاتحادي ابن عربي صاحب «الفصوص» المخالف للنصوص» وابن 
الفارض الذي لدين الله محارب» وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا» وانتحل طريق المغضوب عليهم 
والضالين» المخالفين لشريعة سيد المرسلين؛ فإن ابن عربي وابن الفارض 
ينتحلان نحلا تكذرُهماء وقد كفَرّهم كثير من العلماء العاملين» فهولاء يقولون 
كلامًا أخشّى المَقْتَ ين الله في ذِكْرِهء فضلًا عمن انتحلهء فإن لم ينب إلى الله 


من انتحل مذهيهما وجب هَجَْرُة وعَزْلَُ عن الولاية إن كان ذا ولاية؛ من إمامة 


)١(‏ ترشح للشيء: التزم أو اقتنع به» ودافع عنه بكلامه. 


تاريخ ابن غنام 


أو غيرهاء فإن صلاته غير صحيحة, لا لنفسه ولا لغيره. فإن قال جاهل: أرى 
عبد الله توه يتكلم في هذا الأمر!'!' فبعلم أنه إنما تبين لي الآن وجوب الجهاد 
في ذلك. علي وعلى غيريء لقوله تعالى: رھد في الله حَنَّ جاو إلى 
أن قال: اة یکم es‏ وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

ومنها : الرسالة التي أرسلها إلى بعض البلدان قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين؛ سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

اعلموا رحمكم الله أن الله بعث محمدًا ب إلى الناس بشيرًا ونذيرًاء مبشْرًا 
لمن اتبعه بالجنةء ومُنْدِرًا لمن لا يتبعه عن النارء وقد علمتم إقرار كل من له 
معرفةٌ أن التوحيد الذي بنا للناس هو الذي أرسل الله به رسله» حتى كل مطوع 
معاند يشهد بذلك» وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين 


2 و 2 


وفي غيرهم هو الشرك الذي قال الله فيه : اام من مُشْرِك باه فد حرم َه عله 


موه ج و 


الجنّة وماونة ار 


فإذا تحققتم هذاء وعرفتم أنهم يقولون: لو يتركون أهل العارض التكفير 
والقتال كانوا على دين الله ورسوله. ونحن ما جئناكم في التكفير والقتال» لكن 
ننصحكم بهذا الذي قطعتم أنه دين الله ورسولهء إن كنتم تعلمونه وتعملون بد 
إن كنتم من أمة محمد باطنًا وظاهرّاء وأنا أبين کم هذه بمسألة القبلة. 
)١(‏ أي: لماذا تأخر إلى هذا الو والشيخ عبدالله بن عيسى يعتذر لنفسه عن تأخره في 


نُصرة الشيخ . ومع هذا التعليق التأييدي منه إلا أن أبئه صرفه عن مناصرة الدعوة - كما 
سات إن شام الله > 


تاريخ اين غنام 


س کے 

إن النبي مَل وأمته علو والنصاری يُصلُون» لکن قبلته َڀ وأمته بيت 
اللهء وقبلة النصارى مطلع الشمسء فالكل منا يصلي. ولكن اختلفنا في القبلة» 
ولو أن رجلا من أمة محمد بل يقر بهذاء ولكن يكره من يستقبل القبلة ويُحب 
من يستقبل الشمس» أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا ما نحن فيه» فالنبي يله بعله 
الله بالتوحيد» وألاً يُدْعَى مع الله أحدٌء لا نبي ولا غيره» والنصارى يدعون 
عيسى رسول الله» ويدعون الصالحين» يقولون: ليشفعوا لنا عند الله . فإذا كان 
كل مطوع مُقِرّا بالتوحيدء فاجعلوا التوحيد مثل القبلة» واجعلوا الشرك مثل 
استقبال المشرق» مع أن هذا أعظم من القبلةء وأنا أنصحكم لله وأنخاكمء لا 
تضيعوا حظكم من الله» وتحبوا دين النصارى على دين نبيكم» فما ظنكم بمن 
واجه الله وهو يعلم من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله» وهو يُبْعْضَهُ 
ويُِعضٌ مُن الَبّعه» ويعرف أن دعوة غيره هو الشرك» ويحبه وبحب من اتبعه» 
أتظنون أن الله يغفر لهذا؟ والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة» وأما القلب 
الخالي من ذلك فلاء والسلام. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيدء رئيس بادية الشام» قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد» زاده الله من الإيمان 
وأعاذه من نزغات الشيطان» أما بعد: 

فالسبب في المكاتبة أن راشد بن عربان ذكر لنا عنك كلامًا حسنًا أسر 
الخاطرء وذكر عنك أنك طالبٌ مني المكاتبة؛ بسبب ما يجيئك من كلام 
العدوان من الكذب والبهتان» وهذا هو الواجب من مثلك» أنه لا يقبل كلامًا إلا 
إذا تحققه» وأنا أذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين: 


الأمر الأول: أني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به 
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حححر_ لح كك 
النبي يك أمته» وأقول لهم : الكتب عندكمء انظروا فيهاء ولا تأخذوا من كلامي 
شيئاء لکن إذا عرفتم كلام رسول الله يو الذي في كتبكم فاتبعوه. ولو خالفه 
أكثر الناس . 

والأمر الثاني: أن هذا الأمر الذي أنكروا عليّ» وأبغضوني وعادَوْنِي من 
أجله» إذا سألوا عنه كلّ عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق» 
وهو دين الله ورسوله» ولكن ما أقدر أَظهِرهُ في مكاني لأجل أن الدولة ما 
يَرْضَوْنَء وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره» بل لما عرف 
الحق اتبعه. هذا كلام العلماءء وأظنه وصلك كلامهم. 

فأنت تَفْكَرْ في الأمر الأولء وهو قولي: لا تطبعوني» ولا تطيعوا إلا أمر 
رسول الله يه الذي في كتبكم. وتَفَكُرْ في الأمر الثاني أن كل عاقل مُقِرٌ به 
لكن ما يقدر بظهره» فَقَدَُمْ لنفسك ما ينجيك عند الله» واعلم أن ما ينجيك إلا 
اتباع رسول الله بي والدنيا زائلةء والجنة والنار ما ينبغي للعاقل أن ينساهن. 

وصورة الأمر الصحيح أني أقول: ما يُذْعَى إلا الله وحده لا شريك له» كما 
قال تعالى في كتابه : ثلا تدعو مَمَ أله اد وقال في حق النبي ب : قل إن لآ 
أمِْكُ لک ضر ول ردا فهذا كلام الله والذي ذكره لنا رسول الله ووصانا به» 
ونهى الناس لا يدعونهء فلما ذكرت لهم أن هذه المقامات التي في الشام 
والحرمين وغيرهم أنها على خلاف أمر الله ورسوله» وأن دعوة الصالحين 
والتعلق عليهم هو الشرك بالله» الذي قال الله فيه: مإإِنُمُ من يسرك باه مذ حم 
أله به الْجَبَدَ ومَأرَهُ لد فلما أظهرت هذا أنكروه وكبر عليهم وقالوا: 
أجعلتدا مشركين! وهذا ليس إشراكًا . 

هذا کلامهم» وهذا كلامي مده عن الله ورسوله» وهذا هو الذي بيني 


وبينكم؛ فإن ذَُكِرٌ شيء غير هذا فهو كذب وبهتان» والذي يصدّق كلامي هذا أن 
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العالِمٌ ما يقدر بُظهره» حتى من علماء الشام من يقول: هذا هو الحق» ولكن لا 
يُظهره إلا من يحارب الدولة! وأنت ولله الحمد ما تخاف إلا الله. نسأل الله أن 
يهدينا وإياكم إلى دين الله ورسوله. والله أعلم. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى ابن السويدي""' عالم من أهل العراق» وكان قد 
أرسل له كتابًا وسأله عما يقول الناس فيه. فأجابه بهذه الرسالةء وهي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد اللهء سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» أما بعد: 

فوصل كتابك» وسر الخاطرَء جَعَلّك الله من أئمة المتقين؛ ومن الدعاة إلى 
دين سيد المرسلين» وأَخْبرُك أني ولله الحمد َع ولست بمبتدع ؛ عقيدتي وديني 
الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين» مثل 
الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» لكني بينت للناس إخلاص الدين للهء 
ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات» من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم 
فيما يُعْبَدُ الله به؛ من الذبح والنذر والتوكل والسجود» وغير ذلك مما هو حق 
الله الذي لا يُشْرَكُ فيه مَل مُقَربٌ ولا نب مرسل. وهو الذي دعت إليه الرسل 
من أولهم إلى آخرهم. وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة 
الذين يدعون عليًا وغيره» ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» وأنا 


صا 


حب منصب في قريتي» مسموع الكلمة؛ فأنكر هذا بعض الرؤساء؛ لأنه 
خالف عادة نشأوا عليها. 


)١(‏ عبدالرحمن السويدي» المتوفى عام ١٠٠١ه.‏ انظر ترجمته في «المسك الأذفر»؛ 
للألوسي (ص ۱۳۱ - .)۳١‏ 
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صخلت سے 

وأيضًا أَلْرَمْتُ من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض 
الله ونهيتهم عن الربا وشرب المسكرء وأنواع من المنكرات» فلم يمكن 
الرؤساء القدح في هذا وعَّيبه؛ لكونه مستحسنًا عند العوام: فجعلوا قدحهم 
وعداوتهم فيما آمُرُ به من التوحيد وأنهى عنه من الشركء ولَبّسُوا على العوام أن 
هذا خلاف ما عليه أكثر الناس» وكبرت الفتنة جدَّاء وأجلبُوا علينا بِخَيْل 
الشيطان ورَجِلِهء منها إشاعة البهنان بما يستحي العاقل أن يحكيه فصلا عن أن 
يفتريه» منها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني» وأزعم أن أنكحتهم 
غير صحيحة؛ ويا عجبًا! كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو 
كافر أو عارف أو مجنون؟ 

وكذلك قولهم إنه يقول: لو أقدر أهدم قبة النبي با لهدمتها . 

وأما «دلائل الخيرات» فله سبب» وذلك أني أشرت على من قَبِلَ نصيحتي من 

إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة 
القرآن. 

وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي اة بأي لفظ كان» فهذا من البهتان. 

والحاصل؛ أن ما ذُكِرٌ عنا من الأسباب» غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي 
عن الشرك؛ فكله من البهتان. وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى على 
حضرتكم . ولو أن رجلا من أهل بلدكم» ولو كان أحبٌ الخلق إلى الناسء قام 
بُلِْمُ النامنَ الإخلاصء ويمنعهم من دعوة أهل القبور» وله أعداء وحُسّاد أشدٌ 
منه رياسة وأكثر أتبائغاء وقاموا يرمونه بما تسمع» ويوهمون الناس أن هذا تنقّضٌ 
بالصالحين» وأن دعوتهم من إجلالهم واحترامهم ۰ تعلمون كيف يجري عليه 
ومع هذا وأضعافه ف ET‏ 
على الأنبياء ء قبله وأممهم في قوله تعالى : ماحد آله مق الييصنَ لمآ تشم 
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من ڪب ية تُر ج2كُمْ رول مُصَْقٌُّ لما متك ليشي بو ونه فلما 
فرض الله الإيمان لم يَجْزْ تَرْكُ ذلك» وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر دينه ونبيه» 
وذلك بمقتضى الاستطاعةء ولو بالقلب والدعاء. وقد قال وهِ: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم'”"2 فإن رأيتَ عَرْضَ كلامي على من طت أنه يُقبل من 
إخواننا فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا. 

ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين أني لما بينت لهم كلام الله وما 


ذكر آهل التفسير في قوله: ليك أل بتغوت تفوت إل يهم الريك ام 


قرب وقوله : وولو ؤل شعو ود ألو وفوله: فما تيدم إلا قروا 
إل آله ذل وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله : طقل من يَرْدْفَكم ين ألما 


وَالأرضٍ» الآبة» وغير ذلك» قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالناء ولا 
بكلام الرسول» ولا بكلام المتفدمين» ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. قلت 
لهم: أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكي والشافعي 
والحنبلي. كلّ أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. 
فلما بوا ذلك نقلتٌ لهم كلام العلماء من كل مذهب» وذكرت ما قالوا بعدما 
حدَنّت الدعوة عند القبور والنذر لهاء فعرفوا ذلك وتحققوه» ولم يزدهم إلا 
نفورًا . 

وأما التكفيرء فأنا أكمّر من عرف دين الرسول؛ ثم بعدما عرّفه سه وى 
النامنَ عنه وعادى من فعلهء فهذا هو الذي أكمّره: وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا 
كذلك . 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم‎ )١( 
(؟) وهذا فيه أبلغ رد على من يتهم الشيخ بتكفير عموم المسلمين!‎ 
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وأما القتال فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم» إلا دون النفس والحرمةء وهم الذين 
توا في ديارنا ولا اوا ممكنّاء ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة» 
وجزاء سيئة سيئة مثلهاء وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرفهء 


والسلام. 
ومنها : رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل الدرعيةء وهو إذ ذاك فى بلد العيينّة» 
قال فيها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابئه عبد الوهاب وعبد الله 
بن عبد الرحمن حفظهم الله تعالى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 
ذكر لي أحمد أنه مُكل عليكم الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت» مثل أولاد 
شمسان وأولاد إدريس» والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله» فيقال أولًا : 
دين الله تعالى ليس لي دونكمء فإذا أفتيت أو عملت بشيى وعلمتم أني 
مخطئ وجب عليكم تببين الحق لأخيكم المسلم» وإن لم تعلموا وكانث المسألة 
من الواجبات» مثل التوحيد» فالواجب عليكم أن تطلبوا وتحرصوا حتى تفهموا 
حكم الله ورسوله في تلك المسألة» وما ذكر أهل العلم قبلكم» فإذا تبين حكم 
الله ورسوله بيانًا كالشمس؛ فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده 
لكونه مخالقًا لهواه» أو لما عليه أهل وقته ومشايخه. فإن الكفر كما قال ابن 
القيم في نونيته : 
فالكفر ليس سوى العناد ورذ ما جاء الرسول به لقول فلان 
فانظر لعلك هكذا دون التي قد قالها فتيوء بالخسران 
ومتى لم نشین لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على مَّن أفتى أو عمل» حتى 
يتبين لكم خطؤهء بل الواجب السكوت والتوقف» فإذا تحققتم الخطأ بينتموف 
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ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن» فإني 
لا أدّعي العصمة» وأنتم تقرون أن الكلام الذي بينته في معنى دلا إله إلا الله» هو 
الحق الذي لا ريب فيه. 

سبحان الله! إذا كنتم تقرون بهذاء فرجل بين الله به دينَ الإسلام» وأنتم 
ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموه؛ ولم بميزوا بين دين محمد 4٤‏ ودين عمرو بن 
ي الذي وضعه للعرب» بل دين عمرو عندهم دين صحبح» ويسمونه «رفة 
القلب» والاعتقاد في الأولياء» ومن لم يفعل فهو متوقف. لا يدري ما هذاء ولا 
يُقرق بينه وبين دين محمد كل فالرجل الذي هداكم الله به لهذاء إن كنتم 
صادقين» لو يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم لم يكن كثيراء فكيف 
بقال: أفتى في مسألة الوقف» أفتى في كذاء أفتى في كذا. كلهاء ولله الحمده 
على الحقء إلا أنها مخالفة لعادة الزمان ودين الآباء. 

وأنا إلى الآن أطلب الدليل من كل من خالفني» فإذا قيل له: استدل» أو 
اكتب» أو ذاكر. حا عن ذلك وتبيّن عجزه» لكن يجتهدون الليل والنهار في 
صد الجُهّال عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي 
باطل وبدعة» مثلما قال غيركم» وأن الاعتقاد في الزاهد وشمسان والمطيوية 
والاعتماد عليهم هو الدين الصحيح. وكل ما خالفه بدعة وضلالة» فتلك مسألة 
أخرى . 

إذا ثبت هذاء فتكفير هؤلاء المرتدين: انظروا في كتاب الله من أوله إلى 
آخره» والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة» فإن جادل منافق بكون 
الآية نزلت في الكفار» فقولوا له: هل قال أحد من أهل العام أولهم وآخرهم إن 
هذه الآيات لا تعم مَّن عَمِلَ بها مِن المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضًا فقولوا 
له: هذا رد على إجماع الأمةء فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من 


تاريخ ابن غنام TY‏ 


عمل بهاء ممن انتسب إلى الإسلام» أكثر من أن تُذكر. 

وهذا أيضًا كلام رسول الله ل فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل: مثل الخوارج 
العباد الزُهَاد الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم. وهم بالإجماع لم يفعلوا ما 
فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. 

وهذه سيرة أصحاب رسول الله 5 فيمن خالف الدين» ممن له عبادة 
واجتهاد. مثل تحريق علي طايه من اعتقد فيه بالئّاره وأجمع الصحابة على 
قتلهم وتحريقهم؛ إلا ابن عباس ويي خالفهم في التحريقء فقال: يلون 
بالسيف. 

وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب «حكم المرتد» للمسلم إذا 
فعل كذا وكذاء ومصداق ذلك في هذه الكتب الذي يقول المخالف: جمعوا 
فيها الثمر» وهم أعلم مناء وهم وهم. انظروا في متن «الإقناع» في باب حكم 
المرتد» هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع 
الأمة؛ وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب» دون ما يعتقد طالب في حسين 
وإدريس» أنه لا شك في كفره» بل لا يشك في كفر من شك في كفره؟ 

وأنا ألزم عليكم أنكم نحققون النظر في عبارات «الإقناع» وتقرؤونها قراءة 
تفهم ٠‏ وتعرفون ما ذكر في هذاء وما ذكر في التشنيع علي من الأصدقاءء عرفتم 
شيئًا من مذاهب الآباء وفتنة الأهواء» وإذا تحققتم ذلك وطالعتم ارات 
والحواشي» فإذا إني لم أفهمه وله معنى آخرء فأرشدوني» عسى الله أن يهدينا 
وإيّاكم وإخواننا لما يحب ويرضى. ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام؛ 
فالله سبحانه يعلم قصدي به» والسلام. 


ومنها : رسالة أرسلها أيضًا إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب قال فيها : 


تاريخ ابن غنام 


a 43‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وعبد الوهاب» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

ڃر لي أنكم رَغلين علي في ها الأيام بعض الرَعَلء ولا يخفاك أني رَعَلٌ 
رُعَلّا كبيرّاء وناقد عليكم منقودًا أكبر من الرَّعَلء ولكن وابطناه! واظهراه! 
ومعي في ها الأيام بعض تنخص المعيشة والكدر مما يبلغني عنكم» والله سبحانه 
إذا أراد أمرًا فلا راد له» وإِلّا ما خطر على البال أنكم تَرْضَوْنَ لأنفسكم بهذا. ثم 
من العجب تكفّيكم عن نفع المسلمين في المسائل الصحيحة» وتقولون: لا 
يتعين علينا الفتيا. ثم تبالغون في مثل هذه الأمورء مثل التذكير الذي صرحت 
الأدلة والإجماع وكلام «الإقناع» بإنکار . 

ولا ودي إنكم بعدما أنزلكم الله هذه المنزلة» وأنعم عليكم بما تعلمون وما 
لا تعلمون» وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكمء وسُنَةَ نبيكم» 
وجهادكم في ذلك» وصبركم على مخالفة دين الآباء» أنكم ترتدون على 
أعقابكم» وسبب هذا أنه ذَكِرّ لي عنكم أنكم ظننتم أني أعنيكم ببعض الكلام 
الذي أجبت به مَّن اعتقد حل الرشوة» وأنه مرْعِلكُم. فيا سبحان الله! كيف 
أعنيكم به وأنا كاتب لكم تسجلون عليه؛ وتکولون معي أنصارًا لدين الله؟ 

وقيل لي إنكم ناقدون علي بعض الغلظة فيه على مُلفاء' © والأمر أغلظ مما 
ذكرناء ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول» وأنهم يستنكرون الأمر 
الذي لم يألفوه لكان شأن آخرء بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس 


(0 الإقتاع (1/ ۷۷) 
(۲) الملفى: الوصول إلى مكان مطلوب. 


تاریخ ابن غنام ED‏ 
الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهمء كما أجمع 
على ذلك أهل العلم كلهم؛ لا أجد في نفسي حرجا من ذلك» ولكن إن أراد الله 
أن يتم هذا الأمر تبيّن أشياء لم تخطر لكم على بال» وإن كانت من المسائل التي 
إذا طلبتم الدليل بيا أنها إجماع أهل العلم. 

وبالحاضر؛ لا يخفاكم أن معي غيظًا عظيمّاء ومضايقة من زعلكمء وأنتم 
تعلمون أن الله ألزم» والدين لا محاباة فيه وأنتم من قديم لا تشكون فيْ» 
والآن غايتكم قريبة وداخلتكم الريبة» وأخاف أطول الكلام فيجري فيه شيء 
يزعلكم» وأنا فِيّ بعض الحدة» فأنا أشير عليكم وألزم أن عبد الوهاب يزورنا 
سواء كان يومين وإلا ثلاثة وإن كان أكثر يصير قطعًا لهذه الفتنة» ويمخاطبني 
وأخاطبه من الرأس» وإن كان كَبْرَ عليه الأمر فيرصي لي وأعني له فإن الأمر 
الذي يزيل رَعَلكم» ويؤلف الكلمة؛ ويهديكم الله بسببه؛ نحرص عليه: ولو هو 
أشق من هذاء اللهم إلا أن تكونوا شايفين شينًا من أمر الله» فالواجب عليكم 
اتباعه والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم؛ وإن أبينا كان الله معكم وخلقه. 

ولا يخفاكم أنه وصلني أمس رسالة في صفة مذاكرتكم في التذكير» ويطلبون 
مني جوابًا عن أدلتكم» وألتم ضحكتم على ابن فيروز» وتسافهتموه» وتساخفتم 
عقله في جوابه» وانحرفتم تعدلون عداله» لكن ما أنا بكاتب لهم جوابًا؛ لأن 
الأمر معروف أنه منكم» وأخاف أن أكتب لهم جوابًاء فينشروه» فيزعلكمء 
وأشوف غايتكم قريبة» وتحملون الأمر على غير محمله. والسلام. 

ومنها: رسالة كتبها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسىء قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد اللهء سلام عليكم ورحمة 


الله ويركاته» وبعد: 


تاريخ ابن غنام 


وصل كتابك» وما ذَكَرْتَ فيه من الظن والتجسس وقبول خبر الفاسق» فكل 
هذا حق» وأريد به باطل» والعجب منك إذا كنت من خمس سنين تجاهد جهادًا 
كبيراافي رد دين الإسلام» فإذا جاءك مساعد أو ابن راجح وإلا صالح بن سليم» 
وأشباه هؤلاء الذين تلقنهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن عبادة المخلوقات 
كفرء وأن الكفر بالطاغوت فرض» قمت تجاهد» وتبالغ في نقض ذلك» 
والاستهزاء بهء وليس الذي يذكر هذا عنك بعشرة ولا عشرين ولا ثلاثين» ولا 
أنت بمتخفٌ في ذلك» ثم تظن في خاطرك أن هذا يخفى علي وأني أصدقك 
إذا قلت ما قلت ولو أن الذي جرى عشر أو عشرون أو ثلاثون مرة أمكنّ تعداد 
ذلك وأحسن ما ذكرت أنك تقول: «إريَّا طلا سسا وثُقِرٌ بالذنب» وتجاهد 
في إطفاء الشرك وإظهار الإسلام» كما جاهدت في ضده» ويصير ما ثُقَِرُ به كأن 
لم يكنء فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه حصل لك بذلك ما لا يحصل 
بغيره من الأمور بأضعاف مضاعفةء وإن أردت به الله والدار الآخرة فهي 
التجارة الرابحةء وأتتك الدنيا تبعّاء وإن كنت تظن في خاطرك أنا نبغي نداهنك 
في دين الله» ولو كنت أجل عندنا مما كنت» فأنت مخالف. فإن كنت تتهمني 
بشيء من أمور الدنيا فلك الشرهةء فإن كان أني أدعو لك في سجودي» وأنت 


وأبوك أجل الناس إلىّء وأحبهم عندي» وأمرك هذا أشق علي من أمر أهل 


الحساء_خصوصًا بعدما استركبت أباك وخربته» فعسى الله أن بهدينا وإياك لدينه . 
القيم» ويطرد عنا الشيطانء ويعيذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين. 
ومنها : رسالة كتبها إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود» قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخوين أحمد بن محمد وثنيان» سلام عليكم 


ورحمة الله ويركاته» وبعد: 


تاريخ ابن غنام 


لجسملُلْتت س( 

ذُكرَ لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف يقول إن أهل 
الحسا يحبون على يدك وإنك لابس عمامة خضراءء والإنسان لا يجوز له 
الأتكار إل يعد لمر فاون رجات الأتقان مر شك أن ااال لامر 
الله 

وأما تفبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله» وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل 
العلم» وقد قبل زيدٌ بن ثابت يد ابن عباس وقال: تهنا أن أن نفعل بأهل بيت 
ينا وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها. 

وأما لبس الأخضر فإنها أَخْرِئت قديمًا تمييرًا لأهل البيت؛ ليلا أحد 
يظلمهم؛ أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم: وقد أُوجب لأهل بيت 
رسول الله ية على الناس حفوق» فلا يجوز لمسلم أن يُسقط حقهم ويظن أنه 
من التوحيد» بل هو من الغلوء ونحن ما أنكرنا إكرامهم إلا لأجل الألوهيةء أو 
إكرام المدّعِي لذلك» وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت. 

وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لهاء وهي قوله تعالى : يتأ 
جك اق بل مسبو فالواجب عليهم إذا ذُكِرَ لهم عن أحد منكرًا عدم 
العجلة؛ فإذا تحققوه أَنّوا صاحبه ونصحوه» فإن تاب ورجعء وإِلّا أنكر عليه 
وکلم فيه . 

فعلى كل حال تبْهُوهم على مسألتين: 

الأولى: عدم العجلة» ولا يتكلمون إلا مع التحقق» فإن التزوير كثير. 


الثانية: أن النبي ية كان يعرف المنافقين بأعيانهم. ويقبل علانيتهم يكل 
سرائرهم إلى اللهء فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جَهادَهُم جَاهَدَهُم . 
وغير ذلك: عبد الرحمن بن عقيل رجع إلى الحق» ولله الحمد. ولكن وُي 


تاريخ ابن غنام 


أقرأ عليه رسالة ابن شلهوب وغيرها. وأنت يا أحمد على كل حال أرسل 
المجموع مع أول من يُقْبل وأرسلها فيه» خذه من سليمانء لا تغفل» تراك 
خالفت خلاقًا كبيرًا في ها المجموع. والسلام. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سويلم» حين غضب على ابن عمه 
أحمد فى شدته على المنافقين» قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الأ عبد الله بن عبد الرحمنء سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

ذگر لي ابن زيدان أنك يا عبد الله زغل على أحمد بعض الزَّعَل لما تكلم في 
بعض المنافقينء ولا يخفاك أن بعض الأمور كما قال تعالى : ربوم هيا 
وَهْرٌ عِندَ أن عَم وذلك أني لا أعرف شيا يُتقْرّبِ به إلى الله أفضل من لزوم 
طريقة الله ييه في حال الغربةء فإن انضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار 
والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان» فإذا أراد أحد من المؤمنين أن يجاهد» فأتاه 
بعض أخوانه فذكر له أن أمرك للدنياء أخاف أن يكون هذا من جس اریت 
مروت نمَو من المؤْمِدِينَ ف ككفت فأنتم تأملوا تفسير الآيةء ثم 
رلو على هله الوافعة : 

وأيضًا في «صحيح مسلم» أن أبا سفيان مر على بلال وسلمان» وأجناسهماء 
فقالوا: ما أَخَذَّت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها! فقال أبو بكر : تقولون 
هذا لشيخ قريش وسيدها! ثم أتى النبئ بل فذكر له ذلك فقال: ايا أبا بكرء 
لعن كنت أَعْضَبْتهُم لقد أَعْضَبْتَ رَبك“ ومن أفضل الجهاد جهاد المنافقين في 


(1) صحيح مسلم (604). 


تاريخ ابن غنام 
لول ٠س‏ سم 
زمن الغربة» فإذا حاف أحد منكم من بعض إخوائه قصدًا مسيئًا فلينصحه برفق 
وإخلاص لدين للهء وترك الرياء والقصد الفاسد. ولا يَفْلَّ عزمه عن الجهادء 
ولا يتكلم فيه بالظن السبئ وينسبه إلى ما لا يليق» ولا يدخل خاطرك شيء من 
التصيحة. فلو أدري أنه يدخل خاطرك ما ذكرته» وأنا أجد في نفسي أن وُذْي من 
ينصحني كلما غَلِلتٌ) والسلام. 

ومنها رسالة كتبها إلى أحمد بن إبراهيمء مطوع مرات» من بلدان الوشم» 
وكان قد أرسل إليه رسالة» فأجابه الشيخ بهذه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن إبراهيم» هدانا الله وإياه» وبعد: 

ما ذَكَرْتَ من مسألة التكفير» وقولك: ابسّط الكلام فيها. فلو بيننا اختلاف 
أمكنني أن أبسط الكلام أو امتنع» وأما إذا اتفقنا على الحكم الشرعيء لا أنت 
بمنكر الكلام الذي كتبت إليك» ولا آنا بمنكر العبارات التي كتبت إليّء وصار 
الخلاف في أناس مُعَيَيين أقروا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين الله ورسولهء 
وأن الذي نَنْهَى عنه في الحرمين والبصرة والحسا هو الشرك باللهء ولكن هؤلاء 
المُعيْنُون هل تركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه» أم فرحوا به وأحَيُوه 
ودانوا به وتبرؤوا من الشرك وأهله؟ فهذا ليس مرجعها إلى طالب العلمء 
مرجعها إلى علم الخاص والعام . 

مثال ذلك : إذا صح أن أهل الحسا والبصرة يشهدون أن التوحيد الذي نقول 
دين الله ورسوله. وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والأموات هو الشرك 
بالله» ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصةء والمرجع في المسألة إلى 
الحضر والبدو؛ والنساء والرجال» هل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا من دينهم 
وتبعوا ما أقروا به من التوحيد» أم هم على دينهم؟ ولو يتكلم الإنسان بالتوحيد 


تاريخ ابن غنام 


کا س“ 
فسلامته على أخذ ماله» فإن كنت تزعم أن الكواوزة وأهل الزبير تابوا من دينهم 
وعاكؤًا من لم يتْتْء فتبعوا ما أَقَرُوا به وعادَوًا مّن خالفهء هذا مكابرة» وإن 
أقررتم أنهم بعد الإقرار أشد عداوة ومَسَبّةَ للمؤمنين والمؤمنات» كما يعرفه 
الخاص والعام» وصار الكلام في أتباع المويس وصالح بن عبد الله؛ هل هم 
مع أهل التوحيد أم هم مع أهل الأوئان» بل أهل الأوثان معهم» وهم حزبة 
العدو وحاملو الراية» فالكلام في هذا نحيله على الخاص والعام. فوُدّي إنك 
تسرع بالنفور» فتتوجه إلى الله وننظر نظر من يؤمن بالجنة والخلود فيهاء ويؤمن 
بالنار والخلود فيهاء وتسأله بقلب حاضر أن يهديك الصراط المستقيم. 

هذا مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل وولد ابن ربيعة سنة الحبس» لما 
شكونا عند أهل قبة أبي طالب يوم يكسيه صايه''؟؛ وجميع من معك من خاص 
وعام معهم إلى الآنء وتعرف روحة المويس وأتباعه لأهل قبة الكواز"» وسية 
طالب يوم يكسيه صايه. ويقول لهم: طالع أناس ينكرون قببكم. وقد كفرروا 
وحل دمهم ومالهم. 

وصائر هذا عندك» وعند أهل الوشم» وعند أهل سدير والقصيم؛ من فضائل 
المويس ومناقبه» وهم على دينه إلى الآنء مع أن المكاتيب التي أرسلها علماء 
الحرمين مع المزيودي سنة الحبس عندنا إلى الآن تتناك””» وقد صرحوا فيها أن 
من أقر بالتوحيد كفر» وحل ماله ودمه» وقُيِلَ في الحل والحرمء ويذكرون دلائل 


)١(‏ الصايه: القماش الناعم. 

() مسجد بمدينة البصرة» نسبة للشيخ محمد أمين الكواز» أحد شيوخ الطريقة الشاذلية 
الصوفية» (ت 407ه)ء ودّفن بالمسجد! وانظر: «الكشاف الأثري في العراق»؛ 
للدكتور قحطان صالح (ص۲۷۸). 1 

(۴) أي: تتتظرك. 


تاريخ ابن غنام ID‏ 
على دعاء الأولياء في قبورهم؛ منها قوله تعالى: لثم ما نا يكلو عند رمد 
فإن كانت ليست عندك. ولا صبرت إلى أن تجيء؛ فأرسل إلى ولد محمد بن 
سليمان في وشيقرء ولسيف العتيقي» يرسلونها إليك» ويجيبون عن قوله: 
ایی أن توت يشوت إِلَ ريم الوب أنهم يُدعون على أنهم المعطون 
المانعون بالأصالةء وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهو الدين الصحيح» 
أنكره يل في الحل والحرم 

وأيضًا جاءنا بعض المجلد الذي صنّف القباني» واستكتبوه أهل الحسا 
وأهل نجدء وفبه نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالهاء وعبادتها وعبادة 
سية طالب ويقول في تصنيفه إنه لم يخالف في تصديفه إلا ابن تيمية وان القيم 
وعشرة أنا عاشرْهُم» الجميع اثنا عشرء فإذا كان يوم القيامة اعتزلوا وحدهم عن 
جميع الأمة! وأنتم إلى الآن على ما تعلم» مع شهادتكم أن التوحيد دين الله 
ورسولهء وأن الشرك باطل. 

وأيضًا مكاتيب أهل الحسا موجودة» فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن 
مطلق فخشو بالزبيل» أعني سبابة التوحيد» واستحلال دم مّن صدّق به أو أنكر 
الشرك» ولكن تعرف ابن فيروز أنه هرهم إلى الإسلام» وهو رجل من الحنابلة» 
وينتحل كلام الشيخ وابن القيم خاصة» ومع هذا صنّف مصنفًا أرسله إلينا قرر فبه 
أن هذا الذي قعل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح » واستدل في 
تصنيفه بقول التابغة 

أيا قبر النبي وصاحبيه ووامصيبتنا لو تعلمونا 


(1) أحمد بن علي البصري» (كان حيًا سنة /81١١ه)ء‏ وعنوان كتابه «فصر ل الخطاب في رد 


ضلالات ابن عبدالوهاب». انظر: ادعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد 
عبدالوهاب» (ص 45). 


تاريخ ابن غنام 


ص ھھھ 

وفي مصنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعر: 

وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 

ولكن الكلام الأول أبلغ من هذا كله» وهو شهادة البدو والحضر» والنساء 
والرجال أن هؤلاء الذين يقولون: التوحيد دين الله ورسوله» وَيُبْغْضُونه أكثر من 
بُعْضٍ اليهود والنصاری» ويسبونه ويصدون الناس عنهء ويجاهدون في زواله. 
وتشبيت الشرك بالنفس والمال» خلاف ما عليه الرسل وأتباعهم» فإنهم يجاهدون 
وی لا تكرت يت ويَكرا الي كل ي . 

وأما قولك: أبغى أشاور إبراهيم . فلا ودي تصير ثاثا لابن عباد وابن عيد» 
أما ابن عباد فيقول: أي شيء أفعل بالعناقر! وإِلّا فالحق واضحء ونصحتهُم 
وبنت لهم . وابن عيد أنت خابره» حاول إبراهيم في الدخول في الدين» وتعذر 
من الناس أن إبراهيم ممتنع! با سبحان الله! إذا كان أهل الوشم وأهل سدير 
وغيرهم يقطعون أن كل مطوع في قرية لو ينفاد شيخهاء ما منهم أحد يتوقف» 
كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا الله والجنة؟ كيف قدر النار 
وغضب الله؟ 

ولكن ودي تفكر فيما تعلم: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان» وبإجماع 
أهل العلم أنهم لا يقال فيهم إلا الحسنى» مع أنهم عثوا في دمائهم» ومعلوم أن 
كلا من الطائفتين ؛ أهل العراق وأهل الشامء معتقدة أنها على الحق والأخرى 
ظالمة» ونبغ من أصحاب علي من الشرك بعلي» وإجماع الصحابة على كفرهم 
وردتهم وقتلهم» لکن حرّقَهِم علٌ» وابن عباس یری قتلهم بالسيف» أترى أهل 
الشام لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتلة 
معهم» لو امتنعواء أترى أحدًا من الصحابة يشك في كفر من التجأ إليهم» ولو 
أظهر البراءة من اعتقادهم» وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص 


تاريخ ابن غنام TY‏ 
من قتلة عثمان؟ فتفكر في هله القضية؛ فإنها لا تبقي شبهةء إلا على من أراد 
الله فتنته . 

وغير ذلك قولك: أريد أمانًا على كذا وكذا. فأنت مخالف» والخاص 
02 مع 
أن ابن عضيب أكثر الناس سبًا لهذا الدين إلى الآن» وراحوا مُوَفّرين مَحُشُومِين) 


والعام يفرحون بجيتك مثلما فرحوا بجية ابن غنام والمنقور وابن عضيب 


كيف لو تجيء أنت؟ كيف تظن أن يجيئك ما تكره؟ فإن أردت تجديد الأمان 
على ما بغيت فاكتب لي» ولكن تعرف حرصي على الكتب». فإن عزمت على 
الراضة» وعتجلتها عل قبلك» فتراها علي بن الخير» وإن ما جاز عندك كلها 
فبعضهاء ولو مجموع ابن رجب» ترى ما جاءنا فهو عاريّة موداة» وإن لم تأتناء 
قال ابن القيم في النونية: 
با فرقة جهلت نصوص نبيها وقصوده وحقائق الإيمان 
فسَطَوا على أتباعه وجنوده بالبغي والتكفير والطغيان 
لله حقٌ لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان 
لا تجعلوا الحقين حقًا واحدًا من غير تميين ولا فرقان 
المراد تعريفك لما صدقتك أن لك نظرًا في الحق» أن في ذلك الزمان من 
يكفّر العلماء إذا ذكروا التوحبدء ويظنونه تنقيضًا للنبي بي فما ظنك بزمانك 


هذا؟ وإذا كان المكفرون ممن يُعَدُونَ من علمائهم» فما ظنك بولد المويس 


)١(‏ قال ابن بشر في «عنوان المجد» ١(‏ / ه") في أحداث سلة ١/1١1ه:‏ اثم إن عبدالعزيز 
رحل من البلدء وأناخ في سدير؛ وأرسل إلى قضاتهم. وهم حمد بن غنام قاضي بلد 
الروضة» ومحمد بن عضيب قاضي يلد الداخلة» وإيراهيم بن حمد المنقور قاضي بلد 
الحوطة؛ وأمرهم يرحلون معه لمواجهة الشيخ: فرحلوا معه). 

() الراضة: التأني وعدم العجلة. 


تاريخ ابن غنام 

سبوب کک 
وفاسد'"' وأمثالهما؟ يوضحه تسجيلهم على جواب علماء مكة ونشره وقراءته 
على جماعتهم ودعوتهم إليه. 

ذكر ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ: لما ذكر المحنة التي نالته بسبب 
الجواب في شد الرحل» فالجواب الذي كقّروه بسببه ذكر أن كلامه في هذا 
الكتاب أبلغ منه» فالعجب إذا كان هذا الكتاب عندك» وعلماء في زمن الشيخ 
كفّروه بكلام دونه» فكيف بالمويس وأمثاله لا يكفروننا بمحض التوحيد؟ وذكر 
ابن القيم في النونية ما يصدق هذا الكلام» لما قالوا له إنك مثل الخوارج» رد 
عليهم بقوله : 

من لي بمثل خوارج قد كقّرُوا بالذنب تأويلا بلا إحسان 

ثم ذكر في البيت الثاني أن هؤلاء يكفروننا بمحض الإيمان» والخوارج 
يكفرون بالذنوب. 

وكلامي هذا تنبيه أن إنكار التوحيد متقدم» وكذلك التكفير لمن اتبعه» وأنت 
لا تعنقد أن الزمان صلح بعدهم» ولا تعتقد أن المويس وأمثاله أجل وأورع من 
أولئك الذين كقروا الشيخ وأتباعه. 

وعند ابن عبد الهادي من كتبه كتاب «الإغاثة» مجلدء ولفانا من الشام مع 
مربد'"'؛ وسببه أن رجلا من فقهاء الشافعية يقال له ابن البكري عثر على جواب 
للشيخ في الاستغاثة بالموتى في الشدائدء فأنكر ذلك وصئف مصنفًا في جواز 


)١(‏ صالح بن عبدالله» الذي ذكره في أول الرسالةء وماكان صالحًا! 

(؟) مرد بن أحمد التميمي (ت ١۷١١ه)‏ له ترجمة في «علماء نجد» (5 / 415 - 
6 قال عنه: «قاضي بلدة حريملاءء إلا أنه صار من الأعداء الألداء للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته الصحيحة السلفية» وصار يُحذر منها» وشوه سمعة دعاتها والقائمين 
عليها». ثم ذكر أنه كان السبب في التشويش على الصنعاني في أمر دعوة الشيخ . 


تاريخ ابن غنام 226 
ا ا 
الاستغاثة بالنبي ية في كل ما يُسْتَعَاث الله فيه» وصرح بتكفير الشيخ في ذلك 
الكتاب» وجعله مستنقضًا للأنبياء» وأورد فيه آيات وأحاديث. فصتف الشبخ 
كتاب «الاستغاثة» ردا على اب بن البكري» وقرر فيه مذهب الرسل وأتباعهم. وذكر 
أن الكفار لم يبلغ شركهم هذاء بل ذكر الله عنهم أنهم إذا مسهم الضر أخلصوا 
شزا ھا تسرك 

والمقصود أن في زمن الشيخ» ممن يدعي العلم والتصنيف» من أنكر التوحيد 
وجعله سبًا للأنبياء والأولياءء وكمّر مَن ذهب إلبهء فكيف تزعم أن عَبَدَةَ قبة 
الكواز وأمثالها ما أنكروه» بل تزعم أنهم بوه ودانوا به» وثبرأوا من الشرك» 
ولا أنكروا امس 

وأعظمْ وأ طم أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كلهء وتبرأوا من 
الدين كله؛ واستهزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث» وفضّلوا حكم الطاغوت 
على شريعة الله واستهزأوا بهاء مع إقرارهم بأن محمدًا رسول الله وأن كتاب 
الله عند الحضر» لکن کذبوا وكقروا واستهزأوا عناداء ومع هذا تدكرون علينا 
كفرهم» وتصر حون بأن م من قال «لا إله ِل الله لا يكفرء ثم تذكر في كتابك 
أنك تشهد بكفر العالم العابد» الذي ينكر التوحيد ولا يُكفر المشركين» ويقول: 
هؤلاء السواد الأعظم ما يتيهون! فإن قلتم: إن الأولين» وإن كانوا علماءء فلم 
يقصدوا مخالفة الرسول» بل جهلوا. وأنتم وأمثالكم تشهدون ليلا ونهارًا أن 
هذا الذي أخرجنا للناس؛ من التوحيد وإنكار الشرك؛ أنه دين الله ورسولهء 
وأن الخلاف منا التكفير والقتالء ولو قذّرنا أن غيركم يُعذْر بالجهل فأنتم 
مصرحون بالعلم» والله أعلم. 

ومنها : رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن ربيعة”' . مطوع أهل ثادق » وهي هذه : 


.)1۷۳ - ۱۷۲ /۳( انظر ترجمته في : «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 


38 تاريخ ابن غنام 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام على رسول الله 3 من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن 
ربيعة» سلمه الله تعالى» وبعد: 
وصل كتابك تسأل عن مسائل كثيرةء وتذكر أن مرادك اتباع الحق. منها 
مسألة التوحيد» ولا يخفاك أن النبي ب لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: إن 
أوَّل ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صاوات. . ٠.‏ إلى آخره'' فإذا كان الرجل لا يُذْعَى إلى 
الصلوات الخمس إلا بعد ما يعرف التوحيد وينقاد له» فكيف بمسائل جزئية 
اختلف فيها العلماء؟ 
فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» من أولهم إلى آخرهم» إفراد الله 
بالعبادة كلهاء ليس فيها حق لمّلّكِ مقرب ولا نبي مُرْسَلٍء فضلًا عن غيرهم 
فمن ذلك لا بی إلا یہ كما قال تعالى: رن سيد يله م طا مم لل 
داه فمن عبد الله ليلا ونهارّاء ثم دعا نيا أو ولا عند قبره» فقد اتخذ إلهين 
اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعرٌء كما يفعل المشركون 
اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهماء وكما يُفْعَل قبل هذا عند قبر زيد 
وغيره. ومن ذبّح لله آلف أضحية؛ ثم ذبّح لنبي أو غيره» فقد جعل إلهين اثنين» 
كما قال تعالى: لفل إنَّ صَّلَاتِ ونی ونای وَمَماف يلو رب لمل الآيةء 
والنْسّك هو الذبح. 
وعلى هذا فقِسء فمن أخلص العبادة كلهاء ولم يشرك فبها غيره» فهو الذي 
شهد أن لا إله إلا الله» ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقوله 


(1) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (019. 


تاریخ ابن غنام TET‏ 
دلا إله إلا الله» وهذا الشرك الذي ذكره اليوم قد طبّق مشارق الأرض ومغاربهاء 
ِل الغرباء المذكورين في الحديث يل تا مم4 . 

وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب» فإذا أردت هذا 
فتأمل باب «حكم المرتد» في كل كتاب وفي كل مذهب» وتأمل ما ذكروه في 
الأمور التي تجعل المسلم مرتذّاء يحل دمه وماله. منها : من جعل بينه وبين الله 
وسائط» كيف حكى الإجماع في الإقناع؛ على ردته'" ثم تأمل ما ذكروه في 
سائر الكتب» فإن عرفت أن في المسألة خلافاء ولو في بعض المذاهب» 


وإن صح عندك الإجماع على تكفير من فعل هذاء أو رضي أو جادل فيد 
فهذه خطوط المويس وابن إسماعيل وأحمد بن يحبى عندنا في إنكار هذا الدينء 
والبراءة منه ومن أهله» وهم الآن مجتهدون في صد الناس عنه» فإن استقمت 
على التوحيد وبنت فيه» ودعوت الناس إليه بعداوة هؤلاء» خصوضًا ابن 
يحيى ؛ لأنه مَنْ أنجسهم وأعظمهم كفراء وصبرت على الأذى في ذلك - فأنت 
أخونا وحبيبناء وذلك محل المذاكرة في المسائل التي ذكرت؛ فإن بان الصواب 
معك وجب علينا الرجوع إليك» وإن لم تستقم على التوحيد علمًا وعملا 
ومجاهدة فليس هذا محل المراجعة في المسائل» والله أعلم. 

ومنها: رسالة أرسلها جوابًا لرجل من أهل الحسا يقال له «أحمد بن عبد 
الكريم»: وكان قد عرف التوحيد وكمّر المشركين» ثم إنه حصل له شبهة في 
ذلك» بسبب عبارات رآها في كلام الشيخ تقي الدين» ففهم منها غير مراد 
الشيخ . تنآنه. قال فيها: 


() الإقناع (4/ 009197 


FY‏ تاريخ ابن غنام 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم؛ سلام على المرسلين» 

والحمد لله رب العالمين» أما بعد: 
وصل مكتوبك» تقرر المسألة التي ذكرت» وتذكر أن عليك إشكالًا تطلب 
إزالته» ثم ورد منك مراسلة تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ أزال عنك 
الإشكال» فسأل الله أن يهديك لدين الإسلام؛ وعلى أي شيء يدل كلام 
على أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزىء وسّتٌ دين الرسول 
بعدما شهد به مثل سب أبي جهل» أنه لا يكفر بعينه! بل العبارة صريحة واضحة 
في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرًا ظاهرًا ينقل عن 
الملةء فضلا عن غيرهماء هذا صريح واضح في كلام ابن القيّم الذي ذكرت» 
وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عَبَّد الو الذي على قبر 
يوسف وأمثاله: ودعاهم في الشدائد والرخاء» وس دين الرسل بعدما أَقَنّ بف 

ودان بعبادة الأوثان بعدما أَقَرّ بها. 
وليس في كلامي هذا مجازفة» بل أنت تشهد به عليهم» ولكن إذا أعمى الله 
القلب فلا حيلة فيه وأنا أخاف عليك من قوله تعالى: ظذَلِكَ بابي اموا ثم 
كوا قطي عل لويم قر لا يمهود والشبهة التي دَحَلّت عليك هذه البُضيْعَة 
التي في يدك تخاف تغدى أنت وعيالك إذا تَرَكْتَ بلد المشركين» وشا في 
رزق اللهء وأيضًا قرناء السوء أضلوك كما هي عادتهم» وأنت» والعياذ باللهء 
تنزل درجة درجةء أول مرة في الشك» وبلد الشرك» وموالاتهم» والصلاة 
خلفهم ٠‏ وبراءتك من المسلمين مداهنة لهم» ثم بعد ذلك طحت على ابن غنام 
وغيره» وتبرأت من ملة إبراهيم» وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين من غير 
إكراه» لكن خوقًا ومداراة» وغاب عنك قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه: 


تاریخ ابن غنام TF‏ 
ف 


إل ن أسخرة وَل تون الإيئن» إلى 


من مكدر باه ين بعد اميد 


قوله : «إدللك باهر اسحا ألْحَيوة لذا عَقَ لجر فلم يستشن الله إلا مَن 
كر وقلبه مطمئن بالإيمان» بشرط طمأنينة قلبه والإكراء لا يكون على 
العقيدة» بل على القول والفعل» فقد صرّح بأن من قال المُكَفْرَ أو فَعَلّهِ فقد كْ 
إلا المُكْرَةء بالشرط المذكورء وذلك أن ذلك يسبب إيثار الدنياء لا بسبب 
العقيدة» فك في نفسك ؛ هل أكرهوك وعَرَضُوك على السيف مثل عمار أم لا؟ 
وتَفْكُرُ؛ِ هل هذا بسبب أن عقيدنه تغيرت أم بسبب إيثار الدنيا؟ 

ولم يبق عليك إلا رتبة واحدة؛ وهي أنك تصرح» مثل ابن رفيع» تصريحًا 
بسبة دين الأنبياءء وترجع إلى عبادة العيدروس وأبي حديدة وأمثالهماء ولكن 
الأمر بيد مقلب القلوب فأول ما أنصحك به أنك تفكر؛ هل هذا الشرك الذي 
عندكم هو الشرك الذي ظَهَرٌ نبيك لله يَنَْى عنه أهلّ مكةء أم شرك أهل مكة نوع 
آخر أغلظ منه؛ أم هذا أغلظ؟ فإذا حَكْمْتَ المسألة وعَرَقْتَ أن غالب من عندكم 
سمع الآيات» وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين» وأَقَرٌ به 
وقال: أشهد أن هذا هو الحق» ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب. ثم بعد ذلك 
يصرّح بِمَسَّبّة ما سهد أنه الحق» ويصرّح بحسن الشرك وأتباعه» وعدم البراءة من 
أهلهء فتَفَكُرْهِ هل هذه مسألة» أو مسألة الرّدّة الصريحة التي ذكرها أهل العلم 
في الردة؟ 

ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت كأنها أتت ممن لا يسمع ولا يُبصرء أما 
استدلالك بترك النبي و4 ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم » فقد صرح الخاص 
والعام ببديهة العقل أنهم لو يُظهرون كلمة واحدةء أو فعلّا واحدًا من عبادة 
الأوثانء أو مَسَبّة التوحيد الذي جاء به الرسول كل أنهم يُقَْلُون شَرٌّ ْلَه فإن 
كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الرسول ول 
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وتبرأوا من الشرك بالقول والفعل» ولم يبق إلا أشياء خفية تظهر على صفحات 
الوجه» أو فلتة لسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأول» وقتلوا الطواغيت» 
وهدموا البيوت المعبودة» فقل لي. 

وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله ## أكبر من هذاء فقل 
لي . 

وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا أظهر عبادة الأرثانء 
وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء» وسماه دين أهل العارض» وأفتى 
بقتل من أخلص لله الدين وإحراقه وحل مالهء فهذه مسألتك. وقد قررتها 
وذكرت أن من زمن النبي كي إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدّاء ولم يكفروه من أهل 
الملة! 

أما ذكرت قول الله تعالى : مالين ل يه لشن ون في لوبهم َر إلى 
قوله: مميت أَيْتنَا ففرا يدوأ وَمْيَلاْ تلبلا واذكر قوله: «اسَتَجِدُونَ 
لض يدود أن اتوم وَيَأمنوا مومهم کل ما ذا إل الل أتكسوا فبا إلى قوله: 
مدوم هد الآية. واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبباء: يامام 
الْكْثْرٍ د إذ نتم مُسِمُود4 واذكر ما صح عن رسول الله يق أنه أشخَصٌ رجلا 
معه الراية إلى مَّن تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله" فأي هذين أعظم؛ تَرْوُجُ 
امرأة الأب أو سب دين الأثبياء بعد معرفته؟ 

واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق» لما قيل إنهم منعوا الزكاة؛ حتى كذّب 
الله من نقل ذلك. 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادًا: «لئن أدركتُهُم لاهم كل 
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تاريخ ابن غنام 
عاد؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»". 

واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاةء وسبي ذراريهم وغنيمة 
أموالهه”". 

واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة» وكفرهم وردتهم» لما 
قالوا كلمة في تقرير نبوّة مسيلمةء ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما 
تابواء والمسألة في «صحيح البخاري» وشرحه في «الكفالة). 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخمر تحل 
للخواص» مستدلًا بقوله تعالى : اليس عَلَ لدت اموا ولوأ ألمَِسَتٍ جح فيا 
طَيِمُوَا4”" مع كونه من آهل بدر. 

وأجمع الصحابة على كفر مّن اعتقد في على مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر 
وردتهم وهم فأحرقهم علي بن أبي طالب طل#هء وهم أحياءء فخالفه ابن 
عباس في الإحراق» وقال: يُقْتلُون بالسيف . مع كونهم من أهل القرن 
الأول» أخذوا العلم عن الصحابة. 

واذكر إجماع أهل العلم» من التابعين وغيرهم» على قتل الجعد بن درهم 
وأمثالهء قال ابن القيم: 


شكر الضحية كل صاحب سُنَّهَ لله درك من أخي قربان 


.)05١0( أخرجه البخاري (۳۹۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (019. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (9/ .)٤١‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري )٠٥۲٤(‏ عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تعذبوا 
بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه؛ . 
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ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء» مع اذّعائه الإسلام: وأفتوا بردّّه ونل لطال 
الكلام» لكن مِن آخر ما جرى قصة بني عُبَيدٍ ملوك مصر وطائفتهم» وهم يَذّعُون 
أنهم من أهل البيت» ويصلون الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين» 
وأجمع العلماء على كفرهم ورِدُتِهِم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» يجب 
قنالهم» ولو كانوا مُكُرّهِين مُبْغِضِين لهم . 

واذكر كلامه في «الإقناع» وشرحه في الردةء كيف ذكروا أنواعًا كثيرة موجودة 
عندكم» ثم قال منصور: وقد عمّت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد 
أهل التوحيدء نسأل الله العفو والعافية''2. هذا لفظه بحروفهء ثم ذكر قتل 
الواحد منهم وحكم ماله» هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور 
إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ 

وأما عبارة الشيخ التي لَبّسُوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا کله» ولو نقول 
بها لكّرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم» فإنه صرّح فيها بأن المُعبّنَ لا يكفرٌ إلا 
إذا قامت عليه الحجةء فإن كان المُعَيَّنَ لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة» فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر ذه 
بل إذا بلغه كلام الله ورسوله» وخلا من شيء يُعْذَرُ به فهو كافرء كما كان الكفار 
كلهم تقوم عليهم الحجة باقر مع قول الله: وَجَمَلنَا عل لوي أكنَهُ أن 
نهو وقوله: © إنَّ َر لدوب عند آل اسم لنم ليست لا يعقلرد. 

وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردةء بل في المسائل الجزئيات» 
سواء كانت من الأصول أو الفروع» ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم؛ في مسائل 
الصفات. أو مسألة القرآنء ومسألة الاستواءء أو غير ذلك» مذهب السلفء 
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تاريخ ابن غنام 
لسشصص7 mm”‏ 
ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله» والذي درج عليه هو وأصحابه» ثم 
يذكرون مذهب الأشعري أو غيره: ويرجحونه ويسبون من خالفهء فلو قذّرنا أنها 
لم تقم الحجة على غالبهم. قامت على هذا المْعَيّنِ الذي يحكي المذهبين؛ 
مذهب رسول الله ب ومّن معهء ثم بحكي مذهب الأشعري ومن معه؛ فكلام 
الشيخ في هذا النوعء يقول إن السلف كفروا النوع» وأمّا المُعَيِّنُ؛ فإن عرف 
الحق وخالف كمّر بعينف وإلا لم يكفر. 

وأنا أذكر لك من كلامه ما يُصدق هذا لعلك تنتفع. إن هداك الله» وتقوم 
عليك الحجة قيامًا بعد قيام» وإِلّا فقد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا . 

قال لله في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ في الكلام على قوله «رَما أل بي 
لتر اّ4 : ظاهره أن ما دُبِسَ لغير الله حرم سواء لفظ به أو لم يلفظ؛ وهذا 
أظهر من تحريم ما دُبح للحم وقال فيه: باسم المسيح. ونحوه فإن عبادة الله 
والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالنسك 
لغيره أعظم من الاستعانة باسمه» وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا إليه» وإن 
قال فيه: بسم الله. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. وإن كان هؤلاء 
مرتدّين؛ لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا 
الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح لجن . انتهى كلامه 
بحروفه. 

فانظر كلامه لمن ذبح لغير الله» وسمى الله عليه عند الذبح» أنه مرتد تحرم 
ذبيحته» ولو ذبحها للأكلء لكن هذه الذبيحة تحرم من جهتين: من جهة أنها مما 
أهل به لغير الله وتحرم أيضًا لأنها ذبيحة مرتد. يوضح ذلك ما ذكرته أن 
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المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين هذا من نسبتك عنه أنه لا يُكفر 
أحدًا بعيله ؟ 

وقال أيضًا في أثناء كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر عن أئمتهم 
شيئًا من أنواع الردة والكفرء قال 8 : 

وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم 
عليه الحجة التي يكثْرٌ صاحبهاء لكن ذلك بقع في طوائف منهم في الأمور 
الظاهرةء التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدًا ييه بُعِثّ بها وكُمّر 
من خالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له؛ ونهيه عن عبادة أحدٍ سواه 
من النبيين والملائكة وغيرهمء فإن هذا أظهر شرائع الإسلام؛ ثم تجد كثيرًا من 
رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع. فكانوا مرتدين» وكثير منهم تارة يرتد عن 
الإسلام ردّة صريحة» وتارة يعود إلبه مع مرض في قلبه ونفاق» والحكاية عنهم 
في ذلك مشهورة» وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفًا في أول «مختلف الحديث» 
وأبلغ من ذلك أن منهم من صف في الردة» كما صتف الرازي في عبادة 
الكواكب» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. هذا لفظه بحروفه. 

فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين» 
وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانًا وفلانًا بأعيانهم» وردتهم ردة صريحة» وتأمل 
تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه عند 
علمائكم من الأئمة الأربعة» هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا 
يكفر: ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة» ولو أحب عبد الله بن عون وزعم 
أن دينه حسن» مع عبادته أبي حديدة» ولو أبيغضك واستنجسك» مع أنك أقرب 
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الناس إليهء لما رآك ملتفثًا بعض الالتفات إلى التوحيدء مع كونك توافقهم على 
شيء من شركهم وكفر 

وقال الشيخ أيضًا في رده على بعض المتكلمين وأشباههم : 

والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنةء وفيهم زهد وأخلاق» فهذا لا يوجب 
السعادة إلا بالإيمان بالله وحدهء وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن» وأهل 
الرأي والعلم بمنزلة الملك والإمارة» فكل منهم لا ينفعه ذلك إلا أن يعبد الله 
وحده لا شريك له» ويتخذه إلهّا دون ما سواه» وهو معنى قول "لا إله إلا الله 
وهذا ليس في حكمتهم» ليس فبها الأمر بعبادة الله وحدهء والنهي عن عبادة 
المخلوقات. بل كل شرك في العالم إنما حدث بري جنسهم» فهم الآمرون 
بالشرك» الفاعلون له ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه» بل بُقِر هؤلاء 
وهؤلاء» وإن رجح الموحٌدين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيرهُ المشركين. وقد 
يُعْرِضضُ عن الأمرين جميعًاء فتدبر هذا فإنه نافع جدًا. وكذلك الذين كانوا في 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد» بل يسوّغُون الشرك ويأمرون 
بهء وهم إذا ادّعَوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
التي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين كله لله» وعبادته 
وحده لا شريك لهء وهذا شيء لا يعرفونه» والتوحيد الذي يَدَّعُونهِ إنما هر 
تعطيل حقائق الأسماء والصفات» فلو كانوا موحدين بالكلام؛ وهو أن يصفوا 
الله بما وصفته به رسله» لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لا يكفي في 
النجاة» بل لا بد أن يعبد الله وحدهء ويتخذه إلا دون ما سواه وهو معنى قوله 
دلا إله إلا الله فكيف وهم في القول معظّلُون جاحدون» لا موحُدُون ولا 
میخلصون . :انتهى 
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فتأمل كلامه» واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسدء الذي 
كذبت به الله ورسولّه وإجماعٌَ الأمة» وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت» فإن 
فهمت هذاء وإلّا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهدايةٌ بيدهء 
فإن الخطر عظيم» فإن الخلود في النار جزاء الردّة الصريحة ما يَسْوَى يُضَيْعَة 
تربح تومانًا أو نصف تومان» وعندنا ناس يجون بعيالهم بلا مال» ولا جاعوا 
ولا شحذواء وقد قال الله في هذه المسالة : ادى ادن امنا إن أضى عة 
َي تأفثون» ور ڪان بن د لا عل رذقها لله رفي داكأ رر ألتييم 
لملم والله أعلم. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير» بسبب أمر جرى بين أهل 
الحوطة من بلدان سديرء قال فيها: 

يسم الله الرحمين الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى مّن يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق» وننصح إخواننا إذا جرى منها 
شيء حتى فهموهاء وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرّاء وهو مصيب» لكن 
يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الآخوان. وقد قال الله 
تعالى: کا الین امنا اشا اله حو تقل ول ترك إل وأ ية 
واختيموا ل أله يسا ولا تدأ الآية» وقال كله: «إن الله يرضى لكم 
ثلانًا؛ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تَنَاصِحُوا مَن ولاه الله أمركم»”. 


وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى 
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لصتت س ات 
ثلاث؛ أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه» ويكون رفيقًا فيما يأمر به وبنهى عنه» 
صابرًا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل 
به» فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذاء أو قلة فهمه. 
وأيضًا يذكرون العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز 
إنكاره» فاللة الله في العمل بما ذكرث لكم والتفقه فيه فإنكم إن لم تفعلوا صار 
إنكاركم مَضَرَّةَ على الدين» والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. 

وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة» أن صار أهل الدين واجبًا 
عليهم إنكار المنكر» فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين» فصار فيه 
مضرة على الدين والدنياء وهذا الكلام وإن كان قصيرًا فمعناه طويل» فلازمٌ تأملوه 
وتفقهوا فيه واعملوا به» فإن عملتم به صار نصرًا للدين واستقام الأمر» إن شاء الله . 

والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيرهء أن ينصح برفق خفية 
ما يشترف أحد فإن وافق وإلّا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية» فإن لم 
يفعل فيمكن الإنكار ظاهرًاء إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» واستلحق 
عليه ولا وافق» فيرفع الأمر يمنا خفية. 

وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم» ثم يرسلونه 
لحرمة والمجمعة» ثم للغاط والزلفى. والله أعلم. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى أحمد بن يحيى'"'. مطوع من أهل رغبةء قال فيها : 

بسم الله الرحين الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن يحيي» سلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته؛ وبعد: 


)١(‏ أي: لا يعرف به أحد. 
(؟) انظر ترجمته فی : «علماء نجد خلال ثمانية قرون! /١(‏ 087 - 085). 


تاريخ ابن غنام 
لوستم 
ما ذكرت من طرف مراسلة سليمان فلا ينبغي أنها تزعلك: الأولى: أنه لو 
خالف فمثلك يحلم. ولا يأتي بغايته هذا ولا أكثر منهء وثانيًا : أنك إذا عرفت 
أن كلامه ما له فيه قصد إلا الجهر في الدين» ولو صار مخطنًا فالأعمال 
باليّاتء والذي هذه مقصده يُغتفر له» ولو جهل عليك. ونحن ملزمون عليك 
لزمة جيدةء وربك ونبيك ودينك لزمتهم لزمة تتلاشى فيها كل لزمة. 
وهذه الفتنة الواقعة ليست في مسائل الفروع التي ما زال أهل العلم يختلفون 
فيها من غير نكير» ولكن هذه في شهادة أن لا إله إلا اللهء والكفر بالطاغوت» 
ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الأمر هم الخاصةء ليسوا بالعامّة: هذا ابن 
إسماعيل والمويس وابن عبيد» جتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام الذي حكاه 
في «الإقناع» في باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب؛ أن مَن لم يدن به 
فهو كافر» وكاتبناهم؛ ولقلنا لهم العبارات» وخاطبناهم بالتي هي أحسن» وما 
زادهم ذلك إلا تفوراء وزعموا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا شيا من 
التوحيد! وأنت تفهم أن هذا لا يسعك التكفي عنه» فالواجب عليك نصر أخيك 
ظالمًا أو مظلومًاء وإن تفضل الله عليك بفهم ومعرفةء فلا تُعذر لا عند الله ولا 
عند خلقه من الدخول في هذا الأمر» فإن كان الصواب معنا فالواجب عليك 
الدعوة إلى الله» وعداوة مَن صرّح بسب دين الله ورسوله» وإن كان الصواب 
معهمء أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل؛ أو معنا غلو في بعض الأمورء 
فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتناء وتورينا عبارات أهل العلمء لعل الله أن 
يردنا بك إلى الحق. 
وإن كان إذا حررت المسألة إِذَا أنها من مسائل الاختلاف». وأن فيها خلاقًا 
عند الحنفيّة أو الشافعيّة أو المالكيةء فتلك مسألة أخرى. وبالجملة فالأمر 
عظيمء ولا نعذرك من تأمّلٍ كلامنا وكلامهم؛ ثم تعرضه على كلام أهل العلم؛ 


تاريخ ابن غنام »€ 
ثم تبين في الدعوة إلى الحق» وعداوة من حاد الله ورسولهء منا أو من غيرنا. 
والسلام . 
ومنها : رسالة أرسلها إلى عبد الله بن عيسى»ء مطوع الدرعية» قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى» سلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» أما بعد: 


فقال ابن القيّم في «إعلام الموقعين»: بن ل موا لك اعم | 
هرهم فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إمّا الاستجابة للرسول» وإما 
اتباع الهوى77 , 

وذكر كلامًا في تقرير ذلك إلى أن قال: 

ثم أخبر سبحائه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم 
الطاغوت وتحاكم إليه. يعني الآيات في النساء: أل تر يل اليرت بون 


0 n 


إلنْكَ وما رل من قَبِْكَ يدود أن بتاكمو إلى الطعوت رمد 


نَم اموا بم أل 
اروا أن يَكْمْرُوا بء قال : والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده؛ من معبود أو 
متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم مَن يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت 
العالم» إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممّن أعرّض عن 
طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق 


الناجين من هذه الأمةء وهم الصحابة ومن تبعهمء وقال الله: ل فتقطتوا اهر 
1 


بیع زا کل جزم يما أن ن 4 وَالُبْر: الكتب. أي كل فرقة صنفوا كنا 


.)٤۷ /١( إعلام الموقعين‎ )( 


تاريخ ابن غنام 

أخذوا بها وعملوا بها دون كتب الآخرين؛ كما هو الواقع سواءء وقال: يوم 
بعل و ورا 4 قال ابن عباس + ت وجوه اهل ال والأعلاف» 
وتَسْوَدُ وجوه أهل الفرقة والاختلاف. هذا كله كلام ابن القَّم. 

وقال الشيخ بخ تقي الدين في كتاب «الإيمان»": 

قال الله تعالى : اشوا لحار وھ ازاب من خرب ألو الآيق 
وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال للبي #ي: إلا لسنا نعبدهم! قال: «آلبس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قلت: بلى. 
قال: «فتلك عبادتهم» روا الإمام أحمد والترمذي وغيره'"". وقال أبو العالية: 
إنهم وجدوا في كتاب الله ما أُمِرُوا به وما نُهُوا عنهء فقالوا: لن سبق أحبارنًا 
بشيء» فما أمرونا به اتتمرنا وما نهونا عنه التهينا! لقوله: دوه ورا 
ظَهُورهِم4”"' انتهى كلام ابن تيمية. 

فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك» ثم نزْلَهُ على أحوال الناس وحالك» وتفكر 

في نفسك» وحاسبها؛ بأي شيء تدفع هذا الكلام؟ وبأي حجة تحتج يوم القيامة 
ا عليه؟ فإن كان عندك شبهة فاذكرهاء فأنا أبيّنهاء إن شاء الله تعالى» 
والمسألة مثل الشمس» ولكن من بهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي 
لهء وإن لم يتسع عقلك لهذا فتضرع إلى الله بقلب حاضرء خصوصًا في 
الأسحارء أن يهديك للحق» ويريك الباطل باطلاء وَفِيّ بدينك. فإن الجنّة 
والثَّار قدامك» والله المستعان» ولا تستهجن هذا الكلام» فوالله ما أردثُ به إلا 
الخير. وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
)١(‏ إعلام الموقعين (۱/ 199) وتفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ .)۱۲١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )۳٠۹١(‏ وحسنه الشيخ الألباني (غاية المرام .)١‏ 
9) الإيمان (۲/ ۸۰). 


تاریخ ابن غنام GED‏ 
7m”‏ 
ومتها : رسالة أرسلها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى»؛ سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد أن تفضلتم بالسؤال» فنحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هو بخير وعافية» جعلكم الله كذلك» وأحسن من ذلك» وأبلغوا لنا 
الوالد السلام» وسلمه الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرةء وغير ذلك: في 
نفسي عليه بعض الشيء» من جهة هالمكاتيب لما حبسها عنا هجسنا فيه الظن 
الجميل» ثم بعد ذلك سمعنا بعض الناس يذكر أنه معطيها بعض السفهاء 
يقرؤونها على الناس» وأنا أعتقد فيه المحبة» وأعتقد أيضًا أن له غاية وعقلاء 
وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلناء فلا ودي يعقبه بالأذى ويكدر هذه 
المحبة بلا منفعة في العاجل وال جلء وأنا إلى الآن ما تحققت ذلك» وأهوجس 

فيه بالهاجوس الجيد. 

وذكر أيضًا عنه بعض الناس بعضٌ الكلام الذي يشوش الخاطرء فإن كان يرى 
أن هذا ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فأنا ولله 
الحمد لم آت الذي أتبت بجهالة؛ وَأَشْهِدُ الله وملاتكته إن أتاني منه أو ممن دونه 
في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين» وأترك قول كل إمام 
اقتديت به» حاشا رسول الله ب فإنه لا يفارق الحق» فإن كانت مكاتيب أولياء 
الشيطان وزخرفة كلامهم» الذي أَوْحَى إليهم ليجادل في دين الله لما رأى أن 
الله يريد أن يُظهر دينه؛ غَرَنهُ وَأَضْعْتْ إليها أفتدتكم» فاذكروا لي حجة مما 
فيهاء أو كلهاء أو في غيرها من الكتب» مما تقدرون عليه أنتم ومّن وافقكم» 
فإن لم أجاوبه عنها بجواب فاصل بين يعلم كل مَن هداه الله أنه الحقء وأن 
تلك هي الباطل» فَأَنْكِرُوا عليّ. وكذلك عندي من الحجج الكثيرة الواضحة ما 


H5‏ تاريخ ابن غنام 

لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منهاء وكيف لكم بملاقاة جند 
الله ورسوله؟ 

وإن كنتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليه فهذه كتبهم 
موجودة» ومن أشهرهم وأغلظهم كلام الإمام أحمدء كلهم على هذا الأمرء لم 
يَشِذَّ منهم رجل واحد ولله الحمدء ولم يأت عنهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا 
لمن لم يعرف الكتاب والسنة في أمركم هذاء فضا عن أن يوجبوه. 

وإن زعمتم أن المتأخرين معكم» فهؤلاء سادات المتأخرين وقادتهم؛ ابن 
تيمية وابن القيم» وابن رجب عندنا له مصنف مستقل في هذاء ومن الشافعية 
الذهبي وابن كثير وغيرهم» وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يُحصرء وبعض 
كلام الإمام أحمد ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية» فراجعه» ومن أدلة شيخ 
الإسلام ادرا ارم درفم أثيسابا تن دوب أل الآيةء فقد فسرها 
رسول الله بيه والأئمة بعده بهذا الذي تسمونه «الفقه» وهو الذي سماه الله شركًا 
واتخاذهم أربابّاء لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلاقًا . 

والحاصل؛ أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه المكاتيب التي أتتكم» 
وفرحتم بها وقرأتموها على العامة من عند هؤلاء الذين تظنون أنهم علماىء 
كما قال تعالى : «إوكتيك جتلنا ِكل بي عدا بكي آلایں ولي في بتشهم 
لک بق خرف الْقَوْلٍ عرو إلى قوله: ولص إو أَقْيِدَهُ ان لا زمرت 
يخر لكن هذه الآيات ونحوها عندكم من العلوم المهجورةء بل أعجب من 
هذا آنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله» ولا تُنكرون هذه الأوثان الني تعد 
في الخرج وغيره» التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلمء وأنا لا أقول هذا 
وحدي. 


لا لا لآ 


تاريخ ابن غنام 


الفصل الرابع Î‏ 
في المسائل التي سئل عنها فاجاب» وترحكتٌ 
سل ل عن معنى لا إله إلا الله»؛ فأجاب بقوله: 
اعلم» رحمك اللهء أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي 
كلمة التفوى» وهي العروة الوثقى» وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقبة في عقبه 
لعلهم يرجعون» وليس المراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها؛ فإن المنافقين 
يقولوثها. وهم تحت الكفارء في الدرك الأسفل من النار» مع كونهم يُصلون 
ويتصدقون» ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقلب» ومحبتها ومحبة أهلهاء 
وبغض ما خالفها ومعاداته» كما قال النبي بلا: امن قال لا إله إلا الله 
مخلصًا0”' وفي رواية «خالضًا من قلبه» وفي رواية «صدقًا من قلبه”" وفي 
حديث آخر: امن قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله" إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. 
فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات» نفي الألوهية عما سوى الله تعالى من 
المخلوقات» حتى محمد ية حتى جبريل» فضلًا عن غيرهما من الأولياء 
والصالحين» إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أنبتّها لله ونفيتُها عن محمد 


,)595 /٥( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)49( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۸). 

() أخرجه مسلم (۲۳). 


IR‏ تاريخ ابن غنام 
وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة خردل» فاعلم أن هذه الألوهية 
هي التي تسميها العامة في زماننا «السر والولاية» والإله معناه: الولي الذي فيه 
السر. وهو الذي يسمونه الفقراء «الشيخ» ويسمونه العامة «السيدا وأشباه هذاء 
وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة» يرضى أن الإنسان يلتجئ 
إليهم» ويرجوهم ٠‏ ويستغيث بهم ٠‏ ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذي يزعم 
أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطء هم الذين يسمونهم الأولون «الآلهة» 
والواسطة هو الإله؛ فقول الرجل «لا إله إلا الله» إبطال للوسائط. 

وإذا أردث أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: 


الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ئا وقتلهم» 
أموالهم» واستحل نساءهم كانوا مُقِرّين لله سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو أنه لا 
ال ا د ٠‏ كما قال تعالى: 

2 من ررکم ين EA‏ لماي وَالرض ا نيف الع وأ انر وس ج 2 ي من الْمَيْتِ 
المت يرت ال ون بكب الاس قفوو 4 وهذه مسألة عظيمة مهمة» 
وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله» ومُقِرُونَ به» ومع هذا لم يُدْجِلْهُمْ 
ذلك في الإسلام» ولم يُحَرُمْ دماءهم وأموالهم » وكانوا أيضًا يتصدقون ويحجون 
ويعتمرون ويتعبدون» ويتركون أشياء من المحرمات خوفًا من الله قك . 

ولكن الأمر الثاني هو الذي كمّرهم وأحلٌ دماءهم وأموالهم» وهو أنهم لم 
يشهدوا لله بتوحيد الألوهيةء وهو أنه لا يُذْعَى ولا يُرْجَى إلا الله وحده لا 
شريك لهء ولا يُستغاث بغيره» ولا يُذبح لغیره» ولا يُنذر لغیره لا مَلَكِ مقرب 
ولا نبي مرسل» فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذبح لغيره فقد كفر» ومّن نذر 
لغيره فقد كفرء وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله 4 كانوا يَدْعُونَ الصالحين» مثل الملائكة وعيسى وغُرّير» وغيرهم 
من الآولياء: فكفروا بهذاء مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. 


تاريخ ابن غنام 


إذا عَرَنْتَ هذا عَرَفْتَ معنى «لا إله إلا الله» وعَرَفْتَ أن من نحا نينا أو مَلَكاء 
أو ندبه واستغاث به» فقد حرج من الإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه 


رسول الله وكة. 


فإن قال قائل من المشركين : نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر» 
لكن هؤلاء الصالحون مُتَرَبُونَه ونحن ندعوهم» وننذر له» وندخل عليهم» 


ونستغيث بهمء نريد بذلك الوجاهة والشفاعة» وإلا نحن نفهم أن الله هو 
ال : 

فقل: كلامُكٌ هذا مذهب أبي جهل وأمثاله؛ فإنهم يدعون عيسى وَعُرَيْرًا 
والملائكة والأولياء» يريدون ذلك كما قال تعالی : وَاليت ادوا مين دونو 
أؤليحاء نا تَنْبْدهُمَ إل ْنَا إل اہ رل وقال تعالى : ا رينبدرت ين دوب أله 
ما لا يرهم ولا يَنَهز یوون كولم شترا عند ا . 

فإذا تأملتَ هذا تأملا جيدًا عَرَقْتَ أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبيةء 
وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبيرء فهم يحون عيسى والملائكة والأولياءء 
يقصدونهم أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عنده» وَعَرَفْتَ أن ين الكفارء 
خصوصًا النصارى؛ من يعبد الله الليل والنهار. ويزهد في الدنياء ويتصدق بما 
دخل عليه منهاء معتزل في صومعة عن الناس» ومع هذا هو كافر عدو لله مُخُلَّد 
في النار؛ بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياءء يدعوه ويذبح له وينذر 
له - تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إلبه نبيك 


؛ وتبين لك أن كثيرًا من 
الناس عنه بِمَّعْزِلِه وتبين لك معنى قوله كيْةِ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 


كما بدا». 


فاللة الله يا إخواني. تمسكوا بأصل دينكم. وأولَّة وآخَرُهُ اسه ورأسه 
شهادة أن لا إله إلا اللهء واعرفوا معناهء وأحبوها وأحبوا أهلهاء واجعلوهم 
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إخوانكم لو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت وعادُوشُم وأَبْغِضُوهم وأَبْخِضُوا 
من أحبّهم؛ أو جادل عنهم؛ أولم يكفرهم» وقال: ما على منهم . أو قال: ما 
كلفني الله بهم. فقد كذّب هذا على الله وافرّىء فقد كلّفه الله بهم» وفرض 
عليه الكفر بهم والبراءة منهمء ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فاللة اللةء 
تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئًا. اللهم ونا مسلمين 
وألحقنا بالصالحين. 

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه» تبيّن لك أن كفر المشركين من أهل 
زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله ييةِ: قال الله تعالى: إا كم 
او في التخر صل تی ذم إلا بيه قا حك إل آي قرام د شلك كَثور» فقد 
سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة 
والمشايخ؛ فلم يدعوا أحدًا منهم» ولم يستغيثوا به» بل أخلصوا لله وحده لا 
شريك له. واستغاثوا به وحده» فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين 
من أهل زمانناء ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم» وفيه زهد واجتهاد 
وعبادة» إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله» مثل معروف أو عبد القادر 
الجيلاني» وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب» وأجل من هؤلاء مثل 
رسول الله ية فالله المستعان» وأعظم من ذلك وأَظمْ أنهم يستغيثون بالطواغيت 
والكفرة والمردة» مثل شمسان وإدريس ويوسف وأمثالهم. والله سبحانه أعلم . 


المسألة الثانية: 


اسار وحرط ما صَنَعُوأ نا وَطِلٌ ما حكَانوا مرد فأجاب بقوله: 
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كر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون 
معناه : 

فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثيرٌ من الناس ابتغاء وجه الله؛ من 
صدقة وصلة وإحسان إلى الناس» ونحو ذلك وكذلك ترك ظلم أو كلام في 
عرض» مما يفعله الإنسان أو يتركه خائصًا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» 
إنما يريد أن يجازى به بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله؛ أو إدامة النعم 
عليهم» ونحو ذلك ولا همة لهم في طلب الجنة والهرب من النارء فهذا يُعْطَى 
ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن 
عا 

وقد غلط فيه بعض مشايخنا بسبب عبارة ذكرها في «الإقناع» في أول باب 
النيةء لما قشم الإخلاص مراتب وذكر هذاء ظن أنه يسمى إخلاضًا مدحًا له 
وليس كذلك» وإنما أراد أنه لا يُسمى رياء» وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. 

النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكر مجاهد في الآية 
أن الآية نزلت فيه" وهو أن يعمل أعمالا صالحة؛ ونيته رياء الناس لا طلب 
ثواب الآخرة» وكما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول من 
ع بهم النارء وهم الذي تعلم العلم ليقال عالمء وتصدق ليقال جوادء 
وجاهد ليقال شجاع - بكى معاوية بكاء شديدّاء ثم قرأ هذه الآية". 


النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالّاء مثل الحج لمال 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۸/ .)۱۳١‏ 


(5) تفسير الطبري (18/ 05. 
() أخرجه الترمذي (۲۳۸۲) وصححه الشيخ الألباني (التعليق الرغيب .)١١ - ۲۹ / ١‏ 


يأخذه لا لله» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل 
0 فقد ذكر أيضًا هذا النوع SS‏ 
النبي بي مق أنه قال: ل علد النبنار :0 ٠‏ إلى ارو 

وكما يتعلم الرجل لأجل مدارسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم» أو يتعلم 
القرآن: أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما هو واقعٌ كثيرّاء 
وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ عملوا لمصلحة يحصّلونهاء والذين قبلهم عملوا 
لأجل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل. 

والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم؛ لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له 
لكن لم يطلبوا الخير الكثير العظيم الدائم» وهو الجنّةء ولم يرهبوا من الشر 
العظيم» وهو النار. 

النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا 
شريك لهء لكنه على عمل يكثّْره كفرًا يُخرجه عن الإسلام؛ مث اليهود 
والنصارى إذا عبدوا اللهء أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك» أو كفر أكبر يخرجهم من 
الإسلام بالكليةء إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة؛ لأنهم على أعمال تُخرجهم من الإسلام تمنع قبول أعمالهم. فهذا 
النوع أيضًا قد دكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف يخافون 
منهاء قال بعضهم : لو أعلم أن الله يقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن 
الله يقول: © إِنَمَا بقل أله مِنَّ الْمَّقِنَ» . 


فهذا قَصَدَ وجة الله والدارَ الآخرة» لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمكث 


)۲۸۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثرء فصارت الدنيا أكبر 
قصده» ولذلك قبل قصد الدنياء وذلك القليل كأنه لم يكن» كقوله ي: «فإنك 
لم تصل)”" . 

والأول أطاع الله ابتغاء وجه الله لكن أراد الثواب في الدنياء وخاف على 
الحظ والعيال» مثلما يقول الفَسَقَة فص أن يقال: قصد الدنيا. والثاني 
والثالث واضح. 

لكن بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاء وجه الله» طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة 
قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع؛ فهو لما غلب 
عليه منهما. 

وقد قال بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنّة الخْلّص وأهل النار 
الخ ونكت عن مناحب الك تين وهو هذا رامال ولهذا عاف 
السلف من حبوط الأعمال. 

وأما الفرق بين الحبوط والبطلان؛ فلا أعلم بينهما فرقًا. والله أعلم. 
المسألة الثالثة: 

قال ##: سألني الشريف عما نُقاتل عليه وعما ُكفر به الرجل» فأجبته وينت 
له أيضًا الكذب الذي بهت به الأعداءء فسألني أن أكتب ل فأقرل: أركان 
الإسلام الخمسة؛ أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أفنَّ بها 
وتركها تهاوئاء ونحن وإن قاتلناه على فعلها فلا تُكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا 


.)۴۹۷( أخرجه البخاري (9/81) ومسلم‎ )١( 
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في كفر التارك لها كسلا من غير جحودء ولا نقاتل إل ما أجمع عليه العلماء 
كلهم» وهو الشهادتان» وأيضًا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فنقول: 
أعداؤنا على أنواع: 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس» 
وأقرٌ أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشرء الذي هو دين غالب 
الناس» هي الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله؛ ليكون 
الدين كله لله» ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد؛ ولا تعلمه» ولا دخل فيه» ولا 
ترك الشرك. فهذا كافر» نقاتله بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه» وعرف 
دين الشرك فلم يتركه؛ مع أنه لا يُبغض دين الرسول ولا مّن دخل فيه» ولا يمدح 
الشرك ولا يزينه للناس. 

النوع الثائي: من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع أعدائه 
أنه عامل به» وتبيّن في مدح مَّن عبد يوسفت والأشعري» ومن عَبَّدَ أبا علي 
والخضر من أهل الكويت» وفضّلهم على من وخد الله وترك الشرك . فهذا أعظم 
من الأول» وفبه قوله تعالی : قلعا اشم نا عَرَوْاْ كَدرُوا په لَه أله عل 
ألكفيت» وهو ممن قال الله فبه: «إوإن تَكَنْوا امتهم ي بعد عَمْدِِمْ يمنا فى 


ويڪ كيرا اة لكر نَم له يمن لَه لَعَلّهُمْ توت > . 
النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبّه واتبعه» وعرف الشرك وتركه» ولكن 
يكره مّن دخل في التوحيدء ويحب من بقي على الشرك» فهذا أيضًا كافر» وهو 
ممن ورد فيه قوله تعالى : ایق ائم كيِمُوا تا أن اه خط لمتلهز» . 
النوع الرابع : مّن سَلِمَ من هذا كله ولكن أهل بلده مُصرحون بعداوة التوحيد 
واتباع الشرك وساعون في قتالهم» ويتعذر عليهم ترکه» وظنه يشق عليه» ويقاتل 
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أهل التوحيد من أهل بلده» ويجاهد بماله ونفسهء فهذا أيضًا كافر؛ فإنهم لو 
يأمرون بترك صوم رمضان ولا يمكته الصيام إلا بفراقهم فعل» ولو يأمرونه 
بتزويج امرأة أبيه» ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعلء وموافقتهم على الجهاد 
معهم بنفسه وماله» مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكثر مما ذكرنا 
بكثير» وهذا أيضًا كافرء وهو ممن قال الله فيه: طسَتَحِدُونَ خرن دود أن 
ْمَك وما َنم إلى قوله: مسُلْطًا ميا فهذا الذي نقول. 

وأمّا الكذب والبهتان» فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دينهء وإنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل. ومثل هذا 
وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يعتدون به الناس عن دين 
الله ورسولهء وإذا كنا لا نكفر مَّن عَبَدَ الصنم الذي على قبر عبد القادر» والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من يُفهمهم» فكيف 
نكفر من لم ي يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يُكفر ويقاتل؟ مَاسْبَحَتَكَ هذا بن 
مَظطِيدٌ 4! بل نُكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادّتهم لله ورسوله. فرحم الله 
امراً نظر لنفسه» وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجئة والنارء وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


المسألة الرابعة: 


وَأَسْتَمْمرٌ ليك وعن الحديث المذكور في مسند أحمد أن نوحًا 4# نهى بنيه 


عن الشرك وأمرهم بالا إله إلا الله“ فأجاب بقوله: 


.)٠١١١ المسند (۲/ ٠8؟) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب‎ )١( 


جر و 
من محمد بن عبد الوهاب إلى ثنيان بن سعودء سلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» وبعد: 


فقد سألتم عن معنى قوله تعالى : مغك آَم لآ إل إلا أ وكونها نزلت بعد 
الهجرةء فهذا مصداق كلامي لكم مرارًا عديدة» أن الفهم الذي يفع في القلب غير 
فهم اللسان» وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارًا عليكم » وهي التي بب 
لها الباب الثاني في كتاب التوحيدء وذلك أن العالم لا يُسمى عالمًا إلاً إذا أثمر فيه 
العلم» فإذا لم يُشمر فهو جاهل : كما قال تعالى : إا می أله بن عبارو الملا 
وقال عن يعقوب: لِأوَإنَمٌ لدو عر لمعنه والكلام في تقرير هذا يطول. 

إذا ثبت أن العلم هو الذي يستلزم العمل فمعلوم أن تفاضل الناس في 
الأعمال تفاضل لا ينضبط» وكل ذلك بسبب تفاضلهم في العلم» ويكفيك في 
هذا استدلال الصديق على عمر في قصة أبي جندل» مع كونها من أشكل 
المسائل التي وقعت في الأولين والآخرين» شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وسر المسألة أن العلم بالا إله إلا الله) ليس أمرًا واحدًا لا يتفاضل» بل 
تفال الناس في هذه المسألة لا يعلمه إلا الله.. وشبه هذا قوله تعالى 
لنبيه کل : موان آله عل کل ىء فم * ألم تكلم أت أله أو ملك التسوّت وَالْأرض» 
فإن العلم بهذه الأصول الكبار يتفاضل فيه الأنبياء فضلًا عن غير 

وأما نهي نوح ‏ بنيه عن الشرك وأمرهم بالا إله إلا الله) فليس هذا 
تكرارٌاء بل هذان أصلان مستقلان كبيران» وإن كانا متلازمّين» فالنهي عن 
الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت» و(لا إله إلا الله) والإيمان باللهء وهذا وإن 
كان متلازمًا فتوضحه لكمء والواقع أن كثيرًا من الناس يقول: لا أعبد إلا اللهء 
وأنا أشهد بكذاء وأقر بكذا. ويكثر الكلام؛ فإذا فيل له: ما تقول في فلان 
وفلان إذا عبد وغبد من دون الله؟ قال: ما عليّ من التاس» الله أعلم بحالهم! 
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ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه» فمن أحسن الاقتران أن الله قرن بين الإيمان 
بالله والكفر بالطاغوت والبداءة بالكفر به على الإيمان بالله» وقرن أيضًا بين 
الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» مع أن الوصية بالا إله إل الله) ملازمة ا 
بهذه اللفظة والإكثار منهاء وتبين عظمة قدرهاء كما بين النبي يكل فضل فل 

لَه د على غيرها من السورء وذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصدهاء 
وكذلك حديث موسى 4 کک يقتضي كثرة الذكر بهذه الكلمة؛ 
كما في الحديث: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله“ ثم أنتم في أمان الله 
وحفظه» والسلام. 


المسألة الخامسة: 


سأله الشيخ عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم» في أول إسلامهماء عن قول 
الشيخ تفي الدين: من جحد ما جاء به الرسول وقامت به الحجة فهو كافر. 
فأجاب بقوله : 

إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم» سلام عليكم ورحمة الله 
وغد 

فما ذكرتموه من قول الشيخ: من جحد كذا وكذاء وأنکم شاكُون فيه؛ هؤلاء 
الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أ م لا؟ فهذا من العجب العيجاب» 
كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارًا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشا ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة 


)9400( وابن ماجه‎ )5١8 /5( أخرجه الترمذي (۳۳۸۳) والنسائي ف الكبرى‎ )١( 
.)1893 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب‎ 
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خفيةء مثل الصرف والعطف»ء فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وبين فهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله» 


موه ا 


مع قيامها علیھم كما قال تعالى: آم تنسب أن ڪهم بعرت أو يفوت 
إن هم ِل لمم بل هُمْ أل سيلا وقبام الحجة وبلوغها نوعء وفهمهم إياها 
نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر. 

فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله بلا في الخوارج: «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم'”'' وقوله: «شر قتلى تحت أديم السماء" مع كونهم في عصر 
الصحابة؛ ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع الإجماع أن الذي أخرجهم 
من الدين هو التشدد والاجتهادء وهم يظنون ألهم مطيعون لله» وقد بلغتهم 
الحجةء ولكن لم يفهموها. 

وكذلك فل علي مله الذين اعتقدوا فيه. وتحريقهم بالنار» مع كونهم 
تلاميذ الصحابة؛ ومع عبادتهم وصلاحهم وصيامهم» وهم أيضًا يظنون أنهم 
على حق. 

وكذلك إجماع السلف على تكفير ناس من غلاة القدرية» وغيرهم» مع كثرة 
علمهم وشدة عبادتهم» مع كونهم يظنون أنهم يحسنون صنمّاء ولم يتوقف أحد 
من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤۷۷١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ والإمام أحمد )٠٠١ /٥(‏ وصححه الشيخ الألباني 
(صحيح الترمذي) . 
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إذا علمتم ذلك؛ فهذا الذي أنتم فيهء وهو الشك في أناس يعبدون 
الطواغيت؛ ويعاثون دين الإسلامء ويزعمون أنه ردة؛ لأجل أنهم ما فهمواء 
كل هذا أظهر وأبِيّنُ مما نقدم إلا الذين حرقهم عليٌ فإنه يشابه هذا. 

وأما إرسال كلام الشافعية أو غيرهم فلا يتصور أن يأتيكم أوضح مما أتاكمء 
فإن كان عليكم بعض الإشكال فارغبوا إلى الله أن يزيله عنكم. 

وأيضًا ذكر لي محمد بن سليمان أنه جرى عندكم مسألتان: 

الأولى: صورة المقاصة؛ يريد بعض الناس أن يحتال على المنهى عنه» من 
بيع الطعام قبل قبضه» ويقول للخشير”'' إذا جاء بدراهم التمر: بعها على بتمرء 
قدر الذي في ذمته. ثم يتساقطان» ويجعل هذه من المقاصة المباحة. 

وكذلك ذكروا: إذا اشترى منه سلعة» وشرط عليه أن يوفيه بهاء صح العقد 
وفسد الشرط» أن بعض الناس يريد أن يجعل هذه حيلة إلى قلب الدَّيْن الذي في 
ذمته دَيْنَا آخر» وينسب الصحة إلى «الإقناع» و«المنتهي» وهما من أشد الناس 
كلامًا وتحريمًا لمثل هذاء حتى أنهما يحرمان صورًاء مع کون المتعاقدان لم 
يقصدا الحيلةء لثلا يُتخذ ذريعة» مثل العينة وغيرها. 

وأنا ذكرت لكم مرارًا: إذا ادعى أحد في هذا وأمثاله الجوازء فاسألوا عن 
الحيل المحرّمة التي هي مخادعة لله؛ ما معناها وما صورتها؟ 

مثال ذلك: أنك لو تسألني عن رجل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصًا""؟) 
وهي تساوي العشرين ثيابًا أو طعامًا أو غيرهاء قلت لك: هذا صحيح 
بالإجماع. فإذا سألتني عن إبرائه من العشرين مشخصًاء بعدما ثبتت في ذمته» 


)١(‏ أي: الشريك. 
() عملة ذهبية كانت متداولة عندهم. 


TT‏ تاريخ ابن غنام 

قلت : ا . فإذا قلت: إنه لم يشتر مني» ولم آبرئه إلا 
لأنه بريد أن يقرضني ماني مشخص بربح عشرين» وقال لي : هذا ربا لا يصح» 
ولكن بعني سلعة تساوي عشرين» ثم بعد ذلك أبرئني منها. قلت لك: هذا 
صريح الربا والمخادعة لله بلا شك وكذلك أشباه هذه الصورة» فالذي يجعل 
التحيل على بيع الطعام قبل فبضه من المقاصة» أو يجعل ببع السلعة ليوفيه بها 
حيلة إلى حل كون رأس السّلم ديناء مع تصريحهم بتحريمهء بلا هذه الحيلة”اك 
سالوت ما الفرق ين هله الضررة ويه تلك كمد لبج قر إل بالمكائرة: 

وهنا فائدة ينبغي التنبيه لهاء وهي أن الحيل على الربا قد نشأتم عليها أنتم 
ومشايخكم» ويسمونها (التصحيح)» والأمور التي نشأ الإنسان عليها صعب 
عليه مفارقتها بالكلية» والاستجابة لله والرسول وترك مذهب الآباء وما عليه 
المشايخ» إنه عظيم» لا يوافق عليه أكثر الخلق» فأمر الحيل ومسائله مثل أمر 
الشرك» فكما أنكم لم تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية ولا ثالثة» ولم تفهموه 
كله إلى الآنء كذلك الحيل» لأجل نشأتكم عليهاء وتسميتها (التصحيح) تحتاج 
منكم إلى نظر وفطنة» فأكثروا التدبر لها والمطالعة» والتمثيل في إغالة 
اللهفان»”"' وغيرهاء والله أعلم. 
المسألة السادسة: 

سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عنه بلا أنه لعن الراشي 
)١(‏ أي: بدون هذه الحيلة. 
(؟) (۱ / ۳۴۸ ومابعدها): «فصل: ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الحيل 


والمكر والخداع» الذي يتضمن تحليل ما حرم اللهء وإسقاط ما فرضهء ومضادته في 
أمره ونهيه» وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. .» 
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والمرتشي“ وذلك أنه وقع بينه وبين سليمان بن سحيه27 مجادلة فى ذلك. 
فقال الشيخ تل في الجواب: 

سألتم» رحمكم الله» عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله ية أنه لعن 
الراشي والمرتشي» وذكر له أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم 
بغير الحقء وأما إذا أخذ رشوة من صاحب الحق وحكم له به فهي حلال» 
مستدلة بقوله 6: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله“ وأنكم استدللتم 
بقوله تعالى: مولا تنبا باق ما ليلا وأجابكم بأنها نزلت في كعب بن 
الأشرف» وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر درهمين كل يوم» وكذلك 
قول من قال: لا أحكم بيتكما إلا بجعل. 

فأقول: أما صورة المسألة فهي أشهر من أن تُذكرء بل هي تُعْلَمْ بلا اضطرارء 
فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة أنكرّت عليهم العقول والفطر بما جبلها الله؛ 
من غير أن يعلموا أن الشارع نهى عنهاء ولكن إذا جادل المنافق بالباطل فريما 
يروج على المؤمن» فيحتاج إلى كشف الشبهة» فنقدّم قبل الجواب مقدمة» 
وهي : 

أن الله سبحانه لما أظهر شيئًا من نور النبوّة في هذا الزمان» وعرف العامة 


شينًا من دين الإسلام» وافق أنه قد ترأأس على الناس رجال من أجهل العالمين» 


(۱) أخرجه أبو داود )"04٠0(‏ والترمذي (۱۳۳۷) وابن ماجه (۲۳۱۳) والإمام أحمد (۲/ 
٤4‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الشيخ الألبائي (صحيح الجامع .)01١4‏ 

(؟) وهذا مما يدل على أن عداوته للشيخ لأجل أنه حال بينه وبين رغباته الدنيوية. ولهذا 
قال الشيخ في الفتيا - كما سيأتي -: «إن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين مآكلهم 
الباطلة المحرّمة الملعونة!. 

(۳) أخرجه البخاري .)٥٤٠٥(‏ 
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وأبعدهم عن معرفة ما جاء به محمد 5ة وقد صاروا في الرياسة بالباطل وفي 
أكل أموال الناس» ويدّعون أنهم يعملون بالشرع» ولا يعرفون شيئًا من الدينء 
إل شيثًا من كلام بعض الفقهاء في البيع والإجارة والوقف والمواريث» وكذلك 
في المياه والصلاة» ولا يميزون حفه من باطله» ولا يعرفون مستند قائله» وأما 
العلم الذي بعث الله به محمدًا ل فلم يعرفوا منه خبرّاء ولم يقفوا منه على عين 
ولا آثرء فقد تزاحمت بهم الظنون اعرا هر ينيم زرا کی جز يما 
ومصداق هذا كله أن الداعي لما أمرهم بتوحيد الله؛ ونهاهم عن عبادة المخلوفين» 
أنكروا ذلك وأعظموه؛ وزعموا أنه جهالة وضلالة؛ مع كون هذه المسألة أبين في 
دين محمد َة من كون العصر أربعًا والمغرب ثلاثاء بل اليهود والنصارى 
والمشركون يعلمون أن محمدًا َة دعا الناس إلى ذلك وجادل عليه وقاتل عليه 
فهؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء اشتد إنكارهم علينا لما تكلمنا بذلك» وزعموا أنه 


ا 


یم ررد 


دين ومذهب خامس» وأنهم لم يسمعوه من مشائخهم ومن قبلهم . 

وبالجملة فهذا الحق قد خالف أهواءهم من جهات متعددة: 

الأولى: أنهم لا يعرفونه» مع كونهم يظنون أنهم من العلماء. 

الثانية : أنه فيه مألف عادة نشأوا عليهاء ومخالفة العادات شديدة. 

الثالثة: أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم» وقد أَشْرِبُوا حبه» كما أَشْريّت بنو 
إسرائيل حب العجل . 

الرابعة: أن هذا الدين يريد أن يحول ببنهم وبين مآكلهم الباطلة المحرّمة 
الملعوئة. 

إلى غير ذلك من الأمور التي يبتلي الله بها العباد» فلما ظهر هذا الأمر 
اجتهدوا في عداوته وإطفاته بما أمكنهم. وجاهدوا في ذلك بأيديهم وألستتهم» 


تاریخ ابن غنام TF‏ 
فلما غلظ الأمر وبهرهم نور النبوة» ولم يجىئ على عاداتهم الفاسدة فتفرّقوا فيه 
كما تفرّق إخوانهم الأؤلونء فبعضهم قال: مذهب ابن تيمية! كما لمزوا 


رسول الله 4 بابن أبي كبشة» وبعضهم قال: كتب باطلة. كقوله: #أَسَطِيرٌ 


اريت اما وبعضهم قال: هذا يريد الرياسة» كما قالوا: ماجن للا 
عا مدا عليه ٤بتا‏ وتن لكا الكزرية في لاض وتارة يرمون المؤمنين 
بالمعاصي» كما قالوا لنوح» فأجابهم بقوله: وما على با ادا ماوت وتارة 
يرموله بالسفاهة ونقص العقلء كما قالوا: أي كا عام اها فأجابهم 
الله تعالى: لآل إِنَّهُم هم اشّنَهَةُ» الآية» ونارة يضحكون من المؤمنين 
ويستهزئون بأفعالهم التي خالفت العادات» كقوله تعالى: «إنّ الت أَجْرْمُوا اوا 
من أي اموا يَضْسَكْوْنَ4 وتارة يكذبون عليهم الأكاذيب العظيمةء كقوله: طمَقَدَ 
امو ظْلمًا وزو وتارة يذمون دين الإسلام بما يوجد من بعض المنتسبين إليه 
من رثاثة الفهم والمسكنة. كما قالوا: ارا يلكت اع إلا اليرت هم 
داكا وتارة تقطع قلوبهم من الحسرة والغيظ إذا رأوا الله رفع بهذا الدين 
أفوامًا ووضع به آخرين» كقولهم : اهلا نك آله لبهم ينا بيا إلى غير 
ذلك من الأمور التي يطول ذكرها. 

وبالجملة» فمن شرح الله صدره للإسلام» ورزقه نورًا يمشي به في الناس» 
تبينت له هذه الأمور التي وقعت في وقتنا هذا كثيرًا من معاني القرآن» وتبين له 
شيء من حكمة الله في ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة إليه» فيقال لهؤلاء 
المردة آكلي أموال الناس بالباطل» ومُذهبي أديانهم مع أموالهمء ما قال عمر بن 
عبد العزيز: رويدًا يا ابن نباتة» فلو التقت عَلَقْنَا البطان وزد الفيء إلى أهله 
لأتفرغنّ لك ولأهل بيتك» حتى أدعهم على المحجة البيضاءء فطالما تركتم 


الحق وأوضعتم في الباطل. 
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< کے 

وأما المسألة والجواب عنها فنقول: 

قد عُلِمٌ بالكتاب والسّنّةَ والفطر والعقول تحريم الرشوة وقبحهاء والرشوة هو 
ما يأخذه الرجل على إبطال حق وإعطاء باطل . وهذه يسلّمها لك متازعك وهي 
أيضًا ما يؤخذ على إيصال حق إلى مستحقه؛ بل يسكت ولا يدخل فيه حتى 
يعطيه رشوة» فهذه حرام منهي عنها بالإجماع؛ ملعون من أخذهاء فمن ادعى 
حلها فقد خالف الإجماع. 

وقوله: بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ 

فنقول: حكمت به شريعة رسول الله ية وأجمع على ذلك علماء أمته» وأخل 
ذلك المرتشون الملعونون. 

ومن أنواع الرشوة: الهدايا التي تُدفع إلى الحاكم بسبب الحكم» ولو لم يكن 
لصاحبها غرض حاضرء لا أعلم أحدًا من العلماء رتحص في مثل هذاء 
والعجب إذا كان في كتابكم الذي تحكمون فيه: يجب العدل بين الخصمين في 
لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والدخول عليه. فأين هذا من أكل عشرة حمران 
على أحد الخصمين» وإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له! سبحان 
الله» أي شريعة حكمت بحل هذا؟ أم أي عقل أجازه؟ ما أجهل من يجادل في 
مثل هذا وأقل حياؤه وأقوی وجهه! 

وأمّا دته التي استدل بها؛ فلا تنس قوله تعالى : ام الي في مُوُيو ري4 
الآيق ولما جادل النصارى رسول الله ب في ألوهية عيسى» واحتجوا عليه 
بشيء من القرآن» وكذلك الخوارج يستدلون على باطلهم بمتشابه القرآن» 
وكذلك الذين ضربوا الإمامّ أحمد يستدلون عليه بشيء من متشابه القرآنء وما 
أنزل الله : هام لي في ويو بع إلا لما يعلم الله في حاجة عباده إليها . 
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وأما استدلال هذا الجاهل الظالم بقوله: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
الله" فجوابه من وجوه: 

الأول: أن المؤمنين إذا فسروا شيثًا من القرآن بكلام رسول الله يك وآله 
وأصحابه» وكلام المفسرين: ليس لهم فيه إلا النقل» اشتد نكيرهم عليهم 
ويقول القرآن: لا يحل لكم تفسيره ولا يعرفه إلا المجتهدون. وتارة تفترى 
الكذب وتقول: إن ابن عباس إذا أراد أن يفسره خرج إلى البريّة خوفًا من 
العذاب. وأمثال هذه الأباطيل والخرافات» ومرادهم بذلك سد الباب» فلا 
يُفتح لهم طريق إلى هذا الخيرء فيكون نقلنا لكلام المفسرين منكراء وتفسيرك 
كتاب الله على هواك وتحريفك الكلم عن مواضعه حسنًا! هذا من أعجب 
العجاب . 

الوجه الثاني: أن هذا لو كان على ما أوّلنه فهو في الأخذ على كتاب الله 
وأنتم متبرئون من معرفة كتاب الله والحكم به وشاهدون على أنفسكم بذلك. 

الوجه الثالث: أن هذا لو كان فيما ذهبت إليه لكان مخصوصًا بتحريم الرشوة 
التي أجمع الصحابة على تحريمها. 

الوجه الرابع: أن حمل الحديث على هذا من الفرية الظاهرة والكذب البحت 
على رسول الله اء فإن معنى ذلك في الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن» 
فيأخذ على الطب والدواء» لا على الحكم وإيصال الحق إلى مستحقه» ويدل 
عليه اللفظ الآخر : «كل فتى أكل برقية باطل فقد أكل برقية حق» والقصة شاهدة 
بذلك يوضحه. 

الوجه الخامس: وهو أن يقال لهذا الجاهل الجهل المركب: من استدل 
قبلك بهذا الحديث على أن الحاكم إذا أراد أن يوصل الحق إلى مستحقه يجوز 


تاريخ ابن غنام 

س7 سبحا 
له أن يشترط لنفسه شرطين» فإن حصل له وإلا لم يفعل؟ فإن وجده في كتاب 
فليبين مأخذه» وما ظنه بأهل العلم الأولين والآخرين الذين أجمعوا على ذلك؟ 
لا يجوز أن يظن أن إجماعهم باطل؛ وأنهم لم يفهموا كلام نبيهم حتى فهمه هو! 

وأما استدلاله بأن الناس فرضوا لأبي بكر ذه لما وُلّىَ عليهم كل يوم 
درهمين؛ فهذا من جهله» ومثل هذا مثل من يدعي حل الرّنا الذي لا شبهة فيه 
ويستدل على ذلك بأن الصحابة يطؤون زوجاتهم! وهذا الاستدلال مثل هذا 
سواء بسواء» وذلك أن استدلاله بقصة أبي بكر طبه تدل على شدة جهله بحال 
السلف الصالح» فإن النبي يي كان يعطي العمال من بيت المال» وكان الخلفاء 
الراشدون يأكلون من بيت المال ويفرضون لعمالهم» ولا أعلم عاملا في زمن 
الخلفاء الراشدين يأكل من ذلك بل الزكاة التي هي للفقراء جعل الله فيها نصيبًا 
للعمال الأغنياء» ولكن أبا بكر طف لما وَل واشتغل بالخلافة في الحرفة؛ 
وضع رأس ماله في بيت المال» واحترف للمسلمين فيه» فأكل بسبب وضع ماله 
في بيت المال وبسبب الحرفةء فأين هذا من أكل الرشوة التي حرمها الله 
ورسوله؟ وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت الخصومة كان أكثرهم باطلا؟ 
سينك هذا يكن عَظِيةٌ4. 

فإن قالوا: لما عدم بيت المال أكلنا من هذا. 

قلنا: هذا مثل مّن يقول: أنا أزني لأني أعزب لا زوجة لي! فهو هذا من غير 
مجازفة . 

وقولهم: نفعل هذا لأجل مصلحة الناس. 

فنقول: ما على الناس أضر من إبليس ومنكم» أذهبتم دنياهم وآخرتهم» 
والناس يشهدون عليكم بذلك» هؤلاء أهل شقّةَ شرطوا لابن إسماعيل ثلاثة 
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ا« 
وثلاثين أحمرء ويسكت عن الناس» ويريحهم من أذاه» ولا يحكم بين اثنين ولا 
يفتي» فلم يفعل» واختار حرفته الأولى. 

وآما جوابه لمن استدل عليه مولا نيوا پا تنا فلبلا بقوله: نزلت في كعب 
بن الأشرف. فهذا ترس قد أعده الجهال الضلال لرد كلام الله إذا قال لهم 
أحد: قال الله كذا. قالوا: نزلت في اليهود» ونزلت في النصارىء» نزلت في 
فلان. 

وجواب هله الشبهة الجاهلة الظالمة الفاسدة من وجوه: 

الأول: أن يُقال: معلومٌ أن القرآن نزل بأسباب» فإن كان لا يُستدل به إلا في 
تلك الأسباب بطل استدلاله بالقرآن» وهذا خروج من الدين. 

الثاني: أنك تقول: لا يجوز لنا تفسير القرآن. فكيف فسرت هذه الآية بأنها 
خاصة بابن الأشرف؟ 

الثالث : مَن تقلت عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت في رجل كافر أنها لا تعم 
من عمل بها من المسلمين؟ من قال بهذا القول قبلك؟ وعمن نقلته؟ 

الرابع : أن هذا خروج من الإجماع» فما زال العلماء من عصر الصحابة فمن 
بعدهم يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود وغيرهم على من يعمل بهاء ولكن 
هؤلاء الجاهلون الظالمون ولذ باجو فى آمو من بعد ما سحيب م جم 
َلحِضَةٌ يد َم َعَم عضب عَضَبُ وَلَهُم عاب سید . 

فأما الكلام في الطواغيت مثل إدريس وآل شمسان فالكلام على هذا طويل» 
ولكن هؤلاء الذين يخاصمونك لا يعبأون بكلام الله ولا كلام رسوله شيئّاء ولا 
عندكم ما في كتابهمء فقل إذا كان كتابكم قد صرح تصريسًا لا مزيد عليه» ونقل 
الإجماع على أن من فعل عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حلال الدم 
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EA‏ 


والمال» وقد صرح بأن من شك في كفرهم فهو كافرء فكيف إذا مدحهم وأثنى 
عليهم؟ فكيف إذا ضم إلى ذلك مدح طريقتهم» مثل ما يفعله ناس من الظالمين 
في الرياض» يمدحون طريقتهم ويمدحونهم» ويذمون دين الإسلام ويسبونه 
وأهله» ويسمونه السبابة؟ 

ومنهم مَن ينصر مذهب ابن عربي وابن الفارض ويدعون إليه» وهؤلاء عند 
المجادل الذي يدعي أنه يعرف «الإقناع» ويعمل به من الخواص» ولو يقال: لا 
يُصَلّى خلفهم ولا بن شها دتهم» وأنهم فسقة؛ لأنكر علينا هذا الذي يدعي أنه 
فقيهء بل هم أحبابه وأصحابه وأنصاره» فكيف لو يقال: إنهم كفار مرتدون 
يجب قتلهم إن لم يتوبوا؟ فخاصمه بكتابه؛ فإن بين من العبادات غير ما فهمنا 
فيذكره بدليله؛ وإن زعم أن كتابه باطل؟ فيذكر الدليل على بطلانه» وإن ذكر 
جوابًا آخر يريد أن يجمع بین كتابه وبين عدم تكفير هؤلاء» فهو کمن يريد أن 
يجمع بين المجوسية والإسلام» فإن قال: ما رأيناهم فعلوا. قلنا: وأنت أيضًا 
ما رأيت فرعون ولا هامان كفرواء ولا رأيت أبا جهل وأبا لهب» ولا رأيت ظلم 
الحجاج» ولا رأيت الذين ضربوا الإمام أحمدء وأنت تشهد بهذا كله. فإن 
قال: هذا متواتر. قلنا: وكفر هؤلاء وادعاؤهم الربوبية متواتر عند الخاص 
والعام والرجال والنساء» وهم الآن يُعبدون ويدعون الناس إلى ذلك» ومع هذا 
كله: اس ید ا مر مهد ون يُضبل فلن د لو ولا مدا اوس برد 
م فن ميك َم مرت أنه سيكأ ولكن إذا أمر الله بجهاد الكفار 
والمنافقين فلابد من ذلك» والله أعلم. 


المسألة السابعة: 


سكل يدنه عن هذه المسائل المفيدة: 
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الأولى : إذا رأينا حديثًا في بعض الكتب» مثل «الآداب» أو «شرح الأربعين؟ 
لابن حجر الهيتمي أو «المنازل» أو «المشارق/ أو «الإقناع» أو «المتتهى» 
ونسبه صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند» هل يسوغ الأخذ به والعمل به 
ولو لم نقف على الأصل؟ 

الثانية: إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين» أو أقوالًا للأصحاب 
مختلفة» ول يُدْلِي بدليل» هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض 
العلماء مثل صاحب «الفروع» أو غيره كلامًا للإمام أحمد» أو للأصحاب 
وأمثالهم في مسألة» ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء» أو ذكر أن فلانًا قال 
كذاء وفلانًا قال كذا بضد القول الأول. ما الحكم في ذلك؟ وإذا قال: 
الصحيح أو المذهب كذا. هل يعمل به؟ 

الثالثة : إذا فسر بعض الأصحاب معنى حديث واستدل به على حكم» وفسره 
آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول» أو نقل عن الإمام تفسير حديث» 
أو نقل آخر عنه ضدهء مثل حديث الإغلاق: قال ابن القيم عن الإمام أحمد: 
سر بالإكراه. 

الرابعة: قولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهادء وعلى من اجتهد أو قلّد 
مجتهدًا حًا أو مينًا. وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم» مثل حديث 
القلتين" وبثر بُضاعة" ذكر بعض العلماء أن حديث بثر بُضاعة مطلق وحديث 


. لعله: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛؛ للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (77) والترمذي (1۷) والتسائي (01) وابن ماجه (0۱۷) وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع 415). 

(۳) أخرجه أبو داود (15) والترمذي (55) والنسائي )۳۲١(‏ وصححه الشيخ الاألباني 
(الإرواء .)۴١‏ 
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صس ”۷ب ڪڪ 
القلتين مقيّد. فيُحمل المطلق على المقيّدء وذكر غيره أن هذا - أي حديث 
القلتين - استدلوا على صحتهء وأن غيره يُحمل عليه» بأنه #4 ستل عن إناء 
ولغ فيه كلب فأمر بإراقته» ولم يسأل: هل تغير آم لا؟ 

الخامسة: الثلاث طلقات المجموعة» ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع» 
وقوعها پروی عن ابن عباس وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر. قال: 
وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق 
امرأته ثلاثًا . فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخر 0 وروی اما انناف عن مود نين ليد ال اع 
رسول الله بل أن رجلا طلق امرأته ثلاث نطليقات جميعًاء فغضب وقال: 
(أيُلعب بكتاب الله وأنا بین أظهركم!! حنی قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا 
أقتله!” انتهى . 

وأما ما روى طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله 4 وخلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؛ الثلاث واحدة. . . إلى 
آخره» فقال الأئرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : بأي شيء أدفعه؟ 
قال: ادفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه. ثم ذكر عن ابن عباس 
خلافه من وجوه أنها ثلاث . انتهى 

السادسة: قول أهل العلم: إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمةء فما 
معنى كون اختلافهم رحمة؟ واحتج بهذه من اتبع المجتهدين . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ 756) وأبو بكر ابن أبى شيبة )١١ /٥(‏ 
(؟) أخرجه النسائي )۳٤١١(‏ وصححه الشيخ الألباني (غاية المرام .)١١١‏ 
(9) كشاف القناع (YE1 — 4 /١(‏ 
(4) كشاف القناع .)54١ /٥(‏ 


تاريخ ابن غنام 6 
السابعة: الحلف بالطلاق» ذكر الشيخ منصور في «شرح الإقناع» نقلا عن 
اختيارات أبي العباس: قال أبو العباس: تأملت نصوص أحمد فرأيته يأمر 
باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها”'" انتهى. فهذا من أبي 
العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق 
الثامنة: مسألة الوقف على الأولادء ذكر مصتف «المنتهى» في شرحه عن 
مسند الحميدي أن أبا بكر وسعدًا وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام تصدقوا 
على أولادهم بدور المديئة. 
التاسعة: قوله تبارك وتعالى: ميوت 
ءا ایت بای تل الَو وقوله E‏ 4 ا 
برت 
معنى سوء الظن بالله؟ وقوله: امن يعمل سُوءًا مر پو ما معناه؟ وما معنى 
إدخال البخاري إياه في كتاب الطب؟ 


وكذلك الحديث الذي أورده «ما من مسلم يصيبه أذى. . .00" فإن فسرتم 
الأذى بجميع المكروهات» كما هو المشهور من معنى اللفظ الأخير اما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى. . “٠.‏ فعطف الأذى 
على ما تقدم» والعطف يقتضي المغايرة» هل المراد الذي لم يصدر منه شرك 
بالكلية أم لا؟ 


وما معنى قولهم: من الشرك التصنع للمخلوق المسلم» وخوفه ورجاؤه؟ 


> وكشاف القناع (0/ وي‎ )٥۷١ /١( الاختيارات الفقهية‎ )١( 
. (Tov) أخرجه البخاري (0140) ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (055419) ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 

(4) أخرجه البخاري (0141). 
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وهل المراد به الشرك الأكبر أو الأصغر؟ 

وقوله: «أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن بي خيرًا فلهء وان ظن بي شرًا فله“ 
وما :معياء؟ 

والحديث الذي فيه النهي عن فيل وقال. وعن كثرة السؤال» وإضاعة 
المال؟ 

وقوله 898 : «الشؤم في ثلاثة: في المرأة والولد والفرس»" ما معناه؟ 

وترك الخارص الثلث أو الرابع؛ هل هو صحيح أم لا؟ فإن قلتم : لا. فما معنى 
الحديث الذي استدل به من جوّزهء وهو قوله للعباس : «هي علي ومثلها معها»؟“ 

وقوله: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرؤه وهو عليه 
شاق له أجران)2©0 هل المراد حفظ حروفه ويحصل الفضل بذلك أم لاء 
والحفظ مع فهم المعاني؟ وما معنى المشقة والتعاهد؟ 

وما معنى قوله: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة"“ 
أفتونا مأجورين؟ 


فأجاب قن 


اعلمء أرشدك الله أن الله لل بعث محمدًا لا بالهدى الذي هو العلم 


.)٤۳١١ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )"9١ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)04۳( (؟) أخرجه البخاري (۱6۷۷) ومسلم‎ 

(۳) أخرجه البخاري (4805). 

)4( أخر جه البخاري )١585(‏ ومسلم (AAT)‏ . 

(9) أخرجه البخاري )٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰04). 
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النافع» ودين الحق الذي هو العمل الصالحء إذا كان من ينتسب إلى الدين منهم 
من يتعانى بالعلم والفقه ويصول به كالفقهاء» ومنهم من يتعانى العبادة وطلب 
الآخرة كالصوفية» فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعينء ومن أعظم ما 
امتن الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم. فيذكر الله تعالى في كتابه 
كلمة واحدة» تكون قاعدة جامعة» يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى» 
وكذلك يتكلم رسول الله ل بالكلمة الجامعة» ومن فهم هذه المسألة فهمًا جيدًا 
فهم قوله تعالى: الوم كلت لَك ونك وهذه الكلمة أيضًا من جوامع 
الكلم؛ إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة» فلم منه بطلان كل محدث بعد 
رسول الله ا وأصحابه» كما أوصانا بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)0' فَّهمّ معنى قوله: 
كان رع في سیم ردو إلى ر اسول فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن 
نرد ما تنازعنا فيه إلى الله» أي في كتابه» وإلى الرسول» أي إلى سنته» علمنا 
قطعًا أن مَن رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل النزاع» 
وهذه كلمات يسيرة تحتاج إلى بسط طويل» وتشير إلى حظ جليلء وإنما قدمتها 
لأن من عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة في مسائل لا تحصر»ء منها بعض هذه 
المسائل والمسئول عنهاء من ذلك جواب: 

المسألة الثائية: إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه فنقول: في محل 
النزاع الثَرَاةُ إلى الله والرسولء لا إلى كلام أحمدء ولا إلى كلام أصحابه» ولا 


(1) أخخرجه أبو داود (4509) والترمذي (77195) وابن ماجه (؟4) والإمام أحمد (4/ 
5) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 5949). 


GE‏ تاريخ اين غنام 

إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعًاء وقد يكون صوايًا . 

وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل. فالدلاتل الصحيحة لا تتناقض» بل 
يصدق بعضها بعضّاء لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل» إما مستدلًا 
بحديث لا يصح؛ وإما فهم من كلمة صحيحة مفهومًا مخطنًا . 

وبالجملة؛ فمهما رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول. فإذا تبين لك 
الحق فاتبعه» فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلّد مَن تثق بعمله ودينه. 

وهل يتخير الرجل عند ذلك أو يتحرى»ء أو يقلد الأعلم أو الأورع؟ فيه 
كلام ليس هذا موضعه» فتبين بهذا جواب المسألة الثانية والثالثة والرابعة. 

وأما المسألة الأولى: فإن كان صاحب الدلائل ثقة مأمونًا ونسبه إلى 
الصحيحين وغيرهما جاز العمل بقولهء ولا أحد منع ذلك. 

وأما المسألة الخامسة: وهي قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
فجوابها يُعلم من القاعدة المتقدمة؛ فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلهاء فهذا 
باطل يخالفه إجماع الأمةء فما زال الصحابة ومّن بعدهم ينكرون على من خالف 
أو أخطأ كائًا مَّن كان» ولو كان أعلم الناس وأتقاهم» وإذا كان الله قد بعث 
محمدًا 5 بالهدى ودين الحق» وأمرنا بالتباعد وترك ما خالفهء فمن تمام ذلك 
أن من خالف من العلماء مخطنًا فيه على خطنه وأنكر عليه. 

وإن أريد مسائل الاجتهاد» مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب» فهذا 
كلام صحيحء لا يجوز للإنسان أن يُنكر الشيء لكونه مخالفًا لمذهبهء أو لعادة 
الناس: فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم؛ لا يجوز أن يُنكر إلا بعلم 
وهذا كله داخل في قوله تعالى: ولا نمف ما ی لک بو لڳ . 


وأما المسألة السادسة: وهي قولك إذا ورد حديثان متضادانء مثل حديث 


تاريخ ابن غنام 22 
لدا د 
القلتين وحديث بثر بُضاعة. . . الخ» وهذه عبارة لا ينبغيء إلى أن قال: وحاشا 
كلام الله وكلام رسوله من التضادء بل كله حق» يُصدق بعضه بعضّاء والواجب 
على المؤمن في مثل هذا أن يُحسن الظن بكلام الله وكلام رسولهء ويقول كما 
أمر الله به: اما پو يم ِن عند مين فإذا تبين له الحق فليقل به ويعمل بهء وإلا 
فليّمسك وليقل : الله ورسوله أعلم. فإن الله تعالى ابتلى الناس بالمتشابه» كما 
ابتلاهم بالمحكم» ليعلم من يقف حيث وتفه الله» ممن يقول على الله بلا علم . 

نعمء قد يرد حديئان متضادان» ولكن أحدهما ليس بصحيح؛ وقد يكون 
أحدهما ناسخاء لكنه قليل جذَّاء ومع ذلك لا يرد المنسوخ إلا وقد يرد ما يثبته. 

وأما قولك: ما يسوغ لمثلنا؟ فالذي يسوغ. بل يجب» ما وصفت لك» وهو 
طلب علم ما أنزل الله على رسوله ورد ما تنازع فيه المسلمون» فإن علّمه الله 
شيئًا فليقل بهء وإلا فليمسك ويقول: الله أعلم. ويجعله من العلم الذي لا 
يعرفه» فلو بلغ الإنسان في العلم ما ما بلغ؛ لكان ما علمه قليأا بالنسبة إلى ما لم 
يعلمه» وقد قال تعالى: وما يشر من اليل لا تلاي . 

وأما المسألة السابعة: فكونها مروية عن الصحابة فَمَسّلم » ويكفي في ذلك ما 
ورد عن المُحَدّث المُلْهّم الذي أمرنا باتباع سنتهء ثاني الخلفاء» عمر بن 
الخطاب» ولكن ليس في هذا ما يرد القول الآخر. 

وأما الحديث: 'أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» فهذا يدل على أن 
جمع الثلاث لا يجوز. 

وأما كونه ألزم بهاء فلم يُذكر في الحديث» والذي يقول إنها واحدة لا يقول 
إن التلفظ بها يجوزء بل يقول هو منكر من القول وزورء كما في الحديث. 


وأما رد الإمام أحمد يق ذلك بمخالفة رواية له» فهذه مبنية على مسألة 


YT‏ تاريخ ابن غنام 
أصولية» وهي أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى هل يقدح فيه؟ والصحيح 
أنه لا يقدح فيه» فإن الحجة في روايته لا في رأيه» وبالجملة فالمسألة مسألة 
طويلة لعل المذاكرة تقع فيها شفاهًا . 
وأما المسألة الثامنة: وهي قول من قال: اتفاق العلماء حجة واختلافهم 
رحمة. فليس المراد به الأئمة الأربعة» بل إجماع الأمة كلهم» وهم علماء 


الأمة. 


وأما قولهم : اختلافهم رحمة. فهذا باطل» بل الرحمة في الجماعة» والفرقة 
عذاب» كما قال تعالى: ولا ران یت * إلا م يحم رك فلما سمع 
عمر أن ابن مسعود وأا اختلفا في صلاة الرجل في الثوب الواحد» صعد المثبر 
وقال: اثنان من أصحاب رسول الله َي فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا 
أجد اثنين اختلفا بعد قيامي هذا إلا فعلت وفعلت . 

لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال: ما أحسب اختلاف أصحاب 
رسول الله 295 إلا رحمة للناس» لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصةء ومراده 
شيء آخر غير ما نحن فيه ومع هذا فهو قول مستدرّك؛ لأن الصحابة بأنفسهم 
ذكروا أن اختلافهم عقوبة وفتنة. 

وأما المسألة التاسعة: وهي مسألة الحلف بالطلاق» فغاية ما ذكره أنه مذهب 
أحمد» ومذهب غيره يخالفه» ومّن كانت الحجة معه فهو المصيب. 

وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل يحتاج إلى مذاكرة. 


وبالجملة؛ فلا شكر إلا ما خالف أمر الله ورسولهء وطريقة الصحابة 


.)۲۳۸ /۲( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۷ /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


تاریخ ابن غنام TY‏ 
وأتباعهم» وأما ما فعله الصحابة فعلى الرأس والعين. 


وأما قوله تعالى : شوت يلم ع الح طن هيةه وقوله: الات 


ه بأشياء كثيرة نقولها ونعتقدهاء ولا نظن إلا أنها عقل وصواب» فتأمل 
كلامه تأملا جيدًا . 

وأما قوله : من يَعْمَل سُوْءًا يج به وإدخال البخاري لها في كتاب الطب» 
فمراد البخاري أن هذه الأمراض التي يكرهها العبد هي مما يُكفر الله بها عن 
المؤمن سيئاته ويُطهره بها ؛ لأن قوله: «إمَن يَمَمَلَ سُوَءًا يج و عام في جزاء 
الدنيا والآخرة. وأما إدخاله هذا في كتاب الطب فواضح» وأهل العلم يذكرون 
في الباب ما هو أبعد من هذا تعلقًا واستطرادًا. 

وأما قوله: «ما من مسلم يصيبه أذى. ٠١.‏ فهر عام» وأما عطف الأذى على 
الوصب والنصب والهمء فمن عطف العام على الخاص» وهو كثير جدًا في 
كلام العرب وفي كلامنا. 

وأما سؤالكم: هل هذا في المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية؟ أما 
الشرك الذي يصدر من المؤمن؛ وهو لا يدري مع كونه مجتهدًا في اتباع أمر 
الله ورسولهء فأرجو ألا يُخرجه هذا من الوعد؛ وقد صدر من الصحابة أشياء 
من هذا البابء كحلفهم بآبائهم وحلفهم بالله» وقولهم: ما شاء الله وشاء 
محمد. وقولهم: اجعل لنا ذات أنواط. ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه» ولم 
يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات. 


وأما الذي يدعي الإسلام» وهو يفعل من الشرك الأمور العظام» فإذا تليت 


.)5(١5 - 1١95 زاد المعاد (؟/‎ )١( 


7 تاريخ ابن غنام 
عليه آيات الله استكبر عنهاء فليس هذا بالمسلم. وأما الإنسان الذي يفعلها 
بجهالة» ولم يتيسر له من ينصحه» ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله 
فقد أخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولا أدري ما حاله. 

وأما قول مّن قال: من الشرك التصنع للمخلوق. فلعل مراده التصنع بطاعة 
الله الذي يسمى الرياء» وهو كثير جذّاء فهذا صحيح في أمور لا يفطن لها 
صاحبها . 

وأما خوف المخلوق» فالمراد به الخوف الذي يحملك أن نترك ما فرض الله 
عليك؛ وتنفعل ما حرّم الله عليك» خوفًا من ذلك المخلوق. 

وأما الرجاء؛ فلعل المراد الذي يُخرج العبد عن التوكل على الله والثقة 
بوعده» وكل هذه الأمور كثيرة جدًا . 

وأما قوله: «الشؤم في ثلاث. . ٠.‏ الخء فهذا أشكل على من قبلناء حتى إن 
عائشة كذبته وقالت: هذا كلام أهل الجاهلبة. ولكنه صح» وقد تكلموا في 
تفسيره؛ ولم يتبين لي معناه» والله أعلم بمراد رسوله. 

وأما ترك الخارص الثلث» فقد سمع الجماعة فيها ما تيسر؛ وبالجملة فأرجح 
الأقوال فيها عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مطردء بل يترك قدر ما يأكله 
ويخرجه رطبًا باجتهاد الخارص» وعلى هذا تجتمع الأدلةء ويصدق بعضها 


بعضنا . 


وأما ما ورد من الفضل في حفظ القرآن: هل المراد حفظه مع حفظ المعاني؟ 


فلا يحضرني جواب يفصل المسألةء ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد» فهذا 


.)۴۷( أخرجه الطبري في تهذيب الآثارء مسند علي‎ )١( 


تاريخ ابن غنام ED‏ 
من النبي ييه والخلفاء لا أعلمهء وأظنه لو وجد في زمانهم لكان مشهورّاء 
كشهرة الرجل الذي يُسمى عندنا «حمار الفروع»! لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا 
يفهمهء وقد قال تعالى: مدل ألْدنَ يلوا الور ثم لم ياوها كُمَتَلٍ الْجِمَارِ 
يل مار 4 وذكر ابن القيم""“ أن هذه لو نزلت في التوراة فالقرآن كذلك لا 
فرق بينهما» ولذلك ذم الذين يقرأون بلا فهم» » كقوله : م اون لا لنوت 
الكتبّ إل انان أي: تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه 
والعمل ب لا مجرد تلاوته. 

وأما قوله : «طعام الواحد يكفي الاثنين. . ٠١‏ الخ فلا أعلم له معنى غير ظاهره. 

وأما إغلاق الباب وقت الجذاذ» فلا أتجسر على الجزم بتحريمه» ولكن أظنه 
لا يجوز في هذا المعنى من الكتاب راتو هل العلمء من ذلك ما ذكره 
الله في سورة طن عن أصحاب الجنة لإ أا يرا ميتي وهم لم 
يغلقوا الباب» بل تحيلوا د يأتي فيه المساكين. 

وأما تأخير الزكاة فلا بجوز» ومن استدل بحديث: «هي علي ومثلها معها» 
فقد أخطأ خطأ واضًاء الأول: أن ظني أن الحديث لا يدل على المسألة 
المسئول عنهاء فإن المسألة المسئول عنها أن صاحب المال هل يحل له تأخير 
الزكاة عن وقتها لحاجة أو غيرها؟ والمسألة التي قال بعض أهل العلم: الحديث 
يدل عليهاء ليست هذه» بل إذا رأى الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمصلحة» 
وهذه مسألة غير الأولى» والدليل أن أحمد سئل عن تأخير الزكاة فمنعه وتشدد 


فيه» وسئل عن الساعي إذا أراد تأخيرها في سنة مجدبة فرخص لهء واستدل 


.)118 /١1( إعلام الموقعين‎ )١( 


ES‏ تاريخ ابن غنام 

مثال ذلك : أن ولي اليتيم إذا قيل له إنه يجوز له بيع عقاره لمصلحة» هل يحل 
لأحد أن يستدل بهذه المسألة» إذا كان عندهم ليتيم دار أو عقار لا يعلم بها 
وليه فأراد أن يعطي الولي أو اليتيم عنها لمصلحة المعطى» هل يقول أحد إن 
هذا جائز؟ ولو استدل أحد على جوازه» يبيع وليه عقاره لمصلحة لعده التاس 
فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليهاء أو 
يحيل نظره في ذلك فإن كثيرًا من الأغاليط وقعت في مسألة واضحة جدَّاء 
ويستدل بشيء من القرآن أو السئةء وهو لا يدل على ذلك» كما فعله الرافضة 
والقدرية والجهمية وغيرهمء قال تعالى: طهر الد أل عك الكتب ينه اك 


5 


كمك هى أ الكتب» الآية. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه. 
المسألة الثامنة: 
سئل الشيخ تكأنة» عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات» 


قأجاب: 


ا 


توحيد الربوبية هو الذي أقرٌ به الكفار» كما قال تعالى: #ثُل م يكم من 


الم والأرض أي بني الع الاسر ومن بع اله بن الت مع لنت منت 


a 


لي ومن بر الأ جولو أله قل هلد نشرد وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص 
العبادة لله وحده من جميع الخلق؛ لأن الإله في كلام العرب هو الذي يُقصد 
للعبادة» وكانوا يقولون: إن الله سبحانه هو إله الآلهة» لكن يجعلون مع الله آلهة 
أخرى» مثل الصالحين والملائكة وغيرهم. يقولون: إن الله يرضى هذاء 
ويشفعون لنا عنده. 


فإذا عرفت هذا معرفة جيدة؛ تبين لك غربة الدين» وقد استدل عليه سبحانه 


تاریخ ابن غنام E3‏ 


بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهمء لأنه إذا كان هو المدبر وحدهء 
وجميع من سواه لا يملكون مثقال ذرة» فكيف يدعونه؟ أيدعون غيره معه مع 
إقرارهم بهذا؟ 

وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا 
بالإقرار بالصفات» لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات» والله أعلم. 


المسألة التاسعة: 


سيل 5ه : ما قول الشيخ ٠#‏ في تسمية المعبودات أرباباء إذ الرب يُطلق 
على المالك» والمعبود على الإله؛ وكل اسم من أسمائه؛ جل وعلاء له معنى 
يخصه بالتخصيص دون التداخل بالتعميم . 

والجواب: الرب والإله في صفة الله تبارك ونعالىء متلازمة غير مترادفة 
فالرب من الملك والتربية باليْعم. والإله من التأله» وهو القصد لجلب النفع 
ودفع المضرة بالعباد» ولذلك صارت العرب تُطلق الرب على الإلهء فسموا 
معبوداتهم أربابًا من دون الله لأجل ذلك» أي لكونهم يسمون الله ربا بمعنى إلها . 
المسألة العاشرة: 

سكل انه » عن مسائل : 

الأولى: أحاديث الوعد والوعيده وقول وهب بن منبه: «مفتاح الجنة: لا إله 


مرك 
إلا الله...٠‏ الخ .. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الجناتز» باب: في الجنائزء ومن كان آخر كلامه (لا 
إله إلا الله) انظر: فتح الباري (5/ )1١9‏ وقال البوصيري: رواه إسحاق بن راهويه 
بإسناد حسن (إتحاف الخيرة ۸/ 0979 
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DD 

الثانية : حديث أنس: "من صلى صلاتنا . . ٠.‏ الخ . 

الثالثة والرابعة: شيء من أحاديث الوعد والوعيد. 

الخامسة: الحديث الذي فيه «يخرج من ثقيف كذاب. 2١.‏ الغ" . 

السادسة والسابعة: قوله: «ألا أخبركم بأهل الجنة. . .» الخ" . 

فأجاب: الحمد لله الذي يجب العلم به أن كل ما قال الرسول حق يجب 
الإيمان به: ولو لم يعرف الإنسان معناه» وفي القرآن آبات في الوعد والوعيد 
كذلك» وأشكل الكل على كثير من الناسء من السلف ومّن بعدهم؛ ومن أحسن 
ما قيل في ذلك: اقرأوها كما جاءت. معناه: لا نتعرضوا لتفسير لا علم لكم 
به. وبعض الناس تكلم فيها ردًا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يُكفرون 
بالذنوب» ويخلدون أصحابها في النارء أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه 
لم يتمهء كقوله للأعرابي: صل فإنك لم تصل". 

والجواب الأول أصوب وأهون وأوسعء وهو الموافق لقوله تعالى: 


ل لع 


طوَالييِحْنَ في اليل ولو امنا بو- كل من عند ّا 4 الآية. 


إذا فهمت ذلك فالمسألة الأولى واضحة» ومراده الرد على من ظن دخول 
الجنة بالتوحيد وحده بدون الأعمال» وأما إذا أتى به وبالأعمال. وأتى بسيئات 


.)۳۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7770: 8444) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 4789). 

(۳) أخرجه مسلم (5855) ولفظه: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال» قال : «وأهل 
النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر لهء الذين هم فيكم تبعًاء لا يبتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. 
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ت 
ترجح على حسناته» أو تُحبط عمله» فلم يتعرض وهب لذلك بنفي ولا إثبات» 
لأن السائل لم يُرِذْهُ. 

وأما الثانية : وهي قوله: «مَن صلى صلاتنا . . .» فهو على ظاهره» معناه: لو 
عرف منه النفاق. فما أظهره نفاق وعليه وباله» وإلا فمعلوم أن من صدّق 
مسيلمة» أو أنكر البعث» أو آنكر شيئًا من القرآنء أو غير ذلك من أنواع الردةء 
أنه لم يدخل في الحديث. 

وأما الثالثة والرابعة: التي فيها أحاديث الوعد والوعيد؛ فسبق الجواب 

وأما قوله: أما الكذاب فقد عرفناه"" . هو رجل من ثقيف» خرج يطلب بدم 
الحسين وأهل البيت» وانتصرء وقتل من قَتَلّهِمه ثم ملك العراق» وغلط مرة 
فسيّر إليه ابن الزبير عسكرّاء فقتلوه وفتحوا العراق» لأنه أظهر الزندقة وادعى 
النبوة. وأما المبير؛ وهو الذي يفني الناس بالقتلء فهو الحجاج المعروف. 

وأما السادسة: فلا علمت أن الحديث صحيح . 

وأما السابعة: فقوله: «كل ضعيف» فهو ضد القوي. والمتضعف فيل إنه 
المتواضعء و«العتل» قيل هو الغليظ الجافي؛ و«الزنيم» المعروف بالشر» 
والمتكبر معروف» والذي لا رَبْرَ له فسَّره بقوله: الا يبتغون أهلًا ولا مالا 
و«الشنظير» فسره بالغاش» وباقي الأوصاف في الخير والشر معروفة. 


المسألة الحادية عشرة: 
سيل يللء عن الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه» هل هو صحيح أم غير 


.)۲۲۳۳( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 
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ذلك؟ أيضًا: نبهني عبد الوهاب في خطه للموصلي أنك ما رضيت قوله: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته وإرادته» حتى إني أفكر فيهاء ولا 
بان لي فيها شيء أيضًا سوى المذكور عند النووي: «اللهم إني أسلمت نفسي 
إليك. . .2 إلخ. بن لي معناه جزاك الله خيرًا . 

الجواب: الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث» فإن 
كنت قد حفظت القرآن أو شيئًا منه ثم نسيته فودي أن تعود إليه. 

5 قوله في الخطبة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته 
وإرادته» فعجب» كيف يخفى عليك هذا؟ والشهادة للألوهية» والمذكور في 
الخطبة توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. 

وأما قوله : "الهم إني أسلمت نفسي إليك» فترجع إلى الإخلاص والتوكل» 
ولو كان بينهما فروق لطيفةء والله أعلم . 
المسألة الثانية عشرة: 

قال السائل : عفا الله عنك» خطبتٌُ ووقفتُ على : (يوم يبعثر من في القبور» 
ويحصل ما في الصدور)ء ثم قلت : جعلنا الله وإياك من الآمنين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنونء بارك الله لي ولكم.. إلخ » ولا فطنت إلا بعدما 
انقضت الصلاةء وأردت أن آمر المؤذن يؤذن ونعيد الخطبة والصلاة؛ ثم 
تأملت: (يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور)ء وإذا كأنها آية تقوم 
بالمعنى وتجزئ» ثم كثر علي الهم والتردد. 


.)۲۷۱١( ومسلم‎ )511١( آخرجه البخاري‎ )١( 
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وأيضاء عفا الله عنك؛ عندي دبيش ولي عييل وحاير» تطمع نفسي 
لمنزلة الفقراءء ولو لم يكن إلا سبقهم إلى الجنة بما ذكرء ويعارض ذلك: أي 
الفقير الصابر أو الغني الشاكر أفضل» وقوله ًل : «إن تذر ورثتك. . ٠.‏ الغ 
بين لى حد الشكر وحد الصبر. 

أيضا قوله يَيِةِ: «من قال: لا إله إلا الله. صادقا. . .» الحديث» واللفظ 
الآخر «مخلصاء دخل الجنة؛ ما معنى الصدق والإخلاص؟ والفرق بينهما. 

أيضا : حديث البطاقة”" وما معه من سجلات الذنوب حتى وضعت فى كفةء 
والبطاقة في كفة» فرجحت بتلك السجلات لما تضمنت من الإخلاص. 


وما تقول فيمن خالف شيئا من واجبات الشريعة ماذا يقع عليه؟ 
وما معنى: «كل ذنب عصى الله به شرك»؟ 
وهل يقع في جزء من الكفر؟ والمراد به الكفر بالله أو بالإله مع صغره؟ 


)١(‏ الدبيش: تصغير: الدبش؛ وهو الحيوان الذي يُقتنى؛ كالإبل والبقر والغنم. والعييل: 
جمع : العيال. ا 

(؟) أخرجه البخاري (۱۲۹۵) ومسلم .)۱٩۲۸(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) وابن ماجه )47٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 
). ونصه: قال 44#: «إن الله سيّخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القبامة» فينشر له تسعة ونسعين سجلا. لكل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أننكر من 
هذا شئ؟ أظلمك كتبني الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا 
يارب فيقول الله تعالى: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لاظلم عليك اليوم. فتخرج 
بطاقه فبها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك» فيقول: يارب» ما هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا نُظلمء 
فتوضع السجلات فى كفه. والبطاقه فى كفه» فطاشت السجلات؛: وثقلت اليطاقه: لا 
يثقل مع اسم الله شئ». 
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تك ا 5-2525 
وما معنى قول من قال: كفر دون كفر؟ وقول من قال: نعمة أي نعمة؟ 
أيضا: وماذا ترى في الرؤيا التي ذكرت لك؟ 
أيضا : تفكرت في الإيمان قوته وضعفه» وأن محله القلب» وأن التقوى ثمرته 

مركبة عليه » فبقوته تقوى وبضعفه تضعف» وهذا فهمي» ولكن ورد علي شبهة : 

أعرف ممن خالف دين الإسلام وصد عنه تقوى من بعض التعديات» ولاسيما 

أموال الناس. وإلا العبادة البدنية والمالية مثل الصلاة والزكاة تكون عادة 

وفطرة» أي شيء ترى في ذلك منه؟ وما ذكرت لك في أول السؤال صحيح أم لا؟ 


الجواب وبالله التوفيق: 

أما مسألة الخطبة في الجمعة فلا علمت فيها خلافاء وأرجو أن تكون تامة. 

وأما مسألة الغنى والفقرء فالصابر والشاكر» كل منهما من أفضل المؤمنين» 
وأفضلهما أتقاهماء كما قال تعالى: مإ ڪرم عند آله اشكر وأما حد 
الصبر وحد الشكر فلا عندي علمء إلا المشهور بين العلماء أن الصبر عدم 
الجزع» والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك. 

وأما قوله: «مّن قال: لا إله إلا الله صادقًا؛ والحديث الآخر: «مخلصًا» 
فمسألة الصدق والإخلاص كبيرة» ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص 
قال: بهما ارتفع القوم. ولكن يقربها إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة؛ 
مثل الصلاة والإخلاص؛ فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالف كثيرًا 
من الرياء والطبع والعبادة وغير ذلك. والصدق يرجع إلى إيقاعها على 
المشروع» ولو أبغضه الناس في ذلك . 

وحديث البطاقة ذكر الشيخ أنه ررق عند الخاتمة قوأها على ذلك الوجه 
والأعمال بالخواتيم» مع أن على بقيته إشكالاء والله أعلم. 
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ر ا 
وأما معنى: «كل ذنب عصى الله به شرك أو كفر؛ فالشرك والكفر نوع» 
والكبائر نوع آخرء والصغائر نوع آخر» ومن أصرح ما فيه حديث أبي ذر فيمن 
لقي الله بالتوحيد قوله: «وإن زنى وإن سرق»”'' مع أن الأدلة كثيرة. وإذا قيل: 
من فعل كذا فقد أشرك أو كفر. فهو فوق الكبائرء وما رأيت مني ما يخالف ما 
ذكرت لك فهو بمعنى الذي هو أخفى من دبيب النمل . وقول القائل: كفر نعمةء 
خطأ رده الإمام أحمد وغيره. ومعنى أنه ليس يخرج من الملة مع كبره. 
والرؤيا أرجو أنها من البشرى» ولكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. 
وقولك: إن الإيمان محله القلب؛ فالإيمان أجمع السلف على أن محله 
القلب والجوارح جميعًاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال وغيرها. وأما 
كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينفص فذاك شيء معلوم؛ 
فالسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان سُلِبَ الإيمان كله. 
وأما الشبهة التي وردث عليك؛ إذا كان الرجل مخالقًا دين الإسلام ويصد 
عنه» ولكن فيه ورع عن بعض المحرمات» فأنت خابر أن الإنسان يكفر بكلمة 
e‏ الله؟ واذكر قوله تعالى : ذلك انر کرو مآ نر 
أله تأت اسه فإذا كانت الكراهة نحبط الورع الذي تذكرء كيف الصد مع 
الكراهة؟ واليهود والنصارى فيهم أهل زهد أعظم من الورع» والله أعلم. 


المسألة الثالثة عشرة: 


سيل نة : ما يقول الشيخ» شرح الله صدره ويسر أمره» في مسائل أشكلت 
عليّ» فيما يجب علينا من معرفة الله إذا كان موجب الإلهية الربوبية» وأشوفك 


.)۹6( أخرجه البخاري (۱۲۳۷) ومسلم‎ )١( 
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رار س 
قليل التعريج عليها عند تقرير التوحيد للألوهية» ويشكل علي أيضًا كون مشركي 
العرب أقروا به» يكون من غير معرفة لوضوحهء أم توغلوا في التقليد ولم يلتفتوا 
للحقيقة الموجبة للعبادة أم زعمتم أن هذا شيء يرضاه الرب» أم كيف الحال؟ 

وأيضًا كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين» من إنزال الكتب 
وإرسال الرسل» أنها نافية جميع المقصودات المسماة بالآلهة الباطلةء إذا حدها 
القصدء فتسمى بذلك من غير استحقاق؛ لأنها مخلوقة مربوبة مقهورةء والواحد 
في القصد هو الواحد في الخلق» أرى بعض الناس تكلم في معناها وعلمهاء 
وأن لفظها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئاء لكن نظرت في حديث الشفاعة 
الكبرى عند قوله: عي أن بعك ريك ماما ودا وإخراجه العصاة من أمته 
بإذن ربه» حتى قال: «ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله“ هذا مشكل على 
جدّاء وفهمي قاصر عن معرفته» إذا كان كلمة التوحيد هي الغاية وتقبيدها 
بالمعرفة مع العمل» وإخراجه يف مّن كان في قلبه أدنى مثقال ذرة خردل من 
إيمان» فأنت جزاك الله خيرًا بن لي معنى هذه الكلمةء لا أَضِلّ ولا أَضِل. 
وأخبرك يوم أنا غافل عن الفهم في الربوبية» ما فهمي جيد في الألوهية» فلما 
بان لي شيء من معرفتهاء واتضح لي بعض المعرفة في الألوهية بضرب المثل: 
أن فيصل ما استعبد لعريعر إلا لأجل كبر ملك عريعرء مع أنه قبيل له وأظن 
غالب الناس كذلك» وفيهم مّن لا يرى الربوبية ولا يعتبرهاء أويتهاون بهاء 
وهذا نسمعه من بعضهم. فجزاك الله خيرًاء صرّح لي بالجواب. 

فأجاب: إلى الأخ حسن» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
)١(‏ أخرجه البخاري )721١(‏ ومسلم (۱۹۳). 


(؟) عريعر بن دجين» حاكم الأحساء (ت ۱۱۸۸ه). وفیصل» لعله فيصل بن سويط» شيخ 
قبيلة الظفير (ت ۱۱۸۹ه). وقبيل له: أي: مثيل له وفي مکانته . 
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کے 
سرني ما ذکرتَ من الإشكال» وانصرافك إلى الفكر في توحيد الربوبيةء ولا 
بخفاك أن التفصيل يحتاج إلى طول ولكن ما لا يُدرك كله لا يترك جله. 
فأما توحيد الربوبية فهو الأصل» ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه 
كما قال تعالى فيمن أقر بمسألة منه: وكين سآلتهم من خَلَتَهُمْ لوان لَه أن 
فكد ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه» والتوكل من أعلى مقامات 
الدين ودرجات المؤمنين» وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب 


معرفته بالربوبية» كما قال تعالى: ایا مس الإنكن ص دعا رم ميا إو 
الآبة» وأما عبادته 8 بالإخلاص دائمًا في الرخاء والشدة فلا يعرفونهاء وهي 
نتيجة الإلهية» وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير 
ذلك» وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة 
والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر 
SS‏ 
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ذلك. فإذا فُرن بينهما فُسرت 0 لفظة بأشهر معانيها ؛ كالفقير والمسكين. 
وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية» كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا بالربوبيةء 
فهل هو كذا وكذاء فهو بمجموع ما ذكرت وغيرهء وأعجب من ذلك ما رأيث 
وما .سمعت» ممن يدعي أنه أعلم الناس ويفسر القرآن ويشرح الحديث 
بمجلدات» ثم يشرح البُردة”'' ويستحسنهاء ويذكر في تفسيره وشرحه للحديث 
)١(‏ القصيدة المشهورة في مدح النبي 84؛ للبوصيري (ت 195ه). وهي محشوة بالغلو 
والشركيات. انظر نقدها في رسالة «القوادح العقدية في قصيدة البصيري البردية»؛ للشيخ 

أحمد السلمي. ضمن كتابه اثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة؛ (ص ۵ - .)۴۷١‏ 


تاريخ ابن غنام 


أنه أشرك» ويموت ما عرف ما خرج من رأسهء هذا هو العجب العجابء 
أعجب بكثير من أناس لا كتاب لهم ولا يعرفون جنة ولا نارّاء ولا رسولا ولا 
إلها . 

وأما كون (لا إله إلا الله) تجمع الدين كله» وإخراج من قالها من النار إذا 
كان في قلبه مثقال ذرة» فلا إشكال في ذلك»؛ وسر المسألة أن الإيمان يتجزاًء 
ولا يلزم من ذهاب بعضه ذهاب كلهء بل هذا مذهب الخوارج» فالذي يقول 
الأعمال كلها من (لا إله إلا الله) فقوله الحق» والذي يقول: يخرج من النار من 
يقولها وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة؛ فقوله الحق» والسبب ما ذكرثٌ لك من 
التجزؤء وبسبب الغفلة عن التجزؤ غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن 
الأعمال ليست من الإيمان والإسلام. 


المسألة الرابعة عشرة: 

سيل كا » عن معنى قول النبي ل4 في حديث معاذ: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيمًا. . .2 الخ» إلى أن قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: ١لا‏ 
تبشرهم فيتكلوا ومعنى : لا يدخل أحد الجنة بعملها" . 

أيضًا : ما معنى عقد اللحبة والضرب بالأرضء هو الذي نعرف أن بعضهم 
يخط خطوطًا ثم يعدها: إن ظهرت شفعًا فكذاء وإن ظهرت وترًا فكذاء أم غير 
ذلك؟ 

وتفسير الحسن الجبت برنة الشيطان» ما رنة الشيطان؟ 


.)۳١( ومسلم‎ )۱١۸( أخرجه البخاري‎ )١ 
.)835( (؟) أخرجه البخاري (3399) ومسلم‎ 


تاريخ ابن غنام 


وحديث: اومن ردته الطبرة فقد أشرك. وكفارة ذلك أن تقول: اللهم لا طير 
إلا طيرك. ..» الغ“ أم كيف يزول ذلك الشرك؟ فهذا اللفظ مع أن الطيرة 
مخامرة باطنة» واللفظ وحده لا يفيد. أو فائدة قليلة؟ 

وما معنى الفخر والطعن؟ 

وما معنى مكر الله بالعيد؟ 


وما الفرق بين الروح والرحمة؟ 
وما معنى : لا يؤمن أحدكم حتى يحب») ذاتٌ أورثتها المتابعة ومعرفة 
الدين» أو إيثار معرفة متابعة الأمر والنهي عند ورود الشهوات. 

وأيضًا: كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس» هل للمرأة أن تطلب من الزوج 
كسوة بدنء أم هي كسوة بدن حتى يحول عليها الحول؟ وأيضًا: فيد الكسوة 
بالحول صواب؟ وأيضًا: إذا كان صوابًا فهل هو بكل أحد للعالي والمتوسط 
والداني أم فيها تفصيل؟ وأيضًا: إذا عريت قبل مضي الحول يجب على الزوج 
أن يكسوها أم لا؟ وأيضًا: إن مضى بعض الحول. 


الجواب: 

أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف: الحلال ظاهرء وهو من الأمور التي 
يقولون: أُمِرُوها كما جاءت. أعني نص الوعد والوعيدء لا يتعرضون للمشكل 
مله . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر (5/ )77١‏ وصححه الشيخ الألباني في إصلاح 


المساجد. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم .)٤٥(‏ 


E 
اريخ ابن غنام‎ ED 

وأما قوله: «لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله» فتلك مسألة أخرى على 
ظاهرهاء وهو أن الله لو يستوفي حقه كما يستوفي السيد حقه من عبده لم يدخل 
أحد الجنة» ولكن كما قال الله تعالى: «إِنكيرٌ لله عنم نوا اذى عَمِلا» 


الآية. 

وعقد اللحية لا أعلمه» ولكن ذكر في الآداب ما يقتضي أنه شيء يفعله بعض 
الناس في الحرب على وجه التكبر. 

وأما الصرف فهو مشهور جدَّاء حتى إن بعض الناس يخط» فمن وافق خطه 
فذاك» والذي يبدو للذهن أنه عام في كل أتواع الخطء وخط ذلك النبي عدم 
لا يوجد من يعرفه. 

ورنة الشيطان» لا أعرف مقصود الحسن". بل عادة السلف يفسرون اللفظ 
العام ببعض أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده» وهذا كثير 
في كلامهم جدّاء ينبغي التفطن له. 


)١(‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن يه في «فتح المجيد» (۲/ :)۸٠-٤۷۹‏ «قوله: قال 
الحسن: رنة الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح: أن في تفسير بقي بن 
مخلد : أن إبليس رن أربع رنات: رئة حين لُعن» ورنة حين أهبط ورئة حين ولد رسول 
الله ل ورنة حين نزلت فائحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: لما تعن الله تعالى 
إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة؛ و رن رنةء فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم 
القيامة» رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول 
الله ف مكةء رن إبليس رئة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في 
المختارة. الرنين: الصوت؛ و قد رن يرن رنينًا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن ر 
الله تعالى». قلت: الذي في المسند (59/0): اوالجيت» قال الحسن: 
الشبطان»» ونقله عنه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وود لوبت وآ 
قلعله الصوابء وأن ارنة الشيطان» محرفة من (إنه الشيطان؟. 


انه 


1 
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تاريخ ابن غنام 


وقوله في الطيرة: «وكفارة ذلك أن تقول. . »٠‏ الخ » فالطيرة تعم أنواعًاء 
مس ا ا 
فإذا وقع في القلب شيء» وكرهه ولم يعمل بف بل خالفه وقال لم يضره» فإن 
قال من الحسنات شيئًا فهو أبلغ وأتم في الكفارةء فلو قدرنا أن تلك الطيرة من 
الشرك الخفي» أو الظاهرء ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذلك . 

وأما الفخر بالأحساب» فالأحساب الذي يُذكر عن متاقب الآباء السالفين 
التي نسميها المراجل» إذا تقرر هذا؛ ففخر الإنسان بعمله منهى عنه» فكيف 
افتخاره بعمل غيره؟ 

وأما الطعن في الأنساب فقُسر بالموجود في زمائناء ينتسب إنسان إلى فبيلةء 
ويقول بعض الناس: ليس منهم؛ من غير بينةء بل الظاهر أنه منهم . 

وأما مكر الله ؛ فهو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه . 


وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه ولعله فرق لطيف ؛ لأن الروح فُسر 


بالرحمة في مواضع . 
وأما قوله: لا يؤمن أحدكم...2 الخ. ففسر بأن المراد اعتقاد ذلك 


بالقلب» والعمل بذلك الاعتقاد. فإذا كان في القلب ضده وكرهه وصار الكلام 
والعمل بمقتضى الأمر الممدوح فهو ذلك. 

وأما كسوة العرس» وتقييد الكسوة بالحول مطلقًا ومقيدّاء فالذي يُقْتَى به أن 
هذه الأمور ترجع إلى عُرف الناس» وهو مذهب الشيخ وابن القيم» وأظنه 
المنقول عن السلف» فأما في العدة فعليه الكسوة والنفغةء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5١4(‏ وابن ماجه (918") والإمام أحمد (1/ )٤۳۸‏ مرفوغاء 
وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة 419). 


تاريخ ابن غنام 


المسألة الخامسة عشرة: 


وسئل» عفا الله عنهء عن كون الأذان أوله التكبير وختم بالتكبير. 


كذلك قول الله هق: شه اق أَتَمْ لآ إِلهَ إلا هر وَالتَكيكَةُ4 إلى قوله 
سبحانه : إل إل إلا هو ألمي لَفَكيمٌ» ما معنى هذا التكرار؟ هل هو تأكيد أم 
غير ذلك؟ 

وعن الإيمان والإسلام» هل هما نوع واحد أم نوعان؟ 


وعن حديث القرض الذي يقال إنه بثمانية عشر ضعفًا(!) صحيح أم لا؟ 


الحواب: 

ذكروا أن التكبير مناسب في الأذان؛ لأنه مشروع على الأمكنة العالية» 
كقوله: «كنا إذا هبطنا سبحناء وإذا علونا كبرنا)” , 

وأما قوله: «إسَّهِدَ ال4 إلى آخره فذكروا في تفسيرها أن الكلمة الأولى 
إعلام بأنه سبحانه شهد بهذاء كذلك كل عالم يشهد به» ولیس هذا ثناء على 
نفسه مجردّاء بل هو قيام بالقسط. وأما الكلمة الثانية فهي تعليم وإرشاد. 

وأما الإسلام والإيمان هل هما نوع واحد؟ فذكر العلماء أن الإسلام إذا ذُكر 


وحده دحل فيه الإيمان» كقوله: مك أَسْلَمُوا َر اكوأ وكذلك الإيمان إذا 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (14717) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يقة: «رأيت 
ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا : الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. 
فقلت: يا جبريل» ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف ابن ماجه 074) . 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹۹۳). 


تاريخ ابن غنام EB‏ 
أفردء كقوله في الجنة: لدت لزت امن لله ولو4 فيدخل فيه الإسلاف 
وإذا كرا معًا كقوله: إن التتببيي وسنت مَلمؤْسِينَ وليت فالإسلام 


الأعمال الظاهرةء والإيمان الأعمال الباطنة» كما في الحديث: «الإسلام 
علانية والإيمان في القلبا وقوله سبحانه في الحديث: «أخرجوا من النار مَن 
في قلبه مثقال ذرة. . ٠.‏ إلى آخره'" يوافق ما ذكرناه؛ فإن الإيمان أعلى من 
الإسلام ويخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام. ولا يُخرجه من الإسلام إلا 
الكفر» فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعهء وإن كان ناقضّاء 
كما في آية الحجرات وين تُطِيُوأ اله ورسم لا بيتك ين مسيم مَيْدا» وحقيقة 
الأمر أن الإيمان بستلرم الإسلام قطعّاء وأما الإسلام فقد يستلزمه وقد لا 
يستلزمه. وحديث القرض لا يصححه الحفاظ» والله أعلم. 
المسألة السادسة عشرة: 

سيل رحمه الله تعالى عن مسائل: 

الأولى: قوله في باب حكم المرتد: أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر. وما 
وصف هذا الاستهزاء المكمّر. 

الثانية: قول الشيخ: وكان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا. فما معنى هذا؟ 
وقوله: أو جعل بينه وبين الله وسائطء يدعوهم ويتوكل عليهم. ما وصف هذه 
الوسائط والتوكل والدعاء والسؤال؟ 

الثالثة: قولهم: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» كَفَرّ. فما 


.)۳۹۰ وضعفه الشيخ الألباني (تخريج الطحاوية‎ )٠١١ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)1۸۳( ومسلم‎ )9/51١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تاريخ ابن غنام 


وصف هذا الدين والقول المكمّر؟ 

الرابعة قوله: أو نطق بكلمة كُفْرء ولم يعلم معناهاء فلا يكفر بذلك. هل 
المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها. أو: نطق بها ولم يعلم أنها تكفره؟ 

الخامسة: قولهم: ومن أطلق الشارع كفره» كدعواه إلى غير الله. . . إلى 
آخرهء فللعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب. 

السادسة: الذبح للجن؛ قال الشيخ: وأما ما يذبحه الآدمي خوفًا من الجن 
فمنهي عنهء ونحن لم نفهم إلا هذا من النهي» فإذا قلنا يكفر من ذبح للجن فما 
دليلنا على المخالف؟ 

السابعة: قولهم: إذا دعاه إمام أو نائبه. وقولهم: ولا يكفر ولا يقاتل قبل 
الدعاية. هل المتغلب على بلد حكمه حكم الإمام في الدعاية وإقامة الحدود أم 
لا؟ وهل يلزمه ذلك شرعًا أم لا؟ فإذا تركه وهو يقدر عليه فما حكمه؟ 

الثامنة: المسائل الفروعية؛ من الطهارات والصلاة والزكاة والحج 
والشاملات اا ودعاو غر مدنا اها امنيا قد 
معرفة الله وتوحيده وإفراد العبادة لهء أنه هو الفقه المتفق على فضله» وهو العلم 
النافع» وهو الأفضل بعد الجهاد؟ وهل الفتوى من كتب الترجيح المسماة عند 
أهل العلم أفردوا فيها الراجح عندهم وأورد القول المقابل المقوى عندهم في 
بعض المسائل» أم الفتوى من المطولات» فربما أطلقوا الأقوال؟ فلم ندرٍ ما 
نفتي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيحء 
ونحن فرضنا التقليدء فما نفتي به منه؟ 

التاسعة : بعض الناس يحتج علينا أن المرتد لا يُقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها 
ثبوت الردة» فما الجواب؟ 


تاریخ ابن غنام TD‏ 
العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين. 
وقولهم: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح. وقيل: يستحب. قال أحمد 
إنه يتوسل بالنبي يليه في دعائه» وقال أحمد وغيره في قوله 22 : «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق»”' الاستعاذة لا تكون بمخلوق. فما معنى هذا 
الكلام؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله فما المعنى؟ وقولهم في الشرح: قال 
إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب. فما معنى هذا 
الكلام؟ فال في «الفروع» : قال شيخنا : قصده الدعاء عند رجاء الإجابة بدعة 
لا قربة باتفاق الأئمة. فما معنى هذا الكلام؟ 
الحادية عشرة: قال في «الإقناع» في آخر الجنائز: ولا بأس بلمسه - أي القبر 
- باليد» وأما التمسح به والصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده» معتقدًا أن 
الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره» أو النذر له ونحو ذلك”". قال الشيخ: 
وليس هذا من دين المسلمين» بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من 
شعت :ال هل هذا شرك أصغر أم أكبر؟ مع قوله هناك في باب النذر: 
قال الشيخ: النذر للقبور وأهل القبورء كالنذر لإبراهيم 220 أو الشيخ فلان» 
نذر معصية لا يجوز الوفاء به . مع قوله في الجنائز قبله: قال في الشرح: يُكره 
البناء على القبور. إلى أن قال ابن القيم: يجب هدم القباب" . إلى أن قال : 
)١(‏ أخرجه مسلم (07008. 
(5) الفروع (۲/ ,)١7137‏ 
(9) الإقناع (۱/ ۲۳۷). 
0 الإقناع (1/ ۳۷ ). 


)0( مجموع الفتاوى (۲۷/ .)١55‏ 
(5) إغاثة اللهفان .)۴٠١ /١(‏ 
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ويُكره المبيت عنده وتجصيصه وتزويقه. . . إلى آخره”" إلى أن قال: فالظاهر 
من هذا الكراهة أو التحريم. فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحريم؟ 
أفدنا جزاك الله خيرًا . 

فأجاب رحمه الله تعالى بعد السلام: فسرني ما ذكرت» ألهمك الله التوفيق» 
ولا تعتذر من السؤال» فإن هذا هو الواجب عليك وعلى غيرك» كما قالوا: 
مفتاح العلم السؤال. ولكن اعلم أن المسائل والعلوم المهجورة لا يفهمها 
الإنسان إلا بعد المراجعة والمذاكرة» ولو كانت واضحة» وهذه المسائل من 
العلوم المهجورة» كما ذكرت» فعل الطلبة في باب حكم المرتد مع أن معرفة 
الله ومعرفة حقه أجل العلوم وأشرفهاء لا تستح من المراجعة وكثرة السؤال» ما 
بقي عليك شيء من الإشكال» وقولك إن أهل العلم لم يشرحوها فكثير من 
الكتب لم يوجد عندكم؛ وإلا جميع ما ذكرت قد شرحوه. 

فالمسألة الأولى: قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى في حق بعض 
المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك: وين أله يفول كما ى 


جه ل ي 


خوش ولعب الآية» وذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة» 
فيمن استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول» وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء . يعون 
بذلك رسول الله والعلماء في الصحابة» فلما نقل الكلامٌ عو بن مالك» أنى 
القائلٌ يعتذر أنه قاله على وجه اللعب» كما يفعل المسافرون» فنزل الوحي أن 
هذا كفر بعد الإيمان» ولو كان على وجه المزح» والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا 
قاله جادًا أو لاعيًا. 


.)١4١ /۲( كشاف القناع‎ )١( 
.)۱۸۲۹ /5( وابن أبي حاتم‎ )۱۷۲ /1٠١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
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إذا فهمتَ أن هذا هو الاستهزاءء فكثير من الناس يتكلم في الله ات بالكلام 
الفاحش عند وقوع المصائب» على وجه الجدء وأنه لا يستحق هذاء وأنه ليس 
نكن الناس ذنبّاء وكذلك من يدعي العلم والفقه إذا استدللنا عليه بآيات الله 
أظهر الاستهزاء. وهذه المسألة لعلك لا تحررها تحريرًا تامًّا إلا من الرأس إذا 
أوقفناك على نصوص أهل العلم ذكروا أشياء لعل كثيرًا من الناس لا ينكرها لو 
سمعها . 

الثانية: قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول» ولم يشرك بالله» لكن 
أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليهء فما هو حال مّن يدعي العلمء ويقرر أنه 
دين الله ورسولهء ويبغضونه أكثر من دين اليهود والنصارى» بل يعادون من 
التفت إليه» ويُحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام؟ وكذلك الرسول أتى 
بالإنذار عن الشرك» بل هو أول ما أنذر عنهء وأعظم ما أنذر عنهء ويقرون أنه 
أتى بهذاء ويقولون خلق الله ما ينبهون وينصرون بالقلب واللسان واليد والتكفير 
بالاثفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض الأمر بمعاداة أهلف ولو لم يتكلم ولم 
ينصر» فكيف إذا فعل ما فعل؟ 

وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط؛ يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهمء 
إجماعًا. وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور» فكيف 
بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح لما ذكر هذاء وذكر بعده أنواعًا من الكفر المخرج 
عن اللهء قال: لقد عمّت البلوى بهذه الفِرّق. وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل 
التوحيد» نسأل الله العفو والعافية. انتهى كلامه في شرح «الإقناع» فإذا كان 


هذا في زمنه» لم يذكره عن عشرة أو مائةء بل عمت البلوى في مصر والشام في 


OV كشاف القناع إل‎ )١( 
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زمن الشارح» فأظنك تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام في 
زمن الشارح؛ فتفطن لهذه المعاني وتدبرها تدبرًا جيدًا. 

واعلم أن هذه المسألة أمّ المسائل» أو لها ما بعدهاء فمن عرفها معرفة تامة 
تبين له الأمر» خحصوصًا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلهاء 
وما فعله هو وابن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد. في مكة سنة الحبس» مع 
أهل قبة أبي طالب وإفتاءهم بقتل مَن أنكر ذلك» وأن قتلهم وأخذ أموالهم قربة 
إلى اللهء وأن الحرم الذي يحرم اليهودي والنصراني لا يحرمهم؛ ثم تفكر في 
الأحياء الذين صالوا معهم؛ هل تابوا من فعلهم ذلك» وأسلمواء وعلموا أن 
عشر معشار ما فعلوا ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلهاء أم هم اليوم على 
ما كانوا عليه بالأمس؟ والمويس وابن إسماعيل وأحزابهما إلى اليوم علماء 
يعظمون ويُترحم عليهم» ومن دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك هم الخوارج 
الذين خرجوا من الدين! فالله الله استعن بالله في فهم هذه المسألة» واحرص 
على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشبّكةء فلو سافر المسلم إلى أقصى 
المشرق أو المغرب في تحرير هذه المسألة لم يكن كثيرًا والفكرة فيها في أمرين: 

أحدهما: في صورة المسألة وما قاله الله ورسوله وقال العلماء. 

الفكرة الثانية: إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل» أولهم نوح 4 
وآخرهم محمد ل وأقرّ به مَّن أقرّء كيف فعلوا وكيف أحيّوه؟ دخلوا فيه أم 
عادوه وصدوا الناس عنه؟ وكذلك لما عرفت ما جاء به من إنكار الشرك 
والوسائط. وعرفوا قول العلماء إنه الذي عمّت به البلوى في زمانهم. هل فرحوا 
بالسلامة منه ونهوا الناس عنه» أم زيّنوه للناس وزعموا أن أهله السواد الأعظمء 
وثبتوه بما قدروا عليه من الأقوال والأعمال» وجاهدوا فى تثبيته كجهاد الصحابة 


تاريخ ابن غنام 


في زواله؟ فالله الله بادر ثم بادر ثم بادر» فقد قال النبي قله : «بدا الإسلام 
غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ؛ فأنت تعرف بدءه يوم قيل للنبي ة: من معك على 
هذا؟ قال: «حر وعبد؛ ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. 

وقد قال الفضيل بن عياض وهو في زماله» وهو قبل الإمام أحمد: لا تترك 
طريق الحق لقلة السالكين» ولا يغرك الباطل لكثرة الهالكين. 

ومع هذا وأمثاله من البيان أضعاف أضعاف اس بد أنه فهو الْمَهئدٍ وم 


ور 


يُضْيِلُ لن جحد لم ولا مُرْشِدَا» وما أشكل E e‏ 
العلماء في أنه الشرك الأكبر» وأنه اشتهر عند كثير من زمانهم أكثر من أن 

وأما الثالثة: فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك؛ وأما 
الفعل فمثل مد الشفةء وإخراج أدر من العين» مما يفعله كثير من الناس عندما 
يؤمر بالصلاة والزكاة» فكيف بالتوحيد؟ 

الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم بعلم معناها صريسًا واضحًا أنه يكون نطق 
بما لا يعرف معناه. وأما كونه أنه لا يعرف أنها لا تكفره فيكفي فيه قوله: لا 
نما د کرم ند ابس 4 ثم يعتذرون للني هه ظانين أنها لا تكفرهم: 
والعجب ممن يحملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى: وم سيون آم مون 
م4 نهم أوَدُوأ ألفَّيسطِينَ اويا من دون أله وخرت ا موت 4 و 
ذنُم عن التَبِل وسو آم مهدو أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ و 
لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها» ومن أحسن ما يكشف 
لك الإشكال ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم» وأيضًا علماء 
بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم. 
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الخامسة: أن مَّن أطلق الشارع كفر بالذنوب» فالراجح فيها قولان: 

أحدهما : ما عليه الجمهور أنه لا يُخرج من الملة. 

والثاني : الوقف. كما قال الإمام أحمد: أُمِرُوها كما جاءت. يعني لا يقال 
يخرج ولا ما يخرجء وما سوى هذين القولين غير صحبح . 

السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنهء فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» 
وهي أن لفظ التحريم والكراهة» وقوله (لا ينبغي) ألفاظ عامة تستعمل في 
المكفّرات والمحرّمات الني هي دون الكفر» وفي كراهة التنزيه التي هي دون 
الحرام» مثل استعمالها في المكفّرات قولهم: لا إله إلا الله لا تنبغي العبادة 
إلا له. وقوله: وما يهى لن أن يِذ ولاك ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: 
قن تصالا آنل ما کرم ریم کم ألا شرا پو سسا وكلام العلماء لا 
ينحصر في قولهم (يحرم كذا) لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفر» وقوله (يكره) 


كقرله تعالى : اوی رک ا بد رلا م إلى قوله : ماكر كلك كن سم عند 
ديك مكروما وأما كلام الإمام أحمد في قوله (أكره كذا) فهو عند أصحابه على 
التحريم . 


إذا فهمت هذا؛ فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج» وقالوا: الذبيحة 
حرام» ولو سمى عليها. قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: 

الأول: أنها مما أهلّ به بغير الله والثاني: أنها ذبيحة مرتدء والمرتد لا 
تحل دبيحته» وإن ذبحها للأكل وسمى عليهاء وما أشكل عليك في هذا 
فراجعني» وأذكر لك لفظهم بعينه. 

السابعة : إذا ادعاه إمام أو نائبه» فالأئمة مُجمِعُون في كل مذهب أن مَن تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت 


تاريخ ابن غنام CD‏ 
الدنياء لأن الناس في زمن طويل» قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا 
على إمام واحدء ولا يُعرف أن أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا 
يصح إلا بالإمام الأعظم . 

وقولك: هل يجب عليك؟ فنعم يجب على من قدر عليهء وإن لم يفعل أثم» 
ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده» كما 
ني لما أمرت برجم الزانية قالوا: لابد من إذن الإمام. فإن صح كلامهم لم 
يصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها. 

الثامنة: مسائل: الحلال والحرام والبيوع والأنكحة وغيرها من أهم أمور 
الدين وأفضل الأعمال» ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تطويل لا 
تحتمله الأوراقء ولعله بالمذاكرة إذا التقينا إن شاء الله. 

التاسعة: لا يُقتل المرند إلا بعد الاستتابة» فهذا صحيح. ولم أفعل ذلك مع 
أحد قاتلناه إلا بعد اللتيا والتي من الاسنتابة. 

العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين. وقول أحمد 
بالتوسل بالنبي ل خاصةء مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق» فالفرق ظاهر 
جدَّاء وليس الكلام مما نحن فيه» فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين» 
وبعضهم يخصه بالنبي بَا وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرههء فهذه المسألة 
من مسائل الفقهء ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه» فلا نكر 
على من فعله» ولا إنكار في مسائل الاجتهادء لكن إنكارنا على مّن دعا 
المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى» ويقصد القبرء ويتضرع عند ضريح الشيخ 
عبد القادر» أو غيره» يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء 
الرغبات» فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله أحدّاء 
ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين. أو 


CD‏ تاريخ ابن غنام 

يقصد قبر معروف أو غيره» يدعو عنده» لكن لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين» 
فأين هذا مما نحن فيه؟ 

الحادية عشرة: في لمس القبر أو قصده للدعاء عنده» فليس هذا من دين 
المسلمينء فهذا هو الصواب بلا ريب» وكون الشارح ذكر كلام الحربي أن قبر 
معروف ترياق مجرب”'' فهذا لا يُتكرء لأن العلماء يذكرون في المسألة القولين 
أو أكثرء ويرجحون الراجح» أو يتوقف بعضهمء ولكن كلام الشيخ بضد كلام 
الحربي» مخالف له منكرٌ له» ولكن يكن منك على بال ما أخرج الصحيحان أن 
رسول الله ا لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأني قومًا من أهل 
الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات . . . قتدير هذاء وأَرْعِهِ سمعك» 
وأحضِرٌ قلبك : إذا كان الرسول يَيلِ ما أمره أن يدعوهم إلى الصلوات الخمس» إلا 
إن استجابوا للتوحيد؛ فكيف بمن لا يهمه في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد» مع ما 
يراه من سب الئاس للتوحيد» واستحلالهم دم م دان به وماله» ودعوتهم إلى 
الشركة الأكين» ودعواهم أن أهله السواد الأعظمء ثم مع هذا إذا أخذهم السيف 
كرمًا قالوا : ما خالفناء والناس يكذبون عليناء وعرفنا الكذب» وإلا جميع ما جرى 
منهم لم يُقروا به ولم يتوبوا منه؛ والرسول بل هذه وصيته لمعاذ» فاتق الله في تدبر 
هذا الحديث» وتدبر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد. 

وأما المسائل التي ذكر في الجنائز؛ مِن لمس القبر والصلاة عنده وقصده 
لأجل الدعاءء أو كذا وكذاء فهذا أنواع: 


.)594 /۲( كشاف القناع‎ )١( 
.)15( أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم‎ )( 
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أما بناء القباب عليها؛ فيجب هدمهاء ولا علمت أنه يصل إلى الشرك 
الأكبرء وكذلك الصلاة عنده؛ وقصده لأجل الدعاءء فكذاك لا أعلمه يصل إلى 
ذلك» ولكن هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك» فيشتد نكير العلماء لذلك» 
كما صح عنه 45 أنه قال : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسا جد ۲ وذكر العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور لأنه يفتح باب 
الشرك» كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب وذ وسُوَاع وَيَقُوتُ ويَعُوقٌ 
وسر لما عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم يتذكرون بها الآخرة» ثم 
بعد ذلك بقرون عُبدُواء فكذلك في هذه الأمة كما قال إل : التتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه' فأول ما حدث 
الصلاة عند القبور والبناء عليهاء من غير شرك» ثم بعد ذلك بقرون وقع الشرك 
وأول ما جرى من هذا أن بني أمية لما بنوا مسجد الرسول وه وسَّعُوه واشتروا 
بِيوثًا حوله» ولم يمكنهم إدخال بيت النبي ي الذي فيه قبره وقبر صاحبيه» 
ولكن أدخلوا الببت في المسجد لأجل توسيع المسجد» ولم يقصدوا تعظيم 
الحجرة لذلك. لكن قصدوا تعظيم المسجدء ومع هذا أنكره علماء المدينةء 


حتى قُتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره ذلك» فانظر إلى سد العلماء 


الذرائع . 

وأما النذر له ودعاؤه والخضوع له فهو من الشرك الأكبرء فتأمل ما ذكره 
البغوي في تفسير سورة نوح» في قوله تعالى : وال لا بر لهند ولا رد 
الآية» وما ذكر أيضًا في سورة النجم في قوله: ليم الت ومر أن اللات 
قبر رجل صالح. فتأمل الأصنام التي بُعثت الرسل بتغييرهاء كيف تجد فيها قبور 


(۱) آخرجه البخاري (50) ومسلم (0018. 


تاريخ ابن غنام 


الصالحين؟ والحمد لله رب العالمين» وهذا آخر ما وجد في ذلك وصلى الله 
على محمد وآله وسلم. 
المسألة السابعة عشرة: 

سيل تكلله. عن الجد هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة من قال 
بذلك؟ وعن قسم المال جزافًاء وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ 


وعن قول إبراهيم 4#: ارب أرِني ڪيٽ تن آلو 4 وقوله في كلام البقر 
والذئب : «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. . .2 إلى آخره". 

فأجاب كاله: أما كون الجد أبًّا فرّجح بأمور: 

أحدها: العموم» واستدل ابن عباس على ذلك بقوله «يبّق 31م . 

الثاني : محض القياس» كما قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيدٌ؛ يجعل ابن 
الان ابنّاء ولا يجعل أب الأب أبًا! . 

الثالث : أنه مذهب أبي بكر الصديق . 

الرابع : أن الذين ورّثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك» كما قال البخاري 
لما ذكر قول الصديق: وبُذكر عن علي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. 

الخامس: أن الذين ورّئوهم لم يجزمواء بل معهم شك» وأقروا أنهم لم 
يجدوه في النصء لا بعموم ولا غيره. 

السادس: وهو أبينها كلهاء أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم 


يُتصور أن يهمله النبي بي مع صعوبله والاختلاف فيه بالكلية. وأما حجة 


.)۲۳۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 27 
المخالف منهم فَمُقِرُون أنه محض رأي لا حجة فيه إلا قياسًاء فيما زعموا. 

وأما قسم المال جزافًا فأرجو أنه لا بأس به؛ كما في ثمرة النخل. 

وأما المساقاة كما أردتم فلا أدري» وأنا أكرهه. 

وأما معنى الاحتساب فى نفقة الأهل فَمُشْكلٌ عليّ. 

وأما قوله: ظرّبٌ ري َيف تن الْمَوْنقَ) فمن أعظم الأدلة على تفاوت 
الإيمان ومراتيه» حتى الأنبياء» فهذا طلب الطمأنيئة مع كونه مؤمنًاء فإذا كان 
محتاجًا إلى الأدلة التى توجب له الطمأنينة فكيف بغيره؟ ولذلك قال 44# في 
الصحيح : انحن أحق بالشك من إبراهيم»” . 

وأما قوله في كلام البقرة والذئب: «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر؛ وَلَيْسَا في 
ذلك المكان» فكان هذا من الإيمان بالغيب المخالف للمشاهدةء وذلك أن 
الناس يشاهدون البهائم لا تتكلمء فلما أخبر ب أن هذا جرى فيما مضى» 
تعجبوا من ذلك مع إيمانهم» فقال: «آمنت به أنا وأبو بكر وعمرا فلما ذكرهما 
لهذا المقام العظيم» الذي طلب إبراهيم في مثله العيان ليطمئن قلبه؛ مع كونهما 
ليسا فى المجلس محل ذلك دل على أن إيمانهما أعلى من إيمان غيرهماء 
خصوصًا لما قرنهما بإيمانه لا ومع هذا فأمور الإيمان من الأمور الميتة؛ لكن 
لعلكم تفهمون منها شيئًا إذا قرأتم في كتاب الإيمان» والله أعلم» وصلى الله 
على محمد وآله وسلم. 
المسألة الثامنة عشرة: 


سيِلَ يف عن قوله تعالى : اَل رن لم تي أي وَقَدَ كت بصنا الآية. 


.)4181( أخرجه البخاري (4479) ومسلم‎ )١( 


CD‏ تاريخ ابن غنام 
فأجاب كل : اعلم» رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء» يعلم ما 
يقع على خلقه؛ وما يقعون فيه» وما يرد عليه من الواردات إلى يوم القيامةء 
وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبيانًا لكل شيء» وجعله هدى لأهل 
القرن الثاني عشر ومن بعدهم كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهم 
ومن أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج الصحيحة» والجوابٌ عما يعارضهاء 
وبيانُ بطلان الحجج الفاسدة ونفيهاء فلا إله إلا الله» ماذا حُرِمَةُ المُعْرِضُونَ عن 
كتاب الله من الهدى والعلم؟ ولكن لا معطي لما منع الله. 
هذه التي سألت عنها فيها بيان بطلان شه يحتج بها بعض أهل النفاق 
والريب» في زماننا هذاء في قضيتنا هذهء وبيان ذلك: أن هذه في آخر قضية آدم 
وإبليس» وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف؛ فمن 
ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم» ولو فعل لكان فيه طاعة لربهء وشرقًا له 
ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقه» إذا خضع لواحد دونه في السن 
ودونه في الأصلء على زعمهء فلم يطع الأمر. واحتج على فضله بحجة» وهي 
أن الله خلقه من ١‏ ل حبر من أ ل آدم» ولا يبغي أن الشريف يخضع لمن 
دونه بل العكس» فعاض النص الصريح بفعل اللهء الذي هو الخلق» فكان 
في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئًا من أمر الله ورسوله. واحتج بما لا يجدي. 
فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل. بل طرده. ورفع آدم وأسكنه الجنة. فكان 
مع عدو الله من الحفظ والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصفء فتحيل على 
آدم حتى ترك شيئًا من أمر الله» وذلك بالأكل من الشجرةء واحتج لآدم بحججء 
فلما أكا ل لم يعذره الله لك الحجج؛ » بل أهبطه إلى الأرض وأجلاه من وطن 
قال: ااي ايده کم بحي عند ا بای مي هنع يقول 
طنكم. فإن بعد هذا الكلام وهو أني أرسل إليكم هدى 


تاریخ ابن غنام CD‏ 
من عندي» لا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علماتكم» بل أنزل عليكم العلم 
الواضح الذي يبين الحق من الباطل» والصحيح من الفاسد» والنافع من الضار 
لتلا يون بلاس عل أله َة بد ارس ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآنء 
فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منهء إلا من بلغ رتبة الاجتهادء فقد 
كذّب الله بخبره أنه هدىء فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدي إلا في حق 
الواحد من الآلاف المؤلفة» وأما أكثر الناس فليس هذا في حقهمء بل الهدى 
في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدث عليه الآباء! فما أبطل هذا من قول؟ وكيف 
يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن بالله وكتابه هذا الظن؟ 

ولما عرف سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلهاء من 
اختلافهم على أكثر من سبعين فرقةء وأن الفرق كلها نترك هدى الله إلا فرقة 
واحدة» وأن كل الفرق يقرون أن كتاب الله هو الحق» لكن يعتذرون بالعجز» 
وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموا الغموض» قال: لس تيم 
هدای قلا بل وا شى وهذا تكذيب هؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء. 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة”'". وبيان هذا أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو تركوا 
طريقة الآباء واقتصروا على الوحي لم يهتدوا بسبب أنهم لا يفهمونء كما قالوا: 
وا علا فرد الله عليهم بقوله: «إبل لمم أله يَكُتْرهِمَ4 فضمن لمن اتبع 
القرآن أنه لا يضل كما ضل من اتبع الرأي» فتجدهم في المسألة الواحدة 
يحكون سبعة أقوال أو سنة» ليس منها قول صحیح. والذي ذكره الله في كتابه 
في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه . 


.0088 /۱۸( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


والحاصل؛ أنهم يقولون: لا نترك القرآن إلا خوقًا من الخطأء ولم قبل على 
ما نحن فيه إلا للعصمة. فعكس الله كلامهمء وبين أن العصمة في اتباع القرآن 
إلى يوم القيامة. 

وأما قوله: ولا بق فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه في 
الآخرة» ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبواء فقد ذكر الله أن من اتبع 
القرآن أمن من المحذورء الذي هو الخطأ عن الطريق» وهو الضلال» وأمن من 
عاقبته» وهو الشقاء في الآخرة» ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن 
فقال: ومن عرض عن وصخرى فَإِنَّ أو مَعِسَّهٌ صنكا وذكرٌ الله هو القرآن الذي 
بن الله لخلقه فيه ما يُحب ويكرهء قال الله تعالى: «إرّمن يقش ن ور لمن 
يض لر مَيِطمًا مهو لَمْ ر الآيتين» فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد 
الفقه من غيره عقوبتين: 

إحداهما: المعيشة الضنك. ففسرها السلف بنوعين: 

أحدهما: ضنك الدنياء وهو أنه إن كان غنيًا سط عليه خوف الفقر» وتعب 
القلب والبدن في جميع الدنياء حتى يأتيه الموت ولم بتهن بعيش. 

الثاني : الضنك في البرزخ» وهو عذاب البرزخ. وسر الضنك في الدنيا 
أيضًا بالجهل» فإن الشك والحيرة لهما من القلق وضيق الصدر ما لهماء فصار 
في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن: «من ابتغى الهدى من غيره أضله 
الله" فان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهمء فإنهم قصدوا معرفة الفق 
فجازاهم بأن أضلّهم وكدّر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم» لخوف الفقر» وقلة 
غناء أنفسهم؛ وعذاب أبدانهم: بأن سلّط عليهم الظلمة والفقر» وأغرى بينهم 


.)5041 أخرجه الترمذي (7405) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


العداوة والبغضاء؛ فإن أعظم الناس تعاديًا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة. 

ثم قال تعالى : وشم بوم اة أن والعمى نوعان: عمى القلب» 
وعمى البصيرة» فهذا المُعرض عن القرآن لما عميث بصيرته في الدنيا عن 
القرآن» جازاه الله أن حشره يوم القيامة أعمى . 

قال بعض السلف: أعمى عن الحجة» لا يقدر على المجادلة بالباطل كما 
كان يصنع في الدنيا. قال رب لم حرق َع وذ كب بوا فذكر الله أنه 
يقال له: هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره. 

قال ابن كثير في الآبة «ِوَمَنْ أَمْرّسّ عن زكرى4 : أي خالف أمري وما 
أنزلته على رسولي» أعرض عنه وتناساه» وأخذ من غيره هداه إن َم معيسَةٌ 
سنك أي في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنشّمء وظاهره أن قومًا 
أعرضوا عن الحق؛ وكانوا في سعة من الدنياء فكانت معيشتهم ضدكاء وذلك 
أنهم كانوا يرون أن الله ليس مُخلفًا لهم معايشهم» من سوء ظنهم بالله. ثم ذكر 
كلامًا طويلاء وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك؛ والله #اة أعلم . 


المسألة التاسعة عشرة: 


سيل ا عن رجل خاشر خشراء”''؛ وطلبوا ضمان أخيهء وقال له أخوه: 
لا أضمن عليك إلا أن ترهنني رهانةء وأرهنه نصف نخلة في هذا الدّين الذي 
ضمن» والنصف الآخر مرهون عند غيره» وعليه دين غير هذا كثيرء وذكر لنا 
عنك أن الرهن لا يصح. وأن ديّانبه مشتركون فيما عنده» وهذه كثيرة الوقوع ٠‏ 


.)۳۲۲ /٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 
أي: شارك شركاء.‎ )5( 


تاريخ ابن غنام 


وغالب مَن يدينونه الديانون فقيرء فإن لم يصح له رهن ولا وفاء» إلا من 
الجميع » ولم يحجر عليه فاذكر لنا صورة المسألةء وأنا طالعتهاء ولا رأيت 
الاختلاف إلا في التبرعات المالية» كالعتق والصدقة» وذكروا أن مذهب الإمام 
أحمد وغيره نفوذ تصرفه ولو استغرق مالهء وخالف الشيخ ابن تيمية في ذلك 
وقال: لا ينفذ؛ لأن عليه واجبًا. وأما غير التبرعات فلا وجدنا شيئاء فأنت 
اذكر لنا من مأخذ المسألة» والذي ظهر لنا في هذا أن هذه المسألة إن قيل بها ما 
احتيج لحجر الحاكم؛ أو من أن يستغرق الدَّين ماله» لم ينفذ تصرفهء ويلزم على 
هذا لوازم كثيرة» فأنت اذكر لنا شيثًا نعتمد عليهء فإن الخطب كبير» أفتنا 


مأجورًا؟ 
أجاب 5اث: 


صورة المسألة أن الراجح الذي عليه كثير من العلماءء أو أكثرهم. أن الرهن 
لا يلزم إلا بالقبض» وقبض كل شيء هو المتعارف» وقبض الدار والعقار هو 
تسلم المرتهن له» ورفع يد الراهن عنهء هذا هو القبض بالإجماع» ومّن زعم أن 
قوله مقبوض يصير مقبوضّاء خارج الإجماع» مع كونه زورًا مخالفًا للحس. إذا 
ثبت هذا فيجوز ما أفتينا بلزوم هذا الرهنء إلا لضرورة وحاجة»ء فإذا أراد 
صاحبها أن يأكل أموال الناس» ويخون في أمانته لمسألة مختلف فيهاء فالرجوع 
إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة؛ فإن رجعت إلى كتاب الله وسنة 
رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة» فهذا هو الأقرب قطعًاء وإن رجعت 
إلى غالب كلام العلماء فهم لا يلزمون ذلكء إلا برفع يد الراهن» وكونه في يد 
المرتهن. 

وأما قولك: لم أجد الخلاف إلا في الصدقة والهبة. فهذا هو العجبء 


صخشلل 
رهم يُبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله» ويسري في ملك 
الغير؛ ويردون الصدفة بعدما يأخذها الفقير لأجل العدل ووفاء الدين» ويمنعونه 
في الرهن ولو كان صحيسًا؟ 

وأما قولك: إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر. فيقال: إن الحجر يمنع تصرفه 
مطلقًاء ولو كان فيه إصلاح لنفسه أو للغرماء» وأما هذه المسألة فتصرفه صحيح 
كلهء إلا ما عصی الله فيه ورسوله وخان أمانته» وظلم الناسء فهذا هو 
المطابق للعقل والنقل» ولكن هذا أوحشته الغربة»كما استوحش من إنكار 
الشرك» والله أعلم. 


المسألة العشرون: 

سيل نه عن هذه المسألة» وهي قلب الدَّين في ذمة المدين بتمر أو غيره. 

فأجاب بقوله: من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد وصل كتابك تسأل عن المسألة التي يفعلها كثير؛ إذا ورد له على رجل 
دراهم» وأراد أن يقلبها بزاد» و أخرج من بيته دراهم» وصحح بها وأوفاه بهاء 
وأنا قد ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة التي يُنكرها الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة. وأغلظوا القول في أهلهاء وذلك أن عندهم لابد من كون رأس مال 
السّلم مقبوضًا في مجلس العقدء وعندهم أن كونه ديا - أعني رأس مال السلم 
- رِبّاء وهذه بعينها مسألتکم» إلا أنه لما اعترف بكونه رباء أحضر من بيته عدة 
الدّين المقلوب وعقد بهاء والعارف والشهود ومّن حضرهم يعلمون أن المكتوب 
هو الدين الحالّ» والتاجر يقول له: أوفني أو اكتبها. والمشتري يقول: ورد له 
دراهم وكتبتها منه. ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غير مقصودةء ويسمون هذا 
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العقد التصحيح» وهذا لا يُنكره إلا مكابر معاند» وحينئذ فعباراتهم والحيل الني 
تحل حرامًا أو تُحرم حلالًا لا تجوز في شيء من الدين» وهي أن يُظهرا عقدًا 
صحيسًا: ومرادهما التوصل به إلى عقد غير صحيح» هذا معنى عبارة «الإقناع» 
وشرحه» فإن جادلكم أحد في أن هذه الصورة غير داخلة في ذلك؛ فقل له: مثل 
صورة الحيل المحرمة فإنه لا يذكر شيئًا من الصور إلا ومسألتكم مثلها أو أشد 
بطلانًا . 

وأعجب من هذا أن ابن القيّم ذكر في «إعلام الموفعين» في صورة أحسن من 
هذه وأقرب إلى الحل ما صورته: لو أراد أن يجعل رأس مال السَلم دينّاء يوفيه 
إياه في وقت آخرء بأن يكون معه نصف دينار» ويريد أن يُسلم إليه دينارًا غير 
معين في كر حنطة فالحيلة أن يُسلم إليه دينارًا غير معين» ثم يوفيه نصف 
الدینار» ثم يعود فيستقرضه منه» ثم يوفيه إياهء فيفترقان وقد بقي له في ذمته 
نصف دينار» وهذه الحيلة من أقبح الحيل» فإنهما لا يخرجان بها عن تأخير 
رأس مال السّلم» ولكن توصلا إلى ذلك بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة 
لصريح الرباء ولتأخير رأس مال السلمء وهذا غير القرض الذي جاءت به 
الشريعة» وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعبًا بحدود الله" . انتهى كلامه. 

فانظر» فهذا كان كلامه فيمن أراد أن يُسلم إلى رجل مائة محمدية من بيته؛ 
باطنًا وظاهرّاء ولكن لم يُحضر في المجلس إلا خمسين» وكتبها عليه» ثم 
استقرضها وكتبها أخرىء إلى أن يخرج بالخمسين في آخر النهار أو غد» فكيف 
بكلامه في التحيل على قلب الین وجعله رأس مال السّلم؟ وإذا كان هذا كلامه 


)١(‏ الككر - بضم الكاف -: كيل معروف بالعراق. 
(6) إعلام الموقعين (۳/ ۳۰۸ -0094. 
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ا-+تبجاببتاا 6686808 ”كك اا 
في «إعلام الموقعين» وهو الذي ينسبون عنه إذا أراد أن يشتري دابة بخمسين» 
وجاء رجل وربحه في الخمسين خمسّاء أو أكثر أو أقلء وقال: أنا موكلك» 
تشتريها ثم تبيعها على نفسك. وهذه الحيلة الملعونة التي هي أغلظ من الرباء 
واستباح بها إلى الآن أكثر المطاوعة الربا الصريح» وينسبونها إلى «إعلام 
الموقعين1؛ وحاشاه منهاء بل هذا صفة كلامه في رأس مال السّلم الحاضر إذا 
تأخر فبض بعضه إلى آخر النهار» فضلا عن هذه وأمثالهاء ومع هذا فالله 
سبحانه لا مرد لحكمه» يِل می كه یری من بآ 1 اليرت حَنّك 


ملم صلم ك لا بُزيؤن 6 واو سات ڪل ايار ٠‏ والسلام. 
المسألة الحادية والعشرون: 


قال كذ : سألني رجل عن وقف نخل تعطل» وبيع نصفه لإصلاح النصف 
الآخر بمائة أحمرء واستأجروا بمائة الأحمر من يسقي النصف الآخر عشر 
سنين» فمات الذي استأجره لما مضى بعض من المدةء وهى سنتانء وأراد 
ورثته أن يتموا باقى مدته» وأراد المؤجر الفسخ. 

فأجبت: أن الإجارة صحيحة ثابتة» لا تنفسخ بموت المستأجرء فإذا تنم 
الورثة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه» وليس للمؤجر الفسخ. ودليل هذا أن 
القول بانفساخ الإجارةء أو المساقاة» قول ضعيف رده أهل العلم بالنص 
الثابت» من ذلك أن النبي بيا لما ساقى أهل خيبر لم يجدد الخلفاء بعده عقدّاء 
فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله: يكنا ألَدرت حَامَيْوَا دوا 
امود وهذا اللفظ عام من جوامع الكلم» فمن ادعى في صورة من العقود أنه 
لا يجوزء ولا يجوز الوفاء به لأجل موت أو غيرهء فعليه الدليل ول يفول 
لمق ور يهى التبيل». 
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COD 

المسألة الثانية والعشرون: 

قال رحمه الله تعالى: الذي يعلم به ويقف على هذا من الإخوان المتبعين 
محمذًا از أن ابن صباح" سألني عما بسب إلى فأجبته» فطلب مني أن أكتب 
له في ورقة» فكتبت له: 

الحمد للهء أما بعد: فما ذكره المشركون عني أني أنهى عن الصلاة على 
النبي ية أو أني أقول أني لي أمر هدمت قبة النبي 4# أو أني أتكلم في 
الصالحين أو أنهى عن محبتهم» فكل هذا كذب وبهتان» افتراه علي الشياطين 
الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل» مثل أولاد شمسان وأولاد 
إدريس» الذين يأمرون الناس أن ينذروا لهم وينتخوهم ويندبوهم» كذلك فقراء 
الشياطين الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر يدنف وهو منهم بريء كبراءة علي 
بن أبي طالب من الرافضةء فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم قله ألا 
يعبدوا إلا الله» وأن من دعا عبد القادر فهو كافرء وعبد القادر منه بريء٠‏ 
وكذلك مَن انتخى الصالحين أو الأولياءء أو ندبهمء أو سجدلهم» أو نذر لهمء 
أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة» التي هي حق الله على العبيد» وكل إنسان 
يعرف أمر الله ورسوله؛ لا يُنكر هذا الأمرء بل يقر به ويعرفه. 

وأما الذي ينكره» فهو بين أمرين؛ إن قال: إن دعوة الصالحين واستغائتهم 
والتذلل لهم: وصيرورة الإنسان فقيرًا لهم أمر حسن» ولو ذكر الله ورسوله أنه 
كفر. فهذا مُصرح بتكذيب الله ورسولهء ولا خفاء في کفره» فليس معنا له كلام . 
)١(‏ عبدالله بن صباح؛ حاكم الكويت في عصر الشيخ (ت 979١ه).‏ انظر: «العلاقات 


ی الدولة السعودية والكويت»)؛ للدكتور عبدالله العثيمين (ص ١م‏ - ۸۷)ء ولأمراء 
وعلماء من الكويت على عقيدة السلف»؛ للشيخ دغش العجمي (ص 4" - .)۴١‏ 
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وأما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» ويُحب ما أحب الله ورسولهء 
ويُبغض ما أبغض الله ورسوله» لكته جاهل» قد لبست عليه الشياطين دينهء 
ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق» ولو يدري أنه كافر يدخل صاحبه في 
النار» فنحن بين لهذا ما يوضح الأمر فنقول: 

الذي يجب على المسلم أن يتبع أمر الله ورسوله ويسأل عنه» فالله سبحانه 
أنزل القرآن وذكر لنا فيه ما يحبه وما يبغضهء وبيّن لنا فيه ديننا وأكملهء وكذلك 
محمد ية أفضل الأنبياء» فليس على وجه الأرض أحد أحب من الصحابة لف 
فهم يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم» ويعرفون قدره» ويعرفون أيضًا الشرك 
والإيمان» فإن كان أحد من المسلمين في زمان النبي بيا دعاه» أو نذر له أو 
ندب لهء أو أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله» أو يندبهء أو يدخل 
عليه ملتجثًا به عند القبر» فاعرف أنه أمر صحيح حسن» ولا تبي ولا غيري. 

وإن كان إذا سألت وجدت أنه يلل تبرأ ممن اعتقد في الأنبياء والصالحين» 
وقتلهم» وسباهم وأولادهمء وأخذ أموالهم» وحكم بكفرهم» فاعرف أن 
النبي تة لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا بالحق» والواجب على كل مؤمن 
اتباعه فيما جاء به. 

وبالجملة؛ فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله فيما لا يجوز صرفه لغيره» فإن 
كنت قلته من عندي فارم به» أو من كتاب الله لقيته ليس عليه عمل فارم به 
كذلك» أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به أيضًا. وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله: وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب» فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرض عنه لأجل أهل زمانه» أو أهل بلده» أو أن أكثر الناس 
في زمانه أعرضوا عنه. 


واعلم أن الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله كثيرة جدّاء لكن أمثل 
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لك بدليل واحد ينبهك على غيره» قال الله تعالى : فل ادعو ل يَعَمْثْر ين دون 
د دكؤت كنت ار نکم ولا تولا 9 ایک ین بوت شوت إل رد 
ار أ أرب ذكر المفسرون في تفسيرها أن جماعة كانوا يعتقدون في 
عيسى 4# وغزيرء فقال الله تعالى هؤلاء عبيدي كما انتم عبيدي» يرجون 
رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 

فيا عباد الله تفكروا في كلام ربكم تبارك وتعالى» إذا كان ذكر عن الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله 5 أن دينهم الذين كمّرهم هو الاعتقاد في الصالحين» 
وإلا فالكفار يخافون الله ويرجونه ويحجون ويتصدقونء ولكنهم كفروا بالاعتقاد 
في الصالحين» وهم يقولون: إنما اعتقدنا فيهم ویر ِل الله رل 
ويشفعون لناء كما قال تعالى : ایت اڈ ين وی آزیےا ما یدھم إلا 
رونا إل آي 0 تعالى : ریقوت ين ذو آل ما لا برش ولا 
عه وَيَقُولُونَ كز اع لا ا م 
دين الكفار هو الاعتقاد في الصالحين» وذكر أنهم اعتقدوا فيهم؛ ودعّوهم, 
وندبوهم لأجل أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» هل بعد هذا البيان بيان؟ 

فإذا كان مّن اعتقد في عيسى ابن مريمء مع أنه نبي من الأنبياء» وندبه 
وانتخاه» فقد كفر» فكيف بمن يعتقد في الشياطين» كالكلب أبو حديدة» 
وعثمان الذي في الواديء والكلاب الأخر في الخرج» وغيرهم في سائر 
البلدانء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله؟ 

وأنت يا مَّن هداه الله لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحينء بل هؤلاء أعداء 
الصالحين» وأنت والله الذي تحب الصالحين» لأن من أحب قومًا أطاعهم» 
فمن أحب الصالحين وأطاعهم لم يعتقد إلا في الله وأما من عصاهم ودعاهم» 
يزعم أنه يحبهم» فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسى ويزعمون محبته» وهو 
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بريء منهم» ومثل الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب وهو بريء منهم . 

ولنختم الكتاب بكلمة واحدة» وهي أني أقول: يا عباد الله لا تطيعوني 
ولكن تفگروا واسألوا أهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسولهء وأنا 
أنصحكم: لا تظنون أن الاعتقاد في الصالحين مثل الزنا والسرقة» بل هي عبادة 
الأصنام؛ مْن فعله كفرء وتبرأ من رسول الله ية يا عباد الله تفكروا وتذكرواء 
والسلام. 


الثالنة والعشرون: 

قال كلله: الذي يعلم به اخ مقرن بن عبد الله» بعد إبلاغ السلام» أن ابن 
صالح سألني عن التذكير» فقلت: إله بدعة» فذكر أن عندنا مّن لا يعرف الجمعة 
إلا به» وذُكر له أن رسول الله ا أعلم منا بصالح أمته» وهو سن الأذان» ونهى 
عن الزيادة» فإذا فتح الله لكم بابًا في اتباع نبيكم بل فلا تتثقلوا من قطع 
العادات في طاعة الله ورسوله؛ والسلام. 
الرابعة والعشرون: 

قال كثه: إلى الأخ سليمان» وبعد: 

مسألة الخمس» فاعلم أن الأمر أمران: أمر تأمر به» وأمر يفعله الغير وتحتاج 
إلى الإنكار فيهء والثاني نتوسع فيهء إلا أن نرى منكرًا صريحًا . 

إذا ثبت هذاء فمسألة الخّمس لا أكره فعلهمء إذا أخذوه باسم الخُمس. وأما 
سهم النبي 4ة وذوي القربى ففيه كلام طويل. وقد ذُكر أن أبا بكر وعمر لم 
يعطيا بني هاشم» فالذي أرى أن يجري في المصالح حتى يتبين فيه حكم. وأما 
مصرف المصالح عندكم فهذا الذي تذكر أنهم يفعلونهء ما علمت فيه خلاقًاء 
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لكن لا يُقتصر عليه بل من المصالح ما هو أهم منه. وأما عقوبة مّن تخلّف 
وعصى الأمر يأخذ شيئًا من مالهء فقد ذكر ابن القيّم أن بعض السلف أفتى به 
وظاهر كلامه أنه مقرر لهء والسلام. 
الخامسة والعشرون: 

قال كلف : يعلم من يقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم» 
يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا اللهء فأردت أن 
أنبه على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الإسلام» وما فيها أيضًا من 
الجهالة الني يعرفها العامة. 

فأما تناقض كلامه فمن وجوه: 

الأول: أنه صنّف الأوراف يسبناء ويرد علينا في تكفير كل مَن قال (لا إله إلا 
الله) وهذا عمدة ما يشبّه على الجهال. وعقد لها فصلا في أوراقه يقول: أما مّن 
قال (لا إله إلا الله) لا يكفرء ومن أ القبلة لا يكفر. فإذا ذكرنا لهم الآيات التي 
فيها كفره وكفر أبيه وكفر الطواغيت يقول: نزلت في اليهردء نزلت في 
النصارى» نزلت في فلان! ثم رجع في أوراقه يُكذب نفسه ويوافقنا ويقول: من 
قال إن النبي ية قال: أملس الكف كفرء ومن قال كذا كفرء وتارة يقول ما 
يوجد الكفر فيناء وتارة يقرر الكفر أعجب ليأتيه. 

الثاني : أنه ذكر في أوراقه أنه لا يجوز الخروج عن كلام العلماء» وهو صادق 
في ذلك ثم ذكر فيها كفر القدريةء والعلماء لا يكفرونهم» فكفر أناسًا لم 
يكفرواء وأنكر علينا تكفير أهل الشرك! 

الثالث: أنه ذكر معنى التوديك أنها تصرف جميع أنواع العبادات» من 
الأقوال والأفعالء لله وحده» ولا تجعل فيها شيئًا لملّك مقرّب ولا نبي مرسل» 
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وهذا حق»ء ثم يرجع يكذب نفسه ويقول إن دعاء شمسان وأمثاله في الشدائدء 
وينذر له ليبرؤوا المريض» ويفرّجوا عنه المكروه الذي لم يصل إليه عبدة 
الأوئان» بل بُخلصون لله في الشدائدء ويجعل هذا ليس من الشرك» ويستدل 
على كفره الباطل بالحديث الذي فيه: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة 
العرب. .02.0 إلى آخره. 

الرابع : أنه قسّم التوحيد إلى نوعين : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويقول 
إن الشيخ بين ذلك» ثم يرجع يرد علينا في تكفير طالب الحضر وأمثالهء الذين 
يُشركون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويزعمون أن حسيئًا وإدريس 
ينفعون ويضرون» وهذه الربوبية» ويزعم أنهم يُنتخون ويندبون» وهذا توحيد 
الألوهية. 


ور 5 


الخامس: أنه ذكر في هل هُرّ آله لحد أنها كافية في التوحيد؛ فوخد 
نفسه في الأفعال» فلا خالق إلا الله وفي الألوهية فلا يُعبد إلا اللهء وبالأمر 
والنهي فلا حكم إلا لله فيُقرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كلها ويرد عليناء 
فإذا كمّرنا من قال: إن عبد القادر والأولياء ينفعون ويضرون» قال: كفرتٌ 
الإسلام. وإذا كفرنا من يدعو شمسان وتاجًا وحطابًا قال: كفرتم الإسلام. 
والعجب أنه يقول: إن من التوحيد توحيد الله بالأمر والنهي» فلا حكم إلا لله. 
ثم يرد علينا إذا عملنا بحكم الله ويقول: مَن عمل بالقرآن كفرء والقرآن ما 


يفسير . 
السادس: أنه ينهى عن تفسير القرآن ويقول: ما يُعرف. ثم ينحرف يفسر 
اد4 فيها كفايةء فلما فسرها كفر بها. 


مه ارم مم 


ويقول: مغل هو الله 


(۱) أخخرجه مسلم (۲۸۱۲). 


تاريخ ابن غنام 


السابع : أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات» وتعلق بالذات» وقبل ذلك قد 
كتب إلينا أن التوحيد في ثلاث كلمات: إن الله ليس على كل شيءء ولبس في 
شيءء ولا من شيء؛ فتارة يذكر أن التوحيد إثبات الصفاتء. وتارة يقول ذلك 
ويقول توحيد إنكار الصفات. 

الثامن: أنه ذكر آيات وأحاديث في النهي عن الشرك وقال: المراد بهذه 
الآيات والأحاديث الشرك الخفي والشرك الجلي» كشرك عبّاد الشمس» لا على 
العموم كما بتوهمه الجهال» فصرح أن مراد الله ومراد النبي 5 لا يدخل فيه إلا 
عبادة الأوثان» وأن الشرك الأصغر لا يدخل فيه» وسمى الذين أدخلوه 
(الجهال) ثم في آخر الصحيفة يعينه» قوله: ويُطلق الشرك بعبارات أخر» وكل 
ذلك في قوله «وَما أ يت اسر فرد علينا في الصحيفة» وكذب على الله 
ورسوله في أن معنى ذلك بعض الشرك؛ ثم رجع يقرر ما أنكره ويقول: إن 
الشرك الأكبر والأصغر داخل في قوله تعالى ومآ آنآ يت النتركرت». 

التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الربوبية» وشرك الألوهية» 
وشرك العبادة. وشرك الملك» وهذا كلام مّن لا يفهم ما يقول» فإن شرك 
العبادة هو شرك الألوهية» وشرك الربوبية هو شرك الملك. 

العاشر: أنه قال في مسألة الذبح والنذر: ومّن قال إن الذبح والنذر عبادة؛ 
فهو منه دليل على الجهل ؛ لأ العاذة ما أمن :عرفل من غير اطراد عرفي» 
ولا اقتضاء عقلي٠‏ والبهم لا يفهم معنى العبادة» فاستدل على النفي بدليل 
اللات 

الحادي عشر: أنه بعد أربعة أسطر أكذب نفسه في كلامه هذاء فقال: من ذبح 
لمخلوق» يقصد به التقرب» أو لرجاء نفع أو لدفع ضررء من دون اللهء فهذا 
كفر. فتارة يرد علينا إذا قلنا إنه عبادةء وتارة يكفر مَن فعله. 


تاریخ ابن غنام TF‏ 
الثاني عشر: أنه قرر أن مَّن ذبح لمخلوق لدفع ضر أنه كفرء ثم إنه يُقرر أن 
الثالث عشر: أنه رد علينا في الاستدلال بقوله : قصل رَبك وَانحر» ثم 

رجع يقرر ما قلنا بكلام البغوي : كان ناس يذبحون لغير الله فنزلت فيهم الآية. 

فيا سبحان الله من عقول تفهم أن هذا الرجل من البقر الذي لا تميز بين التين 

والعنب. 


السادسة والعشرون: 

سأله الشيخ أحمد بن مانع عن مسائل» فأجاب بقوله: 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أخيه أحمد بن مانع» حفظه الله تعالى» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو بخير وعافية» أتمّها الله علينا وعليكم في 
الدنيا والآخرة» وكل مَّن تسأل عنه فهو طيب» والأمور على ما تحب» والإسلام 
يزداد ظهورًاء» والشرك يزداد وهنّاء نسأل الله تمام نعمته» وسر الخاطر ما ذكرت 
من جهة جماعتكم» عسى الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم؛ فإنه عليه سهل هين» مع كونه سفت عليه الرياح حتى وارته» 
وصاحب الورقة الذي اسمه عثمان بن عقيل إن كنت تظن أنه صادق ماهو 
بمنافق؛ فلا يخلى بلا كشف الشبهة التي أوردها. 

وأما المسائل التي ذكرت» فاعلم أولا أن الذي اتضح لم يضره كثرة 
المخالف ولا قلة الموافق» وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذي هو دين 
الإسلام» من الصلاة والصومء ولم يضره ذلك فإذا فهمت قول الله تعالى: 


1 3 


م ایی تاملا ایا اہ وأيليموا اول ول لتر مک کان 


ع و عله 4 
عَم في شیو ردو إل 


تاريخ ابن غنا 

لَه اسول إن كم رمتو بال آلو الْآرّ» وتحققتّ أن هذا حتم على المؤمنين 
كلهم؛ فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب المختصرات» ذكر 
في شرح «الإقناع»“ حول الوقف أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد 
والقناطرء يعني نفعها لا الوقف عليهماء واتفقوا فيما سوى ذلك. 

إذا تبين هذا؛ فأنت تعلم أن رسول الله اياي قال : «مَن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رده" وفي لفظ حديث صحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا" وتقطع أن الرسول با لم يأمر بهذاء ولو يكن الصحابة أسبق الئاس إليه 
وأحرصهم علبه» وتقطع أيضًا أن الرسول ب أتى إليه» وهو من أعظم الأشياء 
ذريعة إلى تغيبر حدود الله» هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يصحح 
مثل أوقافناء وأنى ذلك! وحاشا وكلا! بل هم يُبطلون الوقف الذي يُقصد به 
وجه الله على أمر مباح! ويقولون: لا بد منه على أمر قربة. 

وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر لم يرد إلا بعد انقراضهم» وعادتنا 
نفتي ببطلان مثل هذاء ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني» وذكر بطلان مثل 
هذا في «الشرح الكبير" وغيره. 

وأما المسألة الثانية: وهي وقف المرأة على ولدهاء ولیس لها زوج... 
الخ» فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول بيا ولو شرعه 
لكان أصحابه أسرع الناس إليه» سواء شرط على قسم الله أم لاء وهذا في 
الحقيقة يريد أمرين: الأول: تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهبته والتصرف 


(1) الإقناع (۲/ ۳۰۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
إفرف أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


تاريخ ابن غنام م 
فيه» والثاني: يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث» فيشابه مشابهة جيدة ما 
ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام» ولكن كون الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه لم يأمر به كافٍ في فساده صلحت نية صاحبه أم فسدت. 

وأما المسألة الثالثة: إذا لم يعرف؛ هل هذا وقف على من يرث أم لا؟ ولكن 
الإفاضة على أنه ممّن يرث فأنا لا أدري عن هذه المسألة شيئاء لكن أرى 
التوقف عنهاء ولا يُنزع من يد من يأكله إلا ببينة. 

وأما المسألة الرابعة: وهي الوقف على المحتاج من ذريته» فهو صحيح› 
ذكره البخاري عن ابن عمر؛ أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل 
عبد الله" , 

وأما المسألة الخامسة: وهي مسألة الجمعةء فهي باطلة؛ لكونها وقفًا على 
الورثة» وأيضًا يحرم بعضهمء وأيضًا لم تشرع. 

وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصُبرة على صاحب العقار أو غيره؛ فلا 
يجوز» بل الصّبرة باطلة من أصلهاء فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال» 
وإلا فلو ذكرت لي طوّلت لك؛ وذكرت لك العبارات والأدلة» والسلام. 


د حير 


.)51954( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


الفصل الخامس 
في ذكر كلامه على آيات متفرقة من القرآنء 
وما فتح عليه في ذلك من البيان ٠‏ 


کان» رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجاد على ضريحه من البر مقذفة 
اة قد أ عطي قن المران«فهما رقا 5ا حديدان ومقولة .باهر مضي ما 
ومنطفًا موفتًا مجيدّاء فكان إذا تكلم على الآيات ونزلها على الواقع بهر السامع 
كلامه» وكتب على كثير من السور مسائل كثيرة» مثل تفسير سورة يوسف 
والحجر والزمر والنمل. 

ونذكر في هذا الفصل كلامه على الآيات المتفرقة من كل سورة» على ترتيب 
المصحف الكريمء ونذكر كلامه على سورة الفاتحة بكمالهاء لأجل ما فيه من 
الفوائد العظيمة. وكان سبب تأليفه لسورة الفاتحة أن الأمير ر عبد العزيزء حفظه 


الله بعالى كت لف وهو إذا داك في “يلد العية ٠‏ يسأله أن يكتب له تفسير 


الفاتحة» فكتبها له وهو إذ ذاك صغير السنء قد قد ناهز الاحتلام قال 


اعلم أن مقصود الصلاة وروحها ولنها هو إقبال العد على الفا والسهو 
عن حضور القلب» ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن 
رسول الله ي قال: «تلك صلاة المنافقء تلك صلاة المنافق؛ تلك صلاة 
المنافق؛ يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر 


i يُنبه هنا إلى أن ابر بن غنام كن ينتقي من نفسير الشيخ‎ )١( 
في التفسير. وينظر في: : امجموعة مؤلفات الشيخ1.‎ 


ولم يورد جميع کلامه 


تاريخ ابن غنام om‏ 

الله فيها إلا قليا"“ فوصفه بإضاعة الوقت بقوله «يرقب الشمس» وبإضاعة 
الأركان بذكره النقر» وبإضاعة حضور القلب بقوله : ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قليلًا» 
إذا فهمت ذلك فافهم نوعًا واحدًا من الصلاة» وهو قراءة الفاتحة» لعل الله أن 
يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب» ومن أحسن ما 
يفتح لك الباب في فهم الفاتحة: حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الحَمَدُ يه رب الْعلَيِنَ» قال: 
حمدلي عبدي. فإذا قال : ا التق أي قال الله: أثنى علي عبدي . فإذا 
قال: «مدإك يوم أل قال الله : مجدني عبدي. فإذا قال: لإاك تعب 
وباك َي قال الله: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: 
اا 
وم ولا الان قال الله : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» انتهى الحديث©» 
فإذا قال الإنسان هذاء وعلم أنها نصفان» نصف للهء وهو أولها إلى قوله 
«إِيَّاكَ تعد ونصف العبد دعاء يدعو به لنفسهء وتأمل أن الذي علّمه هذا هو 


الله تعالى: وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة» وأله سبحانه من فضله وكرمه 

ضدن إجابة هذا الدعاء بإخلاص وحضورء قلب؛ تبيّن له ماذا أضاع أكثر الناس : 
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فرباً بنفسك أن ترعى مع الممل 
فأنا أذكر لك معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلبء ويعلم 


قلبك ما نطق به لسانك فإن ما نطق به اللسان ولم يعتقده القلب ليس بعمل 


.)151( أخرجه مسلم‎ )١( 
.086( (؟) أخرجه مسلم‎ 


TA‏ تاريخ ابن غنام 

صالحء كما قال تعالى: بقلو الهم نا س فى لوبهم وأبدأ بمعنى 
البسملة» كم الاستعاذة على طريق الاختصار والإيجاز. 

فمعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: ألوذ وأعتصم بالله» وأستجير 

بجنابه من هذا العدوان الذي يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما 

أئرت به أو بتكن على قعل ما ليت عن الات أحرطن ,ايكون على الد إذا 

أراد عمل الخيرء من صلاة أو قراءة أو غير ذلك» وذلك أنه لا حيلة لك فى دفعه 


إلا بالاستعاذة بالله» لقوله تعالی : لنم رک هو ویم من حَنْتُ لا روه إا جا 


a 


لا ومنو فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه» واعتصمت به 
كان هذا سببًا لحضور القلب» فاعرف معنى هذه الكلمةء ولا تقلها باللسان كما 
عليه أكثر الناس. 


وأما البسملة» فمعناها: أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك 
«بسم الله» لا بحولي ولا قوتي» بل أفعل هذا الأمر مستعيئًا بالله» متبركًا باسمه 
تبارك وتعالى» هذا في كل أمرء تسمى في أوله. من أمر الدين أو أمر الدنيا. 
فإذا أحضرت في قلبك أن دخولك في القراءة مستعيئًا بالله. متبرثًا من الحول 
والقوة» كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير 
وال أي : اسمان مشتقان من الرحمة» أحدهما أبلغ من الآخرء 
مثل العلام والعليم؛ قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 
الآخر. أي أكثر من الآخر رحمة. 

وأما الفاتحة؛ فهي سبع آيات» ثلاث ونصف للهء وثلاث ونصف للعبد» 
فأولها «الْحَمْدُ له رب المي فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الاختياريء فأخرج بقوله (الثناء باللسان) الثناء بالفعل» الذي يسمى 
(لسان الحال) فذلك من نوع الشكرء وقوله (على الجميل الاختياري) الذي 


تاريخ ابن غنام 
۹ 


يفعله الإنسان بإرادتهء وأما الجميل الذي لا صنع لك فيه» مثل الجمال ونحوه» 
فالثناء به يُسمى مدحًا لا حمدًا. 

والفرق بين الحمد والشكرء أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود 
بذكر محاسنه» سواء كان إحسانًا إلى الحامد أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا 
على إحسان المشكورء فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكرء لأنه لا يكون 
على المحاسن والإحسانء فإن الله يُحْمَدُ على ما له من الأسماء الحسنى» وما 
خلقه في الآخرة والأولىء ولهذا قال: الد بل لى كز بذ و الآيقء 
وقال: اتن به الى علق لسوت لأر وغير ذلك من الآيات. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجهء لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا قال الله تعالى: © أَعَمَلوَا مال 
اة شأ والحمد إنما يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعم من 
جهة أنواعه» والحمد أعم من جهة أسبابه. 

والألف واللام في قوله لاللَنْدُ» للاستغراق» وجميع أنواع الحمد لله لا 
لغيره. فأما الذي لا صنع للمخلوق فيهء مثل خلق الإنسان» وخلق السمع 
والبصرء والسماء والأرض» والأرزاق وغير ذلك فواضح. وأما ما يُحمد عليه 
المخلوق» مثل ما نثني به على الصبا بخير» والأنبياء والمرسلين» وعلى من فعل 
معروفاء خصوصًا إن أسداه إليك» فهذا كله أيضًا بمعنى خلق ذلك الفاعل» 
وأعطاه ما فعل به ذلك» وحببه إليه» وقرّاه عليهء أو غير ذلك من أفضال الله 
الذي لو يخيل منها لم يحمد ذلك المحمود؛ فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. 

وأما قوله ل 27 أل ف(الله) علم على ربنا تبارك وتعالى» ومعنى 
الإله أي المعبود لقوله: وه أله في ألشَمَوَتٍ وف الأرض أي: المعبود في 
السماوات» والمعبود في الأرض» «إن ڪل سى ف التَمَوْتٍ رالأرّضٍ إل مي 


لمن عدا الآية. وأما (الرب) فمعناه المالك المتصرف. وأما (العالمين) فهم 
اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى» فكل ما سواه؛ من ملك ونبي وإنس وجن 
وغير ذلك» مربوب مقهور» يتصرف فيه فقير» محتاج إليه» كلهم صامدون إلى 
واحد لا شريك له في ذلك؛ وهو الغني الصمد. 

وذكر بعد ذلك ملك يوم أل وفي قراءة «منيك يوم الت 
وذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك» 
كما ذكره في آخر سورة في المصحف فل ود َرَت الاس © ملك الاس 
© لہ الاس فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى» ذكرها مجموعة في 
موضع واحد في أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في آخر ما يطرق سمعك من 
القرآن» فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع؛ ويبذل جهده في البحث 
عنه» ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن» ثم في آخر القرآن» 
إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتهماء ومعرفة الفرق بين هذه 
الصفات. فكل صفة لها معنى غير الصفة الأخرى. 

فإذا عرفت أن معنى (الله) الإله» وعرفت أن الإله هو المعبود» ثم دعوت الله 
وذبحت له أو نذرت له» فقد عرفت أن هذا للهء وإن دعوت مخلوقاء طيبًا أو 
خبينّا» أو ذبحت له أو نذرت له» فقد زعمت أنه هو الله فمن عرف أنه جعل 
شمسان أو تاجًا برهة من عمره هو الله» عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا 
العجل» فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا لما ذكر الله عنهم : «إرَكَا سقط فت أيهم 
واوا نمم مذ صلا لوا یں لم بعتا را ويَمْرٌ لكا كو يرت الْكَيرن» . 

وأما الرب فمعناه المالك المتصرف» فالله تعالى مالك كل شيء وهو 
المتصرف فيهء وهذا حق. ولكن أقرٌ به عبّاد الأصنام الذين قاتلهم 
رسول الله ب كما ذكر الله فيهم في القرآن في غير موضعء كقوله: طقل مَن 


تاريخ ابن غنام 


ركم ي السا والأرض س بنك ألم الأب إلى قوله : لأفلا رد4 فمن 
دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجتهء ثم دعا مخلوقًا في ذلك» خصوضًا إن 
قرن بدعائه المخلوق» فنسبه نفسه إلى عبودیته» مثل قوله في دعاته: فلان 
عبدك. أو قول: عبد عليّ» أو عبد النبي. أو عبد الزبير. قد أنزل بالربوبية في 
دعاته علا أو الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى» وأقر له بالعبودية ليأني له بهذا من 
شرائع تسميته نفسه عبد الله قد أقر له بالربوبية» ولم تر بأنه رب العالمين» بل 


جحد بعض ربوبيته . 
فرحم الله عبدًا نصح نفسه وتفطن لهذه المهماتء وسأل عن كلام آهل 
العلم» وهم أهل الصراط المستقيم؛ هل فسروا هذه السورة بهذا أم لا؟ 
وأما الملك فيأني الكلام عليه» وذلك أن قوله مالك وفي القراءة الأخرى 
«مدلك يوم ال فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به بقوله: 


ؤرما ارک مَا بوم الین © ثم مآ افر ما بم آلب ا بم لا تلك فس لقي 


سيا وَالأَمرٌ بسن له )»4 فمن عرف تفسير هذه الآية» وعرف تخصيص 
الملك بذلك» مع أنه 3# مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره» عرف تخصيصه 
بهذه المسألة الكبيرة العظيمة» التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلهاء 
وبسبب الجهل بها دخل النار مَّن دخلهاء فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها 
أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقهاء فأين هذا المعنى والإيمان بما جاء به القرآن 
مع قوله يِ: ايا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيا 
صاحب البردة: 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 


من قول 


,)5١5( آخرجه البخاري (۳۵۲۷) ومسلم‎ )١( 


aD‏ تاريخ ابن غنام 
فإن لي ذمة منه بتسميقي محمدًا وهو أوفى الخلق بالإمم 
إن لم يكن في معادي آخدًا بيدي فضلًا وإلا فقل يا زلةٌ القدم 
فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناهاء ومن فين بها من العبادء وممن 
يدعي أنه من العلماء اختاروا تلاوتها على تلاوة القرآنء هل يجتمع في قلب عبد 
التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: مم لا نلك فس فی ينا وَالأَمرٌ 
لَه 09 » وفرله: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا» لا 


والله» لا والله» كما لا يجتمع في قلبه أن موسى صادق» وأن فرعون صادق» 
وأن محمدًا صادق على الحق. وأن أبا جهل صادق على الحقء والله ما 
استوياء ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. 

فمن عرف هذه المسألة» وعرف البُردة ومن فتن بهاء عرف غربة الإسلام: 
عرف أن العداوة لنا واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عن التكفير والقتال» 


بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال» بل عند قوله : طلا نموأ مم أله أ وعند 
قوله: َك الي يدرت ينكرت إل ريه الوؤسيلة اعم أرب وقوله: إل 


دغوة ال ولي يدون من دونه لا سنجو لمر تخر الآية. 

فهذه بعض المعاني من قوله: ملي يوم الت بإجماع المفسرين 
كلهم؛ وقد فسر الله سبحانه في سورة إا أَلسَّمَآهُ َرَت كما قدمتُ لك» 
فاعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل : وبضدها تتميز الأشياء 

فتأمل ما ذكرث لك ساعة بعد ساعة» ويومًا بعد يوم» وشهرًا بعد شهر» وسدة 
بعد سنة» لعلك أن تعرف ملة إبراهيم ودين نبيك محمد» فتحشر معهماء ولا 
صد عن الحوض يوم الدين كما يد عنه مَن صَدَّ عن طريقهماء ولعلك أن تمر 
على الصراط المستقيم يوم القيامة ولا تزل عنه كما زلّ عنه مَّن زل عن صراطهما 
المستقيم في الدنياء فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاتحة مع حضور قلب 


وخوف وتضرع . 


تاريخ ابن غنام GD‏ 

وأما قوله : إِيّاكَ تعب وَإِيََاكَ سيين فالعبادة كمال الخضوع» وكمال 
المحبة والخوف والذلء وقدم المفعول وهو «إيًاك وكرر للاهتمام والحصرء 
أي : لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة؛ والدين كله 
يرجع إلى هذين المعنيين» فالأول: التبري من الشركء والثاني: التبري من 
الخول والقوة» فقوله + اك سبد إباك ترحده -ومعياء آنك تعاهد ريك ألا 
تشرك في عبادتك أحدّا» لا ملكا ولا نبنا ولا غيرهما؛ كما قال تعالى للصحابة: 
چول تلخ آن تیذا انتبكة وَاليّبِنَ بها ایام بالكثر بد إذ َنم سردي 
فتأمل هذه الآية» واعرف ما ذكرثُ لك في الربوبية أنها التي نُسبت إلى تاج 
ومحمد بن شمسان» فإذا كان الصحابة لو فعلوها مع الرسل لكفروا بعد 
إسلامهم» فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ 

وقوله: طوَإِيّاكَ سيين هذا فيه أمران: 

أحدهما: سؤال الله الإعانة» وهو التوكل والتبري من الحول والقوةء 
وأيضًا: طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. 

وأما قوله: هين اضر امسقم فهذا هو الدُعاء الصربح الذي هو حظ 
العبد من الله» وهو التضرع إليهء والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم» 
الذي لم يُعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه» كما منّ الله على رسوله ب 
بعد الفتح بقوله: ويك مرا سيا والهداية هنا الإرشاد والتوفيق» 
وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة بالكمال والثبات إلى أن يلقى الله. 


والصراط : الطريق الواضح› المستقيم: الذي لا عوج فيه. والمراد بذلك 
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الدين الذي أنزل على رسول الله يه «صرّط الت أنعنت عَلنْهِمْ4 وهم 
رسول الله يلل وأصحابه» فأنت دائمًا في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى 


تاريخ ابن غنام 

طريقهم. وعليك من الفرائض أن تصدق الله في أنه هو المستقيم» وکل ما خالفه 
من طريق أو عام أو عبادة فليس بمستقيم» بل معوجّ» وهذا أول واجبات هذه 
الآيةء وهو اعتقادك ذلك بالقلب. 

وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» وهو اعتقاد ذلك مجملًا وتركه مفصلاء 
فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله ية على الحق» وأن من 
خالفه على الباطل»؛ فإذا جاء ہما لا تهوى أنفسهم يكوئون كما قال الله تعالى: 
ريا كَدَروا وريا شون . 

وأما قوله: عير لصوب نهم و اسالد فالمغضوب عليهم هم 
العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم» والضالون العاملون بلا علم؛ فالأول صفة 
اليهودء والثاني صفة النصارى» وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود 
مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون"“ ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهي 
وهو يُقِرٌّ أن رنه فارضه عليهم» وأن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه 
الصفات» فيا سبحان اللهء كيف يُعلمه الله ويختار له» ويفرض عليه أن يدعو به 
دائمّاء مع أنه لا حذر عليه منه» ولا يتصور أن فعله هذا من ظن السوء بالله! هذا 
آخر الفاتحة. 

وأما قوله: #آمين» فليست من الفاتحةء ولكنها تأمين على الدعاءء 
ومعناها: اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لثلا يظن أنها من كلام اللهء 
والله أعلم. تمت ولله الحمد. 

وقال أيضا كله » في مسائل ذكرها على سورة الفاتحة: 


الأولى: ياك نَعَبْدُ وَإِيّاكَ سين فيها التوحيد. 


.)895 وصححه الشيخ الألباني (تخريج الطحاوية‎ )٠١١١( أخرجه أبو داود الطيالسي‎ )١( 


تاريخ ابن غنام CD‏ 

الثانية: اهيا أرط الْمْنَقِمَ» فيها المتابعة. 

الثالثة: أركان الدين الحب والرجاء والخوف» فالحب في الأولى» وهي 
«الْكَمد يه وب الْصَلَيِنَ4 والرجاء في الثانيقء وهي اكش اد4 
والخوف في الثاللةء وهي «إمديك يوم الب . 

الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى» أعني استغراق الحمد لله 
واستغراق ربوبية العالمين. 

الخامسة: أول المنعم عليهم» وأول المغضوب عليهم والضالين. 
لسادسة: في ذكر المنعم عليهم ظهور الكرم والحمد. 
السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. 
لثامنة : دعاء الفاتحة مع قوله: الا يستجيب دعاء من قلب غافل» . 
لتاسعة: قوله : «صسرّط أت الْصَنتَ لهم فيه حجية الإجماع . 
العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. 
لحادية عشرة: ما فبها من النص على التوكل إذا وكل الإنسان إلى نفسه. 
الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك . 


الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع . 


الرابعة عشرة: آيات الفائحة؛ كل آية لو يفهمها الإنسان كان فقيهاء وكل آية 
أفرد معناها بالتصنيف . 


وقال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: قوله تعالی : ا واتبعوا مَا لوا لطي عل 


059 وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )۳٤۷۹( آخرجه الترمذي‎ )١( 


م تاريخ ابن غنام 
ملك سين رمَا كَدْرٌ سكيس وتك النبتايرت مروا مون الاس اليَسْرٌ)4 إلى 
قولہ : ویک ما روا بی اسهم آ كَاوأ يتلنرت4» فيه مسائل : 

الأولى: كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألةء وأرادوا إقامة الدليل 
عليهاء تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون» واحتجوا بما في الكتب الباطلة. 

الثانية: أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل . 

الثالثة: أن الكلام يدل على أنهم يعلمون. لقوله: َنَم لا يلوت » . 

الرابعة : أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبًا عليهم . 

الخامسة: أن الكتب قد تضاف إلى بعض الصديقين. 

السادسة: أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياف كما وقع أشياء في 
زمن النبي قثلا. 

السابعة: أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. 

الثامئة: بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان» ممن نسب 
ذلك إليه واستحسنه. أو قدح في سليمان» كما ضل أناس كثير في علي لما قُيِلَ 
عثمان. 

التاسعة: أن مّن فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل. 

العاشرة: أن الشياطين يُعلمونه الناس. 

الحادية عشرة: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل فلا يأمن مكر الله. 

الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقًا لنفسه» بل يسأل الله العافية. 

الثالثة عشرة: سعة حلم الله ومغفرته ورحمته. 


الرابعة عشرة: يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. 


تاريخ ابن غنام هده 
الخامسة عشرة: أن النساء من أكبر الفتن. 
السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشرء كما أن مخالفته الخير. 
السابعة عشرة: أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال. 
الثامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يُشترط في كفر من تكلم بها 
عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك. 
التاسعة عشرة: أن المتكلم لا يُعذرء ولو أراد أن يقضي به غرضًا ا 
العشرون: أن قتل النفس أعظم من الزنا. 
الحادية والعشرون: أن المعاصي بريد الكفر. 
الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعض . 
الثالثة والعشرون: أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم. 


الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد بل هو فضل 


الخامسة والعشرون: أن من النعيم تعذيبَ العبدٍ بذنبه في الدنيا . 

لسادسة والعشرون: حسن الظن بالله. 

لسابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية العقل» وهو ارتكاب أدنى 
الشرين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما. 

لثامنة والعشرون: أن السحر نوعان. 

التاسعة والعشرون: أن له تأثيراء لقوله: مَإيَُْرْفْ بو بن لمن ورقجو :© . 
لثلاثون: الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدًا إلا بإذن الله. 


لحادية والثلاثون: أن في من يدعي العلم مَّن اختار كتب السحر على كتاب الله . 


GD‏ تاريخ ابن غنام 
لثانية والثلاثون: أنهم يعارضون به كتاب الله. 
لثالثة والثلاثون: أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال. 
لرابعة والثلاثون: لا تأمن الكتب» ولا مّن ينتسب إلى العلم على دينك . 
لخامسة والثلاثون: أن فساد العلماء يُفسد الرعية. 
لسادسة والثلاثون: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة» حتى إن عمر 
وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد. 


لسابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرد كتاب الله. 


لثامنة والثلاثون: أن الحاسد قد يُبغض الناصح ويسعى في قتله. 
الناسعة والثلاثون: أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. 
الأربعون: أنه من أخلاق اليهود. 
الحادية والأربعون: أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. 
الثانية والأربعون: أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة؛ وبالمعصية العكس. 
الثالثة والأربعون: أن في من ينتسب إلى العلم مّن يختار الكفر على الإيمان» 

مع علمه أن مَّن اختاره لا حظ له في الآخرة. 
الرابعة والأربعون: أن الإنسان يجتمع فيه الضدان: يعلم ولا يعلم. 
الخامسة والأربعون: بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط . 
السادسة والأربعون: أن السبب في هذا الشرط اشتراء شيء خسيس تافه من 

الدنيا . 
السابعة والأربعون: ألهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم نبذوا 

كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. 


تاريخ ابن غنام 


الثامنة والأربعون : أن الذي حملهم على هذه العظائم أذ نهم أتاهم أمر من الله 
موافق لديئهم» لکن مخالف لعاداتهم الجاهلية . 

التاسعة والأربعون: الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين 
تشبهًا بذلك وتشبيهًا . 

الخمسون: التنبيه على قول الصحابي: أو يأتي الخير بالشر؟» 
وجوابه ا . 

الحادية والخمسون: أنه لا ينبغي للإنسان أن يُكر ما لم يُحط به علمّاء فقد 
ضل بالتكذيب بهذه القصة فئام من الناس؛ لظنهم أنها تخالف ما علموه من 
الحق» وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمان بن داود» 4# . 

وقوله : رَد َي يت آل ا ن ند یسیک کا 


سا من عند انيھم من بد ما ن لَهُمْ الح اغفا واضمحوا حَقٌّ يأ اله 
بار إن لَه عق ڪل ىر 7 رآقیغوا الکو واوا الکو وما ذش پاش 
من سیر تجَدُوهُ عند ا إنَّ آله يما تيت ب4 فيه مسائل 


الأولى: كون أناس ممن ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدًا 
جرأة على الله» وما أكثر من ينكر هذا. 

الثانية: التنبيه على كثرة هذا الصنف. 

الثالئة: كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز عنه. 

الرابعة: أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد» لا خوف مضرة ولا طلب 


مصلحة. 


.)٠٠١۲( ومسلم‎ )٠٤٠٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الخامسة: أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما بعلم أنه مصلحة 
لدنياه ليزيله» وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي بهء فإنهم يعلمون أن زوال 
المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين» وكانوا يستفتحون على من ظلمهم» 
فلما جاء حملهم الحسد على ما ذكر. 

السادسة: أن الحسد سبب للكفرء كما وقع لهؤلاء ولإبليس. 

السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم» كما ورد في 
الحديث. 

الثامئة: الرفق في الأمر وفعله بالتدريج» كما فعل عمر بن عبد العزيز. 

التاسعة: أنه سبحائه يُمهل ولا يُهمل. 

العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه. 

الحادية عشرة: تسلية المظلوم المحسود. 

الثانية عشرة: التنبيه على العلة. 

الثالثة عشرة: أن الظالم الحاسد يذله الله» كما جرى لهؤلاء يوم القبامةء 
وقوله: کاک اله تك كل شوو قي . 

الرابعة عشرة: وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال. 

الخامسة عشرة: وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا ين وقوعه. 

السادسة عشرة: وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببًا لعز العافي وذلة 
المعفرٌ عنه» عكس ما يظن الأكثر. وأما الاستدلال بها على ما كب به الجهال 
استبعادًاء مثل عذاب القبر وغيره» أو مثل الصراط والميزان وغيرهماء أو ما 


يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده» ومن الذل إلى 
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العز وضده - فأكثر من أن يُحصرء ولكن من أحسن ما فيها. 

المسألة السابعة عشرة: وهي تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله: 
«إإنك اه ع كل سی َير والله يلل أعلم: وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كلما ذكره الذاكرون»ء وغفل عن ذكره الغافلون. 

ذكر ما في بعض قوله تعالى: فل اوتا فى لَه وو رتا ويڪ إلى 
قوله: يمون من بيان الحق وإبطال الباطل : الأول: إذا كانث المُْسَاجَة في 
الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد» وبيان ذلك 
بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه» ومعرفة حالنا وحالكم في مسألة» 
وذلك أنا مُجْوِعُون على استوائنا وإياكم في العبودية» بخلاف ملوك الدنياء فإن 
بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرهاء وَمُجمِعُون أيضًا أنه لا 
يظلم أحدًا من عبيدهء بل كل نفس اھا مَا كسَبّتُ وَعَلهَا ما ّت بخلاف 
ملوك الدنيا؛ فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذاء فإذا كان الأمر كذلك فكيف 
تَدّعُون أنكم أولى بالله مِنّا ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف بن به 
أنه يساوي بين مَّن فَصَدّه وحده لا شريك له ومن قَصّد غيره وأعرض عنه؟ وهل 
يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم» خصوضًا إذا كان كريمّاء أن من قصده 
وضاف عنده يَكْرَعْهُ ولا يَضِيفُهُه ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض 
عنه وضاف عند غيره» مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يُظَنَّ في 
الآدمي فكيف يظن برب العالمين؟ فتبيّن بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من 
الإخلاص هو الموافق للعقلء وما فعل المشركون هو العجاب المخالف 
للعقل؛ فيا لها من حجة! ما أعظمها وأبينهاء لكن لمن فهمها كما ينبخي . 

قال الشيخ ل#: ذكر بعض ما في قوله تعالى : يذ ابل ازعم م يكل 


تاريخ ابن غنام 


انمد إلى الجزء ففي الآية الأولى مسائل: 

الأولى: أنه تعالى حكيم» لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء لأنه ما جعله 
إمامًا إلا بعدما أتم ما ابتلاه به» وسكل بعضهم: أيما: الابتلاء أوالتمكين؟ 
فقال: الابتلاء ثم التمكين. 

الثانية : إذا كان يبتلي الأنبياء» هل يفعلونه آم لا؟ فكيف بغيرهم؟ 

الثالثة : الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بهاء وقيل إن الله لم 
يل أحدًا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيمء ولهذا قال: روي اللِى ر4 . 

الرابعة: أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور: منها أنه جعله للناس إمامّاء ولما 
عَم 8# كبر هذه العطية سألها للذرية» وهي الخامسة. 

والسادسة: أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالمء ولو من ذرية الأنبياء. 

السابعة: أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم» فليست 

الثامنة: معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بهاء وهي الإمامة في الدين. 

وأما الآية الثانية''' ففيها مسائل : 

كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق العظيمة» وذلك 


من الايات. 


#8 قوله تعالی:‎ )١( 
. قال لا بال عَيِيى لب4‎ 
قوله تعالى : وَل جَمََا ليت‎ )( 


لكريم مر هم 22 ل لي يوديلا 
اس وَأَننًا وتوا ين مقا انهم مص وعهدةا إل 


انرهس نلعيل أن طهر بب شايع والمكدين اكع الشجور). 
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الثانية : أنه جعله آمنًا عند الكفارء وذلك من أعجب الآيات. 

الثالثة: أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى» وهذا من الخصائص فيتفطن 
المؤمن لشبهة المبتدعة؛ لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى . 

الرابعة: أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه» مع ما فيه من 
الآيات» ومع ما عندهم من العلم بذلك. 

وأما الآية الثالئة'' ففيها مسائل: 

الأولى: ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة» ولذلك 
أنزل الله: طإتَا التفرؤت تح كلا يقرفا انيد الكرم». 

الثانية: أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين. 

الثالثة: العجب العجاب معاكستهم هذا الأمرء فلا يردون عنه إلا الطائفة 
المأمور بتطهيرهم له. 

الرابعة: أنه نعتهم بالطوّاف والرّكّع السّجُود والعُكُوف» فدل على أن نفس 
العكوف فيه عبادة. 

الخامسة: أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالسب» فأمر بتطهيرهم 
له وإن لم يكونوا من ذریته» وأمر بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك. 

وأما الآية الرابعة" ففيها مسائل: 

الأولى: دعوة إبراهيم للبلد وأهله» ولا يناقض تحريمه يوم خلق الله 
السماوات والأرض. 


(1) الهامش السابق. 
(؟) قوله تعالى: 
5 


واوو لسر قال ومن كير 


بکد ينا زق هلم َنْ امن متهم يالل 


رب معط 7 
اضر إل عَدَابٍ انار وَينْسَ التصرع. 


GID‏ تاريخ ابن غنام 

”< کک 

الثانية : دعوة إبراهيم للبلد وأهله بالأمن والرزق. 

الثالثة : الآية العظيمة فى إجابة هذه الدعوة. 

الرابعة : تخصيصه بها e‏ بالله واليوم الآخر. 

الخامسة : قوله «وين كُثْرَ# فلما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريته» ولما 
خص بالأمر الآخر من ءَامَنَ باو قال الله مون كث وذلك للفرق بين الدارين . 

السادسة: أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيره» فقد يتوهم منه كرامة الجميع» 
فأخبر أنه لو عم العاصي فيه بالأمن والرزق فإنه يضطره إلى عذاب النار. 

السابعة: أن المجاورة عنده كما أنها تنفع المطيع فهي تضر العاصيء لقوله: 
م اضر إل عَدَابٍ ألثار ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف 

وأما الآية الخامسة”'' ففيها مسائل: 

الأولى: التصريح بأن الاثنين بَيّاهُ. 

الثانية : جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول» وكان 
بعض السلف إذا قرأها يبكي ويقول: خليل الله يرفع قواعد بيت الله» ويخاف 
ألا يقبله! 


الثالثة : توسلهما بالصفات. 


الرابعة: طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام؛ وهُمًا هُما! والغفلة عن هذه الكلمة 
من العجائب. 
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الخامسة: إشراكهما في الدعوة بعض الذرية» ففيها رغوب المؤمن وحرصه 
على صلاح ذريته 

السادسة: طلبهما أن يعلمهما المناسك. ففيها حرصهما على العمل بالنص 
مع عصمتهما. 

السابعة: طلبهما أن يتوب عليهماء وهُمًا هُمًا! ففيها خوفهما من الذنوب. 

الثامنة : التوسل بالصفات. 

التاسعة : التعليل بكوئه التواب الرحيمء ولولا ذلك لاستحقا العقوبة. 

العاشرة: الرد على المشركين وأهل الكتاب. 

الحادية عشرة: أن دعوتهما بهذه النعمة» التي هي أعظم النعم» للذرية» 
جعلها الذرية من أعظم المصائب. 

وأما الآية السادسة ففيها مسائل: 

الأولى: دعوتهما للذرية ببعثة الرسول» فكانت عندهم أعظم البلاءء مع 
دعواهم أنهم على ملتها. 

الثانية : أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمةء ويتلو عليهم الآيات 
ويزكيهم» قيل إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين» وأما علم الكتاب 
والحكمة ففرض كفاية. 

الثالثة : أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس به» مع أن المزكي في الحقيقة هو 


الله وحده. 


)١١‏ قوله تعالى : رتا وتنك فيهم ول ينم بوا علي ايك ربهر الككب وَلْكَة 
نت ال لك 4. 
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الرابعة: التوسل بالصفات. 

وأما الآية السابعة''' فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين» فنذكر شيئًا من 
ذلك : 

الأولى : أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام» ومنه تعظيمه وحجهء ومع إقرار 
علماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنه» وهذه مسألة مهمةء يدل عليها قوله: 
اومن رغب عن سنتي فليس مني . 

الثانية : أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام» وعندهم لا فضيلة فيه» ولا 
بد عندهم من نسبة دين خاص . 

الثالثة : أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام» بل هذا عندهم صورة 
لا معنى لها. 

الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بِيّنَ لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك؛ مع 
قراءة هذه الآية وأمثالها . 

الخامسة : التي سيق الكلام لأجلها: أنك إذا عرفت مله فالواجب الاتباع لا 
مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. 

السادسة: أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. 

السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح» مع ادعائهم الكمال في 


العلم . 


لد اتيت فى اليا وم في 


(۱) قوله تعالى: ون 


لآرَة لين يجين . 
(؟) أخرجه البخاري (2:537) ومسلم .)۱٤١١(‏ 
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الثامنة: كيف يطلب أفضل من طريقه؛ والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده 
في الآخرة ما وعده بسبب طريقه. 

وأما الآية الثامدة"" ففيها مسائل : 

الأولى: أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة أن الله سبحانه 
هو الذي أمره بذلك. 

الثانية: أنه استجاب لله فيما أمره فقال سمت لت الْمَلَمِنَ». 

الثالثة: وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة» وهو الربوبية للعالم كله 
فانظر رحمك الله إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام» مع حقارته وإنكاره 
عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها. 

وأما الآية التاسعة ففيها العجب العجاب: 
لأولى: أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابو وَهُمًا هُمَا! 
لثانية: أن يعقوب وصى بها بَبِيهء وَهُمْ هُْ! 
لثالثة : تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره لهم؛ فلا ترغبوا عن 


اختيار الله. 


لرابعة: أنه مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي كمال العلم» ويذدّعي اتباع 
الملةء أحقر الطرائق» ولا مدح فيه ولا يصير من المسكوت عنه إلا مَّن رغب 


عنه إلى اسم غيره» وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزوّاء فاعتقدوا غاية جهله» بل 

)١(‏ قوله تعالى: سإ قال لَه َه اسل قال أنكنت لَب التلَيَِ». 

(؟) قوله تعالى : ووی ا 
راسم مُسْلِحُون» . 
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خاي ا و و م يج لقي باع م ١‏ مسر رن لد لكب 2 اك 
اهعم به وَيَحْقُوبٌ يى إِنّ أله أضطلق لَك الي فلا وتن إلا 


تاريخ ابن غنام 


آفتوا بكفره وقتله. وأما قوله: لا تمو ل وَأثْر سلود فحرضوهم على 
لزوم ذلك إلى الممات» وعدم الزيادة عليه لما في طبع الإنسان من طلب 
الزبادة» خخصوصًا مع طول الأمل. 

وآما الآبة العاشرة ففيها مسائل : 

الأولى: وصية يعقوب عند الموت» ولم يكتف بما تقدم. 

الثانية: لبنيه وَهُمْ هُمْ! 

الثالثة: لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال. 

الرابعة: أنه قال ممن رىي لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم 

الخامسة: جوابهم له بد إِلهَكَ)ّ الآية» لأن في هذا معنى الحجة وظهور 
الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهمء وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه 
اتباع لهم؛ فهذا خلاف العقل. 
لسادسة: قولهم «إإلها وَحِدَاك يعنون للخلائق كلهم» لكن مهتد وضال. 
السابعة: إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته. 
لثامنة: ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له» ليس لك ولا 
لآبانك منه شيء. 


لتاسعة: أن العم أَبُ؛ لأن إسماعيل عمه» لكن مع التغليب. 


لعاشرة: أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم؛ مع إقرارهم بذلك» ومع 


)١(‏ قوله تعالى: آم کم شآ إذ حص يَمْقُوب الْمَوْتُ د قال ليه ما دود من مى 
َالو تنشد إِلَهَكَ ولل ١امآيكَ‏ 


اة َإشتعيل وَإِنْعَقَ إلا وجدا ون لم ميود . 
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هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها . 

الحادية عشرة: أن فيها رذًا عليهم في المسألة الخاصة» وهي اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربابًا . 

وأما الآية الحادية عشرة ففيها مسائل: 

الأولى: المسألة التي ضل بها كثير» وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينقعهم . 

الثانية: البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله. 

الثالثة: أن الذي يضره عمله» ولا يضره معصية أبيه وابنه. 

وأما الآية الثانية عشرة”'" ففيها مسائل وهي من جوامع الكلم أيضًا: 

الأولى: أن مّن دما إلى أي ملة كانت» وهي من الملل الممدوحة السالم 
أهلهاء قبل له: بل يل ير لأنها إن كانت باطلة فواضح» وإن كانت 
صحيحة فملة إبراهيم أفضلء كما قال ظَللِهِ: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية 
الم 

الثانية: وهي مما ينبغي التفطن لها: أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيقا 
بريئا من المشركين» وذلك لأن كلا يدعيهاء فمن صدق قوله بالفعل» وإلا فهو 
كاذب. 


الثالثة: أن الحنيف معناه المائل من كل دين سوى الإسلام لله 


. قوله تعالى: ولك أَمّهُ مد حلت کا ما كين ملم ا نمم ولا نلوق عنما انوا يمون‎ )١( 

() قله تعالى: ظوَكَالوا کو هوا أو تمسرى دوا كل جل مل امعم سينا وَمَا ن هن 
التشركي» 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۸۷) وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)١١١‏ 


يخ ابن غنام 


الرابعة: أن من الناس من يدعي أنه لا يُشركء وأنه مخلص» ولكن لا يتبرأ 

من المشركين» وملة إبراهيم الجمع بين النوعين. 

وأما الآية الثالثة عشرة”'' ففيها مسائل : 

الأولى: أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية» وليس هذا من إظهار 
العمل الذي إخفاؤه أفضل . 

الثانية : الإيمان بجميع المُنزل. 

الثالثة : عدم التفريق بينهم. 

الرابعة: التصريح بالإسلام. 

الخامسة: التصريح بإخلاصنا ذلك للهء وليس هذا من باب الثناء على 
النفس» بل من بيان الدين الذي أنت عليهء ولهذا قال بعض السلف: ينبغي لكل 
أحد أن يُعَلَّمَ هذه الأب آهل بينه وَخَدَمَه. 

وأما الآية الرابعة عشرة'" ففيها مسائل: 

الأولى: قوله: إن عَامَنُوأ ينل مآ امد يب نو أفتدراً» وفبها التصريح أن 
الإيمان هو العمل. 

الثانية: أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. 


الثالثة: أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه داءَ جَهَالةٍ بل مُشَاقة . 


)١(‏ قوله تعالى 


وم ار ٹون عبتن و اون 
(؟) قوله تعالى: ان امأ بيذ مآ عام يوه - متو اهدو ون أ کا شف ا ت 


نآ وهو اليح الكييز» . 


2 
يطل 
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الرابعة: أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب الانتقام لله منه. 

الخامسة: الاستدلال بالصفات. 

وأما الآبة الخامسة عشرة”'' ففيها مسائل : 

الأولى: قوله «سِبَئَة لم4 أي دين الإسلام. فدل على أن ذلك هو العمل. 

الثانية: الدلالة الواضحة. وهي أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه 
والأمر به. 

الثالثة: أنكمء أيها الخصوم» افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين» 
فإسلامنا لله وحده» ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. 

وأما الآبة السادسة عشرة" ففيها مسائل: 

الأولى: أمر الله لنا أن نُحَاجهُم بهذه الحجة القاطعةء فإذا كان الله رب 
الجميع» وأيضًا إنه بإقراركم عدل لا يظلم؛ بل كل عامل فعمله له» وافترقنا في 
كوننا قاصدينه مخلصين له وأنتم قصدتم غیره» فكيف يساوي بينكم وبینناء أو 
يخص بكرامته مّن أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. 

الثانية : أن الخصوم مُحَاجُنْهُم في الله لا في غيره: مع فعلهم هذا في الخصومة . 

وأما الآية السابعة عشرة”" ففيها مسائل: 


الأولى: إن كانت الخصومة في الصالحين» ودعواهم أنهم على طريقهم» 


(1) قوله تعالى: و 
(؟) قوله تعالى: «فل أَتُحَآجُوئنَا ن أله وَهْوَ رما ۳ 
ل 4 . 


(۳) قوله تعالى : ام ولون إن هعم ولشلمیل ورن ریقوت والأشبّاظ انوا هُودًا أو سر 


5 ر ع ص و ر 


ل آم غلم ير آل ومن للم ن کہ سم عدم ورت لَه وما اه قعل عا مود . 
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فهم لا يقدرون أن يدّعوا أن رسول الله ية وأصحابه على طريقتهم » فلا يقدرون 
أنهم على غيرهاء ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليهاء فكيف هذا التناقض؟ 
يَدُهُونَ أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدًا لا يقدر عليه! 

الثانية : قوله: آَم أَعَلَمْ أر مَأ فهذه لا يقدر أحد أن يعارضهاء فإذا 
سلمهاء وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذي 
عليه غيره» وهذا إلزام لا محيد عنه. 

الثالثة: أن منهم مَن يعرف الحق ويكتمه خوفًا من الناس» مع كونه لا يُنكره» 
فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» فكيف بمن جمع مع الكتمان دَفْعَيَا 
وسَبّهَا وتكفيرٌ من آمن بها؟ 

الرابعة: الوعيد بقوله: ارما اله بعلي عَنَا مود والله أعلم. 

وقال وه : قوله تبارك وتعالى: اتا کان لسر أن ُت اه الكتب واكم 
اة م یفوک إنكاس کو ادا لى من دون او الآيتين"" إذا عَرَقْتَ أن 
سبب نزولها قول أهل الكتاب: نحن مسلمون نعبد اللهء إلا إن كنت تريد أن 
نعبدك! عَرَفْتَ أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من 
الشرك» ومن أعظم ما بيين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين» 
وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات» فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم 
بالشرك بهم» أو بالشرك بالملائكة والأنبياءء وهم أصلح المخلوقات» وأثبت 


نه الكتب وَالكك وای م بثو ينكاس كثرا 
عبحاًا ی ين دون 2 عن يها کر یمو الككب وا کنر درسو @ 
5] ارم ل تیدا انتيكة ولل بها أبأنكم بالكثر مد إذ أن مشرد . 
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1000 رس 
أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين» فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا 
يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به» ولا بغيره من الأنبياء والملائكة؛ فغيرهم أظهر 
وأظهرء وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين» تبين طريقة الأنبياء 
وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم. 

ومعرفة الإخلاص والشرك» ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال» أفضل ما 
حضّل المؤمن؛ لكن فيه من البيان قول اليهود: إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما 
عَبَدَت النصارى عيسى. وقول النصارى : تريد ذلك إلا إن كنت تريد أن نعبدك 
كما عَبَدَت اليهود عُزيرًا. إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل» 
ولكن الهوى يُعمي وَيْصِمْ. 

وفيه: معرفة الإنسان بعيب عدوه» ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه 
ولو كان فيه منه أضعاف مضاعفة. 

وفيه: ما على من قرأ القرآن من الحق؛ هن نحلم معانيه. 

وفيه: أن عليه أن يعمل به. 

وفيه: أن يكون ربائيًا . 

وفيه: أن سبب ذلك درس الكتاب وعلمه وتعليمه. 

وفيه: أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. 

وفيه: معرفة أعداء رسول الله َة بما هو عليه من العدل والتواضع» كيف 
يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يده محتاجون له؟ 

وفيه: أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. 

وفيه: أن قوله في القرآن لين دون أله ليس كما يقول الجاهلون» لأن أهل 
الكتاب لا يتركون عبادة الله. 


oD‏ تاريخ ابن غنام 

وقوله و: وا اد أنه يق ال تا يڪم ين ڪب يک4 
e‏ 

فيه : ما هو من أبين الآيات للخاص والعام وكونه ڳل مذكورًا مُبَشّرًا به في 
كتب الألبياء. 

وفيه : حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن. 

وفيه: أن الإيمان به لا يكفي عن نصرتهء بل لا بد من هذا وهذا. 

وفبه: أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك؛ دليل على شدته إلا على من 
يسره الله عليه . 

وفيه: أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من 
بعده» بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في 
حقهم. 

وفيه: مزيد التأكيد بقوله: «اَأقَرَرَشرْ وَلَمَدْمّ عل ذلك إضرف». 

وفيه: إشهادهم مع شهادته سبحانه. 

وفيه: أن من تولى بعد ذلك فججرمه أكبر. 

وفيه : أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف ل فإذا كان هذا في أهل الملل 
فكيف بأهل الملة الواحدة» إذا ضلوا ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي 
أنزل الله عليهم» وهو الذي يندحلونه» فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم 


تشڪم ين ڪب ويك شر حك 


عل تيك إِسَرِقٌ فالا أفررناً 
توليك هم لسرت . 


١ قوله تعالى: وا أحَدَّ له مق‎ )١( 
عع 8 ساب‎ 


م رع 
رسوا مُصَدْفَ لا مک 


قال ادوا وأا یکم 3 
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0ل سس :سه 
الفاسقون» فإن جمعوا مع التولي تكذيبه» فإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء 
فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة» فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق 
كتابهم ونبيهم واستحلال دمه وماله» فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين 
المشركين أعداء نبيهم» ونصره بما قدروا عليه» وبذل النفوس والأموال في 
نصرته وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض حتى لا يُذكر الله فيهاء فالله 


بصعم مومه 17 0 


ی هدا لھا وا کا ہیی لول أن هدنا امه لذ جام 


ومن قوله: ایتا ال انرا إن ليشأ رجا بن أ أو الب إلى 
قوله : وما اله رد طلا لعي . 


لى: ايا الین تاوا إن یغوا و را الكتت بر يد 


2 
© ويد قن رن 


آل و 


ارو س مار 


چ رم 
عون إل قر امرون بالمخروف هور 


رلک ىگ مه يعون 
شم التفيوت ©) ولا توا کالین مروا وتوا ہن بد ما جام ا 


ب 4 عرس ا في 


وجوه ولسوذ 


4 9 
وی 
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الثالثة: أن فيمّن أوتي الكتاب من يدعو إلى الردةء مثل ما أن فيهم مّن يدعو 
إلى الله. 

الرابعة: التصريح بأن ذلك بعد الإيمان. 

الخامسة: لطف الله تعالى بعبيده بدعوتهم بهذا الوصف. 

السادسة: استبعاد الكفر ممن تتلى عليه آيات الله وفيهم رسوله؛ فإذا مضت 
الثانية فالأولى باقية. 

السابعة: أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام؛ كما أن 
رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك. 

الثامنة: الرد على أعداء الله الذين يزعمون أن القرآن لا يُفهم معناه. 

التاسعة: أن الاعتصام بحبل الله جامع . 

العاشرة: أن الطرق فيها المعوجٌ وفيها المستقيم. 

الحادية عشرة: ذكر حق تقاته. 

الثانية عشرة: لطافة الخطاب. 

الثالثة عشرة: لزوم الإسلام إلى الممات. 


الرابعة عشرة: فيه التنبيه على قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض“ لأن ذلك سبب النزول. 
الخامسة عشرة: كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك. 


السادسة عشرة: خوفك الردة وإن كنت من الصالحين. 


.)٠۵( أخرجه البخاري (۱۲۱) ومسلم‎ )١( 
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السابعة عشرة: ذكر الاعتصام بحبل اللهء وهو القرآنء ففيه دليل على أنه 
عصمة . 

الثامنة عشرة: الأمر بالاجتماع على ذلك. 

التاسعة عشرة: تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق. 

العشرون: تذكيرهم بالنعمة العظمى» وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا 
على شفا جرف منها. 

الحادية والعشرون: ذكره هذا البيان الواضح فى آياته . 

الثانية والعشرون: أن الفائدة في تعليمهم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. 

الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الرابعة والعشرون: تخصيصها بالفلاح. 

الخامسة والعشرون: نهيه عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء 

السادسة والعشرون: فيه دليل على أن الله ذكر في دواء هذا الداء ما فيه 
الشفاء. 

السابعة والعشرون: وعيد مَن ارتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم. 

الثامنة والعشرون: بياض الوجوه وسوادها. 

التاسعة والعشرون: أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم؛ 
ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. 


الثلاثون: الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك 
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الواحدة والثلاثون: أن هذه النصائح والمواعظ هي آبات الله. 

الثانية والثلاثون: أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا. 

الثالثة والثلاثون: تذكيرنا بأن تلك التلاوة بالحق. 

الرابعة والثلائون: الاعتقاد بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين. 

الخامسة والثلاثون: تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. 

السادسة والثلاثون: تذكيرنا بالرجوع إليه. 

وأما قوله تعالى: فن اریت 
تَدَعُونَ إن كس صلق 5 بل إِيَاهُ دعوت مَيَكْيْفُ ما دعو إل إن كك ونون ما 
رون » وفيها من المسائل: 

الأولى: أمره ل بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحةء للجاهل والبليدء لكن 
بشرط التفكر والتأمل» فيا سبحان الله! ما أقطعها من حجة! وكيف يخالف من 
افر بها! 

الثانية : إذا تحققت معنى هذا الكلام» مع ذكر الله تعالى له في مواضع من 
كتابه» عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. 


وقول بعض أئمة المشركين: إن الذي يُفْعَلُ في زماننا شرك أصغرء في غاية 
الفسادء فلو تقدر أن في هذا أصغر وأكبر لكان فعل أهل مكة مع العزى» وفعل 
أهل الطائف مع اللات» وفعل أهل المدينة مع مناق هو الأصغرء وفعل هذا هو 
الأكبر» ولا يستريب في هذا عاقل» إلا أن طبع على قلبه. 

الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم 
ولا أن ذلك كرامةء وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زمائنا على بدي بعض 
الناس ما يظن فيه أهل العلمء مع قراءتهم هذا ليا ونهارًا. 


تاریخ ابن غنام CD‏ 
كج ل 1و سه 

الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفعء فمع معرفتهم أن ما يكشفه 
إلا الله» ومن معرفتهم بعجز معبوداتهم» ونسيانهم إياها ذلك الوقت» يعادون 
الله هذه المعاداة» ويوالون آلهتهم تلك الموالاة» قال تعالى : «أُفَالْنَطِلٍ ومون 

وأما قوله تعالى : اوقد أَيْسَلكَآ إل أُمَوِ ين بيك إلى قوله: «اوالتند يه َب 
اسای ففيها مسائل: 

الأولى: ذكر سنته سبحانه في خلقه. 

الثانية: أن ذلك تسليطه البأساء وهو القحط والمجاعة. والضراء وهو 
الأمراض. 

الثالثة: أنه سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلّط ذلك عليهم ليتوبوا فَيُحَصلُوا سعادة 
الدنيا والآخرة» وليس مراده تعذيبهم على عِظم جهالتهم وهم كيف لم 
يتضرعوا لما جاءهم ذلك ليعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعْيرٌ. 

الرابعة : ذكر السبب الذي منعهم من ذلك» مع اقتضاء العقل والطبع له» وهو 
قسوة القلب» وكون عدوهم زين لهم ما أغضب الله عليهمء فلم يعرفوا قبحها 


بل استحسنوها. 
الخامسة: أنهم لما فعلوا هذه الفعلة العظيمة فحت عليهم أبواب كل شيء» 
فيا لها من مسألة! 


3 قوله تعالى:‎ )١( 


© تاريخ ابن غنام 
السادسة: أنهم استبشروا بسبب عذابهم كما استبشر قوم لوط بسبب أضيافه. 
السابعة: أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح . 
الثامنة: أن ذلك الأخذ بغتة. 
التاسعة: أنه بعد ذلك النعمة. 


العاشرة: أنه سبحانه المحمود على إنعامه لأوليائه ونصرهم. 


وأما قوله تعالى: ول فول كك عنيى 
سیل سب4 ففيها مسائل: 


أ إلى قوله: ولتي 


الأولى: أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه بريء من إدعاء خزائن الله. 
الثانية: إخبارهم بالبراءة من ادّعاء علم الغيب. 


الثالثة : إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه ملك وأنت تر فن يسبت إلى العلم 
كيف اعتقاده في هذه المسائل بالمعاكسة. 


الرابعة: الاقتصار على ما يوحى إليه؛ واليوم عند الناس هُوٌ هُوَ! 


الخامسة: أن الذي يقتصر على الوحي هو البصيرء وضده الأعمى ومن يدعي 


a‏ عسل رجي 344 په 
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)١(‏ قوله تعالى: مش ل اول لكر عدیی رای او ,ل عتم اليب رل أل 
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َأصَلَحَ الم عور حيط (© وديك * 


تاريخ ابن غنام 


العلمء بالعكس في هذه والني قبلهاء ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. 
لسادسة: حه سبحانه على التفكرء الذي هو باب العلم كما حث عليه 
سبحانه في غير موضع . 

لسابعة: الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. 

لثامنة: أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. 

لتاسعة: فائدة الإنذار وثمرته واحتياج هذه الطائفة لها. 

لعاشرة: النهي عن طرد المتصفين بما ذكر. 

لحادية عشرة: شأن صلاة العصر والصبح. 

لثانية عشرة: عظمة الإخلاص. 

والثالئة عشرة: كون الأمر اليسير كبيرًا مع الإخلاص. 


الرابعة عشرة: ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئيةء وهي: رلا 
رد وارد ود رى . 

الخامسة عشرة: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة 
الظالمين» ففيه التحذير من إيذاء الصالحين . 


السادسة عشرة: أن حسن النية في ذلك ليس عذرًا. 

السابعة عشرة: أن منعهم من الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد 
المذكور. 

الثامنة عشرة: ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض . 

التاسعة عشرة: ذكر بعض الحكمة في ذلك. 


العشرون: أن من ذلك رفعة مَن لا يظن الناس فيه ذلك. 


تاريخ ابن غنام 


الحادية والعشرون: أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا يساويها منن 
الدنيا . 

الثانية والعشرون: أن من الفتنة حرمانه سبحانه مَّن لا يظن الناس أنه يُحرمها. 

الثالثة والعشرون: المسألة العظيمة الكبيرة» وهي الاستدلال بصفات الله 
على ما أشكل عليك من القدرة» لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من 
استبعاد كون الله حرمهم» وخص هؤلاء بالكرامة. 

الرابعة والعشرون: جلالة هذه المسألة. وهي مسألة علم الله» لأنه سبحانه 
رد بها على الملائكة لما قالوا: طاأَتَحْمَلُ فا من فيد فا وَيَنْيِكُ ألم 
الآية» كما ترى. 

الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكري البعث أن الله 
سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيا 
لشيء. والله أعلم . 

وأما قوله تعالى: قل أَنَدْعُواْ من دوب ألو ما لا معنا ولا يضرا إلى قوله: 
وهو كم د فيه أربعة عشر جوابًا لمن أشار عليك بموافقة السواد 
الأعظم على الباطل؛ لأجل ما فيه من مصالح الدئياء والهرب من مضارها. 


ولكن ينبغي أن تعرف ألا أن الكلام مأمور به مؤمن نفيه. 


مار دي مووي ملك عه 


ذَعْوا ين دوين انو ما لا بقعا ولا يضرا ورد علج 


وهو الى كلت السموتٍ الات بلح وي بول حكن 
عمد 2 


وله الْثللك يوم َح ف الور عَم انتيب وَالنّمَدَوْ وَهْوٌ اكيم 


تاريخ ابن غتام 


فالأول: أن تجيبه بقوله : :8 اندعو من ذويي او ما لا ينعا ولا برا وهذا 
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تصوره كاف في فساده. 

الناني: ورد ع مما بعد إِدْ هَدَسَا أ وهذا أيضًا كذلك. 

الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يُرغبك في الثبات» ويبغخض إليك 
موافقته . 

الرابع: قولك» إذا زعم أن الهدى في موافقة فلان وفلانء بدليل الأكثرء 
جیه اک ختى الہ هر لشت . 

الخامس: أن نجيبه بقوله «وَأيًّا َم لِرَتِ المتلويت» فإذا أمرتني بالإسلام 
لفلان وفلان» فالله أمرني بما لا أحسن منه. 

السادس: أن تقول: وأمرنا بإقامة الصلاة» وهذه خصلة مسلمة لا جدال 
فيهاء ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركه» والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها. 

السابع: أنا مأمورون بتقوى اللهء وأنت تأمرني بتقوى الناس. 

الثامن: أن هذا الذي أمرتني بتركه أمره هو الذي إليه تحشرون» كما قال 
السحرة لفرعون لما دعاهم إلى ذلك إت إل ر مَقَيبوه» . 

التاسع : أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق»ء وهذا مقتضى ما 
نهينني عنه» والذي تأمرني به يقتضي أنه خلقها باطلًا. 

العاشر: أن هذا الذي تأمرني بترك أَمْرءِ حَشْرٌ هذا الخلق العظيم ما دونه إلا 
قوله ڪن ڪر . 

الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره فول لعن »4 وقد قال ما لا 
يخفى عليك» ووعد عليه بالخلود في النعيم» ونهى عما أمرتني بهء وتوعد عليه 
بالخلود في الجحيمء وهو لا يقول إلا الحق» فكيف مع هذا أطيعك؟ 


تاريخ ابن غنام 


الثاني عشر: أن له المُلك يوم يُنفخ في الصورء فإذا أقررت بذلك اليوم» وأن 
عذابه ونعيمه دائمّان» فما ترجو في الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم» وقد بيّن 
تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار. 

الثالث عشر: أنه عالم الغيب والشهادة» فلا يمكن التلبيس عليه» بخلاف 
المخلوق» ولو أنه نبي. 

الرايع عشر: أنه هو الحكيم الخبيرء فلا يجعل من اتبع أمره» ولو خالف 
الناس» كمن ضيّع أمره موافقة للناس» حاشاه من ذلك! ولهذا يقول الموحدون 
بوم القيامة إذا قيل لهم قد ذهب الناس: فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا 
إليهم . . . إلى آخره والله أعلم. 

ومن قوله تعالى: ود ال إِنهِيم لله ٤اد‏ إلى قوله: إن هر إلا رى 
کی . 


آضتاما ٤ال‏ إن أَنكَ وَمَرْمَكَ فى صلل 
الوت الأزص َلك ين المرِييَ 019 نّا جَنَّ 
0 قال 3 اف - 


000 رن اسه قا يدم 
قال هلدا رق هذا ڪر 


اد 2 


وحاجم 


هَن و لَمَافُ ما 


ڪرو 


و 
من إن کت و 


ا سم رع سر ضع و 


عكر : ا 
دَاقْدَ وَسْلَيِمَنَ وَأَوْبَ ویوشف ومون ورون ود 


تاريخ ابن غنام 


الأولى: قوله ماد أسَنَاًا ال السؤال عن معنى الآلهةء فإنها جمع 
إله» وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر» فكيف يتخذ جماداء وهذا أعجب 
وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيًا ؛ لأن الحيوان أكمل من الجمادء فإذا 
كان هذا من خشب أو حجر لم يعص اللهء فكيف بمن اتخذ فاسقًا لها مثل 
نمرود وفرعون» فإن كان اتخذه بعد موته فأعجب وأعجب! 

الثانية: القدح في حجتهم؛ لأن السواد الأعظم» ليس لهم حجة إلا هي» فيدل 
على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله يه أردك وملك فى صلل مين . 

الثالثة : قوله تعالى رکذت رئ ابي ملكت التسكوت وَالأرْضٍ» فإن ذلك 
من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل؛ لأن من رأى نخلا كثيرًا لا يتخالجه 
شك أن المديّرٌ له ليس نخلة واحدة منه» فكيف بملكوت السماوات والأرض؟ 

الرابعة: أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات. 

الخامسة: «رَليَكْنَ ين الْمُوتِيِينَ4 فلم يكمل غيره حتى كمل . 

السادسة: عظم مرتبة اليقين عند الله» لجعله التعليم علة لإيصاله إليه. 

السابعة: براءته من شركهمء فى أولًا كونها لا تُسْتَحَقُه وثائيًا عن نفسه 
الالتفات إليها . 
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ووش ولوا ركلا ضَننَا 


د # سفن رض 


نِينّ هَدَى اه دمم نَمَو كل لا اشد مد 
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الثامنة : نفي النقائص عن ربه. 

التاسعة: ذكر توجهه الذي هو العمل. 

العاشرة: ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات. 

الحادية عشرة: تحقيقه ذلك بكونه حنيفًاء وهذه المسألة الني قال الله في 
ضدها وما يمن رهم يلل إلا وشم نرد . 

الثانية عشرة: تصريحه لهم بما ذكرء ولم دار مع كثرتهم ووحدته. 

الثالثة عشرة: تصريحه بالبراءة منهم بقوله : وما آنا يت التتركيت» . 

الرابعة عشرة: قوله: وام رمج ولم يذكر حجتهم؛ لأن كلامه كاف عن 
كل ما يقولون. 

الخامسة عشرة: أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف» كفعل أمثالهمء 
فذكر أنه لا يخاف إلا الله؛ لتفرده بالضر والنفع» بخلاف آلهتهم» فذكر النفي 
والإثبات. 

السادسة عشرة: سعة العلمء وما قبله سعة القدرة؛ وهما اللتان خلق العالم 
العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما. 

السابعة عشرة: مَّن ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب» ولذلك 
قال: أن تتتكون» . 

الثامنة عشرة: قوله: «وَحَبْفٌَ أنَاكُ مآ اشر إلى آخره» يدل على أنها 
حجة عقلية تعرفها عقولهم . 

التاسعة عشرة: قوله: «إإن كش مود يدل على أن مَن أشكلت عليه هذه 
الحجة فليس له علم. 


تاريخ اين غنام 2 
العشرون: البشارة العظيمة والخوف الكثير فى فصل الله هذه الخصومة إذا 
عرف ما جرى للصحابة وما فسرها لهم به النبي 4 
الحادية والعشرون: تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسهء وأنه 
الذي أعطاها إبراهيم #4 عليهم. 


الثانية والعشرون: أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به 


المؤمن درجات. 
الثالثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في 
مواضعها: 
الب هو أهل لهاء كما قال تعالى : وكاو احق 
رأتلأ». 


e TS 

السادسة والعشرون: أن العلم والهداية أفضل النعم؛ لقوله: لوَنومًا هَدَيْنَا 
من ل4 . 

السابعة والعشرون: هدايتهم وأصولهم وفروعهم ومّن في درجتهم. 

الثامنة والعشرون: ذكره الذين هداهم الله» وهو الصراط المستقيم» 
المقصود من القصة. 

التاسعة والعشرون: التنبيه على استقامته. 

الثلائون: القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله ليس للجنة طريق إلا هو. 

الحادية والثلاثون: التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته» ليظهر العجب وتُشكر 
التعمة؛ 


02 تاريخ ابن غنام 

الثانية والثلاثون: العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين» وهو تكفير 
من أشرك وحبوط عملهء ولو كان من أزهد الناس وأعباهم . 

الثالثة والثلاثون: أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب والحكم والنبوة» فلا 
يرغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه. 

الرابعة والثلاثون: ما في قوله: إن يكر با هلار إلى آخرهء من 
التحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم» وما فيه من التنفير من 
الجهل وتقبيحه . 

الخامسة والثلاثون: قوله: امك افد أن دينهم واحد» وأن شرعهم 
شرع لعا 

السادسة والثلاثون: النهي عن البدع؛ فإن في التحريض عليه نهيًا عن ضده. 

السابعة والثلاثون: كون النذير البشير مع مقاساة الشدائد في ذلك لم يطلب 
منا أجرًا عليه. 

الثامنة والثلاثون: كونه ذكرىء ففيه الرد على من يقرأ بلا تدبر. 

التاسعة والثلائون: قوله: ا إلْصَلَّيت» فيه تكذيب من قال: لا يعرفه إلا 
المجتهد. 

الأربعون: الحصر فيما ذكر. والله سبحانه أعلم. 

ومن كلامه لد على آيات من سورة الأعراف: 

الآية الأولى''؟: فيها: وصفه بأنه كتاب. 
( قوله تعالى : کنب ارذ لیف ملا یکی فى درف کج ينه ينزد بد. كرك شيت . 


وهي الآية الثانية من السورة. فالشيخ بدأ بهاء متجاورًا الآية الأولى من السورة: 
#التص )4 ؛ لأنها من الحروف المقطعة. فليتنبه لهذا في عد الآيات التالية . 


تاريخ ابن غنام CD‏ 
الثانية : كونه منزلا إلبه. 
الثالثة: النهي عن الحرج . 
الرابعة: التفريع . 
الخامسة: ذكر الحكمة في ذلك» وهي الإنذار العام والذكرى الخاصة. 
الآية الثانية"" : فيها الأمر باتباعه. 

لثانية: التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا. 

لثالثة : النهي عن اتباع ما سواه. 

لرابعة: أنه لابد من هذا وهذا. 

الخامسة: ذكر أن التذكر منا قليل. 

لآية الثالثة””2: ذكر عقوبات من لم يفعل. 

الثانية : أن ذلك كثير. 

لثالثة : أن البأس جاءهم وقت الغفلة . 

الآية الرابعة" : فيها: ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله. 

لثانية : أن ذلك الإقرار ليس لهم دعوى غيره. 


لآية الخامسة“ : فيها: لما ذكر عقوبات الدنيا توعد بالحساب. 


لثانية: أن الحساب متوقف على الرسالة. 


(؟) قوله تعالى: 
(۳) قوله تعالى: 


() قوله تعالى: 


الثالثة: أنه عام حتى المرسلين. 

وفي الآبة السادسة" : أنه يقص عليهم ما فعلوا. 

الثانية : أنه شهيد على الجزئيات. 

وفي الآية السابعة والثامنة" : الوعيد بالميزان. 

الثانية: أنه الحق لقطع الأطماع. 

الثالثة : أن الفلاح بسبب ثقله. 

الرابعة: أن الخسارة بسبب خفته. 

الخامسة: ذكر سبب الخفة. 

الآبة التاسعة' : ذكر نعمته بالتمكين في الأرض 

الثانية: ذكر نعمته بما فيها من المعايش. 

الثالثة: ذكر قلة شكره 

وأما قوله فك : ولق فككم م صَوَزْتَككُم» إلى آخر القصة قال ابن 
القيه 7 : 


5 )١( 
ق‎ )( 


ور مامه 7 


تيك هم الْمَفِيخُوتَ 9 وَمَنْ حن 

(۳( 0 ما کرو . 

0 خر کا کات مل ی رات شیا مجر موقا اد لع E‏ 

() قوله تعالى : اوقد قشم م صَوَرَتكك» إلى قوله : مورا جم ر 
ومون سورة الأعراف ١١‏ - ۴۷ . 

.)۷١ / الروح‎ )90 


تاریخ ابن غنام JD‏ 
ل« 

قال ابن عباس : «اخَلفْتك4 يعني آدم م صَوَرتکړ لذريته» ومثال هذا ما 
قال مجاهد: «اعَلْْكك» يعني آدم «اصَوّرتكُ4 يعني في ظهر آدم'''. وفي 
الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر'” ونظيره ًا 
فک ين اب َّ يمن طن 4 والله سبحانه يخاطب الموجودين» والمراد 
آباؤهم» کقوله : وذ قث بكثُوئ أن وهی لك حَقّ رى أله جهرَة4 وغير ذلك من 
الآيات. وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع» كقوله: ولذ عقا 
الس بن کو ين يليو 09 غ2 حلت لَه ى قار تک إلى آخره: فالمخلوق 
من سلالة آدم» ومن نطفةٍ ذرييهُ . وقیل إن زنک لآدم أيضًا. 

وقوله تعالى : دا سَرَُمُ وَنَنَحْت نيه ين روي فقا لم جيب فأضاف النفخ 
إلى نفسهء وفي الصحيح في حديث الشفاعة: «فيقولون: أنت آدم» خلقك الله 
بیده» ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيء»”" 
فذكروا له أربع خصائص» فالمنفوخ منه الروحٌ المضافة إلى الله إضافة تخصيص 
وتشريف» والله هو الذي نفخ في طينته عن تلك الروح» هذا الذي دل عليه 
النص» وأما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده» أو أنها بأمره» كقوله 
في مریم طخت فيو ين ريا مع قوله فارسا لها سنا إلى آخره؛ 
فهذا يحتاج إلى دليل» فإنه أضاف النفخ في مريم لكونه بأمرهء وإلى الملّك 
لكونه المباشر للنفخ . 


.)۲١ /1١؟( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 248 والإمام أحمد (۱/ ۲۷۲) والحاكم /١(‏ 241 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 2١09/01‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5/ا55). 


aD‏ تاريخ ابن غنام 

وفي القصة فوائد عظيمة وعبز لمن اعتبر: 

منها: أنه خلق آدم من ترابء من أبين الأدلة على المعادء كما استدل عليه 
سبحانه في غير موضع» وعلى قدرته سبحاله وعظمته ورحمته وهيبته وإنعامه 
وكرمه» وغير ذلك من صفاته. 

ومنها: أنها من أدلة الرسل عامة» ومن أدلة محمد بل خاصة. 

ومنها : الدلالة على الملاثكة وعلى بعض صفاتهم . 

ومنها: الدلالة على القدر خيره وشرهء فقد اشتملت على أصول الإيمان 
الست في حديث جبريل. 

ومنها: وهو أعظمهاء أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب. وأن 
المؤمن لا يأمن حتى تأيه الملائكة عند الموت تبشره» وذلك من قصة إبليس» 
وما كان فيه أولّا من العبادة الطاعة» ففي ذلك شيء من تأويل قوله ب : إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. . ٠.‏ إلى آخره. 

ومنها: ألا يأمن عاقبة العذاب» ولو كان قبله طاعات كثيرة» وهو ذنب 
واحد» فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ ومن هذا قول بعض السلف: 
نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملا! 
أو كلامًا هذا معناه» وأبلغ منه قوله #: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها سخطه إلى يوم یلقاه»» قال 


علقمة: كم من كلام مَنَعَنِيهُ حديثُ بلال. يعني هذا. 


.)55849( أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 54) من حديث بلال بن الحارث. وأخرجه البخاري‎ 
ومسلم (۳۹۸۷) من حديث أبي هريرة.‎ ۵ 


تاريخ ابن غنام هته 

ومنها : أنها تخلع من القلب داء العُجبء الذي هو أشد من كثير من الكباثر. 

ومنها: وهي من أعظمهاء أنها تعرف المؤمن شينًا من كبرياء الله وعظمته 
وجبروته» ولا يُدْلَى عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ» وقد وقع في هذه الورطة 
كثير من العباد» فمستقل ومستكثر. 

ومنها : التحذير من معارضة القدر بالرأيء لقوله: أَمَبنَكَ هدا لى كَرَّنتَ 
مه وهذه بلية عظيمة» لا يتخلص منها إلا من عصمه اللهء لكن مكثر ومقلل. 

ومنهاء وهو من أعظمها : تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي» 
كما استدل بها السلف على هذا الأمر» ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من 
الله الحستى. 

ومنها: عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصيةء لقوله : رب با أَعْويْن» بل 
يقول كقول أبيه : ارتا َلآ اساي الآية. 

ومنها : معرفة قدر المتكبر عند الله» خصوصًا مع قوله: ارط ينبا مما يكن 
لد ك تنگ يه . 

ومنها: الفخر بالأصل؛ وقد ورد عن النبي يفةٍ التشديد في ذلك" والفخر 
منهي عنه مطلقاء ولو كان بحق» فكيف إذا كان بباطل؟ 

ومنها : الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر؛ لأن معصية 


اللعين كانت بسبب الشبهة» ومعصية آدم بسبب الشهوة. 


)١(‏ آخرجه مسلم (474) من حدي مالك الأشعري حدثه أن النبي 
أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم والنياحةا. 


aD‏ تاريخ ابن غنام 

ومنها : عدم الاغترار بالعلم» فإن اللعين كان من أعلم الخلق» فكان من أمره 
ما كان. 

ومنها : عدم الاغترار بالرتبة والمئزلة» فإنه كان له منزلة رفيعة» وكذلك بلعام 
وغيره ممن له علم. 

ومنها: معرفة العداوة التي بين آدم وذريته» وبين إبليس وذريته» وأن هذا 
سيبها لما رد عدو اللهء ولكن بسبب آدم لما لم يخضع له. وهذه المعرفة مما 
يَعْرِسنٌ في القلب محبة الرب جل جلاله» ويدعوه إلى طاعته؛ وإلى شدة مخالفة 
الشيطان؛ لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنهء وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد 
تلك المنزلة الرفيعة» إلا لأنه لم يخضع لناء فليس من الإنصاف والعدل موالاته 
وعصيان الْمْنِهِمِء جل جلاله» كما ذكر هذه الفائدة بقوله : قدو ورد 
ري ين ون وشم كك عد يفل بطي بذلا . 

ومنها: معرفة شدة عداوة عدو الله لناء وحرصه على إغوائنا بكل طريق» 
فيعد المؤمن لهذا الحرب عدتهء ولا يعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا 
بمعونة الله» كما قال قتادة: إن عدوا يَرَانا هو وثَييلهُ من حيث لا نراهم إنه 
لشديد المؤنةء إلا من عصم الله. وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير 
موضع» وأمرنا باتخاذه عدوًا. 

ومنها: وهو من أعظمهاء معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله كما ذكر 
الله تعالى عنه في القصة أنه قال : اشد لحم صرق امسقم * ثم نهر بنذ بن 


دِيم ومن علفهم وَمَنْ اينم ون ايله وإنما بعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة 
شيء من معاني هذا الكلام: قال جمهور المفسرين: انتصب «صراط» بحذف 
«علي» التقدير: لأقعدن لهم على صراطك. 


تاريخ ابن غنام 


قال ابن القبه”2: والظاهر أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء ملازم 
له فكأنه قال: لألزمنه ولأرصدنه. ونحو ذلك» قال ابن عباس : دينك 
الواضح تن بن ي4 يعني الدنيا أو الآخرة» لزن كفو يعني الآخرة أو 
الدنيا ون أنه قال ابن عباس : أَشَبهُ عليهم أَئْرَ دينهم””". وعنه أيضًا: من 


5 


قبل الحسنات”*2. وقوله اون تابو الباطلء أَرَعُيُهُم فيه. قال الحسن: 

السيثات» يحثهم عليها ويزينها في أعينهه”” . قال قتادة: أتاك الشيطان يا بن آدم 

من كل وجهء إلا أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 
2 

الله" . 


وهذا يوافق قول من قال: ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد. أي أتصرف 
لهم في الإضلال من جميع جهاتهم. ولا يناقض ما ذكر السلف؛ فإن ذلك على 
جهة التمثيل» فالسبل التي للإنسان أربعة فقطء فإنه تارة يأخذ على جهة شماله؛ 
وتارة على يمينه» وتارة أمامهء وثارة يرجع خلفه» فأي سبيل من هذه سلكها 
وجد الشيطان عليها راصدًا لهء فإن سلكها في طاعة ثبطه» وإن سلكها بالمعصية 
حداه. 

وأنا أمثل لك مثالا واحدًا لما ذكر السلف» وهو أن العدو» الذي من بني 
آدمء إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء» وهي 


.)٠١١ - ٠١۲ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۳۳۹ /۱۲( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)٤۷۹ /0( تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 
.)٤۸۰٩ /٩( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)441 /0( تفسير ابن أبي حاتم‎ )0( 
.)۳۳۹ /۱۲( تفسير الطبري‎ )5( 


6 تاريخ ابن غنام 
الأشياء الغامضة؛ والأشياء التي ليست بعالية» فلو أراد أن يمكر بك في أمر 
واضح بيّن» مثل التردي من جبل أو بئرء وأنت ترى ذلك» لم يستطع» خصوضًا 
إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة» ولو أراد ليمكر بك لتتروج عجورًا 
شوهاء» وأنت تراهاء لم يستطع ذلكء وأنت ترى اللعين» أعاذنا الله منه» يأتي 
الآدمي في أشياء واضحة بينة نها من محارم الله» فيحمله عليها حتى يفعلهاء» 
ويزينها في عينه حتى يفرح بهاء ويزعم أن فيها مصلحة» ويذم من خالفه» كما 
قال تعالى : الا سن لين بن يمآ نرا الآيةء وقوله : رل تلبسا انمق 


اليل وتخا الح وس عمو وقوله: «رَلَمَد عََيِمُوا لس شه ما لو فى 
لْآجِرّز ين عَلَنْ)4. 


وهذا معنى قول من قال: لبن أيه من بل الدنبا" . فإنهم يعرفونها 
وعيوبهاء ومجمعون على ذمهاء ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم» وسفكرا 
دماءهم: وفعلوا ما فعلوا. وهذا معنى قول مجاهد: ن بن دِيم من حيث 
يبصرون””". فهو لم يقنع بإتيانه من الجهة التي يجهلون أنها معصية مثل ما فسر 
به مجاهد لم قال: من حيث لا يبصرون”". ولا من جهة الغيب» كما 
قال فيها بعضهم: الآخرة: أَشْكْكُهُم فيه“ . لم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم 
في الأمور التي يعرفونها عيانًا أنها النافعة» وضدها الضارء وفي الأمور التي 
يعرفون أنها سيئات» وضدها حسنات» ومع هذا أطاعوه في ذلك» إلا من شاء 
الله كما قال تعالى : وقد صق لبم ليش طم قبعو إلا رين من اومن . 


.)6۷۸ /5( تفسير ابن أي حاتم‎ )١( 
.)474 /0( تفسير ابن أبي حاتم‎ )1( 
.)404 /٥( تفسير ابن أبي حاتم‎ )6( 
.)81/4 /۵( تفسير ابن آبي حاتم‎ )4( 


تاريخ ابن غنام 


وقال تعالى حكاية عله : «وقاك- لاد من بادك ميا مروا © أي 


كد ولمم بك ادّات اللقي وکت ميركت حلت اله 4 
الآية» قال الضحاك: «إمَّفْرُوضَا معلومًا . وحقيقة الفرض التقدير» والمعنى 
أن من اتبعه فهو من نصيبه المفروضء فالناس قسمان: نصيب الشيطان 
ومفروضه» وحزب الله وأولياؤه. 

وقوله : ول متهم قال ابن عباس: تسويف 
التوبة وتأخيرها. وقال الزجاج: أَجمَعُ لهم مع الإضلال أن أُوَهِمُهُم أنهم ينالون 
مع ذلك حظهم من الآخرة. 

وقوله : ولمم مسين ناذا الْأنْمم 4 البتك: القطع. وهو هاهنا 
قطع آذان البجيرة. 


€ يعني عن الحق او 


وقوله : ولام جرک حل أل قال ابن عباس : دين الله . وقال 
ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهه'”": معنى ذلك أن الله فطر عباده على 
الفطرة» وهي الإسلام» كما قال تعالی : قر يَحِهَكَ لِليْن يفا يِظرَتٌ أله 
أل فر لاس علا الآية» وفي الصحيح: «ما من مولود يولد إلا على 
الفطرة» وأبواه يهودانه. . .» الحديث2 ؟ فجمع كلل بين الأمرين؛ تفسير الفطرة 
بالتهويد وغيره» وتغيير الخلقة بالجدع» وهما اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن 


.)۲۱۲ /9( تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري (۹/ 0518. 

() تفسير الطبري (9/ ۲۱۹ - ۲۲۰). 

() آخرجه البخاري (۱۳۵۸) ومسلم .)۲٦٥۸(‏ 


تاريخ ابن غنام 


ثم قال تعالى : يدهم يمم فَرَعْدَهُ ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: 
سيطول عمرك» وتنال من الدنيا وتعلوء والدنيا دُوّل» ستكون لك. ويطوّل 
أمله» ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه؛ ويمنّيه الأماني الكاذبة على اختلاف 
وجوههاء فالوعد في الخيرء والتمني في الطلب والإرادة. 

ومنها : أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالىء الذي هو 
أعظم النعم على الإطلاق» وذلك من صنعه بالإنسان وتشريفه» وتفضيله على 
الملائكة» وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد لهء وخلقه إياه بیده» ونفخه 
فيه من روحهء وإسكانه جنته. 

وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي 5 بها فعل 
مع آبائهم» e‏ وذكر أ نه فعل بهم » » كقوله : و فنا 
بكم ار ابتكم أرقا ءال فون وش رو4 وغير ذلك . وذكر النعم هي 
أصل الشكرء الذي هو الدين» لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرهاء فمعرفة 
النعم من الشكرء وهي أم الشكر» كما في الحديث: «من أَسْدِيَّ إليه معروف 
فذكره فقد شکره» فإن كتم فقد كفره)”'' هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدم» 
فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ واجتمع الصحابة يومًا في دار يتذاكرون 
ما من الله عليهم به من بعثة محمد و وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. 

ومنها : أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا لصاحبه» كما أنه 
سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاهاء كما لم يعذر مّن خالف النصوص 
متأولًا مخطنًاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (4415) من حديث جابر أن النبى يي قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد 
شكرهء وإن كتمه فقد كفره؛ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 0۹۳۴). 


تاريخ ابن غنام aD‏ 

ومنها : أن مثل هذا التأويل ليس على آهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له 
الحق» كما يفعلون مع المخطئ المتأولء بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي 
يستحقها بقدر ذنبه» والإعراض عنه إن لم يقدر عليه» كما كان السلف الصالح 
يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل» ولما 
عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئًا من حكمته وتابوا. 

وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله َة في غزاته التي فتح الله فيها مكة» فإنه 
لما أعطى المؤلفة قلوبُهُم وجدت عليه الأنصارٌ» عاتبهم واعتذرواء وقبل 
عذرهم وبيّن لهم شيئًا من الحكمة''2. ولما قال له الرجل العابد: اعدل. قال له 
كلامًا غليظاء واستأذنه بعض الصحابة في قتله» ولم ينكر عليه لكن ترك قتله 
لعذرٍ ذكره". ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل”" رد عليهم ما أخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۳۳۲(‏ ومسلم )٠١69(‏ من حديث أنس بن مالك قال: لما فتحت 
مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب؛ إن سيوفنا تقطر من 
دمائهم» وإن غنائمنا ترد عليهم! فبلغ ذلك رسول الله ي له فجمعهم فقال: اما الذي 
بلغني عنكم؟' قالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون؛ قال: «أما ترضون أن يرجع 
الناس بالدنيا إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله إلى بيوتكم! لو سلك الئاس واديًّا أو 
شعبّاء وسلكت الأنصار واديًا أو شعبّاء لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصارا. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۱۳۸) ومسلم (۱۰۹۳) من حديث جابر بن عبد الله قال: أتى رجل 
رسول الله بل بالجعرانة؛ منصرفه من حنين» وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله 4 
يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا محمد اعدل. قال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب ذ#ك.: دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق! فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن 
هذا وأصحابه!». 

(9) أخرجه البخاري (5084) من حديث ابن عمر قال: بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلامء فلم يحسنوا أن يقولوا (أسلمنا) فجعلوا يقولون = 


تاريخ ابن غتام 


منهم ووَّدَاهم ولا نعلم أنه عاتب خالدّاء ولا منعه ذلك من تأميره على الناس . 
ومنها : أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخوض 
معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوانء مع أن ذلك لا يَرْدَعُه عن بدعتهء 
وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم» كما عليه المتأخرون» 
بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا أعرضوا عنهمء وقال أحمد لمن أراد أن يرد 
عليهم: اتق الله ولا تنصب نفسك لهذاء فإن جاءك مسترشدٌ فأرشده. 


جد 


وهو سبحانه لما قال اللعين: اانا عر يد قال: ارم 


د 


ولما قالت الملائكة ما قالت قال: 8« إِيْة أَعَلُمُ ما لا َتلَمُونَ4 ثم بين لهم ما بِيّن 


حتى أذعنوا. 

ومنها: معرفة قدر الإخلاص عند اللهء وحماية الله أهله» لقول اللعين: 
اللا عاد مهم التْخْلصِينَ4 فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل 
الإخلاص. 

ومنها : أن كشف العورة مستقر قُبْحَهُ في الفطر والعقول» لقوله: َنوس بَا 
لشَيِطنٌ ليف لما ما ور عَنَهُمَا من سونهمًا» وقد سماه الله فاحشة. 

ومنها : أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة» بل يكون على حذر منهم» ولو 
قالوا ما قالواء خصوصًا أولياء الشيطان» الذين تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه» 


000007 


ويمينّهُ شهادته» فإن اللعين حلف لاإ لکا لين التّصجت». 


= (صبأناء صبأنا) فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره حت إذا 
كان يوم أمر خالد أن يفتل كل رجل منا أسيره فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل 
رجل من أصحابي أسيره! حق قدمنا على البي 
«اللهم ني أبرأ إليك مما صنع خالد؛ مرتين. 


يليد فذكرناه» فرفع البى يت يديه فقال : 


تاريخ ابن غنام 


ومنها : أن زخرفة القول قد تحرج الباطل في صورة الحق» كما في الحديث: 
«إن من البيان لسحرًا”'' فإن اللعين زخرف قوله بأنواع؛ منها تسمية الشجرة 
شجرة الخلدء ومنها تأكبد قوله إل لما لين يبت وغير ذلك ما ذكر في 
القصة» فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذرء ولا يقنع بظاهره 
حتى يَعْجمْ العود. 

ومنها : أن في القصة شاهدًا لما ذكر في الحديث: إن من العلم جهلاا" أي 
من بعض العلم ما العم به جهلٌ» والجهل به هو العلم» فإن اللعين من أعلم 
الخلق بالحيل التي لا يعرفها آدم؛ من أن الله علّمه الأسماء كلهاء فكان ذلك 
العلم من إبليس هو الجهل» وفي الحديث: «إن الفاجر خب ليم وأن المؤمن 
غِرٌ كريم""" وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة: امل فا م شيد 
فيا فقيل لهم ما قيل وعوتبواء فكانت توبتهم أن قالوا: «اسُبْسَتَكَ لا ملم آنا 


ر 
efe‏ 


إل ما عستا فكان كمالهم ورجوعهم عن العَثْب وكمال علمهم أن أقروا على 
أنفسهم بالجهل» إلا ما علمهم سبحانه» ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى 
في الشريعة؛ المُنبّهِ عليها في مواضعء منها فوله 6ل : وسكت عن أشياء رحمةٌ 
لكمء غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». 


ومنها : أنه لا ينبغي أن يغتر بخوارق العادة» إذا لم يكن مع صاحبها استقامة 


.)439( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (0017) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع 2199١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۷۹١(‏ والترمذي ۱۹16) وحسنه الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع 5397). 

(5) أخرجه الدارقطني (5/ )۱۸١‏ والحاكم (4/ )١19‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف 
الجامع 1991). ١‏ 


تاريخ ابن غنام 


على أمر اللهء فإن اللعين أنظره الله تعالى» ولم يكن ذلك إلا إهانة له» وشقاء 
له» وحكمة بالغة يعلمها العليم الخبير» فينبغي للمؤمن أن بميز بين الكرامات 
وغيرهاء ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. 

ومنها: أن الأمور التي يحرصون عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة» 
الجاهل يظنها نعمة» مثل المال والجاه وطول العمرء فإن الله أعطى اللعين من 
النّظْرَةِ ما أعطاه. 

ومنها: أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة» ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله 
وعفوهء وأن كثيرًا منها قد لا يعلمه من نفسهء فإن أكثر الكبائر القلبية؛ مثل الرياء 
والكبر والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك قد يتلطخ بها الرجل وهو 
لا يشعر» ولعله يتورع عن بعض الصغائر الغلاهرة» وهو في غفلة عن هذه العظائم . 

ومنها : أن يعرف قدر معصية الحسد» وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به 
ما فعل. 

ومنها : وهو من أحسنهاء أن يعرف صحة ما ذَكِرّ عن بعض السلف أن من لم 
يجاهد في سبيل الله ابِتَلِيَ بالجهاد في سبيل الشيطان» ومن بَخْل في إنفاقه المال 
في طاعة الله ابي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه» ومن لم يَمْشٍ في طاعة 
الله خطوات مَشَى في معصية الله أميالا» وأشباه ذلك. والدليل من القصة شيء 
أبلغ من هذا بكثير» فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقصًا في حقه. ثم 
صار بعد ذلك يدح جَهْدَه في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل. 

ومنها: أن في القصة معنى فوله ييل: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
يهوٌّدّانه أو ينصّرَانه أو يمجّسّانه. . ٠.‏ إلى آخره“ ومن ذلك قوله حكاية عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1798) ومسلم (104؟) 


تاریخ ابن غنام aA‏ 
إبليس : وکسم کرت کل ا فإنهم ذكروا في معناه» أي: آمرهم 
بتغيير خلق الله» وهي فطرته التي فطر عباده عليهاء وهي الإسلام لله وحده لا 
شريك له. 


ومنها : أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع. منها 
قول النبي #َليِْ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٬“‏ وهي من قوله: 
ولمم یک ادات _الأفير » فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان البجيرة 
تقربًا إلى الله على عادات الجاهلية. 

ومنها: أن تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى : لرَآمْلَيَُا أت أله 
ل بیت الم ود وما في معناه من التصوص» وذلك مستفاد من مع 
اللعين» فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه» وأنه لا محيص له عنه» ويعرف 
من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلم» ومع ذلك لم ينب ولم يرجع؛ بل 
أصر وعاند»ء وطلب التَّظْرَةٌ لأجل المعصية؛ مع علمه بعقابه» وعدم مصلحة من 
فعله. وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرتهء وتقليبه القلوب كيف يشاءء 
وتيسيره كل عبد لما خلق له» فيفعله باختياره. 


ومنها : أن الله سبحانه قد يعاقب العبد. إذا غضب عليهء بعقوبات باطنة في 
دينه وقلبهء لا يعرفها الناس > مع إمداده إياه في الدنياء كما قال تعالى: 
ادَعقَييمْ ناا في فلوم لک بوم قوم يما أَمَلَمُ أل ما وَعَدْهُ)4 كما فعل إبليس. 

ومنها: أن فيها شهادة لما ذكر عن بعض السلف أن من عقوية السيئة السيئةٌ 
بعدها. 


ومنها : أن تفيد القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل» وذلك أن قَضْدَهُ 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


الترفعٌ» فقيل له: اخرج إنك من الصاغرين . فَقّصَدَ العرٌ؛ فأذله الله بأنواع الذل. 

ومنها : الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله: والله إن 
معالجة التقيّ التقوى أهونٌ من معالجة غير التقيّ الناسنّ. وقول من قال: مصانعة 
وجه واحدٍ أهون من مصانعة ألف وجه. وبيان ذلك أن اللعين لما تخيّل أن عليه 
من أمر الله شيثًا من النقص» فلو قدّم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم» 
فلو قدّر أن ما تخيله صحيح» وأن ذلك غضاضة:؛ لكان في جنب ما أتاه من الشر 
والهوان والصغار جزءًا يسيرًّاء» والله المستعان» فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه 
شرفه وسعادته» كما هو عادة الله في خلقه أن «مَّن تواضع لله رفعه) . 

ومنها: أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرًا من القوى والإدراكات في 
العلوم والأعمال» حتى في صحة الفراسة» كما ذُكِرَ عن اللعين» حيث تفرّس 
فيهم أن يُفوِيَهُم إلا المخلّصِين» فصدّق الله فراسته في قوله : اوَلقَدَ صَدَّقَ عَم 
إزليش طلم نَمَو إل ًا من الْمؤْينَ» فإن قيل: في الحديث: «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله“ ولا يناقض ما ذكرناهء بل يدل على أن المؤمن 
أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدق» كما كان في العلم والإيمان والأعمال 
والحلم والصبر وغير ذلك ولو كان للفجار شيء من هذا. 

ومنها : الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة؛ أن كل عمل لا يُقُضَذ به وجه 
الله فهو باطلء لاستثنائه المخلصين. 

ومنها : الشهادة للقاعدة الثانية ؛ وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير 
مقبول» لقوله في القصة: «أهطوا ا جمِيمًا إا يأيبتكم بى هذى الآية ففشم 


)2 أخرجه الطيراني في المعجم الأوسط )۸۳٠۷(‏ وحسته الشيخ الألباني (الصحيحة ۲۳۲۸). 
(۲) أخرجه الترمذي )۳٠۲۷(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)1١71/‏ 


تاريخ ابن غنام 2 
الناس إلى قسمين؛ إلى أهل الجنة» وهم الذين اتبعوا الهدى المنرّل من الله 
وأهل الشقاق والضلال» وهم مَن أعرّض عنه. فانتظمت هذه القصة لهانين 
الآيتين العظيمتين؛ اللتين هما من أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق؛ 

القاعدة الأولى: فيها حديث عمر: الإنما الأعمال بالنيات)7, 

والقاعدة الثانية: فيها حديث عائشة: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منها 
فهو رد . 

الثامنة عشرة”": فيها: تذكيره ما يواري السوأتين. 

الثانية : تذكيره بإنزال الريش. 

الثالئة : تذكيره بإنزال لباس التقرى . 

الرابعة: إخباره بخير اللباسين . 

الخامسة: ذكره أن ذلك من آياته . 

السادسة: ذكره الحكمة في ذلك. 


التاسعة عشرة : إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان. 


(۱) آخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

() أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

(*) هكذا في المخطوط والطبعة الهندية. ويعني: قوله تعالی : ب 

ف كلك سا للك من لت الله نّمم كرون . وهي الآية 
(55) من السورة. قال محققو«مؤلفات الشيخ» :)۷١ / ٤(‏ افي هذا الموضع من 
المخطوطة شيء من الخطأ في عد الآيات». فليتنبه لما يأتي من الآيات. 

(4) قوله تعالى: ميب مس بَوَيمْ ين الجن ينع 


57 
رھ ما سو 


لثانية : تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه. 

لثالثة : ما جرى في طاعته من التعب العاجل . 

الرابعة: نزعه عنهما لباسهما . 

لخامسة: مراده في ذلك. 

لسادسة: تنبيه هذا على المهم» وهو كونهم يروننا ولا نراهم. 
لسابعة: القاعدة الكلية» وهي من مسائل الصفات. 
لعشرون"": فيها: إنكاره عليهم هذه الفاحشة. 

لثانية : الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي. 

لثالثة : إنكار حجتهم الأولى والثانية . 

لرابعة: أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك. 

لخامسة: اشتمال هذا الكلام على ما لم يحص من المسائل. 
لسادسة: أن معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه. 

لسابعة: إنكاره القول عليهم بلا علم. 

لحادية والعشرون" : 


الأولى: أمره أن تقول هذا الإثبات. 


(1) قوله تعالی: ولا معو فة دلوأ وجا کیا اسمن وا امیا يأ فل يرك أنه ل يش 
ِلفَحْمَل أَنفولونَ عل لَه ما لا موت . 
(5) قوله تعالى : «ثل اس تی اسیا افیا یکم عند ڪل مسج دغر ميت له 


تاریخ ابن غنام GD‏ 
الثانية : الاستدلال بالصفات على الأفعال. 
الثالثة: الاستدلال بالعموم. 
الرابعة: ذكر أمره بالعدل. 
الخامسة: إقامة الوجه عند كل مسجد. 
السادسة: دعوته بالإخلاص. 
السابعة: ذكر المعاد. 
الثامنة: الاستدلال عليه بالميدأ . 
التاسعة: ذكر الإيمان بالقدر» بذكر الهداية والإضلال. 
لعاشرة: الإشارة إلى الأمرين. 
الحادية عشرة: ذكر الأمر العظيمء وهي اتخاذهم الشياطين أولياء. 
لثانية عشرة: ذكر حسبانهم أنهم مهتدون. 
الثالثة عشرة: أن ذلك ليس عذرًا . 
لثانية والعشرون!': ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. 
لثانية: ذكر الأكل والشرب. 


الثالثة: ذكر النهي عن السرف. 


لرابعة: ذكره أنه لا يحب المسرفين. 


ر ر 2 ماك A E U EEE‏ وريس ريط هف .مين 1 


وقوله 5د : ولا مسوا مَحِمَةٌ الوا ودا عا اانا وأ 


86 امف ااا ابوه راف ت ا و ی ا و 
(۱) قوله تعالى: ا4 بین 36م عدوا ریگ مد کی مَليدٍ ولا شرا ولا شرا ِنَم لا 


28 بالفحكل اتقولونَ عل ع لَه ما لا تلوت إلى قوله: ارت ام 
مدو هذه الآيات ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات 
يتقربون بها إليه ولم يشرعها: 
منها: أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراةء يقولون: الثياب التي عصينا الله 
فيها لا نطوف فيها . فقال الله ردا عليهم : ولا َم فة الوا وا ليا ااب 
واھ أتركا يبأ قل إت آله لا يأ بالتتشكلٌ اتقون عل لل ما لا مشر والفاحشة 
في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة» مثلما يفعل كثير من الناس» يكشف 
عورته للاستنجاءء وغيره بلظره» يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى 
الله فلما فلما رد عليهم الباطل ؛ أخبرهم بالحق الذي شرع فقال: طفل َم وق 
سط وهو العدل رايا ركم عند صل نري وهر إقامة الصلاة 
بحقوقها إودعوة ليت ١‏ لد ال يقول: ادعوه بهذا الشرطء لا تدعوا مع 
الله أحدّاء يقول: الأمور التي تعبدوني بها ما أمرتكم بهاء والأمور التي أمرتكم 
بها لا تفعلونهاء فالظلم والبغي ضد القسطء وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون 
فيه الأعمار والأموال» وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونهاء بل إن فعلتم 
صلَّيتم صلاة لا ُجْزِيه والإخلاص ليس عندكم» ودينكم الذي ترجون عليه 
الثواب هو الشرك. إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف» ونَرّل هذه الآية على 
أحوالهم ترى العجب! 
ثم قال: گا باک وذو أي لابد أن يخلقكم للبعث كما بدأ خلقكم من 
نطفة. ثم قال: تًا هى وريا حي عَم السا فهذا اهدر يهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء فجمع في هذه الآية الإيمان بالله واليوم الآخرء والإيمان 


(01 بشت 


تاریخ ابن غنام aD‏ 
بالشرع» والإيمان بالقدر؛ وذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به» وذكر حال مَن 
عكس الأمرء فجعل المنكر معروفًا والمعروف منكرًا. 

ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة» وهي : مد ادو انين وليه ين 
ذفن آله وسرت انبم مهدو فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار 
طاعة الشيطان؛ ومع هذا بحسب أنه مهل مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه. 
والله أعلم . 

الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. 

الثانية: إضافتها إلى الله. 

الثالفة : تنبيهه على العلة بقوله مين ارق . 

الرابعة: أمره أن نقول هذا القول. 
لخامسة: ذكر تفصيل الآيات. 
لسادسة: ذكر أهل هذا التفصيل. 
لرابعة والعشرون: أمر أن نقول هذا القول. 
الثانية: حصر المحرمات فيما ذكر. 
لثالثة: تحريم الفواحش. 
لرابعة: تحريم الإثم والبغي بغير الحق. 
الخامسة: تحريم الشرك. 


السادسة: ذكر هذا القيد العظيم. 
السابعة: تحريم القول على الله بلا علم. 


الأولى: تفصيل شيء من قوله: «وَلَمَدَ بنا فى ڪل أي رسلا . 

الثانية: معنى قوله: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» ويُعْنْتُ إلى الناس 
عامة). 

الثالثة: الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله: يمور أضافهم إلى نفسه . 

الرابعة: التي أرسلت الرسل وخلقت الخلق لأجلها. 


الخامسة: تفسير الإله. 


السادسة: دعاؤهم بالرغبة. 

السابعة: دعاؤهم بالتخويف. 

الثامنة : جواب الملأ لهذا الكلام بهذه الجهالة. 

التاسعة: كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة» بل إلى السفاهة 
بل إلى السحرء بل إلى الجنون. 

العاشرة: حسن جوابه لهم ومقابلته الإساءة بالتي هي أحسن. 


الحادية عشرة: تعريفهم بأنهم إنما ردوا وعَصّوا رب العالمين. 


مسق 1722 له ا 000 
اکم عذاب بوم عظيم © ق 


* ا 


رسو ن يت القت ( 


ولك يحون (© كدو 


كاوأ فوا ميرت 4 . 
(؟) أخرجه البخاري (۴۵) ومسلم (8951). 


تاريخ ابن غنام CD‏ 
الثانية عشرة: تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غناء لهم عنها. 
الثالثة عشرة : تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي الحسد» بل تقتضي المحبة 

والانقياد. 
الرابعة عشرة: لما عرّفهم أن الرسالة التي أتتهم منه وعظهم بأنه رب 

العالمين . 
الخامسة عشرة: تعريفهم أن هذا الذي استغربواء ونسبوا من قاله إلى الجهالة 

والجنون» هو الواجب في العقلء وهو أيضًا حظهم ونصيبهم من الله. ففي هذا 

الكلام من أوله إلى آخره؛ من تحقيق الحق وَذِكْرٍ أدلته العقلية» وإبطالٍ الباطل 

وؤِكْرٍ الأدلة العقلية على بطلانه» ما لا يخفى على من له بصيرة. 
السادسة عشرة: ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيان» ففصل الله الخصومة بما ذكر 

أنه فعل بالفريقين. 
السابعة عشرة: ذكر أن ذلك بسبب التكذيب بآياته» فدل على أنه أتاهم بآيات 

الله. 
الثامنة عشرة: أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة» فهي وصفهم 

لا وصف خصومهم. 
وأما قصة عاد“ فنذكر ما فيها من الفوائد خاصة: 
الأولى: التبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك. 
الثانية: وصفه 200 
الثالثة: وصفهم نبيهم بالسفاهة التي هي أبلغ من الجهل . 


() قوله تعالى : #8 وَإِلَ عار عام إلى قوله : لاوما كوأ مُؤهزيت» سورة الأعراف ۷۲٠-٠۵‏ . 


تاريخ ابن غنام 


الرابعة: وصفهم إياه بالكذب . 

الخامسة: استعطافه إياهم بأمانته. 

السادسة: وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة. 

السابعة: فيه ما يدل على أنهم يعلمون ذلك» لقوله: عاذ و4 . 

الثامنة: وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة الله باستخلافهم في الأرض بعد قرم 
نوح. 

التاسعة: وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الخلق بسطة. 

العاشرة: ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة» بل قد يكون السبب للإهانة. 

الحادية عشرة: ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم. 

الثانية عشرة: ذكر ما أجابوا به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن. 

الثالثة عشرة: ذكره أن هذا الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة لا في أصل 
العبادة. 

الرابعة عشرة: ذكر أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم. 

الخامسة عشرة: زيادة العقوبة لهم ظقََنَا يما دنآ 4 . 

السادسة عشرة: ذكر أن الصدق ممدوح عندهمء وكذلك الكذب مذموم 

السابعة عشرة: ذكر المسألة المهمة» وهي إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك 
الدليل» مع كونه لم ينزل فيه نص من الله. 

الثامنة عشرة: كونه بيّن لهم كبر جهالتهم؛ كيف تجاسروا على الجدال 
بذلك. 


تاریخ ابن غنام CD‏ 

التاسعة عشرة: معرفة الأشياء التي لا حقيقة لها من الحقائق . 

العشرون : کون الشيء معمولًا به قرنًا بعد قرن» من غير نكير» لا يدل على صحته . 

الحادية والعشرون: أمره إياهم بانتظار الوعيد. 

وأما قصة ثمود''' فنذكر ما فبها من الزوائد على القصتين أيضًا: 

الأولى: وعظه إياهم بالآية العظيمة. 

الثانية : استعطافهم يذكر ربوبية من جاءت منه لهم . 

الثالثة : ذكر إضافة الناقة إلى الله. 

الرابعة: تفسير البينة لهذا. 

الخامسة: تخصيص الله إياهم بناقته. 

السادسة : العجب العجاب من كراهتهم الأمر المطلوب منهم» وهو كف 
الأذى عن ناقة الله التي فيها من نعم الدين والدنيا لِمّن قَبلّها ما لا يظنه الظانون. 

السابعة: أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنه الأذى. 

الثامئة: تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل . 

التاسعة: نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة؛ وهي قدرتهم على نحت 
الجبال بيونًا . 

العاشرة: تذكيرهم بنعم الله» فدل على أنهم يعرفون ذلك. 

الحادية عشرة: وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض» وهو 
قبيح بإجماع العقلاء. 


. ۷۹ - ۷۳ قوله تعالى: الل تود إلى قوله : خن الصو سورة الأعراف‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


الثانية عشرة: ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة التي جمعت لهم خير 
الدنيا والآخرة. 

الثالثة عشرة: نعته الملا منهم بالكبر. 

الرابعة عشرة: أن الذي استجابوا للحق هم الضعفاءء وأما الملا المستكبرون 
فهذا جوابهم وفعلهم . 

الخامسة عشرة: جمعهم بين هذه الثلاث: عقر الناقةء والعتو عن أمر ربهم» 
وقولهم لرسولهم هذا. 

السادسة عشرة: ذكر قولهم: طإإن كت بن الْْرَسَِنَ4 فلم يذكر إنكارهم 
الرسل من حيث الجملة. 

السابعة عشرة: ذكر توليهم عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوه. 

الثامنة عشرة: ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكن . 

التاسعة عشرة: ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح لا عدم 
البيان. 

وأما قصة لوط“ فسنذكر أيضًا ما فيها من الزيادة على القصص الثلاث : 

الأولى: التصريح أن هذا الفعل لم يُفعل قبلهم. 

الثانية : موعظة نبيهم إياهم بذلك» فدل على أنه متقرر عندهم أن أول مَن 
ابتدع القبيح ليس لغيره. 


الثالثة: تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام. 


. ۸٤ - 8١ قوله تعالى : ولوا إلى قوله: # الريك سورة الأعراف‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 
الرابعة: تغليظها بالألف واللام» فدل على الفرق بينها وبين الزناء لقوله: 


طن د فَ4 . 

الخامسة: تنبيههم على مخالفة العقول والشهوة» لقوله: لْتأوْنَ ألرْجَالَ َر 
ين ثيك الإكل4 فتتركون موضع الشهرة مع حسته عقلًا ونقلاء رتتبدلون به غير 
المشتهى مع قبحه عقلا ونقلا. 

السادسة: تنببههم على العلة أنها ليست الشهوة بل السّرف. 

السابعة: هذا الجواب العجاب» تلك النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل . 

الثامنة: إقرارهم أن آل لوط الطيبون» وأنهم الأخابث. 

التاسعة: تصريحهم أن هذا هو الذي نقموه عليهم وجعلوه سبيًا لإخراجهم 
من البلد. 

العاشرة: ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد» والدلالة على أن 
أحب قومًا حُشِرَ معهم وإن لم يعمل عملهم. 

الحادية عشرة: ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين 

وقوله ين : ارتل مهم تتأ امه داتيِكهُ ييا نَم مناي“ 

الأولى: معرفة أن لا إله إلا الله؛ كما في قصة آدم وإبليس» ويعرف ذلك من 
عرف أسباب الشرك» وهو الغلو في الصالحين» والجهل بعظمة الله. 


» فيه مسائل : 


i 2 


)١(‏ قوله تعالی : اتل بین با آي ايله اوتا َفَلَح مد 


لهم بن 7 9 سه ملا الوم الي كَذَبوا ایا ر نفل وا يسود . 


تاريخ ابن غئام 


الثانية: معرفة أن محمدًا رسول اللهء يعرفه م عرف عداوة علماء أهل 
الكتاب له. 

الثالثة: معرفة الدين الصحيح والدين الباطل» لأنها نزلت في إبطال دينهم 
الذي نصرواء وتأبيد دينه الذي أنكروا. 

الرابعة: معرفة عداوة الشيطان ومعرفة جيله. 

الخامسة: أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان» ومّن لم ينسلخ منها 
حَمَنْهُ منه» ثم صار أكثر من انتسب إلى العلم يظن العكس . 

السادسة: خوف الخاتمة» كما في حديث ابن مسعود. 

السابعة: عدم الاغترار بغزارة العلم. 

الثامنة: عدم الاغترار بصلاح العمل . 

التاسعة: عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. 

العاشرة: أن الانسلاخ لا يُشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. 

الحادية عشرة: أن من أخلد إلى الأرض واتبع هراه» لو عرف الحق أحبه 
ولوعرف الباطل أبخضه. 

الثانية عشرة: معرفة الفتنة. فإنه لا بد منهاء فليتأهب ويسأل الله العافية» 
لقوله: سیب الاس أن بارا أن ولوا اکا وهم لا بى الآيي“ 

الثالثة عشرة: عدم أمن مكر الله. 


0( قوله تعالی : ألمي اس أن رکا أك يَُولوًا “امكسا وهم لا فشر 2) ولذ فسا لذن ين 


5 


نّ لله أله صَدَوا ولع الكذيين» . 


تاريخ ابن غنام 


الرابعة عشرة: عقوبة العاصي في دينه ودنیاه. 

الخامسة عشرة: ذكر مشيئة الله: وذكر السبب من العبد. 

السادسة عشرة: أن محبة الدنيا تكون سببًا لردة العالم عن الإسلام. 
السابعة عشرة: تدثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال. 
الثامنة عشرة: أن هذا مثّل لكل من كذّب بآبات الله فليس مختضًا. 
التاسعة عشرة: كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده. 

العشرون: ذكر الحكمة في الأمر به. 

الحادية والعشرون: قوله: هسك مكلا كقوله: بلس مَثَلُ ألمَور 4 . 
قوله: وکا الاش إن ُمٌ ني سل ين وب كل ايد لبن بدو من دون أله 


0 


ANESTH‏ نك ارت أن کن ين ' لْمُؤْيِينَ * وان أ مَك لين حَيِيًا 
ول تک ت انرک © رک تنم من رد آمو ما لا بعك ولا بش ن كعك 
انك ل من الان فيه ثمان حالات: 
الأولى: ترك عبادة غير الله مطلقّاء ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل 
والإخافة الثقيلة» كما جرى لسعد مع أمه. 


الحال الثانية : أن كثيرًا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه» لا يفطن 
لما يريد الله من قلبه؛ من إجلاله وإعظامه وهيبته» فذكر هذه الحال بقوله: 


«رتين بد لله الى رش . 

الحال الثالثة: إن قدّرنا أنه ظن وجود الذكر والفعل منهء فلابد من تصريحه 
)0( و ال .انكل اين شهلا يلوا ارد ثم م جاوما ما کنل الْحِمَارٍ یل سلا بش 
اټ 3 وا لا هى لم التي 
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رای تق 
بأنه من هذه الطائفة» ولو لم فض هذا الفرض إلا بالهرب عن بلاد كثير من 
الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة؛ حتى يُصرح بأنه من هذه الطائفة 
المحاربة لهم . 

الحال الرابعة: إن قَذَّرنا أنه ظن وجود هذه الثلاثء فقد لا يبلغ الجد في 
العمل بالدين والجد والصدق» وهو إقامة الوجه للدين. 

الحال الخامسة: إن قذَّرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع» فلابد له من 
مذهب ينتسب إليهء فير أن يكون مذهبه الحنيفية» ونك كل مذهب سواها ولو 
كان صحيشًاء ففي الحنيفية عنه غنية. 

الحال السادسة: أنَا إن قدّرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس» فلابد أن يتبرأ 
من المشركين» فلا يُكَثْرْ سوادهم . 

الحال السابعة: إنا إن قدَّرنا أنه ظن وجود الحالات الست» فقد يدعو من 
غير قلبه نبيّا أو غيره لشيء من مقاصده» ولو كان ديئًا يظن أنه إن نطق بذلك من 
غير قلبه لأجل كذا أو كذا خصوصًا عند الخوف أنه لا يدخل في هذا الحال. 

الحال الثامنة: إن ظن سلامته من ذلك» لكن غيره من إخوائه فعله خوفاء أو 
لغرض من الأغراض» هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من 
الظالمين» أو يقول: كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض الشرك؟ وما أعَرّ من 
تَخَلّص من هذا! بل ما أَعَِّ من يفهمه وإن لم يعمل! بل ما أَعَرَّ من لا يظنه 
جنونًا! والله أعلم. 

بسم الله الرحمن الرحيم: ذكر ما في صدر سورة هود" من العلوم: 

الأولى : ذكرمعرفة الله. 


. ۱١ - ١ قوله تعالى: ار كك4 إلى قوله: وخر کر سورة هود‎ )١( 


الثالثة: أنه قدير. 


الرابعة: أنه ذكر شيئًا من تفصيل العلم في قوله : أل م يلون شوشر 4 


الخامسة: ذكر شيئًا من تفاصيل القدرة في قوله: هما ين داب الآية. 
السادسة: خلق السماوات والأرض في ستة أيام . 

السابعة: كون عرشه على الماء. 

لثامنة: ذكر شيئًا من تفصيل الحكمة في قوله: يڪم ايک سن 
0 

لتاسعة: كونه وکیا على كل شيء. 

لثاني""2: الإيمان باليوم الآخر. 

ذكر: أنه إليه المرجع. 

لثاني : ولي فلت یک نووت من بَنْد الْمَزْتِ). 

لثالث: ذكر الجنة والنار. 

لرابع : ذكر العرض عليه. 


لخامس : كلام الأشهاد. 


لسادس: ضل عنهم افتراؤهم . 


)0 يعني : العلم الثاني . 
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لتك 1 ثككاااااا ا 
السابع: كونهم هم الأخحسرون في الآخرة. 
الثالك”' : تقرير الرسالة. 
ذكر أولًا: المسألة الكبرى. 
الثانبة : أنه نذير من الله وبشير لنا. 
الثالثة: تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقرلهم إنها يخر ميث مع 
موافقتها للعقل. 
الرابعة : تقريرها بقولهم: لو ارد عه ك . 
الخامسة: تقريرها بمعرفة العلماء بها . 
السادسة: تقريرها بالتحدي. 
السابعة: تقريرها بأنها الحق من الله. 
الرابع: ذكر الوعد والوعيد. 
ذكر: المتاع الحسن لمن قبله. 
الثاني : ذكر عذاب اليوم الكبير لمن ا 
الرابع : وعيد من أراد الدنيا. 
الخامس: وعيد من افترى عليه . 
السادس: وعد المؤمنين المخبتين. 
(؟) يعني : العلم الرابع. 
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السابع : وعيد من كفر. 


ل لمك 


النامن : «أوتبك م َة َر ريم بالقرآن. 


: ذكر الأمر والنهي. 


الخامس 
فذكر: النهي عن الشرك والأمر بالإخلاص. 

لثانية : الأمر بالاستغفار والتوبة. 

لثالثة: الأمر بالمضي على أمر الله؛ وإن اعترضوا بالشبهة الفاسدة. 
لرابعة: أمره بالتحدي . 

لخامسة: نهيه عن الفِرية فيه. 

لسادس: أمور مدحها لنفعلها . 

منها : الصبر. 

لثانية : عمل الصالحات. 

لثالئة : مدح العلم الصادر عن اليقين . 


لرابعة: مدح معرفة القرآن. 


لخامسة: ذكر نتيجة الأمرين. 
السادسة: الإيمان. 
السابعة : الإخبات إلى الله. 
السابع'" : أمور كَرِمّهاء ذَكَرّها لرك . 
20 يعني : العلم الخامس. 


زفق يعني : العلم السادس. 
(۳) يعني: العلم السابع. 


منها : التولي . 

الثانية : ثني الصدر. 

الثالثة: الاعتراض على الحق الصريح . 

الرابعة: استبطاء وعيد الله. 

الخامسة: كون الإنسان يئوسًا عند الضراء. 

السادسة: كونه كفورًا عندها . 

السابعة: كونه فرحا عند النعماء. 

الثامنة: فخورًا عندهاء ولو كانت بعد ضراء»؛ والتي قبلها ولو كانت بعد 
سراء. 

التاسعة: نتيجة معرفة الإيمان. 

العاشرة: فائدة النتيجة. 

الحادية عشرة: كونه يريد الدنيا. 

الثانية عشرة: كونه يفتري على الله الكذب. 

الثالثة عشرة: الصد عن سبيل الله. 


الرابعة عشرة: بغي العوج لها. 


ذكر: أن الأكثر لا يؤمنون. 
الثانية: ذكر مثل المؤمنين . 


. يعني : العلم الثامن‎ )١( 
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ا س 7 

الثالثة: ذكر مثل الكافرين 

الرابعة: التنبيه على التذكير بالحالين. 

الخامسة: كونهم ما يستطيعون السمع. 

السادسة: الفرق بين العالم والجاهل . 

السابعة: كون عرشه على الماء. 

وقوله ق» ولما ذكر قصة نوح: و بن أي الیب یا ِلك ما كت 
تَعَلمْها أت ولا مَرْمُْكَ من بل هنذا ناض به ق٠‏ إذا تأمل الإنسان 


حاله أولاء وما تعلم من العلوم من أهله» ثم تفكر في هذه القصةء هل علم منها 
زيادة على ما عنده أولا؟ عرف مسائل: 


الأولى: عظمة الشرك» ولو قصد ما فيه صاحبه التفرب إلى الله وذلك ما 
فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودا وسُوَاعًا ويَعُوتٌ ويَعُوقَ ونَسْرًا. 

الثانية: شدة بطشة الله وعقوبته» حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور 
والدواب وغير ذلك. 

الثالثة: معرفة آيات رسول الله اة حيثما قصهء مع كونهم يعلمون أنه لم 
يأخذ ممن يعلم ما عند أهل الكتاب» فلم يستطيعوا أن يردوا عليه مع شدة 
العداوة. 

الرابعة: التحقيق بكون المخلوق ليس له من الأمر شيء» ولو كان ييا 
مرسلاء لسبب ما فيها من قصة أبن نوح. 

الخامسة: تبيين الله سبحانه الحجج الباطلة» والتحذير منهاء مع أنها عندنا 


أولى» وعند أكثر الناس حجج صحيحة. 
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ص کے 

السادسة: تبر الرسل من دعوى أن عندهم خزائن اللهء أو علم الغيب» مع 
أن الطواغيت في زمننا اذَّعُوا ذلك وَصُدَقُوا وعُبدُوا لأجل ذلك. 

الاي :ادير هن اسار ا و العا فر ووه اول كار 
تزتيعة أتنلكم ك بویییم أله حرا اه ملم يتا ن أيهم إن إا لين اللليية مع 
أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم . 

الثامنة: وهي من أعظم الفوائد» التحذير من الشبهة التي أَدَْلَت أكثْرٌ الناس 
النارّء وهي السواد الأعظمء والنفرة من القليل» لقوله: «إوَمَآ عَامَنَ معد إلا 
فيل . 

التاسعة : معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسلء لما قال لتوح: لإ 
الك أن نكر بن الجن . 

العاشرة: وهي من أهمهاء أن فيها شاهدًا لقول الحسن : نضحك» ولعل الله 
اظلع على بعض أعمالنا وقال: لا أغفر لكم. وذلك من قوله : انم أن بے 
ين فرك إلا من قد ءامن مع سخريتهم منه. 

الحادية عشرة: التحذير من اتباع رؤساء الدنياء وقبول حججهم ١‏ لقوله: 
هال لمل وهم الأشراف والرؤساء. 

الثانية عشرة: بيان الله تعالى لتلك الحججء فقرله: «إما رلك إلا بر 
ْلا فيه القياس الفاسدء وقولهم: مإوّمًا َلك يك إل اليرت هم اد4 
احتجاج بما ليس حجةء وقولهم: ارما رن ك عبتا من فل احتجاج 
برؤيتهم» وهو ين أفسد الحجج؛ وقولهم: بل گم كذبيت» احتجاج 
بالظن . 


الثالثة عشرة: أنهم لم يُصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله ثم 


0 
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جاهروا بعصیانه» بل قالوا: «انَظكُكُم کیت وقالوا: اور هآ اه لرل 


كد وغير ذلك؛ وأنت ترى الذي يكون من أهل العلم والعبادة» كيف 


w مأ«‎ 


5 


يُقِرُون ويجادلون بالكفر» ويحسبون أنهم مهتدون! 

وقال ط4 » في الكلام على قوله حكايةٌ عن يوسف: بصي َج ميات 
مروت 4 : 

دعاهم يوسف ##. إلى التوحيد بأنواع من الأدلة : 

أحدها: أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميّر به عليهماء وعلى غيرهماء أنه من 
تعليم ربه إياه. فالذي يعطي ويمنع هو الذي يستحق العبادة. 

الثاني: أنه حكيم» يضع الأشياء في مواضعهاء فشرفني بسببين: ترك 
الشرك وفعل التوحيد. 

الثالث: أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء. 

الرابع : أن الشرك لم يُرخص فيه لأحد من الأنبياء كما قد يُرخص في غيره. 

الخامس: أنه منفي عما سوى الله» فليس يصح منه شيء لغيره ولو علت 
درجته . 

السادس : أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبدء وهو أفضل النعم. 

السابع: أن الله إذا يسر لك العلم لذلك فهو من فضله عليك. 

الثامن: أن الإسلام واتباع ملة الأنبياء هو العلم بذلك والعمل به» لا مجرد 
العلم. 

التاسع : أنه ذكر لهم ما يُحرضهم على القبول» وهو أن الداعي من أهل ذلك 
البيت. 
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م م تاس سمت 
العاشر: أن مع هذا البيان الواضح فأكثر الناس لا يشكر . 
ثم قرره بالأدلة العقلية» وذلك من وجوه: 
الأول: أن الله خير من المخلوقين. 
الثاني : أنه واحدء وأولئك أرباب متفرقون. 
لثالث: أنه قهارء وهم عاجزون. 
لرابع : العجب العجاب» إعراضكم عله بإقبالكم على أسماء لا حقيقة لها . 
لخامس : أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها. 
السادس : نفي الأدلة عنهاء وهي إنزال الله الحجة بذلك. 
لسابع: تقرير القاعدة الكلية أن أمر التشريع من الله لا غيره. 


لثامن: أن الذي له الُم حَكُمَ بهذا وأَلرّمَ به. واختّصٌ به عن جميع ما 


موا 
لتاسع: أن هذا هو الدين الصحيح فقط. 

العاشر: أن مع وضوحه بالنقل والعقل وإجماع الأئمة وغير ذلك لا يعلمه إلا 
قليل. 
ومن قصة أول سورة الكهف": 


ذكر ابن عباس أن سبب نزولها أن قريشًا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن 


أبي حيط إلى أحبار يهود فقالوا: سَلُوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته: فإنهم 
أهل الكتاب الأول. ففعلواء فقالوا: سَلُوه عن ثلاث» فإن أخبركم بِهنٌّ فهو نين 


. 9-1١ قوله تعالى: الد بو إلى قوله: اميا عا سورة الكهف‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


4 كك 
مرسل» وإلا فهو مُتَقَوّلَه سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول فإن لهم حديًا 
عجيبًا؛ وسلوه عن طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وسلوه عن الروح . 
فأقبلا فقالا: جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. فسألوه عن الثلاث فقال: 
«آخبركم؟ ولم يستثن» فمكث خمس عشرة ليلة لا يأتيه جبريل» فشق ذلك عليه» 
حتى جاء بالسورة: فيها المعائبة على حزنه عليهم» وخبر مسائلهه”" , 
ففي الآية مسائل: 

الأولى: حمده نفسه على إنزاله الكتاب الذي هو أكره شيء أتاهم في 
أنفسهم» مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم. 

الثانية: أن الإنزال على عبده فيه إبطال مذهب النصارى والمشركين» وفيه 
نعمة عليهم حيث أنزل على رجل منهم . 

الثالثة: أنزله معتدلا لا عوج فيه» ففيه معنى قوله: ولو نَم لحن هادهم 
لنت التكوث والأيل». 

الرابعة : أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمرّاء بل ليس فيه إلا ما يكسرهم . 

وقوله: سد أا مَدِيدًا ين لذن ذكر الفائدة في إنزالهء فذكر ثلانًا : 

الأولى: ليّددر عذاب الله؛ فيصير سببًا للسلامة منه. 

الثانية: بشارة مَّن انقاد إليه بالحظ المذكور. 

الثالثة: الإنذار عن الكلمة العظمى التي تَمَرّهَ بها من نَمَو تقربًا إليه بتعظيم 
الصالحين. 


.)0۹۳ - ۵٩۹۲ /۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 
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الرابعة : الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم» لا منهم ولا ممن قبلهم . 

الخامسة : تعظيم الكلمةء كما قال تعالى : كاد الوت يَلَْطَرْنَ ينه . 

السادسة: أن الكذب يُسمى كذبّاء ويُسمى صاحبه كاذبّاء ولو ظن أنه 
صادق» ويصير من أكبر الكذابين المفترين . 

وقوله: فمك ب سك ع َاترهم»4 أي: قاتلها أسفًا على هلكتهم. 
ففيه ما عليه رسول الله يلك من الشفقة عليهمء وتسلية الله سبحانه له. 

وقوله: إا جلا ما َل الأرضٍ يته ا فيه مسائل: 

الأولى : التسلية للمؤمن عمن أدبر. 

الثانية: أن حكمة الله التريين ليبين الأحسن عملا من غيره. 

الثالثة: أن جميعها يصير صعيدًا جُرزّاء أي لا ينبت فيه. 

وقوله: لأ حيبت أن حلب الْكَوْفِ رر كنأ ن ليا ا يعني أن 
قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جليلةء أعظمها الدلالة على التوحيدء 
وبطلان الشركء والدلالة على نبوته بيا ومّن قَبْلَه والدلالة على اليوم الآخرء 
ففي الآيات المشاهَدّة من خلق السماوات والأرض وغير ذلك ما هو أعجب 
وأدل على المراد من قصتهم؛ مع إعراضهم عن ذلك. 

وأما دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك فواضح. 

وأما دلالتها على النبوات فكذلك» كما جعلها أحبار يهود آية لنبوته. 

وأما دلالنها على اليوم الآخرء فمن طول مكثهم لم يتغيرواء كما قال تعالى: 
ولك اعارا عم لِسَلئا أت وغد أله حى ول الام لا رنب ضهآ» . 


وقوله: د أَوَى الِْثْيَةُ إل لكف الآية» فيه مسائل: 
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الأولى : كونهم فعلوا ذلك عند الفتنةء وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن؛ 
الفرار منها . 

الثانية : قولهم : «إرَبنة ایتا من لذن مده أي من عندك. لا نحصلها بأعمالنا 
ولا بحيلتنا. 

الثالثة: قولهم: طوَمََ تا من أَمْرنا سد طلبوا من الله أن يجعل لهم من 
ذلك العمل رَشْذَاء مع كونه عملا صالحّاء فما أكثّرٌ ما يقضّر الإنسان فيف أو 


يرجع على عقبه ٠‏ أو يثمر له العُجب والكبر» وفي الحديث «وما قَضَيْتَ ين قضاء 
فاجعل عاقبته رشدًا». 

وقوله تعالى: ن لقص عاق تاشم باحق إِنيْمْ ية اموا ريه وزذهة 
هی إلى قوله: ین انر را4 ففيه مسائل : 

الأولى: من آيات النبوةء وإليه الإشارة بقوله «الحق». 


الثانية : أنهم فتيةء وهم الشبانء وهم أقبل للحق من الشيوخ» عكس ما يظن 
الأكثر. 


الثالثة: قوله إنهم واا 


هن فلم يَسْبِقُوا إلا بالإيمان بالله. 
الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. 
الخامسة: في قوله: «#وَزِدْتَهُرَ هذى أن من ثواب الحسنة الحسنةً بعدهاء 


ومن عمل بما يَعلّم أورثه الله تعالى علم ما لا يعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (114) وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع .)٤٠٤۷‏ 
(9) قرله تعالى: ن نس إلى قوله: انر يرقا سورة الكهف 1۳ - ٠١‏ 
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السادسة: أن المؤمن أحوج إلى أن يربط الله على قلبه» ولولا ذلك الربط 
افتتنوا. 

السابعة : قولهم: ريا رب لسرت وألاأزض» فهذه الربوبية هي الألوهية. 

الثامنة: المسألة الكبرىء أن من ذبح لغير الله ودعا غيره فقد كذب بقول «لا 
إله إلا الله» وقد دعا إلهين اثنين واتخذ رَبَيْنِ. 

التاسعة: المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس» مع أنه إذا وافقهم 
بلسانه» مع كونه مؤمنًا حًا كارمًا لموافقتهم» فقد كذب في قوله (لا إله إلا الله 
واتخذ إلهين اثنين» وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها . 

العاشرة: أن ذلك لو يصدر منهم» أعني موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم» مع كراهتهم لذلك فهو قوله: «إسَطَكَايِ والشطط الكفر. 

الحادية عشرة: قرله: لول يأثرت لهم بلطن ب4 فهذه المسألة 
مفتاح العلم؛ وما أكبر فائدتها لمن فهمها. 

الثانية عشرة: قوله: اومن اط ممن افر عل أله كبا ففيه أن مثل هذا مَن 
افترى الكذب على الله» وأنه أعظم أنواع الظلم» ولو كان صاحبه لا يدري» بل 
قصد رضاء الله. 

الثالثة عشرة: قوله: رإذ الوم ونا يبوت إلا اه فيه اعتزال أهل 
الشركء واعتزال معبوديهم؛ وأن ذلك لا يجرك إلى ترك ما معهم من الحق» كما 
قال تعالى : طول جرم سا۵ قور ع ألا تنيلوأ». 

الرابعة عشرة: قوله: ايأ إل ألكهف# فيه شدة صلابتهم في دينهم» حيث 
عزموا على ترك الرياسة العظيمةء والنعمة العظيمة» واستبدلوا بها كهمًا في رأس 
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الخامسة عشرة: حسن ظنهم بالله» ومعرفتهم ثمرة الطاعة» ولو كان مباديها 
ذهاب الدنياء حيث قال: شر لک ریک ين یھ وین لك بن مر 

السادسة عشرة: الدليل على الكلام المشهور؛ أن التعب يُثمر الراحف 
والراحة تُثمر التعب. 

السابعة عشرة: عدم الاغترار بصورة العمل الصالح. فرب عمل صالح في 
الظاهر لا يُثمر خيرّاء أو عمل صالح يهيئ لصاحبه مرفقًا. 

العشرون: قوله تعالى: وكيك بهد تالا ننم فيه مسائل : 

الأولى: كما أماتهم سبحانه لحكمة بعثهم لحكمة. 

الثانية: أن الصواب في المسائل المُشكلة عدم الجزم بشيء» بل قول «الله 
أعلم» فالجهل بها هو العلم. 

الثالثة: التورع في المأكل . 

الرابعة: كتمان السر. 

الخامسة: المسألة العظيمة؛ وهي قولهم: #إإن بَظهَرُوا عك يرجتو 
پُييشوڪم فى ايهم وى تُنيحوًا إا اسا عرفوا أنه لابد من ا إما 5 
وإما الإعادة في الملةء فإن وافقوا على الثانية لم يُفلحوا أبدّاء ولو کان في 
قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. 

وقوله تعالى: ردك َتنا ع4 فيه مسائل : 


ود 


ب ا ایت عب 


وات عي مشج سوزة القيف الا 
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تك ا تت 5 

الأولى: أن الإعثار عليهم لحكمة. 

الثانية : معرفة المؤمن إذا أُغْيِرَ عليه أن وعد الله حق» وأن الساعة لا ريب 
فيهاء كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق» فتأمل هذا العلم ما هو! 

الثالثة: أن الَا عة لا ريب فبا لما وقع ينهم التزاع» وذلك أن بعض 
الناس يزعم أن البعث للأرواح خاصة. فأَغثَرَ عليهم ليكون دليلًا على بعث الأجساد . 

الرابعة: أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: ثرت لمم مدا فإذا 
تأملتٌ ما قالواء وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين» ثم ذكرت قوله بلا : 
«أولئك إذا مات الرجل الصالح توا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة““ عرفت الأمر. 

وقوله : سيفو َة تابهر لبر الآية'"'» فيه مسائل : 

الأولى: إخبار بالغيب. 

الثانية : بيان الجهل والباطل بالتناقض . 

الثالثة: الإنكار على المتكلم بلا علم. 

الرابعة: إسناد الأمر في هذه المسائل إلى علم الله سبحانه. 

الخامسة: الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه. 


السادسة: أن من العلماء من يعرف عدتهم؛ 


(۱) أخرجه البخاري (451) ومسلم (074). 


(؟) قوله تعالى : «اسَيَفُوْنَ تكد یمه نھر وولو سه اوشم لم ا ألمب 
وروت سما وتاب کلم ل رن أي يعِدّعِم ما لمهم إلا قبل كلا شنار ف إلا 


مه هر ولا فت فيهر ينهد صدا سورة الكهف ۲۲ . 
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السابعة : النهي عن المراء في شأنهم . 
الثامنة: الاستثناء. 
التاسعة: النهي عن استفتائنا أحدًا من هؤلاء فيهم 
العاشرة: ول ری لای ری مل یت عتا @ ل أن يكل ا فيه 
مسائل : 
الأولى: النهي عن مثل هذا الكلام. 
الثانية: الرخصة مع الاستشاء. 
الثالثة : الأمر بذكر الله عند النسيان. 
الرابعة: الاستثناء يقع في مثل هذا. 
الخامسة: هذا الدعاء عند النسيان؛ إن صح التفسير بذلك. 
وقوله: مو في كهنهز لت مانم سیت إلى آخر الكلام'''؛ فيه مسائل : 
لأولى: النص على مدة لبئهم 
لثانية : الرد على المخالف بقوله: اف َعَم يما لوا ا 
لثالثة: الرد عليه بقوله: لم عيب الوت لار . 
لرابعة: الرد عليه بقوله: بر بو وَأَشْيعْ4 . 
لخامسة : قولهم : يما لَّهُم من EE‏ ول 


السادسة: كونه لا يشرك في حكمه أحدًا. 


لسابعة: النهي عن إشراك مخلوق في حكم اللهء ٠‏ على قراءة الجزم. 


(1) قوله تعالى : ويا في گهنهنر) إلى قوله : 


ت تما سورة الكهف ۲۵ - ۲۹ . 


تاريخ ابن غنام 


الثامنة: الحث على تلاوة الوحي» وإن عارضه شبهة أو شهو 


التاسعة: تقريره ذلك بقوله: لا َي َكيف 4 . 
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العاشرة: تقريره ذلك بقوله: وول تمد من دوزو مل . 

الحادية عشرة: الكبيرة» وهي أمره نيه أن يصبر نفسه مع مَن ذكر. 

الثانية عشرة: لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. 

الثالثة عشرة: أن بلوغهم هذه الرتبة بسبب فعلهم ما ذكر. 

الرابعة عشرة: أن صلاة البّردين بإخلاص توصل إلى المراتب العالية. 

الخامسة عشرة: فيه قوله : درب أَشْعَتَ أَغْبرَ ذي طَفْرَيْنِء لا يَُْهُ له لو اقم 
على الله لبر , 


السادسة عشرة: النهي عن طلوع العين عنهم إرادةٌ لمجالسة الأجلاء. 

السابعة عشرة: المسألة الكبرىء وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله. 

الثامنة عشرة: أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضدهم. 

التاسعة عشرة: نهيه عن طاعة الضد. 

العشرون: سبب ذلك. 

الحادية والعشرون: ذكر الخصال الثلاث: إغفال القلب عن ذكر الله» واتباع 
الهوى» وانفراط الأمر. 


الثانية والعشرون: إثبات القَّدَره وهو الإغفال. 


الثالثة والعشرون: لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهمًا جيدًا . 


(1) أخرجه الترمذي (804") وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع "الا40). 
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الرابعة والعشرون: قوله: ول الح من ن الآية. 
وأما قصة موسى والخضر بلا ففيها مسائل : 
الأولى: ما يتعلق بجلال الله وعظمته. وفيه مسائل: 
الأولى: سعة العلم بقوله: ما نقص علمي وعلمك»" وهذا من أعظم ما 
سمعنا من عظمة الله. 


الثانية: الأدب مع الله لقوله: «فعتب الله عليه». 


الثالثة: الأدب معه أيضًا في قوله: ٠رت‏ أن اعا وقوله: اراد ري أن 
لما أَشْدَّهْمَا) . 


الرابعة: معرفة أنواع سعة جود الله تعالى» ومن ذلك العلم اللدني. 

الخامسة: الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارًا في خلقه تخفى على 
الأنبياء» فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. 

السادسة: الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم. 

السابعة : معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى» وجعله سبيل 
الحوت في الماء طريقًاء وغير ذلك» ومعرفة هذا مع الأُولّى هما اللتان ُلِقُ 
العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما. 

الثاني: ما يتعلق في أحوال الأنبياء. وفيه مسائل : 

الأولى: أن النبي يجوز عليه الخطأ. 

الثانية: أنه يجوز عليه النسيان. 


() قوله تعالى: وذ قا مى إلى قوله : شيلع عليه ضرا سورة الكهف 1۰ - ۸۲ : 
22 هو حديث الخضر وموسی » الطويل المشهور» خر جه البخاري (۱۲۲) ومسلم (5780). 
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اا سکس 
الثالثة : فضل نبينا 4ة بعموم الرسالةء لقوله: «موسى بني إسرائيل؟. 
الرابعة: ما جبلَ عليه موسى 4# من الشدة في أمر الله. 
الخامسة: أنه لا يُنْكُرُ إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة» لقوله: 
ايا هناك مع قوله: بوتا أسبية إلا ألتن». 
السادسة: ما عليه الإنسان من البشرية» ولو كان نبيّاء وذلك من أدلة 
التوحيد» وذلك من وجوه منها قوله: ««أسْنَظمَمَا اهلها . 


الثالث: مسائل الأصول؛ وفيه مسائل» أعظمها التوحيدء ولكن سبق آنا 


فنقول: 
الأولى: الدليل على اليوم الآخر ؛ لأن من أعظم الدلالة إحباء الموتى في دار 
الدنيا . 


الثانية: إثبات كرامات الأولياء» على القول بعدم نبوة الحضر . 
الثالثة : أنه قد يكون عند غير النبي 5ة ما ليس عند النبي. 

الرابعة : إذا احتمل اللفظ معانيّ فَأظهَرْهَا أؤلاهاء كما قال الشافعي. 
الخامسة: إثبات الصفات كما هو مذهب السلف. 

الرابعة: ما فيها من التفسير: 

الأولى: أن المذكور هو الخضرء لا كما قال الحر بن قيس. 


الثانية : موسى هو المشهور نلة. خلاقًا لِتؤفي . 


)١(‏ نوف البكالي؛ أحد التابعين. أخرج البخاري (4975) عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني 
إسرائيل إنما هو موسى آخرء فقال: كذب عدو الله» حدثنا أبن بن كعب عن = 
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الثالثة: أن النبي كن فسر لهم ألفاظ القرآن كلها كما بلغها. 
الرابعة: قوله: مأل أل . 


يشو و د 


الخامسة: أن قوله: #إياخد كل سَفِنَةٍ عَصبًا». المراد: سفينة سالمة من 


السادسة: أن غداءهما هو الحوت. 
السابعة: أن قوله: طعَجَنَا)ه أي لموسى وفتاه. 


الثامنة : لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات» وإن وقع فيه مّن وقع . 


النبي فلة: أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل: أي الئاس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فقال له؛ بلى» لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم 
منك» قال: أي رب» ومن لي به؟ قال: تأخذ حوتًا فتجعله في مكتل. حيئما فقدت 
الحوت فهو ثم وأخذ حوثًا فجعله في مكتل. ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون» حقی أتيا 
الصخرة؛ وضعا رؤوسهماء فرقد موسى واضطرب الحوت» فخرج فسقط في البحرء 
فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار مثل الطاق» فقال 
هكذا مثل الطاق, فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهماء حى إذا كان من الغد قال لفتاه: 
آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء ولم يجد موسى النصّب حمق جاوز حيث أمره 
اللهء قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن آذکره واتخذ سبيله في البحر عجباء فكان للحوت سرّبا وهما عجباء قال له موسی : 
ذلك ما كنا نبغي» فارندا على آثارهما قصصاء رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى 
الصخرة؛ فإذا رجل مسجى بثوب» فسلم موسى » فرد عليهء فقال : وأنى بأرضك السلام؟ 
قال : آنا موسى؛ قال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم ٠‏ آتيتك لتعلمئ مما عُلمت رشداء 
قال: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا آعلمهء قال: هل أتبعك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبراء وكيف 
تصبر على ما لم حط به حُبرا. . » فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت ببما سفينة 
كلموهم أن يجملوهم؛ فعرفوا الخضر؛ فحملوه بغير نول. . - الحديث -2, 
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التاسعة: أن السلف يشددون في ذلك تشديدًا عظيمّاء لقوله: «كذب عدو 
الله». 

العاشرة: أن الوعد على العمل الصالح ليس مختضًا بالآخرة» بل يدخل فيه 
أمور الدنياء حتى في الذرية بعد موت العامل. 

الخامس: أدب العالم مع المتعلم ففيه مسائل: 

الأولى: تسمية التلميذ الخادم فتى. 

الثانية: أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع. 

الثالثة: تعلم العالم ممن دونه. 

الرابعة: اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليهاء لا نعمة يُبغضها. 

الخامسة: التعلم بعد الرياسة. 

السادسة: الرحلة في طلب العلم. 

السابعة: رحلة الفاضل إلى المفضول. 

الثامنة: ركوب البحر لطلب العلم. 

التاسعة: اشتراط الشيخ على المتعلم الشروظ . 

العاشرة: التزام المتعلم للشروظ . ش 

الحادية عشرة: الاعتذار بالنسيان. 

الثانية عشرة: قبول الاعتذار. 

الثالثة عشرة: قبول المتعلمء لقوله: مَل أََمْكَ4 إلى آخره. 

الرابعة عشرة: قبول نصيحة الشيخ؛ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك» وإن 


تاريخ ابن غنام 


الخامسة عشرة: أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه. 

السادسة عشرة: أن من المسائل ما لا ينبغي للمسئول أن يجيب عنه. 

السابعة عشرة: إعفاء المتعلم مما يكره. 

الثامية عشرة: مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط. 

التاسعة عشرة: احتمال المشاق في طلب العلم» لقوله: قد قينا من سَمَرنَا 
هذا سا . 

السادس: ما فيها من مسائل الفقه: 

فالأولى: عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا حاف عليه الهلاك. 

الثانية: من شرط الجواز خوف الهلاك» بل قد يجوز للإصلاح» لقصة 
الجدار. 

الثالثة: أنه ليس من شرط المسكين في الزكاة أنه لا مال له. 

الرابعة: أنه استدل بها على أنه أحسن حالًا من الفقير. 

الخامسة: أله لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال. لقوله: اتنا 
هلها . 

السادسة: أن من لم بع يُتَعََّ بهذه القصة» وكم ممن هان على الناس وهو 
جليل عند الله» وقد قيل: 

فإن رُوِدْتَ فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى يل والخَضر© 


السابعة: أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء. 


)١(‏ البيت لابن الوردي. 


تاريخ ابن غنام 
ج 
الثامنة : أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يُكلف» خلاف ما توهمه 
التاسعة: الترحم على الأنبياءء وأنه لا ينقص من قدرهم» بل هو من السّنّة. 
العاشرة: أن تمني العلم ليس من التمني المذموم. 
الحادية عشرة: أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة. 
الثانية عشرة: كيف الجواب إذا سثل: أي الناس أعلم؟ 
الثالثة عشرة: خطأ مّن قال: تخلو الأرض من مجتهد. 
الرابعة عشرة: التعزي باخثيار الله» وحسن الظن فيما تكره النفوس. 
الخامسة عشرة: الخوف من مكر الله عند اللعم. 
السادسة عشرة: قوله: قد لقنا من سَفَرِنَا هدا صا لا يعد من الشكوى. 
السابعة عشرة: القَرَقُ من المسألة المأمور بها والمنهي عنهاء وإن كان 
معذورًا بل مأجورًا. 
لثامنة عشرة: سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة. 
لتاسعة عشرة: أن الخضر معروف في ذلك الزمان» لقوله: «لما عرّفْره 
حَمَلُوه بلا نَؤي). 
لعشرون: أن احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به. 
لحادية والعشرون: شكره نعمة الخلق. 
لسابع : المنثور الجامع : 
لأول: القصة بجملتها من أعجب ما سُمِعء ولا يُعْرْفُ في نوعها مثلّها . 


لثانية: عين الحياةء وما لله من الأسرار فى بعض المخلوقات. 


تاريخ ابن غنام 
ابلك 0 كك 

الثالثة: ما ابثليّ به موسى ي4 مما لا يحتمله» وعده الصبر وتعليقه 

الرابعة: نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم» وتلك الليلةء ونصف اليوم 
الثاني مع أنه لم يكلف إلا ذلك» ومع أن زادهما يُحَْمَلُ على الظهر. 

الخامسة: الأمر العظيم في الماء لما صار طاق حتى قيل إن هذا لم بقع 
إلا له منذ خلقت الدنيا. 

السادسة: أن الشيطان يتسلط تساطا لا يعرف لكونه تسلط على يوشع 
بالنسيان العجيب. 

السابعة: الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. 

الثامنة: الرد على منكري الأسباب» لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة» 
وتثبيت أَيْوَيْ الغلام» وإخراج الكنز له بدون ما جرى. 

الناسعة: الرد على مّن قال إن موسى لا يجوز له السكوت عنهء لأنه اعتذر 
من النسيان» ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجب. 

العاشرة: الحكم بالظاهرء لقوله 280 : فسا 


الحادية عشرة: تسمية المدينة قرية. 


الثانية عشرة: أن التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. 
الثالثة عشرة: أن المال قد يكون رحمةء وإن كان مكنورًا. 
الرابعة عشرة: فائدة طلب العلم للرشد. 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» /١6(‏ 1۳۸): «الطاق عقد البناءء وجمعه طيقان 
وأطواق»ء وهو الأزجء وما عُقد أعلاه من البئاء» وبقي ما تحته خاليًا». 


تاريخ ابن غنام 


ا n‏ 
الخامسة عشرة: نصيحة العالم المتعلم إذا أراد السؤال عما لا يحتمله. 
السادسة عشرة: أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. 
السابعة عشرة: أن الكلام بقتصر على المتبوع لقوله: طفَاَطَلفَ»4 كما قبل: 
«آفيطُوأ ينا يما . 
و 0 


وقوله ك : قل إا 


کی شل خن سیا رل ره بيه 


الأولى: كون الله فرض على نبيه أن يخبرنا عن نفسه الخبرء الذي تصديقه 
ملي للك ين الأثر ن بتوحيد الألوهية؛ وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار 
الذين كذبوه وقاتلوه. 

الثالئة: تعظيمه بقوله: #«فّن كن را لاء ريو كما تقول لمن خالفك: 
كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد. 

الرابعة: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يُشرك بعبادة ربه أحداء 
ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية: وفيه الرد على من قال: 
أولئك يستشفعون بالأصنام» ونحن نستشفع بالصالحين. لأنه قال: ولا رك 


بعاد ريف لما فليس بعد هذا بيان. 


وافتتح الآبة بذكره براءة النبي ## الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلةء 
وختمها بقوله : يدا . 

اعلم» رحمك اللهء أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من يميز بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمييرًا تامّاء وأيضًا يَعرف ما عليه غالب الناس؛ 
إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل شرك المشركين إليه؛ 


وإما مصدّق لهم تابع لهم وإما رجل شاك لا يدري ما أنزل الله على رسولف 


تاريخ ابن غنام 


UD‏ سس 


ولا يميز بين دين الرسول ودين النصارى. والله أعلم. 


م م دوع باه ل 


جا لرل الاين لطت 


الأولى: أن الله أمر الرسل بهذاء مع اختلاف أزمنتهم وأمكتتهم» فيدل على 
أنه من عظيم الأمور. 


وقوله وك : ر 


أ ییا الآينين”) فيه مسائل : 


الثانية: أن الرسل إذا أُمِرُوا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك فأفاد أن 
هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

لثالثة: إذا فرض هذا على الرسل» مع اختلاف الأزمنة والأمكنةء فكيف 
بأمة واحدة» نبيها واحدء وكتابها واحد؟ 

لرابعة: أن خطاب الرسل عام للأممء بدليل قوله: لقعا اتش » . 
لخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات» ففيه رد على الْعْلاة الذين يمتنعون 
عنهاء وفيه رد على الجْمَاة الذين لا يقتصرون عليها . 

لسادسة: الأمر بالإصلاح والعمل مع الأكل من الطيبات» ففيه رد على 
ثلاث طوائف: 


أولها: الأكلون الطيبات بلا شكرء والشكر هو العمل المرضن. 

وثانيهم : من يعمل العمل غير الخالصء مثل المرائي وقاصد الدنيا. 
وثالئهم: الذي يعمل مخلضًا لكنه على غير الأمر. 

السابعة : المسألة العظيمة التي سبق الكلام لأجلهاء وهي فرض الاجتماع في 


المذهب وتحريم الافتراق» فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة 


جرد وده 


ارسق كوأ بن الط 


تاريخ ابن غنام 


لتك CC‏ 
والأمكنة» فكيف بأمة واحدة» ونبيها واحدء وكتابها واحد» ودينها واحد؟ 

الثامنة: ذِكْرُهُ سبحانه فِعْلَهَم الذي صَدَّر منهم» بعدما عرفوا الوصية العظيمة 
بالاجتماع والنهي عن الافتراق» وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زُبرَا كل حزب بما 
لديهم فرحون» فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضَادٌها غاية 
المضادّة: وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقواء ثم بعد ذلك كل فرقة صِنّفّت لها 
كتبًا غير كتب الآخرين» ثم قال: كل فرقة قرحت بما تَرَكَت من الهدى» وفْرحت 
بما ابتَدَعَتْهُ من الضلال. كما قيل: 

حَلَمَت لنا ألا تَمُونَ عهودها فكأنمها حلفت لنا ألا في 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«طتد 9 يلك ينث الكتب امین © لعلف سخ شک الا يكنا مین 
فيه مسائل : 

الأولى: التنبيه على جلالة القرآن وعظمته. 

الثانية : التنبيه على وضوحهء وقوله لحن فيه علامة النبوة. 

الثالثة: أن العلم بيّن» يعرفه أهل القرآن والإيمان»؛ وإن جهله غيرهم. 

قوله : إن فعَوت تلا في الْأَرْضٍ)» إلى آخره. 

فيه: ذم العلو في الأرض. 

الثانية: ذم جعل الرعية شِيّعًا . 

الثالثة: التنبيه على كبر هذا الظلم. 


)١(‏ سيفسر الشيخ الآيات (من )٤١ - ١‏ من سورة القصصء وهي قوله تعالى: #طسر» 
إلى قوله: ثب الْمتَبْريي» . 


تاریخ ابن غنام CD‏ 

الرابعة: التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة» فمن أراد من الرؤساء أن يكون 
منهم مثله فهذا فغ ومن أراد اتَبَاع الخلفاء الراشدين فقد بان فعلهم . 

وقوله : ود أ ت ع أربت أشتْشيئا ف الأيْضٍ» إلى آخره. 

هذه الإرادة القدريةق» بخلاف قوله: لإا برد أله يذهب م 
ليس وأمثالهاء فهي إرادة شرعية. 

الثانية: أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب المنة عليهم» وكونهم أئمة» وكونهم 
الوارثين» والتمكين لهم في الأرض» وتعريف عدوهم بما يحذره» فهذه خمس 
فوائد نتيجة تلك البلوى. 

الثالثة : تبيين قدرنه العظيمة لعباده. 

الرابعة: أن الحذر لا يفك من القدر". 

وقوله : رایس إك أي مس أن رضم إلى آخره. 

هذا وحي إلهام» ففيه إثبات كرامات الأولياء. 

الثانية: أنها أُمِرَت بإلقائه في اليم وبُشْرت بأريع. 

وقوله: الق عل بغت » . 

فيه: حكمة هذا الالتقاط . 

الثانية: أن اللام لام العاقبة. 

الثالثة: أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه. 

الرابعة: أن ذلك القدر بسبب خطايات سابقة. 


وقوله: وَل أََرَأتُ فوت إلى آخره. 


(0) أي: لاينفع . 


الثالثة: ذكر الترجي . 


الرابعة: عدم الشعور. 


الثانية : لولا منة الله عليها بالربط. 
الثالنة: لتكون من المؤمنين. 

الرابعة: أن الإيمان يزيد وينقص . 
وقوله: رات أيه فضي الآية. 
فيه : أن التوكل واليقين لا ينافي السبب. 
الثانية : تسبب الأخحت أيضًا. 


يدع بال لاض ي ت 


وقوله: م#وَحَرَمت علدو الْمرَاضِعَ # الآية. 


هذا التحريم قدري وأما قوله: رمتا عَم يبت أُيِلث س وأمثالهاء 


الثانية: أن هذ العلامة الظاهرة في كلامهاء ولم يفهموه مع فطنتهم . 


معدي إلى آخره. 


فيه: أن الرد لثلاث فوائد. 
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الثانية: تفاوت مراتب العلم لقوله: وَلِتَمْلَدَ. 
الثالثة: أن بعض المعرفة لا يسمى علمّاء يصح نفيه من وجه وإثباته من وجه. 


الرابعة: المسألة العظيمة الكبيرة» تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر أنهم 


لا يعلمون أن وعده حق. 


فيه: أن ذلك لا يتأتى إلا بعد بلوغ الأشد والاستواء. 
الثانية: الفرق بين العلم والحكم . 
الثالثة: ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين» كما فعل ضده مع الذين كانوا 
الرابعة: ترغيب عباده في الإحسان. 
الخامسة: أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها. 
لقدر. 


السادسة: فيه أسرا 


را 
وقوله: موَدَسَنَ ألمَدِيئة): إلى آخره. 

فيه: أن الرجل الصالح قد يتسخر له الفاجر وينشا في حجره. 
الثانية: قد بيسر الكمال العظيم بسبب أعظم المكروهات. 
الثالثة: أن قتل الرجل صار ذنبًا . 


الرابعة: نسبة ذلك إلى عمل الشيطان. 


الخامسة: قوله: ام عَدُرٌ مَل ين4 . 
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تاريخ ابن غتام 


CD 
السابعة: ذكر مغفرة الله له.‎ 
الثامئة: ذكر سبب المغفرة.‎ 
التاسعة: شكر نعمة الخلق.‎ 
العاشرة: كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين.‎ 
وقوله: ميم فى الْمَركَقَ4 إلى آخره.‎ 
. فيه: أن هذا الخوف غير المذموم في قوله: مولا يَمَوْنَ دا إلا أ‎ 
الثانية: أن ذلك الترقب لا يُذَمُ.‎ 
الثالثة: ما جبل عليه بالا من الشدة.‎ 
الرابعة: قوله لذلك الرجل: #إِنّكَ لمو مب أن مثل ذلك لا يُدَمُ.‎ 
الخامسة: العمل بالقرائن.‎ 
السادسة: الفرق بين الصلاح بالقوة وبين إرادته الفساد في الأرض بالتجبر.‎ 
وقوله: واه رمل إلى آخره.‎ 
فيه: قوة ملكهم.‎ 
الثانية: ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله.‎ 
الثالثة: تأكيده عليه بالأمر بالخروج» وذكره أنه له من الناصحين بعد النذارة.‎ 
فيه: أن ذلك الخوف والترقب لا يُلَمُ.‎ 
الثانية : استغائته بالله مع فعله السبب.‎ 


الثالثة: أن كراهة الموت لا تُدَمُ. 


تاريخ اين غنام 


الرابعة: أن الظالم يوصف بالظلم» وإن كان في تلك القضية غير ظالم. 

وقوله: لما توه إلى آخره. 

فیا وجه من ين ست 

الثانية: سؤاله الله أن يدخله الظرُق . 

الثالثة: أن «عسى» في هذا الموضع سؤال. 

وقوله: وما ورد مآ مم إلى آخره. 

فيه: ما أعطي ل من القوة. 

الثانية: إحسانه إليهما في هذا الحال. 

الثالثة: مخاطبة النساء لمثله. 

الرابعة: ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة. 

الخامسة : تأدبهما في عدم مزاحمة الرجال. 

السادسة: ذكرها له السبب. 

السابع : أن المانع له عدم القوة لا الترتيب. 

الثامنة: سؤاله ربه. 

التاسعة: تأدبه في السؤال بذكر حاله للاستعطاف:» العاشرة أن الشكوى لا 
تدم 

وقوله: اانه لخدا إلى آخره. 

فيه: التنبيه على الحياء. 


الثانية : الثناء على المرأة. 


تاريخ ابن غنام 


الثالثة : إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة. 

الرابعة :عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح . 

الخامسة: قوله: ملا تحت لأنهم ليس لهم سلطان عليهم. 
السادسة: كونهم معروفين بالظلم عندهم. 


وقوله: الت إِحْدهمَاك إلى آخره. 


فيه: أن المرأة قد تصيب وجه الرأي. 

الذانية ا غ من اکا 

الثالثة : أن طاعتها في مثل هذا لا َم 

الرابعة: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة, فالأمائة ترجع إلى خشية الله 
والقوة نرجع إلى تنفيذ الحق. 

الخامسة: أن الاحتياط للمال لا يذم. 


4 8 
أري# إلى آخره. 


فيه: أن هذه الإجارة صحيحة» بخلاف قول كثير من الفقهاء من مَنْعِهِمٍ 
الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة. 


الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهرًا للمرأة» خلافًا لمن منع ذلك. 

الثالثة : أن هذه المهنة لا نقص فيهاء كيف وقد قال ا : اما بعث الله نيا إلا 
رعى الغدمة”3 . 

الرابعة: أنها صفة كمال لا يكمل إلا بها. 


)9753( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


ED 
الخامسة: أن ذكر مثل هذا في الإجارةء وهي قوله:‎ 
لا يُبطل الإجارة.‎ 
السادسة: المسألة الكبيرة الدقيقة» وهي قوله فقة:‎ 
أن رسول الله إذا قال فعل.‎ 


السابعة: تأكيد العقد بقوله: «إوللة عل ما تقول وكيل» . 


وقوله: السا فی موت الأمل مساق ب 


فيه : أنه قام هذه المدة أجرثّه فيها طعام بطنه وعفة فرجه. 

الثانية: تسمية ذلك النور نارًا. 

الثالث: هذا الفرج بعد الشدة الذي أفرد بالتصنيف؛ ولم يذكروا لهذه نظيرًا 
ولا ما يقاريها. 

الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم. 

الخامسة: أنهم ضلوا الطريق. 

السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة. 

السابع : ذكر الموضع الذي ناداه منه. 

الثامنة : إثبات الصفات. 

التاسعة: الرد الواضح على الجهمية في قولهم هذا عبارة. 

العاشرة: تقريبه نجيّاء فذكر النداء والمناجاة لاختصاص موسى بهذه 
المرتبة» ولذلك ذكرها إبراهيم 42 إذ لبت منه الشفاعة. 


.)58978( آخرجه البخاري‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


ص کت 


الثانية عشرة: كونه أُمِرَ بإلقاء العصا فصارت آية. 


الثالثة عشرة: كونه أُمِرَ بإدخال اليد آية أخرى. 


الخامسة عشرة: قوله : #أقّل ولا تف ». 

السادسة عشرة: تبشيره أنه من الآمنين. 

السابعة عشرة: كونه أُمِرٌ بضم جناحه من الرهب. 

الثامنة عشرة: تسميتها برهانًا. 

التاسعة عشرة: كونه من ربك. 

العشرون: كونها إلى فرعون وملئه. 

الحادية والعشرون: التعليل بأنهم قوم ظالمون. 

الثانية والعشرون: هذه العطية العظيمة في تلك الشدة العظيمة. 
الثالثة والعشرون: اعتذاره بقتل النفس والخوف منهم . 

الرابعة والعشرون: اعتذاره برثائة لسانه. 

الخامسة والعشرون: طلبه الاعتضاد بأخيه. 

السادسة والعشرون: طلبه الرسالة. 

السابعة والعشرون: تعليله بخوف تكذيبهم. 

الثامنة والعشرون: إجابة الله إياه. 

التاسعة والعشرون: تبشيره أنه يجعل لهما سلطانًا فلا يَصلون إليهما. 


الثلاثون: تبشيره بغلبته وغلبة أتباعه. 


تاريخ ابن غنام 


COD 

وقوله: «قلنًا جام موت ,ایتا إلى آخره. 

فيه: أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى الله» وأنها بينات. 

الثانية : أنهم قابلوها بما ذكر. 

الثالثة : أنهم احتجوا بقولهم فيها بعدم سماعهم لهذا في آبائهم. 

الرابعة: جواب موسى لا . 

وقوله: وَيَالٌ عون يناميا اَمَأ إلى آخره. 

هذا الإنكار الذي هو غلبة الكفر. 

الثانية: قوله لهامان: اود لي كيف اجترأ على الله في قول العاصين. 

الثالثة: استدل بها الأئمة على الجهمية. 

وقوله: انت هو ووم فى الأرض» 

وصفهم بأن فيهم المُهُلّك وأنهم عدموا المَنْجَىء ولذلك أخذهم بما ذكر. 

الثانية: أمر المؤمن بالنظر في عاقبتهم. 

الثالثة: أنه أتى بلفظ الظالمين ليبين أن ذلك مختص بهم . 

وقوله: 

هذا الجَعْلُ القدري» و 
الل الشرعي . 

الثانية: أن معرفة هذا يوجب الحرص على النظر في الأئمة» إذا كان منهم مَن 
جعله الله يدعو إلى النارء ومنهم من قال فيه: ولتم ية مهدو يانرا . 


الثالثة: ذكر مآلهم في القيامة. 


من و وأمثالف فهذا 


9 
5 
00 
2 
غ 

e 


تاريخ ابن غنام 


DD 
الرابعة: ما أبقى على ألسنة الناس في الدنيا.‎ 
الخامسة : مآلهم في الآخرة.‎ 
وأما الزيادة التي في سورة طه""؛ فالأولى : استفهام التقرير الدال على عظمة‎ 
القصة والتحريض على أفهامها.‎ 
أ أَجِدٌ عَلَ ألدَارٍ هى دليل على أنه ضل الطريق.‎ : 


الرابعة: إخباره أنه بذلك الوادي. 
لخامسة: الإخبار بأنه مطهّر. 


لسادسة: تبشيره بأن الله اختاره. 


لسابعة: أمره بالاستماع. 

الثامنة: أن أول ذلك المسائل على الإطلاق التوحيد» وهو إفراده بالعبادة. 
التاسعة : أمره بإقامة الصلاة. 

العاشرة: تعليل ذلك. 

الحادية عشرة: وقت الإقامة. 

الثانية عشرة: قوله: إن ليسا ينه إلى آخرهء لما ذكر الإيمان بالله ذكر 


الإيمان باليوم الآخر. 


الرابعة عشرة: أن علته الإيمان. 


تاريخ ابن غنام 
10 


السادسة عشرة: الحكمة في إقامتها . 

السابعة عشرة: تحذيره من صاحب السوء. 
وقوله: وما انك ميك وى إلى آخره. 
فيه: سؤاله عنهاء وهو أعلم . 

البالية: جوابه ۸# . 

الثالثة: أمره بأخذها ولا يخاف» فإنه سيعيدها. 
لرابعة: أن ذلك من الآيات الكبرى. 
لخامسة: تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه . 
لسادسة: سؤاله 88 . 

لسابعة: أنه لم يسأل حل لسانه بل عقدةٌ منه. 
لثامنة: أن مراده ليفقهوا كلامه. 


لتاسعة: أنه علّمه ما سأله لأجل يُسَبْحَانِهِ ويذكرانه كثيرًا. 


لعاشرة: تعليله بقوله: ا 
لحادية عشرة: إجابة سؤاله, 


الثانبة عشرة: ذكر ميه عليه من قبل ثمانية أمور. 


لثالثة عشرة: نهيهما ألا يبا فى ذكره. 
الرابعة عشرة: رفقه سبحانه ومحبته للرفق. 
الخامسة عشرة: شكواهما إلى الله تعالى الرفق. 


السادسة عشرة: الفرق بين التذكر والخشية. 


TT‏ تاريخ ابن غنام 
السابعة عشرة: شكواهما. 
وقوله: َيه قول إا رسو ربل إلى آخخرهء فيه من الرفق والتلطف 
أمور: 
أحدها : نّا رسوا ريلك فإن أطعت ما أطعت إلا هو. 


ار ج E‏ 


الثانية: ازل مما بن إتيّيل ولا عدبم فالمطلوب أن يرسل جيرانه 
ورعيته ولا يعذبهم. 

الثالئة : د ينتف يتر ين ري4 قد قطع عذرك. 

الرابعة: إضافته إلى الله. 

الخامسة: لوَألتَكمُ عل من نَم هدت أي هذا هو الذي فيه السلامةء التي 
هي مطلوبة لكل أحدء خصوصًا الملوك. 

السادسة : إن قن أي إا أن ْمَدَّابَّ»» أي : كما دللناك على أمور السلامة 
دللناك على طريق الهلاك. 

السابعة: لم يقولا: إن العذاب لك إذا توليت. بل كلام عام. 

الثامنة : ذكر سبب العذاب. 

التاسعة: الفرق بين التكذيب والتولي. 

وقوله : قال فمن ریما موس إلى آخره. 

هذا : جواب اللعين بهذا الكلام اللين. 

الثانية: جواب موسى 4# الجواب الباهر. 

الثالثة : التفكر في الخلق والهداية. 


الرابعة: جواب اللعين عن هذه. 


تاريخ ابن غنام 2 


الخامسة: جواب موسى #4 عن شبهته» وهي أن العلم أجل الفوائد عند 
المناظرة. 


السادسة: ذكر العلم والكتاب. 
السابعة: أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ. 
الثامنة : الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية. 

التاسعة: ذكر إسباغ نعمته. 

العاشرة: ذكر أن في ذلك لآيات لكن لهذه الطائفة. 
الحادية عشرة: لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لنا وما يجري لنا فيها. 
وقوله: وقد ار ایا كلها مكدب 455 

فيه: الفرق بين التكذيب والتولي والإباء. 

الثانية: ما أكثر الله له ولقومه من الآيات. 

الثالثة: مكابرته في تسمية ذلك سحرًا. 

الرابعة: رميه موسى بنية طلب الملك. 

الخامسة: معارضة آيات الله بالسحر. 

السادسة: اهتمامه بذلك الموعد. 

السابعة: دعاء الإنصاف بقوله: #سوى» . 

الثامنة: إجابة موسى إياه. 

التاسعة: ذكر جميع كيده قبل إتيانه. 


العاشرة: وعظه إياهم . 


تاريخ ابن غنام 


سا“ ص 
الحادية عشرة: كونه يقول: الا تفر عل أله ذا . 
الثانية عشرة: قوله: لاويد حَابَ مَنِ أفترى» كلمة جامعة. 
الثالثة عشرة: سرهم بينهم بما ظنوه في موسى وأخيه. 
الرابعة عشرة: اغترارهم بطريقتهم . 
الخامسة عشرة: ذكرهم الاجتماع والإتيان صفًا. 
السادسة عشرة: قوله: وقد َفَلَح الوم من سكعل . 
السابعة عشرة: دعواهم الإنصاف في الخصومة. 
الثامنة عشرة: احتضار إلقائهم أولا. 
التاسعة عشرة: هذا السحر العظيم. 
العشرون: إيجاس الخيفة في مثل هذا غير مذموم. 
الحادية والعشرون: بشارة الله إياه. 
الثانية والعشرون: أمره له بإلقاء العصا. 


الثالثة والعشرون: ما فعلت العصا. 
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الرابعة والعشرون: القاعدة الكليةء ما فعلوا «يِّدُ سحي ولا بلح ألما 
حَيْبُ ان . 

الخامسة والعشرون: ما فعلوا السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفوه فعلهم 
وقولهم . 

السادسة والعشرون: كون الإيمان برب هارون وموسى . 


السابعة والعشرون: قولهم وما ذكر أنه يفعل بهم. 


تاريخ ابن غنام 
الثامنة والعشرون: جوابهم لهذا الطاغي الغادر» وهي سبع جملء كل جملة 
A‏ 


و قل ا 0 5 


وفي سورة الأعراف من الزيادة'': قوله 89 : سيين ع أن له أل عي ) 


3 


الثانية : استعظام الله سحرهم . 

الثالثة: قوله: قم أن الآيتين. 

الرابعة: قوله لهم : لن هدا نی مَكيُهُ في إل 
الخامسة: قولهم: إا إل را قلود . 
السادسة: قولهم : وما يقم مناه إلى آخره. 
السابعة: سؤالهم الله هذه المسألة. 

الثامنة: كلام الملا له. 

التاسعة: جوابه لهم . 


العاشرة: نصيحة موسى لقومه فيها أمران وثلاثة أخبار. 


الحادية عشرة: ردهم على موسى . 

الثانية عشرة: جوابه لهم . 

الثالئة عشرة: إخبار الله أنه أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. 

الرابعة عشرة: ذكر الحكمة في ذلك. 

الخامسة عشرة: أنهم لم يفهموا مراد الله بالحسنة والسيئة التي تأتيهم» بل 
عكسوا الأمر. 


() قولەتعالى : ىقال موت # إلى قوله : وما انوا برشو سورةالأعراف ۱۳۷-1۰٤‏ . 


تاريخ ابن غنام 


السادسة عشرة: قوله: آله إِنََا طرفم عند و4 . 
لسابعة عشرة: كون الأكثر لا يعلمون هذه المسألة. 
لثامنة عشرة: شدة عنادهم. 

لتاسعة عشرة: ذكره إرسال الآيات عليهم. 

لعشرون: كونهم مع ذلك استکبروا. 

لحادية والعشرون: قوله : ثرا فوا رت4 . 

لثانية والعشرون: كلامهم لموسى لما وقع عليهم الرجز. 
الثالثة والعشرون: نكثهم ما قالوا. 

الرابعة والعشرون: قوله: اقا ينهم بالفاء. 


لخامسة والعشرون: ذكره السبب. 


لسادسة والعشرون: ذكره فضله على الضعفاء. 

لسابعة والعشرون: أن ذلك سبب صبرهم. 

لثامنة والعشرون: تدمير ما استعملوا وما كانوا يَعْرِشُون. 

وأما في سورة الشعراء من الزيادة: قوله: لل رف فنا وَليدًا». 
لثانية : جواب موسى 4# . 

لثالغة : فوله: وما رب المي . 


الرابعة: جواب موسى لكل . 


لخامسة: قوله: لمن حول 


. 14 - 1۸ قوله تعالى : أل أ بك إلى قرله: امير ألتَمِمُ) سورة الشعراء‎ )١( 


تاريخ ابن غنام ET‏ 


السادسة: جواب موسى 4 . 

السابعة: قوله: «إإِنَّ رركم إلي آخره. 

الثامنة : جواب موسى ##. 

التاسعة: كونه فزع إلى القدرة لما بهرته الحجة. 
العاشرة: جواب موسى 242 . 

الحادية عشرة: جوابه لموسى #4 . 

الثانية عشرة: عناده لما أتنه الآيات. 

الثالثة عشرة: قوله: كل م تيد . 

الثالثة عشرة: توسلهم بعزة فرعون. 

الرابعة عشرة: قولهم: إلا ص . 

الخامسة عشرة: قولهم: إا نط الآية. 

السادسة عشرة: كونه أمره أن يسري بهم. 

السابعة عشرة: كونه ذكر لهم أنهم متّبعون. 

الثامنة عشرة: إرساله في المدائن حاشرين. 

التاسعة عشرة: ذكره لرعيته لما حشرهم. 

العشرون: ذكره المقام والنعيم والكنوز والجنات التي سُلبوا. 
الحادية والعشرون: كونه أورث الجميع بني إسرائيل . 
الثانية والعشرون: اتّباعهم إياهم مشرقين. 

الثالثة والعشرون: قولهم: ًا تا لجان . 


تاريخ ابن غنام 


كك ا سس 
الرابعة والعشرون: جواب موسى 44# لهم . 
الخامسة والعشرون: ذكره أنه أمره أن يضرب بعصاهء فكان ما كان. 
السادسة والعشرون: ذكره صفة نجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء. 
السابعة والعشرون: تنبيه العباد علي فائدة القصة. 
الثامنة والعشرون: هذا العجب العجاب؛ عدم إيمان الأكثر مع ذلك . 
التاسعة والعشرون: ذكره: ظإِنّمْ هو الْمَرْدُ ايد4 . 
وأما ما في سورة النمل من الزیادة؛ فقوله: أن برك من في ألرٍ ومن 
وله . 
الثانية : تسبيحه في هذا المقام . 


الرابعة: الاستشاء. 

الخامسة: ذكره أن اليد في جملة تسع آيات. 

السادسة: جحدهم الآيات مع اليقين. 

السابعة: أن سببه الظلم والعلو. 

وأما ما في سورة يونس من الزيادة” 
جاک إلى آخره. 

الثانية : قوله : ْنَا عا ودا و ٤بت4‏ . 


4 


عم 


؛ قول موسى: تولو للحن لما 


(۱) قوله تعالى: نا جا رى إلى قوله: «عَنيبَةُ ميدن النمل ۸ - 15 . 
() قوله تعالى: ل مُرسََ» إلى قوله: ایتا لفوت يونس ۷۷ - ٩۲‏ . 


تاریخ ابن غنام E‏ 
لثائئة : وتكن لكنا الكرية في الأ . 

الرابعة: قوله: نا يش بد الس . 

لخامسة: القاعدة الكلية: «إإِنَّ أنه لا ضيح عَمَلَ الْمْنْيد! سد - 
لسادسة: كونه يحق الحق بكلماته . 

السابعة: ولو كره المجرمون. 


لثامنة: ما آمن لموسى إلا من ذكر. 


التاسعة: أنه على خوف من فرعون وملئه. 
العاشرة: وصف فرعون بالعلو والإسراف. 
الحادية عشرة: نصيحة موسى . 

الثانية عشرة: التوكل من لوازم الإسلام والإيمان. 
الثالثة عشرة: جرابهم وقبولهم النصح. 

الرابعة عشرة: دعاؤهم وما فيه من الفوائد. 
السادسة عشرة: قوله: «أن َي لمَرِيكا» إلى آخره. 
السابعة عشرة: كون المؤمن داعيًا . 

الثامنة عشرة: قوله في هذا المقام: «إمَسْتَقِيِمَاك إلى آخره. 
التاسعة عشرة: كلام فرعون عند الغرق. 
العشرون: ما أجيب به. 


الحادية والعشرون: ذكر غفلة الجميع عن آياته . 


E‏ تاريخ ابن غنام 


وفي سورة هود : قوله: اوا أ ووت رشي . 
الثانية: كونه يوم القيامة يقدمهم ويوردهم النار. 

وفى سورة الإسراء؟: ذكر أن التسع كلها بينات. 

الثانية: أمره نبيه 26 بسؤال بني إسرائيل. 

الثالثة: قول فرعون له. 

الرابعة: جوابه. 

الخامسة: أنه عوقب بنقيض قصده. 

السادسة: قوله: وتا مِنْ بو لبَق إِْيَدِيلٌ4 إلى آخره. 
وفي سورة الحج'": ارب موي اميت نكر إلى آخره. 
وفي سورة الصافات”؟2: كون فعل فرعون معهم كرب عظيم . 
وفي سورة المؤمن” : قرله: بايا وسن مين . 
الثانية : إلى الثلاثة . 

الثالثة : جوابهم له. 

الرابعة: ما قالوه لما جاءهم الحق من عند الله. 


الخامسة: أن ذلك الكيد في ضلال مبين. 


.98- 53 قوله تعالى: 8# * إلى قوله: #الورد الْمَررُوة» هرد‎ )١( 

(؟) قوله تعالى: ولذ ٣ایا‏ موی4 إلى قوله: یک لَب الاسراء ٠٠۴ - 1١1‏ . 

(۳) قوله تعالى: «إوإن کذبوا فوله: ان نكري الحم ٤٤ - ٤‏ . 

() قوله تعالى : اود مستا کل مون روت ©) ويها ومسا ب المكَرْبٍ يي 4 
الصافات ١١١ - ۱١۴‏ . 


(0) قوله تعالى : وقد اسلا موس إلى قوله: اشد 
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لداب غافر ۲۳ - ٤1‏ . 


تاريخ اين غنام 2 
ھھھ ہے 

السادسة: قوله: درون أل موس الآية. 

السابعة: قول موسى. 

الثامنة: كلام المؤمن وما فيه من الفوائد. 

التاسعة: جواب فرعون. 

العاشرة: قول المؤمن الثاني» وما فيه من الأصول» ووصف القيامة» 
وتذكيرهم برسالة يوسف وما فعلوا. 


الحادية عشرة: قول: «لْمَلَ أَبْلُمُ الأسبتب» إلى آخره. 


الثالثة عشرة: قول المؤمن الثالث وما فيه من المعارف. 

الرابعة عشرة: وقاية الله له مكرهم. 

الخامسة عشرة: كونهم يُعْرَضُون على النار. 

السادسة عشرة: استدلال العلماء على عذاب القبر. 

وفي سورة الزخرف”: مقابلتهم آيات الله بالضحك منها . 
الثانية: قوله: اوتا ربهر مْنْ ٤ب‏ إلى آخره. 

الثالثة : قرله: ومهم يتجغوت» . 

الرابعة: خطبة فرعون وما فيه من استدلاله على النفي والإثبات. 
الخامسة: قوله: «إتَاسَتَحَفٌ فَوْمَةْ» إلى آخره. 

السادسة: قوله: «فَجَمَلْتَهُمَ سما إلى آخره. 


. ه٦‎ - 41 قوله تعالى: وقد سلتا مُوتى» إلى قوله : فوت لَلآخرين» الزخرف‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


حو ESOT‏ 
وفي سورة الدخان؟: قوله: أن اذإك عاد ألو . 
الثانية: وصفه نفسه بالأمانة. 
الثالثة: نهيه إياهم عن العلو على الله. 
الرابعة : قوله: دَق عُدْتٌ برق وَرَيَمْ» إلى آخره. 
الخامسة: قوله: 9وَائك ال رهوا . 
السابعة : ننا بت عَم السا وَالارْضٌ» . 
الثامنة : عدم الإنظار. 
التاسعة: أن فعله لهم عذاب مهين. 
وفي سورة المؤمنين" : كونهم كلهم قومًا عالين. 
الثانية: حجتهم على عدم الإيمان لهما 
الثالثة: التنبيه على أنهم من جملة من أهلك ليس مختضًا بهم. 
تول رکد . 
الثانية: قوله: سجر أو مو . 
وفي سورة القمر“ : تكذيبهم بالآيات كلها . 


الثانية : تكذيبهم بالنذير. 


وفى سورة الذاريات" 


() 3 » إلى قوله: اماب شی الدخان ۱۷ - ۳١‏ . 

60 ة 1 

() قوله تعالى: فور موسق إذ 
بود الذاريات ۳۸ - ۳۹ . 

)٤(‏ قوله تعالى : 3 كما با 
ر في لر الفح ا4 ع 


تاريخ ابن غنام 


الثالثة: ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم . 
وفى سورة المزمل”؟: المسألة الكبيرة لهذه الأمة. 
وفي النازعات : قوله: :9 إك أن رک إلى آخره. 


الثانية: قوله: 2 أو سی © نتر ای 


الثالثة: الكلمة العظيمة. 


الرابعة: الجمع بين الآخرة والأولى. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : هل قر لله تأرو بد آي المتهارة © وَلتَذ أربي يك فإ 
ایت ين قنك إن نرت لظن عك ور بن للْتبرنَ» إلى قرله: 
0 64 تة مما د شرن 8 فيه مسائل : 

الأولى: الجواب عن قول المشركين : هذا في الأصنام» وأما الصالحون فلا . 

قوله: مكل أَفَمَيْرَ ی عام فيه ما سوى الله. 

الثانية: أن المسلم إذا أطاع مَن أشار عليه في الظاهر كفر» ولو كان باطنه 
يعتقد الإيمان» فإنهم لم يريدوا من النبي ية تغيير عقيدته» ففيه بيان لما يكثر 
وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفًا منهم» ويظن 
أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارمًا. 


. ۱۷ - ٠١ قوله تعالى: إا أَرْسَلنَآ4 إلى قوله: اون شیا المزمل‎ )١( 
, ۲١ - ۱١ قوله تعالى: 8 إلى قوله: لن نچ النازعات‎ )( 
. 1۷ - 54 قوله تعالى: فل أَثَمَيْرَ ا إلى قوله: عتا ركت الزمر‎ )۳( 


تاريخ ابن غنام 


> کے 

الثالثة: أن الجهل وسخافة العقل موافقتهم في الظاهرء وأن العقل والفهم 
والذكاء هو التصريح بمخالفتهم» ولو ذهب مالك خلافًا لما عليه أهل الجهل 
من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقلء وذلك في آخر الآية لأ 
هلون . 

وأما الآية الثانية ففيها مساتل : 

الأولى: شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد» فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك 
ويحرصون عليهء فكيف بغيرهم» ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم 
عرفوه فلا يحتاجون إلى تعلمه. 

الثانية : المسألة الكبرى» وهي كشف الشبهة لعلماء المشركين الذين يقولون: 
هذا شركء ولكن لا يكفر من فعله؛ لكونه يؤدي الأركان الخمسة. فإذا كان 
الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم . 

الثالثة: أن الذي يكثّر المسلم ليس عقيدة القلب خاصةء فإن هذا الذي 
ذكرهم الله لم يريدوا منه ب تغيير العقيدة؛ كما تقدم» بل إذا أطاع المسلم من 
أشار عليه بموافقتهم؛ لأجل ماله أو بلده أو أهله» مع كونه يعرف كفرهم 
ويبغضهم: فهذا كافرء إلا من أكره. 

وأما الآية الثالثة؛ ففي الصحيح أن رسول الله ل قرأها على المنبرء وقال: 
«إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السماوات بيمينه» ثم ذكر تمجيد 
الرب تبارك وتعالى نفسهء وأنه يقول: «أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك 


العزيز» أنا الكريم؛ قال ابن عمر: فرجف برسول الله كله حتى قلنا: لَيَخْرنَ 
202 
به . 


.)٤١١ /4( أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


وفيها ثلاث مسائل أيضًا: 

الأولى: التنبيه على سبب الشرك» وهو أن المشرك بان له شيء من جلالة 
الأنبياء والصالحينء ولم يعرف الله ل وإلا لر عرفه لكفاه وشفاه من 
المخلوق. وهذا معنى قوله: «إوما مدرو أله حَنَّ دري الآية 

المسألة الثائية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة 
يفعل هذاء وهذا قدر ما تحتمله العقول» وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن 
بحيط بها عقل» كما قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم» فمن هذا بعض عظمته وجلاله كيف 
اس لوو ا أظلم الظلم وأقبح 
الجهل» كما قال العبد الصالح لابه : ایی لا شرف أنه بت لفك لطر 

الثالئة : أن آخر الآية» وهو قوله: سبحت ونل عَنًا شروت ينبهك 
على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائرء ولا يغفر الشرك وتزرع بُغض 
الشرك وأهله» ومعاداتهم في قلبك» وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة» مثل 
أبي بكر وعمر» لو يُجعل في منزلته بعض ملوك زمانناء مثل سليمان أو غیره» مع 
كون الكل منهم آدمي؛ والكل ينتسب إلى دين محمد والكل يأتي بالشهادتين» 
والكل يصوم رمضان ويصلي» فإذا كان من أقبح المسبة في زماننا لأبي بكر أن 
يسوی بيله وبين بعض الملوك في زمانناء فكيف يُجعل للمخلوق من الماء 
المهين ولو كان نيا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله» من كوه يُلْعَى 
كما يُذْعَىء واف كما يُخَافء وَيُعْتَمَد عليه كما يُعْتَمّد عليه؟ هذا أعظم الظلم 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۱/ 74") من قول ابن عباس. 


aD‏ تاريخ ابن غنام 
وأقبح المسبة لرب العالمين» وذلك معنى قوله في آخر الآية: سبحم ول 
SES E‏ لتكلا رم الحضاى النى ES‏ 
الآيات» من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهرء مع كون القلب 
بخلاف ذلك فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي ب4 فافهمه فهمًا حسنّاء لعلك 
تعرف شيئًا من دين إبراهيم :ث1 الذي بادر أباه وقومه بالعداوة عندهء والله أعلم . 


وهذه مسائل مستنبطة من قوله تعالى: وان الْسَدِيِدَ لله 


قال الشيخ 415 : فيها عشر درجات: 

الدرجة الأولى: تصديق القلب أن دعوة غيره باطلةء وقد خالف فيها مَن 
خالف. الثانية: أنها منكر يجب فيها البغضصء وقد خالف فيها من خالف. 

الثالثة: إنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة» وقد خالف 
فيها من خالف. 

الرابعة: إن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره؛ وقد خالف فيها من خالف. 

الخامسة: إن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفرء وقد خالف فيها من خالف. 

السادسة: أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلًا أو خائفًا أو طامعًا كفر 
بذلك» وأنى ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها؟ 

السابعة : أنك تعمل معه عملك مع الكفار؛ من عداوة الأب والإبن وغير ذلك . 

الثامنة: أن هذا معني لا إله إلا اللهء والمألوه والإلهية عمل من الأعمال» 
وكونه منفيًا عن غير الله ترك من التروك. 

التاسعة: القتال علي ذلك؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 


العاشرة: أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تُقبل من اليهودء 


تاریخ ابن غنام GD‏ 
ولا تلكح نساؤهم كما تكح نساء اليهود؛ لأنه أغلظ من اليهود كفرًا. وكل درجة 
من هذه الدرجات إذا نزلتها تخلّف عنك بعض من كان معك» والله أعلم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه مسائل مستنبطة من سورة «اقرأ»: 
لأولى: الأمر بالقراءة. 
لثانية: الجمع بين التوكل والسبب» خلافًا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة . 
لثالثة: السر الذي في الإضافة في قوله لياسر رَبك المقتضي للتوكل . 
لرابعة: وصفه سبحانه بالخلق الذي هو أظهر آياته. 
لخامسة: ذكر خلقه الإنسان خاصة. 
لسادسة: كونه من علق. 
السابعة: تكرير الأمر بالقراءة. 
الثامنة : الوصف بأنه الإكرام. 
التاسعة: ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة. 
,العاشرة: تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم. 
الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. 
الثانية عشرة: الحث على التواضع لقوله: هين عن . 
الثالثة عشرة: معنى : اعرف نفسك تعرف ربك. 
الرابعة عشرة: معنى أن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما إلى 


Oe u 
. يوم القيامة‎ 


() أخرجه الترمذي (4 ١78)من‏ قول معاذبن جبل . وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي) . 


تاريخ ابن غنام 


الخامسة عشرة: الجمع بين الخلق والتعليم. 
لسادسة عشرة: الدلالة على النبوة. 
لثامنة عشرة: الرد على الجهمية. 
لتاسعة عشرة: أن الاستحالة تُظَهُرٌ. 
لعشرون: الرد على القدرية. 
الحادية والعشرون: الرد على الجبرية . 
لثانية والعشرون: أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. 
الثالثة والعشرون: ذكر شرف العلم. 


وأما آخرها”' : ففيه مسائل : 


الأولى: أن الغنى من أسباب الطغيان. 

الثانية: أنه ينشأ عن رؤية الغنى لا عن الغنى. 

الثالثة: التنبيه على الفرق بين طلب العلم وطلب المال. 

الرابعة: أن هذا وصف الإنسان» فإن خرج عن طبعه فبفضل الله وبرحمته. 


الخامسة: الإيمان باليوم الآخر. 


السادسة: الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان. 


تاریخ ابن غنام CD‏ 
السابعة: تسلية المَظْفِيٌ عليه بذلك. 
الثامنة: كونه إلى رب محمدء ففيه الجزاء على الأعمال. 
التاسعة: تقرير الشرع بالعقل» لقوله: لأأَرَمَيْتَ4. 
العاشرة: كون ذلك النهي عن آثار الطغيان. 
الحادية عشرة: تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنه نهى عبدًا صلى لربه. 
الثانية عشرة: التوقف عما لا يعلمء وإلا فلا يلوم إلا نفسه. 
الثالثة عشرة: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه» فيما يفعله» وفيما يأمر به غيره. 
الرابعة عشرة: الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله : أل يل بن َه بث . 
الخامسة عشرة: الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجزئية. 
السادسة عشرة: أن العلم بذلك ليس هو الإقرار. 
السابعة عشرة: أن العلم بالأسماء والصفات أجل العلوم. 
الثامدة عشرة: الدلالة على التوحيد. 
التاسعة عشرة: الدلالة على النبوة. 
العشرون: أن السورة فيها ذكر الإيمان بالأصول الخمسة. 
الحادية والعشرون: كون العقوبة قد تُعَجل في الدنيا. 
الثانية والعشرون: ما يُرجى للحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء. 


الثالثة والعشرون: أن المال والقوة قد يكونان سبيًا لشر الدنيا والآخرة. 


الرابعة والعشرون: أن بعض أعداء الله قد يُكْشَفُ لهء فيرى بعينه من الآيات 


ما لا يراه المؤمن» كالسامري. 


CD‏ تاريخ ابن غنام 

ص کک 

الخامسة والعشرون: الجمع بين قوله: كي حاو فوصفه بفساد القول 
والعمل. 

السادسة والعشرون: أنه لو دعا ناديه أو دنا من النبي بلي لعرجل » ولكن رُفِعّ 
عنه ذلك لکونه ترك ما في نفسه. 

السابعة والعشرون: النهي عن طاعة مثل هذا. 

الثامنة والعشرون: أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصلاةء 
وافتتحها بالقراءة التي هي أشرف أقوالها. 


التاسعة والعشرون: الأمر بالاقتراب من الله» ففيه معنى «أقرب ما يكون 


العبد من ربه وهو ساجد)"" . 


الثلائون: تسلية المّحقٌّ إذا سُلْطَ عليه مثل هذاء وأَمْرُهُ بالصلاة. 
وأما قوله: ميا 
الأولى: الدعوة إلى الله» لا يقتصر على نفسه. 
الثائية : خطابه بالمدثر. 

الثالثة : أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها. 


الرابعة: تعظيم الله سبحانه علمًا وعملًا. 


لمر الآيات» ففيه مسائل: 


الخامسة: هجران الرجز. 

السادسة : قوله : ولا شن شك . 

السابعة: قوله: رَبك اص فأمره بالطريق إلى القوة» على ما تقدم» فهو 
الصبر خالص. 


(۱) أخرجه مسلم (445). 
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ففيها آداب الداعي؛ لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه 
الوصايا أو بعضها: 

فمنها: الحرص على الدنياء فنهى عنه بقوله: «ؤولا ت نكر . 

ومنها: عدم الجدء فنبه عليه بقوله : كايا لمر . 

ومنها: رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. 

ومنها: التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله. 

ومنها: عدم الصبر على مشاق الدعوة. 

ومنها: عدم الإخلاص. 

ومنها : عدم هجران الرجز والتقصير في ذلك» وهو من أضرها على الإنسان» 
وهو من تطهير الثياب» لکن أفردت بالذكر كنظائره. 

فأول «اقرأ» فيه الأمر بطلب العلمء وأول «المدثر» فيه الأمر بالعمل به. 

الثانية: أول «اقرأ» فيه معرفة الله. وأول «المدثر» فيه الأدب مع الله . 

الثالثة: أول «اقرأً» فيه الاستعانةء وأول «المدثر» فيه الصبر. 

الرابعة: أول «اقرأ» فيه الإخلاص» والاستعانة وأول «المدثر» فيه إخلاص 
الصبر. 

الخامسة: أول «اقرأً» فيه الاستعانة» وأول «المدثر» فيه العبادات. 

السادسة: أول «اقرأ» فيه فضله عليك» وأول «المدثر» فيه حقه عليك . 

السابعة: أول «اقرأ» فيه أدب المتعلم» وأول «المدثر» فيه أدب العالم. 

الثامئة: أول «اقرأ» فيه معرفة الله ومعرفة النفسء وأول «المدثر؛ فيه الأمر 


والنهي . 
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التاسعة: أول «اقرأ» فيه معرفتك نفسك وبربك. وأول «المدثر» فيه العمل 
المختص والمتعدي. 

العاشرة: أول «اقرأ» فيه أصل الأسماء والصفات؛ وهما العلم والقدرة» 
وأول «المدثر؛ فيه أصل الأمر والتهي» وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. 

الحادية عشرة: في أول «اقرأ» ذكر العلم الذي لا يستقيم العمل إلا به» وأول 
«المدثر» فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به. 

الثانية عشرة: في أول «اقرأ» ذكر التوكل» وأنه يفتح المغلق» وأول «المدثر» 
فيه الصبر الذي يفتحه. 

الثالثة عشرة: في أول «اقرأ» العمل المختص» وأول «المدثر» فيه العمل 
المتعدي. 

الرابعة عشرة: في «اقرأ» ست مسائل من الخبر» وأول «المدثر» ست مسائل 
من الإنشاء. 


الخامسة عشرة: في أول «اقرأ» ذكر بدء الخلق» وأول «المدثر» ذكر الحكمة 


السادسة عشرة: في أول «اقرأ» ذكر أصل الإنسان. وأول «المدثر؛ فيه 
كماله. 

السابعة عشرة: في أول «اقرأ» الربوبية العامة وأول «المدثر' الربوبية 
الخاصة . 


الثامنة عشرة: فى أول «اقرأ» شاهد لقوله: «اعقلها واتكل»: وفي أول المدثر 
الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 


التاسعة عشرة: فى أول «اقرأ» ايتداء التبوة» وأول «المدثرة ابتداء الرسالة. 


تاريخ ابن غنام CD‏ 
تتتتتت ا 
العشرون: في السورتين شاهد لقوله: العلم قبل القول والعمل. 
ومن «اقرأ؛ إلى آخره" : 
أن قريشًا صريح آل إبراهيم» وأيضًا ولاة البيت الحرام؛ وأيضًا خُصُوا بنعم؛ 
مثل الرحلتين ودفع الفيل» وأما أهل الكتاب فأهل العلم» وذرية الأنبياء» 
وجرى من الكل على رسالة الله ما جرى. 
الثانية: أن هذا من الرئيسين؛ أبي لهب وأبي جهلء ذكر عنهما ما ذكر. 
الثالثة: أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًّا بينهم . 
لرابعة: أنهم لم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول» وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه 
ولا ببغي به بدلا لحسنه وسهولته. 
لخامسة: أن الذي استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذاباء وينبغي 
للعاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته. 
لسادسة: أن مع سهولة الذي تركوا وحسنه» وقبح الذي انتقلوا إليه ومشفتهء 
شْرِبُوه في قلوبهم» فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا. 
لسابعة: أنه سبحانه توعد بالتار الذين كفروا من أهل الكتاب» ومن العامة» 
وقدم أهل الكتاب في الذكر. 
لثامنة: أن العامة أَشْرِبُوا حب دينهم» وصبروا على المشقة فيه مع أنهم لا 
يعرفون جنة ولا نارّاء وهذا من العجائب. 


لتاسعة: التنبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذكر الليلة التى أنزل فيها. 


لعاشرة: أن له سبحانه خصائص من الأزمنة كما له من الأمكنة. 


)١(‏ أي السور القصيرة بعدها. 
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الحادية عشرة: أن الأعمال تتضاعف. وإن تساوت في الظاهر» بما يجل عنه 
الوصف. 

الثانية عشرة: عطف الروح على الملائكة. 

الثالثة عشرة: أن خشية الله جامعة للدين كله. 

الرابعة عشرة: النص على العبادة بالإخلاص . 

الخامسة عشرة: ذكر الحنقاء. 

السادسة عشرة: عطف العبادتين على ذلك. 

السابعة عشرة: نصه أنه دين القيمة. 

الثامئة عشرة: بيان أن من ساء عمله شر من الجْعلان ولو علم. 

التاسعة عشرة: كون الضد خير البرية. 

العشرون: الآية الجامعة الفاذة. 

الحادية والعشرون: ذكر شيء من تفاصيل القيمة؛؟ من شهادة الأرض وغير 
ذلك 

الثانية والعشرون: معاملة الإنسان ربه لقوله: 9لكود 4 . 

الثالثة والعشرون: كونه شاهدًا لذلك. 

الرابعة والعشرون: نعته بشدة حب المال. 

الخامسة والعشرون: ما فيها من ذكر الحساب والحوض والميزان» ورؤية 
النارء في الموقف. 

السادسة والعشرون: إخلاص الصلاة. 


السابعة والعشرون: إخلاص النحر. 


تاریخ ابن غنام CD‏ 
لثامنة والعشرون: الأمر بختم العمل بالتسبيح والاستغفار. 

لتاسعة والعشرون: الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة من معبوديهم. 
لثلاثون: التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله. 

لحادية والثلاثون: التصريح لهم بالبراءة من معبوديهم. 

لثانية والثلاثون: التصريح لهم بالرضا بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد نينا . 
لثالثة والثلاثون: بيان العقيدة السلفية. 

لرابعة والثلاثون: البراءة من عقيدة المتكلمين. 

الخامسة والثلاثون: الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق. 


لسادسة والثلاثون: الأمر بالاستعاذة من الشيطان. 
الرابعة والثلاثون: التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك» لكونه أفرد له سورة 
وختم بها المصحف. 
لتاسعة والثلاثون: النهي عن الهمز واللمز. 
لأربعون: النهي عن الاغترار بالمال. 
لحادية والأربعون: النهي عن 2 اليتيم . 
لثانية والأربعون: النهي عن عدم الحض على طعام المسكين. 
لثالثة والأربعون: النهي عن السهو عن الصلاة. 
لرابعة والأربعون: النهي عن الرياء. 
لخامسة والأربعون: النهي عن البخل . 


لسادسة والأريعون: النهي عن شنانه ول . 
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— ا 0 

السابعة والأربعون: الاعتبار بأبي لهب» في كون المال والولد وشرف البيت 
والسيادة يُعْطاه مّن هو من أكفر الناس. 

الثامنة والأربعون: النهي عن حمل الحطب. 

التاسعة والأربعون: النهي عن النميمة. 

الخمسون: النهي عن الحسد. 

الحادية والخمسون: النهي عن النفث في العقد. 

الثانية والخمسون: النهي عن الوسوسة في صدور الناس. 

الثالثة والخمسون: الإخبار برؤية الجحيم ثم رؤيتها. 

الرابعة والخمسون: السؤال عن النعيم. 

الخامسة والخمسون: خسران الإنسان» إلا المستثنى. 

وفيها: ذكر النار ذات اللهب وَصَلْيهاء واطلاعها على الأفئدة. وكونها 
مؤصدة. 

وفيها : من الأعمال الممدوحة الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر» والحث على الشكر بذكر الرحلتين. 

وفيها: أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص» والحث على الاعتبار 
بأيام الله بقصة الفيل. 

وفيها: من القصص قصة الفيل والرحلتين» وقصة أبي لهب» وقصة سحر 
اليهود. 

وفبها: من الوعظ العجب العجاب. 


وأما أدلة التوحيد ففي مواضع» وأما أدلة النبوة ففي مواضع . 
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وقال رحمه الله ورضي عنه: قصة سبب نزول تبث إلى آخرهاء ففيها 
مسائل : 

الأولى: ما فيها من دلائل الإلهية. 

الثانية : ما فيها من دلائل النبوة. 

الثالثة : ما فيها من فضائل الرسول ييي وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله. 

الرابعة: أن هذا هو العقل والصواب» أعني صعود الجبل والصياح في هذه 
المسألة"“ ولو عَدَّهِ أكثر الناس سفهّاء بل جنونًا . 

الخامسة: شدة الخطر العظيم فيمن عذل من فعل ذلك. 

السادسة: لعل الكلمة الذي لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم 
يلقامء ولعله يعتقدها نصيحة أو صلة رحم. 

السابعة: مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا؛ من المال والولد والبيت 
الرفيع والرياسة. 

الثامئة : تعظيم أمر الدميمة. 

التاسعة: أن الولد من الكسبء ففيه دليل على «إن أطيب ما أكلتم من 
(۱) أخخرجه مسلم (۲۰۸) من حديث بن عباس قال: لما نزلت هله الآية وير عَشْييَك 

اذ خرج رسول الله يكن حتى صعد الصفا فهتف: ١يا‏ صباحاه!» فقالوا: من هذا 

الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: ايا بني فلان» يا بني فلان» يا بني 

فلان؛ يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب» فاجتمعوا إليهء فقال: «أرأيتكم لو 

أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل. أكنتم مصدقيً؟» قالوا: ما جربنا عليك 


كذيًا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» قال: فقال أبو لهب : تا لك! أما 
جمعتنا إلا لهذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة تبت يتا أ لهب . 
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كسبكم. وإن أولادكم من كسبكم)” . 
العاشرة: أن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة. 


والله 8 أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 


قال يأل في تفسير سورة «الإحلاص»: 

عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر مظلمة» فطلبت الني كل 
ليصلي لناء فأدركناه؛ فقال: «قل» فلم أقل شيئًا. قال: قلت: يا رسول الله ما 
أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. حين تمسي وحين تصبح ثلاث 
مرات» تكفيك من كل شيء قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

والأحد: الذي لا نظير له. والصمد: الذي تصمُّدُ الخلائق كلها إليه في جميع 
الحاجات» وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله ماحد نفي للنظير والأمثالء 
وقوله َّد إثبات صفات الكمال. وقوله هلم يرد وَلَمْ يُولَذ)» نفي 


للصاحبة والعيال طوَّلَمْ يكن لم فوا أده نفي للشركاء لذي الجلال. 


تفسير سورة الفلق: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فل اعود برت الق © ين سر ما عاق © وين مر اسن ا قب © 


وين سر اکت فى النكد ©) وين سر ای 

)١(‏ أخرجه الترمذي (104) وابن ماجه )۲۲۹١(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع 1( . 

(؟) أخرجه أبو داود (6087) والترمذي (0/ا0» وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الترغيب 549). 
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فى اأعرة: اعنصم وألتجئ وأتحرز. وتضمنت هذه الكلمة مستعادًا به 
وممتعا دا مبه ب ومستعيدا نه 

فأما المستعاذ به» فهو الله وحده رب الفلقء الذي لا يستعاذ إلا به» وقد 
أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رَهَفّاء وهو الطغيان» فقال: 
و 16 کڈ ن فين يوش بيعل ين ل َم رما . 

والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل» وهو من أعظم آيات الله الدالة 
على وحدانيته. 

وأما المستعيذ فهو رسول الله 


له وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. 


وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع: 


f 


الأول: قوله: امن سر ما خَلَقَّ» وهذا يعم شرور الأولى والآخرة» وشرور 
الدين والدنيا. 

والثاني: قوله: رمن شر عَاسِقٍ إا وَقَبَ» والغاسق: الليل» إذا وقب: أي 
أظلم ودخل في كل شيء» وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. 

الثالث: رمن سر السب ف الْمُقَدِ» وهذا من شر السحرء فإن 
النفائات السواحر اللاتي يَعْقِدَن الخبوط وِيَنْمدْنَ على كل عقدة حتى ينعقد ما يريد 
من السحر. والنفاثات مؤنث. أي الأرواح والأنفسء لأن تأثير السحر إنما هو 
من جهة الأنفس الخبيثة. 

الرابع : شر الحاسد إذا حسد» وهذا يعم إبليس وذريته؛ لأنهم أعظم الخسّاد 
لبي اف 

أيضًا وقوله: إا حَسَدَّ لأن الحاسد إذا أخفى الحسدء ولم يعامل أخاه 
إلا بما يحبه الله» لم يضره ولم يضر المحسود. 


TE‏ تاريخ ابن غنام 
تفسير سورة الناس: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

وأما قوله: قل أَعُودُ يرب الاس فقد تضمنت أيضًا ذكر ثلاثة: 

الأولى: الاستعاذة» وقد تقدمت. 

الثاني : المستعاذ به. 

والثالث: المستعاذ منه. 

فأما المستعاذ به؛ فهو الله وحده لا شريك له (رب الناس) الذي خلقهم 
ويرزقهم. وتَبّرَهمء وأوصل إليهم مصالحهم؛ ومنع عنهم مَضَارَّهُمٍ مَل 
الاس أي المتصرف فيهمء وهم عبيده ومماليكهء المُدَبْرٌ لهم كما يشاء 
الذي له القدرة والسلطان عليهم» فليس لهم مَك يهربون إليه إذا دهمهم أمرء 
يَخْفِض ويرف ويْصِل ويقطع؛ ويعطي ويمنع لله اللا أي معبودهم الذي 
لا معبود لهم غيره» فلا يُدْعَى ولا يُرْجَى ولا يَخْلُقُ إلا هو» فخلقهم وصورهم وأنعم 
عليهم؛ وحماهم مما يضرهم بربوبيته» وقَهُرهِمء وأمرهم ونهاهم؛ وصَرَّفَهِم كما 
يشاء بملكه» واستعبدهم بإلهيته الجامعة لصفات الكمال كلها . 

وأما المستعاذ منه؛ فهو الوسواس» وهو الخفي الإلقاء في النفس» إِمّا 
بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إلبه» وإمّا بصوت» كما يوسوس الشيطان 
إلى العبد. 

وأما الخناس؛ فهر الذي يَخْنَسُ ويتأخر ويختفي» وأصل الخنوس الرجوع 
إلى وراء» وهذان وصفان لموصوف محذوف» وهو الشيطان» وذلك أن العبد 
إذا غمّل جِنّم على قلبه وبذر فيه الوساوسء التي هي أصل الشره فإذا ذكر العبدٌ 


ريه واستعاذ به خنّس. 
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قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب» فإذا ذگر العبدُ ره خنّس. 
ويقال: رأسه كرأس الحية؛ يضعه على ثمرة القلب» يميه ويُحَدئْهء فإذا ذگر الله 
خيّس. وجاء بناؤه على «القَعَاله الذي يتكرر منه» فإنه كلما ذُكِرَ الله انخنس» 
وإذا غفل عاد. 

وقوله: «يِنَ الْجنَّةِ الاس يعني أن الوسواس نوعان: إنس وجنء فإن 
الوسوسة الإلقاء الخفي» لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن؛ والجني لا يحتاج 
إلبهاء ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني» في قوله: 
مودرك لتا لکل بن عد َب الاين وال يوج بصم إل بَنضٍ خر 
تقل روا ولو م2 ك ما متا رهم وما يفت » والله أعلم . 

والحمد لله أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطناء وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم. 

آخر ما وجدنا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنهء 


يمنه وكرمه» آمين. 
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تاريخ ابن غنام 
الجزء الثاني 


ا مسهى : 
(كتاب الغزوات البيانية والفتوحات الربانية ) 


للعلآمة الشيخ 
حسين بن أبي بكر بن غنام 
(ه١1١1-ه6'ااه)‏ 


- رحمه الله - 


اعتنى به 


سليمان بن صالح الخراشي 


كتاب الغزوات البيانية والفتوحات الربانية 
وذكر السبب الذي حمل على ذلك . 


لم يزل الشبخ تل مقيمًا في بلد العْيّنية على الحالة الموصوفة والطريقة 
المعروفة» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويعلّم الناس دينهم» ويّمِيت ما 
قدّر عليه من البدع» ويقيم الحدود» ويأمر الوالي بإقامتها . 

وفي تلك الأيام جرت قضية استنكرتها قلوب أهل الزيغ والجهل والرَّتَى) 
الذين لم يستنشقوا من عَرْفِ الشريعة ريح الهدى» وهي أن امرأة من أهل العُبَيلة 
زنت» فأقرت على نفسها بالزناء وتكرر ذلك منها أربعًاء فأعرض الشيخ عنهاء 
ثم أقرت» وعادت إلى الإقرار مرارّاء فسأل عن عقلها فأخيرٌ بتمامه وصحتهء 
فأمهلها أيامًا رجاء أن ترجع عن الإقرار إلى الإنكار» فلم تزل مستمرة على 
إقرارها بذلك» فكانت أقرت أربع مرات في أيام متواليات» فأمر الشيخ كته 
الوالي برجمها ؛ لكونها قد أحصَنّت. وبذلك الإقرار قد صرحت وأعلنت» فأمر 
الشيخ عند ذلك أن تُشَدَ عليها ثيابهاء وثُرجَمٌ بالحجارة على الوجه المشروع» 
فخرج الوالي عثمان وجماعة من المسلمين فرجموها حتى ماتتء. وكان أولّ من 
رجمها عثمانٌ المذكورء فلما ماتت أمّر أن يغسّلوها وأن نكس ويصلّى عليها. 


فلما جرت هذه القضية كثر القبل والقال من أهل البدع والضلال؛ وطارت 
قلوبهم خوقًا وفزعًاء وانخلعت ألبابهم رهبا وجزعًاء وداخَلهم من حصول تلك 
القضية السويةء والخصلة المرضية السْنية» والفعلة المحمودة السّنية» ما لم 
يعاينوا قبله مثله حرّنء ولم يعرّج على أسماعهم في سابق الزمن» وذلك لما 
ألثره من الغتلال وارك وما عاشوا فيه من الفواحش والافك» كيف وقد 


تاريخ ابن غنام 


لب )ابت 7 يي 
أتاهم ما لم يحتسبوا! وَدَهَمَهِم ما لم يرتقبوا! وطاف بهم ما لم يسعهم منه أن 
يهربواء ومَّجّت الأسماع. ونفرت تلك الطباع» ما ليس لهم به دفاع؛ مع كونه 
الحكم المشروع بالسنة والإجماع! 

فيالله العجب! كيف تنكر القلوب والعقول سنة الرسول» وتطاولت ألسنة 
العلماء على مَّن نَضَر الشريعة وححميت» ولكن الحب يُعمي ويّصِمٌ. لم يكن لهم 
عدول ولا إباءء عن سنة الأسلاف والآباءء وكذلك شأن التفوس» إلى الباطل 
تميل» ولا يجد وازعًا في نفسه إلى الحق إلا القليل» ونحمد الله المولى الجليل 
أن جَعْل الشيحٌ مِن هذا القبيل» وبنصر السنة كفيل. 

ثم إن الشيخ لما أعياهم رد ما قاله من تلك المسائل الجليلة» عدلوا إلى ردها 
بالمكر والحيلة؛ فشگوه إلى شيخهم الظالم سليمان آل محمد رئيس بني خالد 
والحساء وكان قبَّحَه الله مغرمًا بالزناء مجاهرًا به غير مختف بذلك» وحكاياته 
في ذلك مشهورة؛ وقصصه فيه غير محصورة» فأغرّوه به وصاحوا عنده» وقالوا 
إن هذا يريد أن يخرجكم من ملككم» ويسعى في قطع ما أنتم عليه من الأمورء 
ويحسم مادة الأمكاس والعشور! فلما خرّفوه بزوال محبوبه وتفويت مطلوبه» 
كتب إلى عثمان المذكور يأمره بقتلهء أو إجلائه عن وطنه» وألزم عليه في ذلك 
غاية الإلزام» وشدد عليه في حصول القصد والمرام» وصرح له في المكتوب 
بأنك إن لم تفعل المطلوب فما لك عندي مستباح» وليس علينا في ذلك من 
جناح. فَآثْرَ الدنيا على الدين» وسلك منهج المُبطلين» وأمر الشيخ بالخروج» 
ولم يكن إلى فتله سُلّمْ ولا مُرُوجء وذلك لما اقتضته الحكمة الإلهية والعناية 
الصمدانية» من إحياء دارس السنة المحمدية والآثار السلفية. 

فخرج الشيخ إلى بلد الذّرعية والسدّة المرعية المحروسة» إن شاء الله» عن 
كل بليةء فنزل على عبد الله بن سويلم تلك الليلة» فأقام عنده ذلك اليوم» ثم 


تاریخ ابن غنام aT‏ 

بعده انتقل إلى تلميذه الشيخ أحمد بن سويلم» فلما سمع بذلك الأميرٌُ محمد بن 
سعود» اسکنه الله دار الخلود» قام من فوره مسرعًا إليه» ومعه إخوته ثنيان 
ومشاري» فأتاه في بيت أحمد بن سويلم» فسلم عليه» وبادره بالقبول والتقبيل» 
وأبدى له غاية الإكرام والتبجيل» وأخبره أنه پمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده ین 
جميع من عاداه وكادّه؛ إلا أنه طلب من الشيخ نه العهد والميثاق ألا يرحل 
عن بلده إلى سائر الآفاقء وهذا من عناية الله تعالى بهذا الرجل وتوفيق 
وإهدائه إلى سبيل الخير وطريقه. وديك فصل آله زه من اة وله ذو التَضْل 
الْعظير 4 . 


طبر 

وكان الأمير محمد بن سعود في جاهليته بحسن السيرة معروقاء وبالوفاء 
وحسن المعاملة موصوفًاء مشهورًا بذلك» دون مَّنْ هنالك؛ فعند ذلك أعطاه 
الشبخ عقد المرام ألا يخرج عنه إلى بلاد» وبعد ذلك قام يدعو الناس إلى ما 
حلفا لأجله» وبحث على ذلك بِحَيْلِهِ ورَجِله حسب الاستطاعة لا يقر عن 
ذلك ساعة» وكذلك قام معه وزراؤه وأعوانه وأنصاره. من أهل الدرعية 
وإخوانه؛ ومن مشاهيرهم ثنيان بن سعود ومشاري بن سعود وفرحان بن سعود 
والشيخ أحمد بن سويلم والشيخ عيسى بن قاسم ومحمد الحزيمي وعبد الله بن 
دغيثر وسليمان الوشيقري وحمد بن حسين وأخوه محمد وغيرهمء فجرّدوا 
للدعوة أمضى سِئَانء وأرْخَوا في ذلك العنان» من غير تراخ ولا نَوَانْء وشَهّروا 
سيف العزم» وباتر الهمة والحزمء جزاهم الله خيرًا. 1 

وكانت هذه الأمور المذكورة, والأفعال المقررة المسطورة؛ في حدود سنة 
سبع وخمسين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية» فلما استقر به القرار» في 
محروسة تلك الديار» وساعده على إعلان تلك الدعوة للملك القهارء من ذكرناه 


آنقًا من الأخيارء حشرهم الله في زمرة الأبرارء فبقي» رحمة الله عليه وأجزل 


تاريخ ابن غنام 


ص ھھھ 
ثوابه لديه؛ قريبًا من سنتين» من غير شك ولا مَين» يناصح الناس ويكشف عن 
الحق حجب الالتباس» ويشيد السنة النبوية أقوى أساس. 

وفي خلال هذه المدة أقبل إلى الدرعية للهجرة» من أحسن الله قصده 
منهم : عبد الله بن محسن وإخوانه زيد» وسلطان المعامرة» وعبد الله بن غنام 
وأخوه موسىء وهاجر مع هؤلاء خلق كثير. وبعد أيام قليلة لم يجد عثمان عن 
القدوم على الشيخ وابن سعود من حيلة» لما رأى من جماعته وشاهده» وعلم 
أن الله رفع للدين مصاعده» فأقبل إليهم وقدم عليهم» وحاول الشيح في الرجوع 
إلى بلده: فأحال الأمر على محمد بن سعودء فأبى ولم يسعفه بالمقصود» فرجع 
على عقبه» ولم يفز بغاية طلبه» فأضمر العداوة والشرء وجد في الغدر والمكر. 

وفي أثناء تلك المدة أيضًا ناصح الشيحٌ والأمبرٌ محمد بن سعود دهامًٌ بن 
دواس» رئيس البلدة المعروفة بالرياض» فاجتهدوا في ذلك غاية الاجنهادء فلم 
يكن له إلى قَبُول الحق ارتياض» بل أعرض عنه نهاية الإعراض» واعتاض الدنيا 
عن الآخرة» وبئس الاعتياض» وحمله على ذلك البغي والحسدء الذين قل أن 
يخلو منهما جسد» وينجو منهما أحدء وإلا فهو قد أقر بأن هذا هو الدين» وأن 
ما يدعو إليه هو الحق المبينء وقد صح النقل عنه» والنطق بذلك منه» ولكن 
حقت عليه كلمة العذاب» وسبق له ذلك في أم الكتابء فأبطن عداوة هذا 
الدين» وأظهر موالاة المبطلين. 

وكان هذا الدين قد فشا في بلده ودخل فيه كثير منهم» فإذا رأى من جماعته 
مَن يُحب هذا الدين ويفشيه. أخذ يصادره ويؤذيه» وإذا رأى عدوا بره ويؤيف» 
فجعل يتزايد في العداوة ويتظاهر بقمع الحق لما كتب له من الشقاوة» ويعلن 
بالقبائح الشنيعة والفضائح الفظيعة» إذ كانت من أخلاقه القديمة وأفعاله القبيحة 


الذميمة . 


تاريخ ابن غنام 
جل 1 

وكان أبوه رئيسًا في بلد منفوحة متغلبًا عليهاء فقتل أناسًا من جماعته من 
المزاريع ظلمًا وعدواناء فبقي بعد ذلك زمانًا ثم مات» وتولى بعده آبنه محمد 
فقام عليه ابن عمه زامل بن فارس» هو وبعض أهل منفوحة فقتلوه» وأَجْلُوا 
إخوانه» ومن جملتهم دهام وإخوته عبد الله وتركي ومشلب وفهدء فاستوطنوا 
الرياضء» وكان واليها إذ ذاك زيد بن موسى أبا زرعة. 

فلما قُتل زيد المذكورء على غير سبب مأثورء وكان الذي قتله أحد بني عم 
وكان معتوه العقل» صعد عليه. وهو نائم في عليّةِ له" فذبحه بسكين مع 
فلما فتله جاءه عبد لزيد يقال له خميس» فقتله ورماه من رأس العليّة» فتخلب 
العبد المذكور على بلد الرياض» وكان أولاد زيد إذ ذاك صغارء وزعم أنه 
قابض لهم حتى يتأهلوا لذلك» فأقام واليًا عليها مدة يسيرة نحو ثلاث سنين» ثم 
هرب خميس من الرياض خحوفًا من أهلها؛ لأمور جرت منهء فأقام في الحاثر 
مدة» ثم أتى منفوحة» فأقام بها مدة» ثم عدا عليه رجل من أهلهاء كان قتل أباه 
زمن رياسته على الرياضء» فقتله. 

ثم بقيت الرياض مدة يسيرة بلا رئيس» وكان دهام بن دواس مدة تغلب 
خميس على الرياض خادمًا لهء فلما بقيت الرياض بعد هروب خمیس بلا 
وسو تراس فيها دهام بن دواس» بشبهة أن ابن زيد أبا زرعة هو ابن أخت 
دهام. فزعم أنه يكون نابا عنه في ذلك حتى يكبر ويعقل» ثم بعد ذلك يتخلى له 
عن الولاية وينصل» وهيهات الرجوع عن الأخلاق والطباع» وردع النفوس 
المجبولة على البغي والأطماع. فجرى مع ابن أخته على عادته وسنته» وعامله 
بما رسخ فيه من جَوْرِه وسطوتهء فأجلاه عن البلادء وأخلفه ذلك الميعاد. 


(1) العلية: سطح البيت. 


تاريخ ابن غنام 


= 

فبعد صدور هذه القضية» واشتهاره بهذه الفعلة الردية» كرهه أهل الرياض» 
وسوا في عزله» إذ لم يكن لهم حيلة إلى قتلهء فاجتمعوا عليه» وأحاطوا بقصره 
وحصروه فيه» وكانوا عامة وغوغاء؛ ليس لهم رئيس يرجعون إلى أمره» ولا 
مصدر يصدرون عن رأيه وفكرته» فأرسل أخاه مشلبًا راكبًا فرسًا إلى محمد بن 
سعود أمير الدرعية: يطلب منه النجدة والنصرة على تلك الرعية» ويتضرع أن 
يعينه على دفع تلك البلية» فعند ذلك قام له محمد بالنصرة أتم قيام» وأرسل إليه 
من الجنود فثام» ورئيسهم مشاري بن سعودء فبلغ دهام بمجيثهم المرام 
والمقصود» فخرج من قصره مع تلك الجنودء وقتلوا من أهل الرياض ثلاثة أو 
أربعة رجال» ثم فروا بلا توان ولا إمهال. فبعدها قر ملكه فيهاء وأقام رئيسها 
وواليهاء وأقام مشاري عنده شهور: ولم يتوقع ما صدر من الخبيث من الشرور» 
فاستفحل أمره وتعاظم فُِرُهِ ودُكُرُه وتزايد على الرعية َه وتوالّى عليهم 
ضرّه» وتظاهر بأمور» وأعلن بفجورء تحاكي الأفعال النمرودية. والقضايا 
الفرعونية . 

فمنها أنه غضب يومًا على امرأة» فأمر بفمها أن يخاط» ويتكرر في شفتيها 
تردد المخاط. 

ومنها أنه غضب يومًا على رجل» فقطع من فخذه قطعة» وقال: لا بد أن 
يها مُضغة مُضغة. فحاول الرجل المعذّب» بعد أن لم يجد له مهرب أن 
يأكلها بعد أن تشوى» فلم يسعفه بذلك» فأكلهاء نعوذ بالله من البلوى. 

ومنها أنه غضب يومًا على رجل مسجون» ذُكِرٌ له أنه قك بأسنانه الحديدء 


فأمر بمقمعة من حديد» فضربت بها أسنانه» فتساقطت في مرة بلا ترديد. 


ومنها أنه غضب على رجل آخرء فأمر بقطع لسانه» فقطعه بعض أعوانه. 


تاريخ ابن غنام TD‏ 
4 كك 

وله قضايا مثل هذه كثيرة» ونظائر محققة شهيرة. 

فلم يزل في تلك الحالء وأهل بلده يُعانون منه التنكيل والوبال» ثم لما من 
الله تعالى بظهور هذا الدين» ولمعت شوارق الحق المبين» ونادى منادي 
المولى الكريم انك لمل هى قر ذُعِيَ دهام إلى هذا الحق الواضح» 
والبرهان الساطع اللائح؛ فأبى ونفرء وأعرض واستكبرء بل صد الخلق عن 
الدخول فيه وحذر» وأخذ يسعى لأهله بالمكائدء ويترصد في عداوتهم 
المراصد» ويستليح”" كل معاند وجاحد. 

فأول ما تظاهر في هذا الدين بالعداوة والحرابة» وجمع لذلك أعوانه 
وأحزابه» أخزاه الله تعالى وجعل النار مآبه» أنه خان بأهل منفوحة» وهم إذ ذاك 
قد دخلوا في هذا الدين» وللأمير محمد بن سعود من المتّعِين» وهو إذ ذاك 
مُظْهِرٌ لمحمد بن سعود الصداقة والاتفاق» ولم يتبين منه قبل هذه الخبانة شقاق. 

وحاصل ما جرى منه» وصفة ما صدر عنه» أنه عدا عليهم صباځا» ومعه 
بعض البوادي» فرقان من آل ظفيرء وأهل منفوحة على غرة وغفلةء لم يتبين من 
العداوة لهم شيء» فكمن لهم في أحد دور البلد ليلا» وأمر البوادي والخيل أن 
تغير على بعض الزروع والنخيل» لكي يخرج أهل البلد؛ فيعقبهم الكمين على 
البيوت» فلما أصبح الصباح» وغارت الخيل والبادية على النخيل» وفزع أهل 
البلد عليهم» ولم يبق في البلاد أحد من المقاتلة» حرج الكمين ودهام معهمء 
فلم يخطئوا قصر الإمارة» فصعدوه وقهروا البلد» وأقاموا في ذلك ساعة فلما 
)١(‏ جاء في «لسان العرب» (مادة: لوح): «ألاح بثوبه ولوّح به: أخطذ ظَرْقَه بيده من مكان 


بعيد ثم أداره ولمع به؛ رة من يُحب أن براه». فلعل معناها: يستميل» ويتعاون مع 
كل معاند وجاحد. 
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علم بذلك مَّن خخرّج» رجّع على عقبه وانزعجء وهموا بالرحيل والنقلة» بلا 
تشبيط ولا مهلة» حتى أن الله أعقبهم بالنصر والفرج» فانشرح صدر كل موحد 
وابتهج . 

وسبب ذلك أن علي بن مزروع» وطائفة معه من أهل الدين» ثبت الله 
أقدامهم: وأعانهم وأعظم إكرامهمء صعدوا بعض البيوت المشرفة على قصر 
الإمارةء وبقُوا يرمونهم منه حتى قتلوا منهم أناسّاء فلما أعيتهم الجيّل وضاقت 
علبهم السبل» وتحققوا أنهم إن بوا ساعة هلكواء بعدما جزموا أنهم ولوها 
وملكواء رموا بأنفسهم من وراء الجدارء إذ لم يكن لهم على معاينة الحِمّام 
اصطبار» فهربوا وقد لبسوا ثياب الخزي والخيانة والعار» وَتَرَدُوا برداء الردَى 
والشَّتَاره وصار عقبى من ناوأهم وأخفاهم عنده في تلك الدار» شناعة السمعة 
وحلول الدمار» وقتل من أشرارهم ورؤسائهم وفْجَارهم درع الصمعر وخضير 
الصمعر وزهمول الفضلي. وغيرهم نحو الأحد عشرء وأصيب دهام صوابين» 
ويل حصانه» وفعت أصابع رجله» وهرب هو ومن معهء يَعَضٌ أنامله من شؤم 
فعلهء ويتجرع حرارة الجرح والصَّلْفء ويتحسى مرارة الندم والأسف. 

ثم لما تظاهر بعداوة الدين وعداوة ابن سعود» وتمرّى بذلك وتميّرء وسوّل له 
الشيطان أنه للسياسة قد أحرز» حاربه ابن سعودء فلما تيقن ذلك» حمله 
الشيطان من التبه والطغيان» على نذر جَرُور لتاج بن شمسان؛ إن قطعٌ ابن سعود 
علي الفواره''' عايين على بلادي قلما بلغ ابن ستعوة وإخوانه المسلمين ذلك» 
تعاهدوا على أن أول عدوة يعدونها عليه تكون في قصره. فَوَقُوا بذلك الوعد» 
وبذلوا لتحقيقه الجهد» فأتو! إلى باب القلعة التي فيها قصره» فشذبوا الباب 


. غرب مدينة الرياض» أصبح الآن حيًا من أحيائها‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


كك رز كت 


بالمنشارء ودخلوا بيت ناصر بن معمر وتركي بن دواس» فعقروا فيهما ابلا 
كثيرة» ورمّوه بالرصاص وهو في عِلَيتِه ؛ ثم خرجوا سالمين» ولله الحمد. 
ثم بعد ذلك بيسير عدا ابن دواس على العمارية» فقتل عبد الله بن علي 
وعقروا أبلهء فلما بلغ ابنّ سعود ذلك جمع أهل الدرعية وأهل عرقة» فرأى أنه 
يرصدهم ويكمن لهم في فيضة لبن" ؛ لأنها طريقهم الذي يرجعون منهاء وكان 
ابن دواس قد کمن فيهاء ورصد هو وإخوائه خومًا على عدوته أن يشد عليهم 
الطريق» ولم يشعر بذلك ابن سعود وجماعته؛ حتى توافى الفريقان في الفيضة. 
واقتتلوا ساعة» ثم انهزم دهام وجماعته» والمسلمون بأثرهم» حتى طلعت 
عليهم عدوة ابن دواس التي صدرت من العمارية» فلم يشعر المسلمون إلا وهم 
خلفهم ٠‏ فانكسرواء ولم يقتل إلا رجلان أو ثلاثة منهمء أكرمهم الله بالشهادة 
ورجع كل منهم وقصد بلاده. 
ثم بعدها بمدة يسيرة جرت وافعة مذكورة شهيرة تدعى وقعة الشياب؛ لأنه قد 
تل منها شياب من آل ابن شمس من أهل الرياض» وصفتها أن عثمان بن معمر 
مع جماعته من أهل الغيّينة» ومحمد بن سعود مع جماعته من أهل الدرعية» 
ساروا جميعًا إلى أهل الرياض» فلما قروا من البلدء أغار بعضهم على نواحيها 
وكمن بعضهمء فخرج دهام مع أهل الرياض» فالتقُوا بمكان يسمى الوشام 
خارج السورء فلما خخرج الكمين عليهم انهزمواء ولم يأل أحد على أحد» بل 
كل منهم عربد وشردء وقُتل منهم نحو العشرة من المشهورين» منهم أحمد بن 
علي بن ناصر وشايبان من آل شمس. 
)١(‏ بلدة تفع شمال غرب الرياض بحوالي 7٠١‏ كم. 
(؟) غرب الرياض. 
(۳) روضة معشبة تجتمع فيها السيول. أصبح الآن من أحياء مدينة الرياض. 
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ب لل کس 

ثم بعدها الوفعة المسماة بوقعة العبيدء وذلك أن ابن سعود خرج في أهل 
الدرعية» وقراها خاصةء وسار على أهل الرياض» وعبأ كمينه في جرف يقال له 
جرف عبيان» ثم أغار على البلدء فخرج ابن دواس ومن معه من المقاتلة خارج 
السورء فلما التقى الفريقان خرج الكمين» فرجع دهام ومن معه مكسورًاء وقتل 
منهم نحو العشرة» غالبهم عَبيدء ولهذا سميت بهم الرقعة بلا ترديده وتسمى 
أيضًا وقعة غيبة؛ لأن القتلة بقُوا فيها أيامًا بلا دفن» وكفى بذلك مصيبة» وبقي 
دهام بعدها متحسرًاء وفي أمره متندمًا متحيرّاء إلا أنه للحرب في تهيؤ 
واستعدادء وفي التأهب للملاقاة وجمع الأمداد» طلبًا للمقاضاة والأخذ بالثأر 
ليشفي الفؤاد» فأجمع أمره» وصمم رأيه وفكره. أن يأتي إلى الدرعية ويغير» 
ويجعل الكمين فيما خفي من الحفير: فجمع الحاضرة والباديةء فأصبحت خيله 
على البلاد عادية» فخرجوا إليه سراعًاء ولم تألوا المقاتلة غير القتال دفاعا» بل 
باعوا النفوس دفعًا عن الحرم» حتى كشفه الله تعالى فانهزم» غير أن المسلمين 
لما ظهر عليهم الكمين» ولى غالبهم مُدْبرِينء وقتل خمسة من المسلمين» ومن 
مشاهيرهم فيصل ابن الأمير محمد بن سعودء وأخوه سعود ابن الأمير محمد. 
وكان الأمير محمدء رحمة الله عليه» حين حرج ورأى أن الغارة لم تفده ولم 


تعرج على نقص أحدء أشار برأي مبارك ميمون» وهو أنهم إلى بلادهم 
يرجعون. ولا يناشبونهم القتال» خوفًا من الكمين بالرجال» ولكن كان ذلك في 
الكتاب مسطورًاء وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. 

وبعد هذه شمّر الأمير محمد للحرب ساعده» ولم تكن همته عن القتال 
قاعدة» بل كانت إلى ذُرَى المعالي صاعدهء وفي هذه الواقعة من الفوائد النافعة 
والمصالح الجامعة» لمحمد والمسلمين» ما لا نَحُذُه ولا نَعُدَُهِ تحريرًا فس أن 
تَكْرَهُا َا وَل أله فيه َا كَيْر4 وكانت هذه الوقائع المسطرة» 
والأفعال المقررةء في حدود السنة التاسعة والخمسين بعد الماثة والألف. 
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ثم دخلت سنة الستين بعد المائة والألف. 

وفيها وقعة تسمى وقعة دلقة“ وذلك أن أهل العْيّينة وأهل خُرَيْمِلاء وأهل 
الدّرْعِيّة وقُرَاها وأهل منشوحة» خرجوا في في ربيع الأ ول يريدون الرياض ومصادمة 
أهلها فيهاء فانفلت رجل من أهل حريملاء يقال له أبو شيبة من آل داودء فأنذر 
دهام وجماعته» فلم يأتهم المسلمون إلا وهم مستعدون للقتال» فصبحهم 
المسلمون في جوف البلدء فلذا سميث وقعة دلقة فاقتتلوا فيها قتالا شديدّاء 
وحمي القتل عند باب القصرء والتقى دهام بن دواس مع حمد بن محمد بن 
منیس» وكان فاتكاء وتفاتلا رَجِلَيْنِه فضرب حمدٌ بن محمد دهامًا ضربات 
بالسيف في جسده ورأسه» حتى أنى موسى بن عيسى الحريص إلى حمد بن 
محمد من خافه» فقتله وصار سببًا لسلامة دهام» بعد أن أشرف على الحِمّام» ثم 
لم يكن جزاؤه له مع فعله فيه الجميل إلا المعاقبة والتدكيل؛ وذلك أن موسى بن 
عيسى بان له الإسلام وأراد الهجرةء 24 ذلك لدهامء فأمر بقطع يده ورجله 
فتُطعتاء ولاه إلى الدرعية» فلم يبرح إلا ثلاثة أيام فمات. 


وقتل ذلك اليوم من أهل الرياض محمد بن سودا وسرحان البكاوي وابن 
مسيفر وثمانية غيرهم» وأما الجراحات فكثير» واستُشهد من المسلمين حمدٌ بن 
محمد وحمودٌ بن حسين بن داود وسليمانٌ الزير وحسن الشميري وغيرهم. 
وكانت تلك الغزوة من غير رضا عثمان بن معمر ومشورته» لما يتهمونه من 
النفاق وموالاته لأهل الباطل خفيةء إلا أن هذه الوقعة زادته رجسًا إلى رجسهء 
وحَيْتٌ بها دَغَلُ نفسه . 


ثم لما رجع كل إلى بلده. وآب إلى مسكنه ومعهده» ومر أهل حريملاء على 


.)٤١ موضع في الرياض. «معجم مدينة الرياض؟ (ص‎ )١( 
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العْيْينة» طلب عثمان بن معمر من أمير حريملاء محمد بن ميارك العهد 
والميثاق» على الإخاء والمصافاة والاتفاق» وذلك لما أبطن من الشرء كما كان 
شأن ذوي النفاق» مع أن قلبه قد مُلِيَ من الرعب والوجل» وخالطه الخوف 
والذل والخجلء ثم إن عثمان غشيه الندم» وجلله الفشل» حيث لم يكن مع 
العُزاة قد عزم» وخشي وقوع الإذلال والإهانة» وتصديق ما يُرمّى به من النفاق 
والخيانة» فأرسل إلى الشيخ وإلى الأمير محمد بن سعودء يستشفع إليه بكل 
صديق وودودء في قبول العذر والاعتذارء والصفح عن التخلف الذي صارء 
فقا منه جَلِيَ عذره» رجاء منهما ألا يعود إلى مكره ثم إنه قدم إليهم ووفد 
علبهم» ومعه وجوه أهل حريملاء والعيّينة» وعاهد الشيخ ومحمد بن سعود على 
الجهاد» والقيام بالنصرة والاستعداد؛ ولو إلى أية بلادء فتوهموا فيه الصدق 
والوفاء وغاب عنهم ما كمن بقلبه واختفى» فعندها راوه وكبّروه ورفعوه على 
المسلمين وأمّرُوهء وصار ابن سعود له متقادّاء ولأمره طالبًا مرتادّا» ولا يخالفه 
ولا يشاققه» بل يتابعه ويوافقه» في السفر والبلادء والغزو والجهاد. 

وكان من أعظم ما على عثمان به نُقمء وأوضح ما رمي به وانّهمء أنه أرسل 
إلى إبراهيم بن سليمان أمير ثرمداءء وأمره أن يركب إلى دهام مع جماعته» 
ويْسوسه ويزين له الاتفاق مع عثمان والقدوم عليه إلى العيينةء وينفوه في 
المجالس والمحافل؛ أنه لمنهج الإصلاح مائل» ولتكثير سواد المسلمين فاعل» 
والله أعلم أنه خائن خاتل» فحسّن له تلك الأفعال» وقدم إبراهيم مع دهام بلا 
إمهال» فاجتمعوا عند عثمان في ذلك المكان» وكان ذلك من غير مشورة للشيخ 
وابن سعود ولا غيرهم من الأعيان» فصار سببًا لما ناله من الذل والهوان» فحين 
علم بذلك أهل البلدء ورأوا دهامًا إلبه قصدء شق عليهم ذلك وعابوه» ولكنهم 
من الفتك به هابوهء وذلك أنهم عرفوا مراده وقصدهء وتحققوا ما بذل فيه طاقته 
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وجهده. لما يشاهدونه منه» ويأثرون عنه» من موالاته أهل الضلال والمبطا 
وإبعاده عن حزب الموحدين» فاجتمع أهل البلد جميعّاء وساروا إليه سريعّاء 
فلما اجتمعوا عنده. ورأى ما أصابهم من الكابة والشدةء موه عليهم مطلوبه 
وقصدهء وقال لهم: لبس لي مرادء إلا الإرسال للشيخ من تلك البلاد» حتى 
يحضر عقد الصلح» ويتم بمجيئه المرام والصلح » ويدخل دهام في دائرة الإسلام: 
ويحكم عليه العهد غاية الإحكام فاطمأنت نفوس القومء لأجل قوله ذلك اليوم. 

ثم إنه أرسل إلى الشيخ تلك الليلةء وأعملوا فى قدومه الحيلة؛ يحثه على 
المجيء والحضور» ويستدعيه إلى ما دبره من الأمورء وقد ألقى الله في ريع 
الشيخ خيانته» وتحقق أنه لم يُوف أمانت بل خكى أن الشيخ جاءه النذير» 
يحذره عن الحضور والمسير» وأبدى غاية الامتناع» وتعذر عن الموافاة 
والاجتماع» فلما أخبرهم الرسولء بعدم القدوم والمثولء عرف المسلمون من 
أهل البلدء ما أعمله عثمان من المكر واجتهد» فحصروا ابن دواس في قصر 
عثمان؛ وهموا به إذا خرج بلا استئذان. فلما جن الظلام خرج دهام هاربًا» 
ولبلده طالبّاء وللهوان والخزي كاسبّاء وكان صدور هذا الأمر منه» والتفوه 
بالمكر عنه» قبل أن يأني إلى الشيخ والأمير محمدء ويأخذ منهما العهد 
المجدد» فلما تحقق عثمان من جماعته الغيظ والغضب» خاف من وقوع الشقاق 
وارتقب» وأخذ يصانعهم ويرضيهم بقوله؛ ويعتذر إليهم مما صدر عن فعلهء 
لعلهم إلى ما كانوا من محبته يرجعون وما رَبك هل عَنَا تلود . 

ثم لما أبطل الله تعالى كيدهم وما أرادواء وعلموا أنهم تضمخوا بقذر 
الخيانة وما أفادواء ووصل إبراهيم بن سليمان إلى ثرمداءء تدرع لباس الحرابة 
وارتدى» وتنصل عن الدين واعتدى؛ وفارق منهج الحق والهدى»ء وبادر 


المسلمين بالحوت راتا 
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ثم دخلت السنة الحادية والستون بعد المائة والألف. 

وها عراف وه سيق وقعة البنية“ وذلك أن عثمان بن معمر لما أعطى 
العهد وأمْر كما ذكرناء سار بمن معه من أهل العيّينة وأهل حُرَيملاء ومحمد بن 
سعود وأهل الدرعية وقراها وأهل ضرما إلى الرياض» فأتوها من شرقيها يمشون 
في وادي الوترء حتى نزلوا بين العود والبنيةء فلم بجر ذلك اليوم قتال» إلا أن 
رجالا من المسلمين تراموا مع أهل البلد من بعيدء فقتل من أهل الرياض 
سليمانٌ بن حبيب وأناسْ معه» وأصيب منهم كثير» ودخل قلوبّهم من الرعب أمر 
كبير» واستُشهد من المسلمين عبد الله بن عبيكة وابن عقيل. 

فلما كان آخر اليوم سار المسلمون إلى منفوحة» وأقاموا بها ثلاثة أيام» 
يتداولون الرأي ويبرمونه غاية الإبرام» حتى انتظم الرأي واتفق» واجتمع الفكر 
واتسق» على المسير إلى الرياض والمكابرة» ومنازلتهم بالجد والمصابرة» فتعبأ 
المسلمون للقتال» وافترقوا فرقتين للمحال» فعمدت فرقة إلى صباح ٠"‏ فدخلوه 
وقت 0 فاستولوا على ما فيه من الأموال» وذلك بعد شدة القتال» وقد 

مشاهيرهم موسى بن عبد القادر . والفرقة الأخرى ساروا أهل حريملاء وأهل 

عرقة» فعمدوا إلى مقرن فدخلوها حنى وصلوا إلى الظهيرة» وكان جملة 
أهل البلد قد اجتمعوا فيها عند قصر دهام بن دواس» فاقتتلوا مليّاء ثم خرج مّن 
ذكرنا من المسلمين بعدما اجتمع أهل البلد منهزمين» وقُتل من المسلمين خمسة 
وعشرون رجلاء فخرجوا مسرعين. 


)١(‏ موضع في مديئة الرياض؛ غرب البطحاء. 

(؟) حي من أحيا اء الرياض . كان قديمًا هو ومعكال ومنفوحة بلدان مستقلة. 

)( كانت بلدة عامرة تقع في قلب مدينة الرياض . انظر تحديدها في «معجم مدينة الرياض» 
( ص ۷4 - ۸۹).۔ 


تاريخ ابن غنام 


جر ست 

ثم إن دهامًا وقومه لما فرغوا من قتال تلك الطاتفة» أسرعوا في المسير إلى 
صياح؛: وكان من وليها ين المسلمين» إذ ذاك في البيوت والنخيل متفرقين» 
فدهمهم فيها دهام» وأكرم الله بالشهادة من قرب له الجمّام» وجاءهم بمن معه 
بغتة» وكان افتراقهم ذلك اليوم فلتة» فقتل منهم عشرون» وكان جملة من 
استشهد ذلك اليوم خمسة وأربعون. ثم لما ظهر المسلمون عن البلاد؛ اجتمعوا 
خارجها فهدموا جدران البنية» وهدموا تلك المربعة المبنية» فلهذا سميت بهذا 
الاسم ووُسِمّت بهذا الوسم؛ ثم رجع كل إلى بلاده» ووطن أهله وأولاده. 

وفي السلة المسطورة جرت وقعة تسمى وقعة الخريزة» وَسُّمّيّت بذلك لكون 
القنال في مكان يقال له الخريزة'!' وذلك أن عثمان بن معمر سار بأهل العبيئة 
وحريملاء: وعبد العزيز بن محمد بأهل الدرعية وقراها وأهل ضرماء فساروا 
جميعًاء وأميرهم عثمان بن معمر» حتى نزلوا بصياح» فلم يكن لأهله عن 
الخروج من براح» فخرجوا إليهم سراعاء وراموا عن البلد دفاعاء فاقتتلوا قتالًا 
شديدًاء وقتل من أهل الرياض ستة تفريًا لا تحديذاء وقتل من أهل العيينة نحو 
عشرة رجالء ومن آهل الدرعية ومنفوحة ستة بلا إشكال» وقطعوا من الثمار 
المعلقة؛ أربعة من النخيل محققة. ثم رجعوا إلى بلدانهمء وساروا إلى 
أوطانهم . 

وفي السنة المسطورة أيضًا جرت وقعة عظيمة تسمى وقعة البطين؛ لكون 
الواقعة والقتال صدر في مكان يقال له البطين وذلك أن عثمان بن معمر سار 


بأهل العيينة وحريملاءء وعبد العزيزء حرسه الله تعالى» بأهل الدرعية وقراها 


)١(‏ قال ابن بشر :)5١ /1١(‏ "موضع في صياح". 
9 قال ابن بشر (1/ ۲5 اموضع قريب من ثرمدا». 


تاريخ ابن غنام 


س 
وأهل ضرماء والأمير على الجميع عثمانٌء فساروا إلى ثرمداء فنزلوا بها ليلا 
حتى انغلق الصبح وبداء وقد جعل المسلمون لهم خارج البلد كميئاء يكون لهم 
إذا نَشَبَ القتال مُعِنّاء فلما أصبح الصباح» وانضح النور ولاح» خرج آهل 
البلد إليهم» وأقبلوا للقتال عليهمء وتناشبت الرجال» وضاق مجال القتال» 
خرج إذ ذاك عليهم الكمين» فولُوا الكفار مُدْبرِينء ومنح الله تعالى المسلمين 
أكتافهم» وقتل أشرافهمء وكانت القتلى نحو السبعين؛ على سبيل التحقيق لا 
التخمين . 

ثم بعد ذلك التجأوا إلى قصر يسمى الحريص» فتحصنرا فيه وخلت البلاد من 
المقاتلة» فأشار عبد العزيز وجماعة معه على عثمان بدخول البلد والمعاجلة» 
فأبى عثمان من ذلك وكانت منه مكيدة ومخائلة» فعند ذلك استطال عليه عبد 
العزيز بالكلام» ووبخه ولامه غاية الملام. ثم إن عبد العزيزء حفظه الله تعالى» 
نهض مريدًا دخول البلاد» من غير توقف ولا استردادء وأمر بذلك جميع 
أتباعه» فبادروا لامتثال أمره واتْبَاعِهء ولكن كان الذي معه ذلك البوم تَر يسيرء 
ومع عثمان الجم الغفير. ثم إن عثمان بن معمر بعد تلك المراجعة» وصدور 
تلك المنازعة» ارتحل راجمًا إلى بلاده» وبقي عبد العزيز متحيرًا بين الدخول 
فيفوز بمراده» أو اللحوق بعثمان فيوافقه في ارتیاده» حتى اختار الله تعالى له ما 
اخثارء فد في لحوقه فلم يأته إلا آخر النهار. 

وأعظمٌ ما صرّف في رأي عبد العزيز عن دخول البلاد» قله من بقي معه من 
الأجنادء فأشار عليه وجوه مّن بقي معه» أن يلحق بعثمان فلحق به وتبعه» إلا أن 
الأحوال متغايرة» والقلوب بينهما متنافرةء فلما أضاء صبح الليلةء وأسفر جمع 
عبد العزيز حرس الله تعالى جميع الغنيمةء وأحضّرٌ ونادى بالرحيل في قومه 


وثوّرء وأخذ سائرًا على طريق الخبرة» لما أجمع على المفارقة أمره» وقال: لا 


بد من إحضارها عند الشيخ وابن سعودء حتى يقسماها على المنهج المحمود. 
فقدم بها عليهم» وأحضرها لديهم. 

وفي تلك السنة أيضًا غزا المسلمون ثرمدا مرة ثانية» ولم تكن همتهم عن 
الجهاد وانيةء والأمير عليهم عثمان. ولم يخرج من أهل البلد للقتال إنسان» 
فدمر المسلمون المزارع» إذ لم يحل دونها من مدافع» ثم انقلبوا مسرعين» وإلى 
بلدهم راجعين . 

وفيها أيضًا غزا المسلمون ثادق؛ فلما وصلوا إلى قرب تلك المرافق» وكان 
وصولهم ليلاء وعبأوا الجيش واستعد الكمين» حتى يشب القتال ويستبين» 
فلما خرج المقاتلة» ظهر الكمين بالمعاجلةء فأخذوا عند ذلك منهج الفرارء 
ولم يكن لهم على لقاء المسلمين من قرارء وقُتل منهم عند الانكسار محمد بن 
سلامة وستة معه» وأخذوا جميع الغنم المرتبعة. 

ثم دخلت السنة الثانية والّستون بعد المائة والألف. 

وفيها وقعة تسمى الحبولية”2 سميت بذلك لأن القتال بها صارء وهُدم ما بها 
من جدار» وذلك أن المسلمين ساروا إلى الرياض» وأميرهم محمد بن سعودء 
رحمه الله تعالى» فلم يصلوا إليها إلا وضوء الصبح قد انتشرء وخرج أهل البلد 
إذ لم يأتهم ما يوجب الحذرء هذا وجيش المسلمين قد استعلى على تلك 
البروج» فلم يكن لأهل البلد إليها من عروجء وأخذوا يَتْرَامَوْنَ معهم 
بالرصاص» ولكن ليس إلى المقاربة من سبيل ولا مناص» وقد قُتل بينهم رجال 
في ذلك المجال» فقتل من المسلمين ثلاثة: عبد الله بن شوذب وعبد الله بن 


حمود وغنام بن دعيج» وقتل من أهل الرياض سبعة» منهم عبد الله بن سبيت» 


(1) حي كبير في جنوب الرياض. 


تاريخ ابن غنام 


فلما غربت الشمس ذلك اليوم سار المسلمون إلى منفوحة. 

وقد وقعت في هذه السنة وقعات كثيرة» لكنها صغار» فلهذا لم يكن لنا إلى 
تعدادها اعتبار. 

ثم دخلت السنة الثالثة والستون بعد المائة والألف. 

وفيها مقتل عثمان بن معمر» يد وذلك أنه لما تزايد شره 
على أهل التوحيدء وأخذ يعمل في إذلالهم بلا ترديد» وظهر للمسلمين بغضه» 
وبدا لهم منه هجرانه ورفضه» وتبين لهم موالاته لأهل الباطل» وما ربك عما 
أراده بغافل» وتحقيق تقريبه للمنافقين واستثلافه»؛ واشتهر شقاقه للمسلمين 


واختلافه» وكانت حاله بذلك شهیرا» اوس باقن لول نا بد ماله 
لْهُدَى وتي ع سيل ا ول واو جام ا ا 


فلما تحقق الشيخ عنه ما ذكرء وتيقن ما سُطرء وجاءه أهل البلاد كافة» 
وشكوا إليه خشية الغدر والمخافة» وتثبت في تسطير هذه الأنقال» وتحرير ما 
بُرمّي به من سيئ الأفعال» وتحفيق ما له أنه وخشي» على المسلمين وقوع ما 
به رمي» قال ل لمن قدم إليه ووفد عليه من أهل العبينة : أريد منكم البيعة على دين 
الله ورسوله» وعلى موالاة من والاه؛ ومعاداة من حاربه أو ناواه» ولو أنه 
أميركم عثمان. فأعظوه على ذلك صفقة الإيمان» فتتابعوا على البيعة أفواجاء 
فمُلئ قلب عثمان من ذلك رعبًا وانزعاجًاء فعند ذلك زاد ما به من الغل 


)1١(‏ قال ابن بشر (۱ / 57): «قيل إنه أتاه كاب بو ستعمد ا درن على بجا 
المسلمين» ونقض بيعتهم» وعدهم؟. قلت : انظر ر مراسلاته مع ابن عفالق عدو الدعوة 
في بحث «موقف عثمان بن معمر من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب»؛ للدكتور 
عبدالعزيز آل عبداللطيف. ضمن كتابه «بحوث علمية محكمة' (ص ۲۹۴ -04). 


تاريخ ابن غتام 
ED‏ 
والحقدء وزين له الشيطان أنه لا يفوز بالقصدء حتى يفتك بأهل الإيمان» 
ويُجْلِيَ من بُسلم لأقصى البلدان» فينجلي ما بقلبه من الهم والأحزان» فأرسل 
لابن سويط” وإبراهيم بن سليمان يحثهم ويدعوهم إلى المجيء عنده 
والاجتماع؛ حتى ينيد ما عزم عليه بالمسلمين من الإيقاع . 

فلما تحقق أهل الإسلام» ما عزم عليه من ذلك المرام؛ وأبرز الملك العلام» 
لذوي الألباب من الأنام؛ مصداق قوله إن لله عر ذو يقار فتعاطى 
الأيمان على قتله من أهل التوحيد أناس» أرادوا بذلك القربة وإراحة الناس» 
وإزاحة ما عزم عليه من إيقاع النقمة والبأس» ومن مشاهيرهم حمد بن راشد 
وإبراهيم بن زيدء فأبطل الله بهم ذلك المكر والكيدء فلما انقضت صلاة 
الجمعة» وخرج سَرَعَانُ الناس مُسْرِعَةء قتلوه في مسجده ومصلاه وأريح 
المسلئؤن يمن أذاف فلم ينض لذلك سِئان» بل لم تنتطح لمقتله عنزان» بل 
أطت واللهُ المحمودُء قواضب الفتئة» وأَخْيدت لواهب المحنة» واطمأن 
المسلمون. وام ابروا آنا يِذ تروک وکا ڪا وک ڪا وم له 
عزوت 4 . 

فلما فيم إلى الدرعية بتحقيق هذه القضيةء وأسرع بذلك إلى الشيخ والأمير 
محمدٍ البشيرٌء عجّل الشيخ إلى العيية المسير» وذلك لما خشيه من الاختلاف» 
وعدم الموافقة والائتلاف» وقدم عليهم ثالث يوم فهدأت لمقدمه نفوس القوم» 
وتجاذبوا عنان الرأي والمشورة» والقضية في ذلك مشهورةء في الترئيس 


والتأمير» وتفويض الرياسة والتدبير» والكل بما يوافق مراده مشيرء إلا أن أهل 


)١(‏ رئيس الظفير. 


زفق رئيس ٹرمدا. 


تاريخ ابن غتام 


ل کک 
التوحيد والإيمان» لا سيما من باشر أو سعى في قئل عثمان» حاولوا ألا يؤمّر 
من حَمُولة ابن معمرء ولا يولى عليهم منهم إنسان: خشية أن ينالهم منه ذل 
وهوان» فلم يوافقهم الشيخ في مرادهمء ولم يعرّج على اجتهادهمء بل أبى 
وأعرض عن ذلك» وجنح إلى تمهيد المسالك» وإيضاح المحجة للسالك»؛ 
فر عليهم مشاري بن معمر» وكيّره فيهم وأمّره وكان ذلك منتصف رجب» 
كما حققه من ت 

وفي هذه السنة أيضًا وقعة تسمى وقعة البطحاء'2 وذلك أن المسلمين عَدَوًا 
على الرياض ليلاء فدخلوا البلادء واستحر القتال والجلاد» عند باب المروة» 
بعدما دخلوها فجوة؛ فلما تراجع على المسلمين الإفزاع» نهد" غالبهم إلى 
الخروج والإسراع» ودارت الحروب على سبعة» وحصلت لهم من الله إعانة 
ومنعة» منهم: علي بن عيسى الدروع وسليمان بن موسى الباهلي ومحمد بن 
حسن الهلالي وعلي بن عثمان بن ريس وعبد الله بن سليمان الهلالي وإبراهيم 
الحرء فافتتلوا أشد القتال» مع ضيق المعترك والمجال» فقتل نلك الساعة» من 
مشركة تلك الجماعةء ناصر بن معمر وجنيدل وخمسة أخرء ولم يُقتل من 
المسلمين إلا عبد الله بن سليمان وسليمان بن جابر من الأولين. 

وفيها يسا جرت وقعة تسمى وقعة الوطية””"» وكانت من أعظم قضية» وذلك 
أن المسلمين عَرّواء وأميرهم عبد العزيزء حفظه الله» وساروا إلى ثرمدا 
سريعًاء فجاءهم النذيرء فاجتمعوا مع أهل وثيثيه ومرات جميعًاء فلم يأتهم 
(1) حي من أحياء الرياض» بقع شرق دخنة. 


(1) يقال: نهد القوم إلى بعضهم البعض؛ أي تجمعوا واستعدوا للحرب. 
(۳) قال ابن بشر ١(‏ / 54؟): «موضع معروف في بلد ترمدا». 


تاريخ ابن غنام CD‏ 
ابتك و كك 
الجيش والأجناد إلا وهم ة في أتم الاستعداد وتأهب للجلادب وقد برزوا خارج 
البلادء ولكن المسلمون قد أعدوا لهم كميئًا» فلما استمر القتال مليّاء خرج 
عليهم ذلك الكمين» فانهزموا مدبرين » وقتل منهم خمسة وعشرون منهم أمير 
وثيثيه علي بن زاملء وسبيهان» وكثير من تلك الشجعان. 

ثم دخلت السنة الرابعة والستون بعد المائة والألف. 


وفيها عدا المسلمون على الرياض» فافتتلوا داخل البلد حتى ذهب الصبر 
والجلّد. وتلاحقت أهل البلاد على المسلمين» فخرجوا بعد القتال منهزمين» 
وقد تل أناس من المشركين» وقتل نحو الثمانية من المسلمين؛ منهم علي بن 
عيسى الدروع. خانه القضاء فلم يمر لما كثرت عليه الجموع وكأ وكان من 
الفتاك والشجعان» المشهورين بالعلو على الأقرانء والصبر عند الطعان» فى 
ذلك الوقت والزمان. 

وفيها ارتد إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن أمير ضرماء ورجع عن الإسلام 
وخان» وقتلَ من أشراف جماعته وقومهء لشؤم ذ فعله ولومه» عمر الفقيه ورشيد 
العيزار وابن عيسى» ٠‏ لكونهم من آمل الإسلام والدين» وفي الدنيا من أهل الثروة 
والتمكين» فَأَحَدٌ مالهم بعد قتلهم أجمعين» فلم يفم بعد هذه الفعلةء سوى أربعة 
شهور في المُهلة: حتى قُتل هو وأولاده هبدان وسلطان» وأناس غيرهم من 
الأعلوان. المشهورين بالتعدي والطغيان» وهرب من سَلم إلى سائر البلدان. 

وصفة ما صدر: أن آل سيف السيايرة صقر وإخواته وإبراهيم بن سلطان آل 
ذباح» تعاهدوا وتعاطوا الأيمان» على الفتك به لما ارتد وخانء فَأنوه مع 
جماعته وهم م في المجلس قعود. فقتلوهم وفازوا بالمقصودء ثم بعد هذه القضية 
المسطورة 010000 الرحمن إمارة ضرما المذكورة. 


تاريخ ابن غنام 


وفيها غزا المسلمون الزلفي» وأميرهم إذ ذاك عبد العزيزء فلما وصلوا 
الحسي حم عبد العزيزء حفظه الله» فأمَّر على الغزو عبد الله بن عبد 
الرحمن» وانقلب راجعًّاء فأغار الغزو على الزلفي» وأخذ غنمًا كثيرة ثم رجع . 

ثم دخلت السنة الخامسة والستون بعد المائة والألف. 

وفيها جرت خيانة أهل رغبة لأهل سدير والوشمء وذلك أن أهل سدير 
والوشم وجرّو معهم آل ظفير» وحرّبوا على أهل رغبة» وهم إذ ذاك قد دخلوا 


في الإسلامء وجرت عليهم الأحكام» فحصروهم في البد أيام» ثم إن بعض 
أهل البلادء جنحوا إلى طريق الفسادء وأدخلوا تلك الأحزاب والأجناد» وحقن 
الله دماء أهل التوحيد من ذوي الإفسادء إلا أنهم أخذوا جمع أموال البلادء 
وصب الله على أهلها سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد؛ فأصبحوا بعد حلول هذه 
المصائب عليهم والتقم يعون أنامل الأسف والندم» على ما حل بهم وحم . 

وفيها أيضًا حرّب أهل الضلال؛ أهل الوشم وأهل سدير وأهل الجنوب وآل 
ظفير وجلوية ضرماء فساروا إلى ضرماء وحصروا أهلها أيامًا» وعزموا أن 
يطيلوا بها مقامّاء وفى مدة هذه الإقامة. كل شد للقتال ساعده وشدد سهامهء 
حتى أنهم في بعض أيام الحصارء نصبوا السلالم على رفيع ذلك الجدار؛ 
وأرخصوا في نيل مطلوبهم غالي الأعمار» طب للفوز بالمنى والأوطار» وأخذًا 
بأئفة الثأرء فصعد منهم السورء من قرب أجله من الحضورء وكانوا نحو 
الثلاثين: فلم يرجع منهم أحدء وقتل غيرهم خلق كثير يزيدون على العشرين في 
العدد» وغالب القتلى من أهل الحريق» ومنهم حمد بن عثمان الهزاني على 
التحقيق» ثم رجعوا بعد ذلك خاسرين» ومن مرادهم خائبين. 


)١(‏ تبعد عن الرياض شمالا حوالي 4١‏ كم. 
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وفيها غزا المسلمون الخرج» وأميرهم في تلك الغزوة مشاري بن معمرء 
فأغار على الدلمء وأخذوا جميع سواتم الغنم» ثم انقلبوا راجعين» ولبلدانهم 
طالبين» فاقتفى أهل الخرج آثارهم بعد ما تحقق عدتهم وعرف أخبارهم» 
فوقعت في عفجة الحائر الموافاة» وحصلت المصادمة والملاقاة» فأناخ لهم 
المسلمون» وكلهم للموت مستوطئونء. لأن عددهم على الأربعين لا يزيد» 
والفزع فوق المائة بالتوكيد» فوظّنُوا نفوسًا عن الفرار أيه وأخلصوا عند ذلك 
النية لخالق البرية» وصبروا عند هذه البلية» فجرى القتال من بعيد؛ والكل يرمي 
بالبنادق ويجيد. فلما رأى المسلمون ذلك لا يجدي ولا يفيد؛ نَهَدُوا عليهم 
للاختلاط» وعاجلوهم لقصد الارتباطء فلما عاينوا من المسلمين الموتء 
عرفوا أن لا منجا سوى الهروب والفوت. فكل منهم امتطى راحلته ونار 
وآثر الهروب والفرارء ولم يكن لهم على ملاقاة المسلمين اصطبارء ور 
المسلمون منهم قريبًا من الثلاثين رجل» منهم شريقان قرب له الأجل» وأخذوا 
كثيرًا من الركايب والسلاح؛ وبدا للمسلمين في ذلك الطلب الفلاح» وكان خيرة 
لهم وصلاح؛ كما قيل: 

حي الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

وأعلى من ذلك وأرفع» وأعلى منه وأنفع» قوله تعالى: ا أ كم ارب4 . 

وفيها غزا المسلمون» وأميرهم عبد العزيز» متع الله به المسلمين» وأغاروا 
على فريق بدو يقال له (دهيمان) فأخذوهم أجمعين» ويل من المسلمين اثنان: 
علي بن عثمان بن ريس وابن جري عمران. 


وفيها وقعت من أهل حريملاء الردة والافتتان: واجتمع على ذلك كل إنسان» 


(۱) نار: هرب. 
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من أهل الفساد والعصيان» وتمالأوا على قتل من عندهم من من أهل التوحيد 
والإيمان» وحملهم على ذلك الشيطان» وزين لهم ما كانوا عليه سابقًا من البغي 
والطغيانء وزخرف لهم سننهم القديمة في غابر الزمان: وأظهر لهم أن شوارق 
الدين والإيمان تُعْقِيُهم الذلة والهوانء فصار كل منهم إلى الفتنة ظمآن» وإلى 
لقاء الردة ولهان» فلهذا أوضحوا سبل الفتئة والردة» وأخذوا في تهيئة أسبابها 
المُعَدَّء وأقاموا جهرًا أعوجَيَاء وشادُوا طريقها ونهجهاء وتبينت لها منهم 
أسباب» وتوهم المسلمون منهم قبل وقوعها فتح باب» وعرفوا أنهم على الدين 
ليسوا بماكثين» بل ناقضين للعهد ناكثين. 

واستنشق الشيخ من أخيه سليمان» أنه لأسباب الردة معوانء وأنه يقي إلى 
الرّوْسَاء وخاصة من الجُلسَاء شُبهًا كثبرة» وإنما دعاه إلى ٠‏ هذا |الحسد لأأخيه 
والغيرة: فلأجل إلقائه عليهم الشبه» وترويجه عليهم بما خفي معنو واشتبه 
كاتبه اتبه الشيخ وناصحهء بل أنبه وکافحه» وحذره شؤم العاقبة» وبين له أنه لا 
يدرك مطالبه» فلم تُجَدِهِ النصائح والإنذار» ولم بجنح إلى منهج الاعتبار ومحجة 
الاستبصارء والطمأنينة والسكنى في تلك الديار» بل طلب واختار ركوب 
كواهل الأخطار. 

وكان سليمان قبل أن يُطير من الردة اللهب» » حين عزله الشيخ وعتب» أرسل 
إلى الشيخ رسالةء حبر فيها كلامه ومقاله؛ وزخرف فيها_ أقواله» ولكنها للعهد 
قد تضمنت› ولعقد الإيمان قد حوت وأحكمت» أنه إن وقع من أهل حريملاء 
ارتداد» لا يقيم يومًا في في تلك البلادء فلم يقب بذلك الوعد» بل أخلف الميثاق 
والعهدء وآثر السكنى والبقای أيام الفتئة والشقاءء كيف لا وهو أبو غدرهاء 
والباعث على تأسيس أمرهاء والداعي إلى تأسيس قبيحها ونكرها 


وصفة ما جرى وصدرء وظهر منهم وبدرء أن كبار القريةء الذين تعاهدوا 
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على الفرية» عزلوا محمد بن عبد الله بن مبارك. وكان هو الأمير» وولي التنفيذ 
والتدبير» وأصابه منهم إنسان» سمي ابن حوشان» ثم أَجْلوه مع أولادف عن 
مسکنه وبلاده وفر غيره من أهل الدين» إلى بلدان المسلمين» منهم عدوان بن 
مبارك وابنه مبارك بن عدوان وعثمان بن عبد الله أخو الأمير وعلي بن حسن 
وناصر بن جديع وغيرهمء فأتوا إلى الشيخ وإلى الأمير محمد بن سعودء 
فأخبروهم بذلك الأمر المشهود: وشرحوا لهم تلك الآفعال» وبينوا لهم من هَدَ 
فيها من الرجال. 

ثم بعد ذلك بأيام قلائل» أرسلوا حمولة الأمير وعصابته إليه الرسائل .. وزيئوا 
له المجيء والقدومء وحسنوا له الإقبال والهجوم. ووعدوه بعد الوصول» 
المساعدة على المأمول. والقيام معه والتبيين» ورده في منصبه 000 
فاستشار الشيخ في ذلك والأمير» ولم يكن أحد منهما بذلك مشيرء وقالا: 
كان لا بد أنت فاعل» فإني لمدد معك جاعل» لت 
خاتل. فأبى عن المرادء وأقبل بمن معه من العبادء حتى دخل تلك البلاف 
وكان دخوله في غسق الدجاء فلم يشعر به جماعته إلا حين توغل وفجاء فلما 
تلألاً من الفجر نورهء وولى من الظلام ديجوره» تبين عند أهل البلد مجيته 
وحضوره؛ فلم يكن لهم عليه بد من القيام» فأقبل عليه منهم قثام؛ وجَرّعُوه كأس 
الجمام_ ونب له الشهادة ومن معه المَلِكُ العلا إلا مبارك بن عدوان فهرب» 
وأعجزهم في الطلب» وكان جملة المقتولين ثمانية» كانت مناياهم دانية» ولم 
يحصل من رفاقته النصرة له والنجدة» ولم يُنجحوا مراده وقصده. بل خذلوه 
وتركوه مع من جاء وحده» ولا ينفع الحذر إذا حم القدر جن يُوَْرَ أل كنا !ذا 
جاه أَجلْهَا» بل ينقطع أمدها وأملها. 


ثم بعد ذلك اجتهدوا في أسباب الحرابة» وأعدوا للحرب عدته وأسبايف 
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والتفخ منهم السخر لما جرى وصدرء ولم يكن لهم عزم ولا همةء بعد 
إتيانهم تلك المدلهمةء إلا البناء على البلاد والتسوير» مخافة الخراب والتدبيرء 
ثم أرسلوا إلى مشاري بن معمر» أن يدخل معهم في هذا الأمر المقررء فأعرض 
عن ذلك وأنكرء وبقوا على ذلك الحصارء ومكابد الأضرار» بقية تلك السنة» 
لا نُخالط أجفائهم في الدجى سِئّة» وكانت تلك القضية في شوال» من غير شبهة 
ولا إشكال. 

ثم دخلت السنة السادسة والستون بعد المائة والألف. 

عدا أهل حريملاء على أهل الدرعية» فلم يحصلوا من ذلك بالأمنية» ثم عدا 
المسلمون عليهم مرات» وكروا عليهم في بلادهم كرات. 

وفي آخر تلك السنة ارتد أهل منفوحة عن الدين» ونبذوا عهد المسلمين» 
وطردوا محمد بن صالح إمام المصلين» أل لا دى كد الَين4؛ فلما وقعت 
هذه الواقعة» حرج مهاجرًا من نفسه إلى الحق وازعة» وإلي الدين نازعة» 
وللباطل وأهله رادعة» وللشيطان قامعة» وفي أسباب الخير طامعة» وكان من 
خرج منهم في يوم سبعين» ثم بعده تلاحق أناس منهم مسترسلين. 

ثم دخلت السنة السابعة والستون بعد المائة والألف. 

وفيها طلب دهام؛ من الأمير محمد بن سعود الدخول في الذمام؛ وأن تجرى 
عليه وعلى بلاده أحكام الإسلام؛ ويقوم بتلك الوظائف والأحكامء وقصده 
بذلك الخديعة وإحكام حبلها أشد الإحكام» فطلب عليه خيل وسلاح؛ فلم ير 


Ê 


للهداية ورغب» واستدعى من الشيخ رجلا إمامّاء يطيل عنده مقامًا» وينشر في 


بذلك بأسًا ولا جنا »> ورغب فى منهاج الإصلاح» فبذل ما طلب»ء وجة 
حّ Ea‏ 8 


(01) السخر: الرثة. 


تاريخ ابن غنام 2 
بلده للرعية أحكامًا» فأرسل إليه عيسى بن قاسمء فكان بشرائع الإسلام حاكم» 
وبتعليم التوحيد قائم» يقوم بذلك ويقعد؛ ويدل على الله تعالى ويرشد» ويجد 
حسب طاقته ويجمد فانتفع به من أهل الرياض جماعة» حصلوا من التوحيد 
على بضاعة» وصارث لهم فيه قدم. ولهذا هاجروا لما نبذ دهام العهد وخر 
وسيأتي ذكرهم في محله» عند تحرير الارتداد ونقله. 

وفيها جمع الشيخ أهل الإسلام من جميع البلدان؛ وبين المواعظ في الكلام 
غاية البيان» لما تظاهر من تظاهر بالردة والخذلان» وأوضح ما بجري على أهل 
التوحيد: من فجار العبيد يوا نَا ملي إل أن يؤمثوا بأل لمر اليد وكشف 
لهم معاني آيات القرآن» وما ذكر في محكم التببان. وكلهم لقوله اش 
منصتون» ولما ابلق بن الك والمواعظ يسمعون» ويكار عليه ما ب يتضترن 
اال يِب الاس أن بنرا آن فرلا اکا وهم ل لا َون وبشرّهم بالنصر 
والظفرء وحصول المنى وقضاء الوطرء إن 0 على الدين واستقامواء ولم 
يبرحوا عنه بل ثبتوا عليه ودامواء وأمرهم بالرجوع إلى الله والتوبةء وصدق النية 
والأويقع وتصدقوا بصدقات كثيرةء وسألوا الله النصر وتيسيره. 

وفيها مقتل أولاد سيف السيايرة صقر وإخوانه» لما قاموا مع الباطل 
وأعرانه» وهموا بقتل الأمير» فأخبره بذلك النذير» فبادر إلى قتلهم» خشية 
فعلهم٠‏ فبادر بذلك وأسرع» وقتلهم بفوره أجمع » ولم يعاود على قتلهم أحد؛ 
بل جد في ساعته واجتهد. 

ا وسبب ذلك أله قدم بلدة حريملا خفيةء وهم 
إذ ذاك بلد حرب» فكتب معه سليمان بن عبد عيد الوهاب إلى أهل العيينة كتاب: 
وذكر فيه شُبهًا مزخرفة» وأقاويل مغيرة محرفة» وأحاديث أوهى من نسخ 
اعرد وأمره أن يقرآها في المحافل والبيوت» وألقى في قلوب أناس من 
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أهل العيينةء شْبَهَا مُضِرّة شينة» عبرت قلوب من لم يتحقق بالإيمان» ولم يعرف 
مصادر الكلام بالإتقان» فكان يفعل ما به أمرء فلما تحقق حاله واختبر» أمر 
الشبخ به أن يُقتل ففتل» وامتيل أمره وبل . 

ثم إن سليمان على حالته لم يزل» يرسل اليه في الكتب لأهل العيينة مع من 
خرج منهم ودخلء ويبذل في ذلك الجد في العمل . 

ثم إن الشيخ أرسل لأهل العبينة رسالة» أبطل فيها ما مَوّهَ به سليمان وما 
قالهء وعظّل فيها كلامة وأقواله» نيا فيها منهج الصدق» وبين واضح الصواب 
والحقء فهي تجر زخر تياره وطمي» وسحاب هَمَل ودقه وهمىء زين فلكها 
بنجوم الحق الزواهرء وأشحن فلكها بعلوم التوحيد الزواخرء تلين قلوب 
السامعين لقولهاء ويصغي لها أهل الهدى بمسامعء دلائلها محروسة عن 
معارض» وآياتها محفوظة عن مدافع» وهذا فصلها بحروفها. 


قال الشيخ قله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي واا قال: كنت وأنا 
في الجاهلية؛ أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون 
الأوثان. قال: فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارًا؛ فقعدت على راحلتي حتى 
قدمت عليه فإذا رسول الله 86 مستخفيّاء جرا عليه قومُةُ فتلطفت حتى 


(1) تسمی: «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد»: بعت مرارًا. ومن آخر شروحها: 
«فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد»؛ لمدحت آل فراج . 


تاريخ ابن غنام aD‏ 
بببب ب بل7ج2قي تك روزي ام 
دخلت عليه بمكة» فقلت: وما أنت؟ فقال: «أنا نبي) قلت : وما (نبي)؟ قال: 
«أرسلني الله» فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام وكسر 
الأوثان: وأن یود الله لا يُشْرَكُ به شيء» فقلت : ومن معك على هذا؟ قال : 
لاحر وعبد' قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني مسك . فقال: «إنك 
لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا َرَى حالي وحال الناس! ولكن ارجع إلى 
أهلك. فإذا سَمِعتَ بي قد ظَهَرتُ تأتنيا قال: فذهبت إلى أهلي» وقدم 
رسول الله َة المدينةء وكنت في أهلي» فجعلت أتخبر الأخبارء وأسأل الناس 
حين قدم المديئة» حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة» فقلت: ما فعل 
هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراعًاء وقد أراد قومه قتله فلم 
يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة» فقلت: يا رسول الله أنعر فني ؟ قال: «أنت 
الذي لقيتني بمكة؛ قال: فقلت: يا نبي الله» أخبرني عما علَّمَكِ الله وأجهْلك 
أخبرني عن الصلاة. قال : صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس» وحتى ترتفع ؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وهي حينئذ 
يسجد لها الكفارء ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة؛ حتى يستقل الظل 
بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنها حينئد تُسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فإن 
الصلاة محضورة حتى تصلي العصر» ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئ يسجد لها الكفار. . ٠١‏ وذكر الحديك. 
فقد نهى النبي 5 عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت الغروب؛ بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطانء وأنه حينئذ يسجد لها 
الكفار» ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله وأكثر الناس قد لا يعلمون 


قال أبو العباس 


.)۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان» ولا أن الكفار يسجدون لهاء ثم إنه 4 
نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسمًا لمادة المشابهة» ومن هذا الباب أنه كان 
إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن» ولم يصمد إليه صمدّاء 
ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد مِن دون الله في الجملةء ولهذا يُنهَى عن 
السجود لله بين يدي الرجل ؛ لما فيه من مشابهة السجود لغير الله" . انتهى كلامه . 

فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر» فإن الله سبحانه 
يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمنين من المستأخرين عبرة» 
فيقيس حاله بحالهم» وقص قصص الكفار والمنافقين لِتُجْئَبِ ويُبْسنَب من تلبس 
بها أيضًا. 

فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهل لما كر له أن رجلا بمكة 
يتكلم بالدين بما يخالف الناسء» لم يصبر حنى ركب راحلته؛ فقدم عليه وعلم ما 
عندهء لما في قلبه من محبة الدين والخير» وهذا فُسْر به قوله تعالى: ولو عَم 
ا فی عا لأ أي: حرضًا على تعلم الدين لمهم أي: 
أفهمهم . فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه؛ 
لما يعلم ما في قلوبهم من عدم الحرص على الدين» فتبين أن من أعظم 
الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب» هو عدم الحرص على 
التعليم؛ وإذا كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب» فما عذر مَّن ادعى اتباع 
الأنبياء: وبلغه عنهم ما بلغه» وعنده من يُعررض عليه التعليم» ولا يرفع بذلك 
رأسّاء فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: ما باهم بن ذڪڪر ين رهم 


مدب له انمه وم لمن 9© اميه لون . 


.2018- ۱۲۷ /4( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


تاريخ ابن غنام CD‏ 

وفيه من العبر أيضًا أنه لما قال: «أرسلني الله» قال: بأي شيء أرسلك؟ قال 
بكذا وكذاء فتبين أن زبدة الرسالة الإلهبة والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته 
وحده لا شريك له» وكسر الأوثان» ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة 
العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة. 

وفيه أيضًا أنه فهم المراد من التوحيد» وفهم أنه أمر كبير غريب» ولأجل هذا 
قال: من معك على هذا؟ قال: «حر وعبدا فأجابه أن جميع العلماء والملوك 
والعامة مخالفون لهء ولم يتبعه على ذلك إلا من كر > فهذا أوضح دليل على أن 
الح قد يكون أقل القليل» وأن الباطل قد يملأ الأرض. 

ولله در الفضيل بن عياض ه٠‏ حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة 
السالكينء ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولك 
صف عَم بيش َنَم َة إلا فضا ين لمزم وفي الصحيحين 7 أن 
النار من كل ألنب تسعةٌ وتسعون وتسعمائةء وفي الجنة واحد من كل ألفء ولما 
بكوا من هذا لما سمعوه قال : «إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية؛ فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن نمت وإلا أكملت من المنافقين»' قال 
الترمذي: حسن صححيح . 

فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام. ومن ن ابع 
الرسول :2 إذ ذاك ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضًا أنه 
"بدا الإسلام غريبًا وسبعود غريبًا كما بدأ" تبين له الأمر إن هداه الله 


.)۳۱۷١( أخرجه البخاريي‎ )١( 

92 الجامع للترمذي (7178) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الترمذي). 
6 : ي 

إفرف صحيح مسلم )١15(‏ 


ب ذماعء ری ف 


وانزاحت عنه الحجة الفرعونية : هما بال الفرون 

وقال أبو العباس لث تعالىء في (اقتضاء الصراط المستقيم) في الكلام 
على قوله تعالى : وتا اَمِل پء لتر ل : وأيضًا: فإن قوله تعالى: رتا أل 
لمر او بده ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظء حرام» 
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما دُبح للحم وقال فيه: باسم المسيح. ونحوه 
كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: 
باسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في 
فواتح الأمررء والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله فلو ذبح 
لغير الله متقربًا إليه لحرم وإن قال فيه: باسم الله. كما قد يفعله طائفة من 
منافقي هذه الأمةء وإن كان هؤلاء مرتدّين» لا تباح ذبائحهم بحال» لکن يجتمع 
في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما بعل بمكة وغيرها من الذبح للجن" . انتهى 
كلام الشيخ» وهو الذي ينب إليه بعضٌ أعداء الدين أنه لا يكقر المعيّنء فانظر 
رحمك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة» وتصريحه أن المنافق 
بصير مرتدًا بذلك» وهذا في المعين؛ إذ لا يُنصوّر أن تحرم إلا ذبيحة معين. 

وقال أيضًا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها 
الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومناةء وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب» 
فكانت اللات لأهل الطائف» وذكروا أنه في الأصل رجلا صالحًا يَلْتُّ السَرِيق 
للحاحٌء فلما مات عكفوا على قبرهء وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبًا من 


عرفات» وكانت شجرة يذبحون عندها ويدعون» وأما مناة فكانت لأهل 


069 - 54 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 7 
المدينة» وكانت حذو دید من ناحية الساحل» ومن أراد أن يعلم كيف كانت 
أحوال المشركين في عبادة أوثانهم» ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله 
وأنواعه» حتى يتبين له تأويل القرآنء فلينظر إلى سيرة النبي يل وأحوال العرب 
في زمانه» وما ذكره الأزرقي في (أخبار مكة) وغيره من العلماء. 

ولما كان لأهل الشرك شجرة يعلقون عليها أسلحتهم؛ ويسمونها (ذات 
أنواط) فقال بعض النا س: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط . فقال: «الله 
أكبرء إنها السَّئنء لتركبنٌ سَئَنَ من كان قبلکم»» فأنكر بی مجرد مشابهتهم 
الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين علبها سلاحهم» فكيف يما هو 
اطم من ذلك أو هو الشرك ب ا 

Cc eles EE U 
الذي فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب» حتى هدم الله ذلك الوثن»‎ 
وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلادء وفي الحجاز منها مواقع“‎ 

ثم ذكر كلام في نهيه يي عن الصلاة عند القبورء فقال: العلة لما يفضي إليه 
ذلك من الشرك»› وذكر ذلك الشافعي وغيره: وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد 
ومالك كأبي بكر الأثرم» عللوا بهذه العلةء وقد قال ا رقالا لا دون 
عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح» ذ 
ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم : 
ذكر هذا البخاري في صحيحه7© وأهل التفسير كابن جرير وغيره. 


ل ی مط ع رو 


درن ودا ولا سُوامًا ولا غوت ويوق ر ) وقد اسا کا ذكر ابن 


2 اقتضاء الصراط المستقيم )0 (TIE = PIT‏ 
زفق اقتضاء الصراط المستقيم .)۳١۸ /١(‏ 
() صحيح البخاري (494970). 


تاريخ ابن غنام 


ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد» ومعلوم أن 
قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسّاء وقال في نفسه: «اللهم لا تجعل قبري وٿا 
يعبدا فعُلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء 
سد الذريعة لتلا يُصَلّي في هذه الساعة» وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا 
يدعو إلا إياه؛ لكلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة عندها . 

وكا الأمرين قد وقعء فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من 
الكواكب» ويدعوها بأنواع الأدعية» وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به 
كثير من الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام؛ 
وصنف فيه بعض المشركين كتابًا على مذهب المشركين؛ مثل أبي معشر البلخي 
وثابت بن قرةء وأمثالها ممن دحل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت» وهم 
يتسبون إلى الكتابء كما قال تعالى: ار تر ب ایت أا س ين 
لصوتب . انتهى كلام الشيخ» رحمه الله تعالى . 

فانظر» رحمك اللهء إلى هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ قلبه عدم تكفير 
المعيّن» كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي» وهو من أكابر أئمة الشافعية» ومثل 
أبي معشر» وهو من المشهورين المصنفين؛ وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن 
الإسلام» والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين» لما ذكر تصنيفه 
الذي ذكر هناء قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. وسيأتي كلامه إن شاء 
الله تعالى. 

وتأمل ما ذكر أيضًا في اللات والعزى ومناةء وجعله بعينه هذا الذي يُفعل 


بدمشق وغيرها. 


lias tet اقتضاء الصراط المستقيم وحم‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 7 

وتأمل قوله على حديث ذات أنواط هذاء قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ 
شجرة: فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعيته. فهل الزائغ بعد هذا متعلق 
بشيء من كلام هذا الإمام؟ 

وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. قال كأنة: أنا من أعظم الناس 
نهيًا عن أن بسب معيّن إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية» إلا إذا تلم أنه 
قد قامت الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى. 
انتهى كلامه. 

وهذا صفة كلامه في المسألة؛ في كل موضع وقعنا عليه من کلامه» لا يذكر 
عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال» أن المراد بالتوقيف عن تكفيره 
قبل أن تبلغه الحجة» وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو 
تفسيق أو معصية. 

وصرح ؤيقله. أيضًا أن كلامه أيضًا في غير المسائل الظاهرة» فقال في الرد 
على المتكلمين» لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرّاء 
قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية؛ فقد يقال إن مخطئ ضاكء لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء لكن يصدر هذا منهم في أمور يعلم الخاصة والعامة 
من المسلمين أن رسول الله اة بُعث بها وكفر من خالفهاء مثل عبادة الله وحده 
لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملاثكة والنبيين وغيرهم» فإن هذا 
أظهر شعائر الإسلامء ومثل إيجابه للصلوات الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل 
تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسرء ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا 
فيهاء فكانوا مرتدين» وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين» كما 


0794 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 تاريخ ابن غنام 


فعل أبو عبد الله الرازي. يعنى الفخر الرازي» قال: وهذه ردة صريحة"" . 


فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله» لكن من 
يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا. على أن الذي نعتقد» وندين الله به 
ونرجو أنه يثبتنا عليه» أنه لو يغلط أو أجل منه في هذه المسألة» وهي مسألة 
المسلم إذا أشرك بعد بلوغ الحجةء أو المسلم الذي يفضّل هذا على الموحدين» 
أو يزعم أنه على حق» أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر» الذي بينه الله 
ورسوله» وبيئه علماء الأمة» أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله» ولو غلط 
ا ا 
المسألة؛ وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون: ما بال القن لذو 
وحجة قريش: جنا تين تا ن الأ اکن إن هذا إلا یکی © لَرِدَ عه لكر 
ين بيا . 

وقال الشيخ بث في الرسالة السنية» لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من 
الدين وأمره يل بقتالهم» قال: فإذا كان على عهد النبي ا وخلفائه ممن انتسب 
بقتالهم» فيعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام» 


إلى الإسلام» من مرق منه» مع عبادته العظيمة؛ حتى أمر ا 


وذلك بأسباب» منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه» حيث قال: اهل 
الكتب لا ناوأ فى دِينِحكُمْ) الآبة. وعلي بن أبي طالب ويه حرق الغالية 
من الرافضةء فأمر بأخاديد حُدَّت لهم عند باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق 
الصحابة على قتلهم؛ لكن ابن عباس كان مذهبه أن يُقتلوا بالسيف بلا تحريق» 
وهو فول أكثر الصحابة» وفصتهم معروفة عند العلماء. 


.)٥١ - ٥٤ /5( مجموع الفتاوى‎ 22) 


تاریخ ابن غنام TD‏ 
كك 4200 ل 

زكعالاء ار في بن الان 1 بل الغا في علي يبن أبي طالب» بل الغلو 

في المسيح ونحوه» فكل مَّن علا في نبي أو رجل صالح» 0 فيه نوعًا من 
الإلهيةء مثل أن يقول: : سيدي فلان انصرني . أو: أغنني. : ارزقني. أو: 
اجبرني٠‏ وأنا في حسبك . ونحو هذه الأقوالء فكل هذا ا ستاب 
صاحبّه. فإن تاب وإلا قُتلء فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليُعبد 
وحده» لا يجعل معه إله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرى. مثل المسيح 
والملائكة والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق. وتُتزل المطر 
وثتہت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون قبورهم أو صورهم » 
ويقولون: «إمَا تَْيْدُهُمْ إلا لیقریوتا إل آم رل ويقولون: هول شمو عند 
ا فبِعّث اللة 0 يُنهَى أن يُدعَى أحدٌ من دونه لاذلا نلک ٣‏ س كنف اص 
عنم ولا ییا * ليك ا بوت ياشوت إل رهد الرس م افر الآيت 
قال طائفة من السلف : كان أقرام يعون المسيح وعُزيرًا والملائكة. 

ثم ذكر كن آيات» ثم قال: عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين» 
ES‏ قال تعالى: ولق بع 
فى ڪل امه رسلا أي انيدو 42 وقال: وما اراتا ين 
تنيلك من يَسُولٍ إل نوي 1 ادون وكان بل يحفق التوحيد 
ويعلمه أمتهء خوك ارك ما شاء الله وششت. قال: : «أجعلتني مع الله 
ندّا! بل: ما شاء الله عم ' ونهى عن الحلف بغير الله وقال: «من حلف 


بغير الله فقد أشرك)”7” “ وقال فى مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى؛ 


() مجموع الفتاوى (۳/ ۳۸۳ - ۳۹۹). 

0 ارح ابن ماجه )1١1119(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 496). 

(9) أخرجه أبو داود )۳۲٣٢(‏ والترمذي (1970) وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع 5754). 
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1 ووو‎ CD 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحذر ما فعلوا”'2. وقال: «اللهم لا تجعل قبري‎ 
وشا ُيده" وقال: ١لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي‎ 
حيثما كنتم؛ فان صلاتكم تبلغني»””‎ 
ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يُشْرّع بناء المسجد على القبور» ولا‎ 
الصلاة عندها؛ وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور»‎ 
ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلّم على النبي إل عند قبره أنه لا يتمسح‎ 
بحجرته ولا يقبلها؛ لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يُشَبّهُ بيت المخلوق‎ 
ببيت الخالق» كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدينء ورأسه الذي لا‎ 
يقبل الله عملا إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه» كما قال تعالى: إن‎ 


اھ لا یی أن رق بو وین ما مو لك لمن با ومن شرك يله ققد افر إثمًا 
عَظيمًا ولهذا كانت كلمة التوحبد أفضل الكلام وأعظمهء» » فأعظم آبة في القرآن 
آبة الكرسي إا ل لله ل هو لمن لموم وقال فِييهِ: «من كان آخر كلامه من 
الدنيا : لا إله إلا الله. دخل الجنة»”؟ والإله هو الذي يَألَهُهُ القلب» عبادةٌ لهء 


واستغاثةٌ له ورجاءً له» وخشيةٌ وإجلالا . انتهی كلامه. 


فتأمل أول الكلام وآخرهء فيمن دعا نّا أو وليّاء مثل أن يقول: يا سيدي 
فلان أغثني. ونحوهء أنه يُستتاب» فإن ناب وإلا فتلء هل يكون هذا إلا في 


)019( أخرجه البخاري (478) ومسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 47؟) وصححه الشيخ الألباني (أحكام الجنائز /١‏ 2711 

(۳) أخرجه أبو داود )۲١٤٤(‏ والإمام أحمد (۲/ ۳۹۷) وصححه الشيخ الألباني (أحكام 
الجنائز /١‏ 519). 

.)1419/4 وصححه الشيخ الآلباني (صحيح الجامع‎ )71١١5( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(۵) مجموع الفتاوى (۴/ ۳۹۷ - 409). 
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المعيّن؟ والله المستعان. وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناةء وما ذكر بعد 

يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى 
وقال ابن القيم كأنه. في شرح «المنازل) في باب التوبة: وأما الشرك فهو 
نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من 
دون الله ندا يحبه كما يحب الله» بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبتهم 
الله» ويخضبو يغضبون لمتنقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص 
أحدٌ رت العالمي ين» وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ 
ذِكْرَ معبوده على لسانه» إن قام وإن قعد» وإن عثر وإن استوحش» لا ينكر ذلك» 
ويزعم أنه باب حاجته إلى اللهء وشفيعه عنده» وهكذا كان عاد الأصنام سواى 
وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم» 
فأولئك كانت آلهتهم من الحجرء وغيرهم 0 قال الله تعالى 
1 لیے ما یدھم ر 


حاكيًا عن أسلاف هؤلاء: «وايرت أَعحْدُوا م 


ع 


لبروا 
50 کا ES Rs REESE‏ 


a EE RE‏ ب ا ومو رف 
ِلَ الله زل إِنّ اله نكم مهم ف ما هم فيه تلو 


تعالى» وما آغا فن تام من هنا بل ما أعَرٌّ من لا بعادي من أنكرّه. والذي 
قام بقلوب هؤلاء المشركين وأسلافهم أن آلهنهم تشفع لهم عند الله» وهذا عين 
الشرك» وقد 0 الله ذلك عليهم في كتابه وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها 
له" . ثم ذكر الشيخ لله فصلا طويلا في تقرير هذا الشرك الأكبر. 
E‏ 0 
أنكرٌه. يبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحدونء وزعم أن كلام الشيخ 


)0 مدارج السالكين (۱/ ۳۳۹ - .)۴٤١‏ 


تاريخ ابن غنام 


42 تككئ a‏ 
في هذا الفصل - أعني الفصل الأول - في الشرك الأكبر» على الآية التي في 


سورة سا ؛ «شٍ لما ايت َنم ٿن من ار لا نيڪ قال درز فف 
لسوت ره فى لاض وتكلم عليهاء ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالهاء 
ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحتهء ويظنه في قوم قد لّوا ولم 
يعقبوا وارنّاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» كما قال عمر بن 
الخطاب: إنما تُنَقَضُ عُرَى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وما ذمهء وقع فيه 
وأقره» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» فتنتقض بذلك عُرَى 
الإسلام» ويعود المعروف منكرّاء والمنكر معروقًاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» 
ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد والتوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول 
ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانّاء والله 
المسقفان : 


ر فص ) 
وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله» وقول: هذا من الله 
ومنك. وأنا بالله وبك» ما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» 
ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال قائله 
وقصده. 
ثم قال الشيخ نة بعدما ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع الشرك 
سجود المريد للشيخ ٠‏ ومن أنواعه التوبة للشيخ» فإنها شرك عظيمء ومن أنواعه 


(1) مدارج السالكين (1/ 41). 


تاريخ ابن غنام 22 
النذر لغير الله» وابتغاء الرزق من عند غيرهء والتوكل على غير اللهء والعمل 
لغير الله؛ والإنابة والخضوع والذل لغير الله» وإضافة نعمة لغيره» ومن أنواعه 
طلب الحوائج من عند الموتى» والاستعاثة بهم » والتوجه إليهم . 

وهذا أصل شرك العالم» فإن المبت قد انقطع عملهء وهو لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرّاء فضلا عمن استغاث به أو سأله أنه يشفع إلى الله» وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله لم 
يجعل سؤال غيره سبيًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيدء فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له» كما أوصانا 
النبي بي إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم؛ ونسأل الله لهم العافية 
والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزادوهم زيارة العبادة» وجعلوا 1 
أوثانًا 5 فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل التو 
ونسبتهم إلى تنقص الأموات» وهم قد تنقّصُوا الخالق بالشرك؛ وأولياءه 
الموجدين بذهم ومعاداتهمء ٠‏ وتنقّضُوا من من أشركوا به غاية التنقّص ؛ إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان 
ومكان» وما أكثر المستجييين لهم! ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: 

َلَْثْبن وی أن تب السام * رب إن اَن كا ين اا4 وما نجا من 
شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله» وعادى المشركين في الل 
وتقرب بمقتهم إلى الله" . انتهى كلامه. 

والمراد من هذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغرء 
وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغرء وأنت رحمك الله 


.)۳٤١ - ۳٤۳ /۱( مدارج السالكين‎ )١( 
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م س 
تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريخا لا يحتمل 
التأويل» من وجوه كثيرة» أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو 
الشرك الأكبر الذي بعث عليه النبي يله فكثّر مَن لم ثب من وقاتله وعاداه» 
وآخر ما صرح به قوله آنقًا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى 
المشركين. . . إلى آخره. 

فتأمل» إن الإسلام لا بصح إلا بمعاداة أهل هذا الشرك؛ فإن لم يعادهم فهو 
منهم» وإن لم يفعله» وقد ذكر في (الإقناع) عن الشيخ تفي الدين أن من دعا 
علي بن أبي طالب فهو كافر» ومن شك في كفره فهو کافر"" فإذا كان هذا حال 
من شك في كفره؛ مع عداوته له ومقته له» فكيف بمن بعتقد أنه مسلم ولا یعاډه؟ 
فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذّر: إنا لا نقدر على 
التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. وقد قال تعالى: «وقًالوا إن نَع مى مَمَكَ 
متف بن أَيِئا4 فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذّرَ عن التبيين في العمل 
ومعاداة المشركين» بالخوف على أهله وعياله» فكيف بمن اعتذر في ذلك 
بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر: إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية. فلهذا لم يفهم به معنى القرآنء وأنه أشر وأفسد من الذين 
قالوا: طإن َي دى مَعَكَ طف ين أزأ ومع هذا فكلام هؤلاء الكفار 
نفاق» وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالُون تفلو وأن عبدة الأوثان 
أهل الحق والصواب» كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه 
خطه بيده ويقول: بيني وبيتكم أهل هذه الأقطار» وهم خير أمة حرجت 


للداس» وهم كذا وكذا. فإن كان يريد التحاكم إليهم. ويصفهم بأنهم خير أمة 


.)۴١١ - ۳۰١ الإقناع زول‎ )( 
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أخرجت للناس» فكيف يصفهم أيضًا بالشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسَنٌ 
قول أصدني القائلين: ر 
ك4 «ابل كوا بالق دا جه مر ف 


ات اقب © يكل کی كن قب 2 : 
ص مرچ فرحم الله امرأ نظر لنفسهء 
وتفكر فيما جاء به محمد بل من عند الله بمعاداة من أشرك بالله» من قريب أو 
بعيد؛ وتكفيرهم» وفتالهم حتى يكون الدين كله لله وعلم ہما حكم محمد کا 
فيمن أشرك بالل مع ادعائه للإسلام» وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون. 


كعلي بن ابي طالب وغيره لما حرقهم بالنار» مع أن غيرهم من أهل الأوثان 
الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يلون بالتحريق» والله الموفق. 

وقال أبو العباس بن تيمية في الرد على المتكلمين» لما ذكر أحوال بعض 
أئمتهم قال: 

وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم» فهم الآمرون بالشرك, 
والفاعلون له» ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم يه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاف 
وإن رجح الموحدين ترجيحًا فقد يرجح غيره المشركين» وقد يعرض عن 
الأمرين جميعًاء فتدبر هذا فإنه نافع جد ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون 
والمتأخرون يأمرون بالشرك» وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا بنهون عن 
الشرك ويوجبون التوحيدء بل يسوّغون الشرك» أو يأمرون» أو لا يوجبون 
التوحيد» وقد رأيثُ من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة 
أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشركء وهم إذا اذعوا التوحيد فإنما 
توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه 
من التوحيد بإخلاص الدين لله» وعبادته وحده لا شريك له» وهذا شيء لا 
يعرفونه» فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العملء 
وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة. بل لا بد أن يعبد الله ويتخذه إلهّا دون ما 


تاريخ ابن غنام 


سواه وهو معنى قوله لا إله إلا الله" . انتهى كلام الشيخ. 

فتأمل» رحمك اللهء هذا الكلام؛ فإنه مثلما قال الشيح فيه نافع جِدَّاء ومن 
أكبر ما فيه من الفوائد أنه ببين لك حال م ا 
وأن الشرك هو الباطل» وقال بلسانه ما ريد منه» ولكنه لا يدين بذلك؛ إما 
بغضًا له أو عدم محبةء كما هو حال المنافقين الذين هم بين أظهرناء وإما إيثار 
الدنياء مثل تجارة وغيرهاء فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منهء كما قال 


تعالى: ذلك بتي AF‏ لل الآية» وقال: من م بن 
إيمديده إلا مَنْ ا 1 طبن باليس وقوله؛ تلت باتهم أسْتَحَبْرا 
لْحَيّرة لديا مَل الأجِرّو» فإذا قال هؤلاء بألسنتهم : نشهد أن هذا دين الله 
ورسوله» ونشهد أن المخالف له باطل» وأنه الشرك بائله. غر هذا الكلام 
ضعيف البصيرة. 

وأعظم من هذا وأَطمٌ أن ن أهل حُرّيملاء ومّن وراءهم يصرحُون بِمَسْبَّةِ الدين؛ 
وأن الحق ما عليه أكثر التاسء ويستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من 
الدين» ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشهاء فإذا قالوا: التوحيد 
حق والشرك باطل. وأيضًا لم يُحدثوا في بلدهم أوثانّاء جادل الملحد عنهم 
وقال: إنهم يقرون أن هذا شرك» وأن التوحيد هو الحقء ولا يضرهم عنده ما 
هم عليه من السب لدين الله» وبغي العوج له» ومدح الشرك» وذبهم دونه بالمال 
واليد واللسانء والله المستعان. 

وقال أبو العباس أيضًا في الكلام على كفر مانع الزكاة: 


والصحابة لا يقولون: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يُعَهْدُ عن 


)0غ( مجموع الفتاوی (۹/ 5" - ه"7). 
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س 
الخلفاء والصحابة» بل قال الصديق لعمر وإا: والله لو منعوني عَنَاقَا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يليه لقاتلتهم على منعها . فجعل المْبيحَ للقتال مجرَّدٌ المنع 
لا جَحْدَ الوجوب» وقد روي أن طوائف كانوا يقرون بالوجوب» لکن بخلوا 
بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل مقاتلتهمء 
وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» والشهادة على قتلاهم بالنار» وَسَمَوْهُم 
جميعهم (أهل الردة) وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثيّته الله عند 
قتالهم» ولم يتوقف كما توقف غيره» فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. وأما قئال 
المُقِرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. التهى . 

فتأمل كلامه في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار» وسبي حريمه 
وأولاده عند منع الزكاة» فهذا الذي ينسبون عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. 
قال كد بعد ذلك: وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة 
المستند إلى نصوص الكتاب والسنة» انتهى كلامه. 

ومن أعظم ما يجلو الإشكال في مسألة التكفير والقتال عند مَن قَصلّهُ اتباع 
الحق» إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاةء وإدخالهم في أهل الردة وسبي 
ذراريهم» وفعلهم فيهم ما صح عنهم» وهو أول قنال وقع في الإسلام على من 
اذَّعَى أنه من المسلمين» فهذه أول واقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع. 
أعني المدعين للإسلام» وهي أوضح الواقعات التي وقعت من العلماء عليهم 
من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا . 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل : لما صعبت التكاليف على المجِهّال وَالطَغَام 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهمء فسهلت عليهم؛ 
إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهمء وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل تعظيم 
القبور» وخطاب الموتى بالحوائج». وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا 
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دہ کے 
وكذا. وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى" . انتهى 
کلامه. 
والمراد منه قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. 
وقال أيضًا : لقد عظم الله الحيوان» لا سيما ابن آدم» حيث أباحه الشرك عند 
الإكراه؛ فمن قدم حرمة نفسك على حرمته» حتى أباحك أن تتوقى عن نفسك 
بذكره بما لا ينبغي له سبحائه: لحقيق أن تُعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره» 
وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك» وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته؛ 
وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك» وأقام مسح الخف مقام مسح الرجل إشفافًا 
عليك في مشقة الخلع واللبس» وأباحك الميتة سدًا لرمقك وحفظًا لصحتك» 
وزجرك عن مَضَارٌكَ بح عاجل ووعيد آجل» وخرق العوايد لأجلك. وأنزل 
الكتب إليك - أيحسّنُ بك مع هذا الإكرام أن ترَى على ما نهاك منهمكاء 
أمرك مرتكبّاء وعن داعيه معرضّاء ولداعي عدوك فيه مطيعًاء يعظمك». 
هو» وتهمل أمره وأنت أنت! هو حط رتب عباده لأجلك. وأهبط إلى الأرض 
من امتنع من سجدة يسجدها لك» هل عاديت خادمًا طالت خدمته لك لترك 
صلاة! هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي! فإن لم تعترف 
اعتراف العبيد للموالي فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء 
المكافئ المساوئ» وما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينا أن يكون 
بحضرة الحق وملائكة السماء سجودًا له تترامى به الأحوال والجهالات» إلى أن 
ب ساف الت RS‏ من الشجرء أو لشمس أو لقمرء أو 
لصورة ثور خائرء أو لطائر صفرء ما أوحش زوال النعم» وتغير الأحوال» 


.)198 /١ نقله عنه الإمام ابن القيم (إغاثة اللهفان‎ )١( 
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والخور بعد الكور! لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات ألا 
یری إلا عابدًا لله في دار التكليف» أو مُجَارًا لله في دار الجزاء والتشريف» وما 
بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها. انتهی كلامه. 

والمراد أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك باللهء 
مله بأنواع» منها السجود لشمس أو لقمر» ومنها السجود لصورة» كما يسجد 
للصور التي في القباب على القبورء والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض. 
وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض» كما فر به قوله تعالى 
ادحأ لاب ميد قال ابن عباس : أي رُكعًا . 

وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر 
بهؤلاء المشركين إلى أن صف بعض عُلاتهم في ذلك كتايًا سماه (مناسك 
المشاهد) ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في عبادة 
الأصنام'" . 

وهذا الذي ذكره ابن واقوبل ين a‏ ن المفيد) فقد رأيتٌ 
ما قال فيه بعینه » فكيف ينكر تكفير المعين؟ 

وأما كلام 5 سائر الأئمة في التكفير فنذكر منه فلبلا من كثير. 

أما كلام الحنفية؛ فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام» حتى أنهم يكثُرُون 
المعيِّنَ إذا قال: مصيحف أو مسيجد. أو صلى صلاة بلا وضوءء ونحو ذلك. 

وقال في (النهر الفائق): واعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح (درر البحار) أن 
النذر الذي يقع من أكثر العرام» بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلًا : يا سيدي 


,)9١ 9 - ۱۹۷ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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الك و للح کے 
فلان» إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب والفضة أو الشمع أو 
الزيت كذا. باطل إجماعًا لوجوه. . إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف 
في الأمرء واعتقاد هذا كفر. . . إلى أن قال : وقد الى الناس بذلك» ولا سيما 
في مولد الشيخ أحمد البدوي”. انتهى كلامه. 

فانظر إلى تصريحه أن هذا كفرء مع قوله أنه يقع من أكثر العوام» وأن أهل 
العلم قد الوا بما لا قدرة لهم على إزالته . 

وقال القرطبي بء لما ذكر سماع الفقراء وصورته. قال: هذا حرام 
بالإجماع. وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا كافر. 
ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مُستَجلة . 

فقد رأيتَ كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر مَنْ استحل 
السماعء مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير كثير. 

وقال أبو العباس كلت : حدثني الحصيري عن والده اللخ الحصيري» إمام 
الحنفية في زمانه» قال: كان فقهاء بخارى يقولون في اب بن سيئا: کان كافرًا 
دكي 


فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى أنهم يقولون في ابن سينا 
وهو رجل معيّن مصنّف» يتظاهر بالإسلام. 

وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يُحصَرّء وقد اشتهر عن فقهائهم 
سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يَفطِنٌُ لها أكثر الناس» 
وقد ذكر القاضى عياض فى آخر كتاب (الشفا) من ذلك طرفًاء ومما ذكروا أن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۳۹ - .)44١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (9/ 40). 
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ا `= 
من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر. 

وکل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. 

وأما الشافعية؛ فقال صاحب (الروض) كنة: إن المسلم إذا ذبح للنبي #6 
كفر. وقال أيضًا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. 

وكل هذا دون ما نحن فيه. 

وقال ابن حجر في (شرح الأربعين) في الكلام على حديث ابن عباس إذا 
سألت فاسأل الله) ما معناه: أنه من دعا غير الله فهر كافرء وصتف في هذا 
النوع كتابًا مستقلا سماه (الإعلام بقواطع الإسلام) ذكر فيه أنواعًا كثيرة من 
الأقوال والأعمال» كل واحد منها ذكر أنه بُخرج من الإسلام» ويكفر به 
المعبِّنُ وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه. 

وتمام الكلام في هذا أن يقال: الكلام هنا في مسألتين: 

الأولى: أن يقال: هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين» ومع 
كثير من الأحبار والأموات والجن؛ من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضرء 
والنذر لهم لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم» 
إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم» فبعث الله الرسل وأنزل 
الكتب ينكر عليهم ذلك» ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله للف أم 
هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ 

فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على مَن يسّره الله عليه» بسبب أن 
علماء المشركين اليوم يرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونهء إلا ما كان من 
مسيلمة الكذاب وأصحابه: كابن إسماعيل وابن خالد. مع تناقضهم في ذلك 
واضطرابهم » فأكثر أحوالهم يرون أنه الشرك الأكبرء ولكن يعتذرون أن أهله لم 
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حل لب لل ته 
تبلغهم الدعوةء وتارة يقولون: لا يكفر إلا من كان في زمن النبي . وتارة 
يقولون إنه شرك أصغرء وينسبونه إلى ابن القيم في (المدارج) كما تقدم» وتارة 
لا يذكرون شيئًا من ذلك» بل يُعظمون أهله وطريقتهم في الجملة» وأنهم خير 
أمة أخرجت للناس» وأنهم العلماء الذي يجب رد الأمر عند التنازع إلبهم» وغير 
ذلك من الأقاويل المضطربة . 

وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع» وين أصرح ما يُجَابونَ به 
إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبرء وأيضًا إقرار غيرهم من 
علماء الأقطار» مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد» لکن 
يجد بُذّا من الإقرار به لوضوحه. 

المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبرء لكن لا يكفر به إلا من 
أنكر الإسلامٌ جملة وكذَّب الرسول والقرآنَ» واتَبع يهودية أو نصرانية أو 
غيرهما. وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات. وإلا 
المسألة الأولى قل الجدال فيهاء ولله الحمدء لما وقع من إقرار علماء الشرك بها . 

فاعلم أن تصوّر هذه المسألة تصورًا حسنًا يكفي ف في إبطاله من غير دلبل خاص 
لوجهين: 

الأول: أن مقتضى قولهم: إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في 
التكفير ؛ أن الإند ان رن امل اع الله إلى ها وكذّب الرسول والقرآنَ فهو 
كافر» وإن لم يعبد الأوثان؛ كاليهودء فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر 
إذا أشرك الشرك الأكبر؛ لأنه مسلم يقول: لا إله إلا الله. ويصلي ويفعل كذا 
وكذاء لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير» بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة 
والعمى والعرج» وإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلمء وإن ادعى ملة 
غيرها فهو كافرٌء وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. 


تاريخ ابن غنام 


الوجه الثاني: أن معصبة الرسول #5 في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ 
العلم كفرٌ صريحٌ بالفطر والعقول والعلوم الضرورية» فلا يُتَصّور أنك تقول 
لرجل؛ ولو من أجهل الناس وأبلدهم : ما تقول فيمن عصى الرسول ولم يَنْقَدْ له 
في ترك عبادة الأوثان والشرك» مع أنه يدعي أنه مسلم متّبع؟ إلا ويبادر في 
الفطرة الضروربة إلى القول بأن هذا كافرء من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد 
من العلماء؛ ولكن لغلبة الجهل» وغرابة العلم: وكثرة مَن يتكلم بهذه المسألة 
من الملحدين» اشتبه الأمرُ فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون 
الحق. فلا تحقرها وأَمْمِن النظر في الأدلة التفصيلية؛ لعل الله أن يمن عليك 
بالإيمان الثابت» ويجعلك أيضًا من الذين يهدون بأمره. 

وين أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويّريد المؤمن يقيئا ما جرى من النبي قل 
وأصحابه» والعلماء بعدهم» فيمن انتسب إلى الإسلام؛ كما ذكر أنه يل بعث 
البرّاء معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله" ومثل هَنّه بغزو 

بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة» ومثل قتال 0 وأصحابه لمانعي 
ديدي تر نيه وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين”'' ومثل إجماع الصحابة 
في زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبواء لما فهموا من 
قوله تعالى E‏ وعيلوا ايحت جاح فيا طَهِمُوا» حل الخمر 
لبعض الخواص'" ومثل إجماع الصحابة وإ في زمن عثمان يك على تكفير 
أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة؛ مع أنهم لم يتبعوه» وإنما 
اختلف الصحابة في قبول توبتهم: ومثل تحريق علي بن أبي طالب طف 
)١(‏ أخرجه البخاري (7115) ومسلم (1195). 


(۲) أخرجه البخاري (198) ومسلم (۱۹). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (9/ .)٠٤١‏ 
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ص کے 
أصحابه لما عَلَرا فيهء ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار 
بن أبي عبيد ومن ابه » مع أنه يدّعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت» ومثل 
إجماع التابعين ومّن بعدهم على قتل الجعد بن درهم» وهو مشتهر بالعلم 
والدين» وهلم جرا من وقائع لا تُعْدٌ ولا تُحضّى. 

ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره: كيف تقاتل بني 
حنيفة وهم يقولون: لا إله إلا الله. ويصلون ويزكون! وكذلك لم يستشكل أحدٌ 
تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبواء وهلّم جرا إلى زمن بني عبيد الذين ملكوا 
المغرب ومصر والشام وغيرهاء مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة 
ونصب القضاة والمفتينء لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهرواء ولم 
يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقف فيهء وهم في زمن ابن 
الجوزي» وصتف ابن الجوزي كتابًا لما أخِذّت مِضْرُ منهم سماه (النصر على 
مصر) ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدًا أنكر شيئًا من ذلك أو 
استشكله لأجل ادعائهم الملّة أو لأجل قول (لا إله إلا الله) أو لأجل إظهار 
شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعنا من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان» 
من إقرارهم أن هذا هو الشرك» ولكن مَّن فعّله» أو حسّنهء أو كان من أهلهء أو 
ذم التوحيد» أو حارب أهله لأجلهء أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر؛ لأنه يقول 
(لا إله إلا الله) أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة؛ ويستدلون بأن البي كيا 
سماه الإسلام. هذا لم يُسمّع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين» 
فإن ظفروا بحرف واحد من أهل العلم» أو أحد منهم» يستدلون به على قولهم 
الفاحش الأحمق فليذكروه ولكن الأمر كما قال اليمني''' في قصيدته: 


أحاديث لا تُعْرَى إلى عام فلا تساوي فلسًا إن رجعت إلى النقدٍ 


.- الصنعاني: في قصيدته في مدح الشيخ - كما سبق‎ )١( 
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ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حبث قال: (ياب 


تخبير الزمان حتى تعبد الأوثان) ثم ذكر بإسناده قوله الا تقوم الساعة حتى 
تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة» وذو الخلصة صنم لدوس 
يعبدونه» فقال ب لجرير بن عبد الله : ألا تريحني من ذي الخلصة؟) » فركب إليه 
بمن معه فأحرقه وهدمه» ثم أتى النبي و قال: فبرك على خيل أحمس ورجالها 
خمسا'”. وعادة البخاري لف إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره فى 
الترجمةء ثم أتى بما يدل على معناه؛ مما هو على شرطه» ولفظ الترجمة. و 
قوله تغير الزمان حتى تعبد الأوثان لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة» 
والله له أعلم . 

ولنذكر من كلام الله ورسوله وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان 
ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه؛ وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه 
إلا بذلك فنقول: 

باب وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين : 
وقوله الله تعالى ع ده 0 نت أ 3 0 
و چا فلا لقعدوا معَهر حى موصو فى د 
تعالى : طون بوم یکم َم 7" وقوله: :3 


سس مق 


وعدم آلا إلى قوله : e‏ کا ہک ودا تا ويتدك" العو الاھ بدا حي فیشرا 


ا دين 6 لا تدوأ عَدُوِى 


باه ودم الآية» وقوله 0 يحد وما منوت بلمَه وَالْيَؤْر الآخر ودوت مَنْ 


ع أله ورشوة» . 


.00/113( صحيح البخاري‎ )١( 
.007( صحيح البخاري‎ )۲( 


تاريخ ابن غنام 


ص کھت 

قال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرنا غير واحد أن أسد بن موسى 
كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر 
أهلّ بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما 
أظهرت من السُّنّةَه وعيبك لأهل البدعةء وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم» 
فقمعهم الله بكء وشد بك ظهر أهل السُّنّفَ وقواك عليهم بإظهار عينهم والطعن 
عليهم؛ فأذلهم الله بك. وصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشرء أي أخيء. بثواب 
ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد؛ وأين 
تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنه رسوله! وقد قال 
رسول الله 6 : «من أحيا شيئًا من سني كنت أنا وهو كهاتين في الجنة وضم بين 
أصبعیه'“ وقال: «أيما داع دعا إلى هدى فائبع علیه» كان له مثل أجر من تبعه 
إلى يوم القيامة»'"' فمتى يُدرك هذا أجر شيء من عملهء وذكر أيضًا : (إن لله عند 
كل بدعة كيد بها أهل الإسلام ولا لله يذب عنها وينطق بعلامتها"””" فاغتنم با 
أخي هذا الفضل» وكن من أهلهن» فإن النبي © َة قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن 
وأوصاه: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من كذا وكذا' وعظم القول 
فيه» فاغتدم ذلك وادع إلى السَنّة حتى يكون لك بذلك ألفة وجماعة يقومون 
مقامك إن حدث بك حدث. فيكونون أمة بعدك» فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة» كما جاء في الأثرء فاعمل على بصيرة ونية وحسبةء فيرد الله بك 


)١(‏ أخرج الترمذي (1718) من حديث أنس مرفوعًا: «من أحيا سنتي فقد أحياني» ومن 
أحياني كان معي في الجنة؛ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع 20784 

(؟) أخرجه ابن ماجه )٠٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع ,)۴۷١١‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠٠١ /٠١(‏ وقال الشيخ الأباني: موضوع (ضعيف 
الجامع .)۱۹١١‏ 


تاريخ ابن غنام 7 


المبتدع المفتون الزائغ الحائر» فتكون خلفًا من نبيك بي فإنك لن تلقى الله 
بعمل شبهة . وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب» فإنه 
جاء الأثر : «من جالس صاحب بدعة زعت منه العصمة؛ ورُكل إلى نفسه؛ ومن 
مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام»" وجاء: «ما من إله يُعبد من 
دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى» وقد وقعت اللعنة من رسول الله يا 
على أهل البدع؛ وأن الله لا يقبل منهم صرفًا ولا عدلاء ولا فريضة ولا تطوعّاء 
وكلما ازدادوا اجتهادًا وصومًا وصلاة ازدادوا من الله بعدّاء فارفْض مجالسهم 
وَأَذلّهم, َأَبْعِدْهُم كما أَبِعَدّهم الله وأذلّهِم رسول الله 4ة وأئمة الهدى من 


020( 0 
بعده '. اند 


واعلم» رحمك الله أن كلامه وما يأني من كلام أمثاله من السلف» في 
معاداة أهل البدع والضلال ضلالة لا تخرج من الملة؛ لكنهم شددوا في ذلك 
وحذروا منه لأمرين: 

الأول: لَص البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من الكبائوء 
يعاملون أهلها كما يعاملون به أهل الكبائر» كما تجد قلوب الناس اليوم أن 
الروافض عندهم. ولو كان عالمًا أو عابدّاء أبغعض وأشد من السني المجاهر 
بالكبائر . 

الآمر الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة» كما وجد من كثير من أهل 
البدع . 


)١(‏ أخرج الطبراني في المعجم الكبير (١؟/‏ 48) وأبو نعيم فى الحلية (5/ /91) عن معاذ 


بن جبل طن قال: قال رسول الله يَِيّهِ: «من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان 
على هدم الإسلام». 
(؟) البدع والحوادث (1/ ۸). 


تاريخ ابن غنام 


ص ت 


فمثال البدعة التي شددوا فيها مثال تشديد النبي ٤‏ ٤يو‏ على من عبد الله عند قبر 
رجل صالح» مما وقع من الشرك الصريح الذي يُصَيّرُ المسلم مرتدّاء فمن فهم 
هذا فهم الفرق بين البدع وما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلهاء أو 
النفاق الأكبر ومجاهدة أهلهء وهذا RS‏ مثل 
قوله : a‏ ایی اموا من بد منم عن ویو الآية وقوله یا أَلنَّن جَهِدِ 
اللكئار » . 

وقال ابن وضاح في كتاب (البدع والحوادث) بعد حديث ذكره: إنه سيقع في 
هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالةء لا يحل فيها السبي والأموال» وهذا الذي 
نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال". انتهى كلامه. 

وقال كد أيضًا: أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال: قال ابن مسعود: إن لله 
عند كل بدعة كيد بها أهلّ الإسلام وليّا من أوليائه» يذب عنها وينطق بعلامتهاء 
فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله 
وک 

ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال : لأن أردٌ رجلا عن رأي سيئ أحبٌ إلى 
من اعتكاف شهر”" . 


أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذّاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم 
يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صيامًا ولا صدقة ولا جهادًا ولا حا 


.)۲۷۲ /١( البدع والحوادث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠٠١ /٠١(‏ وقال الشيخ الألباني: موضوع (ضعيف الجامع 
۱ 

(۳) البدع والحوادث )١ /١(‏ من قول عبد الكريم بن أبي أمية. 


تاريخ ابن غنام 


ولا صرفًا ولا عدلاء وكانت أسلافكم تشند عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلربهم 
ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان 
لأحد أن يهتك عنهم سترًا ولا يظهر منهم عورةء الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة 
عليهاء وأما إذا جهروا فنشرٌ العلم حياةٌ: والبلاحٌ عن رسول الله 06 رحمةٌ 
يعتصم بها على مصرّ بإلحاده , 

ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة» وأبو موسى الأشعري قاعدء 
فقال: أرأيت رجلا قاعدًا حتى ضرب بسيفه غضبًا لله حتى قتل» أفي الجنة هر 
آم في النار؟ قال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهمٌ الرجل وأْفْهِمْهُ ما 
تقول. حتى فعل ذلك ثلاث مرات» فلما كان في الثالثة قال: والله لا نستفهمه. 
فدعا به حذيفة فقال: رويدك؛ إن صاحبك لو ضرّب بسيفه حتى ينقطع» فأصاب 
الحق حتى يُقتل عليه فهو في الجنة» وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله فهو في 
النار. ثم قال: والذي نفسي بيدهء لَيَدْخُلَنَ النار مثلٌ الذي سُئلتُ عنه أكثر من 


كذا وكذا”" . 


ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة؛ فإله يُمرض 
ق 

ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثرري قال : من جالْسَ صاحب بدعة لم يسلم من 
إحدى ثلاث : إما أن يكون فتنة لغيرهء وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله 
النار» وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه» وإني واثق بنفسي . فمن أَمِنّ الله 
)١(‏ البدع والحوادث .)١ /1١(‏ 


(5) البدع والحوادث /١(‏ ۸۷). 
55 البدع والحوادث (۱/ .)١54‏ 


تاريخ ابن غنام 


على دينه طرفة عين سلبه إیاء" . 

ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان 
على هدم الإسلام. 

أخبرنا أسد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا 
تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ؛ فإنى لا امن أن يغمسوكم في ضلالتهم» 
أو يسوا عليكم ما تعرفون. قال أيوب» وكان والله من الفقهاء ذوي 
الألباب7© , 

أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال: قال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب 
البدع ولا تكلموهم؛ فإني أخاف عليكم أن ترتد فلوبكم . 

أخبرنا أسد بالإسناد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ف: «الرجل على 
دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»”* . 

أخبرنا أسد أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل 
على محمد بن سيرين يومًا رجل» فقال: يا أبا بكرء أقرأ عليك آية من كتاب 
اللهء لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع أصبعبه في أذنيه ثم قال: أَحَرّجُ 
)١(‏ البدع والحوادث /١(‏ 158). 
(؟) البدع والحوادث )١115 /١(‏ وأخرج الطبراني في المعجم الكبير )4١ /٠١(‏ وأبو نعيم 

فى الحلية (1/ 4۷) عن معاد بن جبل طبه قال: قال رسول الله قية: «من مشى إلى 
صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام!. 

9 البدع والحوادث /١(‏ 7"9(). 
() البدع والحوادث /١(‏ 0177 


() البدع والحوادث )١8 /١(‏ وأخرجه أبو داود )٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸) وحسنه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع 09"848). 


تاريخ ابن غنام 


عليك إن كنت مسلمًا لمّا حرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكرء إنى لا أزيد 
على أن أقرأ ثم أخرج! قال: فقال بإزاره يشده عليه ونهيأ للقيام» فأقبلنا على 
الرجل فقلنا: قد حَررّجَ عليك إلا حرجت أُمَيَجِلّ لك أن تُخْرِحَ رجلا من بيته! 
قال : فخرج» فقلنا: يا أبا بكرء ما عليك لو قرأ آية ثم خرج! قال : إني والله لو 
ظننت أن قلبي يثْتُ على ما هو عليه ما بالِيتُ أن يقرأ ولكنى خفت أن يلقى فى 
قلبي شيئًا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. 

أخبرنا أسد قال: أخبرني ضمرة عن ابن شوذب قال: سمعت عبد الله بن 
القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هرّى فتركه إلا إلى ما هو أشر منه. قال: 
فذكرت هذا لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبى ##: «يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية. ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى 
وق 

أخبرنا أسد قال: أخبرني موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب 
قال: كان رجل یری رابا فرجع عنه» فأتيت محمدًا فرحا بذلك أخبره فقال: 
أشعرت أن فلانًا ترك رأيه الذي كان يرى! فقال: انظروا إلى ماذا يتحول! إن 
آخر الحديث أشد عليهم من أوله «يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه» . 

ثم روى بإسناده عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء» فوضعها في كفه ثم قال: 
إن الدين قد استضاء استضاءة هذهء ثم أخذ كما من تراب فجعل يذره على 
الحصاة حتى واراهاء ثم قال: والذي نفسي بيده لَبَحِيئنّ أقوام يدفنون هذا الدين 
)١(‏ البدع والحوادث 0١44 /١(‏ 


(5) البدع والحوادث )٠١١ /1١(‏ والحديث أخرجه البخاري (0/0357). 
(۳) البدع والحوادث .)١194 /1١(‏ 


تاريخ ابن غنام 


ب کے 
كما دَفَنْتُ هذه الحصاة. 

أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسو الله كل 
إليكم اليوم ما عرف شيئًا مما كان عليه وهو وأصحابه إلا الصلاة. قال 
الأوزاعي : فكيف كان اليوم! قال عيسى» يعني الراوي عن الأوزاعي : فكيف لو 
أدرك الأوزاعي هذا الزمان! 

أخبرنا محمد بن سليمان بإسناده عن علي قال: تعلموا العلم تُعرّفوا به» 
واعملوا به تكونوا من أهله؛ فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة 
أعشارف7". 

أخبرنا بحيى بن يحيى بإسناده عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما 
أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة . 

حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئًا كنت 
أعهده على عهد رسول الله ية ليس قولكم: لا إله إلا الله , 

أخبرنا أسد بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بُعث 
اليوم ما عرف من الإسلام شيئًا. قال. ووضع بده على خده: إلا هذه الصلاة. 
ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكراء" ولم يدرك هذا السلف 
الصالح. فرأى مبتدعًا يدعو إلى بدعتهء ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دلياه» 


2غ( البدع والحوادث /١(‏ 1554). 
() البدع والحوادث /١(‏ 054. 
() البدع والحوادث (۱/ ۱۷۲). 
(4) البدع والحوادث /١(‏ 188). 
)0( البدع والحوادث (۱/ ۱۸۹). 
(5) أي: الأمور المُنكرة. 


تاريخ ابن غنام 
فعصمه الله من ذلك» وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح» يسأل عن 
سبيلهم» ويقتص آئارهم» ويتبع سبيلهم» ليعوض أجرًا عظيماء فكذلك فكونوا 
E‏ الل 
إن شاء د 


حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا شر 
فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة . 

أخبرنا محمد بن قدامة بإسناده عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء 
مغضبًا فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد شيئًا إلا 
أنهم يصلون جميعًا9 . 
وفي لفظ: لو أن رجلا يعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيا . 


حدثني إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: لو أن رجلين من أوائل 
هذه الأمة خَلَيَا بمصحفهما في بعض هذه الأوديق, لأت الناس اليوم ولا يعرفان 
شيثًا مما كانا عله . 


قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة تلا قوله تعالى: الا اء صر أله 
E‏ 


والفنح4 فقال : والذي نفسي بيده» إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجًا 
كما دخلوا فيه أفواا" . 


.)۱۹۰ /۱( البدع والحوادث‎ )١( 
.)1١9١ /۱( (؟) البدع والحوادث‎ 
.)۱۹۲ /۱( البدع والحوادث‎ )۳( 
.)0۹۳ /۱( البدع والحوادث‎ (£) 
.)۱۹١ /1( البدع والحوادث‎ )۵( 
.)١98 /۱( البدع والحوادث‎ (0 
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= يبب بغ 

قف وتأمل» رحمك الله إذا كان هذا في زمن التابعين» بحضرة أواخر 
الصحابة؛ فكيف يعر المسلم الكثرة أو تشكل عليه ولا يسندل بها على الباطل؟ 

ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: 
يا أبا تعلية» كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت : قول الله تعالى: 

«لا شیک بن صَلَّ إا أمتَدَيشْر» قال: أما والله لقد سألت بها خبيرًا؛ سألتُ 
عنها رسول الله 4 قال: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حتى إذا 
رأيت شا مطاعًاء وهوّى معا ودنيا مؤثَرّة. وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ 
فعليك بنفسك ودع أمر العوام؛ فإن من ورائكم أيامّاء الصبر فيهن مثل قبض 
على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله' قيل: با 


رسول الله» أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم» . 


ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمر أن النبي في قال: «طوبى للغرباء» 
ثلانّاء قالوا: يا رسول اللهء ومن الغرباء؟ قال: «أناس صالحون قليل» في ناس 
سوء کثير» من يبغضهم أكثر ممن يحبهم”" 

أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله بل قال : 
«طوبى للغرباء؛ الذين يُمَسُكون بكتاب الله حين يترك» ويعملون بالسنة حين 
ملفا . 


أخبرنا أسد عن سالم بن عبد الله أن رسول الله # يل قال: بدأ الإسلام 


)١(‏ البدع والحوادث ١ /١(‏ وأخرجه ابو داود (4741) والترمذي (3:04) وابن ماجه 
(515) وضعفه الشبخ الألباني (ضعيف الجامع ٤‏ 1"4؟) وقال: : لكن فقرة أيام الصبر ثابتة . 

(۲) البدع والحوادث (1/ 189). 

(۳) البدع والحوادث /١(‏ 141). 
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البببببمووووف كك كك ل كك 
غريبّاء ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبًا؛ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس» ثم 
طوبى للغرباء حين يفسد الاس . 

أخبرنا أسد بإسناده عن عبد الله أنه سمع رسول الله ل يقول: «بدأ الإسلام 
غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» فقيل: وما الغرباء؛ يا رسول 
الله؟ قال: «الذين يصلحون عند فساد الناس!". هذا آخر ما نقلته من كتاب 
(الحوادث والبدع)7"© للإمام الحافظ محمد بن وضاح» رحمه الله تعالى. 

قال المؤلف: وتأمل» رحمك الله تعالى» أحاديث الغربةء وبعضها في 
الصحيح» مع كثرتها وشهرتهاء وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من 
زمن طويلء حتى قال ابن القيم: الإسلام في زماننا أغرب منه في أول 
ظهوره“ . فتأمل هذا تأملا جيدًا: لعلك أن تسلم من الهوة الكبيرة التي هلك 
فيها أكثر الناسء وهي الاقتداء بالأكثر والسواد الأكبرء والتفرة من الأقلء فما 
قن م سَلِمّ منها! ما أله ما أقَلّه! 

ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
مسعود ویب أن رسول الله ب قال : اما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي» 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره»(“ وفي 
رواية: "يهتدون بهدبه» ويستنون بسنته» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن 
)١(‏ البدع والحوادث /1١(‏ ۱۸۳). 
(؟) البدع والحوادث /١(‏ ۱۸۲). 
(*) البدع والحوادث (۱/ ۳ - .)۱۹١‏ 


5 مدارج السالكين (۳/ ۱۹۸). 
(۵) أخرجه مسلم (99). 
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جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل»''' انتهى ما نقلته» والحمد لله رب العالمين. 

وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه» 
لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن» أحببت أن 
أنقل أولها لعظيم منفعتهء قال: 

التحمد" الله تتحمده : وة وتستغفر > وتعود الله “من شيزون اسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحدء لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا قل تسليمّاء أما 
بعد : 

فقد وصَلّت الورقة التي فيها رسالة الشيجين الجليلّين العالمّين الناسكين 
القُدُوئينَء أيِّدَهما الله وسائرٌ الإخوان بروح منه؛ وكتّب في قلوبهم الإيمان» 
وأدخلهم مُدْخَلَ صِذْق» وأخرّجهم مُخْرَجَ صِدذْق. وجعل لهم من لَدْلْهُ ما يتم به 
من السلطان؛ سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان» وسلطان القدرة والنصرة 
بالسْئان والأعوان» وجعلهم من أوليائه المتقين؛ وحزبه الغالبين» لمن ناوأهم 
من الأقران؛ ومن أثمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان» واللهُ مُحَمّق 
ذلك ومُنْجر وعده في السر والإعلان» ومنتقم من حزب الشيطان» لكن على ما 
اقتضت ومَّفّت به سنته من الابتلاء والامتحان» الذي يميز الله به أهل الصدق 
والإيمان من أهل النفاق والبهتان؛ إذ قد دل على أن لا بد من الفتنة لكل من 
اذى الإيمان» والعقوبة لذوي السيئات والطغيانء فقال تعالى: الم 3 


(1) أخرجه مسلم (000). 


لعا م د 


ن فووا اما وم لا وق 


توا سسا ما بنكو 4 فأنكر سبحانه على مَن يظن أن أهل السيئات يفوقون 
الطالب الغالب» أو أن مدعي الإيمان يرك بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب» 
وأخبر في كتابه أن الصدق بالإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله: فقال تعالى : 


اقات اراب امتا فل لم ونوا وکن فور السا وقوله تعالى: إن ليون 


ایی "موا باک وتسول فم کم رابا رمحا بأتؤلهم وله في سبيل أ 

هم لصون وأخبر سبحانه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنةء الذي 

يعبد الله فيها على حرف» وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليهء بل 

لا ينبت على الإيمان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنياء فقال تعالى : »وين 
0000 سابع # مو صم ركه 


الاس من يميد أله عل حرف إن أَصَايمٌ حير أطمَأن ب4 الآية؛ وقد قال تعالى: مآد 


e 


خیم أن يلوا الج وما يعار آله أل كرا نكم وبتك لشرد وأخبر 
سبحانه عند وجود المرتدّين» فلا بد من وجود المحبّين المحبوبين المجاهدين» 
فقال تعالى: «إيتاما الي مثا من برد نكم عن دبيده» الآية» وهؤلاء الشاكرون 
لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان» كما قال تعالى: «وَمَا محمد إل رَحُولٌ قد 
ا ون لو ا ایائ مات أو فيل انم ع أَعْمبَكُم)» فإذا أنعم الله على 
الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خير لهه كما قال 
النبي «لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له؛ إن أصابته سَرَّاءٌ 
فشگر كان خيرًا له وإن أصابته ضَرَّاءُ فصَبّر كان خيرًا له" والصابر الشكور هو 


المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابهء ومن لم يُنعم الله عليه بالصبر 


(1) أخرجه مسلم (09944. 
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9 
والشكر فهو بِشَرٌ حالٍ» وكل واحد من السراء والضراء في حقه تفضي به إلى قبح 
المآل» فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن الأنبياء 
والصديقين؛ وفيها تنبت أصول الدين» وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل 
التفاق والإلحاد والبهتان» فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كما يحب 
ربدا ويرضىء وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله؛ والله المستول أن يثبتكم 
وسائر المؤمنين في الحياة الدنيا والآخرة» ويتم نعمته عليكم الباطنة والظاهرة» 
ويلصر دينه وکتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين» الذين 
أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين" . انتهى كلام أبي العباس ك . 
ومن جواب له تكبه؛ لما سئل عن الحشيشة؛ ما يجب على من يدعي أن أكلها 
جائر؟ فقال: أكل هذه الحشيشة حرام؛ وهي من أخبث الخبائث المحرمة» 
سواء أَكَلَّ منها كثيرًا أو قليلاء لكن الكثير منها المسكر حرام باتفاق المسلمين» 
ومن استحل ذلك فهو كافرء يُستتاب؛ فإن تاب وإلا فيل كافرًا مرتدّاء لا يُقَسَلُ 
ولا يُصَلَّى عليه ولا يُدْفْنُ بين المسلمين» وحكم المرتد شر من حكم اليهود 
والنصارى» سواء إن اعتقد أن ذلك يحل للعامة» أو للخاصة الذين يزعمون أنها 
لقمة الذكر والفكر» وأنها تحرك الساكن» وتنفع في الطريق» وكان بعض السلف 
ظن أن الخمر يباح للخاصة متأوٌّلَا لقوله تعالى : مال عَلَ اديت ناما ويلا 
لمحت جاح فيا طَعِمُوا» فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على 
أنهم إن أقروا بالتحريم جُلِدُواء وإن أَصَرُوا على الاستحلال لوا انتهى ما 
نقلته من كلام الشيخ. 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۳/ 5١١‏ -0714). 
(1) مجموع الفتاوى /۳٤(‏ ۲۱۳ - 0515. 
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فتأمل كلام هذا الذي يُنْسَتُ إليه عدمٌ تكفير المعيّن إذا جاهَّر بسبٌ دين 
الأنبيا وصار مع أهل الشرك. ويزعم أنهم على الحق» ويأمر بالمصير معهمء 
وبنكر على من لا يسبّ التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى 
الإسلام» انظر كيف كفر المعيّنَه ولو كان عابدّاء باستحلال الحشيشة» ولو 
زعم حلها للخاصة التي تعينهم على الفكرة» واستدل بإجماع الصحابة على 
تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبواء وكلامة في المعيّن؛ وكلامٌ الصحابة في 
المعيّنء فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلالٌ الحشيشة جزءا من ألف 
جزء منه! والحمد لله رب العالمين» انتهى . 


وفي هذه السنة أيضًا جرت وفعة تسمى وفعة الغفيلي» وهو رجل في قصر من 
قصور ضرماء فعزم على الردة» وصمم عليها قصده. فأرسل إلى إبراهيم بن 
سليمان. يخبره بذلك الأمر والشأن» ويستنجده بأن يرسل إليه أعوانء فأرسل 
إليه بعض الجيش» لكي تطمئن نفسه ويسكن ما بها من الطيش؛ فعثر على ما نواه 
وأراد» واطلع على حاله أميرُ البلادء فأرسل إلى الأمير محمد بن سعودء يخبره 
بالأمر المعقود» فجهز الأمير جيشًا في ساعته» من أهل العبينة وأهل الدرعية 
وغيرهما من جماعته. وبادروا إلى قصر ضرما بالمسيرء ليعالجوا ذلك التدبيرء 
وسار معهم محمد بن عبد الله أمير ضرما وغالب قومهء بعد التهيؤ في الحال 
والاستعداد في القتال» فلما قارب البلد» كمن في زرع الذرة وقعد. فلما مضى 
هزيع من الليل» سمعوا وقع حوافر الخيل؛ فبدروهم بالجملةء وقتلوهم فورًا من 
غير مهلة» ولم يسلك منهم فج الانهزام؛ إلا من نجا برأس طيرَّةِ ولجاه" 


:- الطيرّة: الفرس. وأخذه من قول حسان بن ثابت - وق‎ )١( 
إن كنت كاذبة الذي حدلتني فنجوتٍ منجى الحارث بن هشام‎ 


ترك الأحبة أن يقاتل دوم ونجسا برأس طورة ولجام 
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وقُيلَ من أهل ثرمداء ممن أقبل منهم واعتدى» على سبيل التحقيق لا التخمين» 
قريب من نحو سبعين» وأُِرَ أناس من الأمائل» منهم عبد الكريم بن زامل. 

ثم دخلت السنة الثامنة والستون. 

وفيها فتح الله تعالى للمسلمين حريملاء أخذوها بالسيف عَلْوة» وبغتوا أهلها 
بها فجوة؛ وذلك أن عبد العزيز» فسح الله له في الأجل» وبلغه غاية الأمل» 
غزا بالمسلمين» وكانوا نحو الثمان من المئينء وخيلهم لا تزيد على عشرين» 
فأناخ شرقي البلادء وقد اشتد ظلام الدجنة في السواد» وقد عبَّاْ المسلمين» 
وجعل ذلك الكمين في موضعين» فصار الأمير عبد العزيز في شعب عوجا» 
ومبارك بن عدوان مع مائتي رجل» وأقاموا بالجزيع”" فوجّاء فلما بدا جبين 
النهار» وأسفر وجهه واستنارء وأخذ أهل الفلاحة في الانتشارء شن الشعواء 
وأغار» فلم يكن لأهل البلد عن الظهور اصطبارء فعند ذلك نشب القتال» 
وتلاحمت الأبطال» وظهر الكمين الأول» فكان كل ين أهل البلد على الصبر 
قد عوّلء وأرخصوا عند ذلك المج ولم يكن أحد لمنهج الفرار قد انتهج ٠‏ 
حتى بدا لهم الكمين الثاني» فلم يكن أحد على القرار ثاني» بل جدوا في الفرار 
بلا تواني» وملك المسلمون أعقابهم» وحققوا مطالبهم» فقتلوا منهم مائةء 
عجّل الله ذهابهم» وأراد استتصالهم وعذابهم» ونال المسلمون بذلك غاية 
الآمال والمنالء وغنموا تلك الذخائر والأموال» وطاف على أهل ذلك 
الأفعال» طائف العذاب والوبال» وقُتِلَ من المسلمين سبعة رجال» ودخل 
المسلمون البلدء ولم يكن أحد من أهل الشرك إلا شرد» وأعطى عبد العزيز بقية 


)١(‏ بين بلدثي حريملا والقرينة. 


(۲) من أحياء حريملاء» يقع شرقها. 
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الناس الأمان» وكانت البلد فيا من الله على سبيل الامتنان» وخرج هاربًا منها 
مختفيًا ابن عبد الوهاب سليمان» وأمَّر عبد العزيز مبارك بن عدوان» ويئس 
الأمير كانء لأنه آثر بعد ذلك سيل الشيطان» كما يأتي ان في شهره 
وسنته» وقد أعطاه عبد العزيز من الأموال» کل نفيس عزيزء وخيّره في البيوت 
والمنازلء وفي البساتين والأصائل» وأخذ ما شاء من تلك الدارء واختار ما 
طاب من العقار» ولما توقف في حكم أموال أهل هذه البلدة النامنٌ» كشف 
الشيخ: رحمه الله تعالى؛ عن ذلك حب الالتباس» أعاط عن رجه الح 
الأدناس» وبت الحكم بأنها على المسلمين من جملة الإلباس» نظير ما صدر 
وجری» من فعل السلف الكبرى. وكان ما ذُكِرَ لثمان مضت من جمادى الأولى 
يوم الجمعة» وأقبل عبد العزيز بتلك الأموال والغنائم إلى الدرعية» ثم وفعت 
فيها المقاسم . 

وفيها تظاهر على نُصرة الدين» ومحاربة أهل الضلال والمشركين؛ عامة أهل 
شقراء فأدركوا بذلك عرّا وفخْرّاء وأحرزوا ثوابًا وأجرّاء فاجتمعوا على ذلك 
بعد الافتراق؛ واضمحل ما كان منهم قبل ذلك من الاختلاف والشقاق. 

وفيها محاربة ابن دواس الثانية في شعبان» بدت الردة من دهامء واجتمع هو 
وابن فارس على محاربة المسلمين والإسلام؛ بلا سبب من المسلمين لذلك 
باعث» بل على سبيل الاختيار أصبح للعهد ناكث» فأول ما جرى منه عدا على 
أهل أبي الكباش» وانقلب راجعًا منحاش" ولما تظاهر دهام بذلك الاعتداء 
وعدل عن سنن الاهتداء وتبين ذلك منه وبداء ضاق على أهل الدين والهدىء 


من أهل بلده السكنى عند أهل الردىء فأجمعوا على الهجرةء وكلّ حقق عليها 


زلف ا هارب. 
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كك لك e‏ 
رأيه وأمره فتركوا الأموال والوطن» وباعوها بأغلى وأعلى ثمن» على مُولي 
المنن» فمن مشاهيرهم: محمد بن صالح وسعيد بن عمران» أهل الهجرة 
الأولى من الرياض إلى منفوحة ابن ذهلان عبد الرحمن وابن صالح وسعيد بن 
عمران وحمد أبا الحويل ومحمد بن دخيّل وعياله أحمد وموسى وعبد الله 
وموسى بن محمد وقاسم ومانع وعيسى بن نوح وعلي بن نوح وسعد بن نوج 
وأخوه موسى وعبد الرحمن بن جندل وموسى بن زياد وابنه محمد وعبد الرحمن 
بن سويدان وسليمان بن سحيم وسليمان بن حمد بن صالح وراشد بن نفيسة 
وعلي بن نفيسة وإبراهيم بن نفيسة وسليمان بن نفيسة وموسى أبا الحويل وعبد 
الرحمن أبا الحويل» ثم هاجر جميع مَن ذكرنا من منفوحة إلى الدرعية لما ثبت 
أسباب الردة من ابن فارس . 

ثم هاجر معهم من مشاهير أهل منفوحة: حسين بن عثمان وعثمان بن حسين 
وسليمان بن حسين ومحمد بن حمد بن حسين وسلطان بن عبد الله ومحمد ابنه 
وإبراهيم بن سلطان وسليمان بن حسين وإخوته ناصر وسلامة وموسى 
والمخاضيب عبد الرحمن وعياله عبد الله وحمد وعيسى وعيال محمد علي 
يحيى وموسى وعلي بن مزروع وعبد الله وحسن والسحوم دهمش وعمر وحمد 
ومطلق ومن الزمامات يحبى وموسى وآل نديان ثلاثة محمد والمغيليث وراشد 
وعلي ومنصور بن قاسم وسويلم بن قراش وعثمان بن مجلي وعربيد وعلمان 
العليوي ومحمد بن طفل ومبارك بن مرجان وغيث بن سحيم وولده ومحمد بن 
هلال وأخوه حمد وثالئهم علي وراشد التخيفي وعثمان التخيفي وسليمان 
الشعيبي وعبد الله بن نفيسة وعبد القادر وعيسى بن سرحان وعبد الله بن رشيدان 


ومفرج بن رشيدان ومفرج بن جلال وعيسى بن سعدون وولده محمد 


تاريخ ابن غنام ع 
كس7بببيي تك يي اك 

وفيها اجتمع دهام وابن فارس وأهل الوشم وأهل سدير وأهل ثادق وجلوية 
حريملا؛ فغزوا حريملا وحرّبوا عليهاء وساروا جميعًاء فوصلوها وسلطان 
اللبل قائم» والكرى على الأجفان حاكم» وغالب الأحراس نائم» فدخلوا في 
حلة تسمى الجشيان”''؛ ولم يشعر بهم من البلد إنسان» حتى ملكوا تلك 
البساتين والحلةء واستعد كل منهم للقتال وملك محلهء فأخبر بذلك الشأن 
مبارك بن عدوان» فنهض عليهم مع جماعة معه في الليل؛ فرجعوا ولم 
يخرجوهم من النخيل» فلما أصبح الصباح؛ اغتدى للحرب وراحء واجتمع 
مبارك مع قومهء والتقى معهم صبح يومه. وحمي بينهم القتال» وأخرجوا طائفة 
من تيك الجبال» وبقي طائفة من الرجال؛ وغالبهم من أهل حريملا من الجلوية 
محتصرين في البيوت خوف الاغتيال» ومكثوا نحو خمسة أيام» في اشر مقام» 
وفي مدة هذه الإقامة» كل يشد للرمي سهامه؛ وتوا من أهل البلدء نحو ثمانية 
عشر من العدد ثم بعد ذلك تسوّر المسلمون عليهم الدور؛ وحاق عليهم المكر 
والفجورء وحان عليهم القضاء المحتم المسطورء فمَتلوا تله رجل واحد» وكان 
دهام على مقتلهم واجد» وأخذوا ما معهم من سلاح» وغدا دهام بالخزي 
وراح؛ وكان جملة المقنولين من الأحزاب ستين» وقد دعا مبارك أناسًا من أهل 
حزمة محصورين» وأعطاهم ذمة المسلمين» فخرج منهم على الأسر عشرة» 
فخان بهم وقتل منهم ستة قضى بهم وطره؛ ولم يشعر بذلك الشيخ وابن سعود» 
ولما جاءهم الخبر نقموا عليه بما صدرء كيف وفي الحديث اثلاثة أنا خصمهم' 
وذكر رجلا أعطى بي فغدر" فأخذ منهما الغضب غايته» وبلغ حده ونهايته. 


)١(‏ من أحياء حريملاء. 
(؟) أخرجه البخاري (57719). 
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41300 110101011 لم2 

ثم دخلت السنة التاسعة والستون. 

وفيها تقشع عن أهل القويعية غمام الشرك والشر والأذى» وزال عن أبصار 
بصائرهم القذى» واستنشقوا من عَرْفٍِ الحق شذاء وداخل أفئدتهم من التوحيد 
شائبة» وهبت لهم من ذلك سائبة» فصارت قلوبهم للدخول فيه طالبة» ولالتزام 
أحكام الإسلام راغية» فأقبلوا على الشيخ والأمير محمدء حين أرادوا ذلك 
الطريق الأحمدء وقدم محروس الدرعية» كبار أهل القويعية» فبايعوا على 
الإسلام» والتزموا جميع الأحكام» ولقد صدقوا في تلك البيعة» ووفوا وأقاموا 
متجملين بجمال ذلك اللباسء فما خلعوه ولا نفواء وكان أول من صار إلى 
التوفيق وداعِيّه» وَدَعَتّْهُ منه أذن واعيه» ناصر بن جماز العريفي وسعود بن حمد» 
فكل منهما سارع إلى ذلك الشأن ونهد» وبادر إلى الوفود فوفدء وهاجروا إلى 
ديار الإسلام فالوا الفوز والمرام. 

وفيها سار المسلمون» وأميرهم عبد العزيز» متع الله تعالى به المسلمين» في 
رفعة وتمكين» إلى منفوحة والرياض فعَدَوًا على منفوحة» ودخلوا نخيل 
الصبيخة"2؛ وأخذوا دوايًا كثيرة» إبلا وبقرًا وحميرّاء ثم خرج عليهم الأفزاع؛ 
فهزمهم المسلمون بالقئل والدفاع» وقتل منهم علي أبا الماسح وغيره» ثم 
جاءهم بعد ذلك أهل الرياض بالمددء واستحرٌ بينهم وبين المسلمين القتال 
والجَلّدء وكلّ شمر للجلاد واجتهد» حتى صاح بأحزاب الضلال» منادي 
الهوان والإذلالء فووا مدبرين» ولبلدهم طالبين» ورجعوا بالخيبة والحسرة» 
وكم لهم مثلها من مرة» وكان دهام في تلك الأيام باديًا على أهل سدير 
والوشمء في تدبير الحرب والانتظام» والسياسة والمواعدة على المسلمين 


)١(‏ موضع مشهور يقع جنوب ملفوحة. 
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تت 1 
والإسلام» وكان عند عبد العريز بذلك خبرء قبل أن يرحل إلى منفوحة وبعد ما 
صدرء فلما رجع إلى الدرعية» وتحقق القضية» خرج مسرعًا يريد له الرصد. 
فكمن له قرب ضرما فإذا هو قد وفد. ولكنه شعر بالمسلمين» فولى مع من معه 
مدبرين» فطلبه المسلمون أشد الطلب» ولكنه جذ في الفرار والهرب. ورمى عن 
الركاب كل ثقبل» وترك من المطي كل ظهر لا يسرع في الغارة والزميل» وأخذ 
المسلمون ما طرحه وترك» ولحق ببلده عبد العزيز وانفرك ثم إن عبد 
العزيز» حرسه الله تعالى» استأذن الغزاة في إعطاء جميع الغنيمة للمهاجرين» 
فطابت بذلك نفوسهم أجمعين» فأذنوا له في ذلك . 

ثم دخلت السنة السبعون بعد المائة والألف. 

وفيها وقعة تسمى وقعة الرشا”"'. عند من ترعرع في ذلك الوطن ونشأ 
وكانت على أهل منفوحة» لأن المسلمين نقضوا البناء المعدّ لحجر السيل على 
النخيل المسمى عند أهل البلد بذلك» ودخل المسلمون عليهم البيوت والدورء 
ثم إن دهامًا أتاه الخبر المسطررء فنهض من ساعته» مع مقاتلة جماعته» بعدما 
قال لمن جاءه بذلك المقال: اثبتوا لهم ساعة؛ فإني أدهمهم مع الجماعة. فأقبل 
ابن دواس على المسلمين» وقد صاروا بهدم أساس الرشا مشتغلين» فقاتل من 
المسلمين من عند ذلك الأساسء حتى هزمهم مقاتلة أهل الرياض مع ابن 
دواس» وتصادم دهام في ذلك الظلام» مع واحد من فرسانه وحفدته وأعوانه» 
وتصافق الفرسان عند ذلك الطعان؛ وسقطا كل منهما على الأرض» وأخذ 


المسلمون على هيئة واجتماع: وخرج الذين دخلوا وسط الدور» بعد قتال 


)١(‏ انفرك: انصرف عن قصده. 
(5) قال ابن بشر 1١(‏ / ۳۳): «وهو حاجز للسيل عند بلد منفوحةا. 
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تت 22222222222 255 
مشهورء هيل فيه عبد الوهاب بن مشرف» وخرجوا عنها بعد ما قارب كل منهم 
الجمام وأشرف» وصادفوا بعد أن خرجوا من تلك البلاد» دهام بن دواس ومن 
معه من الأجنادء فلم يعرفوهم وظنوهم من أهل الدور أمدادء وقد عرف 
المسلمون دهامًا وقومه» وظن كل منهم أنه ملاق جمامه ويومه» فحقن الله 
تعالى دماهم. وأنجح سولهم ومناهم» إلا أنهم قتلوا ثلاثة رجال» من أهل 
الرياض ذوي الضلالء قد عرفوهم بالرؤوس» فجرّعوهم من الجمام مر 
الكؤوس» ورجع المسلمون إلى بلادهم؛ وقد استشهد منهم عشرة في تعدادهم . 

وفيها أيضًا حرّب أهل الوشم وأهل سدير على شقراء وراموا بذلك من الهتك 
أمرّاء فساروا وقد ملئت قلوبهم بالحقد والضغائن» فنزلوا بأجمعهم في قرية 
القراين» وأقاموا بها من الأيام ثلاثة» وكل يوم يناوشون أهل شقرا الحرب من 
غير توان ولا رثاثة» ويقع بينهم في قتال وطعان ومجال» حتى أراد الكبير 
المتعال الخذلانَ لأهل الضلال» فجاء محمد بن سعود الخبرء وتيقنه خبرًا فجرد 
صارم العزم للمسيرء وأخبر بذلك أهل شقراء وعين لهم الزمن المعلوم؛ وبين 
لهم يوم القدوم. الذي أجرى الله فيه القضاء المحتومء على من هو لاستئصال 
المسلمين يروم» فلما جاء ذلك اليوم» وحان الذل بالقوم» خرج إليهم آهل 
شقراء ليشغلوهم بالحرب قسرّاء خشية أن ينهزموا إن نالوا من مجيء المسلمين 
خبرٌاء فلما نشب القتال وحمي» طلع عليهم عبد العزيز الكمي'"©؛ فلم يجدوا 
غير الهزيمة ملاذّاء ولا سوى قرية القراين معاذّاء فولُوا إليها مدبرين» وبَقُوا بها 
منحصرين» وولي المسلمون أكتافهم في الهزيمة» ولولا قرب القرية لكانت 
المقتلة عظيمة» ول المسلمون منهم نحو خمسة عشرء وكان منهم من هو 


() أي: الشجاع. 
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مشتهرء منهم حمد المُعيّى وسويد بن زايد وغيرهماء وأخذوا ركابًا وسلاحًا 
وفرسًاء ثم حصروهم في القرائن وأطالوا لهم مجسّاء وأقاموا قريبًا من عشرين 
يومًا في الحصار» في غاية الضنك والضيق حتى أيقنوا بالدمار» ولكن الله لما 
أراد لهم السلامةء أقبل ابن سويط وقومه ففهموا أخباره وأعلامه» فخرجوا لبد 
مختفين» وللنجاة طاليين. 

وفبها فتل غزو بن فايز”'' في مكان يقال له الحسي”"'. وذلك أن المسلمين 
جاءهم عنه الخبره فجرد له عبد العزيز ونفر» وكمن له في الحسي ورصدء حتى 
جاء إليه ووفد» فاستأصل المسلمون شأفته» وقتلوا جماعتهء وأضحى ابن فايز 
في أيديهم أسيرّاء حتى بذل في فداء نفسه مالا كثيراء وكان جملة ما أعطى 
وأظهر: خمسمائة د 

وفيها أيضًا وقعة باب القبلى» وذلك أن عبد العزيز» حرسه الله تعالى» شمر 
ساعده للحرب والانتهاض؛ وسار بالمسلمين حتى نازل الرياض» وأعد في 
اللبل الكميّ والكمين» قبل أن يفلق عمود الصبح ويستبين» فلما انجلى من الليل 
ظلامه» ونُشرت من الصبح أعلامه. وانتشر في الطريق الأنام» ظهرت غارة 
المسلمين والإسلامء فأسرع أهل الرياض إليهم؛ وشرعوا الأسنة عليه 
وأطلقوا الأعنة لديهم؛ فلم يكن غير لحظة أو ساعة» حتى كان الهروب طريق 
تلك الجماعة» وسبب ذلك حين عاينوا الموت في الكمين» وتيقنوا أن الله 
تعالى لهم معين؛ فعمدوا إلى الباب من الهرب» وكل أراد الدخول قبل الآخر 
0( قال ابن بشر :)۳٤ / ١(‏ «ابن فايز المليحي السبيعي". 


2 قال ابن بشر (1 / :)۴١‏ «قرب بلد حريملا والصفرة». 
0( نقد يُتعامل به في زمنهم . 
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سا سس 
وطلب» وتضايقوا عند الباب» وتكسرت في الدخول الحراب وَقْيِلَ منهم ثمانية 
رجال: دنت منيتهم بلا إمهال» منهم كنعان الفريد وصالح وابن نعران ورطیبان 
وغيرهم» وقتل من المسلمين عبد الله بن نوح. 

وفيها سار عبد العزيز» حرسه الله تعالى» إلى الرياض» ونزل البنية» وخرب 
جميع زروع الشمسية. 

وفيها غزا المسلمون الوشمء وأميرهم إذ ذاك محمد بن عبد الله أمير ضرماء 
فوافق المسلمين في طريقهم ذلك غزو لاصمدة"» أكثر من المسلمين هنالك» 
ففر المسلمون منهم» وجدوا في الفرار عنهم» وأسروا منهم بعض الناس» ففدوا 
أنفسهم من الأحباس . 

وفيها غزا المسلمون وشيقرء وأميرهم عبد العزيزء فلما وصلوا إلى تلك 
البلاد» وكمنوا لهم في تلك الوهاد» وخرج المقاتلة للجلاد» واشتد الحرب» 
وكثر بينهم الطعن والضرب» طلع عليهم ذلك الدفين» وأقبلوا إلى المعركة 
مسرعين» ف يثبت أهل البلادء بعد شدة ذلك الجلادء أن ولَّوا على أعقابهم 
مبدين» ويل من أربعة وجال محققين. 

وفيها غزا المسلمون أهل ثادق» وأميرهم عبد العزيز» سلك الله تعالى به 
أحسن الطرائق. فلما وصلوا إلى حلتهاء نزلوا قريب نخلها ومحلتهاء فناوش 
المسلمين الحرب أهلهاء وكان الحائل بينهم نخلهاء فترامّوا الرصاص بينهم من 
بعيد» وكان ذلك الرامي يصيب ويفيدء وقطع المسلمون عليهم نخلاء وعرفوا 
أن هذا شأن المسلمين فعلاء وقُيِلَ منهم ثمانية رجال» وأقاموا محتصرين 


يديرون الفكرة والاحتيال؛ فلم يكن لهم سوى الإقبال على الإسلام من إمهال» 


(1) من الظفير. 
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وطلبوا ذلك من عبد العزيز فأعطاهم» وحقق لهم مطلوبهم ومناهم» وقدموا مع 
الغزو إلى الشيخ في الدرعيةء وأخبروه بحاصل القضيةء وأمّْر عليهم دخيّل بن 
سويلمء وأرسل معهم أحمد بن سويلم» يعلّمهم التوحيد والأحكام» ويحكم 
لهم الشرائع غاية الإحكام وقد فيل من المسلمين ثمانية رجال» منهم محمد بن 
دغيثر ومحمد بن مانع وغيرهما. 
وفيها غزا المسلمون أهل جلاجل» وعبد العزيز» حرسه الله تعالى» أميرهم 
الذي يرجع إليه سياستهم وتدبيرهمء فسار بالمسلمين ممن معه وساعده وتبعه. 
فنازل أهل جلاجل» وكان لإعداد الكمين فاعل» فلما خرج إليه منهم كل 
مقاتل» ونشب الفتال وكان كل قرم لقرنه خاتلء هزم الله تعالى أهل جلاجل» 
فولوا مدبرين على الأعقاب» ودخلوا البلد وغلقوا دونهم الأبواب» ونهب 
المسلمون من بيوت البلد ما استطرف» ثم رجع عبد العزيز بمن معه وانكفء 
وأقبل معه من مطاوعة سدير: حمد بن غنام وإبراهيم المنقور وابن عضيب» 
ل وس يا SS ER‏ 
وذلك لما طلبهم عبد العزيزء وقصده قدومهم على الشيخ وموافاتهم له وقراءتهم 
عليه وأخذهم عنه» وأقبل معه أيضًا بابن سعدون وابن حمادء مخافة أن ربا 
لأهل العودة الارتدادء ولما قدم عبد العزيز الدرعية» ومن معه من تلك 
الجلوية» تاه أمير العودة عبد الله بن سلطان» وطلب منه المنة والإحسان» على 
ابن حماد وابن سعدون» واختار حرسه الله تعالى طريق الموافقة والهون وإلا 
فهو قد تفرس فيهما أن أسباب الردة منهما تكون» فأطلقهما لأجل وجاهته. ولم 
يدر ما يصدر عليه من جماعتهء فلما وصلوا البلادء أخذوا للردة في الاستعدادء 
فلما هيأوا أسبابها على المرادء لم يجدوا ما تطيب به النفس» ويتم لهم به 
السرور والإنس» سوى قتل من غمرهم بذلك الجميل» ومقابلته بالصنع الوبيل» 
فقتلوا عبد الله بن سلطانء مقابلة لذلك الإحسان» وهذا شأن من وضع 
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المعروف في غير محله» وصرفه إلى غير أهله؛ يجازيه بقبيح فعله» كما قالت 
العرب في أمثالها: سَمْنْ كلبّك يأكُلْك. وقال الشاعر: 

ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر 

وقال المتنبي : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا 

فوضع الندا في موضع السيف بالعلا ‏ مضر كوضع السيف في موضع الندا 

وفيها غزا المسلمون الرياض» وأميرهم عبد العزيزء وقصدهم يرصدون دهام 
إذا خرج إلى منفوحة يوم العيدء وكان عادنه يوم العيد يخرج للسلام على ابن 
زامل» وأقاموا بين البلدين برصدون» ولم يكونوا بما نووا يظفرون» إلا أنهم في 
تلك الإقامةء خرج زيد الصمعر فوافقوه فجرعوه جمَامّه» ثم رجع عبد العزيز 
ومن معه من المسلمين إلى بلادهم سالمين. 

ثم دخلت السنة الحادية والسبعون. 

وفيها غزا المسلمون ثرمداء وأميرهم عبد العزيز» أعزه الله بالطاعة؛ ونصره 
وأتباعه» فساروا إلى ثرمداء وجرت وقعة تسمى وقعة النقيب» وذلك أن 
المسلمين لما اشتد غسق الدياجي» لم يكن لهم دون دخول البلد من مفاجيء 
وقد جعلوا لهم خارج البلد كمينين للرصدء فلما زال سواد الظلام» وذهب ذلك 
الإظلام» وسعى العباد خارج البلادء وقد أخبروا بالمسلمين» وما هم عليه 
مجتمعين» وعرفوا أن المسلمين دخلوا حائظا نقبوا لهم نقبًا في جدارهء وأقاموا 
فيه متوارين بين نخيله وأشجاره» والكمين الثاني خارج البلدء لم يشعر به أحدء 
فاجتمع أهل تلك البلاد والحلةء على من عرفوا في النخل مكانه ومحلهء وبقوا 


ساعة بقربه وحياله» ينتظرون من يخرج من ذلك النقب ورجالهء فلما أراد من فيه 
عر ay‏ م 
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جح 7 4 اس 
الخروج؛ لم يكن لهم عن ذلك النقب من عروج؛ فقاموا يخرجون منه واحدًا 
واحذّاء ولم يكن أحد منهم لغيره فاقدّاء واستمروا على ذلك يخرجون منه 
أرسالاء ولا يفهمون لمن يخرج منه حالاء حتى اسود النقب وأظلم» وسد 
ضوؤه بعد أن أعلمء فتيقنوا مصاب أصحابهم, وتحققوا مصارعهم في 
انقلابهمء فلما تبين للمسلمين ذلك. خرج جميع من هنالك. ووقعت معركة 
بينهم عظيمة؛ وحقق الله تعالى على تلك البلاد الهزيمة» وَل منهم اثنا عشرء 
منهم عبد المحسن بن إبراهيم رئيس ثرمداء ومنهم بشر بن بلاع» واستشهد من 
المسلمين في تلك الغزو قريب من عشرين» منهم عيسى بن ذهلان ومحمد بن 
عبد الرحمن بن موسى ومفرج بن جلال. 

وفيها غزا مبارك بن عدوان بركب معه من آهل حريملاء فوافق عبد الله بن 
سليمان معه أسيرء ثم بعد وصوله حريملا منّ عليه وأطلقه من غير قليل من 
المال ولا كثير» ولم يستشر في ذلك الشيخ ولا محمد بن سعودء فنقموا عليه 
بذلك الفعل غير المحمود. كد 

وفيها غزا المسلمون وأميرهم عبد العزيز وساروا إلى سدير؛ فاستولوا على 
الحوطة والجنوبيةء وذلك لأن أهل البلادين أرسلوا للأمير يريدون منه القدوم 
والتيسير» ومرادهم الدخول في الإسلام؛ والاستمرار تحت الذمام» فأسفعهم 
بالمقصد والمأمول» وأسرع إليهم المجيء والوصولء فلما دخلها عبد العزيز 
ومن معه فزع عليهم أهل سدير ولم يفوزوا بمرام» ثم رجع عبد العزيز بعد أن 
نصب لهم في كل بلدة أميرًا وإمام. 

وفيها خرب المسلمون زروع منفوحة. 

وفيها غزا المسلمون جلاجل أيضّاء وأميرهم عبد العزيزء فأخذوا منها 
سوارح الغنم» ثم لحقهم الطلب فاقتتل مع المسلمين ثم بعد ذلك ولى وانهزم» 
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a LD 
وملك المسلمون أعقابهم» ولم يكن سوى البيوت مأبهم» ويل منهم ستة‎ 
رجال» في تلك الساعة والحال.‎ 

وفيها أتى المسلمين الخبرء أن عريعر”'' كبير الحسا يريد التخريب على 
الإسلام وأهله. وقد صرّح بذلك في قوله لا فعله» وأخذ المسلمون للحرب في 
الاستعداد وتحصين البلاد. 

وفيها في شهر رمضان سار المسلمون» وأميرهم عبد العزيز» إلى الرياض» 
وجرت وقعة عظيمة على أهل الرياض» تسمى وقعة أم العصافير" وذلك أن 
المسلمين قدموها ليلاء وجعلوا لهم رجالا وخيلا» أعدوا لهم رجالا في مكان 
يقال له القبة" كمينّاء فلما أصبح الصباح وخرج إليهم أهل البلاد كان الله 
للمسلمين معيئّاء فاستمر بينهم القتال» وضاق في المعترك المجال؛ حتى كشف 
الله تعالى جميع أفزاع الضلال ٠‏ وقُتل منهم تركي بن دواس وابن فريان 
والجبري وحمود بن ماجدء ولم يُقتل من المسلمين غير واحدء ثم انقلب 
المسلمون إلى بلادهم» بعد تحصيل مراهم. 

وفيها سار المسلمون» وأميرهم عبد العزيز حرس الله مهجته» إلى الرياض» 
فنزلوا البنية وملكوهاء وتلاحقت عليهم الأفزاع» من منفوحة والرياض فاقتتلوا 


)١(‏ عريعر بن دجين (ت 1188ه). قال الأستاذ عبدالكريم الوهبي في كتابه «بنو خالد 
وعلاقتهم بنجد» (ص 09): «بلغ شخصه حدًا من الشهرة حتى أطلق لقب آل عريعر 
على معظم زعماء آل حميد؛ سواء كانوا من خلفه أو من أسلافه». 

(؟) مكان قديم يقع وسط مدينة الرياض. 

(۳) بناء قديم يقع وسط مدينة الرياض. قال في «معجم مدينة الرياض» (ص 56): «أحدثها 
رجل مبتدع اسمه تاج بن شمسان». 

(5) الأفزاع: الجماعة يفزعون للنّصرة والمدد. 
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کک 
في تلك الأراضي والبقاع» وكان القتال من بعيد بالبنادق» والكل من الطائفتين 
غير مقارب ولا موافق» ول بالرمي ذلك اليوم» ومن أولئك القوم ثنيان بن 
مبيريك عبد الزرعات» وآخر يقال له الدفين» واستشهد من المسلمين راشد بن 
غائم وحميد بن قاسم وغيرهم نحو ثلاثة» ثم ثوّر الأمير عبد العزيز من تلك 
الأماكن. فأناخ بالغذوانة"“ في ذلك الباطن» فأمر المسلمين جزاه الله تعالى 
خيرّاء وأعظم له أجرّاء أن يبنوا في ذلك الباطن قصرًا؛ يكون للمسلمين حصنًا 
وتغرّاء فأقاموا سبعة أيام في ذلك البناء والإحكام» ثم بعد الفراغ منه والتمام» 
أرخص لمن أراد من الغزاة أهله والقدوم عليهم من المشاة على الأقدام» وبقي 
هو مع الجيش بعض أيام. 

وفيها جرت ردة مبيريك”'' بن عدوان» واتباعه منهج الشيطان» وذلك أنه لما 
رجع من غزو البنيّة» وبناء القصر إلى الدرعيةء عزله الشيخ ومحمد بن سعود 
الأمير» عن الإمارة في حريملا والتدبير» وأمّرا حمد بن ناصر بن عدوان» 
وأرسلا معه مفرج بن شعلان» وذلك لأنهما تخوفا على المسلمين من لأمور 
صدرت نسبت عنه» فاسترخص مبيريك الشيخ ومحمد الأمير» أنه يريد العيينة ثم 
يُسرع إليهما بالمسير» فأرخصا له في ذلك فلما خرج مورّيًا بالسير إلى هنالك؛ 
اجتمع في ذلك الطريق مع أناس من أهل حريملا؛ فعاودهم على الردة» فلبّى له 
منهم فريق؛ ثم سار يريد حريملا مع من وافقه من جماعته» فلم يصل إليها إلا 
بعد ما ملك حمد بن ناصر ومن معه قصر إمارته» فدعا مبيريك أهل البلد لنصره 


ومعونته» فلم يُجبه أحد إلا بخذلانه ومهونته» فحين تحقق الأمر وعاينه» وعرف 


)١(‏ قال ابن بشر :)5١ / ١(‏ «موضع معروف غربي الرياض». 
(۲) تصغير: مبارك. 
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من جماعته المعاداة والمباينةء ولى على وجهه مدبراء وبقي على فعله نادمًا 
متحسرًاء وصارت ين له وجهه» فولى حريملا دېره» ومنح تيك وجهه 

ويل ممن ساعده على الردة رجال» وفر الباقون باستعجال» ولما أتي الشيخ 
ومحمد الأمير» بما رامه مبيريك من التدبيرء أرسلا إلى عبد العزيز وأخبراه 
بذلك» فجمع من عنده من الغزاة هنالك» فأخبرهم بالواقع والحادث» وأن ابن 
عدوان للعهد ناكث» وطلب منهم تجديد العهد والمبايعة» على الموت 
والمتابعة» فلما صدقوا في الئية» وأخلصوا لله الطريةء وساروا يريدونه ودخلوا 
في طريقهم الدرعيةء لقضاء بعض الحرائج والأغراض» فلما عزموا على 
النهوض والانتهاض» وراحوا سائرين إلى النعمية" فإذا البشير يفاجئهم 
بحصول الأمنية» فرجع عبد العزيز من فوره إلى الدرعية» ليبشر الشيخ ووالده 
بالقصة والقضية» فحمدا الله تعالى وشكراه» وسبحاه وكبراه» ثم سار بعد ذلك 
عبد العزيز إلى حريملاء تركيدًا للبلادء وتطييبًا لقلوب أولئك العباد. 


وفيها حرّب مبيريك بن عدوان وجمع من أهل سدير والوشم والمجمعةء من 
كل مريد شيطان» وقصده بذلك حريملا ليشفي منها الفؤادء ويفوز منها بالظفر 
والمرادء فأب تى الأمير محمد والشيخ ح الخبرء بما جرى وصدرء فأرسلا عبد 
العزيز yT‏ ليساعدوا أهلها ويحفظوها عن ذوي الفسادء 
فجاء الخبر مبيريك بن عدوان» فلم يقدر على وصول ذلك المكان» ولكنه سار 
مع أصحابه» وجملة أعوانه وأحزابهء فأناخ على البلدة» المسماة رغبةء 
فقاتلهم» ثم طلب من أناس من أهلها الخيانة له» فوافقه على ما أراده وطلبه» 


)١(‏ جبل في المجمعة» يُطلق اسمه قديمًا على: المجمعة وحرمه. 
(؟) شمال الدرعية. 
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وأذعل بعض البيوت والدورء ثم أخرج منها بعد الحرب والقتال مكسورء إلا 
أن أمير رغبة وابنه راضي قل وولى مبيريك بمن معه خاسرًا لمأموله لم ينل» ثم 
قدم عبد العزيز رغبة ومن معه من المسلمين» وأجلى من وافق مبيريك أجمعين» 
وأمر بهدم السورء خشية وقوع مثل ذلك الأمر المحظور. 

ثم دخلت السنة الثانية والسبعون بعد المائة والألف. 

وفيها أتى الخبر الشيخ ومحمد الأمير» أن عريعر يريد الخروج على نجد 
والتسييرء فأمروا جميع بلدان المسلمين» بالبناء والاستعداد والتحصين» وقام 
عبد العزيز» حرسه الله تعالى» بالجد والاجتهاد» وشمر ساعده في البناء 
والاستعداد» فبنى على الدرعية سورين منضودين بالبروج» خشية التسور 
والعروج : ثم خرج بعد ذلك عريعر مع أهل الحسا وكافة بني خالد وأهل سدير 
والوشم والرياض والخرج» وكل منكر للحق جاحد. وعلى الباطل معين 
مساعد» وللضلال مؤيد معاضدء فأناخ أهل سدير والوشم والمحمل» ورئيسهم 
مبيريك بن عدوان» على أهل حريملاء وأقاموا يقاتلونهم ثلاثة أيام» فلم يكن 
لهم سبيل على أهل الإيمانء بل قتل منهم رجال في أيام ذلك القتال» ثم رحلوا 
عنها وثُوَّرُوا منهاء وطلبوا من عريعر المدد والإمدادء ومساعدتهم بالجيوش 
والأجنادء فأمدهم بآل عبيد الله من بني خالد» وفرقان من عن-زة كبيرهم ابن 
هذال» فأناخ الجميع على تلك البلدة» والكل منهم قد بذل جده وجهده: 
وأرهف سنانه» ونخا أصحابه وأعوانه» فأحاطوا بالبلاد» ودخلها منهم ثلاث 
جناد ب للجلادء فانتدب إليهم أهل تلك المحلة» وأخرجوهم مهزومين من 
النخيل والمحلة» وآركبوهم ولله الحمد غارب الهوان والذلةء وكفى بذلك عارًا 


)١(‏ هكذا. ولعله قالها إما لتحقيرهم» أو لتكثيرهم بأنهم كالجراد. 
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صب کت 
ومذلة؛ وَقتَلُوا منهم رجالا عشرة» والجرح أكثر من أن نعده ونحصره» ثم خرج 
أهل البلاد بعد ذلك النصر والناموس»ء وصدور ذلك الفعل المانوس» وساروا 
جملة مسرعين» إلى مناخ تلك الأحزاب المجتمعين» فحين عاينوا ذلك 
الإقبال» ووجوه الرجالء ولوا على أعقابهم مدبرين» وانهزموا راجعين» 
وأخذوا أهل البلاد كثيرًا من الأمتعة والزاد» ثم اجتمع ما ذكرناه آنقّاء بمن هو 
للتوحيد محاربًا مجائقًا؛ وحصل التوافق مع عريعر ومن معه» واتفق رأيه مع من 
اعده وتبعه» أنهم يلقون عصا التسيارء بالجبيلة محلة الصحب الأخيار» 
وينزلون تلك الفيافي والقفارء ويقاتلون أهلها إذا أسفر النهارء فعند ذلك ساروا 
جميعًا إليهاء ونزلوا بأجمعهم عليهاء وطتبوا تلك الخيام» على ذلك المقام» 
وأثبتوا العمد والأطناب»ء على رفيع تلك الهضاب» وراموا تغيير منهج الحق 
والصواب» بما جاؤوا به من الباطل والضلال والإعجاب» إن ربك لسريع 
العقاب» فأمدهم المسلمون برجال» وبقوا أيامًا في أشد الجلاد والقتال» ثم إن 
أهل الباطل والضلال عَدّوا على القلعة وحاولوا الدخول» فلم يكن لهم إليه 
سبيل ولا وصول؛ وجاءهم وهم في ذلك المكان» من ورائهم أناس من آهل 
الإيمان» فلم يلر منهم أحد على أحدء بل كل منهم امتطى قدميه وشردء وَقُتِلَ 
منهم في أيام القتال» ستون من الرجال» ويل من المسلمين نحو العشرة» ثم 
ولت تلك الأحزاب منهزمة منكسرة. 


وفيها طلب أهل المحمل”' من الشيخ ومحمد بن سعود الدخول في 


() المحمل: إقليم من أقاليم نجدء وهو مجموعة من الأودية الصغيرة المنحدرة على 
السفح الغربي لجبل طويق (العارض)»)» ما بين سدير و الوشم إلى الشمال من شعيب 
حريملا» وأهم بلدانه : ثادق و رغبة و البير والبرة والعويند. ومعظم ما كان يُعرف 
بالمحمل يقع حاليًا ضمن حدود محافظة ثادق. 


تاریخ ابن غنام CD‏ 
~~ 
الإسلام فأعطوا ذلك المرام» وطلب عليهم نصف الزرع وريع الثمرة؛ فالترموا 
بتلك الأمور المقدرة. 

وفيها غزا عبد العزيز بالمسلمين» فساروا ونزل بالقصب» وجعل له كميئًا 
خارج البلدء يشد أعقاب من بادر إلى ذوي الغارة وطلب» فلما تبين الفجر 
وانجلى» وارتفع ضياؤه وعلا» وتبينت لأهل البلاد حال المسلمينء خرجوا إلى 
القتال أجمعين» فلما استمر بينهم القتال» خرج عليهم الكمين باستعجال» فولُوا 
مدبرين» وبقوا ببلدهم منحصرين. ويل منهم سيف بن ثقبة» ثم بعد ذلك طلبوا 
من عبد العزيز الدخول في الإسلام: وأن تجري عليهم تلك الشرائع والأحكامء 
فوافقهم على ذلك المرام» وصالحهم على النخيل بثلاثمائة أحمرء فقبلوا ذلك 
المقرر. 

ثم دخلت السنة الثالثة والسبعون بعد المائة والألف. 

وفيها غزا عبد العزيز» أعزه الله تعالى» على الأعدا وأعلى به منار الهدىء 
فسار بأهل التوحيدء وغلّب العّق على التوخيد" فلم تطب له راحة في ذلك 
المسيرء حتى أصبح على المجمعة مغير» وعدا على تلك البلدء وقتل فيها من 
وجد» فقتل في ذلك اليوم علي بن دخان وأربعة من أولثك القومء وعقروا كثيرًا 
من الدواب» ثم انصرف إلى بلاده بحسن مآب. 

وفيها غزا عبد العزيز بلدان الخرج» فسار إلى الدلم ودخلها ليلاء وهجم 
وقتل من أهلها ثمانية رجال» وأخذ من دكاكين كثير أموال» ثم خرج منها 
وانصرف عنهاء وعدا على قرية نعجان» فظهر عليهم أهلها فكسروهم بلا توان» 
وقتلوا منهم عودة بن علي» ثم رجعوا سالمين. 


)١(‏ العلق: السير بين الإبطاء والإسراج. والتوخيد: السير السر 
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وفيها أيضًا سار المسلمونء وأميرهم عبد العزيز» إلى ثرمداء فنازلوها بعد 
أن استنار الصبح وبداء وكمنوا لأهلها على العادةء طليًا للإفادة» فلما خرج 
أهلها إليهم» وأسرعوا إلى الفزع عليهم؛ وجرى بينهم القتال؛ انكسر أهلها بعد 
ظهور الكمين بلا إمهال» فقتل المسلمون منهم نحو أربعة رجال» وأصيب مبارك 
بن مزروع من المسلمين في ذلك المجال» ثم بعد ذلك أرخص عبد العزيز لمن 
معه من الرجالة» أن يعمدوا إلى أهلهم. وسار هو بالجيش إلى الخرج وأجمع 
رأيه عليه وحاله» فشن على أهل الدلم الغارة» وقد سبقه عليهم النذارة» فلما 
أغار عليهم خرجوا مسرعين» فاقتتلوا أشد القتال مع المسلمين» ثم شد 
المسلمون عليهم» وعمدوا بالصدق إليهم» فانكشفوا مسرعين إلى الديارء 
وتحصنوا بذلك الجدارء وقتل المسلمون منهم سبعةء وأخذوا إبلا مجتمعة» ثم 
بعدما صدر من الدلم» جمع رأيه وعزم» أن يغزو الوشم» فسار على وجهته» 
وتصمم عزمه وهمتهء فأناخ على وشيقر ليلا وهيأ الكمين» فشعر أهل البلاد 
بالمسلمين» فخرجوا جميعًا إليهمء وأقبلوا للقنال عليهم» والكل قد صدق 
الطعانء في ذلك الوقت والزمان. حتى غشيتهم حملة الكمين» وخالطتهم أسنة 
الدفين» فولُوا على أعقابهم مدبرين؛ وفتل نحو العشرين: ثم انقلب عبد العزيز 


بمن معه إلى بلادهم راجعين. 
وفيها عزل الأميرٌ محمد والشيحٌ مشاري بن معمر عن إمارة العيينة؛ لأمور 
كثيرة ثبتت عنه شينه» وقدم الشيخ العيينة تلك الأيام؛ وأمْر سلطان بن محيسن 
المعامره على من بها من سائر الأنام» وأمر بهدم قصر آل معمرء فهُدم ذلك 
القصر» لما حقق عليه الشيخ الأمر. 
وفيها غزا المسلمون منفوحة وحرقوا الزروع» ثم كان منهم إلى بلدانهم 
العودة والرجوع . 
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وفيها جرت وقعة آل ريس في بلد الرياض» فقتلوا من آل ريس أربعة بلا 
ارتياض» منهم علي» ونل معهم غيرهم . 

وفبها غزا المسلمون وأميرهم عبد العزیز» حرسه الله تعالى. آل عسكر من آل 
ظفير» وكانوا على الثرمائية0 فصبحهم عبد العزيز بالغارة الشعوائية: فوقع 
بينهم القتالء واحتنك القضاء في المجال» حتى فتل رئيس أولتك الأبطال» 
وكان يقال له فوزان الذبيحة من روس آل عسكرء فانكسر ذلك الفريق وأدبرء 
وقتل منهم عشرة رجال» وأخذ المسلمون منهم عظيم الأموال» ثم انقلبوا إلى 
بلادهم راجعين . 

وفيها غزا المسلمون وأميرهم عبد العزيزء فسار إلى الوشمء وحقق عليهم 
العزم» فوافق في طريقه خمسة عشر رجلا من أهل ثرمداء فشن عليهم الغارة 
وعداء فزبنوا بلدا يقال لها الحريّق"» فنازلها المسلمون» وطلبوا منهم أولئك 
القوم يخرجون» فأبى عن الموافقة والطاعة» من بالبلد من الجماعة» وقالوا هذه 
بئس الشناعة» فلما ألح عليهم عبد العزيز» وعرفوا أنه ليس دونهم أو الفدا من 
نجويزه افتدوهم منه بألف وخمسمائة زر فقبل ذلك منهم وتركهم وصدر. 

ثم دخلت السنة الرابعة والسبعون بعد المائة والألف. 

وفبها غزا عبد العزيزء أدام الله تعالى فوزه؛ وكثر من الخير حوزهء فسار 
بأهل الدين يريد سدير» وحث لأجل ذلك السيرء فلم يصل إليهم حتى سبقه 
)١(‏ قال ابن بشر (۱ / :)٤۳‏ «ماء معروف قرب بلد رغبهة, 
(؟) بلدة تقع في منطقة الوشمء تبعد عن شقراء "١‏ كم. 


(۳) عند ابن بشر ١(‏ / 47): «وافتدوهم منه بألف أحمرء وخمسمائة أحمر». وهو نقد 
يُتعامل به قديمًا . 
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النذير عليهم فتأهبوا لإقباله واستعدوا لقتاله» ولم يكن معه من الركاب سوى 
ثمانين من غير ارتياب» فأغار على بلدة يقال لها الروضة”' "2 وجرى بينهم قتال» 
وصار عن قتل شهيّل بن سحيم الانفصال» ولم يُقتل سواه من المسلمين» ثم 
أقبل عبد العزيز بمن معه راجعين. 

وفيها غزا عبد العزيز بالمسلمين سدير» فصارت على الروضة منهم الغارة» 
فخرج أهلها وابتدروا الحرب أعظم ابتدارة» وشدوا للقتال إزاره» فلما اشتد 
القتال وأججوا استعاره» ظهر عليهم الكمين فانكسروا أي انكسارة» وقتل منهم 
نحو الستة حين أعطى كل واحد منهم المسلمين اسْنّه ثم رجع المسلمون إلى 
بلادهم» بعد نيل مرادهم. 

وفي تلك الغزو# أغار المسلمون على الزلفي فجوةء فأخذوا سارح الأغتا/ثم 
أدركهم فزع الأقرام» فتركوا ما معهم من الغنم» وصمموا على قتال من قصدهم 
ودهم» وجرى بينهم القتال ساعة» ثم كل إلى محله ارتجاعه. 

وفيها سار عبد العزيزء أعز الله تعالى به المسلمين» وأدام له التأييد 
والتمكين» فنزل على الرياض بالمسلمين» وأعدّ في مظلم الديجور ما شاء من 
الكمين» فلما قارب الفجر في الانبلاج» تبين حال المسلمين ووقع في البلد 
الارتجاج» وخرج أهلها ووقع القتال بينهم؛ وعجل الله لأهل الباطل حينهمء 
فبعدما حمي الحرب واستعرء وشد لها تلك الأفزاع الأزرء ظهر عليهم من 
المسلمين الكمين» فلم يكن لهم عون ولا عوين» فولُوا سراعًا مدبرين» وقد 
كسرت رجل رئيسهم فهيد بن دواسء ولم يكن بعد كسرها لهم صبر ولا 


احتباس» وعاش فهيد نحو أربعين يومًا بعد كسرهء ثم حواه لحد قبره» وفتل 


)١(‏ روضة سديرء تقع على بعد ١٠١‏ كم تقريبًا شمال غرب مدينة الرياض. 


تاریخ ابن غنام TD‏ 
ن SG‏ 
منهم ثمانية رجال» واستشهد من المسلمين ستة في ذلك المجال. 

وفبها غزا عبد العزيز بالمسلمين» فنزل منفوحة بالمريقبات ٠‏ وأقام فيها بقية 
ليلته وبات» فلما انبلج من الفجر الضياء» وتشعشع نوره وأضاءء وقد أعدٌ 
الكمين في دياجر الليل» وكان للمسلمين إلى تخريب زروع منفوحة الميل» فلما 
تحقق أهل منفوحة ذلك الشأن» وتبين لهم في العيان» لم يكن لهم عن اللقاء من 
توان» فلما خرجوا إليه همسرعينء وأقبلوا عليه مهطعين» وناوشوا القتال 
المسلمين» ظهر عليهم الكمين المذكورء وحان بينهم القضاء المسطورء 
فأضحى أهل منفوحة وأفزاع الرياض» كل منهم منهزمًا مكسور» ويل من جميع 
تلك الأفزاع سبعة رجال بلا نزاع . 

وفيها غزا المسلمون» وأميرهم عبد العزيز المذكورء ضاعف الله عالى له 
الأجور: فصبح مساعد بن فياض مع قومه بالعتش”'' في تلك الفياض» فلما 
طلعت عليه المسلمون. بقوا مدة يقتتلون. وراموا حماته ذلك الفريق» فلم يكن 
لهم إليها طريق» فشد المسلمون عليهم الحملة» فلم يكن لهم دون الهزيمة 
مهلة» فاستولى المسلمون بعد الهزيمة» على جميع أموالهم فكانت غنيمة» 
واستاقوا جميع الأغنام والآبال» واحتووا على الأمتعة والأسلحة والأموال» 
وقتلوا منهم عشرة رجال» منهم سعد القروى وأولاده» وقُتل من المسلمين ابن 
عزاز كما بان تعداده» ثم رجع المسلمون إلى بلادهم. 


وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين إلى قصر الغذوانة/ ‏ يريد زيادة بنائه 


. قال في «معجم مدينة الرياض» (ص 75): «المريقب: اسم حي شهير وسط الرياض.‎ )1١( 
كان في الأصل قلعة حربية».‎ 
"بين سدير والمحمل».‎ :)54 / ١( قال ابن بشر‎ 9 


)¥( شعيب بقع في حافة وادي حنيفة في غرب الرياض. 
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وتحصينه» ثم يرجع بعد حينه» ولكن إذا أراد الله تعالى أمرًا فلا بد من إنفاذه 
وتكوينه» فلما أراد الله كذ أن يبرز للخلق ما سبق في الأزل» ويبلو الناس بما 
فعل» ويهيئ الأسباب لمن دنا له الأجل» هم عبد العزيز» بلغ الله به الأمل» أن 
يهجم على الرياض ليلة العيدء ويبيّت أهلها ويبيدء فسار بعدما أظلم الليل 
وأغلس. والصبح لم يتنفس» فدخل البلد من المسلمين عدوة؛ فرآهم رجاجيل 
لابن دواس صادرين من ناد أو ندوةء فعجلوا إليه بالأخبار» فلم يكن له دون 
ركوب الخيل من بدار» فخرج بخيله ورجاله ودولته» يريد ركن المسلمين مع 
جماعته» فبادر إلى الركن المعد قبالة البلدء فلم يدرك منهم أحد» ثم ظهرت 
العدوة التي دخلت البلاد» وفطعّت ساقة ابن دواس ومن معه من الأجناد» وشن 
المسلمون عليهم الغارة بالخيل والجيش» والتهبت نار الحرب وزاغت الألباب 
من الجزع والطيش» ثم انهزم دهام مع دولته بعد إذلاله وكسر حدته» وقد فيل 
كثير من رجاله ومشاهير فرسانه وأبطاله» منهم حمد بن سودا وعبد الرحمن 
الحريّص وأبا المجبرء واستشهد من المسلمين خزام ابن عبيد وعثمان بن 
جلي . 

ثم دخلت السنة الخامسة والسبعون بعد المائة والألف. 

وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين إلى منفوحة ليلّاء وقد أعد الكمينء فلما 
أخذ الصبح في الضياء والتيبين» تبينت لأهل البلاد غارة المسلمين» فنهضوا إلى 
اللقاءء وبادروا من غير بقاءء فاقتتل الفريقان» وحمي بينهم الطعان» فلما ظهر 
عليهم الكمين» أدبروا منهزمين» وقتل منهم سعد بن محمد بن فارس وشبيب 
الصنان. ولم يقتل من المسلمين إنسان. 

وفيها سار المسلمون» وأميرهم عبد العزيزء إلى الخرج وكمن لأهل نعجان» 
ولم يفطن بذلك من أهلها إنسانء فلما تبين الصبح وأنار» خرج أهلها للقتال 
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على البدار» فاستعجل كمين المسلمين بالظهورء وذلك لما قدره الله من 
الأمور» واشتد بينهم لقتال ثم انکسروا على استعجال» وَل المسلمون منهم 
سبعة رجال» وحصروهم في تلك القرية أيامًا وليالي» وقطعوا من تلك النخيل 
العوالي . 

ثم سار عبد العزيز بمن معه إلى الوشم؛ ودخل ضرما لأجل تزهب الأزواده 
ثم ساروا ولم یکن لهم دون مرات من مرادء فلما وصل في الليل إليهاء وقدم 
في الظلام عليهاء هيّأ للحرب كَيِيّه» وأمرهم بالصدق وإخلاص النية؛ فلما تبين 
الفجر وانكشف» وولى مُدلَّهِمٌ الليل وانحرف» تبين لأهل مرات الحال» فلم 
يكن لهم دون اللقاء من مجال» فخرجوا للحرب مستعدين وللموت مستوطنين» 
فلم يلبثوا غير ساعة بعد ظهور الكمين» ثم ولوا على أعقابهم مدبرين» وقثل 
المسلمون منهم قريب عشرين» وقُيل من المسلمين رجلان» ثم انقلب المسلمون 
إلى البلدان. 

وفيها أيضًا سار عبد العزيز ومن معه إلى الوشمء ونزل بأهل الفرعةء وأناخ 
عليها في الليل جيشه وجمعه؛ فلما خرج أهلها لقتال المسلمين» واستمروا على 
القتال مجتمعينء خرج عليهم بعد ذلك الكمين» فولُوا مسرعين» وقُتِل منهم 
سبعة رجال؛ ولم يقتل أحد من المسلمين في ذلك المجال» ثم بعد ذلك بأيام 
طلب أهل الفرعة من أهل شقرا الدخول معهم في الإسلام فأجابوهم إلى ذلك 
المرام . 

وفيها أيضًا غزا عبد العزيز بالمسلمين يريد ثرمداء وقد جد لأجل ذلك 
المسيرء فسبقه إليهم النذير» فلما أغار عليهم لم يدرك المرادء لتحصن آهل 
البلادء وجرى الرمي من بعيدء ولكنه لا يجري ولا يفيدء ولم يقتل من أهل 


البلد سوى شخص في العدد» ثم سار في وجهته وطريقه ذلك وغزوته» ونزل بين 
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CD 
الفرعة ووشيقرء وبنى هنالك قصرًا يكون للمسلمين ثغرّاء ويضيّق على وشيقر‎ 
وأهله» وهذا من سديد رأيه وفعله» وأعد فيه للحرب والقتال شرذمة من‎ 
الرجالء ولم يزل ذلك القصر مأهولًاء وبالمسلمين موصولاء جامعًا لأسباب‎ 
العمارة والنظام حتى دخل أهل وشيقر الإسلام.‎ 

وفي تلك الغزوة أيضًا وضع عبد العزيز في شقرا خيلا ورجالاء زيادة على 
من فيها ليحسنوا بذلك حالاء ويزيد أهل الباطل بهم ذلة ووبالا. 

وفيها غزا جدعان بن قعية بأهل عشر ركاب من المسلمين» فوافقهم ابن 
فياض مع غزو معه فتاروا عنه مجتمعين ٠‏ وتزبّنوا قارة في ذلك المكان» ثم 
دعاهم شخص من عريئة بالأمان» فلما أقبلوا إليهم نبذ العهد وخانء ولا غرابة 
في هذا فقد وقع نظيره في سابق الزمان» وقُيل في تلك الغزاة عبد الله بن براك 
ومعين بن ذبّاح وجدعان بن قعية وغيرهم نحو العشرة. 

وفيها عدا المسلمون على ضرب مقرن في الرياض» فاقتتلوا معهم» وثُتِل من 
أهل الرياض ثلائة» وأصيب شعلان بن دواس» واستشهد من المسلمين عبد 
الرحمن المشهوري وحمد بن سليمان القاضي. 

وفيهًا أكل الدبى والجراد جميع زدوع نجد وأشجاره» وحمى الله أثماره. 

ثم دخلت السنة السادسة والسبعون بعد المائة والألف. 

وفيها غزا عبد العزيز فسار بالمسلمين يريد الرياض والهجوم عليهاء فجد 
السير حتى نزل حواليهاء وعبّأ كمينه وعدوته» وهياأ في ليله سطوته» فدخل 


البلدة العادون وأقاموا بها يرتادون؛ حتى لمع بريق الفجرء فعلم ذلك الشأن 


)١(‏ ناروا: هربوا. 
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والأمرء وأقبل أهل الرياض» فى أشد عزمة وانتهاض» فتجالدوا مع العادينء 
وكانوا لهم مبادين» راقع ذلك القتال في ذلك المجال. بين أولتك الرجال» 
فقيل أربعة من أهل البلدء فولُوا دون تر كل ايش بن معو رق لمشتو . 

وفيها أيضًا سار عبد العزيز بالمسلمينء وكانوا لأهل الرياض منتدبين» 
فأسرعوا لذلك الشأن» حين تحكم الرقاد في الأجفان» فوصل إلى تلك البلادء 
فعبّا للعدوة من أراد» وكانوا نحو المائتين من غير شك ولامّينء فدخلوا البلد 
واختفوا منها فيما اطمئن» وعندهم أن آهل البلد لم يكن لهم فطن» وظنوا أن 
عيونهم قد حكم عليها الوسن» وقد أراد الله تعالى أن يعلم دهام بما دبروه 
حالاء فأتاه من أصدقه مقالاء فعند ذلك شمر هو ومن معه عجالاء وأتاهم في 
مكانهم فرسانًا ورجالاء وأراد أن يقتطعهم دون الجيش الذي أبدى عن البلد 
اعتزالاء فبادره المسلمون حملة واحتمالاء وشمروا له جلادًا وقتالاء وأقبل بعد 
ذلك الجيش مشمُّرًا للجلاد أذيالاء فاقتتلرا ساعة ثم انهزم دهام» وقد فيل من 
قومه ستة رجالء وثلاث من الخيل» ونال ولله الحمد هوانًا موالاء وقتل من 
المسلمين شريان» ورجعوا بعد ذلك بالأجر والإحسان. 

وفيها عدا دهام بن دواس» وأبدى غاية الكيد والإبلاس» ورام بالمسلمين 
قاصمة الظهور» ولم يدر أن الله تعالى مريد لهم التمكين والظهور» فأعد لباطل 
ذلك الكيد عدة» وأعد لذلك الأمر أهل النجدةء واختار ذوي البأس والشدةء 
ولم يكن عند المسلمين توهم ولا يقين» مما دبر من حاله وقبيح أفعاله» حتى 
جاء المسلمين النذيرٌء يخبرهم بوصوله واستعجاله» فتفاوض المسلمون في 
الرأي والتدبير» ومن أين يكون الخروج للعدو والمس-بر» فأش-ار عبد العزيز 
على والده محمد برأي مبارك رشيد. وتدبير ميمون سديدء وذلك أن المسلمين 
يخرجون من القري لكونه طامنا خفي» وأرسلوا لها سبرًا يحققه خبرّاء فلم 
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را ص 
يَرْعْهُم إلا الرمي وصوتهء فبادروا إليه قبل فوته» فالتقى الخيل مسرعةء وأطلقوا 
أعنتها فتبعهء حتى فجأوا دواسًا ومن تبعهء فاشتد بينهم القتال» ثم تلاحق 
الجيش والأبطال» وحمي الحرب واستعر» ولم يكن لأحد دون الذب عن عمره 
من مف حتى أن الله تعالى جَلَّتْ حكمته وعمت رحمته أيد المسلمين ونصرء 
ورزقهم على عدوهم الظفرء فقتلوا من أهل الرياض خمسة وعشرين» ثم ولوا 
بعد ذلك مدبرين» وغنموا أربعًا من الخيل» وأخذوا جميع الركاب ولم يكن 
لهم غير بلدهم من طلاب. 

وقد كان عبد العزيز قبل قدوم هذا الخبر يشتكي من ألم الحمّى بعض الضررء 
فلما جاءته بذلك الأخبار لم يبال بما معه من الأضرار» بل شمر ساعده وشد 
الإزارء للقاء الأعداء والفجار» وقام في ذلك الأمر وقعدء وجد فيه طاقته 
واجتهد» حتى أنجح الله تعالى له ما قصدء وحقق له في أعدائه سؤله. وبلغه في 
أهل الباطل مأموله» وحمده في تلك الأفعال أهل الإيمان والكمال» وقتل من 
مشاهير خيالة أهل الرياض: علي القروى وسعد المرابع ومانع بن مشوط 
ومبيريك بن مبارك» فشفى الله تعالى بذلك قلب عبد العزيز والمؤمنين» وأذهب 
غيظ قلوبهم أجمعين. 

وفيها غزا المسلمون؛ وأميرهم عبد العزيزء الحساء فأزال الله تعالى بذلك 
الغزو عن قلوب المسلمين الهم والأسى» وكانت خيل المسلمين قريبًا في العدد 
من ثلائين» فوصل إلى تلك الديار» بعدما أخذ النهار في الإدبارء وذهب ضوء 
شفق النهارء فأناخ قريب البلاد» وأرسل عينه إلى المطيرفي”'' ليرتادء فألفاهم 
وقد أخذ الرقاد من أجفانهم المراد» وحكم عليهم الكرى بالإهجاد» فأخذ في 


)١(‏ من قرى الأحساء تقع على بعد ٠‏ كم شمال مدينة المبرّز. 
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أهبة دخول البلاد؛ بالتهيئة والاستعداد. فلما انجلت من الليل غياهبه؛ وبدت 
من الصبح سوافره ومذاهبه» هجم علبهم المسلمون فيهاء وجالوا في قاصيها 
ودانيهاء واستداروا في بيوت تلك البلد» يقتلون من يشاهدونه من أحد. فلم 
بسلم إلا من اختفى أو شردء فقتلوا السبعين من أولئك المشركين» وأخذوا من 
الأمتعة والسلاح والدواب ما لا يحصره العد والحساب» وحسن للمسلمين في 
ذلك المآب. 

فلما أرادوا إلى نجد الرجوع والانقلاب» أغاروا على أهل المبرّز في ذلك 
الصباح» وقتلوا أيضًا في طريق تلك النخيل من أهل الفلاحة بعض الرجاجيل» 
ثم انقلب المسلمون راجعين» فلما أتوا العرمه”'' وافقوا أناسًا مجتمعين من أهل 
الرياض وحَرمه» فقتلوا أهل الرياض وأخذوا أمواليهم » وتركوا أهل رمه 
وحالهم» لأنهم إذ ذاك مهادنون» وفي السلم داخلون. 

ولما وصل المسلمون إلى الرياض في هذه الغزوة» أغاروا على أهلها فجرة» 
وأخذوا لأهل منفوحة آغنام» ورجع كل إلى بلاده بالسلامة والأغنام» وقسمت 
تلك الغنائم في الدرعيةء بين الغزاة بالسوية. 

وفيها وقعت الردة من أهل وثيثيه» وذلك أن أهل وثيثيه» لما أرادوا أن ينبذوا 
الإسلام ويبدو للعهد نكنّاء أرسلوا إلى إبراهيم بن سليمان أمير ثرمدا يخبرونه 
بما عزموا عليه من الشأن» ويستدجدونه على القدوم ويحثونه على الوصول إليهم 
والهجوم» فقال: ذلك ما كنا نريدء وهذا هو الرأى السديد. فقوا عند ذلك عبد 
الكريم بن زامل» ودخلوا مع إبراهيم في طريقه وعهده» وانتظموا في سلكه وعقده. 


(1) العرمه: منطقه جبليه تكون على يمين المتجه شمالا مع طريق الرياض القصيم السريع» 
وتمتد حتى منطقة سدير. 
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وفيها غزا عبد العزيز» حرس الله مهجتهء بالمسلمين وآل كثيرء يريد سبيعء 

لما نقضوا العهدء فجد في المسيرء وأخذ سائرًا في الجنوب يريد سرعة 
RE: a‏ 5 

الوصول» فوافقهم على سبح الدبول' فأغارت عليهم من المسلمين الخيول» 
ولحقتهم الجيوش مثل السيول» فوقع بينهم المصادمة والقتال» ثم كان عن قتل 
مائق بن شليّة الانفصال» وأخذ المسلمون منهم نحو المائتين من الإبل» ثم 
رجعوا إلى بلادهم وقد أدركوا الأمل. 

وفيها غزا المسلمون سدير» وقصدهم بذلك بعض العربان» فلم يوافقوا أحدًا 
في ذلك الزمان. 

ثم دخلت السنة السابعة والسبعون بعد المائة والألف. 

وفيها كاتب دهام بن دواس الشيخ والأمير محمد بن سعود» على أنه يريد 
الدخول في المنهج المحمود» ويلتزم القيام بجميع شرائع الإسلام» ويحافظ 
على الوفاء بالعقود» ويقسم أعظم الأقسام أنه يوفي بالعهود» فرافقوه على ما 
طلب وأراد مع علمهم بأنه لا يوفي بوعد ولا میعاد» ولكن لا يسعهم أن 
يصدوا عن طريق الحق والرشادء من أراد الدخول فيه من العباد» وطلب الدلالة 
والإرشاد» ولكن طلبوا عليه على سبيل التوبيخ له والتنكيل» وطريق التأديب عن 
التغيير والتبديل» ألمي زر معسجلة وأموال المهاجرين» يرد كل لمن هو له فالتزم 
بذلك الصدق والقيام» وأظهر غاية الانقياد والالتزام» وأرسل إلى الشيخ 
والأمير» ما شرط عليه من النقد في التقدير. 

وفيها سار المسلمون وأميرهم عبد العزيزء حرسه تعالى وأفاض عليه بره 
ووالىء إلى سدير» لملاقاة ذلك العدو الكثيرء فلما وصل إلى جلاجل» 


)١(‏ غرب الأفلاج. 
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والظلام قد أخذ في التراجل» وأقام يهيئ التدبير لملاقاة العدو الكثير» فلم ينبلج 
من الصبح عموده» حتى استعدت أحزابه وجنودهء وكمن في موضعه الكمين» 
وعرف أهل الغارة من المسلمين» فلما استتار بياض الصباحء وخرجوا للقاء 
والكفاحء فلم يلبثوا للقتال إلا يسيرّاء ثم صار ذلك الفزع ينهرم مكسوراء ولم 
يكن لهم عن دخول القرية من براح» وفي الحقيقة ليس عليهم في ذلك من 
جناح؛ إذ لا طاقة لهم ولا لغيرهم بالمسلمين في الكفاح. وقُتل من أهل البلاد 
عشرة رجال في التعداد»؛ وقطع المسلمون عليهم بعض النخيل» ثم انصرفوا 
راجعين بالتأميل؛ ول من المسلمين فرحان التمامي وصالح بن محمد بن 
صالح. 

فلما وصل المسلمون إلى رغبة» فإذا عزو من أهل اليمن قد أخذوا فريقًا من 
سبيع في الذمة ونَهبّه. واستولى على مال ذلك الفريق وسلبه» فأخبر ذلك الفريق 
عبد العزيز في أثناء الطريق» فشمّر ساعد الجد والعزمء ورفع إزار الهمة 
والحزم» وسار في يومه ذلك عن ساعته» مع من معه من أحزابه وجماعته 
وحثٌ على ذلك الجيادء ولم يبه حرسه الله البعد والبعادء ولا خوف ملاقاة 
الأجنادء وسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك المرام والمٌراد؛ ويبلغه ما أُمّله من 
أهل الفسادء وأخذ سائرًا في آثارهم متطلبًا لأخبارهم» حتى وصل إلى فيفاء 
سهلة» تسى إذ ذاك قزلة"» فإذا غزو اليمن قد ألقى بها رحله» وطرح فيها 
ثقيله وثقله. فلم يكن لهم دون لقائهم ساعة ولا مهلة» حتى تلاحمت الخيول 
والأبطال» وتلاحقت بالجيوش والرجال» وطال بينهم الطعان في ذلك 
المجال» وصدق المسلمون النية لمولاهم. فأنجح قصدهم ومناهم فشدّوا 


)١(‏ قال ابن بشر ١(‏ / 41): بين بلد القويعية والنفود». 
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على أهل الشرك والضلالء ولم يكن لهم دون هزيمتهم من إمهال» فقتلوا منهم 
نحو الخمسين» وأسروا مائتين وأربعين» وأخذوا ما معهم من الخيل والركاب» 
ولم ينل المسلمين من مصاب» وكانت ركائب المسلمين فوق المائة على 
التحقيق لا التخمين» وخيلهم نحو الأربعين» وانقلب المسلمون إلى أهلهم 
راجعين» وكانت هذه الوقعة العظيمة والمنة الجسيمة في شهر رمضان» فحصل 
السرور والتهان. 

ثم دخلت السنة الثامنة والسبعون بعد المائة والألف. 

وفيها غزوة تسمى غزوة المديهيم» وكانت في صفرء وذلك أن عبد العزيزء 
أعزه الله تعالى بالإسلام وأنجح له السُول والمّرام» غزا بالمسلمين ومعهم في 
تلك الغزوة دواس بن دهام مع قومه» فسار عبد العزيز مُجِدًا في يومه» ولم بزل 
في السير مُجدًا يبذل فيه جدّاء يؤثر الوتحد فيه على الذميل ٠"‏ ولا ينبخ فيه إلا 
القليل» وقصده بذلك الغرو والمسير فرقان من آل ظفير» يسمون مديهيم» وقد 
كانوا على جراب ماءٍ بنجد مقيم» فنزل بمن معه قريب ظلمة الليل البهيم» 
وأرسل عينه إليهم» فنظرهم وأشرف عليهم» فإذا هم على التحقيق فريقان» 
ولقاؤهم لا يطاق ولا يدان» وليس لأحد به يَدَانٍء فلم يكن لعبد العزيز سوى 
طلب المعونة والانتصار» من الملك القهارء على أولئك الأشرار» وبذل الجد 
والاجتهاد في قتال ذوي البغي والفساد. 

وتفاوض المسلمون بينهم في صفة القتال والتلاق؛ لأن الفريقين كانوا في 
المنزل على افتراق» فتخوف المسلمون منهم أنهم إذا صبّحوا فريق غشيهم 
الفريق الثاني بالتطبيق» وكان المسلمون إذ ذاك ليسوا بالكثير» وركابهم لا تزيد 


)١١‏ الوخد: السير السريع. والذميل: سيرٌ أبطأ من الوخد. 
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على مائة وثلاثين بالتقدير» فأشار عليهم المبارك الميمون» برأي به النجاح 
يكون» وذلك أنهم يجتمعون ويحملون على فريق رجالا فإذا اتكسروا انقلبوا 
إلى ركابهم فركبوها عجالاء فيحملون بعد ذلك كافة مجتمعين» فيهزمونه 
أجمعين» فلما أضاء الصبح ونورء أخذ المسلمون في ذلك الرأي المدبر» فلم 
يفاجئ تلك الأعراب إلا أسنة المسلمين الأحباب» فبقوا معهم ساعة في جلاد 
وبذل وجد واجتهاد» حتى عاينوا ما ليس لهم به قبل» فولُوا سراعًا على عجل» 
ول منهم نحو الثلاثين» وأخذوا أموالهم أجمعين» وَل من المسلمين 
المغيايث» ورجعوا إلى بلادهم بتلك الغنائم» ولم يقع لهم مثلها في المقاسم. 

وفيها في ربيع الثاني جرت على المسلمين وقعة الحاثر" ذات اللقب 
المشهور والاسم الظاهر» وذلك لما اقتضته الحكمة الربانية والقدرة الصمدانية» 
من وقوع أسباب المحن وفتح أبواب الشر والفتنةء وابتلاء أهل التوحيد 
والإيمان بذوي الضلال والعصيان» وتسويل أولياء الشيطان لكل ضعيف اليقين 
والإيقان» أحوال الردة والافتتان» وتمييز أهل الباطل والفجور والضلال من 
ذوي التوحيد والكمال؛ حتى يتميز ذلك لدى الناس؛ ويظهر الطيب المبرّءْ من 
الأدناس» من الخبيث المتضخ بالأرجاس؛ ويشاهد حاله ويستبين انوكم 
خی تا الْمْحَهِينَ منک ود4 . 

فكان سبب تلك الواقعة والنازلة الجامعةء أن أهل اليمن لما أخذوا وأسرواء 
وقتلوا في قذلة وقُهرواء شمروا للثأر أطراف الذيل؛ وجدوا فى السير للنهار 


والليلء فلم يخطئوا عن الوصول والقدوم» والمسير إلى نجران والهجوم 


)١(‏ قال ابن بشر :)٤۷ / ١(‏ «المعروف بحاير سبيع» بين الخرج والرياض|. يبعد عن 
الرياض جتوبًا بحوالي ۱۷ كم. 
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تي سس 
فشكوا لهم الحال وما عاينوا من الوبال» وشرحوا لهم على التحقيق ما صدر 
عليهم بذلك الطريق» وأن أصحابهم في الأسر والأغلال يعذبون كل يوم على 
التوال» وَدَعَوْهُم إلى المسير والتسيارء والأخذ لهم بالتأرء وانتدب لهم بالمراد 
تلك الجماعة» والكلُ منهم مد للشر باعه. 

وكان الداعية في ذلك الشأن رئيس نجران» واسمه الحسن بن هبة اللهء قبحه 
الله وأخزاه فجمع جميع آهل نجران من الحضر والبدوان» والتأم معه قبائل 
اليمنانء فأقبلوا سائرين على عجل» حتى اجتمعت تلك القبائل والدول» 
ووطئوا بلاد المسلمين» فجاءهم خبرهم اليقين على التفصيل والتعيين» فجمع 
عبد العزيزء رحمه الله تعالى» مقاتلة المسلمين والإسلام» ممن بلغ سن 
الاحتلام وأمرهم بالتأهب والقتال: والاستعداد للقاء ذوي الضلال؛ وسار بهم 
جميعًا يريد قرية الحائر» وكانت من بلاد المسلمين»؛ وقد أرسل لهم قبله مدذا 
بكون عونًا وناصرء فلما وصل إليها وأشرف عليهاء وقد كان رئيس نجران بها 
نازل» ولأركانها حافل» وبقي بها مدة أيام وليال» كل يوم يقع بينه وبين أهلها 
قتال. 

وقد كان المسلمون في مسيرهم إلى الحائر» الذي نزل به ذلك العد والجائرء 
والجند المارق الفاجرء يتكلمون في مسيرهم إلى العدو والذهاب» بدلائل 
الخيلاء والإعجاب» الذي يكون غالبًا به المعاقبة والعقاب» ويصير سبيًا إلى 
الابتلاء من رب الأرباب» فحين التقى المسلمون بأولئك الأحزاب» وقد وطنوا 
أنفسهم في ذلك الموقف على ابتغاء الثواب؛ وبذل غالي الرقاب» حمي بينهم 
الوطيس» ولم يحصل بين الأبطال تنفيس» وبقي فرسان الإسلام نجولء 
ورجالتهم تسأل الله النصر وتصول» حتى قاربوا أن يكشفوا أولئك الأعداء 
ويُلبسوهم ثياب الردى» ولكن أراد الله تكرمة أوليائه» وخذلان أعدائه» وتبيين 
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حزب المؤمنين تلن أنه الت صَدَوا وين الكَدِين» فكتب على 
المسلمين الهزيمة في ذلك اليوم» وتبع ساقتهم أولئك القوم.ء وحقت عليهم 
الهزيمة» وقُتِل منهم مقتلة عظيمة» تقارب على التحقيق والبقين» أربعًا من عقود 
المثين » فصارت هذه الحادثة والنازلة الكارثة طهرة وتمحيصًا للمؤمنين» ومحقًا 
للضلال والمعتدين» ورفع درجات للمستشهدين» وعبرة للمعتبرين. 

وأقام رئيس نجران أيامًا بذلك المكانء ثم ارتحل بالغذوانة» فكان ذلك 
الباطن مكانه» ولما نزل بذلك الموضع المذكورء خرج أهل ذلك القصر 
المشهورء إلى إبل له نحو عشرين» وأخذوها وانقلبوا راجعين» ثم تحصنوا في 
مكانهم» وقتلوا من جماعته ثلاثة أشخاص من ساعته» ثم بدا عليه دهام بن 
دواس» وأهدى عليه هدايا لقصد الإيناس؛ ورعبة مما في قلبه من الشر 
والإفلاس» أن يمشيه ويسير به على بقبة المسلمين والناس. ووعده على ذلك 
كثيرًا من الأموال» وأنك إن جردت سيف الجهاد والقتال» في هؤلاء الذين 
اعتدوا في الفعال» وفتحت بلدانهم» وقتلت أعوانهم» فزت بالسؤدد والمحامدء 
وألقت إليك نجد بالمقالد. وصرت رأسها ورئيسهاء وغرتها ونفيسهاء وغدوت 
حاكمها وواليهاء تنفد التدبير في أسافلها وأعاليهاء فَهَْنَ الخبيث عند زخرف 
ذلك المقال» وَبَسْنٌ حين ما وعى ما موّه عليه من الأقوال» ولم يدر حاله» ولم 
يختبر أفعاله» بل بدا له أنه ناصح أمينء يريد له الظهور والتمكين؛ وما عرف أنه 
خائن أفاك؛ ومعتدٍ سفاك» وحئه على التأخر والإقامة» وأظهر حشيمته وإكرامه. 

ثم أرسل أيضًا دهام إلى عريعر بالخبر والإعلام» ويحثه على الظهور إلى 
نجد» ويقرب له المرام والقصدء ويستجيشه في ذلك العام ويخبره أن أهل نجد 
في غير نظام» وأن كلمتهم متفرقة» وأحوالهم متشتتة متمزقة. 


وفي إقامة رئيس نجران تلك المدة كاتب المسلمينء في القوم الذين كانوا 
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سال سس 
عندهم مأسورين» فقبلوا ذلك الحال» وكان الشرط بينهم في المقالء أن يُطلق 
ما عنده من أسرى المسلمين» ويطلقوا من عندهم أجمعين» وقد كان الرئيس 
المذكور عنده من أهل الإسلام ما هو مأسورء نحو الثلاث من المئينء فأطلقهم 
جميعًا مكرمين» وقد مكث في ذلك المكان نحو خمسة عشر يومًا من الزمانء 
وقدم عليه أيضًا في ذلك المكان ذو الضلال والطغيان» زيد بن زامل“ وفيصل 
بن سويط0"©: وأئنوا عليه في تلك الأفعال: :واحمدوه يف ذلك القتل والقتال» 
والتزموا له إن بقي جزيل الأموال» فلم يلق إليهم بال» ولم برع لباطل ذلك 
المقالء وأرسل عريعر إليه يندبه أن يقيم بمكانه» حتى يقدم عليه» وأرسل إليه 
بالصحف والمكاتيب» وزخارف الأباطيل والأكاذيب» ومموّهات الرسائل 
والأرقام الموعود فيها بنفائس الأموالء والحطام وأجاويد الخيل الكرام» إن 
بقيت في ذلك ا العظام؛ ويمئْيه منكرًا وزورًاء 
ويعده باطلا وفجورًا يدهم وَيُمَتِِيمٌ وَمَا يدهم ألطَبِطنٌ إل عتا فلم جر 


تلك الوعود فيه» ولم يجنح | e‏ ولم تَرْضل للإقامة شكيمته » ولم 


ترضٌ بباطل الوعود شيمته» ولم تركن لما زخرفوه همته» ولم تصغ لها عزيمته؛ 
ولم تكن نفسه أبية عن الأطماع» بل تطمع في المال غاية الأطماع» وتنزع إلى 
حبه أشد النزاع» ولكن لما قذفه الله تعالى في قلبه من الرعب والإفزاع» 
والخوف والأجزاع» لم يقم غير ما ذكرنا في تلك البقاع» وأزاله الله تعالى 
عنهاء وطرده وقذفه في هؤة الذل وأبعده» ولم يحسن له بعد تلك الأفعال له 
شأن ولا حال» بل كتب عليه الهوان والإذلال» وأصيب بالنقمة من الكبير 
المتعال. 


() أمير الدلم. 
(؟) شيخ الظفير. 
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CDE 


وقال المصنف في ذلك الحال: 

عين جودي بواكفا هتان 
وأفيضي على الخدود دموتًَا 
واهجري لذة الكرى في الدياجي 
واذكري معشرًا وابكي مصابًا 
لحف نفسي على فراق صحاب 
فهدوا للجهاد صدقًا وباعوا 
أسرعوا في امتثال أمر إله 
صدقوا بيعة عله وأوفوا 
قأنيلوا الحياة مع مشتهى الجنات 
وانقضى راجعًا بخزي وذل 


واسكبي عبرة من الأجفان 
تحكي صوب الغمام في الان 
قد كفى ما جرى من الأحزان 
ما جرى مثله بماضي الزمان 
قد تتالوا بطاعة الديان 
غالي النفس في رضا الرحمن 
إذ دعاهم إلى قصور الجنان 
ومضوا مسرعين للغفران 
والحور في رفيع المكان 
من أى غازيًا مع النجران 


وفيها خرج عريعر إلى الدرعيةء مع بني خالد كافه وأهل الحسا وسائر 
الرعية» فلم تصل جيوشه وأجناده وعساكره وأمداده إلى رمال الدهناء حتى 
اختلج رئيس نجران ذهنّاء ومزج الخوف لبهء وملا الله بالرعب قلبه» فلم يلبث 
بعده إلا قليلا» ثم جد السير إلى بلاده وخدا ودميلًا. وآثر اليل ماديا ودليلاء 
فلما وصل عريعر إلى فياض الحساء وارتوى من تلك الحياض القعساء طاب 
كثير من أهل البلدان نفسّاء ولما استقر به القرار» في معمور تلك الديارء 
وانتشرت جنوده في فسيح ذلك الوهاد» وملئت تلك الفيافي والمهاد؛ تبين من 
أهل نجد الارتدادء ونجم الضلال والنفاق» وقام الباطل على ساق» ودعا فلبّت 
بسرعة له أعوانه» وأجابته على الفور أخدانه» وسارعت إلى دعوته شياطينه 
وإخوانه. 


وأوّل من أجاب لداعيه» ولبى الصوت مناديه» وبادر إليه عجلاء وسار له 
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هرولة ورملًا» ورام بأن يبلغ بذلك الباطل آملاء وشهر راية الفتنة والإبلاس» 
دهام بن دواس» فكان مما رام بها على خيبة وإفلاس» وأهل منفوحة سلكوا معه 
في ذلك العرين» وتتابع نجد من ذوي الإسلام والعهد أجمعين ظوَنَ الاس من 


n‏ ر n r‏ ار ا ل عا عمو م ممم لم اسه 


عبد الله عل عرق ا م ا لن أَمَلَنْهُ نة انقب لى وهو خر 


ذلك هو اران لسن . 

ثم إن عريعر استشار من أهل نجد ذوي المعرفة والشأن» في المنزل الذي 
ينزله من الدرعية مع تلك العربانء ويسع الحضر والبدو من أهل الحسا وسائر 
البلدان» فاستقرت الفكر والأذهان» على أنه ينزل بين قَرِي القصير وقري 
عمران"» كما هو معروف بذلك إلى الآن» فوجلت قلوب أهل البلاد» مما 
جاء به وكادء وما جره عليهم وقاد» وملئت قلوبهم مخافة ومهابة؛ حين ضرب 
خيامه ومذ أطنابه» ودهشوا من ذلك الكيد بالإرعاب. وأزعجهم ما رأوا من 
الأجناد والخيلاء والإعجاب» وما شاهدوا من عظيم تلك الأسباب» وبهرت 
قلوبهم تلك المدافع» التي ليس أحد دونها بممائع . 

ولم يكن للمسلمين غير الله دافع» ولا سواه من معين ولا مدافع» فأنابوا إلى 
الله واستسلمواء ولجأوا إليه في كشف ما به دُهِمُواء وتحققوا أنهم على الدين 
المنصور وجزمواء وجردوا سيوف الهمة على القتال وعزمواء وعلموا أنهم 
يرحمون فأعينوا ورُجمواء وكلّ صدق النية لله وناب وأخلص في الإيمان 
والاحتساب» رجاء من الله في جزيل الثواب» وتأميلًا من المولى أن يحسن لهم 
المآب. 


)١(‏ بجوار الدرعية. والثَرِي (وتصغيره: فَرَي): اسم لكل مجرى سيل بخطيه» وهو يُشبه 
الروضة» غير أنه غالبًا لا يستقر به الماء. «معجم اليمامة» (۲ / ۲۸۳ - 5844). 
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فلما أناخ بذلك المكان الفسيح» أقام ذلك اليوم ولم يبد حربًا ليستريح» فلما 
بدا اليوم الثاني نهض مسرعًا من غير توان؛ حين أكملت الطلوع شمسهء مشمرًا 
للقتال طيبة نفسه. وقرب المدافع والآلات» وتلك الجيوش المزعجاتء إلى 
قريب من الجدارات» وأقام يرمي بها رميات» يريد أن بهد تلك اللبنات» وبقض 
تلك البروج المستكينات» وأخذ يحث الرماة ويزجرء ویرد عليهم ويصدرء. فلم 
ينل ولله الحمد المراد؛ وصدر وما أفادء ولم ترم مدافعه لبنة من جدارء فكان 
للمسلمين ذلك اليوم أعظم اعتبار» وزيادة يقبن في دينهم واستبصار» وقوة رجاء 
في الإعانة والانتصارء فكأنما والله قد نُشطوا من عقال» أو خرجوا من حبس 
واعتقال» بل كان الخوف لم يخطر لهم على بال» ولا ريب أن هذا تثبيت من 
الكبير المتعال» وتأييد من ذي العزة والجلال» وإلا فقلوب البشر لا تطيق بعض 
ما صدرء ولكن كما قال تعالى : ولط على ويك مبب بد الا وقال 
تعالى : وط آله ی بض نت لله لمك عر . 

ولما كان آخر النهار قبل وقت الإعصار من ذلك اليوم المذكور» حرج 
المسلمون للعرضة خارج السورء وكان ذلك بأمر عبد العزيزء حرسه الله تعالى 
من جميع الشرور» ففرح بذلك أولئك الجنودء وقالوا هذا المنى والمقصودء 
فأسرع عليهم الأقرام» وكانوا على تهيئة في الانقسام» فأطلقت الفرسان على 
من خلف السور كانء وأسرعت الدول تسير على عجل» تريد من علو الباطن 
الدخولء حتى يفوزوا بالمأمول» فدخل عند ذلك عبد العريز ومن معه من آهل 
النجدة. وكان عل الباطن مراده وقصده فسابقهم إليه قبل الدخول» ولم يكن 
لهم إلى التمكين فيه وصول» فلم يكونوا من مأمولهم على حصولء وأخرجهم 
المسلمون منه قسرّاء ونَحُوهم عنه قهرّاء وقتلوا منهم رجالء وأخذوا فرس 
ديوان» وكان لعريعر خيال» وَقُيِل من المسلمين سلطان بن عدوان؛ وهويدي بن 
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دہ کک 
نعران» وبَنَى عبد العزيز في ذلك ما هُڍم» وأحكمٌ بناءه وردم. 

وأقاموا على ذلك أيامًا قلائل» كل يوم ينصبون للحرب الحبائل» ويعملون 
الآراء والفكرء فيما بقع بالمسلمين الأضرار والضررء وقد أقاموا من الأيام مدة 
في أعظم ضيق وحرج وشدة» وقد بلغ الضرر منهم حده؛ والكل منهم يتحسر 
ويتندم على مجيته الذي تقدم. ويسوّف ترياق الأسف والحسرة» ويّعض أنامله 
من الندم» حيث أجمع على المسلمين أمره» وأضحى عريعر ذلك الجبان مما 
شاهده وعاينه» وصار يدعو بالخيبة والعثار والويل والدمار» على من عليه آشار 
بذلك المسير والتسبارء فكانوا في المنزل في غاية الذل» يقاسون من الظاً 
والعطش شدائد» لبعدهم عن المياه والمواردء وكل يوم تغيب شمسه وتطلع» 
تطلب نفسه الهروب وتنزع» ويروم الرحيل والترحال» لما وقع به من الوبال» 
وتأتيه شياطين أولئك الأعوان» وتثبطه على الإقامة بذلك المكان» مثل دهام بن 
دواس وزيد بن زامل» وأمثال هؤلاء الذين كل منهم لغرضه محاول» ولقمع 
الدين وأهله آمل؛ فيلين لهم بعض اللین» وينخون أيضًا بني عمه عليه» فيأتونه 
للراضة”'' ويستكين» حتى نفخ الله تعالى سحره وطاش» وأراد العجلة 
والانحياش" فأتوا إليه وثَليَيُوه» وحاولوه بطنًا وظهرًا وقلبوف» فلم يروا فيه 
وجْدَاء ولم يجدوا به وردّاء ولكنهم أدركوا منه تسييرًا ومعدّاء وَحَدُوا له في 
ذلك حدّاء وذلك بعدما أتوا إليه عتاة أهل الحريق» وزيئوا له الإقامة وقالوا نحن 
نعرف المسبأ والطريق» ونحن لك القادةء وسترى منا لك الإفادة» فراض إلى 
قولهم » وقصد معرفة فعلهم» فلما نوثقوا من راضته» شرعوا في الرأي وإفاضته» 


)١(‏ أي: الهرب. 
() أي: الهرب. 
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واستقرت المشاورة والمعاودة على أن غدًا تكون بيئنا وبينهم المناهدة» 
ونصدقهم الحرب والمجاهدة» وتتفرق عليهم ثلاث فرق» ونظموا رأيهم ذلك 
حين انتظم سواد الغسق» وأخذ الرأي جهده من الحدق. 

فوعت ذلك الترتيب آذان واعية من قريب» فأسرع بذلك من وعاه» وهو سالم 
بن جمهورء أثابه الله خيرًا وجزاهء ونقله إلى عبد العزيز ونماه» فلم تستتر 
بالضياء جهات الأرضء» حتى قضى عبد العزيز من الاستعداد للقائهم الغرض» 
فلما ارتفع سناء النهار سارت تلك الأجناد الكبارء تروم الحصن والجدارء 
وأخذت القنبرة”"“ والمدافع في لفح الشرارء واستعظم الأمر واستطار» وزاغت 
القلوب والأبصار: وأخلصت أهل التوحيد السرائر لعالم الضمائر» فصارت 
المهاف ٩‏ ومن معهم على الزلآل'". وكافة بني خالد وأهل الحسا ذوي 
الضلال» نحر جدران سمحان وأهل الحريق وابن دواس وابن فارس وأهل 
سدير والوشم وبقية العدوانء قصدوا قري قصيرء وصار قصدهم في ذلك 
السيرء واكتنفوا جميع البلدة؛ والكل قد بذل جهده وأرهف من ماضيه حدّه. 
وراموا في ذلك أمرًا ذا وکل قد حارب ربه وتعدّى» فلم ينل كل منهم رشدّاء 
ولا حاز مفخرًا وسعدّاء ولا نال من مراده مطلوبّاء ولا حصل من سؤله مرامًا 
ولا مرغوباء بل رجع كل منهم خائبًا مرهوباء خائفًا وجلا مرعوبًاء وهل منهم 
نحو الخمسين» وهربوا عن المدافع مدبرين» فلم يلو أحد منهم إليهاء ولا 
عرجوا تلك الساعة عليهاء لما عاينوا من الإرعاب» وصب عليهم ربك سوط 


)١(‏ القنبرة: قنبلة المدفع . جمعها: قنابر. 

(؟) بطن كبير من بني خالد. 

(*) بالدرعية: شمال حي الطريفء. ومجاور لسمحان. 
(4) من أحياء الدرعية. 


تاريخ ابن غنام 
VY‏ 


عذاب» وكان عيد بن تركي في المقتولين» وكان والده يديم عليه البكاء 
والحنين» ويتفجع عليه في كل ساعة وحين» وانهزم رئيس المدافع بعدما قطع 
الله يمناه» وتنځت يده قدر ميل في الفلاة» ولم يحصل له بعض ما تمناه» ثم لما 
ولى عنهم الارتياع» كروا على مدافعهم بالارتجاعء فلم يجرد بعد هذه المرة 
ومذاقتهم لتيك المُرةء ومقاساتهم تلك الأهوال الممرة؛ قواضب قتال» ولم 
نسدد للرمي سهام ولا نصالء» بل باؤوا بالخزي والوبال» وشتات الشأن 
والحال» وهموا في غدهم بالمسير والارتحال» وكان جملة من قتل من 
المسلمين ستة رجال محققين: قال المصنف : 


نفوس الورى إلا القليل ركوئها 
فسل ربك التشبيت أي موحد 
وغيرك في بيد الضلالة سائر 
وأنت بمنهاج الشريعة سالك 
كن ضارا إن ا وجل حاوف 
وإياك أن تبدي لخطب خافة 
وإن مت من سحب الحوادث بارقًا 
فكم فرّجت من شدة إثر شدة 
وكيف نفوس الخلصين ينثالا 
فقد سارت الأحزاب يوم عريعر 
وجاءوا بأسباب من الكيد مزعج 
وأبدوا أمورًا يذهب اللب عندها 
وأقبل قادات الضلالة والردى 


وتبغي لأهل الدين في الأرض وقعة 


0 


إلى الغي لا يلفي لدين حنينها 
فأنت على السمحاء باد يقينها 
وليس له إلا القبور يدينها 
وسنة خير المرسلين تبينها 
فعاقبة الصبر الفق يستزينها 
ولا جزتما من حادثات تشينها 
فلا تخش لو يزجي إليك هتينها 
وكم محنة مرت فسرڙت سنينها 
موم وخلاق البرايا عوينها 
محرّبة ِت الورى وسمينها 
مدافعهم يزجي الوحوش رنينها 
ويسقط من بطن الرداح جنيئها 
وساداتها تبغي الهداة ينها 
بغتّي بها في كل قطر مهينها 
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صخ ل سس هك 


وهتك حى البطحات ومن حل سمحها 
وراموا أصول الحق والدين والهدى 
وهدم دعامات المحجة بعد ما 
وتغيير منهاج تألق نوره 
ولكنهم حادوا عن الرشد وابتغوا 
ومن يعشلٌ عن ذكر الإله تضله 
فخانت هم نجد لما قد أتوا به 
وهز ذوو الإسلام أعظم هزة 
لقد زاغت الأبصار وساعة أقبلت 
ولكنّ مولى النصر ثبّت أهلها 
فقام بها عبد العزيز مشمرًا 
فآبت قلوب الناس من بعد طيشها 
فآضوا وقد راضوا بقيئًا وجردوا 
وقد وطنوا للموت والله أنفسًا 
وليس لما إلا التصبر واللقا 
فنالوا عظيم الفوز والعز والمنى 
وآبت جيوش الفسق بالخزي والردى 
أبى الله أن تعلو على الدين راية 
وأن يطأ الفساق في ذلك الحما 
فلا زالت البيضاء يسمو منارها 
بحكم إمام المسلمين وعدله 


ولا برح المولى معرًا وناصرًا 


وسلب غوان ما تبدّل عينها 
يريدون أن يجتث منها متينها 
أشيد ذراها واستقر رصينها 
فأبصره غرب النواحي وصينها 
مناهج آباء تغيّر دينها 
شياطينٌ لا ينفك عنها قرينها 
ولم يبق في الإسلام إلا أمينها 
على الدين بالبلوى فبان كمينها 
بنو خالد أظعانها وظعينها 
كما هو في دفع الأعادي يعينها 
وساعده في الحرب متينها 
وقرت عيون واستسڙ حزينها 
قواضب عضب ليس ينبو سنينها 
لديل الرضا والعرّ هان ثمينها 
من الله جيش والثبات كمينها 
وما نال هذا بالنفوس ظنينها 
ولبس لها إلا الشنار رهينها 
فتربو ضلالات ويسمو مهينها 
وتك من تلك العوالي حصينها 
ويزهو محياها ويصفو معينها 
تحاط نواحيها ويحمى عرينها 


سعود الذي يبوى العلا ويزينها 


تاريخ ابن غنام 


وفيها طلب دهام بن دواس الهدنة من الشيخ والأمير محمد فأجابه إلى ذلك 
المقصد» واتفق على ذلك منهما الرأي والنظر» وكان ذلك من أدق الفكرء 


فَهُودِنَ مانا وأقام في الهدنة زمانّاء يقصر عن السنة عدده» بل نحو عشرة 


أشهر أمده. 

وفيها في ذي القعدة فيل محمد بن فارس وولَّدُه عبد المحسنء وذلك أن 
أولاد عامل الحية وأناسًا من جماعته تحققوا الردة منه وفيه» فأرسلوا إلى الشيخ 
والأمير يخبرونهم بذلك الأمر الخطيرء ويعاودونهم على فتله وولده قبل أن بقع 
ذلك منه ويصيرء فنَهَوْهُم عن ذلك وأبُواء ولم يسعفوهم على ما طلبواء بل 
زجروهم غاية الزجر عن ذلك المرام» وأنْ عقد الهدنة قوي الإحكام» فلم يِج 
فيهم ذلك التهديد» ولم يبالوا بذلك الوعيدء ولا أثّر فيهم ذلك الكلام» بل 
أنخنوهما بالكلام» وسددوا لهما من الردى مصيب السهامء وأوردوه وابنه 
حياض الجمام» في مجلسه الذي لا يرام» وأسرع إلى ابن دواس تلك الأخبار» 
فنهض من ساعته في المبادرة والابتدار» إلى منفوحة مع جماعته؛ وقد وصل 
الخبر بذلك إلى الدرعية في ساعته» فأخذ عبد العزيز وكافة المسلمين في السير 
إلى منفوحة مسرعين» مخافة أن يُسرع إليها دهام بمن معه من المبطلين» وقد 
تقدم أمامه كتاب من الشيخ إلى ابن دواس» يخبره أن هؤلاء الجماعة الذين 
فعلوا تلك الأفعال» طلبوا ذلك منا وعالجونا عليه قبل لما تحققوا من ابن فارس 
الاختلاف والاختلال: فزجرناهم عن ذلك وأغلظنا عليهم المقالء إلا أنا ذكرنا 
لهم آنا لا ننفيكم بل نذب عنكم ونؤويكمء فإن كنت تريد على الهدئة البقا 
فإياك أن تسلك سبيل الهلاك والشقاء؛ وإن كنت تريد النكث والحرابةء فاسلك 
منهجه وأسبابه» وجاء الرسول» وقد قربه إلى منفوحة الوصول» وجرى بينهم من 
القتال فصول. ويل من أهلها رجلان تلك الساعةء وقتلوا منه واحدًا حين مد 
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لدخولها باعهء فلما قدم عليه الرسول بالكتاب» وعرف فحوى الخطاب» بادر 
إلى بلده بالانقلاب» فلم يصل عبد العزيز إليها ومن معه إلا وقد آب. ثم إن عبد 
العزيز بعدما خرج من منفوحة» سار إلى قصر الغذوانةء وأقام فيه أيامًا يصلح 
شأنه» ثم خرج منه وقصد مكانه. 

ثم دخلت السنة التاسعة والسبعون بعد الماثة والألف 

وفيها في ربيع الأول اعتدى دهام بن دواس» وأبدى الخيانة والإبلاس» 
فجمع زيد بن زامل وغيرهم؛ فعدا على الصبيخات”' وأخذ منها طرشًا كثيرّاء 
وخرج أهل منفوخة فاقتئلوا معه» وَقَتّل منهم ستة أو سبعة» وفتلوا منه نحو ذلك» 
وكان لهم عنه أقوى منعة؛ وثارت بينه وبين المسلمين بعدها الحرابة» وهو الذي 
فتح من الشر بابه» ودعا إلى ذلك أعوانه وأحزابه» وفي ذلك من السر المصونء 
والغيب المكنون؛ ما لا تحيط به الأفهام, ولا تدركه أفكار الأنام» بل نقع 
التقادير والأفدارء وتصدر إرادة الجبار» على غير ما يجول ف في الخد والأفكارء 
وما لا يتخيله المتفكرون» ولا ينتجه المتفرسون» لبتذكر أولو الألباب» ويقفوا 
بالتسليم والاحتساب» لما دبره رب الأرباب» ويحصل لهم الأجر والثواب» إذ 
كانوا لأحكامه وإبرامه يسلّمون ری أن کرو سیا وهر ڪي ڪه وَس أن 
يا كه ركز ع ل اله بم وار لا كنرك فكانت هذه القضيةء 
وصدور هذه الخيانة الرديّة» سببًا لخروجه عن بلده بالكلية» ومبدأ لذهابه» 
وأنموذجًا على عذابه. 

وفي منسلخ ربيع الأول توفى الأمير محمد بن سعودء رفعه الله إلى جنات 
الخلود» وآمنه يوم الفزع والورود» وسقاه من حوض محمد المورود. 


)١(‏ جلوب منفوحة. 
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س د 1 1ت 
وفيها بايع عبد العزيز أهلٌ الإسلام» وأعظوه على الإمامة عقد الإحكام» 
وأقبل على المبايعة والمعاهدة والمتابعة جميع الخاص والعام» من سائر الأنام» 
وقدم لذلك المسلمون من البلدان القاصي منهم والدان» وتنابع على ذلك 
الحضر والبدوان. 
والشيخ. رحمه الله تعالى» هو رأس ذلك النظام» والمحكم للعقد بالإبرام» 
وكان يتلو عليهم أحكامًا وموعظة وتعليمًا مسن ك نما نک عل 


وق يما علد مَيْهُ له ؤه اجا مما وأسقط حرمه الله تعالى» جميع 
المظالم» وأبطل كافة المغارم» وارتفع عمود الحق واستقام وانتظم أعظم 
انتظام» وتأود""“ غصن المحجة البيضاءء وأقبلت الدنيا على رعيته فيضا 
وملشت قلوب العدًّا مما شاهدوا من سيرة الهدى. حسرة وغيطّاء وشهرت رابات 
الإسلام في الأقطار» وسارت بالفتوح الركبان في سائر الأمصارء وطارت 
قلوب أهل الضلال أي مطار. وزاد أهل الإيمان بذلك يقيئًا وتسليمًاء ووجدوا 
في الدين والتوحيد تفهمًا وتفهيمًا ويد ْنَم عك وَبَبْدِيْكَ صِرّطَا تُسْتَقيمًا/. 

وفيها غزا المسلمون وأميرهم عبد العزيز الرياض» وذلك أنه» حرسه الله 
تعالى» سار بمن معه إليها ليلاء وملك بروج جضان" وأدرك منها نيلاء فلما 
تبين الصبح وانتشر الناس» بلغ الخبر دهام بن دواس» فأرسل سريعًا في الحال 
رجلا من جماعته خيال؛ إلى سبيع وكانوا قريبًا مله فعاجلوا بالمجيء والإقبال» 


وبادر في سرعة الامتثال» فلم يشعر المسلمون إلا بخيلهم في اقتبال» ثم خرج 


لق أي: و 
(؟) لم يذكره الأستاذ خالد السليمان في «معجم مدينة الرياض»ء وأفاد الأستاذ راشد بن 
عساكر أنه يقع في شمال غرب الرياض. 
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ل لل =D‏ 


ابن دواس مع جماعته: لما علم مجيء سبيع من ساعته» وقصده الخديعة 
والمكر بالمسلمين ایکروت رین اه وله ع الْسَكرنَ4 فحينعد أمر عبد 
العزيز على المسلمين بالظهور والخروجء والنزول عن تلك البروج. 
ثم إن دهام بن دواس خرج مسرعًا إليهم. يريد يناوشهم الحرب ويشغلهم» 
حتى تقدم سبيع عليهم» فعند ذلك سدد الله تعالى عبد العزيز وثبته وحماهء من 
ذلك المكر وجماعته» وصارت بينهم جولة قتال» قتل فيها من المسلمين عدة 
رجالء» وأقبلت خيل أولئك البدوانء فابتدرهم من المسلمين فرسان» وحمي 
بينهم الطعانء ثم بعد ذلك انفصل الفريقان» وكلٌ قصد له مكان» ولم يدرك 
دهام من المسلمين ما رام. 

وفيها غزا المسلمون العودة”'؛ وأميرهم عبد الله بن محمد فلم يجر بينهم 
قتال» ثم رجع إلى حريملاء» فغزا إلى شلية من سبيع ٠‏ وهم بالعرمة» فصبحهم 
وأخذ إبلهم وخيلهم» وما معهم من الغنم والأمتعة. 

وفيها أتى برد عظيم لم يُعهد مثله» فمات الزرع والعشب. 

وفيها جرت وقعة تسمى (وقعة العدوة). وذلك أن المسلمين عدا منهم على 
الرباض ستون رجلاء فخرج ولد زيد بن سليمان علا مرتدًا من الدرعية» فأخبر 
أهل الرياض بالقضية» فلم تأتهم تلك العدوة إلا وهم مجتمعون لها في ندوةء 
فعَدَوا على صياح» فارتفع عند ذلك الصياح» ووقع بينهم الكفاحء ثم انهزم 
المسلمون» والخيل لهم وراءهم متبعون» فقتلوا منهم ثمائية رجال» وخمسة 
أسروا في الاعتقال. 


وفيها غزا المسلمون» وأميرهم عبد العزيز» فساروا إلى الرياض» وأعدوا فى 


)١(‏ في إقليم سدير. 
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الليل الكمين» فلما انتشر ضوء الصبح شعروا بالمسلمين» فبادروا إلى القتال» 
ولم يكن لهم عنه بد ولا احتيال» فلما حميت نار الحرب» واستقر الطعن 
والضرب» وظهر عليهم كمين المسلمين؛ انهزموا جميعًا مدبرينء وقُتل منهم 
ستة رجال» وانقلب المسلمون راجعين. 

وفيها همٌ دهام بن دواس بأهل منفوحةء فوصل المسلمين الخبرء فأسرعوا 
إليهم بالنفرء فلم يستقر دهام في تلك النخيل» حتى جاءه مجيء المسلمين 
بالتعجيل. فولى على عقبه هاربّاء ولبلده دائمًا طالبًا . 

ثم دخلت السنة الثمانين بعد المائة والألف. 

وفيها غزا المسلمون» وأميرهم عبد العزيزء ثرمداء وأتاها بعد أن هدأ 
الأناى فكمن حى استكملت الخروج للمرعى جميع ما بها من الأغنام» 
فاستاقها ذوو الإسلام. وفزع مّن في البلد من الأقرام» حتى وقع الاختلاط 
والالتحام» وجرى بينهم القتال وضاق المجال» وخرج الكمين» فشدت عليهم 
فرسان المسلمين» فعند ذلك ولَّوا مدبرين» ويل منهم نحو العشرين» منهم 
محمد بن عيد وحمد بن راشد ابنا إبراهيم بن سليمان» وَقْتِلَ من المسلمين فواز 
التهامي وابن غديرء وتسمى هذه الغزوة (غروة الصحن""2. عند أهل ذلك 
الوطن؛ لأن القتال وقع في مكان يقال له ذلك» ثم انصرف المسلمون راجعين» 
وتوجه عبد العزيز بالجيوش إلى منفوخةء وفي أثناء ذلك الطريق وافق ركبا لابن 
دواس» فقتلهم» منهم محيسن بن قاري المعلومي على التحقيق» ثم دخل عبد 
العزيز منفوحة بالسرور والابتهاج» لإرادة عقد الدخول ببنت زامل الزواج . 


وفيها في الفصل الأول سار عبد العزيز» حرسه الله تعالى» بالمسلمين» فنزل 


)١(‏ قال ابن بشر :)٥١ / 1١(‏ «موضع معروف خارج بلد ثرمدا». 
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بالبنية من الرياض» فخرج أهلها للقتال من غير ارتياض» فَقَتَلَ منهم المسلمون 
أربعة رجال» ولم يبرزوا للطعان في مجال. وقُيِلَ من المسلمين مرشد بن 
ثم دخلت السنة الحادية والثمانون بعد الماثة والألف. 
وفيها ارتفع الأسعار والأثمان» ونفق الزاد في جميع البلدان» وبقي الناس 
في مقاسات البأس» وبلغ الأنام من غلاء الطعام هَمّ وظنَ وحزن وعناء حتى بلغ 


E‏ ق ع2 
الصاع جديدة ونصف» ووزنة ونصف بجديدة . 


وفيها غزا المسلمون العربان» فلما سار المسلمون إليهم سبق النذير عليهم» 
فلم يصل إليهم من المسلمين فرسان؛ إلا بعدما أخذوا الأهبة للطعان» وكانت 
خيولهم تزيد على ست من عقود المئين» ورام المسلمون أنهم يجدونهم 
مغفلين» فلما شنت خيل الإسلام الغارة على أولئك الأقوامء وأخذوا بعض 
الإبل السوام. أطبقت عليهم خيل المطران» وفرسان أولئك العربان» فاشتد 
بينهم الطعان» ولم يكن إلى الفرار من إمكانء فثبّت الله أهل الإيمان» 
وتخلّصوا من شر ذوي الطغيان» وقُتل بينهم بعض رجال من المسلمين؛ دوخي 
الصيخي وابن رببّع: ورجعوا على اعتجال. 

وفيها غزا المسلمون؛ وأميرهم هذلول بن فيصل » ومعه سعود بن عبد العزيز» 
وهذه أول غزوة غزاهاء فساروا يريدون العودةء فأتوا تلك البلاد؛ وقد مجع 
العباد؛ وقد حكم على المُقَلٍ الكرّى» وما أشعر أحد بدخولهم وما درى» وقد 
أعدوا لهم في مكان كمينًا من الشجعان» وأوصوهم أنهم إذا استكمل أهل اليلد 


)١(‏ الجديدة: نوع من العملة» كان يُستعمل قديمًا. والوزنة: مقدار عندهم» بمثابة الكيلو 
عندنا. وتبلغ الوزنة كيلو غرامًا ونصف. 
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وص کے 
الفزع والظهورء يعقبونهم على تلك القلعة والدورء فلما تبين ضياء النور» وأدبر 
الظلام الديجورء أغار المسلمون على أطراف البلدة» وكلّ من جيشه وكمينه 
عرف قصده» فيدرهم بالقتال من أهل البلد ذو النجدة» فلم يأخذ المجال حدّه» 
حتى دخل الكمين البلاد» فقتلوا فورًا ابن سعدون وأناسًا من أهل الفسادء فلما 
علم بما جرى وصدر من خرّج من أهل البلاد وظهرء رجعوا للقلعة» فإذا هي 
عنهم في منعةء وقتل المسلمون منهم رجال» ونودي بالأمان بعد انقضاء ذلك 
الحال؛ وصار ابن حماد فيها هو الأمير» ولم يغير عليه فيها بتغيير»ء حتى صدر 
على المسلمين منه ما يضيرء ثم رجع المسلمون. 

وفيها سار عبد العزيزء حرس الله تعالى ذاته» بالمسلمين إلى الرياض» فنزل 
بالمشيقيق» وأقبل فزع أهل البلد إليهم» وصدقرا الحملة عليهم» ولكن الله 
منّ على المسلمين بالثبات» ولم يكن لهم إلى الفرار التفات» فقتل من أهل 
الرياض ستة من الأشرار» ومُتل من المسلمين ناصر بن عبد الله ومحمد بن 
حسن الهلالي» ورجع المسلمون إلى بلادهم. 

وفيها كاتب أهلٌ الوشم عبد العزيز على مجيئهم ودخولهم في الإسلام؛ 
فأجابوهم بحصول ذلك المرام» فأقبل أهل الوشم بلده وقراه» ولم يبق منهم 
أحد حتى أهل مرات» فدخلوا في الدائرة الحصينة» والكل منهم رفض دينه» 
وبايعوا أهل الإسلام» واستمرت عليهم تلك الأحكام. 

وفيها غزا المسلمون» وأميرهم عبد العزيزء فوطئ جلاجل؛ وطلب من سويد 
النكال؛ لكونه مرتدًا قبل ذلك الحال» فأعطاه عن ذلك من الخيل خمسّاء فطاب 


بها عبد العزيز نفسّاء لكونها خيلًا بالجودة معروفة وبالتجب مشهورة موصوفة» 


)١(‏ حي بقع جنوب الشميسي بالرياض. 
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ےھ لے 
ثم سار عبد العزيز» حرسه الله نعالىء في طريقه ذلك مُجِدّاء وكان فريق من 
اليمن على المربّع له قصداء فصبّح الفريق بالغارة» وأخذ عليهم إبلاء ثم طلب 
آثاره» ورجع إلى بلده سالمّاء وللمال غانمًا. 

وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين إلى الرياض» وجرت بينهم وقعة تسمى 
(وقعة المجوز)؛ لكون الوقعة بمكان يسمى بذلك» وكان القتال بينهم من بعيد 
بالبنادق هنالك. ولم يقع بينهم للقتال مقاربة؛: ولكن كل أدرك بالرمي مطالبه. فقتل 
المسلمون من أهل الرياض خمسة رجال» ومن الخيل أربعّاء وفثل من المسلمين 
نحو عشرة» صارت لهم الجنة مرتعًاء منهم مبارك بن سبيت وزيد بن سعيد وابن 
رشيدان» وأقام عبد العزيز بقصر الغذوانةء أيامًا يغير على الرياض ويرجع مكانه. 

ثم دخلت السنة الثانية والثمانون بعد المائة والألف. 

وفيها استمر غلاء الزادء وبرح كافة العباد من المعيشة في مكابدة ونكاد 
وتسمى هذه (سنة سُوقة)؛ لأن السعر بلغ حده وطوقه. 

وفيها غزا سعود بالمسلمين» وهو أول غزو تأمر فيهء فأغار على الزلفي» 
وقتل ثلائة رجال» ثم رجع بلا إمهال. 

وفيها سار عبد العزيز» حرسه الله تعالى» بالمسلمين إلى سبيعء وكانوا حينئذ 
على الحاتر فلم يزل يجد السير إليهم» حتى قارب الهجوم عليهم» فسبقه عليهم 
النذير؟ لما اقتضته الإلهية الأزلية من التدبيرء فلم تقبل عليهم المسلمون» إلا 
وهم للقائه مسنعدون» فحين طلعت عليهم طلائع الخيل كان منهم إليها أسرع 
ميل » فالتحم الفرسان». وحمي بينهم الطعان. والتزم الثبات كل من الأقران» 
حتى نصر الله تعالى المسلمين وأعان» فشد عليهم المسلمون الحملةء فلم يكن 


دون هزيمتهم مهلةء فانهزموا جميعًا وعمدوا إلى قصر الحائر سريعًاء فأقاموا به 
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سار ص 
محتمين ١‏ وكان أهله إذ ذاك مرتدين» وأخذ المسلمون ما معهم من الأمتعة 
والخيل والإبل» ورجعوا فائزين بغاية الأمل. 

وفيها غزا المسلمون وأميرهم سعودء بلغه الله تعالى المقصودء فأغار على 
فريق من اليمن» بعدما قاربهم واستكن» فلما صبحتهم منه الغارة» لم يثبتوا غير 
ساعةء فلزموا الانكسار وتبعتهم إلى بيوتهم الخيول» ولم يكن لهم سواها 
وصولء وقُتِل منهم رجال» ولكنٌ الله أراد لهم السلامة» ولم يشعر غزو 
المسلمين لاشتغاله بمن أمامهء إلا بالتئام بعض العربان عليهم» وإقبالهم إليهم» 
واستحرٌ الطعن في أعقابهم» ورجعوا من حيث مآبهم» وأقبلت بعد ذلك العرب 
المكسورةء واجتمعوا على المسلمين» فكانت بينهم وفعة مشهورة»؛ فاحتمى 
المسلمون وسلمواء وبل منهم سبعة» غفر الله لهم ورُحِمُواء منهم ناصر بن 
عثمان وفوزان بن ناصرء ورجع المسلمون إلى بلادهم . 

وفيها غزا سعود بالمسلمين» وركابهم نحو الماثة على التخمين» فأغاروا على 
عنيزة» وخرج أهلها مجتمعين: وكانوا ذوي عدد من المثين» فوقع بينهم وبين 
المسلمين القتالء وأبدى المسلمون في ذلك اليوم المجال» من النجدة 
والإقدام» وفرط البأس والالتزامء ما بهر عقول أولئك الأقوام» وأدهش 
أذهانهم والأفهام: حين رأوا فعلهم بعد المخالطة والالتحام. فلم يكن حينئذ 
لأهل البلد عزم ولا اهتمام» سوى الفرار إلى البيوت على الأقدام» وقتل 
المسلمون نحو العشرة» وكل من أهل الإسلام حمد ربه وشكرهء ويل من 
المسلمين ثلاثة رجال» ثم رجعوا إلى بلادهم من غير إمهال. 

ثم دخلت السنة الثالثة والثمانون بعد الماكة والألف. 

وفيها سار عبد العزيز» حرمه الله تعالى» بالمسلمين يريد الرياض» فوافق 
في ساعة خروجه من غير ارتياض» خيلا كثيرة لدهام على الدرعية عادية» وقد 


تاريخ ابن غنام 
0 0 
أخذت إبلا كثيرة لسبيع الباديةء فأطبقت عليهم خيل المسلمين مُبادية» واستقر 
بينهم المجال ساعةء ثم أدبرت خيل ابن دواس خجلة مرتاعة» وقد قتّل منهم 
المسلمون أربعة يُعرفون» مطرود الفريد وابن المرابع وحسن الجعفري ودوخي 
بن مروان» ورجع عبد العريز فلم يسر إلى ذلك المكان. 

وفيها غزا عبد العزيز بالمسلمين من أهل الدرعية وقراهاء فلما وصل إلى 
حريملاء حرسه الله تعالى؛ وحماهاء أمر من هناك من بلدان المسلمين أن 
يخرجوا له الدول مجتمعين» فأخرج أهل سدير وأهل المحمل جممًا كثيرًا من 
الدول» وقصد ما يريد من محل فأناخ بالمسلمين على المجمعة» وكانت 
المسلمون عليها مجتمعة» وجرى بينهم وبين أهلها القتال» ودخل قلوب أهلها 
من المسلمين الأوجال» وفتلوا منهم تلك الساعة عدة رجال» منهم عبد الله 
وقويفل ابنا عثمان» وهما أخوا حمد رئيس المجمعة. 

ثم إن عبد العزيز أمر بالرجوع على مَّن مشى معه من الدول» وتبعه حين فرغ 
من أمر المجمعة» وغزا بالجيش من ذلك المكان» وكان ذلك في أثناء شهر 
رمضان. فجدٌ سائرًا في ذلك الزمان» حتى وصل إلى قرية الهلالية» وقد 
هجعت البرية» وكانت من قرى القصيم. فأناخ عندها في ظلمة الليل البهيم» 
ورتب كمينه وحاله» قبل أن يزيل النور من الظلام أوجاله؛ فلما أغار بعد انتشار 
النهار وخرج أهلها إلى القتال. وبذلوا في ذلك غاية الحال» ولكنّ الله الكبير 
المتعال سلط عليهم الرعب والإذلال» فانكسروا والمسلمون يقتلون في أثرهم 
باستعجال» وهتك المسلمون البلد في ذلك المجال» ودخلوها في تلك الحال» 


وأخذوا جميع ما بها من الأموال» ثم نودي فيها بالأمان بعدما قتل من أهلها رجال. 


(0)- من مدن القصيم » تبعد عن مدينة بريدة حوالى 6١‏ کم. 
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تك 471099 ”يجح ]000000 

وأقام بها عبد العزيز بعض ليال» فذلَ أهل القصيم كافة» وغشيهم أمر عظيم 
من المخافة» فرغبوا في الدخول في الإسلام» والانقياد لمنير تلك الأحكام 
ورفض ما يعبد من الأوثان والأصنام» وأقبلوا على عبد العزيز في تلك الأيام؛ 
فأخذ عليهم عقد الإبرام» ووضع عندهم معلمين للتوحيد والشرائع والأحكامء 
ثم رجع عبد العزير يريد الدرعية؛ ليقسم الغنيمة فيها بالسوية» وفي أثناء ذلك 
عثر على أثر غزو لبني خالد كبيرهم بطيّن هنالك؛ فعرفوا أنه غزو المسلمين 
فقالوا: لا طاقة لنا بأهل الدين. وكان هذا من رأيهم أجمعين؛ فتركوا المسلمين 
ومنازلتهم» بعدما حققوا مشاورتهم» وكفى الله المؤمنين القتال» وكتب على 
أولئك الغزو والمذلة والإذلال» وذلك أنهم أغاروا على عدة فرقان» من سبيع 
بأرض ضرما مقيمين في ذلك المكانء فجرى بينهم قتال وطعان» وحمي 
الحرب بين الفرسان؛ وساعد أهل البلد من الحضر أولئك العربان» وشمروا 
للقتال مع تلك البدوان» فهزم الله تعالى أهل الطغيان» وقتل منهم تلك 
الفرسان. وأخذ المسلمون منهم أموالا كثيرة» وخيأا نحو ست شهيرة. 

وفيها غزا للمسلمين ركتٌ فصادف الشريف منصور» فأخذ مع ركب معه وأتي 
به مأسور» فمن عليه عبد العزيز بالإطلاق دون الفداء فرجع بعد ذلك برخصة 
من شريف مكة في الحج لذوي الهدى» فاغتنم لذلك من المسلمين طائفةء 
وسارت للحج آمنة غير خائفة» وقضت ركن الإسلام وأدت المناسك على 
التمام» في ذلك العام» ورجعت بالحشيمة والإكرام. 


ثم دخلت السنة الرابعة والثمانون بعد المائة والألف. 
وفيها غزا عبد العزيز بالمسلمين يريد آل ظفيرء فأغار على المحقرة”'' منهم 


(1) من فروع الظفير. 
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الدب7ب7ب7ب7ب707ب07ب0ب0ب0ببب ب تل د DD‏ 
في ذلك المسير» وكانوا قبل مجيئه على حذر لسبق النذير» ولكن أخذوا عليهم 
بلا كثيرة» وصارت بينهم مقاتلة شهيرة» فيل منهم بعض رجال» وانصرف 
المسلمون بتلك الآبال. 

وفيها غزا عبد العزيز بالمسلمين» وأقاموا في الحائر مجتمعين» ولم يخرج 
إليه من أهلها أحدء فشرع في قطع النخل واجتهد» فلما عاينوا ذلك أهل البلا 
طار منهم اللب والفؤاد» وحين شاهدوا هذه القضية» عظمت عليهم الرزية» 
وأحاطت بهم البلية» فلم يجدوا سوى الاستسلام منهجّاء وإظهار الانقياد 
والإسلام معاذًا وملتجاء فطلبوا من عبد العزيز في الإسلام الدخول» فأجابهم 
إلى ذلك الول وأسعفهم بالمأمول» فبايعره على الإسلام والتزموا في 
الأحكام بالقيام؛ ورجع عبد العزيز بمن معه. 5 

ثم دخلت السنة الخامسة والثمانون بعد الماثة والألف. آل 

وفيها غزا سعودء حرسه الله تعالى» يريد منيخ”''؛ فلما وصل حريملاء بمن 
معه من المسلمين» ذُكر له غزو لآل ظفير مجتمعين؛ وكان رؤوس ذلك الغزو آل 
ضويحي ووهق بن فياض» فجد في ساعته في الانتهاض» وحث السير في 
آثارهم بعد تحقق أخبارهم» فأدركهم في أرض غيائة» وأسرعت إليهم بها 
فرسانه» فلما عرفه آل ظفير وعلموا شأنه؛ كل منهم انهزم يريد أهله ومکانه 
فعض المسلمون عليهم الساقة» وأسروا بعض أولتك الرفاقة» وقتلوا منهم 
رجالا منهم وهق بن فياض » وشتتوهم حالاء فلم يسلم من القتل والأسارى 
إلا من طلب الفرار» ثم رجع المسلمون. 

وفيها أرسل الشيحٌ وعبدٌ العزيز إلى والي مكة أحمد بن سعيد الشريف هداياء 


.- يطلق على المجمعة وحرمه - كما سبق‎ )١( 
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وكان قد كاتبهم وراسلهم» وطلب متهم أن يرسلوا فقيهًا وعالمًا من جماعتهم» 
يبين لهم حقيقة ما يدعون إليه من الدين» ويحضر عند علماء مكة» فأرسل إليه 
الشيح وعبدٌ العزير الشيمّ عبد العزيز الحصين» وكتب معه إلى الشريف رسالةء 
وهذه نسختها» وهي: 

بسم الله الرحمن الرحيم» المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك» 
حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد» أعزه الله تعالى في الدارين» وأعز به 
دين جده سيد الثقلين» أن الكتاب لما وصل إلى الخادم» وتأمل ما فيه من 
الكلام الحسن» رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف؛ لما كان قصده نصر 
الشريعة المحمدية ومن تبعهاء وعداوة من خرج عنهاء وهذا هو الواجب على 
ولاة الأمورء ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علمء امتثلنا الأمرء وهو واصل 
إليكم» وبحضر في مجلس الشريف» أعزه الله تعالى» هو وعلماء مكة. فإن 
اجتمعوا فالحمد لله على ذلك» وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب 
الحنابلة» والواجب على كل منا SEE‏ ونصر رسوله» 

كما قال تعالى : لذ اة اله ميك اَ4 إلى قول : لإي بو أ4 
فإذا كان الله سبحائه قد أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدًا 4 على 
الإبمان به ونصرته» فكيف بنا يا أمته؟ فلا بد من الإيمان بهء ولا بد من نصرته» 
لا يكفي أحدهما عن الآخرء وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت» الذين 
بعثه الله منهم» وشرفهم على أهل الأرض» وأحق أهل البيت بذلك مَن كان من 
ذريته بلا وغير ذلك بعلم الشريف» أعزه الله أن غلمانك من جملة الخدام» ثم 
أنتم في حفظ الله وحسن رعايته. 

فلما وصل إليهم عبد العزيز المذكورء نزل على الشريف الملقب بالفعر 
واجتمع هو وبعض علماء مكة عنده» وهم: يحيى بن صالح الحنفي وعبد 
الوهاب بن حسن التركي مفتي السلطان وعبد الغني بن هلال» وتفاوضوا في 
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ثلاث مسائل وقعت المناظرة فيها: 


الأولى: ما نُسب إلينا من التكفير بالعموم . 

والثانية: هدم القباب التي على القبور. 

والثالثة : إنكار دعوة الصالحين للشفاعة. 

فذكر لهم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التكفير بالعموم إلينا زور وبهتان عليناء 
وأما هدم القباب فهو الحق والصواب» كما هو مسطور في غير كتاب». وليس 
لدى العلماء فيه شك ولا ارتياب» وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم 
والاستغاثة بهم في النوازل» فقد نص عليه الأئمة الفواضل» وقرروه من الشرك 
الذي فعله الأوائل» ولا يجادل في جوازه إلا كل ملحد جاهل» فأحضروا من 
كتب الحنابلة (الإقناع) فرأوا عبارته في الوسائط وحكايته الإجماع» فصار لهم 
بتلك العبارة اقتناع» ولهم إلى الإقرار إسراعء وتفوهوا بأن هذا دين الل 
وانتشر فيما بينهم وشاع وقالوا: هذا مذهب الإمام المعظم» وانصرف عنهم 
عبد العزيز مبجلا مكرم. 

وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين يريد الرياض» فَعَدُوا منها على معكال"» 
وخرج أهلها فجرى بينهم قتال» فلما استقر جلادهم للمسلمين ٠‏ خرج عليهم 
الكمين؛ فلم يلبثوا غير ساعة؛ ثم كان منهم إلى البلد ارتجاعهء وقتّل المسلمون 
منهم ستة رجال؛ منهم عتيق بن زايد ثم َم المسلمون بالارتجال» فلما وصل 
المسلمون إلى بعض بلدانهم» انقلبوا راجعين يريدون الرياض لشأنهم؛ فكان من 
القضاء والقدر أن دهام بن دواس قد سار وظهر عاديا على أهل عرقة وليس 
عند المسلمين منه خبرء فلما خرجوا في ذلك الشأن التقوا جميعًا قريئًا من ذلك 


00 أصبح من أحياء الرياض حاليّاء وكان قديمًا بلدة مستقلة . 


(؟) أصبحت داخل نطاق مدينة الرياض من جهة الشمال الغربي. 
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المكانء فأطبقت عليهم من المسلمين فرسان» فلم يلبثوا ساعة للطعان» بل 
انهزموا إلى تلك البلدان» فكان أول قتيل منهم دواس بن دهام» ثم جد في 
أثرهم أهل الإسلام» وهم فيهم يقتلونء حتى قتل منهم عشرون» وآخرهم اہن 
لدهامء واسمه سعدونء وكان الذي باشر قتل دواس عبد العزيز أميرٌ الناس» 
صرف الله عنه كل بأس» فرجع دهام بأعظم البأس. مرتديًا من الذل والخزي 
أضفي لباس متجرعًا من الهم أصفى كأس» فلم تزل له بعد هذه عين قريرة» 
ولا حالة من المعاش سريرة» بل كلما غفت العيون أبدى من الأسف المكنون» 
ما لا يعرف ولا يقاس» لا سيما على مفارقة سعدون ودواس» فنودي عليه 
بلسان الحال من بعيد الک با مَدَمَتْ يَدَاكَ أن َه كس بم بد4 . 

وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين حتى نزل الرياض» وخرج أهلها مسرعين» 
ولم يكونوا عن القتال منثنين» وطال القتال بينهم» فجعل الله لبعض أهل الباطل 
حينهم ١‏ وشد عليهم المسلمون» فأسرعوا يجهدون» وقد قتل منهم أربعة رجال» 
منهم ابن رومي الذي في ذلك المجال. 

ثم دخلت السنة السادسة والثمانون بعد المائة والألف. 

وفيها غزا عبد العزيز بن محمد بالمسلمين» فلم يبرحوا في ذلك السير مجدين 
يريدون آل حبیش'. وكانوا نازلين بأرض صبحاء فلما قاربوهم كمنوا حتى 
يحققوا أمرهم مرامًا ونجاحاء ويستعدوا لملاقاة أولثك الفرسان طعانًا وكفاحاء 
فلما انجلى الديجور» وعم ضياء النور» وفرغوا من الصلاة صّبِحَاء شنت عليهم 
عاديات المسلمين ضبيّا'''. فأخذوا عليهم آبالء وفزع أهلها للقتال» وراموا 


)١(‏ قال ابن بشر (۱/ 59): امن بوادي العجمان؟. 
(؟) مأخوذ من قوله تعالى : لديب صَْبْمَاكِ أي : الخيل العاديات التي يخرج منها صوت 
من صدرها ليس بصوتها المعتاد من صهيل أو همهمة. 
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لها فكاك. ولم يكن لهم إلى ذلك إدراك» بل وقعوا في هوة الأدراكء وقتل منهم 
آناس» ورجع المسلمون بإيناس . 

وفيها غزا سعودء حرسه اللهء بالمسلمين يريد من الرياض الإبل والغنم 
السارحةء فلم تزل همته على الجد في السير بارحة» حتى وصل إليها بعد 
الهجودء فكمن كميئه هناك سعود» فلما خرجت السوائم للرعاية»ء بدت غارة 
المسلمين إليها بداية» فالتجت إلى البلد الإبلء وخرج الفزع إليها بالعجلء 
فتقابل كل من الفريقين» واقتئل حنى صدقتهم فرسان المسلمين» فانهزموا 
مدبرين » وقد قتل منهم سبعة» منهم مرخان بن فريان وعيد الله الساري . 

وفبها غزا عبد العزيز» فسار بأهل الدين يريد أهل الرياض المسرفين» فوصل 
لذلك قريب السحرء فقضى قبل الصبح من التعببة الوطرء فلما بدا الصبح مسفرًا 
منيراء وقضى الصلاة تبدّى مغيرّاء وارتفعت الأصوات في البلاد» وخرج بعد 
الاستعداد» من يريد القتال والجلادء فلما عاينوا أهل الإسلام جللهم الرعب 
والإحجام» فلم يحصل لهم بعد الالتحام فرط إقدام؛ بل مكثوا في القتال زمان» 
مرتدين ثياب الهوان» فلما شد عليهم أهل الإيمان» انهزموا من غير توان» ول 
منهم مرزوق المطيري ومحمد بن فايزء وقټل من المسلمين علي بن محمد 
الا 

وفيها مات الشيخ أحمد بن مانع» رحمه الله تعالى» في رمضان» وفي آخره 
مات ثنيان بن سعودء أسكنهما الله تعالى دار الخلودء وكان لهما بهذا الدين 


المنهج المحمود. 


() قال ابن بشر ١(‏ / 04): «أمير ضرما». 
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ثم دخلت السنة السابعة والثمانون بعد الماتة والألف. 

وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين» متع الله تعالى به سنين» فتزل بالرياض 
وألقى رحلته في تلك الفياضء ونازل أهلها مدة من الليال» وكل يوم يجري 
بينهم قتال» واستولى المسلمون على بروج وجدران» فأسرعوا إلى تهديم ذلك 
البنيان» وهدموا ذلك المرقب الشامخ» فصار الدمار لارتفاعه ناسخ. وقُتل من 
أهل البلد رجال» وبات أهلها في غاية الأوجال» يسامرون في الدياجي الس ١‏ 
مما حل بهم ونزل بساحتهم وَدَعّى» وقد عرتهم الذلة والدهشةء وغشيتهم 
الرجفة والرعشةء لا تهدأ لهم قلوب ولا عيون» وقد أيسوا من أنفسهم وخابت 
منهم الظنون» وقد قارب أن يفتحها إذ ذاك المسلمون» لما بان لهم من الانتصار 
وما ظهر على أهلها من الرعب والإنذعارء ولكن إرادة المولى غالبة على 
العباد» وليس يجري إلا ما اختاره وأرادء فانصرف عنهم جميع المسلمين» 
وخر الفتح إلى حين: وقد يل من المسلمين اثنا عشر رجلا نالوا من الشهادة 
أملاء منهم عقيل بن نصير وسلطان بن حفيتان. 

وكانت هذه الوقعة في صفرء ولم يشرق بعدها لدهام عز ولا سفرء بل هم 
بالرحلة والسفرء والجلاء عن ذلك الوطنء الذي ثوى فيه وقطن» وحل به 
وسکن» فأخذ في تدبير النقلة والارتحال؛ مما داخله من الرعب والأوجال» 
وخالط قلبه من الخوف والإذلال» فبقي أيامًا ولیال» لا يحسن له حال» ولا 
ينشرح له بال مخافة على أهله والعيال» وأسفًا على ذهاب نلك الأموال» 
وأسنًا على فراق الحلةء والبعد عن تلك المحلّة» ومعاناة الجلاء والنقلةء 
والأرض به واجفة» وريج الهروب عليه عاصفة» وهو يُصبر نفسه ويتصبر» 
ويتجرع مرارة الآسف ويتحسر: وينادي بالويل على نفسه كل ساعةء وهي إلى 
الفرار نرّاعهء ولا تروض إلى البقاء والاستقرارء ولا تميل إلى المكث في 
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هاتيك الديارء حتى نادى عليه منادي الذل والصغار: إلى كم متى التصبر 
والاصطبار؛ والحلول والقرارء وحتى متى تقدّم في ذلك رجلا وتؤخر الأخرى» 
والجلاء هو الأولى لك والأحرى! وصاح به قلاع الحصون: إلى متى هنا 
السكون؟ فقد آذن ليل الباطل بالزوال. وأعلمت سحب الشرك بالارتحال» 
وتفشعت غياهب الزيغ والضلال» ولاح نور الهدى والهداية» وانجلت دياجي 
الضلالة والغوايةء وتلألاً عمود الصباح» وأشرق لأهل الإسلام السعد ولاح» 
وغدا البلاء على الباطل وراح» وأعلن عليهم لسان الفتح وهم يسمعون: 
ورم ا 36 س صعرك 4 . 

فلما حان من شمس الباطل غروبهاء وآن لأهلها جلاؤها وهروبهاء وأن تنبت 
في روضة الرياض قواعد الدين» وتمحق دولة المفسدين؛ ويظهر لأهل الإسلام 
النصر والظفر والتمكين» وتعلو كلمة الحق على المبطلين» وتمحى آثار ذوي 
المكر والمعندين تاز کیت ڪت عا ميم آنا تلتق مق 
لْمَيينَ4» جمع جميع أعيان بلده» وأخبر بحقيقة عزمه ومقصدهء وأنه يريد 
الهروب والجلاءء وأن فؤاده مى رعبًا ووجلًا. فصاحوا كلهم عليه وأقبلوا 
بأجمعهم إليه» وقالوا: ما حملك على هذه الأفعال؟ وما الموجبٌُ لها من 
الأحوال؟ أهذا لنا مكر وخداع؛ حتى تعرف منا الصدق بإجماع؛ أم حدث بك 
من الجن انتزاع؟ فاستعذ بالله من الشيطانء فلن تُرَاع! فقال: دعوا عني هذا 
الهذيان: فليست الرياض لي بأوطانء وليس عيالي فيها بسْكَانَه وما شاء الله 
كان. ولم يَرْعَرٍ من ذلك المقال والمحاولة عن الارتحالء ولم يستطع إلى ذلك 
سيلا ولا وجد من قلبه عليه دلي بل اتتفخ سره ولف وطاش فؤاده وقليه» 
وتعاظم منه في الحشا اومن مرن أله هَمَا ام من مُكُري ِنَّ أ قعل ما يا 


فانفضوا من حوله سراعًاء وعرفوا أنهم لا يدركون به دفاغاء فازدادوا ذعرًا 
E‏ ر وروا الهس 2 يدن 3 ر ع 
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وارتياعاء وتحققوا أنهم منها مخرجون» وأنهم له متبعون وا لم 00 
َم يكوا يبوك فَترَدّوَا وراء القنوط والإباس» وكل ساعة يننظرون حلو 


م مم و 


النقمة والبأس لَكَأَدَفَهًا اه باس ال وَالَْوْفٍ يما كاوا يصون . 


فلما انتصف ربيع الثاني خرج عبد العزيز» حرسه الله تعالى» بالمسلمين» 
يريد الرياض وحربها وتدميرها وخرابهاء وقد جرّد أهل الإسلام لذلك صوارم 
الاعتزام» ونهضوا كافة وليس لهم دونها مرام» وقد ارتجوا الفتح من الملك 
العلام» ووطنوا نفوسهم على حصارها ليالي وآيام» ولم يكونوا بما في الغيب 
مشعرين الوا بكر بين فلما وصل» حرس الله تعالى مهجته» وأَبَّدَ عرّه 
ودولته» في مسيره ذلك إلى قريب عرقةء انبلج له عمود الأنس والسرور» 
وانسلخ مدلهم ذلك الديجورء وطلع له طالع السعد. وبرق له بارق الفجر 
والمجدء وتبدى له في أفق ذلك الطريق؛ لوامع المسرة واللطف والتوفيق» 
وكان بذلك جديرًا وحقيق» وناداه لسان المبشر والبشير: إلى من تسعى وتسير 
وجميع عِدَاك في تدمير» وإلى كل بلد في مطير؟ فأرْخ ذيول الهناء فقد جاءك 
القصد والمنى» وزال عنك النصب والعناء فسعيك إن شاء الله مشكورء وأنت 
على ذلك مأثور» وقد ضوعفت لك في هذه المدة الأجور» وصارت لك العثبى 
على ذوي الفجورء والغلبة والنصرة على أهل الفساد والشرورء فقد خلت لك 
القصورء وتأهبت إلى لقائك الصدور؛ وقد قفرت تلك الدورء ممن كان بها 
يتعدى ويجور» وقد حقت كلمة العذاب على الفاسقين» وجاء وعد الله لحزبه 


المائزين لويد أ أن م عل ا سيوا ف لاض ey‏ يمه ومهم 


الورئييت 4# ١‏ فحمد الله تعالى على هذه الأنعام» وشكره على هذه المواهب 
الجسامء والعطايا اا 00 وقال وهو خاضع لربه مستكين: حابذ لله 


وو 


Io‏ أل َتْحَت عل وع ولک وان أعصمل 
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ال 0بتك كك DD‏ 

فسار يريد ما هيأ الله تعالى له من مكان» وما خوله من تلك الأوطان» وشبّعه 
في ذلك الطريق الأمن والأمان» وحفّه فيه الأنس والتهان» ووصل إليها قبل 
غروب الشمس» بأكمل فرح وأنسء وطبب قلب ونفس» فدخل تلك البلدء فإذا 
دهام قد ولى منها وشردء وذلك أن دهام بن دواس» لما حاق به من ربه البأس» 
وقرب أن يسقي كؤوس الأحران» ويلقى المذلة والهوانء وتكون الدائرة عليه 
لأهل الإبمانء جمع كافة ما له من أعوان. وما أراده من الشأن. فكل بقي 
متحسرًا حيران؛ يُعض أنامله ندمان» فخرج هو وأولاده وأعوانه» وغالب أهل 
البلد شأنهم شأنهء ولم ببق في البلاد إلا القليل» مخافة من فعلهم الوبيل» 
وقصدوا جميعًا الدلم» ونوى سكناهاء وعزم وجد في الطريق ومن معه» ومات 
نحو أربعمائة من الخلق ممن تبعه» لأن جلاءهم كان في القيظ. فزادوا حرارة 
مع ما بقلوبهم من حرارة الغيظ فَصَلَتْهُمٌ لواعج القيظ وجمرته» وحرقتهم 
عواصفه وحدته. 

هذا والمسلمون قد جدوا في أثرهم المسيرء ينقذون بالماء كل ضعيف 
وفقيرء ويقتلون كل شيطان مريد؛ وکل ذي بأس شديد» حتى وصلوا إلى الدلم 
المعروفة. وقطعوا تلك المفاوز المخوفة؛ ونادى عبد العريز فيها بالأمان؛ إلا 
من كان مشهور بالسوء بإعلان» فعند ذلك ظهر من كان مختفيًا وبان» ولم يُقتل 
إلا عبد المحسن بن شاخص وصالح المهشوري وبراك بن حميدان ومحمد بن 
سليمان» ولم يُقْتَلَ غيرهم إنسانء وأرسل عبد العزيز إلى أهلها الذين ناروا 
وخرجوا مع دهام وسارواء يدعوهم إلى الرجوع» فلم يكن أَحدٌ عنه بممنوع. 
إلا من تميز بالشر والفساد» وتوغل في طريق العنادء وتسربل بالبغي والإفسادء 


)١(‏ ناروا: هربوا. 
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ففاؤوا إليها وآبواء وقد ربحوا في ذلك وما خابواء وسكنوا بها فطابواء وكانت 
جميع تلك الأموال» والنخيل ذوات الإغلال» فيئًا من الله ذي الجلال» لكونها 
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» فكانت لبيت المال من غير ارتياب» وحَسْنَ 
تملكه لها وطاب» وأقام بها عبد العزيز أيامّاء ونصب فيها أميرًا وإمام 

وكتب الشيخ لعبد العزيز في تلك الأيام رسالة أرسلها إلبه» فقدمت في 
الرياض عليه» وقال فيها: 

أجِتُ لك ما أَحِتُ لنفسي» وقد أراك الله في عدوك ما لم تؤمل» فالذي أراه 
لك أن تحير من قول اليتق البصري» كان إذا ابتدأ حديثه يقول: اللهم لك 
الحمد بما هَدَيْتَنَا وفَرَّجْتَ عناء لك الحمد بالإسلام والقرآن» 
ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة؛ كَبَتّ عدرّناء وَبَسَظتَ رزقناء وأظهرت 
أمنناء وأحسنتٌ معافاتناء ومن كل ما سألناك را أعطيتناء فلك الحمد على 
ذلك حمدًا كثيرًا طيبًا حنى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت. 


خائمة : يحتاج لها كل طالب» ويتشوق إليها نفس كل راغب» ويرتدع لها كل 
عدو محارب» ويتعظ بها كل خائف من الله مراقب» ومن نال من التوحيد رفيع 
المراتب» وهي أن الله القادر الحكيمء والآخذ الشديد الأليى أقام دهام بن 
دواس يصادم أجناد الدين» ويبذل جده في حرب ثلاثين من السنين والأعوام» 
لا يكاد يهنأ له طعام» ولا تستغرق عيونه في دجى الظلام بلذيذ المنام» إلا أنه 
أظهر الاستعانةء وأبدى الاستكانة» في ثلاث سنين للدخول مع المسلمين» 
وأقام في بلده الأحكام والشعائر» ولكنه يتربص بأهل الدين الدوائر» فكان إذا 
أتاه من الدرعية أحد قام في توقيره وإكرامه وقعد» » وأظهر له م في الإسلام الغبطة 
والرغبة» وإن كان قد ملع من بغضه قلبهء وإذا رأى أحدًا من جماعته مبديا 


التوحيد والديانة» أخفى له الذلة والإهانة» وكانت هذه الثلاث ستين متفرقة من 
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السنين في عشرين» والذي قتل من الفريقين في هذه المدة أربعة آلاف فى 
الحساب والعدة» آلف وسبعمائة من المسلمين نالوا الكرامة» وألفان وثلاثمائة 
من الضلال صارت عقباهم الندامة . 


كشف الح ظلمةً الإغلاس 
وأزال الصباح ديجور ليل 
فظلام الضلال والشرك ولى 
وتجلت غياهب البغي نَا 
ورياح القبول والنصر هبث 
ومنادى السرور أضحى ينادي 
وليالي المهموم ولت سريمًا 
زانها الصير في اللقا فاستنارت 
وطيور الأفراح بالفتح غنت 
حين أمّ الإمام بالفتح ساع 
فاستزاد الإسلام حورا وفورًا 
ومفى الهم والعنا وتجلى 
كم بدى من أبي سعود سعودٌ 
قد علت رتبة الشريعة لما 
وسمى منهج المحجة ها 
وتبدى الهدى فأضحى سناه 


وأضاءت بذلك بلدان نجد 


وجا الدينٌ حملة الأرجاس 
طالما ساعد الأسى في احتباس 
وضياء الرشاد والرشد راسي 
آذن الزيغ والردى بانتكاس 
فالأعادي قلوبهم في ارتجاس 
بالهنا والمنى بغير التباس 
وتقضّت بلا قنوط وياسي 
بضياء السعود من غير يأس 
فوق أفنان غصته المياس 


حبر عن جلا بتي دواس 


وسرورًا وعاد باستيناس 
يوم أخلى الرياض ذو الإبلاس 
وفتوح ومفخر لأآناس 


شاد أركانها بأقوى آساس 
واستبانت معام في اندراس 
ساطع النور لامع النيراس 


ومضوا بعده بغير احتراس 


وأتت بعد ذا الفتوح وأضحى 
فاستقرت قواعد الدين فيها 
وأتى التوحيد يتلو جهارًا 
وبدا الدين وجهه مستيرًا 
خلد الله في النعيم إمامًا 
وغدا معلنًا بدعوة حق 
أوضح السبل للأنام وأحيا 
وجلا الوقر عن مسامع قوم 
ساعدته عصابة الحق حتى 
عصبة لا تهاب هول المنايا 
عزروا الدين بالقنا والقواضي 

بذلوا 
كم تجلت ن خطوب هموس 
أيد الله نصرهم وعلاهم 


للجهاد فيه نفوسًا 


وأدام الإله نصر سعود 
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ج ت 


طالب الدين في مزيد التماس 
واستمرت سكانها في اقتباس 
سورة الفتح لانتصار الناس 
حين ميطت براقع الأدناس 
أظهر الدين بعد طول ارتكاس 
والورى في مناهج الخناس 
مبنًا غيبوه في الأرماس 
والعمى عن بصائر في انطماس 
لبسوا للحروب أقوى لباس 
كلهم في اللقاء صعب المراس 
وأزالوا عنه قذى الأنجاس 
روضوها للموت بعد هماس 
فجلوها بكل لدن وقاس 
ببقاء الإمام في إيناس 


ناصر الدين لابني العباس 


وفيها وقع الطاعون في بغداد والبصرة وما بينهما من البلاد» وتزايد أمره 
وتفاقم» وجل الخطب وتعاظم؛ وكل يوم يموت من البشر ويُدفن في تلك الحفر 
مئات من الأنام» وطال ذلك عليهم ليالي وآيام» حتى فني أكثر أهل البصرة ومن 
والاها من قرى المجرة"'2. ويُذكر أنه مات في ذلك الطاعون مئات الألوف من 


جميع البلدان متفرقون. 


)١(‏ بجوار مدينة سوق الشيوخ #جنوب العراق». 
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وفيها أرسل عبد العزيزء حرسه الله تعالى» إلى زيد بن زامل رئيس الدلى 
بنبذ العهد والأمانء وليس هنا إلا الدخول في دائرة أهل الإسلام والإيمان؛ فلم 
يئن إلى ذلك الشأن منه عنان» ولا التفث إليه مختالًا بما لديف وسعى في حشد 
الناس والأحزاب؛ لما أراد الله تعالى عليه تعجيل العذاب. وأرسل إلى رئيس 
نجرأن يستجيشه ويستدعيه؛ ويعده على مجيئه الأموال ويمنيه؛ ويُضعف أمر هذا 
الدين ويوهيه» فلم يرعو إلى ذلك المقال؛ وقصده زيادة الشرط في المالء 
والتوثق قبل الشروع في الحال. 

ثم دخلت السنة الثامنة والثمانون بعد المائة والألف. 

وفيها أيضًا أرسل زيد بن زامل إلى رئيس نجران يدعوه إلى ذلك الشأنء 
وبحثه على القدوم في ذلك الزمان. وتعجيله قبل طوارق الحدثان» فلان إلى 
ذلك فؤاده؛ لأن طلب المال هواه ومراده» وغارت لنيل المال عيونه» وحارت 
في ذلك أوهامه وظنونه» وصارت أنامل يده ينادمها عُْتُونه200, فتأمل ساعة 
وفكرء ثم أجمع عزمه ودبرء وحرر مقصوده وقدر؛ وحفق مطلوبه وقرر. فأرجع 
إليه الرسول يريد أن يبين له المبذول» ويعرفه بالعائد والموصول وفائدة 
المحصول. حتى يكون بعد ذلك الحصولء» وينجح السير والوصول» وينجز 
لكم المرام والسول» فأرجع إليه بما راض جأشه عليه» وأن ذلك يتمثل لدي 
فوقع بينهما المشارطة» وانبرام العقد والمرابطة» وحصل التقارر بعد المعاودة 
والمفاوضة. على قريب من ثلاثين ألف زر تعجل بها المقابضةء وطلب زيد بن 
زامل من رئيس نجران أن يُرسل إليه أرهان» حتى يُرسل إليه الذي استقر 
واستبان؛ فأرسل إليه الرئيس رهنًا من جماعتهء وأعيان قومه وخاصته» وعجل 


(1) العْْنُونُ من اللحية: مانبت على الذَّفْن وتحته سمْلَا. (لسان العرب). 
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تك وو a‏ 
بهم له في ذلك العام» رغبة في تعجيل الحطامء وأداء ذلك الشرط والالتزام. 

فلما قدموا على زيد أولتك الأقوام» جذ في تحصيل ذلك المال» واستيفاته 
من الرعية بالإذلال» وأقاموا على ذلك ليالي وأيامّاء لا تذوق عيونهم في الدجى 
متاماه: .ويعانون مخ ذلك جهدًا وسقامّاء وضيقًا وإلزامٌاء ويرتجون لهم مانا 
دوا ى ريدم إل عدب فلما نص له ذلك المال» أرسل به في الحال» 
لقصد نجح المرام بقدوم أولئك الطغام. 

وفيها نزل عريعر مع بني خالد وعنزة على بريدة» وأعمل فيها مكره وکیده» 
وأقام بها بعض أيامء وهو يحاول في أهلها بالخديعة والإبرام» وتليين الجناح 
نهم في الكلام فجاشت إلى ذلك قلوبهم» وحاطت بهم ذنوبهم: فاستدعى 
عريعر أميرها عبد الله بن حسن للخروج إليه والمواجهة؛ حتى يكون الخطاب 
مشافهة» فاغتر بذلك وظهرء وسار إليه وابتدر؛ فعند ذلك حجر عليه وأسرء 
فدّخلت المديئة على حين غفلة من أهلهاء وما أقبحها من خصلة» فجالت في 
البيوت أولئك الأعراب» وكسروا تلك الأبوابء فلم يجد أهلها من ذلك 
مهربًاء ولا ألفوا للنجاة مطلبّاء وشمر راشد الدريبي لذلك إزارهء وقصد في 
ساعته قصر الإمارة» وكان قبل ذلك منه جاليّاء وذلك البلد منه خاليًا . 

وفر مّن بخاف يِن المسلمين على نفسه من المبطلين» وتفرقوا في البلدان» 
حتى جاءهم من ربهم الصلة والإحسان» فكاتب عبد العزيز أهلها الذين خرجوا 
منهاء ونفروا هاربين عنهاء وهم آل عليان» على أنهم يُقبلون عليه ويقيمون 
عنده أحسن الله قصده» فأسرعوا إليه المجيء والإقدامء وقابلهم بغاية الإكرام» 
ورعى لهم تلك الذمام» وأقاموا في نهاية الاحتشام. 

وأقام عريعر في ذلك المكان بعض أيام وليال» ثم شمر في المسير 
والارتحال؛ فسار متها وظعن عنهاء ومعه عبد الله بن حسن ذلك الأميرء ولم 
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يزل عنده في حكم الأسيرء حتى جاءه قضاء العظيم الكبير» وحان أن يُسْنَي 
ذلك الكأس المريرء وينفذ فيه الإرادة والتقدير» ويتجرع كأس الجمام بعد ذلك 
العز التام» فنزل به في أرض الخابية السام فخر من ذلك المقام السام» وضمه 
ضيق اللحود» وصار أكلةً للدودء بعد ذلك القنا والقنابل: ومسايرة الجيوش 
والجحافل» وهذه سن الله في جميع المخلوقات والعبيدء ومفاجأة الجمام 
بغتة لذوي البأس العتيد. «ركدرك كَنْدُ ريك 5 َد الشرى ري ية 


آي سيد 


وفيها غزا سعود» حرسه اللهء بالمسلمين يريد الدلم» والسعد قد قارنه وألمّ؛ 
فسار حتى قرب إليهاء وشارف الهجوم عليهاء فأناخ على حين غفلة من الناس» 
وقد مجع أهل الأندية والأحراس» فعبأ عند ذلك من الكمين ما أراد» وها أهل 
الغارة من أولئك الأجناد» فلم تستقر الشمس طالعة» حتى صارت خيول 
المسلمين إلى الغارة نازعة» فوافت كثير أغنام » فاستاقها على التمام» وخرج 
بعد ذلك من أهل البلد من فيه نجدةء وكان استرداد تلك الأغنام قصدهء 
فناوشهم المسلمون القتال» والكل قد بذل فيه طاقة الحال» حتى ظهر الكمين 
عليهم وبدا» فصاح بهم صائح الذل والردى» فانكسروا ولكن بعدما جهدوا 
وجدواء فانهزموا مدبرين» وما لَوَرْا على الساقة وما ردواء وقثّل المسلمون 
عشرة من رجالهم» ودخلوا بلدهم بكسافة بالهم. وتشتيت حالهم» ويل من 
المسلمين رجلان: عوض بن ذئب وراشد بن مطيع . 

ثم بعد ذلك ارئحل سعود» فلما وصل إلى الحائر جهز سرية من المسلمين» 
وأمّر عدامة بن سويري عليهم أجمعين» وأمره أن يقصد الزلفي» ويأخذ ما يجده 
هناك ويلقي» فسار من ساعته ومن معه عدامة» فوافاه ركب من أهل الزلفى 


مامه » فشن عليهم الغارةء ولم ينج أحد منهم بنياره» ولا آواه حين شمر فيه 
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= 
إزاره» فكلّ منهم تجرع جمامه» وكان الموت غايته ومرامه» وكانوا نحو 
العشرين» فقتلوا أجمعين. 

وفيها وفد أهل حرمة والمجمعة على الشيخ وعبد العزيز يريدون الإسلام» 
فعاهدوا على ذلك والتزموا القيام بجميع الوظائف والشعائر والأحكامء غير 
أنهم طلبوا منهما عدم المطالبة بالجهادء حتى يتوفر أهل تلك البلاد» وكان 
مرادهم الإمهال سنتين: ثم يشمروا بعد ذلك من غير مَيْنَء فلما عرفا منهما 
الحقيقة والرغبة» ساعداهم على الموافقة والطلبة» ثم كانت إلى بلادهم الرجعة 
والأوبة» بعدما أدرك كُلّ مطلوبه. 

وفيها وفد محمد بن رشيد الهزاني وأعيان آهل الحريق» يريدون الإسلام 
الذي هو أسهل طريق» فقدموا على الشيخ وعبد العزيزء سلك الله بهما مسلك 
التوفيق. فبايعوا على الإسلام. والتزموا القيام بجميع الأحكام» ثم بعد ذلك 
رجعوا إلى بلادهم بعد حصول مرادهم. 

ثم دخلت السنة التاسعة والثمانون بعد المائة والألف. 

وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين يريد الخرج» فجد المسير» حتى إذا قارب 
الضبيعة”'' بعد الهجوع» أناخ يهيئ الجموع؛ ويعبئ أهل الغارة والكمين» فلم 
ينجل الظلام ويضمحل الإظلام إلا وقد أخذ من التعبئة أحسن نظام؛ فعند ذلك 
شن الغارة أهلّهاء وأخذوا من الأغنام» فخرج عند ذلك أهل البلادء وناوشوا 
المسلمين الجلادء حتى بدت لهم من الكمين أسنق فأطلقوا للفرار أعنّةء وولُوا 
جميعًا مدبرين» وأقاموا في البلاد محتصرين» وقد فيل منهم تلك الساعة اثنا 
عشر رجلا ورجع المسلمون على أعقابهم وقد أدركوا أملًا. ثم إن المسلمين 


() مدينة زراعية في محافظة الخرج. 
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أخذوا في قطع الأشجار والنخيل» فقطعوا من ذلك ما ليس بالقليل» وذلك 
جميع نخل الشدى. 

ثم ارتحل عبد العزيز بالمسلمين ونزل بالدلم» ونوى حصار أهل زميقة0"© 
وعزم» فأقام عليها للحصارء وأشرف أهلها على الدمار» وخرب من تخلها 
وزروعهاء وقطع من أصلها وفروعهاء ثم انصرف راجمًا إلى بلاده بعد نيل 
مراده» واستأذن الغزاة في إعطاء تلك الغنيمة آل عليان» فأجابوه بطيب لسان 
وجنَانَء وقد استشهد من المسلمين ثمانية رجال» منهم فهد بن سلمانء رحمهم 
الله تعالى . 

وفيها سار رئيس نجران يريد أهل الإبمان» ومحاصرتهم كافة في البلدان» 
فأقبل معه من سائر الأعراب ما لا يقدر على عَذَّه حُسَّابء ولا تحصره الألباب» 
وقد انضم إليه والتأم كل جلف وظعَام» وأشخاص كالأنعام» بل هم أضل منها 
في الأفهام» وكل من بلغه ذلك المسير والتسيار» سارع إلى المسارعة والبدار» 
خصوصًا سكان الفيافي والقفار» فأقبلت معه وبعده» خيّب الله قصده» أصناف 
قبائل البادية» كلها على أهل الحق عادية؛ وجدُوا لأهل التهيئة سيرًا ورد أله 
آل كََُوأ بتبطهن 3 يََاثأ حا وساعده في ذلك الأمر والشأن» كل رئيس 
وحاكم شيطان» من أهل نجد وغيرهم من الحضر والبدوان» وأعانوه على 
طمس هذا النورء وإطفاء مصباحه المضيء في الديجور» جميع أهل المعاصي 
والفجورء بأنواع كثيرة من الأموال» وأمدوه من النقود بما لا يخطر على البالء 
ولا يحصره لسان المقال. وبارزوا في ذلك الكبير المتعالء وحاربوا ذا العزة 
والجلال» فلم تنجح لهم آمال» ولم يحصلوا من القول على حال. 


)١(‏ بلدة تقع جنوب مدينة الدلم. 
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< کے 

وأرسل له بطين بن عريعر من النقودء ما ناف عنده على المقصودء فَذَّكِرَ أنه 
أرسل له بما يزيد على ستة آلاف مشخص”» وأظهر له من أحمال الطعام من 
الحسا وأشخص» فقدم عليه من الحسا ثلائمائة من الزادء فزال عنه الجوع 
والهم والأسى» وتلاحقت عليه الأمداد م الجموع والزاد. وهو مقيم على 
الحائر من تلك البلاد» وكل يوم يجري بينه وبين أهلها القتال والجلاد» وقد 
قتلوا منه في تلك المدة قريبًا من أربعين رجلا في العدة» فزال ولله الحمد عن 
أهل تلك البلدة كل رعب وخوف وشدة ودُّعِرّت من معه من أجلاف الأعراب» 
وعرفوا أنه من مقصوده خسر وخحاب» وما أطمعهم في المجيء معه والإقدام» 
إلا ما صدر عنه قبل ذلك العام» وما عرفوا ما في ضمن تلك المرة للمسلمير عنمن 
العز والمسرة» وما انطوت عليه من الحكم والأسرار» ما لا تحيط به الأفهام 
والأفكار» بل يحسبون أن ذلك لعقة عسل» فرجعوا بخيبة الأمل» وظنوا أن 
المسلمين أكلة جزورء فآبُوا بالشبور والعثور. 

وكان عبد العريز» حرسه الله تعالى» في تلك المدة والإقامةء قد أرهف حده 
واعتزامهء وصقل جده واهنمامه» في تجهيز الجيوش والإمداد. إلى كل قرية 
وبلادء فأرسل إلى الرياض مددًاء فأقاموا بها أمدّاء وخرج سعودء بلغه الله 
المقصود» بالمسلمين فعمد إلى ضرما وأقام في لواحيهاء وغاراته تراوح 
الأعادي وتغاديهاء وتباغت البوادي العادية وتفاجيهاء فأغار هو وجنده 
المنصور؛ على اليمن ذوي الكفر والفجور» وكانوا بأرض العرمة" يسيمون» 
وفي شعابها تلك الأيام يقيمون» فلم يرتفع بعض الأيام للشمس سَناء ويجلو 


07 عملة نقدية كانت تستعمل في زمنهم. 
(؟4 شرق مدينة الرياض - كما سبق -. 
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اعبببببببب لل ككف 4 ا 


تلك الأعراب الباغية من عيونهم وسّناء إلا وهو قد أشرف عليهم ودناء ويحل 
لهم الكرب والعَنَاء فشنت عليهم فرسان المسلمين الغارةء وكُلّ شمّر للقتال 
إزاره؛ وجرى بينهم ذلك اليوم طعان» وقتل من كل الفريقين فرسان. 

ثم رجع سعود بمن معه إلى ضرماء وانهزم أولتك اليمنان عن رعي ذلك 
المكان» فاجتمعوا مع رئيس نجران على الحائرء وأقاموا مع ذلك العدو 
الجائرء حتى وفع بينه وبين أهلها الصلح؛ فسار عنها ولم يحصل مما رام على 
نجح» وقصده هو ومن معه» وساعده من الحضر والبدو وتبعهء بلدة ضرماء 
وكان سعود قد سار عنها وظعن منهاء فلم تأت تلك الأقوام وهو في ذلك 
المقام» بل وضع في البلاد من الرجال عددّاء يكون لأهلها عونا ومددّاء 
ويزدادون بهم همة وجلدًاء فلم تنزل بهم أولئك الجيوش الرعاع» وتحف بتلك 
البروج الرفاع» وتماذ فحاج تيك البقاع؛ إلا والمسلمون قد استعدوا للدفاع» 
وأخذوا من الأهبة شأنهاء وحصنوا تلك البلد بروجها وحيطائهاء فجد ذلك 
الرئيس الشيطان» وأتى من الحرب ببكر وعوان؛ ولم يبي جَهْدَا ين نفسه ومن 
معه من الأعوان» فنهض في ثاني يوم نزوله عليهاء وقرّب جميع أجناده إلبهاء 
وأبرزوا من الاجتهادء وطلائع الصبر في الجلاد» وسيما النجدة والقوة 
والشجاعة والفتوة» ما ظنوا أنه يرهب أهل البلد» ويرعب ذوي البأس والجَلّد 
ولكن الأحد الصمد ثبت أقدام أهلهاء حين شد القوم في حملهاء وتوغلوا بين 
أشجارها ونخلهاء فأنزل الله عليهم السكينة والثبات. فلم يكن لهمء ولله 
الحمد إلى الذل التفات؛ بل صدقوا لعالم الخفيات» وخالق البريات والسرائر 
والنيات. فرموا أولئك الأشرار بمصيب البنادق بين النخل والأشجارء فكانت 
شهب الرصاص كأنها عليهم مرسلةء أو من فوقهم منزلةء فخرجوا هاربين 
سراعًاء ولم يدركوا نفعًا ولا انتفاعًاء ولم يستطيعو! حيتئذ دفاعًاء وقتل 
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المسلمون منهم خلقًا كثيرة» وأوقعوا بهم جراحات غزيرة» وأسقَوشُم من 
الأسف كأسًا مريرة؛ فانهزموا عنهم وارتحلوا منهم بحالة ضريرة» وذلة واضحة 
شهيرة؛ فلم تكن بعد تيك لجميع الأعداء عين قريرة» ورجعوا كلهم خائبين» قد 
أسفوا على ما قدموا أجمعين» وأصبح أهل الإعانة مختبرين» وعلى بذل المال 
متندمين» وودوا لو أَرُوا إلى حين» وصاروا ممن خسر الدنيا والآخرة» ذلك 
هو الخسران المبين. 

ثم بعد تمرّقٍ هذه العساكر المجرورة» وتشتت هذه الجيوش المرعوبة 
المكسورة: وتفرق تلك الأجناد المذعورة» قصد كَل قُبيل قبيله» ونحا كل ذي 
جيل جيله. وعمد كل ذي وطن إلى وطنه» وحن كل ذي سكن إلى سكنه. فنقلوا 
قبائل العجمان» وحملوا معهم على سريره رئيس نجران» وقد أرهقه المرض 
والأسقام» وأضنت جسمه مواد الآلام» وكان ذلك الرئيس في الشر قرين 
إبليس» وقد فتن أولئك الهمج من الناس» مما يبدي لهم من حساب الرمل 
والتخمين والأحداسء وافتتن أولئك البوادي: وساروا له بالأموال الروائح 
والأغاديء فلم يشك أحد من جميع تلك الطوائف. أن ذلك الرقال لأسرار 
الغيب حافظ عارف» وعلى ما يحدث من المكونات محيط واقف فكانوا إذا 
أرادوا القتال حملوه على سريره في المجال» وقصدهم بذلك الاستنصار» ورفع 
ما يحفهم من الآصارء فمات في أثناء انصرافهء وشاهد جزاء سعيه وإسرافه» 
تحسّى عليه مرارة الحزن جميعٌ أصهاره وأسلافه؛ وفقد تلك الكهانة والتنجيم 
كافة خلانه وألافه» وفاجأه وارد الجمام قبل وصول بلده» وما فاز بمرامه. 

وفيها غزا سعود بالمسلمين» قأغار على الضبيعة» ولم يخرجوا إلى قتال» 
فكان الرمي بينهم من بعيد» وقتل من الكل بعض رجالء فقتل من المسلمين 


موسى بن حماد وعبد الله بن غانم» ثم اتصرف المسلمون منهم ورجعوا عنهم . 


تاریخ ابن غنام aD‏ 
ATID‏ 

وفيها مات مشاري بن سعود» وكان له في الجهاد متام محمود. 

وفيها أيضًا غزا سعود» متع الله تعالى به المسلمين» فسار يريد بريدة ومعه آل 
عليان الذين خرجوا منها هاربينء فجد إليهم المسيرء فلما وصل إلى قرب 
البلدء ولم يشعر به من أهلها أحدء لكونه نزل ليلّا بساحتهم. وكان وقت 
هجعتهم وراحتهم. فلم يستقر به القرار في أرض تلك الديار» حتى عبّأ جيشه 
وكمينه» وقام يننظر الصباح وحينه» فحين أسفر له منير ذلك الضياء وفرغ من 
صلاة الصبح وقضى» نهض في إنجاز ما دبّره ومضى» وكان ولله الحمد له في 
ذلك السعي رضاء وذلك أنه شن الغارة عليهم صباحٌاء فلم يخرجوا إليه كفاخاء 
ولم يجدوا دون الحصار في البلد صلاخًاء ولا ألفوا دونه مَراححاء مع أنهم لم 
ينالوا من ذلك فورًا ولا نجاخاء فأقام المسلمون على البلد أيامّاء وکل يوم بقع 
بينهم قتال ومرامي . 

فلما أعيا المسلمون أمرهاء وجهد أهل البلد حصارها وحصرهاء ولم يبالوا 


بما نالوا من الضرر والأضرارء ومنازلة تلك الجموع والحصار» اقتضى رأي 
سعود أن يبني تجاههم للمسلمين حصئًا؛ بكون لهم ثغرًا وأمئّاء فأمر ببنائه» فبنى 
تلك الأيام وزيد في بنائه بجودة الإحكام؛ ووضع فيه عدة من أهل الإسلام 
أميرهم عبد الله بن حسن” ثم رجع سعود ومن معه إلى الوطن» وأقام أهل 
ذلك القصر فيهء وكل يوم يشنون الغارة على أمير بريدة وتؤذيه؛ وبقوا أيامًا لا 
تسرح لهم سائمةء ولا نبقى لهم عين نائمة» وبوادر الحرب كل يوم عليهم 
قائمة» وفرسان ذلك الثغر لاستيلائهم رائمة. 


فلم يجد أميرها راشد الدريبي من الأسباب» إلا بعثه إلى جديع”" بكتاب 


)١9‏ قال ابن بشر ١(‏ / 54): امن رؤساء آل ابن عليان أهل بريدة». 


() قال ابن بشر (۱ / :)۷٤‏ «رئيس آل حبلان من عنزة»» فارس مشهور. 
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< کک 
يستعينه ويستنجده» فلم يكن إلى ما يريده يسعده» فرجع منه الرسول بخيبة 
المأمولء فلما جد به الحصار والضيق» وضاقت عليه مناهج التسديد والتوفيق» 
لم يجد إلى سلامة عمره منهجّاء ولا طريق سوى أخذ الأمان على عمره» وحاق 
به شؤم غدره ومكره» فأرسل إلى عبد الله بن حسن يطلب لنفسه خاصة الأمان» 
وخروجه من تلك الأوطان» فأعطاه عبدالله ذلك بإعلان» وبادر إلى مواجهة عبد 
الله بذلة وهوان» ودخل عبد الله بن حسن وجماعته البلدء فقتل من فوم الدريبي 
كل من عثر عليه ووجدء فقتل في ذلك اليوم والحين من أولئك الجماعة نحو 
الخمسين» واستولوا على جميع ما فيها من الأموال؛ وتأمّر عليها عبد الله بعد 
الفراغ من تلك الحال» وصارت تلك القضية وصدور هذه الموهبة السئيةء إنقاذا 
لأهل القصيم وما فيها من البرية» من غمرة الضلال الوبية الرديّة» فأظهروا 
الإسلام» ودانوا بجميع الأحكام. 

ثم بعد مضي ذلك بأيام وليال» وفد عبد الله بن حسن مع رجال من وجوه 
أهل القصيم؛ على الشيخ وعبد العزيز لأجل المعاهدة والتسليمء فقوا بأتم 
إقبال وقبول» وفازوا بأعمّ مطلوب وسول» وعاهدوا على الإسلام والقيام 
بالأحكام على التمام» وأقر عبد العزيز كل أمير بلد في بلده أميرّاء وزادهم 
حشمة وتوقيرّاء وأمّر عبد الله بن حسن على جميع بلدان ذلك الوطن» لا 
يعارضه منهم أحد فيما أراده وقصد؛ واستمروا على حالة مرضيّة سنين» ثم 
تغيروا وانقلب كثير منهم لأجل فتنة يأتي ذكرها بعد حين. 

وفيها غزا محمد بن جماز مع جماعة من أهل الوشم؛ فوافاهم بطين بن 
عريعر بأرض النبقية ٠‏ فقتل غالب أهل تلك السريةء ونار" باقيهم وسلمء 


)١(‏ من قرى القصيمء تبعد عن بريدة حوالي ٤٩‏ كم. 
(15) نار: هرساء 


تاريخ ابن غنام 
طشك ست س رو كك 
ووهى عز بطين بعد تلك القضية وهُدم» وتضعضع أمره وحاله» وتشتت عزمه 
وباله» ونقم عليه لقبح أفعاله إخوانه ورجالهء وأخذ سلطانه في الضعة 
والانحطاط؛ وحاق به أمر الله وحاط. 

وفيها قدم زيد بن زامل على عبد العزيز في الدرعيةء فجاءت من غير إشعار 
ولا إخبار القضية» ولا معاودة ولا أخذ أمانء ولا مفاوضة ولا رويّة؛ فلم يشعر 
عبد العزيز إلا بقدومه ومفاجأته له وهجومه. مع أناس من أعيان قومه» فبايعوا 
على الإسلام؛ فتراضت تلك النفوس التي نشأت في التكبر والإعظام» وألفت 
في ذلك منهج آبائهم القدام؛ فدانوا بشريف تلك الأحكام؛ والتزموا بجميعها 
القيام» وظلب علبهم كثير من أنواع السلاح» وعدة من الخيل المطهّمة الملاح» 
فلم يلقوا بذلك نجاح ولا جناح» ولا رأوا به حوبا ولا بأسّاء ولا رفعوا للإبانة 
والامتناع رأسّاء فأتوا سريعمًا بما طلب» وأرسلوا بجميع ما أريد وكثب» وحقق 
عليهم وحسب» فلما وصل إلى عبد العزيز جميع المطلوب» وأحضر لديه 
المقرر المكتوب» أخذ منه جزاه الله خيرًا بعضّاء وبعض تركه لهم رفضّاء 
مسامحة لقلوبهم وتطييبا» وتوليفًا لأولئك الأشرار وترغيبًا. 

ثم دخلت سنة التسعين بعد المائة والألف. 

وفيها قل زيد بن زامل فواز بن محمد من أهل الحوطة» وذلك أنه أتى ابن 
زامل في بلاده» لما أراد الله كرامته واستشهاده» فطلب منه المحاكمة للشرع 
وسرعة انقياده لمشاجرة بينهم سابقة» فلم يَنْقَدْ له ولا وافقهء بل نفر عنه ولا 
طابقهء وأنبه على ذلك الكلام وقال: أأنقاد في بلادي إلى الأحكامء ويُنقّذْ علي 
في الشرع النقض والإبرام» وأنا رئيس من في هذه البلدة من الأنام» فكيف أُمَان 


وشم ویلوی عنقي وأضام؟ فجرّد عليه صارمًا غير كهام» وجرّعه كأس 


(۱) أي: غير كليل. 
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ص کے 
الجمام» وارتدى برداء الغدر» وتسربل بالخزي والذل والإهانة» فلم يحصل له 
ولله الحمد الإعانة» بل مذقه الله تعالى وأعوانه» وملك الله تعالى المسلمين 
ترائه ومكانه» واستولُوا ساحته وأوطانه. واحتروا رعيته وحيطانهء فسبحان من 
لا يعجزه شيءء ولا يفوته حي» سبحانه. 
فلما صدر عنه هذا الغدر والفتك وظهر منه هذا المكر والهتك» وبلغ ذلك 
على الجزم واليقين عبد العزيز إمام المسلمينء أمر بغزو المسلمين عليه 
وإرسال الجند إلبه» فجدٌ المسلمون إليه في الوصول» فلم يلبث إلا قليلًا حتى 
أحاطت به الجيوش في النزول» ونزل بساحته الجحافل والخيول» فلم يستقر 
بهم هناك القرارء بل لم يقيموا بها شطر نهار» حتى شير للجلاء الساعد 
والإزار» وحاق به ما اقترف من الآثام والأوزار» وما صنع من العلر 
والاستنکاف والاستکبار» فهرب على ظهر فرسه مع ولده وبعض خواصه 
الأشرار» فدخل عبد العزيز وحزبه البلدء فلم بغر منها على أحد» بل أعطى 
أولئك الأمان؛ إلا أصهار من تعدى وخخان» وما له من خاصة وأعوان» فأمر 
على جميع أولئكف القوم والملأً بالخروج عن تلك البلد والجلاءء وأمّر عليهم 
سليمان بن عفيصان» واستمروا على ذلك شطر زمان؛ وعلبهم سيمة الإسلام 
والإيمان؛ حتى أراد الله الرحيم الرحمن» أن ينحطوا إلى حضيض الذل 
والهوان. وينخرطوا في سلك أهل الضلال والخذلان. 
وفيها قدم أهل منيْخ وأهل الزلفى على الشيخ وعبد العزيز لأداء السلام» 
وتجديدًا لعهد الإسلام ووفد معهم سليمان بن عبد الوهاب» ولم يكن له إلى 
مخ رجوع وانقلاب» بل حسن له في الدرعية السكنى والمآب. فقوبلوا 
بالقبول والإكرام والبشاشة» وكان من الشيخ إلى أخيه سليمان أعظم تحنن 


واهتشاشة» فدثر حاله حيئنئذ وأراشهء ووسّع عليه قوته ومعاشهء وكان هذا 
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شأنه مع غیره“» طيب الله فى ضريحه مهاده وفراشه: فكان ذلك سببًا لإنقاذ 
سليمان» وصدقه مع أهل الإيمان» وتحققه بهذا الشأن» فقام في هذا الدين بتحفق 
جزم ويقين» وأقر على نفسه واعترف بما قدمه قبل وأسلف» ووفى يما عاهد عليه 
وما أخلف» ومات. ولله الحمد: على حالة رضاء بعدما جرى منه وما مضى» فلم 


يوافه القضا إلا بعدما رفض ما كان عليه وانقضى. 


وفيها وفد أهل اليمامة؛ وأميرهم البجادي حسن» فقدموا على الشيخ وعبد 
العزيز في ذلك الوطن» جددوا للإسلام عهدّاء وأرسل معهم معلمًا في ذلك 
المبدأ» وهو حمد العريني» فسار معهم لأجل نشر التوحيد والتعليم» 
عندهم حتى صدر منهم ذلك الأمر العظيم والخطب الجسيم. وذلك أن أهل 
تلك القربة شرعوا ينسجون أردية الغدر والفرية؛ وينظمون أحوال الخيانة والردة 
بلا مرية» يدبرون فبها مظلم الآراء» ويديرون أسباب التعدي والاجتراءء 
ويحاولون الفتك بمن عندهم من أهل الدين» حتى اجتمعوا عليه ببقين» 
وتعاهدوا عليه مجتمعين: وتجاهروا به غير مختفين» فلما تحقق منهم ذلك حمد 
العريني وابن داعج» وعرفوا أنهم من غير شك يريدون الردة» وأنهم يبغونهم 
بالقتل غدًا أو بعده» خرجا منهم هاربّين» وكانا للسلمية طالبين . 

ثم بعد ذلك أسرعا إلى عبد العزيز بذلك الخبرء فأمر المسلمين فورًا بالتجهيز 
للغزوء فخرج سعود بهم وظهرء وجد السير إليهم ليلا ونهارّاء لا ينيخ إلا وقت 
الراحة اضطرارًاء أو جنوح الشمس اصفرارًا» حتى وصل إلى السلمية"" فألقى 
الرحال ووضع فيها من المسلمين عدة رجال» وأر رسل إلى الدلم والضبيعة 


. رحمه اللهء وهذا من حكمته في تأليف من يُقبل على الحق » سواء من آقاربه أو من غيرهم‎ )١( 
من مدن محافظة الخرج.‎ )۲( 
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ونعجان'' مرابطية كثيرة من أهل الإيمان» خشية معالجة الردة والافتتان» وبقي 
أيامًا كثيرة يكاتب أهل اليمامة من جهة تلك القضية؛ ويحث حسن البجادي على 
إخراج آهل الشر من بلاده والأعادي» الذين صدرت منهم تلك السعاية» 
واجتمعوا على المسلمين بالفتك والنكاية» فوعده الامتثال والإخراج» وليس 
دون ذلك من إرتاج” ۰ ولا عن جلائهم من إفراج» ولكن بعدما ترحل عن هذه 
البلدة - يعني السلمية -. وتحط الأثقال في الدرعيةء وكان هذا منه خديعة 
ومكرّاء وقد حاق به شؤم فعله قسرّاء وما أغنى كيده وما نوى» بل حطه في قعر 
الإذلال والخزي فثوى. 

وذلك أن سعودًا لما جاءه مله الوعود» بأن ينغي عن بلده اليمامة كل من لا 
يحسن له بها الإقامة» ولا يعرف أهل التوحيد قبل ذلك إسلامهء ولا تبينت له 
قبل صلاحيّة واستقامة» وبعدما تشرع في الارتحال» تكون منا الطاعة 
والامتثال» رضي بذلك منه وما جال في خلده ما صدر عنهء وما شعر أن وراءه 
من الغدر نسيجه» وأن بارتحاله نبدو له النتيجة» فحينما أخذ سعود في الارتحال 
والمسير» شرع حسن مع جماعته لأسباب الردة في تدبيره فلم تنخ له في 
البطحاء الركاب» وتحط الأثقال أولئك الأصحاب. إلا والردة قد أحكمت لها 
الأسباب» وولج إليها من كل باب» وأظل أهلها مدلهم العقوبة والعذاب. 

وحاصل ما صدر وتحقيق ما جرى وظهرء أنه خرج مع أهل النجدة من 
أصحابه وكافة رجاله وأحزايف يريد مّن في السلمية من المسلمين» وكانوا بذلك 
الأمر مشعرين» ولقدومهم مستعدين» وللقائهم متأهبين» فلم ينور الصبح 
)١(‏ من مدن محافظة الخرج. 
(0) أي: إغلاق. 
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اجتختت7ل ب سسا 
بالإسفار» حتى هجم أولئك الأشرارء وكان لهم إلى حلل النخل البدار» وراموا 
أن يسابقوا المسلمين على القلعة المسورة فلم يكن ولله الحمد لهم عليها 
مقدرةء فبذل دونها أهل التوحيد المعذرة» وأرخصوا ذلك اليوم الأعمار» وكان 
لهم فيه الغاية من الثبات والاصطبار» وطال بينهم القئال» والكل شمر الساعد 
والأذيال» وأنف من المعرة والإذلال» وبذل في ذلك جده وجهده. وتبين فيه 
أهل البأس والنجدة» وأنجز الله تعالى للمسلمين وعدهء فحمى الله تعالى عباده 
المؤمنين؛ وصرف عنهم كيد المعتدين «إإِنّ لله لا بضْلِعٌ عمل الْمُنْيِيِينَ4 فرجعوا 
على أعقابهم من حيث جاؤواء وانقلبوا بالعار والخزي إلى مكانهم وفاؤواء 
وقُتِل من المسلمين اثنانء ورجع أعداؤهم بالهوان. 

وفيها صاح إبليس بأهل الخرج وننفس» وسول لهم الخروج عن الحق 
ووسوس» وزين في الارتداد منهاجه» وحث على إغوائهم أعرانه وأفواجهء 
وأقبل عليهم بخيله ورّجله ركضّاء فقاموا بذلك وأسرعوا إليه نهصًاء وفتح لهم 
اللعين ذلك الباب؛ وطرح بهم في مفازة الهلاك والعذاب» وجمع عليهم من 
أنواع الذل أسباب» ثم نادى فيهم بالخراب والذهاب» فتلك ليس لي إليكم 
رجوع ولا إيابء فقد صارت عقباكم الندامة» وليس لكم علي ملامة. 

وحاصل ما جرى منهم من قبيح الأفعال» وما وقع بهم من الإهانة والإذلالء 
أنهم لما حسنت لهم الردة» وحقق كل منهم فيها قصده» لم يجدوا يما ورئيس» 
سوى قرين إبليس» وهو زيد بن زاملء وكان إذ ذاك عن الأمر غافل» وبما دبروه 
وراموه جاهل» وليس للرئاسة حينثذ بآمل» فأرسلوا إليه بالقدوم» فقد جاءك ما 
تريد وتروم» فأسرعٌ إلينا بالإياب» فالمنى أتاك بغير ارتياب» فلم يرعو إلى ذلك 
الباطل والأذىء وقال من رام هذا فقد وسوس وهذىء ولا أقدم عليكم إلا إذاء 
ولكن أرسل إليكم ابني» وهو نائب فيكم عني» ويقف على حقيقة الحال» وما 


تاريخ ابن غنام 
< 770 هس 
صار إليه المآل» فخرج ابنه يريد الدلم» ونوى ذلك وعزمء فلم يَرْعْهُمُ حتى قدم 
عليهم وهجمء فأرسلوا عند ذلك إلى آل مرة» وكانوا قريبًا منهم ليقضي الله فيهم 
أمره» وأعلم بذلك أيضًا أهل اليمامة» فعجل كل منهم مجيئه وإقدامهء 
واجتمعوا يريدون المسلمين الذين في البلاد» وليس عندهم خبر بمن نواهم 
وکاد» بل هجموا عليهم من غير تأهب ولا استعداد. ووقع معهم في جوف 
البلاد المقاتلة والمقابلة والجلاد» فقتل من المسلمين نحو عشرة رجال» ونار 
غالب المسلمين من غير إمهال» وتفرقوا في بلدان المسلمين» وبقي أهل الباطل 
في الدلم مجتمعين. 
ولما جاء زيد بن زامل ذلك الخبر» وتحقق من أهل بلده ما جرى وصدرء 
أسرع إليهم المسير والارتحال» وقدم عليهم بعد مضي أيام وليال» وما تصور في 
ذهنه أنه يخرج منها بهوان وإذلال» ويعجل له الإخراج منها والجلاء والانتقال» 
وحين وصل خبر ذلك الأمر الصادر والفعل القبيح الهادرء إلى إمام المسلمين» 
متع الله تعالى به في تمكين» جهز إليهم سعودًا وأصحابهم» وعجله في المسير 
وأحزابه» فجد السير إليهم حتى قدم هو ومن معه عليهم» فأناخ في بلد السلمية 
لأجل إخراج من فيها من رعيّة. فأقام فيها نحو يومين» حتى تجهز للارتحال» 
وتهيأ منها للجلاء والانتقال» جميع أهل التوحيد. بسكينة وتأييد» ثم سار 
مرتحلاء بعدما نال منها أملاء وخرج معه من غير المرابطية» حمائل كثيرة من 
آهل السلمية» بجميع ما لهم من أهل وحيوان وأثاثء من غير تلبث ولا 
ارتثاث» ولا مبالاة بذلك الوطن ولا اكتراث» بل هم لما عند الله محتسبون 


ا f‏ 
ووت . 


ا 


وما عند آله سي 557 نت اموا وغل 9 


ان هرك 
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جت س« 

وفيها غزا المسلمون. وأميرهم عبد العزيزء حرسه الله تعالى» وأفاض عليه 
جوده ووالى» يريد الخرج وآل مرة الذين فيهاء ومن ساعد على تلك الردة 
ومقويهاء فجد. حرسه الله تعالى» في ذلك يريد جميع من هنالك وقد 
اجتمعوا في تلك الأراضيء جميع من له في الردة ارتياض» وعنّ له إلى بعثها 
انتهاض: وقد ملا تلك الفيافي الفجاجء من له في الباطل والزيغ انتهاج» 
واحتسبوا في ذلك للقتال والمقاومة» وتأهيوا للجلاد والطامة» بل هم كل ساعة 
إلبها في انتظار» وليس لهم عنها بد ولا اصطبارء فتقرب إمام المسلمين إلى الله 
رب العالمين» بالدعاء بالنصر على المبطلين؛ وحث إليهم النجائب» وأعمل في 
النص الركائب» حنى قاربهم حين الهجودء وكانوا غفاة رقودء فعند ذلك عبَّأ 
أهل الغارة والكمين» حتى أخذ الفجر يبدو ويستبين» فلما انكشف غيهب 
الدجى وزالء وج الضوء في الاشتعال. وفرغ من سُبحة الصبح» شرع فيما 
كان له السرور والنجح» فأمر أهل الغارة وغاروا» فربحوا في سعيهم وما بارواء 
وبادروا إلى أمره وما حارواء فاستاقوا جميع الآبال» وما كان دونها إهمال» 
فلما أشعرت قبائل العرب والبادية؛ أقبلت جميعها عليهم عادية» فاختلطت 
الفرسان والأبطال» وكان بينهم أعظم مجال. 

وكان المسلمون قد وطئوهم في مضيق شعب من الشعاب» فلما نهضت إليهم 
أولتك الأعراب» وعاجلوهم بالفزع والانتداب» فأمسكوا من الشعب المضيق» 
ولم يكن للمسلمين فيه فسيح طريق» فرمى من المسلمين بعض الناس» وكان 
سيًا لحصول الضرر والبأس» فانكشف أهل الدين» وجَدّ في ساقتهم فرسان 
المبطلين» وأخذوا يجاهدونهم ساقه. والكل قد بذل فيه الطاقةء واحتمى أهل 
الإسلام في ذلك المكان والمقام» وصبروا على مصادمة أولئك الفرسان 


الأجلاف. وثبتوا لطعانهم في حالة الاتكشاف» غير أن المسلمين فيل منهم نحو 


2 تاريخ ابن غنام 
الأربعين: على سبيل الحدس والتخمين» وفك أهل الباطل غالب الإبل» 
واستاق المسلمون على عجل» ورجع المسلمون إلى بلادهم وأكرم الله تعالى 
من تقدم باستشهادهم 

ولما وصل عبد العزيز إلى الحائر جهز سرية إلى اليمامة ثمانين راكبّاء فعقروا 
فيها إبلاء ثم رجع كل إلى أهله آنْيّاء ويل من المسلمين المشهورين عبد الله بن 
حسن أمير القصيم وهذلول بن نصير. 

ثم دخلت السنة الحادية والتسعون بعد المائة والألف 

وفيها غزا المسلمون» وأميرهم سعود يريد الخرج» فذكر لأهل تلك البلاد أن 
هنا غزو للمسلمين» فتأهبوا في الاستعداد: ونفر منهم كل جريء الفؤاد» ومن 
مارس الحرب والجلاد» حرجو إلى لقائه. قبل غارنه واعتدائه» 0 
الفريقان» وتصادف الجمعان في أرض السهباء والكل منهم قد روض على 
الصبر قلباء ورام لعدوه استيلاء وسَلْبّا وقوى جأشه حتى ينال غنيمة ونهباء 
ويفك نفسه مما أحاط به واهيه وكربّاء فطال بينهم المجال» واستحرٌ القتل 
والقتال» وقتل من الكل رجال» ثم حصل بعد أن جهد جهد كل منهم الانفصال» 
ورجع كل إلى بلاده» ولم يحصل على نیل مراده. 

وفيها عُثر على أهل سدير ومنيّخ بنسيج أردية الردة وبرود» وسعاية في فتح 
بابها المرتج المسدودء ونبين من أناس فيه و وقعودء وأتى الشيخ وعبد العزيز 
الأمير من حقق له ذلك النسج والتدبير» وحق له أن ينشد على لسان التحذير: 

أرى خحلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون لها ضرام 

فإن لم بطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام 

فلما أعلمٌ الشيخ وعبد العزيز عثمان بن عبد الله بمن فام فيها وقعد» جهز عبد 


الله بن محمد في المسير إلى تلك البلدء فسار في يومه ذلك ونهض» فلما وصل 
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عبد الله ومن معه من المسلمين إلى بلدان سدير ومتيّخ» أمر علي الحسيني 
ومحمد بن إبراهيم وحمد بن عبد الله من أهل حرْمةء ومن أهل سدير صعب بن 
مهيدب رئيس الحوطة ومنصور بن حماد رئيس العودة وعياله» بالجلاء عن ذلك 
الوطن» الذي نووا به إيقاع الفتنء لكون تلك الأمور المسطورة والأحوال 
المشهورة المزبورة» جميعها منسوبة لهؤلاء الجماعة المذكورة» فأتى بهم إلى 
الدرعية لأجل نسخ نلك الفضية» فلم تقم أولئك الغزاة في الأوطانء بل بادروا 
الخروج إلى الخرج بإعلان» فْجَدٌ عبد الله بن محمد بمن معه من المسلمين في 
ذلك المقصدء ففاز بالمكان الأسعدء وذلك أنه صبّح الدلم بالغارةء وأشعل 
فيهم نارهء فقتل ستة رجال» وعقر عليهم كثيرًا من البقر والآبال. 

وفيها ثارت للردة في حزمة ثائرة» وأضرمت للحرب نائرة» وذلك أن ذوي 
القلوب الشريرة الفاسدة» والأفئدة المغلولة الحاقدة» والنفوس التي هي 
للمسلمين في الحقيقة حاسدة» وللحق منكرة جاحدة» حصل بينهم تواطق 
وتوافق» وتساعد وتطابق» على إشعال نار الردى» وإطفاء مصباح الهدى» 
فصارت منهم الأيمان والمعاهدة» والحلف والمعاقدة» ورئيسهم في ذلك الغدر 
وناسج أردية الخيانة والمكر جويسر الحسيني» فوطظّا لقلوب رؤساء سديرء وهم 
سويّد بن محمد وآل ماضي وحمد بن عثمان» على الغدر بأهل الإيمان» وأن 
أهل كل بلد تقتل من المسلمين من بها قام وقعد» فأعظوه على ذلك ما أرادء 
وطاعوا له بالمراد: فلم يكن لهم ولله الحمد عون ولا إسعادء ولا ظفروا 
برشاد» وخابوا وآبوا بسخط رب العباد. 

فلما أرادوا أن ييادروا بالإنجازء ويعالجوا الفرصة بالانتهاز؛ أرسلوا إلى 
كبار المسلمين الذين في المجمعة؛ أن يأتوا إلى حرمة يُعلمون فهنا متعلمون 
ومستمعة» وقد انتظم العقد والإبرام» وأتقن مرادهم بالإحكام» على قتل أولئك 
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< کے 
الأقرام» ولكن أراد الله تعالى إذلال أولئك العتاة اللئام» فلم يجئ أهل الدين 
والإسلام» ولم يحصل منهم إلى حرّمة إقدامء فجاء أهل الدين والإسلام إلى 
حرمة» وهم محمد بن شبانة وعثمان الثميري وكنعان بن عيسى وغيرهم؛ فلما 
كان لهم المجيء والإقدام» أرسل جويسر ومن معه من الأقوامء إلى أميرهم 
عثمان بن عبد الله» وكان في نخل له يُعلمونه بقدوم تلك الجماعة» ويودون 
تعجيله وإسراعهء وقد أعدوا له ستة رجال لقتله ساعة المجيء والإقبال» منهم 
أخوه خضير وابن عمه عثمان» فتكفلوا لهم بذلك الشأن. فلما قدم يريد البلادء 
وكان أولئك له في طريقه بمرصادء ولقتله في تأهب واستعدادء قاموا عليه 
فقتلوه؛ ونال جويسر وقومه منهم ما أُمّلوه؛ ثم بادروا إلى حبس من عندهم ومّن 
استدعوه ومّن قصَدَهمء وهم محمد بن شبانة وكافة إخوانه» وشمّروا إل 
المجمعة الأذيال» وخرجوا يريدونها بلا إمهال» وغاينهم قتل مّن بها من 
المسلمين» وإمساك قلعتها للتحصن والتحصين» فلم يصلوا إلى فنائها بالأقدام» 
حتى كان لأهل الدين ممن في البلد إلى القلعة سرعة وإقدام» فأقاموا مدة 
يحاولون الولوج فيها والدخول» فلم يكن لهم إلى ساحتها وصول» فرجعوا منها 
بحيب ادر 

وأرسل أهل المجمعة بعد انقضاء القضية؛ إلى عبد العزيز رسولًا على مطيةء 
يخبره بما صارء فعجل إليه التسيارء حتى وصل إليه الخبر عن الوقعة ثاني نهار» 
فأمر سعودًا والمسلمين بالتجهيز مجتمعين» فيد سعود لنيل المقصود» وبادر في 
الأهبة في الحال» وخرج على غاية الاستعجال» فلم يلق عصا الاستراحة حنى 
كانت حرمة مناخة ومراحه» فطلب على تلك الهضاب رفيع تلك الخيام 
والقباب» وبقي عليها أيامًا مقيمّاء وكل يوم ينالون من القتال أمرًا عظيماء لا 
ينكفون عنه ليلا ولا نهارء والكل يبدي على ذلك الجلد والاصطبار» وقُتل بينهم 


تاريخ ابن غنام 


ا« 


من الرجال ذو عدد»ء في تلك المصابرة والأمد» فلما جهد الحصار أهل البلاد» 
وأضناهم القتال والجلادء تحققوا أن سعودًا لا يكاد ينصرف علنهم بغير 
المقصود. وآيسوا من باطل الوساوس والآمالء وجزموا أنهم لا يحصلون على 
طائل ولا حال» طلبوا من سعود الدخول في الإسلام والإقبال» وأبدوا له الندم 
والأسف والإذلال» فأسقط عنهم النكال» وتلقاهم بالقبول» وكان لهم إلى 
مرامهم وصول» واشترط عليهم أن ينفوا جميع الأشرار» وهو جويسر الحسيني» 
فأسرعوا في البدارء فبايعوه على الإسلام» والتزموا له جميع الأحكام» وأمّر 
عليهم ناصر بن إبراهيم» وأطلقوا محمد بن شبانة وإخوانه الذين معه. 

ثم لما عزم سعود على المسير والإقبال» عزل رئيس المجمعة فأمره وأهله 
بالارتحال» لما صار منه من تلك الأفعال» ثم لما وصل إلى جلاجل عزل سويد 
بن محمد عنهاء فأمره وأهله بالانتقال منهاء وأمر في المجمعة عثمان بن 
عثمان» وفي جلاجل ضويحي بن سويدء وسار رئيس المجمعة إلى القصب 
وأقام فيهاء وقصد سويّد شقراء ورجع سعود بمن معه من المسلمين» ثم أمر عبد 
العزيز على حمد بن عثمان وسويّد بالمجيء إلى الدرعية» فكانت لهم سكن» 
والكل ثوى فبها حتى مات فظعن. 

وفيها سارت للمسلمين فرسان يريدون الغارة على الدلم» فقضى الله تعالى 
وحكمء أن أهل الخرج يوافونهم قبل الأراكة" فلم يسع المسلمون الانصراف 
والانفراكه”"'. بل كل أمّل من عدوه مَرامّهِ وإدراكه» فجالت تلك الفرسان 
وجرى بينهم الطعان وقتل من المسلمين منيف بن نصير وابن شبهى» وأصيب 
من الخرج عدة رجال» ورجع المسلمون بعد ذلك الحال. 


.)۷١ - ١ / ١( نخيل بجوار الخرج. «معجم اليمامة؛‎ )١( 


(5) أي: الهرب. 


55 تاريخ ابن غنام 


ثم دخلت السنة الثانية والتسعون بعد المائة والألف. 


وفيها سار المسلمون وأميرهم عبد العزيز» حرسه الله تعالى» يريد الدلم» 
وقد صمم على حصارها وعزم» فجد السير إليهاء حتى أناخ عليهاء وكان وقت 
لذة الكرىء فما أبصره أحد ولا درى» فتوهل بعض الحلل» ونال منها المراد 
والأمل» وبقي ينتظر الصباح» حتى يحصل له من مراده النجاح؛ فلما أسفر 
ضوؤه ولاحء وفرغ من صلاة الإصباح» نهض إلى الحرب» وأشعل حجرة 
الطعن والضرب» وأحاط المسلمون بجميع تلك الحلل» وأحكموا الأسباب 
لأخذ الآراء والعمل» وما يشعرون أن أهلها ممتعون إلى حين أن لَهُمْ ك 
ّى سي فجدوا إلى تحصيل المطلوب» وإدراك المنى والمرغوب» ولم 
يحيطوا علمًا بأن ذلك غير مقدر لهم ولا مكتوب» فأرجف أهل البلادء وآيسوا 
من أنفسهم في مصابرة الجلاد» وطمع أهل الإسلام في الفتح» لما عاينوا من 
علامات النصر والنجح؛ وذلك أن أهلها لما خرجوا لقتال المسلمين» ونهضوا 
إليهم ضحوة مجتمعين» والتقرا معهم في تلك الحلل» فكسرهم الله تعالى 
وهزمهم على عجل» فولُوا سراعًا على غير مهل» فعند ذلك داخل أهلها الذل 
والخلل» وملا قلوبهم الرعب والوجل» حتى إن بعض أهل تلك الأوطان؛ 
طلب لنفسه الأمان. ولكن أمر الله غالب» ولا يفوته سبحانه هارب. 

وكان من قضاء الله تعالى المقدرء وحكمه النافذ المراد المدير» أن زيد بن 
زامل ذلك اليوم في اليمامة عند أولتئك القوم» فلما سمعوا الرمي في تلك 
البلادء فزع هو ومن فيها من العبادء ونهضوا إلى ذلك سريعًا وأقبلوا جميعٌّاء 
وكان غالب مقاتلة المسلمين بأهل تلك اليلد محيطين» وبحللهم محدقين» 
وعلى أخذهم مشرفين» فانصبٌ زيد ومن معه على محطة الجيش المجتمعة» من 
غير فكرة ولا خبرة ولا اختبار ولا تدبر ولا استبصارء بل قضاء الملك القهارء 


تاريخ ابن غنام 


2ح #١‏ د 


وقدر ميسر من الأقدارء وذلك أنه عدل من المحلة التي يسمع بها اللغط 
والأصوات» وعليها المقائلة والرماة» ورام أن يدخل البلد من الباب» يظن أن 
ليس هنالك أحدء فإذا الجيش بحذائه نازل بقربه وفنائه» ولم يشعروا إلا بالجلبة 
والصياح» وتشريع أسنة الرماح» وإطلاق أعنة الجياد الملاح» فانذعر الجيش 
وطاش. واندهش حيرة وارتعاش» وأخذ زيد من ركاب الجيش نحو الخمسين» 
وبل حينئذ بعض المسلمين» ثم اجتمع المسلمون وتراجعوا سريعًاء وتلاحقت 
مقاتلتهم جميعًا» وقربوا إلى البلاد كافة» وخرج أهلها للقنال بعد الذلة 
والمخافة» فوقع بينهم في تلك الساعة قتالء وقتل بينهم رجال» ثم بعد ذلك 
وقع التفرق والانفصال. 

وسار عبد العزيز؛ حرسه الله تعالى» ومن معه من المسلمين» فأناخوا على 
نغجان أجمعين؛ وبقوا أيامًا لها محاصرين» حتى فتح الله تعالى على المسلمين 
منها ببعض الحلل» فأخذوها وفر أهلها على عجل. وقُتِل فيها رجال» وفاز 
المسلمون بكثير أموال» ورجع المسلمون إلى بلادهم» وقد أكرم الله نحو 
العشرين من المسلمين في تلك الغزوة باستشهادهم » وهل من جميع أهل الخرج 
فيها قريب من ذلك. 

وفيها نزل سعدون بن عريعر“ الخرج» وأرسل لعبد العزيز يطلب الصحبة» 
فوافقه على ذلك وشرط عليه ألا يقرب البلدان» قصده مكر وخديعةء يزين لأهل 


EA 


البلد الردةء ثم بعد ذلك نزل مبايض '' فبان قصدهء فنبل إليه عبد العزيز عهده» 


فأقام مدة» ثم خاف من المسلمين فارتحل في القيظ» وتوعر في مظماة الدهناء 


.ه١١۸۹ تولى الأحساء بعد مقتل أخيه «دجين» عام‎ )١( 
(؟) تبعد عن مدينة الرياض قرابة ١١٠كم شمالاء أصبحت فيما بعد هجرة لقبيلة مطير.‎ 


تاريخ ابن غتام 


ا 


والصمّان» وتوسط فيها ذلك الزمان» فناله وقومه أعظم النصب» وتعبوا أشد 
التعب» ومات ما عندهم من الأغنام» وكابدوا طلائع الحمام وأوهن الله 
تعالى كيده وما رام. 

ثم دخلت السنة الثالثة والتسعون بعد المائة والألف. 


وفيها عزم أهل حزمة على الردةء وروا وخلعوا ملابس الدين» وظوّوا 
ونشروا للخيانة والردى علمّاء وسَعَوا إليها أَمَمَاء وهيآوا لأسبابها وفتح بابها 
أمرًا مُحكمّاء وعقدًا رصيئًا في زعمهم الفاسد مبرمّاء وذلك أنهم أرسلوا إلى 
سعدون» رئيس بني خالدء بما دبروه» فكان على ذلك الشأن واجد» وعلى 
القيام فيه والنصرة له مُجدٌ مساعد» فاستدعوا أيضًا أهل الزلفي» فكان كل منهم 
على ذلك مستلقي» ولإنجازه كل حين منتظر مشفي» فلما باهم أولثك الأقوام» 
وأجابوهم على المساعدة في ذلك المَرام» وأوعدوهم على يوم من الأبام» ينفذ 
فيه ذلك الإبرام» ويصدر فيه العقد والإحكام» وثرَاق فيه دماء ذوي الدين 
والإسلام» فلما قرب سعدون من البلادء وتحققوا إنجاز المرادء وعرفوا أنه 
يُصبحهم غدّاء عمد أهل الباطل والردىء فألبسوا أناسًا منهم ثياب النساء 
الغوانيء وأمروهم أن يسيروا إلى المجمعة من غير تواني» ويصعدوا إلى بروج 
القلعة» حتى يدهموا المسلمين في البلد ثم تكون لهم فيها متعة؛ فلما بادروا إلى 
ذلك الأمرء وعجلوا النيل ذلك القصرء وصعدوا إلى تلك البروج» فأمسكوها 
حتى بدا من جماعتهم المجيء والخروجء فتنبه أهل الدين لكيد المعتدين» 
فسددهم الله تعالى وأعانهم» وخذل تلك الطائفة وأهانهم» فلم يظفروا بمرام» 


ونقض الله تعالى حبل ذلك الإبرام» وأقبل سعدون بن عريعر وبنو خالد وأهل 


)١(‏ المظماة: الأرض الواسعة التي ليس فيها موارد للمياء» يظماً فيها الإنسان. 


تاريخ ابن غنام aD‏ 
الزلفي وأهل حرمةء فأناخوا على المجمعة أيامّاء وحاصروها وراموا بها من 
الفتك مرامًا . 

وكان تلك الأيام حسن بن مشاري مقيمًا في جلاجل مع جماعة من 
المسلمين» فلما حاصر أهل المجمعة أحزاب المبطلين» نهض هو ومن معه إلى 
المجمعة ليلد فكانوا لأهلها مددّاء ونالوا بهم نيلاء وأقامت أولثك القبائل 
والأحزابء في حصار للبلد وإضرار وخراب» وعمدوا إلى قطع النخيل 
والأشجارء رجاء أن يدين أهلها إلى السلم والنزولة والانحدارء إذا شاهدوا 
هذا الإضرارء ولا يكون لهم على ذلك صبر ولا قرار» فتبّت الله تعالى 
المسلمين٠‏ وأوهن كيد المعتدين » وكان أعظم من امجن في ذلك الأمر قبل 
وبعد» فبذل في ذلك غاية الصبر والجهدء وأوذي فيه وابدلِيَ» وصدر عنه في 
القيام ذلك الأمر الجلي» أحمدٌ التويجري» رحمه الله تعالى. 

ولما وصل عبد العزيز الخبرٌ عن ذلك الحال» وما دبره أهل الباطل 
والضلال» وما اجتمعوا عليه من الردى؛ أمر بالنفير والمسير على ذوي الهدىء 
فخرجوا بعد الاستعداد والأهبة؛ ولم تكن لهم سوى الأحزاب مراد ولا طلبةء 
وآمّر عليهم عبد الله بن محمد فأسرع إلى ذلك الأمر وأنجد» فلما وصل الخبر 
إلى تلك الأحزاب» أن المسلمين في قدوم وإياب» وليس لهم غبركم طلّاب» 
عاجلوا بالارتحال وبادروا للمسير باستعجال» وشمروا في الرجعة والانقلاب» 
ولم يظفروا مما راموا بحسب مآب؛ فلما وصل عبد الله بن محمد ومن معه من 
المسلمين إلى حرمة» وكانوا إذ ذاك نائمين» فعبّأ الجيش والكمين» فلم يسفر 
بضوئه الفجر. وتُقْضَى صلاته ذات القَدْرء حتى أخذ كل حزب مكانه» وتيت 
على القتال جنانه» فلما شعر آهل البلاد يما دهم ساحتهم من العبادء وما حاط 


بهم من الهلاك والهم والأنكاف انذعرت قلوب ذوي الشر والفساد. وارتعش 


تاريخ ابن غنام 


منهم اللب والفؤاد» وتمنوا أنهم لم يكونوا لما قدموا فاعلين ولا يرد باش عَنِ 
لموم الجر فأحاطوا بهم من كل ناحية» وجزموا عند ذلك بنزول الداهيةء 
فأقام المسلمون لها محاصرين» ولفتحها آملين» كل يوم ينهدون إلى القتال 
والقتل» ويجدون في تقطيع الأشجار والنخل» فقطعوا نخل المويس جملةء ولم 
يكن فطع بغير أناة ولا مهلة» فآيس من الإعمارء مَّن في البلد مِن الأشرار» 
ونزل بهم الجهد والحصارء وأزعجهم ذلك التخريب والدمار. 

وآخر يوم القتال هجم عليهم المسلمون فيها من بعض الأقطار» ووقع بينهم 
الجلاد والجلد والاصطبارء وبذل المسلمون عند ذلك النفوس الغالية» وآثروا 
الباقية على الفانية» وقُيل من الأشرار من مه دانية» وهم عشرة رجال؛ كَل بالغ 
حده في الشر والضلالء منهم مدلج المعيي ومحمد بن إبراهيم» ثم رجع 
المسلمون إلى بلادهم» وأبقى عبد الله بن محمد رجالا من المسلمين وخيلًا في 
المجمعة» حتى ينالوا أهلها بذلك عرًا وتحصنًا ومنفعة» وليضيقوا على أهل 
حرّمة المعاش» فلا يكون لهم إليه سبب ولا انتعاش . 

وفيها في رجب غزا عبد العزيز يريد السلمية» فلما قاربها شعر به من بها من 
البرية» وانصرف راجعّاء بعدما كان بها طامعّاء ولم يصدر منه على أهلها منازلة 
ولا غارة» لأمر اقتضاه رأيه واختاره» ونهض في ساعته في ذلك الطريق» لإرادة 
الله له بالتوفيق» فجد السير والمسيرء بريد فرقانًا في أرض عَرْوى نجد من 
مطير » فصبحتهم فرسان المسلمين والإسلام» واستقبلهم مقاتلة أولئك الأقوام» 
وحمي بينهم الطعان؛ وثبت الله أهل الإيمان» فشدوا عليهم» وصمموا الحملة 
إلبهم» فولُوا هاربينء وأخذوا تلك الأسلاف أجمعين" وحازوا من الآبال 


)١(‏ جنوب الدوادمي. 
(؟) الأسلاف: الجماعات. 


تاريخ ابن غنام 
شه ات ريه لك 
فوق المراد والآمال» ثم رجعوا إلى بلادهم من غير إمهال» وقتل من المسلمين 
ثلاثة رجال؛ منهم عدامة بن سويري. 

وفيها غزا سعود» أسعده الله تعالى وأفاض عليه بره ووالى» فسار بالمسلمين 
يريد حرّمة» ويرجو الله أن ينزل بهم البأس والنقمةء فجد السير إليها ليلا 
ونهارّاء فلم يجد دونها قرارّاء حتى أناحت تلك الجموع المؤيدة المنصورة» 
بساحة تلك الطوائف المكسورة» وأقام أيامًا عليهاء كل يوم ينهض للقتال إليهاء 
ويقع بينهم جلاد وقتال» وتفتل بينهم رجال» في كل جولة ومجال» فصابرهم 
على ذلك أيامًا وليال» وهم في غاية من الذل والإذلال» واستولى المسلمون 
على النخل وحللهاء فآيس آهل البلد من رجائها وأملهاء وضيق عليهم بعد ذلك 
آهل الإسلام» واحتنك عليهم فضاء ذلك المقامء وحاق بهم قضاء الملك 
العلام» وتحققوا أن البلد يدخل عليها من أقطارهاء وقد ذل جميع حماتها 
وأنصارهاء فلم يجدوا منهسًا ينتهجونه. ولا عونًا يرتقبونه ويرتجونه» سوى 
النزول على الإسلام» وحقن دماء أولئك الأقرام. وإزالة ما يخشى على أهل 
الدين ويحذرء فدانوا بذلك وثبت الله الأمر وتقرر» فنزلوا وعاهدواء واشتروا 
من سعود جميع ما في البيوت من الأموال والطعام وتعاقدواء فأمر بهدم جميع 
القصورء وإزالة ما فيها من الدورء وبجلاء آل مدلج كافة؛ فطاروا إلى البلد من 
e‏ من الأعمال وهم متندمينء «فَأسْبَعُوا لا برب 
لا مكل کلک ری الْقَمَ ١ز‏ 


ثم دخلت السنة الرابعة والتسعون بعد المائة والألف. 
وفيها غزا سعود بالمسلمين» زاده الله تعالى نصرًا وتمكين» فحث الأعوجة“ 
(1) في (لسان العرب): «وأعوج: فرس سابق رُكب صغيرًا فاعوجت قوائمهء والأعوجية 


منسوبة إليه!. 


تاريخ ابن غنام 


ص ہہ کے 
والجيادء وقصده الزلفي لأجل ما جرى منهم من الفسادء فشثّر إليهم 
المسيرء وفاجأهم قبله النذير» فلم تصل إليهم تلك الجيوش والأجنادء إلا 
وهم في غاية من الأهبة والاستعدادء فشمروا الإزار والذيل» للخروج إلى 
لقاء غارة الخيلء فانتهزوا لذلك وانتدبواء» وأسرعوا إلى مطاعنتها وطلبواء 
فالتحمت الفرسان» واستمر بينهم الطعان» وقُتِل بينهم رجال في ذلك المعركة 
والمجالء ثم وقع منهم الانفصال» ورجع سعود ومن معه من المسلمين إلى 
بلدائهم أجمعين. 

وفيها غزا المسلمون» وأميرهم عبد الله بن محمد» فسار بالمسلمين إلى 
الزلفي وقصدء فأعجل الركائب في نيل ما هو طالب» فلم يصل لذلك المحلء 
حنى سبقه النذير على عجل» فكانوا متأهبين للقدوم» وکل يوم يننظرون 
الهجوم؛ فلما أغار على تلك البلاد» لم يحصل له منها مرادء فانصرف عبد الله 
راجعًاء فلما وصل إلى رغبة رجع مع أهل العارض» ورجع أهل سدير وأهل 
الوشم يريدون بلدانهم» وإذا سعدون بن عريعر مع جموع بني خالد لهم مُرَافٍ 
مُعَارض» فأطبقت عليهم تلك الجيوش والجموع» ولم يكن أحد منهم مسلّم 
ممنوعء فحالوا على جميع ذلك الجيش» وسلم الله تعالى من له بقية من 
العيش» ونارت خيول المسلمين» وولي الباقي فرسان المبطلين» وَقُيِل من 
المسلمين نحو من الثلاثين» منهم حسين بن سعيد أمير العودة وعبد الله بن 
سدحان من كبار آهل شقرا. 

وفي ذلك اليوم أغارت خيل لبني خالد على فريق من المسلمين سبعان» فإذا 


عندهم ناس من آهل ضرما منصرفون من غزو عبد الله ركائب وفرسان» فحين 


: “نارث: ربت‎ )١( 


تاریخ ابن غنام 3 
غارت خيول بني خالده خرج إليهم كل شهم شجاع مجالد» فجالدوهم ساعة 
ورانا وأسّر المسلمون منهم فرساناء منهم سعدون بن خالد» وفدى نفسه 
بثلاثة آلاف زر“ أضحى لغالبها ناقد. 

وفيها سار سعود بالمسلمين يريد الحرطةء فجدٌ السير إلى تلك البلاده 
وأعمل في ذلك غاية الاجتهادء فأناخ وسط الليل حولهاء ولم يشعروا بذلك 
أهلهاء فرتب أصحاب الكمين» وأهل الجيش أجمعين» فلم يضئ الفجر 
إسفار» ويخرج أهل الحاجة للانتشارء إلا والغارة غاديةء وغرر الجياد عليهم 
بادية» والأصوات عالية بعدما كانت هادثة. فأسرعوا الخروج أولئك الأقوام 
وكان لهم إلى اللقاء إقدام؛ فطال بينهم المجادلة والالنحام» وكل ارتدى برداء 
الصبر والاعتزام» وقتِل من أهل البلد في ذلك المجال خمسة عشر من الرجال» 
5 
وقيل من المسلمين بطي المطيري». ورجع المسلمون إلى بلادهم . 

ثم دخلت السنة الخامسة والتسعون بعد المائة والألف. 

وفيها سار المسلمون وأميرهم سعودء بلغه الله تعالى المنى والمقصودء 
فحث على السير جياده وركابهء وكانت الدلم مراده وطلابه» فتوغل في تلك 
الأراضي؛ وقد هدأت بلذة الإغماض. فعند ذلك قام في أداء أكيد الافتراض» 
من التهيئة والتعبثة عند إرادة الانتهاض. فلم يكن له عن ذلك صدود ولا 
إعراض» ولا انحراف ولا ميل إلى الراحة» حتى أشعل الفجر مصباحه» وركض 
الصبح على الدجى» وبدره بعموده وفجاء فعند ذلك أذن للمكتوبةء وسأل الله 
تعالى فيها أن ينيله مطلوبه» فلما فرغ من صلاتهء نهض إلى نعبئته» وأخذ 
الكمين مكانه» وحرض على الصبر جماعته وإخوانهء فلما أخذت الشمس في 


)١(‏ عملة نقدية. 
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الإسفارء كان له إلى الغارة البڌارء وقبض جميع من في الدلم مِن المقاتلةء 
ورموا الجلاد والمقابلة» فأورت فيهم أهل التوحيد والإيمان شُعل النيران» 
وأرووا من نحورهم أسنان المُرّان فطاشت لذلك قلوبهم وزاغت أبصارهم» 
ورعبت كماتهم وأنصارهمء فولّوا عند ذلك الأدبار» ولم يكن لهم على ذلك 
الهول اصطبارء وانهزموا على أعقابهم مدبرين» وبرحوا في بلدهم متحصنين. 

وأقام المسلمون أيامًا في قتالهم» وحصارهم مجتهدين في حربهم ودمارهم؛ 
كل يوم يصابحون قطع نخيلهم وأشجارهم» فقطعوا خضر بن عشبان في ذلك 
الزمان» فعرتهم الذلة والهوان» وعلتهم هموم وأحزان. وقُتِل منهم في ذلك 
الوقت والأمد» رجال من غير حصر عدد. 

ثم إن سعودّاء حرسه الله تعالى» نوى بناء قصر في ذلك المكان» ويجعل فيه 
من أهل الدين والإيمان» من يضيق على أهل تلك الأوطان» وصمم على ذلك 
الرأي والبناءء فنال بذلك الرفعة والثناءء وقد كان بذلك الرأي والده مشيرء 
وهو ميارك المشورة مسدد التدبير» فرفع قواعد بدع الحق الشامخ العال» فكان 
ولله الحمد سببًا لهدم بدع الغي والزيغ والضلال» فلما فرغ من بنائه وإتمامهء 
وقضى من تشييده وإحكامه. وضع فيه من الإبطال عِذَةَء وجعل فيه خيلا ومن آلة 
الحرب عَذة» وكان جميع مَن فيه ذوي بأس في اللقاء وشدة» وصبر عند الأقدام 
ونجدة» وأمّر عليهم محمد بن غشيان» وكان ذا شجاعة وحده» ثم انصرف 
سعود راجعًا؛ وفي بلده راغا طامعًا . 

وفيها غارت من المسلمين خيل من قصر البدع» فتوافقت مع خيل لأهل اليمامة» 
فجالوا معهم ساعة» فقتل المسلمون فرحان بن راشد البجادي وجرّعوه حَِمَّامَه. 


() أي: الرماح . 


تاريخ ابن غنام 2 


وفيها ارتد جديع بن هذال» بعدما ادعى الإسلام وعاهد وكان عليه من 
إقبال» فولى هارباء وفي الضلال راغبّاء ولنهجه طالبّاء فأراد الله أن يوافقه 
مطير في ذلك السبرء فناوخه أولتك العربان؛ وفتل جديع وأخوه وثلاثة معهما 
قباءوا بالخسران. 

وفيها حزّب أهل البغي والعدوان» وذوي التعدي والطغيان؛ على قصر البدع 
الذي فيه ابن غشيان. وذلك أن هذا القصر لما أسس وبي واهتم بأمره 
واعتّييء واختير من الرجال حماته وفرسانه» والمرابطون فيه وسکانه» فكانوا 
أولي بأس شديد وإقدام» ليس في اللقاء عليه مزيد ومصابرة في الطعان 
والإقدام» وعدم الخوف من الحمام ولم يتبين من أحد منهم في اللقاء إحجام» 
وكانوا في غالب الليالي والأيام» يَعْدُون على أهل الخرج وينالون منهم المراي 
ويقعدون لهم المراصد» ويأخذون كل قادم وقاصد» من الأقارب فضلا عن 
الأباعدء ويقتلون كل صادر ووارد» واستمر عليهم ذلك الحال» وتجرعوا منهم 
غصص الوبال» وأقاموا في أكسف بالء لا يطعمون لذة المنام في دياجي 
الظلام؛ قد حاربوا الرقاد وصالحوا السهاد» والحرب توقد عليهم غاية الاتقادء 
فلما سقمت منهم الأجسام» وضاق عليهم في بلادهم المقام» وحالت وجوههم 
ذلك الزمان» وتغيرت منهم الألوان» وضوت منهم الأبدانء وعميت عليهم 
مناهج الحيل» وسددت عليهم مناهج جميع السبل» ولم يلقوا في إزالة ذلك 
القصر سببء واستعانوا في ذلك أفكار العجم والعرب حتى جاءهم شخص 
من تلك النواحي ممن تسمى بالمعرفة واننسب» فشكوا له حالهم ومصابهم وما 
نزل بساحتهم وأصابهم. فقال: ثكلتكم الأمهات» وعدمتم الترفهات» معشر 


)١(‏ قال ابن بشر 1١(‏ / 074): ارئيس آل حبلان من عنرة». 


تاريخ ابن غنام 


الحمق والسفاحات» وأرباب الجهل والترهات» لم تلدكم النساء للحروب» 
ومكافحات الخطوبء وإنما ولدتم للغيّ والهوى والمبطلة» فلستم مساعير 
الحرب ولا رجالهء أَعَرَدْكُم من هذا القصر أحزان» حتى ذهب منكم اللب 
والجنان» أعغشينكم منه الذلة والهران» وتشبهتم بالغواني ذوات الأخدان» 
وتلفعتم بمروط النسوان؟ ققالوا: سبحان الله» يا أخا العربان» كيف ينطق 
بالتأنيب منك لسان» وتسرع إلبنا بهذا الإغلاظ والهذيان» ونحن الكَمَّاة 
الشجعان: ولكن قد التقت حَلَقَنَا البظان“ واحسكت علينا الأوطان» فعسى 
أن يكون للراحة منك يدان! فقال: 
بشراكم بالفرج فما بكم من حرج سوف أريكم فكرة ليس بها من عوج 
تبصرة ومة تلقي العدا في رهج إذا رأوها ذهبت قلوب تلك ا مج 
أبدى من العز لكم فخرًا رفيع الدرج ففكرتي منقادة وقادة كالشرج 
فقد تولی عنكم غيهب خطب مزعج وجاءكم مرادكم فأصبحوا في بيج 
فقالوا: دعنا وهذه الغمغمة» واتركنا وهذه الجمجمة» فبين لنا بالإفصاح؛ 
حتى نفوز بالأرباح. فقال: ائنوني بأقوى الأخشاب» حتى أصنع لكم ما بقي من 
الرصاص من الأبواب» وأجعلها مثل الصندوق. وأعلاه مطبوق» والرجال فيه 
مداريع» وبأيديهم المفاتيح والمصاريع» ويحمل ذلك الصندوق على عجل» 
وأهله فيه قعود على مهل؛ ويدفعونه أولئك القعود. فيسير بالدراريج غير مردودء 
فإذا وصل إلى السور بفتح٠‏ ويحصل المراد وينجح» فيهدم السور وينقض› 
وپوهي أساسه وينفض» وترمى أحجارهء وتقتل بعد ذلك أنصاره» وتدخل فيه 
الأجنادء ولا يبقى فيه أحد من أولئك العباد. 


(1) اليظان: الجرّام الذي ّل تحت بطن البعير» وفيه حلقتان» فإذا انا فقد بلغ الشدٌ 
غايته. يُضرب مثلا للأمر الذي بلغ غايته . (مجمع الأمثال). 


تاريخ ابن غنام 


07 یی فاحكم بما تريد من أموالنا وتستكين. فقال: ذلك بعدما يتم 
المرادء ويحصل لكم الإسعاد؛ فعجلوا لي بالأخشاب والأعواد. فأسرعوا في 
الاستعداد» وآتوه بما طلب وأراد» وشرعت الصناع تصنع في الحديدء وأقاموا 


فلما أخبرهم بتلك الحيلة وفاهء أقبل منهم كل يقبل فاه طقَالَ إِنَكَ أ لد 


على ذلك أيامًا بلا تعديد» وهم في تعب شديدء حتى فرغ من أمره ذلك 
الشيطان» وأبرز كيده من غير توان» وقعد فيه أناس متدرعون عتاة مردة» 
وأخذوا يدفعونه ويعطي مِقُوَدَه. وهيّتوه إلى السور ومرصده» فلما توسط في 
الطريق عند القصر ومشهده» أبى إلا الوقوف» وكأنه عن المسير مصروف» 
فعجل الله لكثير مّن فيه الحنوف» وحاولوا في ذلك أعظم حيلة؛ فلم يكن إلى ما 
راموه وسيلة» وقالوا: قد زال الفرح وجاء الترح. إن بقي هذا العجل في هذا 
المكان والمحل» هبط مَّن في القصر ونزل» فقادوه عليناء وأوصلوه إليناء فكنا 
کمن ألقى نفسه في الهلاك» ووضع لإتلافها حبائل وأشراك. 

وكان القوم الذين فيه لا يقدرون على رده» ومّن جاء ين الأحزاب قبل قبل أن 
يصل إلى حدهء فحاروا وخاروا وخسروا وبارواء يوم تعدّوا وجارواء وبقوا 
ساعة وزمانّاء يعانون هما وأحزانًاء وقد تسربلوا بلباس الإحجام» وأبت أن 
تسير إلى رده الأقدام حتى جرى بينهم عتاب وملام» وتنادب وبكاء بدموع 
سجام» فانتدب له رجال» وناداه بعض منهم وقادوه قريب الحال» ثم بعد ذلك 
شبوا عليه النار» وقالوا: لا تستطيع تشاهده منا الأبصار. فلما غربت الشمس 
ذلك اليوم وأقبل الإظلام» اجتمع أهل الحريق والحوطة وأهل الخرج بالتمام» 
وساروا يريدون الهجوم على القصر والصعود» وقد تعاهدوا على ذلك بالأيمان 
والعقودء فوصلوا إليه بالمحامل» والكل للصعود آمل» فشرعوا في الرقي 
والصعودء وقتل منهم جمع غير محصور ولا معدود» وبذلوا جد الاجتهاد فلم 


تاريخ ابن غنام 


ص کے 
يشتفوا ہمراد» ورجعوا وقد فيل منهم خمسة وعشرون» وباؤوا بالخزي والهون. 

ثم لما أعياهم ذلك القصر وعناهم» ونكد عليهم معاشهم ودنياهم» وحاروا 
في أقصاهم وأدناهم» ولم يحصل لهم فيه مناهم» حدر" منهم جماعة من آل 
زامل وآل بجاد: إلى سعدون بن عريعر في تلك البلاد» وطلبوا منه المساعدة 
والإسعادء فأجابهم إلى ذلك المراد» فتواعدوا على الخروج معه» فخرج بعد 
ذلك هو والبدوان ممن تبعه» ونزل على البدع مع تلك العربان» ثم بعد ذلك 
أقبل جميع أهل البلدان» وهم أهل الحريق واليمامة والحوطة وأهل الخرج» 
فاجتمعوا على سعدون» وهم لهدم ذلك القصر دائمون» ومع سعدون المدافع» 
فاشتعلت بينهم نار الحرب والكل دون عمره يدافع» وبقوا يرمون بالمدافع 
السور» فلم يقع فيه من الرمي محذور» وكان عن الهدم مُرّی محظور» حتى تبين 
لهم البأس» وعرفوا أن الله تعالى قد نصر أولئك الناس» وأنهم عن الوصول 
إليهم لا يقدرون؛ فعند ذلك عزم على الرحيل سعدونء وقالوا: هذا لا يكون» 
فبعدك يقع علينا عذاب الهون. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» اختاروا منهجًا 
فيه تسلکون» فلستم بعد ذلك تلامون. فظعن وارتحل» وکل قصد ما له من 
محل» وتغرقت ولله الحمد تلك الدول» وبقي سعدون بمدافعه مهتمّاء وعلى 
إتيانه بها نادمًا مغتمّاء لا يدري كيف يفعل ويصنع» وهو إلى الهروب قد سرع 
وعلى الانهزام قد عزم وأزمع» فهو يجدّ فيه ويربع» فاقتضى رأيه الشنيع » أن 
يتركها في اليمامة على سبيل التوديع» فسار وتركها في اليمامة» فأخذها أهل 
الإسلام حين كان للدين بها إقامة. 

وفيها غزا عبد الله بن محمد بالمسلمين» فسار يريد اليمامةء وأرسل عيونه 


() أي: ذهب. 
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آمامه» وطلائعه قدامه» حتى أناخ عند البلد وسط الليل» وكان له على تعبئة 
جيشه ميل » فرتب الكمين» فلما أخذ الضوء ينير ويستبين» أغار الجيش على 
البلادء فخرج أهل الجلادء وتطاعنوا قليلاء وصبر أهل الدين صبرًا جميلاء 
حتى ظهر كمين الموحدين» فأسرع أهل الباطل مُوَلّينَ وعلى أعقابهم منهزمين» 
وقُتل من أهل البلد دون العشرين» منهم أحمد بن رشيد وعبد الله البجاديء ثم 
بعد ذلك انص-رف عبد الله بن محمد ومن معه من المسلمين» فأغاروا على 
الحريق؛ فألفاهم يحشون مجتمعين» وكان لهم جماعة معهم مجئبين» فناوشوا 
القتال ثم انهزموا بانجفال؛ وقيِل منهم عشرون من الرجال» ورجع أهل الإسلام 
بأحسن حال . 

وفيها غزا سعود بالمسلمين؛ زاده الله تعالى عرًا وتمکین» يريد أسلافًا 
مجتمعة من قبائل العربان» من آل ظفير وعنزة مقيمين على ماء مبايض في 
ذلك الزمان» فانتضى7”© سنان الهمة والعزم» وجرد صارم الجد والحزم» إلى 
ذلك الأمر والشأن» حتى وصل إلبهم بعد آن» فشنت عليهم الغارة الفرسان» 
وكانوا على أهبة واستعداد للقاء الشجعان» فجال معهم المسلمون» وهم على 
العزم والصبر ثابتون» ولأنفسهم على الموت مُوَظنُونَء فلم يدرك منهم أهل 
الدين وأهل الإسلام؛ في ذلك اليوم غاية ولا مرامء وانصرفوا عنهم بسلام» 
وكان هذا أمر من الملك العلام» ليرى خواص الأنام» ما خفي في الغيب من 
الأسرار والحكم والأحكام» فارتحل سعود عنهم ونزل بأرض تمير"؟, ثم 
أرسل إلى مدد من أهل سدير؛ فأقبلوا سراعًا إليه» وقدموا فورًا عليهء فظعن بعد 
() في سدير. 


() أي: سل. 
() مدينة تقع في منطقة سديرء على بعد ٠٤١‏ كم شمال غرب مدينة الرياض. 


تاريخ ابن غتام 


راا 0ك 
ذلك وارتحل» وجدّ يريد تلك العربان الأوّلء فأسرع التزول مع أولئك الدولء 
فلم يعد إليهم بعد ذلك اليوم» إلا وقد جاء الإمداد من العربان أولئك القومء 
فحين رأوا أهل الإسلام قادمين» فرحوا بذلك لأنهم كانوا على انصرافهم 
نادمين» قأبدوا بالمسلمين الاستهزاء والاستخفاف» ولم يدخل قلوبهم منهم 
مخافة ولا إرجاف» بل جزموا أنهم لهم غنيمة» وأنهم مهما شدوا عليهم شمّروا 
للهزيمة؛ فكان البلاء موكلا بالمنطق. فصيّر الله عليهم ذلك وحقق» فحين حمل 
عليهم المسلمون» طاعنوهم ساعة ثم جدوا في الفرار لا يلوونء فتولى 
المسلمون أكتافهم» حين حقق الله تعالى انكشافهمء وقد قُتِل منهم في ذلك 
الحال فوق المائة من الرجال» وغنم المسلمون ما معهم من أمتعة وأثاث 
وأموالء وجميع السلاح والأغنام والآبال. وكان دهام أبا ذراع""“ ممن كان 
لروحه في ذلك الحين انتزاع. 
ثم دخلت السنة السادسة والتسعون بعد المائة والألف. 


وفيها سار عبد العزيزء حرسه الله تعالی» من كل مكروه وبلغه ما يرجوهء 
بالمسلمين يريد الحوطة» فحث السير إليهم حنى قدم إليهم. وكان وقت القدوم 
والإقدام» حين عسعس الظلام» واستقام غيهب الإظلام» فلما أناخ وآقام» لم 
يسرع إلى لذة الراحة والمنام» بل أخذ في التدبير والاستعداد لمقائلة أهل تلك 
البلادء فلما قضى من ذلك المراد والغرض» وأدى من الدعاء ما أوجبه الله 
وافترض» بادر إلى القتال وانتهضء» فأغارت الفرسان على طارفة البلدء فلما 
عاينوا ذلك لم بتخلف عن الخروج منهم أحدء فالتقوا أهل الدين» وكانوا من 
الصبر على يقين إلا أن الله تعالى ليس لأمره رادّء ولا بقاومه سبحانه أحد من 


)١(‏ شبخ الصمدة من الظفير. 


تاريخ ابن غنام 


OD 
العباد؛ فحين صمم المسلمون عليهم بادواء وقصدوا البلد وناروا" وقتل‎ 
منهم في ذلك الوقت والمجال» خمسة عشر من الرجال» وأقاموا في بلادهم في‎ 
جهد وضيقء لا يتيسر لهم إلى الخروج طريق» والمسلمون في تلك المدة» قد‎ 
بذل كل منهم في التخريب وقطع التخل جهده فقطع جميع نخل الرحيل» ثم‎ 
كان للمسلمين إلى نعٌجان ميل» فساروا إليها وأقاموا حواليهاء وقطعوا شيئًا من‎ 
النخل ثم انصرفوا إلى أهلهم راجعين.‎ 
وفيها جرى ذلك الأمر العظيم والخطب المدلهم الجسيم» وهو ارتداد أهلٍ‎ 
القصيم» فقدر المولى الرحيم أن يرتعوا في ذلك المرتع الوبيء الوخيم وذلك‎ 
أن كافة أهل القصيم» إلا بريدة والرس والتنومة لما أراد الله تعالى عليهم‎ 
المسكنة والذلة» وقضى عليهم في سابق الأزل بالهوان والمذلةء وأن يلبسرا‎ 
ثياب الخزي والعارء ويتدرعوا بمدارع أهل النارء ويتحلوا بحلية الأشقياء‎ 
الفجار» ويسلكوا مسالك الأشرار فإو اله ألَدِنَ قرا مَمَاَيهمْ 4 من شر مّن‎ 
أراد بهم الفجور والإضرار» ونوى بهم قاصمة الظهر وأصروا على ذلك غاية‎ 
الإصرار» فرجع آيبًا بالخيبة والأوزار - اجتمعوا على الغدر بأهل الدين» وقتل‎ 
من عندهم مِن أهل التوحيد وخصوصًا المعلمين» فحضر كافة رؤسائهم‎ 
وكبرائهم وقدمائهم» في ذلك الوقت والزمان» يوم الجمعة في خفي مكان»‎ 
فتفاوضوا الأمر وأبرموه» وشدوا عقدته وأحكموه. وتعاطوا بينهم الأيمان‎ 
والعهود» وحققوا الوفاء بالعقردء على قتل أهل كل بلد من عندهم من المسلمين‎ 
موجود» في يوم معين عندهم معدود» وزمن مؤجل معروف وقته مشهود» فحين‎ 


)١(‏ ناروا: هربوا. 
(؟) من مدن محافظة الأسياح بالقصيم. 
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سرا کس 
ثم ذلك الأمر وانقضى» انصرف كل إلى بلده ومضى» ولم يكن عند المسلمين 
من ذلك خبرء إلا أنهم على ما يصدر عليهم في حالة بقين ورضاء فأرسل أهل 
تلك الأوطان إلى سعدون بن عريعرء يخبرونه بذلك الحال والشأن» حتى يقدم 
ومن معه من البدوان؛ فكان قدوم ذلك الرسول عنده هو المنى والسول» فبادره 
بإعطاء البشارة بعدما أعلمه بالمأمول» وأنه سريع الحصول» فبادر إلى الأمر في 
الحال» وآذن في جميع البوادي بالارتحال» فأقبل بنو خالد كافة وعنزة وجدوا 
في السير والإقبال» تعجيلًا لذلك المرام الذي لم يخطر له على بال. وقد داخله 
من السرور والاستئناس» ما لا يُعرف حدّه ولا يقاس» وقال: الآن حان للزمان 
أن يفي» فنتتهز الفرصة ونشتفي» وقد قرب أن بطلع لي بأفق نجدء نجم العز 
والفخر والمجد» وينتشر صوت صيتي في الأقطارء فأكون حامل راية الشرف 
والافتخار» فتنحظ لهيبتي رقاب الملوك» فلا يروم أحد لمنهجي سلوك» ولم 
يختلج في لبه أن شمس عزه قد أذنت للغروب بدلوك» وأن جيشه مقدر عليه أنه 
موتور به مفنوك» وأنه يرجع من حيث جاء معثورًا مقر وخا منهوك» فسار بمن معه 
من الحماة والكماة والأنصار» يريد أهل تلك الديارء حتى ينجز منهم ما دبر 
وصارء ولسان الحال يتلو عليه ولكن لا تأمل ولا اعتبار إا صر رُسْلَنَا 


ايت عامثرا فى الحو اننا وي بشم القذمند (4) بم لا بكم اطلليت تفرم 
ولمم اَعَد وَلَهُمَْ سء لار وحين قارب أن يلقي عصا السير والترحال» 
ويحط عن الظهر الأثقال» في أرض تلك البلدان» أسرع أهل الشر والعدوان» 
وشرعوا الأسنة على أهل الإيمان؛ فقتل أهل الخبرا*" إمامهم في الصلاة 
منصور أبالخيل يوم الجمعة» وهو للصلاة مريدء فقطعوا منه الوريد؛ وقتل ثنيان 


)١(‏ من مدن القصيم. 


تاريخ ابن غنام 


أبا الخيل» وقتل آل جناح رجلا من أهل الدين مكفوف البصرء وصلبوه بعصبة 
رجله؛ وفيه رمق من الحياة؛ وقتل آل شماس أميرهم علي بن حوشان» وفعل 
بقية أهل البلدان مثل ذلك الفعل والشأن. 

ومن لطف الله تعالى بأهل بريدة» وسلامتهم من الشيطان وكيده؛ وتوفيق الله 
لهم وكرامته» وحفظه لهم وعنايته» أن سليمان الحجيلاني وابن حصيّن وغيرهم 
عزموا على الردة» وثبت ذلك عند حجيلان» فلما أقبلت تلك العربان بادر 
حجيلان إلى قتلهم» فقتلوا ولم يدركوا ما أملواء ثم أرسل إليه أهل عنيزة على 
سبيل السلام والإكرام» وإظهار المبادرة في الامتثال والاعتزام» من عندهم من 
معلمة الأحكام. ومفهّمة التوحيد الذي حلقت لأجله الأنام» وهما عبد الله 
القاضي وناصر الشبلي. وقالوا: هؤلاء إليك قربة» ومن تقرب إلى الله تعالى 
بهم كفر ذنبه» وهم منا إليك هدية؛ وليس في قتلهم علينا ولا عليك عار ولا 
إزر ولا خطيّة» ولا مسبة عند الناس ولا رزية. فجرد عليهم صارمه وبأسه» 
وأسقى كلا من صِرْف الَِمام كأسه» فلبس من الخزي لباسه» فقتلهم حين 
جاؤوه صبرّاء فنال من مولاه حربًا وإزراء وحقق الله تعالى لأهل الدين 
شهادة وأجرًا. 

فلما استفر في تلك الفجاج الفسيحة الوسيعة» مع تلك الجيوش 
والأسلاف”" الهائلة المنيعة» لبس أهل الشر والفسادء وأهل الشقاق والنفاق 
والعنادء من أهل تلك الأوطان والبلاد» ملابس السرور والفرح» وزال عنهم ما 
كان في قلوبهم من الهم والأسى والترح» وجاءت منهم جموع وأجناد» وأنصار 
وأمدادء كيف لا وهم الذين فدحوا في ذلك الزنادء وَأَوْرَوًا جمرة الفتنة أعظم 


)١(‏ الأسلاف: الجماعات. 


3 تاريخ ابن غنام 
الإيراء والإيقاده وأرووا شبًا المواضي"" من لغور أولئك العباده «إلا برك 


a 


تَكَنْتْ ألَذِنَ كَمَرُوا ف الد 


متك عب كد مرا ب 


8 متلع قليل كد مَأوَنهُمْ هنم ويئس الماد . 
ولما نزل بذلك المحلّ؛ عجل الله ا من جماعته الأجل» فبادروا إلى 
بريدة في الإسراع» وراموا ههنا حصول الأطماع. فلم يَوْبْ إليه منهم إلا 
الأقماع. فداخله الرعب والارتياع» حين أرسل إلى بريدة يريد الخيانة» فأرسلوا 
إليه تلك الرؤوس» وقالوا هذه ضيافته وحشيمة الإقامة والجلوس» فتثبط غيضًا 
وغضبًاء وآلى إن ظفر بأهلها أن يُقطعهم إربًا إربّاء ويوقع فيهم من الفتك والهتك 
أمرًا عجبّاء وشمّر إلى أهلها في المنازلة» وكانت منه إليها معاجلة» ولم يحسب 
أنها تبقى إلى أمد بعيد» فضلا عن كونه يرجع عنها ولايفيدء بل جزم أنها 
مفتوحة عن قربب» وأن سعيه لا يضيع ولا يخيب» فآب أول يوم المنازلة بالخيبة 
والحرمان» والقتل والذل والهوان» وفيّل جماعة من قومهء في ساعته تلك لا 
يومهء ثم عاد والحملة يومًا آخر على السورء فرجع منقوصًا موتور» ولل من 
أولئك الحمر السودء كل من رام الهدم للسور أو الصعود» وبقيت قتلاهم لا 
تنتقل» ولا ترفع للدفن ولا تُحمل» بل بقي غالبهم ملقئ مهمل؛ غير أنهم صاروا 
للعاديات مائدة» فهي إليهم تلك الأيام كل حين قاصدة» وصادرة وعائدة» فبقي 
أيامًا حائرًا متندمّاء ثم أجمع رأيه وعزمه محققًا مصممّاء أنه يسوق عليهم جميع 
الآلات والخلق مزدحمّاء ويَّلِجها بعد هدم بروجها وأسوارها مقتحمّاء وأنه 
يعاقب من الجيوش من لم يره متقدمّاء فنهض إلى إنجاز ذلك العزمء وإنفاذ تلك 
الهمة والحزم؛ وبادره على تؤدّة من الصباح» متيمنًا بالبكور في النجاح» 


)١(‏ الشبا: جمع د باة» والمراد يها شباة السيف» وهو حده القاطع . والمواضي: السيوف 
القاطعة؛ سميت بذلك لكونها تمضي في جسم الإنسان إذا ضرب بها. 


تاريخ ابن غنام 


ممست لكك رو كك 
وحصول الأرباح» كما يروى في الأحاديث غير الصحاح: ابورك لأمتي في 
بكورها»!'2 ولیس على راويه من جناح . 
فأقبل بكيد عظيم مهول» بحن للألباب عند رؤيته الإزالة والذهول. فصبر 
أهل الدين وصابرواء وجَدٌّ أهل الباطل وكابرواء وراموا اقتحام البروج 
والسورء وهدم تلك الحصون والقصورء والهجوم على أهل تلك الدورء فثبت 
الله لأهل الحق القلوب» ولم يكن أحد منهم بمذعور ولا مرهوب» فرجع ولله 
الحمد مذعورًا مرعوب» مهزومًا مغلوب. وما أغنى عنه ذلك الكيد شيئًاء 
وكانت له الذلة والمقتلة فيئّاء ثم بعدما صدر منه ما صدرء وجرى منه ما تبين 
وظهر» عض من الغيظ الأنملةء حيث لم يرجع بما كان مله وبقي على أفعاله 
السالفة» وقضاياه التي هي للشرع مخالفة؛ متحسرًا متأسفّاء متندمًا متحيرًا 
متحسفًاء فتفاوض مع أولئك الرؤساء» الذين هم لا يزالون عنده جلساء» في ما 
يدفع عنه الهم والحزن والأسىء واتفق الرأي السديد الجامع» والأمر الذي هو 
للمراد قاطع؛ وللعدو مذلة قامع؛ وللمقاتلة مزعج رادع؛ أنك نصبت لأجل هدم 
السور مدافع. ويأتي لها بحكم ومدافع» فلا يبقى لأهل البلد عن ذلك دافع» 
ويصير لك معاند ومشاقق متابع» ولحكمك منقادًا طائع» فأجابهم أن هذا هو 
الرأي السديد» وسينجز هذا قريبًا غير بعيد» فشرع في أسباب ما كان لهم به 
مجيب» وإنجاز ذلك الأمر الذي هو في زعمهم صائب مصيب» وجمع له أهل 
تلك الأوطان من جميع البلدان» من أنواع الصفر جملة» وأنجزوا له في قريب 
مدة ومهلة» فلم تمض من الأيام مدةء حتى اتفق عنده من ذلك عدةء وشرع في 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۷١٤(‏ وصححه الشيخ الآلباني (صحيح الجامع 
1 وأخرجه أبو داود (11+8) والترمذي (۱۲۱۲) وابن ماجه (1795) بلفظ : 
لهم بار لأمّى فى بُكُورِمًاء وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)٠١٠١‏ 
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ص کے 
صبّها الصانع » فكان في إحكام هيئتها طامع ٠‏ وأقام يعالجها في إحكامها أيامّاء 
فلم ينل من ذلك مَرامّاء بل حاز ذلة وخيبة وآثامّاء وأطال في ذلك الأمر مكنًا 
ومقامّاء وكلما صبها أبت» وكلما أفرغها في القالب حَّت» فلم يتم لها حال 
ولا استقامة» ولم يدرك منها مقصوده ولا مرامه» وعرف في باطنه أن لهذه 
شأن» وإن لم يفي بذلك لسانء وكل يوم أو غالب الأيامء يجري قتال وجلاد 
مع أونتك الأقوام. 

وأهل الدين والهدى» لم يبالوا بمقام أهل الردى» بل كل يوم من الحزم في 
مزيد» ومن البأس والنصرة في تجديد» ومن الله تعالى في إعانة وتأييده فكان 
حالهم عبرة من الله تعالى للعبيد» وآية يستيقنها قلب كل جبار عنيد. 

وفي أثناء تلك الإقامةء بني قصرًا وأنجز إتمامه» وجعل فيه عدة من الرجال» 
وذوي البأس في المجالء وكان موضع ذلك ليس إلى الحلة إليه من سبيل» 
فانتدب المسلمون إليه ليلاء فنالوا من مرادهم نيلا وقد أعلمهم أهل الإسلا 
أنهم يريدونهم جنح الظلام» فعجلوا لهم بالإعلام» وبادروهم في ذلك القصرء 
فَهدِم وأزيل» وبقي كل من فيه مجنّد لا فتيل» ولم ينج منهم سوى واحدء وكان 
بالخبر عن قومه وارد. 

وفي أثناء تلك المدةء أغار سعد بن عبد الله أمير الرس مع جماعة من قومه 
على سارحة أولئك الأعراب» فأخذوا غنم سعدونء» وكانوا نحو أربعمائة في 
الحساب» تسمى تلك الغنم الدغيموات» كثير من غنم تلك البريات. 

وفي أثناتها أيضًا عدا أهل بريدة على بيت من الشعّرء جعله عبد الله بن رشيد 
للحرب من التيه والبطرء وكان فوق النهير”'' مشهورًاء وفيه آلات للحرب 


)١(‏ يئر وبستان نخل جنوب بريدة. 
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لتب بحم 
وزهبة''' فأضحى لديهم مجرورّاء وقتلوا فيه أربعة رجال؛ ورجعوا في ضحوتهم 
في أحسن حالء فلما مضت من الشهور مدة نحو خمسة في العدة» وتحقق له 
من مراده الحرمان والخيبة» وأراد لأهله الانصراف والأوبة» عزم على اقتحام 
البلادء والدخول على أولئك العبادء وقد صنع منتريسًا'" من الخشب» يسمى 
عِجِلَا عند أولئك العرب ٠"‏ يرد الرصاص عمن فيه؛ فلا بضره ولا يؤذيه» فلما 
ساقوه إلى مرقب البلدء وكان في ذلك المرقب عشرة من العددء تكلموا مع أهل 
المرقب» وذلك أن عثمان آل أحمد استفتح وهو مع ساقة العجل. وجَحَدٌ في 
الدعاء واجتهد» ورفع صوته وقال بفصيح اللسان والمقال: اللهم انصر من هو 
مِنّا على الحق . فأمّن على دعائه أولئك الخلق» وصار أهل المرقب عند سماعه 
من المؤمنين» فكانوا هم أهل الحق» فلذا صاروا من سطرتهم مُوْمّبين» وحاولوا 
فيهم نكاية؛ فلم يحصلوا على غاية» واجتهدوا أن يدركوا إليهم وصولاء فلم 
يجدوا إلى ذلك سبيلاء ورد كُلّ منهم خاسرًا نحائبًا ذليلا» وثرك أكثرهم ذليلا . 
ثم بعد ذلك حمل على البلد حملة هائلة» وأصبحت تلك الأمم عليها صائلة» 
وعلى جميع أركانها جائلة» وإلى تسور الأسوار مائلة» يساقون بالسيف من 
أعقابهم » في مسيرتهم وذهابهم» قازدحموا عند السور والبروج» فلم يفوزوا 
منها بصعود ولا عروج» بل قطعت عندها الحناجرء وأعان الله تعالى من بها من 
محاصرء وكان له عونا وناصرء فطار عند ذلك الاقتحام. وهول ذلك 
الازدحام كثير من الروس والهام» من تلك الأقوام» وانقلبوا بخيبة المقصود 


)١(‏ الفشك والرصاص. 

(7) المنتريس: ما ينئرس به الرجال المحاربون في الحرب» فيكونون خلفه ليقيهم رصاص 
البنادق أو الرماح. وهو الترس. 

(۳) العجل هنا: صندوق من الخشب» يسير على عجلات. 


5 تاريخ ابن غنام 
والمرام» من ذلك البأس والإقدام» فلم تسر إليها بعد ذلك أقدام» ورجع أهل 
الحق بالفوز والأجر الجسيم؛ والعناية والقبول من الله الكريم؛ كما قال سبحانه 
في الذكر الحكيم : انكو ية ين لوطل لم يتنهم شو وَأقَبَعوا ضونَ له 
واه در فصل عَظِيمٍ 4» وارتحلت قبائل أولئك الأحزاب والعربان» عن ذلك 
الموضع والمكان» بأمر عظيم من الخزي والهوان. 

ولما سارت تلك العشائر» خرج حجيلان ومن معه مسارهًا مبادر» ففاجاً 
بريدة آل شماس» وقتل من وجد بها من أولئك الناس»› فأوقع بها النقمة 
والبأس» وخرج غالب أهلها نائرينء مع تلك الجيوش السائرين» وعرفوا أنها 
ليست لهم بدار مقام» فهربوا مع أولئك الأقوام. وشدوا في الانهزام. 

ثم بعد صدور تلك القضية» وانصراف العساكر بالرزيّة» ضاق وسيع 
الفجاج؛ على من ساعد ذلك المنهاج» وانزعجت قلوبهم أشد الانزعاج فلم 
يجدوا عن الدخول في حوزة الإسلام بُذّاء ولم ببصروا سواه فصدًاء فأقبلوا 
على حجيلان يريدون الإسلام والإيمان» وأعطاهم الأمانء وأجابهم إلى ذلك 
الشأن. بعدما شرط عليهم النكالء فكل بذلك دان» وأقبلوا إليه مسرعين» 
وحدانًا ومجتمعين» ووفدوا بلدا بلدّاء ولم ببق إلا أهل عنيزة بُعدًا . 

وفيها غزا ركب لأهل بريدة في أثر سعدون» يطلبون ا من تلك 
البوادي ويريدون» فوافقوا ظهرة مع النفيثي بأ ض المستوي“ . فكان ذلك 
الركب لجميع الظهرة محتوي» وقتلوا ج د وأخذوا ما معهم من 
الأموال» وقد كان مع تلك الظهرة ا فأمر بأدائه 


() مفازة واسعة تفع إلى الجنوب الشرقي من القصيم. «المعجم الجغرافي - بلاد 
القصيم؟ ؛ للعبودي (ص 56هة؟0). 
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التتسييس 7 
عبد العزيزالجليل منه والحقير» فأدي تامًا من غير نقص ولا تغييرء لأنها كانت 
أوقافًا وأحباس» فلم يرد أخذها لأولئك الناس» وإن لم يكن فبه معرة ولا بأس. 

وفيها ارتداد أهل الروضةء لما كان من سعدون إليهم أوضة وأقبل إليهم 
بالعساكر والأجنادء عجلوا بالردى والارتدادء وخلعوا ذلك العهد» فخابوا 
وخسروا ولم يفوزوا بقصدء فلما ظهر منهم ذلك الحال والشأنء بادر أهل 
التوحيد والإيمان» إلى قلعة البلدء فشمر كل ساعده فيها واجتهدء وتحصنوا 
فيهاء وأقبل سعدون وجموعه» فطاف بها هو وربوعه» وجَدٌ تلك الأجناد مع 
أهل البلادء في محاصرة أولئك العباد» وأقاموا على ذلك أيام» حتى حاول في 
قطع مائهم أولئك الأفوام» فلما شعروا بذلك فزعواء وخافوا على أنفسهم 
وجزعواء فطلبوا على أنفسهم الأمان» وخرجوا بعد الاستثمان» واستولى 
سعدون وآل ماضي البلاد» ثم نهضوا بعد ذلك إلى أهل الداحلة" وكان فيها 
محمد بن غشيان» وأناس من أهل النجدة الفرسان. فحاولوا إليهم الوصول» 
فلم يكن لهم إلى ذلك حصول» ونالوا من أولئك الحماةء ورصاص المجيدين 
الرماة» ما أذهل منهم الألباب» وردهم على الأعقاب» فلم يكن لهم على 
الإقامة مصابرة» ولا على تلك العصابة مكابرة» فانصرفوا بالخيبة والحرمان» 
وقد فيل منهم أشخاص غالبهم من الأعيان» وثبت بلدان سدير على الدين 
والإسلام» بعدما كان من سعدون القدوم والإقدام, والأمور الهائلة العظام . 

وكان إذ ذاك حسن بن مشاري ك في جلاجل مقيم؛ فصانهم الرحمن 
الرحيم» عن تعاطي أسباب الجحيم . 


)١(‏ أي: عودة. 
(؟) من بلدان سدير 
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ولما بلغ عبد العزيز» حرسه اللهء ما صدر من آهل الروضة وجرى» وعلم به 
يقينًا ودرى؛ أمر سعودًا أن يتجهز والمسلمين» حتى ينقذوا أولئك المحصورين» 
فبادروا في الأهبة والجهاز» وكان ذلك سريع الحصول والإنجاز» فظهر سعود 
يريد التعجيل إليهم والانتهازء وحين وصل إلى ثادق نزل حتى يتلاحق الجموع 
والدول» ثم يسير بتمام أهبة على عجل» فيدرك عند ذلك الأمن» فلما بلغ 
سعدون ظهور العصابة المنصورةء وأن ألوية العز عليهم خافقة منشورة» ورايات 
الإمداد مرفوعة» على رؤوسهم مشهورة» حصل له الرعب والإرجاف» فلم يكن 
له عند ذلك صبر ولا ائنلاف» بل أخذته الذلة والارتعاش» ولم يحصل لأهل 
البلد منه بعد ذلك انتعاش» بل ولى مديرًا وانحاش'. 
فلما ارتحل وشرع في السيرء انتدب أهل الإيمان من قرى سدير» ما معهم 
من الإمداد» مثل حسن بن مشاري وابن غشيان وقومهما من الأنجاد» فبادروا 
أهل الروضة بالقتال والجلاد» فخرج إليهم أهل الشر والفسادء وطال بينهم 
القتال في ذلك المجال» وفتل منهم عدة رجال» منهم أميرهم عون بن ماضي» 
ثم ولوا مدبرين» وأقاموا بعد ذلك منحصرين» ثم أقبل سعود بجبوش 
المسلمين» فنزل على أولئك القوم المحصورين» فأخذ جميع الحلل التي كانت 
في النخل» ومكث أهل البلد في حلتهم» متحصنين في محلتهم» وفي قلعة البلد 
أناس من آل ماضي ورجاجيل لسعدون بن عريعر» فطال عليهم الحصارء وشرع 
سعود في قطع الدخل والأشجارء فلما تحققوا بهم نزول النقمة والباس من رب 
الناس» وغلبهم القنوط والياسء طلبوا من سعود الأمانء واللحوق بأهل 
الإيمانء فأجاب طلبتهم» ولبى دعوتهم» ونزلوا على حكمه. وما اقتضاه منير 


)١(‏ آي هرب. 
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فهمه» فعاهدوه على الإسلام والتزموا بجميع الأحكام» واعتذروا من سوء 
ذلك القيام وقبح ذلك المرام» واشتروا منه جميع ما في البلد من الأموال بدراهم 
نقدوها له في الحال» وأمر بجلاء آل ماضي ومن ساعدهم من الرجال» فخرج 
عنها جميع أهل الشر والفسادء وأمَّر عبد الله بن عمر على تلك البلادء 
وانصرف سعود راجعًا. 


لم دخلت السنة السابعة والتسعون بعد المائة والألف. 


وفيها سار سعود بالمسلمين يريد أهل الخرج» ذوي الفساد والهرج» فلما 
وصل إلى قرية الحائرء أخبر في أثناء طريقه وهو سائرء أن آل مرة هنالك» فأمر 
على الدول بالرجوع وانصرف عن قصده ذلك» وسار بالجيش يريد فريقًا من 
مطير يُدعون الصهبة» فعمد إلى ذلك الفريق وطلبه» وحث الجياد في السير؛ للا 
ينتذر فريق مطيرء وكانوا على المستجدة" فبذل في التعجيل جهدى فلم 
يفجؤهم إلا غارة الخيل» وكانوا في سرعة اللقاء كالسيل» وشدوا للارتحال في 
الأظعانء والحروب عن ذلك المكان» وبقيت حماة الفرسان» مشمرة للذب 
عنهم في الطعان» حتى أعياهم الأمر وعالهم» وغشيهم من مرارة المران ما 
هالهم وكدر بالهمء فمزق الله تعالى رجالهم» وشتت حالهم. فَأَخِدُوا بذلك 
السكان عن قريب» ولم يكن لهم في السلامة نصيب» وقُتل منهم رجال كثيرة 
وشجعان شهيرة» مثل خلف الفغم ودخيل الله بن جاسرء وغنم المسلمون ما 
معهم من الأموال» وانصرفوا في أحسن حال. 

وفيها غلا الزاد جذّاء وبلغ في الغلاء حدّاء وأخذ الناس من ذلك الجهد 
والبلاء وكان سيبًا للفناء والبلاء وطال ذلك على أهل نجد وسكانهاء ولم يروا 


() قال ابن بشر ١(‏ / ۷۷): «المزرع المعروف». وهو يبعد عن حائل 15١كم‏ جنويًا . 
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مثله في أزمانهاء وعم ذلك جميع بلدانهاء فسقموا من الجوع» وليس إلا إلى 
الله الرجوعء واستمر ذلك سنين» وبقوا تلك المدة مسْيتين» وقد حالت عليهم 
السنين والأحوال» وشاهدوا أشد الأهوال» ومات من ذلك كثير من النساء 
والرجال» فضلا عن البهائم والأطفالء فكان كثير إذا شرع في الصلاة خر 
وسقط. حتى يظن رائيه أنه من الجن قد اختبطء» ووسوس في عقله واختلط» 
فالتجأوا إلى مولاهم في كشف ما َه ودفع ما نزل بهم ودهم» فأجاب جل 
وعلا دعاء ذلك الملاء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاهء وينجح أمله ورجاهء 
فأنزل الله تعالى في قلب عبد العزيز الرأفة والرحمة والتحنن بضعفاء تلك الأمة» 
فأمر جميع البلدان في تلك السنين والأزمان» أن أهل كل بلد ومكان» بُخْضصُون 
ما عندهم من المساكين والضعاف؛ ويقيتونهم من الطعام ما به قوام وكفاف» 
فامتثلوا آمره وقوله؛ وانتهجوا عمله وفعله» وقام» حرسه اللهء في الناس حين 
حلول البأس أعظم قيام» فأفاض من الإنعام على أولئك الأنام» خصوصًا أهل 
الحاجة والأرامل والأيتام» وشمّر بالإحسان منتدبّاء وجد في المعروف والبر 
محتسبًاء وكان لأجره من الله مرتقبًاء ولم يزل على تلك الحالة مستمرًا» حتى 
كشف الله تعالى عن الخلق ضرّاء فئال بذلك ثوابًا وأجرّاء وحاز مجدًا وفخرًا. 
وفيها مقتل زيد بن زامل» وذلك أنه أغار على أهل سبيع» وهم إذ ذاك على 
الرياض» فأخد عليهم اباد ثم انصرف من ساعته من غير ارتياض» ففزع على 
أثره سليمان بن عفيصان» وليس معه إلا جماعة يسيرة من أهل الإيمان» فجد 
السير في طلبه» وحث المطي في عقبهء فأدرك ابن زامل مع قومه» وكانوا 
يزيدون على لاثمائة راكب بأرض يقال لها الحنية""“ من نجدء فشن عليهم 


)١(‏ بمحافظة الخرح. 
: 2 


تاريخ ابن غنام GD‏ 
حت تت 1 هك 
الغارة» فنال بذلك أعظم قصدء وقتل زيد بن زامل» وانهزم جميع من معه من 
القبائل» وأخذ بعضًا من ركابهم» وفك الإبل وولّوا على أعقابهم. ورجع 
سليمان ومن معه بالنصر والأمان. 

وفيها أهدى عبد العزيز» حرسه الله تعالى» إلى سرور والي مكة المشرفة 
خيلا وركابّاء وكرمه بذلك وشرفهء وقصده بذلك التشريف والإكرام» وإهدائه 
ذلك النفيس الذي هو أجل الحطامء الرخصة لأهل الدين والإسلام» في أداء 
واجب الافتراض والالتزام» خامس أركان هذا الدين» على التحقيق والجزم 
والبقين» الذي مُبْعُوه من سنين» وكانوا على قضائه متوجدين» فجاء الأمر منه 
في ذلك بالرخصة» فشمر المسلمين وانتهزوا الفرصة» فحجرا ذلك العام 
وكانوا نحو ثلائمائة من الأنام . 

ثم دخلت السنة الثامنة والتسعون بعد المائة والألف. 

وفيها عدا براك بن زامل وأهل اليمامة» على منفوحة فسبق النذير أمامه» فلم 
يردوا أهل البلد» حتى تأهب كل منهم واستعد» فحين أغاروا عليهم بادروا في 
الخروج إليهم» فاعتنقوهم سراعّاء وأرهقوهم بأسًا ووقائماء وجالدوهم 
فجلدوهم» وفرقوا جمعهم وبدروهمء وقتلوا من القوم المعتدين» نحو خمسة 
عشر وفيهم أناس من المرتدين» فأني سعود بذلك الخبرء فجرد عزمه لطلابهم» 
وظهر وجد في أثرهمء فلم يدركهم فرجع وصدر. 

وفيها غزا سعود» حرسه الله تعالى» بالمسلمين يريد الحساء فأعمل في ذلك 
العيس» وجد في السير والسّرَى فلم ينخ ما سوى المكتوبة والتغليس» حتى 
هجم من ذلك الوطن وقرايا تلك السكن» على قرية يقال لها العيون"" فألقاهم 


() من قرى الأحساء بسب لها «العيونيون» الذين أزالوا حكم القرامطة. 
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وقد استولى الكرى على العيون» فدبّر أحواله وشؤونه» وأهل القرية لم يأتهم 
عنه خبر ولا يظنونه» فلما أن نسخ حالك الديجور شعاعٌ الضياء والنورء وفرغ 
في صبحته من دعائه وسېحته» نهض إلى ما هيه وأراد» ووطئ ما خرج عن 
الحصن من مساكن تلك العباد» وأخذ جميع ما في تلك الدور والبيوت» من 
الحيوانات والأمتعة والقوت. وبقي ابن مهنّى وجماعته في الحصن متحصنين» 
وناوشهم المسلمون القتال وكانوا من الخوف على أعمارهم مجتهدين» فلم 
يدركوا منهم مرامّاء ولم يطيلوا عندهم مقامّاء وانصرف المسلمون عنهمء 
ورجعوا منهم» وقد قُتِل ناصر بن عبد الله وعبد العزيز ديان. 
ولما أقبل سعودء بلغه الله تعالى المقصودء من الأحسا راجعّاء ولأمله 
طامعّاء اقتضى رأيه السديد» وفكره المصيب الرشيدء أن يعبر على اليمامة» 
فالفاهم وقد خرجوا جميعهم أمامه» وساقهم القضاء والتقدير» ونفوذ حكم 
الإرادة والتدبير» لما أراد الله عزه ونصره وإكرامهء وأن يحل بأعداء هذا الدين 
بأسه وانتقامه» ويسفى كلا من أهل الشر كأسه وسهامه وحِمَّامّه. فاشتاقت 
نفوسهم إلى الخروج للتنزه والابتهاج. ومطالعة أزهار الرياض في تلك الفجاج» 
فلم يستقروا في تلك الرياض» حتى وردوا من المنايا الحياضص» فدهمتهم 
الفرسان من أهل الدين والإيمان» في ذلك الموضع والمكان» فراموا عند ذلك 
الشجاعة» ومد كل إليها باعهء وحسبوا أن لهم بها استطاعة» فلم يكن لهم ذلك 
ولم يُقدرء ودنا لهم أجلهم المحتم المقدّرء فحالت عليهم الخيول» وهب 
للمسلمين عليهم الصّبا والقبول» فشمروا عند ذلك للهزيمة الذيولء وولّوا على 
أعقابهم مدبرين» وقصدوا بلادهم متمزقين» وقد تل المسلمون منهم نحو 
الثمانين» على التحقيق لا التخمين. 


وفيها غزا سعود» حرسه الله تعالى» بالمسلمين وقصد عنيزة من بلدان 
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القصيم » وحث السير في ذلك هرا لا ينيخ إلا في الضرورة ولا يقيم» فلما 
وطئ في جنح الدجى من تلك البلد أرضهاء وقضى من صلاة الصبح سننها 
وفرضهاء أغارت على طارفة البلد فرسانه» وطافت بفنائها شجعانه» فخرج إليها 
من أهلها كل ذي بأس شديدء واستمروا مع المسلمين في تصدير وتوريد» 
وبذلو! من الشجاعة ما ليس فوقه مزيدء وفيّل بينهم في ذلك المجال بعض من 
الرجال» منهم من المسلمين ثنيان بن زويد”'' وغيره» وجرى بينهم مع سعود 
كلام في الصلح فلم يتم المقصودء ثم بعد ذلك انصرف عنهم وارتحل منهم . 

ثم دخلت السنة التاسعة والتسعون بعد المائة والألف. 


وفيها غزا سعود فأخذ إبلّا معاويد 


فأخذها من ذلك الفريق. 
وفيها غزا سعود بالمسلمين يريد أرض أهل الجنوب وكانت فرقان اليمن له 


المطلوب» فألخ السير إليهم حتى قدم عليهم» فألفاهم في أرض الرويضة”" 


لأهل الحريق» كانت مودعة عند سبيع 


يرعون» فألفى رئيسهم في قصر الرويضة ء فأخذه وقتله وقرّب الله له أجله» ثم 
غارت خيوله ورجاله على أولئك الأعراب» وغشيهم من عظم العذاب أعظم 
سحاب» فلم يكن لهم على المقابلة قدرة» ولم يكن لهم في الرجاء حيلة ولا 
فكرة» فولَُوا مدبرين على الأعقاب» وشمروا في الهزيمة والانقلاب» ولكن الله 
تعالى قضى أمرًا وقدرء واختاره ودبر» وذلك أن المسلمين لما كشفوا ذلك 
الفريق» وراموا أخذهم على التحقيق» أقبلت عليهم من فرقان السهول كراديس 
)١(‏ قال ابن بشر ١(‏ / ۷۸): «الشجاع المذكور؟. 


(5) الإبل المعاويد: التي ترفع الماء من البتر العميقة. 
(۳) تبعد عن مدينة الرياض ۲٤۰‏ كم غربًا . 
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من الخيول» فرجع عنهم حينئذ المسلمونء لأنهم إذ ذاك لم يكونوا لهم 
يعرفون» وفك الله أولئك الأقوام بعد ذلك الانهزام» ولم يعرف السهول جيش 
المسلمين إلا بعدما ألفوهم مديرين» وكانوا معهم داخلين ولحكمهم تابعين» 
فكانوا على تلك القضية لاذمين:: 

وفيها قثّل براك بن زيد آل زامل بنو عمه زوب 
بن راشدء وظنوا أنهم يدركون حكم الدلم والرئاسة فسدت عليهم تلك 
المقاصد» ولم ينل كل منهم ما هو قاصدء وطردوهم أهل البلادء وكانوا ذوي 
بغي وفساد؛ فقصدوا الدرعية» وطلبوا خطة الدين السويّة» ولم يكن يرد عن 
دخولها أحد من البريّة؛ ثم بعد ذلك الحين هربوا إلى الحسا مرتدين. 

وفيها غزا سعود» يسر الله تعالى له المقصودء فشمر مع المسلمين يريد 
الخرج؛ فذكر له وهو في أثناء ذلك النهج» أن هنا ظهرة كبيرة وأمم من أهل 
الخرج والفرع كثيرة؛ ومعهم من الأموال وأصناف الأحمال ما لا يخطر على 
البال» فأقام سعود ومن معه على الثليما'" يرصد تلك الخلق المجتمعة» حتى 
أقبلوا يريدون الماء؛ وكانوا إذ ذاك على ظمأء فشن الغارة عليهم المسلمون» 
فأخذوا السابق الذين هم للماء مسرعون» وقتلوهم قتلة رجل واحد ثم أناخت 


0 ومعهم عبد الله بن محمد 


الظهيرة ورام كل منهم أن يُجالد» فاستمروا معهم ساعة في جلاد» ووقع 
المصابرة والاجتهاد» حتى تبين لهم أنهم لا يظفرون من السلامة بمرادء فعندها 
طلبوا من سعود السلامة على الرقاب» فأعطاهم ذلك وأجاب» ومنح الله تعالى 
عباده المؤمنين السلامة والنصر والتمكين» وغنموا تلك الأموال؛ وفازوا بالأجر 
)١(‏ الكردوس: الخيل العظيمة. 


(؟) تصغير زامل. 


(9) قال ابن بشر ١(‏ / 0979: «الماء المعروف قرب الخرجة 
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والإقبال» وقُتل في ذلك المجال نحو سبعين من الرجال» منهم ابن زيد زامل 
وابن زيد الهزاني وسنان بن شاهين» وغيرهم مشاهير» وقيل من المسلمين نحو 
ثلاثة رجال. 

وفيها قدم ربيّع وبدن ابنا زيدء وهما رئيسا المخاري» وجماعة من 
قومهماء على الشيخ وعبد العزيز راغبين في الإسلام: طالبين منهج الأمن 
والاستسلام» فعاهدوا على ذلك الطريق» وكان لهم في القيام بذلك هداية 
وتوفيق: فقد هدى الله تعالى بهم أناسًا من آهل الشرك وفريق» وصاروا ردمًا في 
الوادي لا يروم رأس الباطل هدم الحق فيه ولا يطيق. 

وفيها غزا سعود بالمسلمين» متعهم الله تعالى بنصره سنين» فجد السير يريد 
الدلم من الخرجء وسأل الله تعالى أن يسهل له ذلك النهج» فناداه منادي الإقبال 
بلسان الحال». وهو ينص في ثيك البيد الفساح: سر فليس عليك جناح. وقد 
قُذْر لك الخير والصلاحء وأُعِدٌ لك الربح والأرباح» وتقدمك النصر والفلاح» 
وهْيَّ لك في فتح البلد مفتاح» فاطو القفار في الدجى» فعندك من حسن الرجاء 
ضياء ومصباح. فسار لذلك وشمّر» وحث الجياد الصّمَّرء فلم يطل لركابه إراحة 
الجران» ولم يلق لخيله رسن ولا عِئان» حتى استقر في تلك البلدانء ورأت 
بالعيان ملتف تلك الجنانء فحينئذ ذاق طعم الكرى المّقّلّ والأجفان» بعد تعيته 
الكماة والشجعان» وتدبير جميع ما له من شأنء فلم يضمحل سواد الظلام 
وينتشر سرعان الأنام» إلا وفرسانه عادية مغيرة» وسنابكها للعثير مثيرة» فكانت 
لمن صافقته مردية مبيرة» غير مؤمنة ولا محيرة» فعند ذلك علت في البلاد ضجة 


العباد» وغشيتهم أصوات الفزع والارتياع» والحزن والالتياع» فأقبل جميع من 


)١(‏ من الدواسر. 
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د البلد من المقاتلة والأفزاع» وراموا عن خلل النخل مجالدة ودفاعء فلم 
يجدوا إليه من سبيل» ولم يلغوا لهم به كفيل» فرجع كل منهم خاسًا ذليل» وقتل 
رجال من أولئك القبيل» واستولى سعود جميع النخل وحللهاء فنالت نفوسهم 
سؤلها وأملهاء ومكث أهل البلاد كافة محاصرين في القلعة» من المخافة 
وسحائب الذلة عليهم مظلة؛ ونوائب الجلاء بهم مطلةء وشجعانهم من الرعب 
مستذَّلّة. وأقدامهم إلى الهروب مستقلةء لا يجدون ساعة من الراحة» وحزب 
الدين مشمر في الحرب صباحه ورواحه» وقد أظهروا للتجلد علامة» وظنوا أنه 
يخفف مقامه» وحسبوا أنه يكون وسيلة للسآمة والتضجرء ولا يزالون يعللون 
النفوس بالمحال منه والمأيوس» تعلل المسجون بالآمال والمحبوس» حتى 
انقطع منهم الأمل والرجاء وعراهم الخطب وفجى» وشاهدوا منه مدلهم 
الدجى» وناء عليهم بكلكله وسجى. 

وذلك أن سعودًا لما رأى ما هم به من الحصارء وأنهم لا يطول لهم مكث 
ولا قرارء اقتضى رأيه وفکرته» واستجمع نظره ومشورته» أن يبني قصرًا 
للمسلمين بين النخل وتلك الحلل؛ ويجيد بناءه عن الخلل» حتى ينقطع من أهل 
القرية الأمل» وينزلوا إلينا على عجل» فلما فرغ بناؤه وتم» ونوى سعود المسير 
ويترك أناسًا فيه وعزمء حرج جميع من في القلعة إليه» وعزموا على الببعة علي 
فحملوا حملة رجل واحد؛ وتقدم كل من هو في الحرب يجالدء ومّن هو على 
الثبات والصبر يساعدء فتلقاهم المسلمون بعزم باترء وبأس مُجدٍ غير فاتر» 
حتى أدار الله تعالى عليهم الدوائر» وكان لأهل الدين معيئًا وناصر»ء ولأولئك 
الفجار مدل کاسر» فرجع كل منهم على عقبه خائبًا خاسر: وتمنى أنه لم يكن 
لقتال بارا ظاهرء وقُيل منهم رجال كثيرة» منهم تركي بن زيد ورجال غير 
شهيرة» يزيدون على العشرين» وأقاموا في القلعة محتصرين» وهمُوا بعد ذلك 
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اليوم أن ينزل على سعود جميع القوم» ولكن أسر إليهم بعض آل زامل ممن كان 
مع المسلمين نازل» فقال: اثبتوا مكانكمء والزموا أوطانكم» فأنا آخذ لكم 
الأمان» وأحكم لكم عقد الاستثمان. فكان بينهم وبين سعود واسطة» ولإحكام 
العهد رابطة» فأخذ لهم من الأمان عقدّاء وتمم لهم عهدّاء واشتروا منه ما في 
تلك البيوت والدور» من الحيوانات والأمتعة والسلاح والطعام ما ليس 
بمحصور» واستقر بينهم الآئمان» فانتقدوها بذلك المكان» ودخلوا في حصن 
الأمن والأمان. وفي دائرة أهل الإيمان» وأمَّر عليهم سليمان بن عفيصان» 
وكانت كافة نخلها بيت مال» فاء الله تعالى به ذو الجلال» وأجلى عن البلاد كل 
من جد في الفتنة واجتهد. ومّن كان قبل ذلك بالسبابة لهذا الدين معروقاء 
وبالبغض له مشهورًا موصوقًا. 

وفيها تبين ذلك الحال واشتهرء وشاع بين الناس وانتشر» رجفت قلوب أهل 
الجنوب». وحل من البآس والكروب وغياهب الخطوب» ما لم يَدَعْ لهم قلبّاء 
ولم ينبت لهم لياه فكل منهم أرسل إلى سعود بالطاعة ولبّى» فأقبل أهل الحوطة 
وأهل الحريق وأهل اليمامة والسلمية وكافة الخرج» على سعودء فأحكموا 
للإسلام العهودء واشترط عليهم في التكال ما شاء من النقودء فكان جميع ذلك 
لديه محضرًا منقود» ثم انصرف بذلة لمولاه واستكانة» مكثرًا لحمد مولاه 
وشكره سبحانه» وقصد أهله ومكانه. ثم بعد انقضاء هذه الأمور» وصدور ما 
هو مزبور» وفدوا راغبين في الإسلام أهل الأفلاج» فأتوا الشيخ وعبد العزيز 
طلبًا لسلوك ذلك المنهاج» فعاهدوا على الإسلامء والتزام جميع الأحكامء 
فحسن منهم ذلك القيام. 

ثم دخلت السنة التي هي للمائة ختام» وبها يكون الثاني عشر للقرون تمام» 
ويتم بها العقد والانتظام . 
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ساد س 
وفيها دبت بين بني خالد الفتن» واستحكمت في قلوبهم الشحناء والإحن. 
وسَعُوا فى أسباب الحوادث والمحن»ء وجدُوا فى أسباب القطيعة بما قدروا عليه 
من الأمور الشنيعة» فأضاعوا شَجْنََ الأرحام» وقام فيها ذوو الأحلام فأراقوا 
بينهم الدماء وسلبوا البيض الدّماء وغدا بعضهم للبعض سالبّاء ولهلاكه مريدًا 
وطالبّاء فأصبحت الأرض من أفعالهم تعج» والخلق تجار إلى الله ونّضِحٌ: 
وتدعو الله عليهم بالإذلال وتعجيل الوبال: ولسان حال القضاء ينادي على 


أولتك الضأدل : لت أ لَه لا يمير ما بِقَوَمٍ حن 


سوا فلا مره TE‏ وال . 


وفيها جرت وقعة جضعة بين بني خالد ٠"‏ وسميت بذلك؛ لأن المهاشير وآل 
صبيح خانوا لعبد المحسن والمنتفق ورئيسهم ثويني» فأخذوا مَن 0 من 
العربان»ء فوقعت بينهم النهبة» وبد أ كل منهم في الآخر الرغبة» فار" “ عدون 
وجماعته على ظهور الخيل وقصد المسلمين» وترأس عبد المحسن ودويحس 
في بني خخالد والحساء فصار ذلك لعز الإسلام» ولإعلاء كلمة الحكيم العلام 
أعظم مقدمة وطليعة؛ ولاستيطان التوحيد فيها ذريعة» فلم تكن بعد ذلك قوة 
تلك الأسباب عن ذلك مانعة ولا منيعة. وبشارة بالفتح معجلّة: ونصرة للدين 
لوقتها موجلة» فأقبل سعدون وقومه» وأرسل لعبد العزيز يطلب منه الأمان» 
فنهاه عن المجيء إلى البلد حتى يقف على ما عند ثويني من الخبر باستيقان» 
ويتحقق حقيقة الأمر والشأن» لأن بينه وبين ثويني قبل ذلك مهادنة ومصاحبة» 
فأراد أن يسد من ذلك أبواب المطالبةء فلم يبال سعدون لما ناله من الذلة 


)١(‏ يُنظر لمعرفة ماجرى بينهم: رسالة «بنوخالد وعلاقتهم بنجدا؛ للأستاذ عبدالكريم 


الوهبي . 
() نار :هر 
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س« 
والهون» بما نهاه عبد العزيز عنه فصار ذلك الإقبال منهء فتلقاه بعد ذلك عبد 
العزيزء فلم يشعر عبد العزيز إلا بقدومهء وسرعة دخوله البلد وهجومه؛ وكان 
لصلاته الجمعة خارجّاء ولسنة التبكير لها ناهجاء فالتقى مع سعدون عند باب 
الفصرء فرجع معه إليهء وأمر بتعجيل النزول عليه» وهيئ له ما أرادء ثم رجع 
إلى طاعة رب العباد» وقد حصل له من الكرب ما ناء بالفؤادء وحصل له غاية 
المساءة والإنكاد» حين رأى قدوم أولئك العبادء ولكنه لما أتم الصلاة 
وحصل له إن شاء الله من ربه الصلاة؛ أسرٌ بذلك الخبر» وأعلن للشيخ الذي هو 
للتوحيد أسنّ وأتقن وشرح له الحال» وبين له أن ذلك كدّر عليه البال» فجلا عنه 
الإمام جميع الشُبه والأوهام» وتلا عليه ما جلا الرَّيْن عن الأوهام» من الآيات 
المحكمات العظام, كما يفهمه كل قلب سليم !© عَنَى اله أن يمل ينك ون 
ان عدم تنكم مو لله ر ده َر ّيه فلم يفرغ من قراءتها بالإكمال» 
حتى سري عن عبد العزيز ذلك الحال. وانجلى عن قلبه الكدر» حين تبين له 
المعنى وظهر» فلما بلغ ذلك ثويني تعاظم وتجبر» وصعّر خده وتكبرء وأرسل 
إليه عبد العزيز بألطف كلام» يستعطفه في قبول ذلك الأنام» ويبين له أني لم 
أنقض للهّدنة عهدّاء ولا أفتل لحبلها عقدّاء ولكن لا أجد عن قبول هؤلاء 
مندوحة ولا بداء وأنا لك ہما تريد منهم كفيل» فلا تخش منهم أحدًا لا عزيرًا 
ولا ذليل» فلم يجنح إلى ذلك الكلام» وأنف من الاستعجاب والاستعظام 
وجَذٌ في الحرب وشمّرء وأجمع رأيه عليه ودبر» فأرسل إلى البلدان يستعين على 
ذلك الشأن» وشرع في أحكام الأسباب والآلات» وتهينته عددها المحكمات» 
وبارز في ذلك رب البريات؛ ونال من ذلك أعظم الرزيات» وأقبح الخزي 
والعقوبات. 


وفيها غزا سعود» ونال من مطلوبه كل مقصود» فسار بالمسلمين ومعه بنو 
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خالد وآل ظفير مجتمعين» فحث السير ليلا ونهارًا لأجل تعجيل المطلوب» 
وإنجاز المراد له والمرغوب» وقصده أسلاف قحطان. وكانوا مقيمين بأرض 
الجنوب» فأعنق التسيار إليهم» ونص اليعملات”' عليهمء حتى طوى بأيديهم 
صحف الفيافي والقفار» ولم يجد دونها تلافي ولا اصطبار» وسيل له سهلها 
وحَزْنُها وحاط بأولئك همها وَحُزْنُهاء وعجلت إليهم الإنذار بما قد كان 
وصارء فأخذوا في تعداد وأهبة» وكان لهم إلى لقاء المسلمين رغبة» ففرحوا 
بذلك وطربواء وودوا قدومهم وطلبواء وقالوا: لظى الخطوب» ونار الوغى 
والحروب» لنا معشر أهل الجنوب» والهيجاء هى المراد والمنى» ونحن لها 
وهي لناء أيظن سعود أننا مثل من لفي من الجنودء ومن مارس من البوادي 
القرود! نحن الشّمّ العرانين الكَمَاة» وذوو البأس والنجدة في الوطيس والحماق 
وسيعلم ذلك ويعاين؛ ويدري حينئذ على من هو كائن» ويتحقق ويشاهد ما لم 
يكن معه يعاود. ونفض كل منهم مذرویه" ۰ وكان شؤم ذلك القول راجع عليه 
فلما صبّحتهم تلك الجنود والأجنادء أظهروا من البأس ما يذهل الفؤادء 
وتدرعوا مدارع النجدة في الجلاد» فشاهدوا فرسان الإسلام منهم أسنة حدادء 
وأحساما صلابًا صلاد» وقلوبًا قوية شدادء فحف الله تعالى المسلمين باللطف 
والإمدادء وأعاد عليهم عادته في أهل الفسادء فشد عليهم الحملة أهل الدين 
والتوحيدء وأيدهم الله تعالى بالنصر والإعانة والتسديدء وأنفذ في أعدائه 
الوعيد» فشُرُدُوا أعظم تشريد» وَبُدْدُوا أفبح التبديد» وصاروا بين طعين وشريد» 
ومقطوع منه الوريدء ومُزّقوا كل مُمَرّقَه وأجرى عليهم عادته وحقق. وغنم 
)١(‏ الأسلاف: الجماعات. 


(؟) جمع بعملة؛ وهي الناقة النجيبة. 
(9) يقال: جاء فلان ينفض مذرويه: إذا جاء باغيًا يُهدد الآخرين. والمذروان طرفا الشيء. 
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المسلمون غنيمة عظيمة» وانهزم الأعداء أخزى هزيمة» واستولى أهل الدين 
والإسلامء جميع الأمتعة والأثاث والآبال والأسلحة والأغنام. 

وفيها غزا حجيلان بأهل القصيم» ومعه من عنزة فرقان» فذُّكر له أن هناك 
ظهرة عظيمة خارجة من البصرة وسوق الشيوخ حضر وبدوانء فام لهم منار 
الطريق» وكان من خبرهم على يقين وتحقيق» فأسرع بمن معه وتبعه حتى وصل 
إلى بقعا وأقام ينتظرهم حتى قدموا بعد ذلك عليهء ووصلوا ہما معهم من 
الأموال والأحمال إليه» فتلقاهم بغارة مزعجة مرهقة» وأسئة ماضية للأرواح 
مزهقةء فطاعنوا ساعة وحيناء ثم انكشفوا بعد ذلك انكشافًا وهينّاء وكان كل 
منهم للذلة موثقًا رهيناء فغنم المسلمون تلك الأموال» واستاقوا جميع 
الأعمالء وقتلوا عددًا من الرجال. 

ثم دخلت السنة الحادية فوق المائتين والألف. 


وفيها غزا سعود بالمسلمين» فنزل أرض ملهه'" وأقام ينتظر إجماع 


المسلمين» فأتاه رؤساء الروسّه" من اليمامة» وأخبروه أن آل بجادي يريدون 
الارتدادء وقد دبروا إحكامهء وأجادوا على أهل التوحيد إبرامهء فشمر من ذلك 
الحين لإنقاذ المسلمين» وحقن دماء الموحدين. فوصلها ليلاء وأدرك من 
التمكن منها نيلاء فلما أصبحوا وتحققوه» هموا بلباس الإسلام أن يمزقره» 
فجالوا نظرهم فيه فنظر كل منهم أن ذلك لا يفكه ولا ينجيه» فرموا جميعًا 
بأنفسهم إلى سعودء وقدموا إليه النساء لكي يوافق بالمقصودء فأنالهم شطر 
)١(‏ مدينة تبعد عن حايل حوالي 46 كم. 


(؟) مدينة تبعد عن الرياض حوالي ٠/اكم‏ شمالًا. وهي إحدى بلدان إقليم الشعيب. 
(۳) نسبّهم الجاسر في «جمهرة أنساب الأسرة )۳۲١ /1١(‏ إلى خثعم. 
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البغية» وأدركوا بعض المنية» وألزم عليهم الشيخ وعبد العزيز في البداية» 
وأجلى عنهم أهل الفساد والإذاية» ثم بعد ذلك يرجعون إلى بلادهمء وأظهروا 
لسعود الامتثال» وشرعوا فى المسير إلى عبد العزيز والارتحالء فلما توسطوا 
في قلب الفلاة؛ كان في قلوبهم أعظم هناةء ولَوّوا إلى الحسا الأعناق» وجدوا 
في الوخد إليها والاعناق2"0 وصمموا البعد عن اليمامة والفراق. فأم-ر عبد 
العزيز بهدم حلتهم التي تسمى البَنّةء وقد كانت باللهو مرنّة فهُدمت ديارهم» 
وحُقق دمارهم» وأمّر سعود عبد الله الرويس في البلاد» وبنى حصنًا فيها وجعل 
فيه آلة الحرب والاستعدادء وأمْر في الحصن محمد بن غشيانء وأقام فيه مدة 
الزمان. 
وفيها جر ثويني تلك الجرائر» وقاد على المسلمين تلك الجموع والعساكرء 
وتجاوز في ذلك المسير طوق البشر في التدبير» ورام أن يغالب الحكيم الخبير 
المدبر القدير› فتطاول في خروجه وتمطى» وبغى فيه وتخطی ۰ ودبر من الكيد 
والأسباب والشؤون. ما لا يقدر على مثله ولا يكون» بل يعجز عن تحصيله 
الآخرون» وجزم آهل المعرفة بزعمهم؛ ومّن يدعي العلم بفهمهم. أن جيوشه 
لأهل الدين يغلبون» وأعرضوا عن وعد الله للذين هم يؤمنرن» ط رغد أله لا مرك 
َه وَعْدَمُ وَلَكنَّ أك الاس لا بعر فسار بتلك الجحافل الجمة الغزارء 
والجيوش التي لا بحصي عدتها إلا عالم الأسرار» ولا يحيط بها إلا الجبارء 
حافة بتلك المدافع والقنابر الكبارء التي لا يقوم عندها حصن ولا جدارء ولا 
يثبت عند رؤيتها قلوب الصغار والكبار» فلم يزل يجدّ إلى نجد السير والمسيرء 


ويستدعي في ذلك آراء الرأي والتدبيرء من كل رئيس بالحرب خبيرء وجليس 


۲ الوخد« السير السريم والإعناق: الشير بين الأبطاء والاسراع. 
لني الستريع 2 بین و 
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ا سسس 2 
سيئ البطانة شرّير» يجلل له دماء أهل التوحيد» ويحثه على ذلك ويشير » ويدعي 
مع ذلك أنه من العلم والمعرفة بالمكان الكبير» ولم يدرٍ أنه قاصر الباع» قليل 
الاطلاع: طافح الغور غير غزيرء وأنه لا يملك من ملك الله فتلا ولا قطميرء 
وأن الله تعالى وعد أهل التوحيد والدين بالنصرة ار ی ا وع 
البلاد لهم والتمكين» هون لين بعصم أزليَة بض وام و3 آل لقي فلم 
ينثن لهم صارم عر زم ولا همةء بل جد في ذلك الشأن وهمه» حنى الزن في ازع 
التنومة”'' جميع تلك الأمة» وأحاطت بهم تلك المهمة. وغطتهم تلك الخطوب 
المدلهمة» وحلت بهم الكربة والشدة والغمةء والتجأوا إلى المفزع عند 
الشدائدء وطلبوا حسن تلك العوائدء والتحفوا القمص والأكفان» وقال كل 
منهم: الموت على الشهادة والإيمان» وسّنة مّن لنا من السلف والإخوان» 
ويأبى الله أن نتضمخ بوضّر الذلة والإذعان» ونبين عند الله والمؤمنين أننا غير 
صر في الطْعّان» ولا عند حلول الرزايا والامتحان؛ ونعوذ بالله من عاقبة الشرك 
والافتنان» وتسويل مكائد الشيطان» والاسسقاء من حوض الردى والذل 
والهوان» فليس هنا إلا التطلع إلى قصور الجنان؛ وما فيها من الحور والولدان. 

ولما ثوى في ذلك المكان والمحل» واستقر به ونوى الإقامة ونزل» شرع في 
مجال القتال؛: وأحدقت بهم تلك الفرسان والأبطالء وأضرمت عليهم المدافع 
شرر النارء ولم يكن في قلوبهم منها انذعارء لما أفرغ الله تعالى عليهم النصر 
والاصطبارء وربط على قلوبهم فكان لهم من التثبت أجل قرار» وحث آهل 
المدافع والرماة» وندب الشجعان والكماة» وحرّض ذوي النجدة والحماةء 
وجلب عليهم بخيله ورَّجِلِهء ورام هدم التوحيد بأمله» فأبطل الله تعالى كيده 


- من قرى القصيم - كما سبق‎ )١( 
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< کے 
ومكرهء وأظهر فيه وفي جنوده بأسه وقهره» فحاق به سوء عمله» فشرب حياض 
المرّ الهم بالأسف علا بعد نَهَله» ورأى عقوبة ذلك عاجلا قبل موافاة أجلهء 
واستمرت تلك الأحوال الشديدة من أولئك الجموع العديدة» يقاسون كل ساعة 
منهم حدة وبأسّاء ولكن لا يرفعون إلى المذلة رأسّاء وبقوا أيامًا في ذلك 
المقام» كل يوم تحيط به خطوب الجمّام» ويتجرعون مرارة السَامء ولكتهم 
صبّروا تلك النفوس الكرامء عن معاطاة أسباب الآثام» وآثروا دار السلام» وما 
عند الملك العلام» على هذه الدار الفانيةء واشتاقوا إلى دار قطوفها دانية. 
فلما آيس ثويني من مصادمتهم» وتعب من مزاحمتهم؛ واكترب من مقامه 
هناك واضطرب لبه فقيل «ِذَلِكَ ينا ممت بَا مد أسباب الغدر» ونسج 
رداء الخيانة والمكرء فأرسل إليهم بالآمان» وزين لهم الاستئمان» والنزول عن 
ذلك المكان» والخروج إلى سائر الأوطان» وحاولهم في ذلك واجتهد» وكان 
الواسطة بينهم عثمان بن حمدء وكان هو من أولئك الجماعة» فظنوا أنه لا يروم 
بهم مكرًا ولا خداعة» وإن كان نفسه إلى الشر نرّاعة» فرضوا بذلك وراضواء 
بعدما تحدثوا فيه وفاضواء ولما استقر ذلك الأمان بينهمء دخلوا عليهم القلعة 
سريعًا فعجلوا للمسلمين خَيّنْهِمه وقتلوا غالب من وُجدء ولم ينج إلا من هرب 
وقد ونهبث تلك القرية» ونال ثويني من ذلك خزيهء وعجل الله تعالى له في 
الدنيا العقوبة» ولقي من فبيح صنعه وزره وحوبه» ثم لما بدت منه هذه الخيانة 
وبدرت: وظهرت منه وصدرت» ظعن من ذلك الوطن» ونزل على بريدة 
واستكن» وناوش أهلها الحرب من بعيدء وهم أن يُنزل بهم بأسه الشديدء 
ويمكر بهم ويكيدء فأخذه الله لن لدم آي سيد فأرجف قلبه وفؤادهء 


وأظهر له من الرعب ما حمله أن يؤم منهزمًا بلاده» وشتت شمله وجمعه 
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وأجنادهء وأضاع هدرًا عليه من المال طريفه وتلاده'" ؛ فولى خاسنًا مهزومًاء 


مشتنًا مبعذًا مرجومًا. 


ولما عزم على المسيرء خرج من أهل بريدة لنفوذ التقديرء نحو سبعة رجال» 
وراموا أن يوقعوا في آخر الجيش نكال» فعجلت إليهم من تلك الخبول فرسان» 
فاقتطعوهم قبل وصول الجدران» وجد السير بريد البصرةء وقد أبدى الله تعالى 
فيه عبرة» وأراه شؤم تلك الأفعال» وجعل عاقبته تشتيت الحال» فحين وصل 
البصرة وقدم إليهاء رأى الخروج على الباشة والتغلب عليهاء وساعده على ذلك 
المتسلم» وكان لأمره مطيعًا مسلّم؛ وفي خدمته متقدم» ورُسِمت باسمه 
الُظب» وأبدى من التجبر العجب» فحدر عليه الباشا سليمانء في ذلك 
الزمان» والتقوا عند سفوان”"'. مع تلك البدوان» فانهزم ثويني ونار" وهدم 
الله عزه وبار» وَل الله مَن له من أنصارء وعمد إلى الكويت وسارء وأقام فيها 
ذليلًا؛ يقاسي الهم زمانًا طويلاء ثم جاء إلى الدرعية يريد الإسلام فعاهد على 
الوفاء بالذمام» ثم نكث ذلك الإبرام. 

ولما بلغ عبد العزيز» حرسه الله تعالى» وصول ثويني إلى لجد» جد في 
التأهب والاستعداد» وجمعه من الغزاة كل نجدء فجهز سعودًا عليهم أميرًاء 
حتى يكون لأهل البلد ظهرًا وظهيراء فلما انهزم ثويني وانصرف» وقصد بلاده 
وانحرف» جد سعود في آثره بالمسلمين» وكانت تلك الجيوش منهزمين» فلم 


يبرحء حرسه الله تعالى» يجهد فى السير الركاب» ويجد في ذلك الطلاب» 


)١(‏ التليد: المال أو المكسب القديم. والطريف: الجديد 
(۲) من مدن محافظة البصرة بالعراق. يُعرف اليوم بصفوان. 
( اا شراب 
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حتى أدرك أسلافًا من شمّرء فشن الغارة عليهم وشمّره ورئيس ذلك الفرقان 
وكبير تلك العربان» ابن جدي» فكان إليه مهتدي» فلما غطاهم من الغارة 
الغبار» ركب الفرسان الجياد والمهار"» وأقبلوا لتلقي الأبطال كأنهم في قرن» 
وصمموا على بذل الأعمار دون الأموال والظعن. وبذلوا في ذلك مجهودهمء 
ولكن الله لم ينلهم مقصودهم.؛ فغلبتهم كلمة الحق» فلما عاينوا من أهل الدين 
الصدق. انهزموا وفرواء وما ثبتوا ولا قرواء فقتل المسلمون منهم رجالا كثيرة 
العَدّدء وأخذوا ما عندهم من العُدّد واستولُوا على جميع تلك الأموال من أثاث 
وأمتعة وزلال» وغنم وآبال» ورجعوا بأحسن الآمال. 
وفي أثناء خروج سعود في ذلك اليللاب» ظهر عبد المحسن ودويحس وبنو 
خالد أهل الحساء يظنون أن ثويني لهم في انتظار وارتقاب» وأن بلدان نجد قد 
عمها من ثويني الخراب» وأنه مقيم هناك مع الأحزاب» لأنهم قد ثبت عندهم 
بلا شك ولا ارتياب» ونقله إليهم عدول ليسوا بكذّاب» أن ثويني ألزم على أهل 
الزبيرء ألا يخرج أحد إلا بامرأته وعياله في ذلك السيرء فامنثلوا أمره في 
الحال» وأظهروا معهم من الأموال للتجارة والابتياع» ولم يبل في لهم 
أنهم إلبها يعجلون الارتجاع» لما يداخلهم من الذعر والرعب والارتياع» بل 
زعموا أنهم يقيمون أزمانًا عديدة في تلك البقاع» ولا يرجعون عنها حتى يدعوها 
صفصفًا قاع ٠‏ فلذا ظهرت بعد ذلك بنو خالد. وكل على ذلك معين مساعد: فلم 
ير بنو خالد وأهل الحساء وهم إذ ذاك قد قطعوا الدهناء يؤمون نجدًا ويؤملون 
بها إقامة وسكناء إلا الخبر اليقين» والعلم المحقق المستبين» أن سعودًا قد ج 
في السير والتسيار» وأن ثويني قضى عليه العزيز القهارء بالذل والانكسار» 


(1) المهاري: من كرائم الإبل. نسبة لبلدة المهرة باليمن. 
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وكتب عليه الهوان والذلة والعارء والخزي والدمارء فكان ذلك عندهم من أشنع 
الأخبار» وأفظع ما يطرق القلوب والأفكارء واضطربوا غاية الاضطراب» 
وشمروا منهزمين في الانقلاب» وأرسل الله عليهم رجرًا من العذاب» فكانوا لا 
يلوي منهم أحد على أحدء والكل قد طار عقله وارتعد» وارتدى بأردية الموت 
واستعد» وقطعوا الدهنا في ذلك الصيف والصمّان؛ والكل منهم صاد ظمآن» 
فمات كثير من أهل الحساء ونالوا مؤلم الهم والأسى» وتفرقوا في ذلك أيادي 
سبأ. وكانوا لمن بعدهم عبرة ولبأ. 

وفيها غزا حجيلان با ل القصيم ومن حوله من العربان؛ وقصد أهل الجبل 
فاستقر بذلك المكان» وأقام فيه مدة أيام وليال» وغالب آهل تلك البلاد إلى 
الدخول في الإسلام في إقبال» فقدم عليه في ذلك الزمن» كثير من بلدان ذلك 
الوطن»ء وعاهدوا على الإسلام» ورغبوا في الدخول والاستسلام» ومن أعرض 
عن ذلك وصدء تصدى حجيلان لحربه وقصدء وتأهب واستعدء وأقبل عليه 
بالحروب والحرابة» حتى يدين بالإسلام ويفتح بابهء وأخذ على من امتنع 
أموال» في ذلك الوقت والحال» حتى طاعوا للتوحيد بالإجمال» فلم يشد 
حجيلان للسير عنهم الرحال؛ حتى تلقى جميعهم الإسلام بأحسن استقبال. 

وفيها وفد هادي بن غانم المعروف بأمه قرملةء على عبد العزيز أناله الله 
تعالى في الدارين ما أُمّْله» وكان هادي إذ ذاك في الإسلام راغبّاء وللدخول في 
الإيمان والتوحيد طالبّاء قد انشرح له صدرهء وتبين فيه حاله وآمره» وبرق له من 
الدين بارقء ولمع منه له ضوء شارق» قبل أن يعرف الحقائق» ويسلك في 
أبيض الطرائق» فجاء مرغمًا لكل عدو منافق» ومشرك ضال زاهق» وهجر من 
كان محبًا له مرافق» ومن كان على الباطل مصادق» ولم يكن ذلك الوقت 
والحين» في رئاسة قحطان من المعدودين» ولا من كبارهم المشهورين» ولكنه 


تاريخ ابن غنام 


ع سكت 
ترأس بالدين» وصار له الإقبال من إمام المسلمين» لما صدق وتبين على 
المشركين» ونصح في جهاد المبطلين» فصار له تمكن عند المسلمين؛ فعاهد 
حين قدم على الإسلامء ولقد وفى العهد والذمام. وقام بوظائفه أحسن القيام» 
وبدا له فيه طالع حسن» وجاهد فيه مّن عَبّد الوثن» وأخلص لله في السر 
والعلن» وتنصل عن الضلال الذي ترعرع فيه ونشاء الشرك الذي ملأ جميع 
الحشاء «إِنَكَ لا ری می تبت ولك آل ہیی من يتاذ . 

ثم دخلت السنة الثانية بعد المائتين والألف. 

وفيها تظاهر كثير من أهل الوادي بالإسلام» ورغب فيه جماعة من تلك 
الأقوام» وسبب ذلك الإعلان والاشتهار» ونبين تلك الدعوة والانتشار» أن 
ربيّع وأخاه بدن ابني زيد؛ رئيسي المخاريم في الشرف والأيد؛ لما وفدا مع 
أناس من قومهم على الشيخ وعبد العزيزء وعاهدوا على الإسلام ودخلوا في 
حصنه الحريزء والتزموا الوفاء بجميع الأحكام» والقيام بذلك أتم القيام» وكان 
وفودهم قبل ذلك العام فنفع الله تعالى به منهم خاضًا وعام» فلما أرشده الله 
تعالى وكان له مرشدًا وهادي» وتبين بدعوة التوحيد على أهل ذلك الوادي» 
أصبح كثير من أهل الضلالء بل أغلبهم له مبغضًا ومعادي. ولرد قوله 
ومعارضته بالباطل مُمَارٍ مبادي» وأطلقوا عليه أعنة الألسنةء وحاولوا البقاء على 
تلك السئن الباطلة المزمنة» والطرائق الخبيئة الضالة المنتنة؛ فعند ذلك الحال 
والأمر» بنى ربيّع له ولأهل الدين قصراء وشرع في تهيئة بناثه حتى أتمه وبناف 
فلما فرغ من القصر والبناء جهر بالدعوة مُجِدًا معلنّاء وبادر بإزالة ما في ذلك 


الوطن من صنم ووثن» فأشعل في شجرة نار» وكانت معبدًا لأولتك الأشرارء 


(1) مع 'الدوامير > كما سيق كد 


تاريخ ابن غنام 
سسس 2ك 
يزعمون أنها تجلب النفع وتدفع الأضرارء فلم يَرْعْهُم إلا دخان تلك الشجرة» 
وقد قضى منها الإحراق وطره فعند ذلك تأسفوا عليها وتحرّقواء وتجمعوا على 
الباطل بعدما تشتتوا وتفرقواء وانتدبوا إلى عداوة من يتبين بالدين» ونهضوا ثاني 
يوم على ربيّع في قصره مجتمعين» وساروا يريدونه. وهموا بأنهم يذلونه 
ويردونهء وينزلونه في قصره ويهدمونه» ويجرعونه الجمام ويسقونه؛ فحصروهم 
في القصر ثلائة أيام» فصبر على ذلك أهل الإسلام» وقطعوا ما لهم من نخل» 
وبدا منهم قبيح فعل» وقتل المسلمون منهم رجلاء ولم يدرك أهل الضلال منهم 
أملاء فلما آيس أهل الباطل إليهم من الوصولء وعرفوا أنهم لا يدركون منهم 
مأمول» وأن المسلمين أكثروا فيهم الجراح؛ ولم يكن على أهل الدين من 
جناح» وتحققوا أن ليس في مقامهم لهم صلاحء وعزموا على المسير عنهم 
والرواح» أخذوا حمارًا مذبوحاء وجعلوه في ماء أهل القصر مطروخاء وكان 
ماؤهم خارج القصر من قريب إلى حدّ ما يجيد الرامي به ويصيب» فأنتن بعد 
ذلك عليهم الماء؛ ووجدوا لفقدة ألماء وقاسوا منه شدة وظمأء فبادروا إلى 
الحفيرء فأظهر الله ماء عين غزير» فشربوا منه وارنّوٌواء وتيقنوا النصر من ربهم 
وارتجواء وحكموا به لقوة رجائهم وقضواء فنالوا بذلك الأجر والفوز وحَوّواء 
ولكنهم دفعوا بالتي هي أحسنء فأعطوا فرسًا من تظاهر بالشر وأعلن» فقبلوها 
منهم وانصرفواء ورحلوا عنهم وانكفوا. 

فأرسل ربع بن زيد يخبر عبد العزيز بذلك الكيدء ويعلمه بما صدر وجرى» 
إذ لم يكن به دری» فأمده بكثير مال وزادء وأعطاه سلاحًا وأهية الاستعدادء 
وأرسل عبد العزيز إلى مبارك بن عبد الهادي» بآن يساعد ربيّع ويقوم معه على 
أهل الوادي» فحين آناه الرسول والمكتوب» بادروا إلى ذلك المطلوب» وسار 
حتى نزل ذلك القصرء وشد الله تعالى به لربيّع الأزرء فحاول جماعة 


XE‏ تاريخ ابن غنام 
الخطاطبة''' بناء قصر مشرف على ربيّع. وكانت لذلك طالبةء وفي إخراجه من 
قصره راغبة» فنهاهم ربع وحذرهم» وخوفهم وأنذرهم» فلم ينتهوا عن المرادء 
وشمروا في طرق الفساد» ونصبوا راية الحرابة» وشمر كل منهم في البناء ثيابهء 
فحين شرعوا في البناء زادهم الله وهناء وقتل المسلمون ذلك البنّاء فحين قُتل 
منهم بناهم» ولم يدركوا من البناء مناهم» بعدما غرهم الشيطان ومنّاهم؛ أب 
عليهم جميع أهل الوادي وتغلبواء وراموا هلاك الموحدين وتطلبوا» وجمعوا 
لهم كثيرًا من الآلات» وسعوا إلى ذلك بأسباب وصناعات تسمى الزخافات» 
وكانت صناديق من خشب مطبقة» لم يدرك من بها ولم بصب وفيها من ذوي 
البأس رجال» وبأيديهم مفاتيح تلك الأقفال» وتسير محمولة على دراريج 
يُسمونها العجل أهل ذلك المحل؛ يرومون إذا قربوا من السور هدمه بلا 
محذورء وكان به من الناس متحصنین بدروع البأس» وفي كل صندوق ثلاثون 
من الأبطال» فساروا يريدون السور من غير إمهال» فلما قارب الجدار؛ لم يكن 
لهم إليه تيار» ولا وصول ولا اقتدارء بل وقفت الزحافات دونه بعد انكسار 
إحداهما وانكشاف الأخرى. فتبين من فيهاء فأخذ المسلمون يرمونه فقت | منهم 
تسعة » ولم يكن فيهم ولله الحمد منعةء وزحفت تلك الجموع٠‏ وتداعت إلى 
هدم السور تلك الربوع» فرجعوا بالحرمان والخذلان» ولم يفدهم ذلك الكيد 
والشأن. وأخذ أهل الإسلام منهم سلاحًا ودروع؛ ولم يكن أحد منهم ہما شاهد 
من الكيد مروع. ولا جبانًا ولا جزوع. 
ثم بعد مضي ليال وأيام؛ أراد الملك العلام على بعض البروج الانقضاض» 
فصار لأهل الباطل على أهل الإسلام ركضة وانتهاض» فبادروا في الحال بلا 


)١(‏ من الدواسر. 


تاريخ ابن غنام حص 
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إناءة ولا إمهال» وساروا على أهل القصرء وراموا بهم وقوع أمرء 
فحمى الله ل المسلمين» وقتلوا ثلاثة من المشركين» ورجعوا ولله الحمد 
مجروحين مقروحين» ثم بعدما انقضى زمان وأمد» تجمع كل من أهل الباطل 
ونهد» وحرّب كل منهم وقصد» على أولئك الأقوام» وذلك حين وقع من السور 
بعض الانهدام» فوقع عند السور القتال والازدحام» وحمي الحرب وحان 
الجمام» وحقن الله دماء ذوي الإسلام» وقتل من ذوي الشرك والضلال» في 
ذلك الوقت والحال» أربعة من شجعان الرجالء ثم طلبوا من المسلمين النزول 
والخروج» فكان للمسلمين إلى ذلك ميل وعروج فأخذوا منهم الأمانء بشرط 
ما أخذوا منهم من السلاح في ذلك الزمان» والخروج عن ذلك المكان» ونزل 
المسلمون منه» وخرجوا بعد ذلك عنهء وقصدوا مبارك بن هادي» فكان 
بإكرامهم مُبَادي . 

ثم بعد ذلك بأيام قدموا على عبد العزيز الإمامء فأكرمهم جزاه الله 4 
خيرًا غاية الإكرام» وأمدهم جميعًا بكثير من الطعام» ورفدهم منه بجزيل من 
الحطام» فرجعوا من عنده بأعظم المقام» وكان لهم في الدين أوفر قيام؛ فبنوا 
لهم قصرء وشاع لهم بذلك ذكرء وكان مقابلا قرية تمرة» فنفذ الله ل بسببه 
في الوادي أمرهء فأقاموا في ذلك القصر مدة شهورء وللدين منهم انتشار 
وظهورء وغارات أبدًا لا تفارق ولا تبارح» بل تفاجئ وتغادي وتراوح» جميع 
تلك القرى والقصور» فلم يكن لأهل ذاك القصر عن جهاد مّن حولهم تقصير 
ولا قصور. 


ثم بعد ذلك تقضت أيام» وطال لهم فيه مقام» رغب جماعة كثيرة وفئام» في 


(1) بلدة تقع في منطقة وادي الدواسر في نجدء تبعد عن السليّل حوالي ۲۸كم غريًا. 


2 تاريخ ابن غنام 
منهج الدين وتجريدهء والقيام بنصره وتأييده»ء وهم الحنابجة والعمور 
والولامين”2, فأرسلوا إلى ربيّع ومبارك يريدون الدخول في الدين» ويطلبون 
منهم أنهم يأتون إليهم» ويقدمون عليهم» فأجابوهم إلى ما أرادوا وطلبواء 
َأَنِيلُوا فضيلة الإسلام وبوا لما أحبوه ورغبواء وحاولوا كغيرهم في إطفائه 
سابقًا وتعبواء فلم يحصلوا ما مله بعد أن سئموا ونصبواء فعاهدهم على الحق 
والهدى» والتبيين في طمس منار الضلال والردى» وطلبوا من ربيّع ومبارك 
النزول معهم حتى يجاهدوا معهم العداء ويجالدوا من تعدى عن الحدود 
واعتدى» وراح في طرق الشرك واغتدى» فكان منهما إلى الدعوة ميل وإزماع» 
وإلى الإجابة لما آأرادوا حث وإسراع» فخرج ربيّع من القصر وسارء وكان له في 
الدراسة عند الحنابجة مقام وقرار» فأعلن عندهم لله تعالى بدعوة التوحيد» 
وكان للدين فيهم تصدير وتوريدء ولأهل الضلال فيهم تنخيص وتنكيد» ورعب 
لبن وراءه مزيدء لا يطبب لهم في الوادي سكن. ولا تطعم عيونهم للة 
الوسّن"» ويدعون على من جر ذلك عليهم وسَنَّء وأرهف المواضي على 
إظهاره وَسَنّء وأحمى عليهم الغارة وشّنء فلما طال عليهم الأمد والزمانء 
وقاسوا منه مصائب وامتحانء ولم يجدوا لهم نفعًا مما كانوا يعبدون» 
ويستغيثون بهم في الشدة ويدعون» ويخافونهم أشد الخوف ويرهبون» 
ويؤثرونهم في المحبة على الحق ويرغبون» من يكشف عنهم هذا الخطب» 
ويقرج لهم هذا الكرب» كلاء لقد خابوا وخسرواء وضل سعيهم وعثرواء 
وأشركوا بالله تعالى وكفرواء فلم يعانوا ولم يُنْصَرُواء فعند ذلك اجتمع رؤساء 
ذلك الشأن» ومن تظاهر بالفسق والعصيان» وتفكروا في الحال والمصيرء 


() من فروع قبيلة الدواسر. 
(5) النعاس. 
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وشرعوا في إبرام حبل التدبيرء وهيهات» قد نفذ القضاء فيهم والتقدير» ولكنه 
في إبانه وحينه يصيرء فلم يلفوا لهم إلى المراد سببًا ولا ملاذّاء ولا مرتجى ولا 
ملجأ ولا معاذّاء إلا إلى الوصول إلى نجرانء كي يستجيشوا من هناك من 
العربان» فاجتمع رأيهم على ذلك المنوال» وظنوا أنهم يُدركون من المسلمين به 
منال» ويطفؤون نور الله الذي ربا في الضياء والاشتعال» وأزال دياجر الإشراك 
والإضلال» فخرج رؤساؤهم الفجار؛ وقوّادهم الأشرارء وهما جماهر كبير 
الرجبان» وحويل كبير الوداعين ذوي العصيان» فعمدوا إلى رئيس نجرانء 
وأخبروه بجميع ما كان» وبثوا ما جرى عليهم من أهل الإيمان» وشكوا عنده 
بث الهموم والأحزان» وندبوه على إغائتهم سريعًا من غير توان» وأخبروه أنه إن 
لم يبادر إلى حسم هذه المادةء ويقطع السير والسلوك في هذه الجادّة وتصير 
أسنة عزمه مشحوذة حادّة» وأهل الدين من فرط حده وحدته نادة» فليس والله 
دون بلدانك» والهجوم عليك في أوطانك؛» لنا فئة مانعة رادة» ولا جنود لهم 
مصادرة صادة» فاختر لنفسك قبل اتساع الخرق على الراقع» وراموا من 
عداوتهم وسخف عقولهم مدافعة النازل الواقع ء والمقدّر في سابق الأزل فليس 
له من الله دافع» فتعالى وتقدس من لا تحيط بِعَيْبِهِ النّقَىء وتقف إذعانًا لهيبته 
المخلصون فيما أمر ونهى. 

فلما سمع الرئيس مقالهم الفظيعء وتخويفهم الشنيع» سرى إليه الرعب 
والوجل» ومزج شغاف قلبه ودخل» وغره الشيطان والنفس والأمل» وما رأى 
من الخول» ومن يسير معه حيث سار من الدول» فعز ربنا وجل» حيث لم 
پأخذ الظالم على عجل» ولا يدعه أيضًا همل» بل ينتقم منه على مهل» فيما قدر 


)١(‏ أي: العطاء. 
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له من الأجل» فنهض إلى تلك الإجابة» واستدعى للسير أصحابه» وأزمع على 
ذلك طلَابّه » فكان ولله الحمد الذل غايته ومآبه» فسار مُجَدًا يريد سرعة الوصول 
حتى يفوز بالمأمول» فنزل على الرجبان والوداعين» الذين كانوا لمجيئه من 
الساعين» فاجتمع عنده خلق لا تعد ولا تحصى» ولا تحسب ولا تستقصى» 
فحين رأى تلك الأممء سلك معهم ذلك الأمّم وارتحل بمن معه ممن نهج 
مناهجه» فسار حتى نزل على الحنابجة» فتراموا معه من بعيد» واقتتلوا قتالا 
شديد. فلم ينل منهم ما يريد»ء وأقام على هذه الحالة يسدد عليهم سهامه 
ونصالهء ويمد من أسباب المكرء ما ينتجه الرأي والفكر» وكل يوم تطلع شمسه 
وتغيب: يجري ويصدر من القتال فيه بينهم أوفر نصيب» ولكنٌ القريب 
المجيب؛ ثبت أقدام أهل التوحيد» وكان لهم معيئًا ورقيب» وربط على قلوبهم 
فلم يمازجها إرجاف ولا وجیب» بل كان صدر كل واحد منهم منشرحًا رحيب» 
فلما بان له منهم الإفلاس» وكان من المراد على بأسء رأى أن ليس عليه في 
الارتحال بأسء فارتحل ولله الحمد رغمًا على ذوي الإبلاس» وأهل الضلال 
من الناس . 

فلما ذهب رئيس نجران منصرفاء وولى فلبلا منحرقاء ورجع إلى بلاده 
متأسفّاء رجف قلوب قرى الدواسر» فكان بعض منهم إلى طلب الإسلام مبادرء 
فطلب الرجبان من ربيّع الدخول في الإسلام والإيمان» فأجابهم إلى ما طلبوا 
وأرادواء وعاهدوا على ذلك فزادوا واستزادواء وأقبل جميع الوداعين» وكانوا 
في الإسلام راغبين» وتتابع على ذلك كافة القرى. فأغناهم الله تعالى بعدما 
كانوا فُقَرَاء ولكن نفوسهم لم تكن بذلك تطيب» ولم يكن لهم إذ ذاك من النور 
حظ ولا نصیب» ولكنهم يقولون: ما برحنا حربًا يُصاب منا ولا نصيب. 
فانقادوا مستسلمين» وأذعنوا للدين مكرهين. فلما صدر ذلك عنهم؛ وفد ربيّع 


تاريخ ابن غنام 
ٹس سس 
وجماعة منهمء على الشيخ وعبد العزيز وأخبره بما صدرء فحمد الله تعالى 
وشكرء وقابلهم بالحشمة والإكرام» وأجزل عليهم الصلة والإنعام» وطلبوا منه 
معلمًا للتوحيد والأحكام فأرسل معهم عبد الله بن فاضل + فكان لوظيفة التعليم 
فاعل» وبقوا على ذلك نحو ستة شهور» ثم كان لهم عن الدين إعراض ونفور» 
وللشرك ورد وصدورء وانشرحت لهم به صدور»ء واجتمع على ذلك الرجبان 
والوداعين» وخلعوا عرى التوحيد والدين»؛ ودخلوا فيما كان لهم معتاد» وسن 
الآباء والأجدادء وشربوا كؤوس الغي والفساد» وأقاموا على الضلال في 
استبداد. 

وجاء الخبر عبد العزيز بدلك» فجهز لهم سليمان بن عفيصان مع جيش 
يجاهدهم هنالك» ويوردهم من الهلاك مسالك» ويقحمهم منه أعظم المهالك» 
فسار بمن معه ممتثلا. وقدم عليهم عجلاء فصب عليهم من العذاب عارض 
سكوب» وشب فبهم لظى الخطوب» ودام فيهم القتل والقتال» حتى أنكا أهل 
الضلال» ونكد عليهم العيش والبال» وضاق عليهم الحالء وعاينوا عقوبة 
الأفعال» عاجلا من غير إمهال» فبعد ذلك رفضوا وهانواء ورغبوا في الإسلام 
ودانواء فطلبوا ذلك من سليمان؛ فأجابهم من غير توان» وشرط عليهم القدوم 
على عبد العزيز معه في الحال» والرضا بما يريد من النكال» فقدموا معه إلى 
الدرعية راضين بما يصدر عليهم من قضية؛ فعاهدوا عبد العزيز على الإسلام 
وشرط عليهم في عقد الأحكام ألفين ريال» وألف اتفق أن تسلم في الحال» 
فالتزموا ذلك وتحملوه» ووفوا به وسلموه. 

وفيها غزا سعود بالمسلمين» أدام الله تعالى له النصر والتمكين» فحت سيره 
ومسراهء وكان وصوله عنيزة هو الذي اقتضاه ورآه وذلك أنه نما إليه صحيح 
الخبرء أن بعضًا من أهل عنيزة بحث عن أسباب الارتداد وحفرء وتحقق ذلك 


تاريخ ابن غنام 


عله واشتهر»ء فعند ذلك أجمع على السير إليهم وظهرء فنزل عليهم بعد أيام 
وليال» ومكث عندهم يستبري الحال» ويتحقق ذلك على يقين» لثلا يقدم على 
ما يريده بتخمین» فيخالف قول رب العالمين : ایاج ایی اموأ إن جاک ايق 
وا أن سیوا رما هة تضيحُوأ لى ما عار تمده فلما لاحت له 
شمس التيقن والإيقان»ء من عدول أهل الإسلام والإيمان» من سكان ذلك 
المكان» وتحقق ذلك الأمر واستبان» وكان آل رشيد من ذلك التفر والملاء أمر 
عليهم بالجلا » وکل من لهم تابع» وفي أسباب الشر طامع. وأزال منها كل من 
يحذره ويخشاهء وأمّر عليهم علي بن يحيى لاختياره ورضاه» ثم انصرف 


راجعًا. 


وفيها غزا سعود بالمسلمين يريد بني خالده فأقام في الدهنا بريد أن 
يتحسس» ويتفحص الأخبار عنهم ويتجسس» فاستقر الخبر أنهم قد أشملوا 
وثبت عنده» فبدا له عنهم ورفض قصدهء وانصرف. 

وفيها غزا سليمان بن عفيصان وجمع من الموحدين» وكانوا لأهل قطر في 
تلك الغزوة مريدين» فأسرع في سيره لأجل قضاء الوطرء فلم يلبث أن صبّح 
الغارة آل أبي رميح من آهل قطرء فدهمهم في تلك الأرض على اغترار» فلم 
يتقدم قبله إنذارء وحصل منهم للحرب بدارء وجولان دون المال والأعمارء 
حتى أراد الله للمسلمين عليهم الانتصار» فانهزموا وولَّوا الأدبار» وقتل منهم 
نحو الخمسين » وأخذ جميع ما عندهم من الغنم والسلاح والأمتعة والركاب» 
ورجع نبيل المطلوب وآب. 

وفي تلك الغزوة صبّح سليمان بن عفيصان بلد الجشة" من الحساء فلم 


)١(‏ تبعد عن مدينة الهفوف حوالي ۲١‏ كم. 


تاريخ ابن غنام 


يشعروا إلا بعد الحرب والهم واللأسىء وقد ملك عليهم السور» وحاط بهم 
المكروه والمحظور» فاتتدبوا للقتال» وتداعو للمجال ولقاء الأبطال. وبذلوا 
الجد في الجلادء مخافة الاستيلاء على البلادء واستيصال العبادء وطال 
الحرب بينهم ذلك اليوم» وقتلت بعض رجال من أولئك القوم. 

وفيها أمر شيخ الزمان» وعلامة الوقت والزمان» وحائز قصب السبق في 
الميدان؛ ذو الحجج التي بهرت حين ظهرت» والقواطع التي صدعت حين 
صدحت. والبراهين التي قمعت إذ لمعت» وسطت على الأعداء لما سطعت» 
المزيل عن التوحيد برقعه» المبين لذوي الألباب حسنه وموقعه. الجالي دجى 
الضلال» والقالي للغواة الضلال» كاشف غيهب البدع والإشراكء القائم في 
ذلك حسب الطافة والإشراك» وليس بمداهن فيه ولا تراك ناهج منهج البيان 
والصواب» محمد بن عبد الوهاب المسلمين أن يبايعوا سعودًا على الإمارة بعد 
أبيه» أطال الله تعالى عمره» وصرف عله السوء وأجاره» وكثّر جنده وأنصاره 
ومڌ في أجله طول الأمد: وأنجح له ما أراده وقصد» فنهض إليه كافة الناس» 
وتناوبت البيعة أنواع وأجناسء وأعطوه الصفقة المحققة من غير التباسء 
فاتضح له نهجها واستبان» حتى بايع على ذلك كافة أهل التوحيد والإيمان» 
وتعافدوا على التزام الطاعة بالأيمان» فتثبتت له عند ذلك الإمارة واستمرت» 
وحققت له بعد والده واستقرث» وكانت بيعة معلومة مشهورة» متقنة بأحكام 
الشرع معدودةء مؤسسة دعائمها على القانون المطلوب الشرعي» والمنهج 
المرغوب المرعي» لا ينازعه أعاذه الله من ذلك إلا شرير ظالمء ولا يقوم عليه 
إذ ذاك فيها قائم» إلا وهو متعد غاشم» وصل الله تعالى بالائتلاف حبلهم 
وجمع على المحبة والاتفاق شملهم» وأجارهم عن ركوب خطر الاختلاف» 
وانتهاج منهج القطيعة والأجناف. وحماهم عن الوقوع فيما دمر أولئك 


تاريخ ابن غنام 
AY‏ 


الجموع» وأخلا منهم المنازل والربوع» وطهر عن الشحناء قلوبهم» وأنالهم 
سؤلهم ومطلوبهم» وذبّ عنهم ما دب في الأمم قبلهم؛ من الحسدء الذي أهلك 
الديار وأهلها فلم يبق منهم على أحدء وذلك بعدما عرف أبوه حاله ومسيره» 
وتحقق سيرته واختبره» فتر جح عنده بيقين العلم والفهم» على التحقيق والجزم. 
ما شرف به من الدهاء والحزم» وما خول من السياسة والعزم وما تلألأ في 
غرته من طالع السعادة» وما لاح في جبينه من بارق السيادة» وما عاناه في رفع 
منار الهدى من مصادمة أهل الردى» حتى رفع الله تعالى به للملة الوسطى 
عمودّاء وعاد معينها بعدما كان آجنا مورودّاء وأورق به غصن الحق بعد ذيوله» 
وأسفر قمر التوحيد بعد أفولهء فرآه أهلّا للسياسة» وكفؤا لمنصب الرئاسة, 
فحمل أعباءها كاهلهء فكانت إليه آيلة آهلة . 

وفيها غزا سعود بالمسلمين» فوافق البيعة أسلافًا من عنزة مجتمعين» وكانوا 
إذ ذاك بأرض نی من نجد مقيمين» ولم يكونوا أولئك نتيجة سيره وقصده» 
ولكن عرضوا له في طريقه وجڌه» وغنمه الله تعالى لإسعاده وسعده» فلما رأتهم 
من المسلمين أولو التقدم والسبق» قالوا هؤلاء آتوك وفق» وعرفوهم على اليقين 
والتحقيق» وكان هذا الطريق أيمن طريق» فقد نالوا منه مرادهم من غير نصب 
ولا تعب ولا تعويق» فشن عليهم الغارة المسلمون» وأثوا من حيث لا يظنون» 
فتبادر من عندهم من فارس وشجاع؛ وانتدب إلى الأفزاع» وتسربل للطعان 
والدفاع؛ وتلاحق من عندهم من العددء ولم يبق منهم أحدء ومن-تهم أنفسهم 
الغرارة» أنهم يقمعون أهل الغارة» فطاعنوا زمنًا يسير» ورأوا أن ذلك لا يجدي 
ولا يضيرء وليس دون الفرار من مصير» ولقد صدقوا في العزم والآفعال» ولكن 


0 في عالية نجد. 
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ا mm‏ 
عادة الله تعالى في أهل الضلال» سرعة الخذلان والإذلال» فانهزموا على 
الأعقاب. وليس لهم من دون الذلة والخري من مآبء وقُيل منهم في ذلك 
المجال عدة من الرجال» وغنم المسلمون منهم غنيمة كثيرة من أنواع المال. 

وفيها غزا سليمان بن عفصان مع جمع من قومه أهل الإيمان» وقد أمره عبد 
العزيز أن يغزو من الحسا العقير”')» فحث لذلك القصد والمرام والسيرء فأسرع 
في ذلك المنهاجء وطوى تلك الفجاج؛. حتى وصل إلى ماء حرض. فإذا 
عويس”' بن غفيان7" مع غزو أهل اليمامة خارجًا من الحسا قد عرض» وكانوا 
نحو الخمسين» وقد خحرجوا من الحسا مغترّين. ولبلدان المسلمين مريدين» 
فالتقى معهم أهل التوحيد. ونازلوهم منازلة الأبطال الصناديد» فبذلوا دون 
أعمارهم الجهد الجهيد» وأبدّوا من الإقدام ما ليس وراءه مزيدء فأحائهه”*) 
القوي المتين» ففتلهم المسلمون أجمعين. #كذلك زى ألم السرم 
فأخذوا ما معهم من ركاب وسلاح» ثم سار لقصده فرحا مرتاح» فجد السير 
حنى صبّح العقيرء فأخذ ما في الخان من الأموال» وصعد القلعة مَّن فيه من 
الرجال» فأقاموا فيها متحصنين» وأصبح ببوت الجريد به محرّقين» أضرم في 
جميعها النيران» سليمان بن عفيصان. 

ثم دخلت السنة الثالة بعد المائتين والألف. 


وفيها غزا سعود» بلغه الله تعالى المقصود» ومعه جموع كثيرة هائلة وجنود 
لا يحصى لها عدد ولا يحصرها أحد؛ وتوجه يريد بني خالد. وكان على لقائهم 


)١١‏ الميناء المعروف. يبعد عن الأحساء حوالي ١١١‏ كم. 

05 تفغير مسي 

(۳) قال ابن بشر ١(‏ / 87): «العبد الفارس الشاعر المشهورا. 
(4) أي: أصابهم بالحين: وهو الهلاك. 


تاريخ ابن غنام 
ص کے 
جاهد» فج إلى مراده السير والشرى» وطرد عن عيونه في ذلك الكرى» حتى 
أراد الله تعالى أن يلتقي الجمعان» في أرض بني خالد بمكان» وكانت جموع 
2 خالد قليلة العددء وأكثرهم متفرقون في أرض ذلك البلد» ووافى منهم من 
العربان والأسلاف» قوم دويحس وعبد المحسن من غير خلاف» فلما طلع 
عليهم سعود وجنوده» كان كل منهم الهروب مقصوده؛ ولم يعزموا على إقامة 
وبقاء» فضلًا عن مقائلة ولقاء» ولكنهم يرجون تلك الساعة» يدبرون من الرأي 
فسيحه واتساعه» فأسرعت إليهم من تلك الجنود فرسان» وناوشوهم بعض 
الطعان» ولم يطل بينهم ميدان» ولم يتفق مجاولة طويلة بين الفرسانء وكان 
ذلك لموجب وشأن. 
وذلك أن سعودّاء حرسه الله تعالى» أَسْرٌِّ له في ذلك اليوم أن بعض من عنده من 
القوم يريد الخيانة لبني خالدء وأنه على ذلك مواعد» وتحقق ذلك الأخبار» فلم 
يكن له إلى اللقاء اختيار» فسأل الله تعالى ودعاه واستخار»ء فأرشده لخيرته 
إرشاده» وهيأه إلى إرادته وإسعادهء فانصرف راجعًا إلى بلاده» ومر بلدان أهل 
القرى فأخذ ما عندهم لبني خالد من الزادء وقتل عيونًا قبل الملاقاة لعبد المحسن . 
ولما رجع سعود مع ما أتى معه من تلك الجنودء ولم يلتق مع تلك الشرذمة 
القليلةء كان ذلك إلى طغيانهم وعتوهم وسيلة» وعلى فنائهم وإذلالهم حيلة؛ 
وأي حيلة» ولكنها لم يحكم الرأي لها عَقَدّاء ولم ينظم الفكر لها عِقدّاء ولا 
أحسن إبرامها التدبير» بل القضاء والتقدير. 
وفيها غزا سعودء حرسه الله تعالى» بالمسلمين الحاضرة منهم والباديةء 
بعدما بعث إليهم بالجهاز مناديه» فأسرع كل منهم إليه مباديه» وسار حتى نزل 
خفيسة الدجاني'؛ ينتظر من قومه القاصي والداني» فلما اجتمعت الجيوش 


() اروضة الا 
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عنده» أرسل إلى والده يبين له قصدهء ويشير عليه بما يشاء ويريده لأن أباه 
مبارك الرأي رشيد؛ فأشار عليه إلى ثويني بالوصول» فعسى أن يحصل منه 
المأمول» فسار إلى ذلك المراد» بريد أولئك الشدادء وجاءته في أثناء طريقه 
عيونه» حنى تخبره بتوفيقه» فأعلموه أن جميع الأعداء» وأهل الزيغ والردى» 
كلهم على حمض"' مجتمعون» فعتجل إليهم للا يكونوا بمجيئه يعلمون» فلم 
يجتهر أحد قبل الغارة» فكانت لهم هي النذارةء فلما أقبلث عليهم فرسان 
الإسلام» كان لبني منتفق إليها بأس وإفدام» وسرعة اختلاط والتحام» 
فانكسرت فرسان المسلمين» فأمر عليهم سعود أن ينيخوا أجمعين» وأخبر أهل 
الدين والإسلام» أن ليس هنا إلا الصبر على ما قدر العلام» وتجريد مواضي 
العزم والهمم» فعاقبة الفشل والفرار تذم؛ ويحصل بها لفاعله الندم» فوطنوا 
أنفسهم على الزحام» وعرفوا أنهم على أحد الحسنيين : الغنيمة أو دار السلام» 
فاصطفوا ميمنة وقلبًا وميسرة» وأقبلت تلك الجموع تصادم كل منهم» فلم يلفوا 
على المسلمين مقدرةء وقد بذلوا دون الهزيمة المعذرة» فلما لم يجدوا يدا إلى 
العز والسلامة» وعرفوا أنهم مهما أقاموا ذاق كل منهم حِمَامُه فامتطوا الأقدام 
في الفرار والانهزام» ولم يصبروا على الزحام» وكل من أولئك الشجعان رضي 
بالذل والهوان: وأرخى له الأوسان" وطاع بها قهرًا من غير إذعان» فخنم 
أهل الدين والإسلام؛ ما معهم من جميع الحطام» على كثرة أجناسه وأصنافهء 
وفرط تباينه واختلافه» من بعض الخيل والأثاث والأمتعة والخيام» 
والصيوان”" المشهور الأعلام. 

)١(‏ شمال قرية العلياء بالقرب من حدود الكويت. 

(5) الغفوة. 

(۳) يُطلق على الخيمة الواسعة. 


تاريخ ابن غنام 
مم 


ولما حقق الله تعالى لسعود الإسعادء وأناله من أعداته المراد» وأراد 
الانصراف إلى البلدء ظن كافة غراة المسلمين أنهم يصيرون لقرية واردين» بل 
جزموا بذلك وتحققوه على اليقينء لكن أراد أمرًا فأراد الله ضده؛ ليخذل 
الباطل وجنده» ويظهر شرف من أراد عزه ومجده» فلما أناخ سعود للراحة في 
القائلة» كانت نفسه عن ورود ذلك الماء مصروفة مائلةء وبدا له عن ذلك 
الطريق» لما أراد مولاه له التوفيق» وأعرض عن ذلك المراد. فلم يكن له إليه 
إلمام؛ لما أراد الله له العز والإكرام» فلما استقلت به راحلته وثارت» وصرف 
وجهها إلى غير قرية بهتت الغزاة وحارت» ووجلت قلوبهم من ذلك وطارت» 
در إليه صالح أبو العلاء وأخبره بتململ أولتك الملاء وكان أبو العلا هر 
لدیل فأخذ يلاطف سعود 8 ويستميل» حتى أعلمه أنه يريد الشرب 
من الوفرا"» ليقضي الله تعالى له أمرّاء فلما علم الدليل ذلك الحال» واستولى 
منه صحيح المقال» أخذ يشدد ذلك عليه ويعسر المسير إليه؛ وقال له وهو في 
ذلك صادق: تصل إلى بلادك في أحسن الطرائق» قبل أن تصل إلى ماء الوفراء 
فاختر لنا ولنفسك الطريق الأحرى. فلم يُجدٍ فيه ذلك الكلام» فسار حتى ورد 
الماء تلك الأيام» فشرب من الوفراء ونوى بعدها الحفر" وجد في سيره يريد 
الورد والصدر» حتى إذا توسط وغارب البيدء عنّ لهم أن على ماء الحفر طلبًا 
رصيدء وحزبًا بريدهم قعيد» فعلم الله حالهم؛ فلطف بهم وأنالهمء وسقاهم 
من فيض السحاب شؤبوب» وأمطرهم من الرحمة عارض سكوب» فاستقوا من 
ذلك العذب الزلال» فطاب لهم الحال» لكن لم يعد خظتهم ذلك الوابل» بل 


)١(‏ مدينة صغيرة تقع في أقصى جنوب الكويت قرب الحدود السعودية» تابعة لمحافظة 
الأحمديء وكانت جزءًا من المنطقة المحايدة. 


() حفر الباطن. 
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كان لإغاثتهم نازل» ولرټهم هامل» فنزل عليه يريد جميع الغنيمة؛ فساق الله‎ 
تعالى من أياديه الكريمة» وأهدى له من مواهبه الجسيمة» ركيًا من آل‎ 
سحبان"» كبيرهم ابن مغجلء» فقُتلوا أجمعين» وكانوا قريبًا من التسعين» ثم‎ 
انصرف إلى بلاده مؤيدًا منصورًاء مأنوس القلب مسرورًا» ورايات الإقبال عليه‎ 
خافقة» والألسنة بتوفيق الله له ناطقة.‎ 

وفيها غزا سعوده أناله الله تعالى مراتب السعود» فسار بالمسلمين يريد 
الأحساء فحث السير لذلك المرام» والهجوم على أولئك الأنام» حنى أشرف 
على البلادء وظهر له منها السواد والقتام» فأناخ على المبرز''؟ حين غطى 
الضياء الظلام» واستحكم الكرى والمنام» في مقتل أولئك الأنام» فلم يتبين من 
النهار ضوؤه وبياضهء ويبدو من الإظلام تقشعه وانتهاضهء حتى بدت خيله 
وحمّاته» وشهرت أصوات البنادق رُمَاتهء وقد كانوا قبل ذلك الوقت والأوان 
محبطين بفريق العتبان. فحينما نهضوا بريدون الأصوات» أجاد كثيرًا منهم 
أولئك الرماةء فلم يكن لهم سبيل إلى الخروج»ء بل كانوا إلى السطوح في 
عروج» غدافعوا عن الدخول والهجوم. فلم يكن للمسلمين عليهم إقدام بعد 
القدوم» ثم بعد ذلك اجتمع آهل المبرز فخرجوا إلى الفضاء» وجالوا مع 
المسلمين ساعةء ثم رأى سعود الانصراف عنهم وارتضى» وأحكمه فكره 
واقتضى» فانصرف عنهم ومر الهفوف. ولم يرد عندهم وقوف. 

ثم مضى من ساعته يريد الوصول إلى قرية الفضول» تأناخ عليهم وسط 
التهار» وشمر للحرب معهم الإزار» وأحاطت أجناد الموحدين بأولئك القوم 


)١(‏ من بني خالد. 
(؟) تبعد حوالي ١كم‏ عن مدينة الهفوف بالأحساء. 
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راا ص 
المبطلين» وأحدقت الفرسان والرماة والأبطال» بقرية أهل الزيغ والشرك 
والضلال» وغظاهم من فوقهم سحاب الهلاك. وحان لهم الاستئصال 
والإهلاك. وأمطرهم من غيم العذاب عارضء فكان لنفوسهم الخبيثة قارض» 
وراموا للمسلمين دفمًاء وظنوا أن البلد تنال بهم امتناعًا ومنعٌاء فَجَدُوا واجتهدوا 
كافةء ودعرا آلهتهم كما هو عادتهم عند المخافة» ورفعوا أكف الدعاء 
والسؤال» وأخلصوا التضرع والابتهال» إلى من لم يفرج عن نفسه أدنى 
الكروب» فضلًا عن كونه يدفع النوائب والخطوب. 

فلما فرغ سعود من صلاة المساء هب له نسيم الضباء فزال عنه الأسى. ودعا 
ربه بحضور قلب وبال». أن يحسن له العاقبة والحال» ويمكنه من هؤلاء 
الال فاستجاب له ربه دعوته» وعجل له يليت وأنجح له سؤله» وحقق له 
مأموله» فنهد إليهم مسرعًا ونهض» وحفه النصر وأقبل عليه الإقبال وعرض» 
فشدوا على القرية الحملة» فانتدبوا إلى الفرار جملةء فلم يلفوا لهم هداية ولا 
توفيق » لكون المسلمين قد ملكوا عليهم كل فج وطريق» فعند ذلك كلهم راموا 
الاختفاء في البيوت والدور» فنزل بهم قضاء الله المحتم المقدورء وحل بهم 
الأمر المشهور» فدخل عليهم في تلك المنازل» فوردوا من الجمام أمرٌ 
المناهل» وشربوا منه كأسّاء وأنزل الله تعالى عليهم بأسّاء ففيلوا قَثْلَ الم 
وسجبوا سحب البّهم؛ وكان أكثر الرجال وجدهم المسلمون»ء وهم في بيت من 
البيوت مجتمعون» وكانوا ثلاثمائة نفس» فقتلوا جميعًا من غير لبس» وقتل 
غيرهم ذلك اليوم» ممن اختفى من أولئك الفوم» وأخذ المسلمون جميع ما في 
القرية مما ينقل من المال» وأنواع السلاح والحيوان والأمتعة والأواني وبعض 
الطعام شيء له بال» وانصرف سعود إلى بلاده راجعاء وقد كان عسكر الحسا 
ذلك اليوم مقيم» فلما برزوا أراد منهم المسير إلى الفضول مع جميع أهل 
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ب رس 
المبرز» فأبى كل منهم وما أحرز» بل أبدى الذل والرعب وأبرزء ونادى على 
نفسه بالجين والذلةء ورضي لها بالمذلة. 

وفيها توفي الشيخ عيسى بن قاسمء وكان بنشر الدين مُجِدَّا قائم» ولتعليم 
الناس ملازم» رحمه الله تعالى. 

ثم دخلت السنة الرابعة بعد المائتين والألف. 


(0 


وفيها وقعة غريميل 
نواله ووالى» جمع المسلمين ومن لهم من البوادي والعربان» وسار معه بعض 
بني خالد الجلوية؛ مثل زيد بن عريعر» وقصد بني خالد وجد في ذلك الشأنء 
وجاءت إلى بني خالد بذلك الأخبارء وأسرعت قبلّه إليهم الأنذار» فأرسل عبد 
المحسن إلى أهل الحسا يريد منهم الدول» ويحثهم على ذلك فلم ْم قوله ولم 
يُمْتتَلَء وحاولهم أخوه ثواب وخوفهم؛ فلم يجد فيهم» فانصرف منهم على 
عجل» بخيبة القصد والأملء فنزل بنو خالد بأرض غريميل المعروف» وكانوا 
حينئذ جماعة كثيرة وصفوف» يزيدون على آحاد الألوف» وأقبل سعود بأهل 
التوحيد» فنزل تجاههم بتؤدة وتأيبد» فتقابلت تلك الصفوف» وتقاتلت تلك 
الألوف» وبرحوا أول النهار في تجلد واصطبار» وجولان بينهم وطرادء 
ومناوشة بعض وجلاد» حتى بان وقت العصر وحان» وأَدْيت فريضتها على 
سكينة واطمئنان» ونشق أهل الدين نسيم الصّباء وسبق كل منهم إلى الجلاد 
وصباء وباعوا على الله ثمين الأعمارء آخر ذلك النهارء فصبر عند ذلك بنو 
خالد» ورام كل منهم أن يقاتل دون ماله ويساعد» فلم يكن المولى لهم مساعد» 
فزحزحهم المسلمون عن مصافهم العالية» وأمست رماتهم عن مواقفهم جاليةء 


> وذلك أن سعوداء حرسه الله تعالى» وأسبغ عليه 


)١(‏ قال ابن بشر ١(‏ / 86): «جيل صغير تحته ماء قرب الأحساء». 
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وأمسى المسلمون لأعقابهم تالية» وانهزم جميع تلك الأمم» ولكن أقبح فرار 
r)‏ فانحدرت الرماة من رفبع تلك الآكام مشمرة في الفرار والانهزام» 
وملك المسلمون محلهم وشتت الله شملهم» ولم يبرحوا بعد ذلك النزول 
والانحدارء في تشمير الساعد والإزارء للانهزام والفرار» وكانوا آخر نهارهم 
وبقية ليلهم إلى أسحارهم في هزيمة وانكسار» وضياع أموال ودمارء لا يلوي 
أحد على ماله وأهله» ولا يروم سوى نجاة عمره لقبح فعلهء وحق للمسلمين 
ولله الحمد عادة الله ووعده» وعمهم فضله وإحسانه ورفده» وتفضل عليهم 
بتلك الغنيمة العظيمة» فْحَوّوا تلك الأموال الجسيمة. 

ولكن سعود نهج معهم منهج الكرم المعدودء وأحسن فيهم السيرة» ولم 
يؤاخذهم بما سلف منهم من الأمور الكبيرة» وسابق تلك الجريرةء وما راموا 
من الأمور الضريرة» فما جار فيهم ولا قطعء بل أعطى ومنعء ووصل ورفد» 
ولم يُعاقب منهم أحدء وأسدى إليهم المعروف وتطرّل» وأبدى إحسانه عليهم 
وتفضل . 

واختلف حال أولثك العربان» بعدما حق عليهم الذل والهوان» فبعض صار 
وجهه من ساعة الهزيمة الفرار إلى الأحساء فازداد هوانًا وتعسّاء لم تزل فرسان 
الموحدين في أثرهم مطلبين» ولأكثرهم مدركين» فلم ينج بما عنده إلا القليل» 
مثل ابن جرذي وغيره؛ فما كان عليهم من سبيل. وبعض صار وجهه إلى سيف 
قطر» وذلك عبد المحسن وعيال عريعر الذين معه؛ وبعض من جماعتهم» فكل 
قصد الزبارة وصدرء واختارها لنفسه بعد التأمل والنظر والفكر. وأكثر أهل 
البوادي والعربان» اختاروا الاستقرار في الحسا والاستيطان: فشمروا في طلب 
الأمان من سعود والدخول في حوزة أهل الإيمان» فأعطاهم ذلك وأنالهمء 
فأدركوا منالهم. 
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ولما انقضی شأن غريميل كما سُظر وقيل؛ أراد سعود» حرسه الله تعالى» من 
زيد بن عريعر أن يسير معه إلى الحساء حتى يقيم فيها علم التوحيد والدين؛ 
ويُزيل ما فيها من بدح المبطلين» ويحقق على أهلها العهودء في الدخول في 
الطريق المحمود» حتى يستمروا على سنة خير المرسلين» ويقلعوا عما كانوا 
عليه من سنة آبائهم الذين كانوا لهم مقلدين» وبآثارهم وآصارهم مقتدين» فأبى 
عن ذلك ونعللء وتضججر وتململ» فأراد سعود إليهم الحصول. حتى يتم 
المقصود والسول» فارتحل من ذلك المكان يريد ذلك الشأن» وفي أثناء ذلك 
الطريق عنّ في قلبه أمر وخطر» صرفه عما إليه بدرء فشمر للظهور إلى نجد 
فظهر. 

وفيها غزا ربيّع المسمى قاعد بجماعة من قومه» فشمر لعزمه الساعد. وسار 
بمن معه وساعده وتبعه» يريد بعض البدوان» ممن صد وأعرض عن الإيمان» 
فلما أشرف على بني هاجر» وكاد أن يكون عليهم غاثر» ولجمعهم مشتنًا 
كاسر. سول الشيطان لأكثر من معه من البدوان وغزاة العربان» أن يخلعوا حلة 
الدين ويفتكوا بالمسلمين» فلما أغار على عرب بني هاجرء انخذل عنه أكثر من 
معه سائر» وصار غالب أهل البادية» على من بقي معه عادية» ولم يثبت مع 
جيش المسلمين سوى ابن قرملة وأحمد بن نجان» فكان لهما ثبات على 
الإيمانء فعند ذلك اشتد الكرب والبلاء على المسلمين من ذلك الملاء ووقع 
بينهم القتال» وحمي بينهم المجال» واستمر الطعان والضرب» واشتد الخطب 
والكرب». من آخر النهار إلى هزيع من الليل؛ والأبطال تقحم في ذلك المعرك 
الخيل» فقتل من المسلمين نحو العشرين» وأخذوا منهم مثلهم مأسورين» 


)١(‏ من قبائل قحطان. 
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رار =m‏ 
وكانت تلك الوقعة تسمى «الليلية)» عند أولئك البريق فبعد صدور تلك 
القضية: طمعت في الردة النفوس الشّرية: وأهل الأفعال الرديّة» فارتد جماهر 
وحويل ومن معهم من الأقوام» وعدلوا عن مناهج الإسلام. 

وفيها أرسل غالب الشريف إلى عبد العزيز» حرسه الله تعالى» كتابًا وذكر في 
أثنائه أنه يريد إنسانًا عارمًا من أهل الدين» حتى يعرف حقيقة هذا الأمر المبين» 
ويكون فيه على بصيرة ويقين» فأرسل إليه عبد العزيز الحصين» كي يشرح له 
بلسان الخطاب» وجه الحق والصواب» ويزيل عن محياه النقاب» فيبدو عند 
ذلك لألاً السئّة» فيدعو حينئذ لمن أوضح هذا السبيل وسَلَّه» وكتب معه الشيخ 
إليه رسالة» بين فيها دعوته ومقاله؛ ونصها بعد البسملة: 

من محمد بن عبد الوهابء إلى العلماء الأعلام في البلد الحرام» نصر الله 
بهم سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام» وتابعي الأئمة الأعلام» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»؛ وبعد: 

جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم» وسببه هدم بنيان في أرضنا على 
قبور الصالحين» ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين» وأمرناهم بإخلاص 
الدعاء لله» فلما أظهرنا هذه المسألة» مع ما ذكرنا من هدم البناء على القبورء 
كَبْرَ على العامة» وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب ما تخفى على 
مثلكم» أعظمها اتباع الهوى» مع أسباب أخرء فأشاعوا عنا أا نسبٌ 
الصالحينء وأنا على غير جادَّة العلماء» ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب» 
وذكروا عتا أشياء يستحي العاقل من ذكرهاء وأنا أخبركم بما نحن عليه بسبب 
أن مثلكم ما يروج عليه الكذب» على أناس متظاهرين بمذهبهم» عند الخاص 
والعام» فنحن ولله الحمد متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو يتبين بالعمل 
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بهاتين المسألتين» أنها تكبر على العامة الذين درجوا هم وآباؤهم على ضد‎ 
ذلك وأنتم تعلمون» رحمكم اللهء أن في ولاية الشريف أحمد بن سعيد وصل‎ 
إليكم الش-يخ عبد العزيز بن عبد اللهء وأشرفتم على ما عندناء بعدما أحضروا‎ 
كتب الحتابلة التي عندنا عمد كالتحفة والنهاية عند الشافعية: فلما طلب منا‎ 
الشريف غالب» أعزه الله ونصره» امتثلناء وهو إليكم واصلء فإن كانت‎ 
المسألة إجماعًا فلا كلام» وإن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في‎ 
مسائل الاجتهاد» فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا يُنكر عليه» وأنا أشهد الله‎ 
وملائكته» وأشهدكم أني على دين الله ورسوله» وأني متبع لأهل العلمء‎ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‎ 

فقدم عبد العزيز الحصين مكة المشرفة» فأكرمه غالب وشرفه» واجتمع معه 
مراث عديدة» وعرض عليه رسالة الشيخ المفيدة. فعرف ما بها من الحق 
والهدى. وما نفته من الباطل والردى» فأذعن بذلك وأقر» ثم بعد مدة أبى 
وكفر» وتمسك بقديم سنته وأصرء وطلب منه عبد العزيز الحصين أن يحضر 
العلماء معه. فيقف على كلامهم ويسمعهء ويناظرهم في أصول التوحيدء فأبوا 
عن الحضورء وقالوا: هؤلاء الجماعة ليس عندهم بضاعة» إلا إزالة نهج آبائك 
وأجدادك» ورفع يدك عن معتادك؛ وجوائز بلادك. فطار لبه وارتعش قلبه. 

ثم دخلت السنة الخامسة بعد المائتين والألف. 

وفيها غزا سعود» آدام الله له السعودء فسار بالمسلمين» وجدوا السير 
مشمرين» وأنضًّوا الجياد والركاب» في ذلك التسيار والذهاب» ولم يزل يعنق 
وينص في ذلك السيرء حتى قارب أن يشرف على عربان من مطير» كبيرهم 
الحميداني» وأسلاف آخرون في أرض الجريسية”'' مجتمعون» وقد سبقت إليهم 


)١(‏ قرية من قرى محافظة مهد الذهبء تبعد عن المدينة حوالي ١6١كم‏ جنويًا. 


تاريخ ابن غنام 


کسر کک 
الأنذار» ولكن لا يرد الحذر الأقدار» فعجلت لهم قبله» وكانوا مع ذلك على 
مهلة» فرحلوا وهجواء وجدوا فيه وعجواء ونادوا بالويل وضجواء فلم يكن 
لهم عن الأقدار من مطير ولا فرارء فحانهم''' بأرض الجريسية الجبّار» وخانهم 
كما هو عادته الغزار» فصبحهم الجند الكرارء والحزب الذي هم ليسوا في 
اللقاء كُرَارء والعصابة التي هم للدين أنصارء وللتوحيد حماة وأعوان وأصهارء 
فحاولت تلك البواديء أن يرد الفرسان العوادي» وجالوا معهم في الميدان» 
وصار بينهم قتال وقتل وطعان» حتى علاهم البأس الشديدء والهلاك الأكيد» 
من حماة التوحيد» فأخذوا غير بعيد» ونفذ فيهم الوعيد» فانهزموا أجمعين» 
واستولت أعقابهم خيل الموحدين» وقتلوا منهم نيقًا وخمسين» وغنم المسلمون 
ما معهم من الأموال» من الأمتعة والأثاث والزاد والغنم والآبال» ورجع 


المسلمون بنبيل الآمال. 
وفبها مات عبد العزيز بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أحسن الله تعالى له 
المآب. 


وفيها أظهر الشريف غالب كيدًا لم يظهره قبله محارب» ورام أنه لأمر الله 
غالب» فقاد من الجبوش والاحزاب» والحضر والعرب والأعراب» ما لا يكاد 
يحصر رقمه القلم في كتاب» وحشد البدوان من كل شعب وفج» وساقهم من 
كل واد ونهجء وجمعهم من كل ناحية وبلادء فأقبلوا يُهرعون إليه من كل وادء 
وجاءوا بأهبة واستعداد» وسارت له الرسل والركبان» إلى جميع القرى 
والبلدان» تطلب العون والنصرة» والكل ساعده وأنجح أمرهء فلم يدَعْ بلدا ولا 
قرية له أوحولهء ويظن منها الإعانة إلا أرسل إليها فورًا رسله وركبانه» ووصلوه 


)١(‏ أي: أصابهم الله بالحين. وهو الهلاك. 


تاريخ ابن غنام 


تهنا يصلح شأنه» ويقوي تجبره وتكبره وشيطانه» وتمالاً معه الخلق كافة» وما 
كان لهم من الله تعالى مخافة» بل جدوا معه وقامواء وسهروا في منامهم الليالي 
وما نامواء فيا خيبتهم وما طلبوا وما راموا! أُيحَارَبُ رب العزة والجبروت» 
ومن بيده الملك والملكوت؟ أُيُنَادَى بالحرابة أصل الإسلام؟ أبنادي على هدم 
أساسه جميع الأنام؟ أيسعى بالوهن إلى حمى التوحيد» ويتداعى على إزالته بعد 
التشييد؟ أينسلون إليه من كل حدب» وينسلٌ له ذو الحاجة والأرّبء ولا يهاب 
جناب الرب ويرتقب؟ كلا لقد عمبت الأبصار والبصائر» وانسد نهج الإنصاف 
فليس إليه عابر» وغدل عن منهج البيان فأضحى محياه غابر» وتركت عين 
الشريعة فكاد نميرها أن يكون غائرء» حاموا على سلف الجدود والأبوةء وبذلوا 
فيها الدجدة والفتوة» وتمسكوا في الحقيقة بتلك السنة والطريقة؛ والتزموها أشد 
التزام» فلم ينفكوا عنها على الدوام» رَحصض عندهم في استقامتها نفيس 
الحطام» وهان لديهم فيها البذل والتسلم والاستسلام» بل رخص عندهم ما هو 
أعظم وأجمل» وأفخم وأكمل؛ وأجل وأغلى. وأرفع قدرًا وأعلى» الأعمار 
وجواهرهاء وأرادوا المناصب وظواهرها؛ فهانت عندهم الرقاب والأعمارء 
وركبوا لها ركاب الأخطارء وطرحوها في ميدان القمار» وألقُوها في ذلك 
المضمار» فكانت عقباهم الخسران والدمارء رلا عق لكر أل إل 
بهل وکل يجازى بفعله. 


فلما رأى ما اجتمع في فنائه ورحابه» وما نزل في أؤديته وشعابه» وما ضمه 
إليه تطلاب ركابه» من أولئك الخلق والجموع والأسباب والملاء الذي طبق 
وأوسع الفجاج والفلاء ركض بِرَجِلِه وتجبر وعلاء وشمخ بأنفه واعتلى» وزين 
له الشيطان أملاء وسعى إليه عجلاء وتحكم في قلبه أبو مرة» ونفل فيه غيّه 


وأمره. وزخرف له مكره وغدره» وحقق له في مرامه سولاء وحته على التسيار 


تاريخ ابن غنام 


وصولًا» وكان ذلك إلى تسويله حيلةء فأسرع إليه وحرض عليه قبيله» فبادروا 
إلى الخروج» وسعى إلى ذلك المنهج المنهوج» وأظهر سريعًا امتثال الطاعة» 
لما رأى عنده من قوة الأسباب والاستطاعة» فكانت ولله الحمد بضاعته أخسر 
بضاعة» فلما آن أن يبدو لظهوره شموس» وحان أن يتبين في جبينه نحوس» 
ويخسف في أفقه نجم سعده» ويكسف بدر توفيقه ورشده» ويقف الخلق على ما 
أملوه من مجده» وترجع أبصارهم خاسئة بعد مطالعتهم لبركته ويمنه ود 
ومشاهدتهم فلول صارم عزمه وحدّهء وأفول كوكب عزه ونصره وفقده» فقد 
جزموا وحكمواء وفهموا وعلمواء أنه يفتح نجدًا بنجده» ويكسر حزب 
الموحدين بأسبابه ووجدهء والأسرار التي وصلت إلبه من جدهء سْبْحَنَكَ مدا 
يتن مَظِيدٌ4» يشهد به كل ذي علم عليم» وقلب على الحق مستقيم . 

جهز عبد العزيز الشريف مع كثير من تلك الأجناد والأمم» وعجله في المسير 
إلى نجد» فسار إليها وء وائثالت أيضًا إليه من الأعراب قبائل» وأصبح كل 
سوادهم إلبه نائلء وقبلوا بأجمعهم إليه عاجل» وارتد كثير ممن أسلم لأجل 
ذلك التسيار والسير» منهم حسين الدويش وعربان من مطير» وتظاهر بأسباب 
الردة في كل بادية وبلده خلق كثيرء لا يحصون ولا يعدون ولا پستقصون؛ وبدا 
للشرك دخان وضرام» وعلا منه بالأفق قتام» وجنح إلى الضلال بعد الإسلام» 
من الناس فثام» وتبين العناد جهرًا والشقاق» ونفق والله سوق النفاق» بل نجم 
وقام على ساق»ء ولكن ولله الحمد لم يحصل لأهل ذلك مراد ولا اتفاق» ولم 
ببدٌ لشمس مطلوبهم إشراق» بل شاهدوا من الهم والغم على نصرة الدين وأهله 
ما أوصل أرواحهم إلى التراقء وأسقاهم من صرف الأسف والحسرة كأسًا 
مريرة المذاق» فلم يبرحوا حتى الساعة في قبد من البلا وأعلاق» وأسر دائم 
وإفلاق» حتى يكون من الثرى تحت أطباق. 


تاريخ ابن غنام GD‏ 
Dm‏ 

فسار عبد العزيز الشريف مع تلك العربان» وكافة الأعراب والبدوانء وأكثر 
الأسلاف إذ ذاك معه قحطان» فنزل سريعًا على قصر في السرّ يقال له قصر 
بتام ولم يكن فيه إلا قريب العشرين من الأنام» فأناخت تلك الجموع 
حوله» وكان لهم عنده ضوضاة وعولة. وأصوات وزعقات» وجلية هائلة 
وضجات. وحملوا على ذلك القصر أعظم حملات. وراموا الصعود إلى تلك 
الشرفات» وراموا الأسباب والسلالم» والكل على التسور عازم» فأبعدهم الله 
تعالى عنه وأزاحهم منه» فصارت تلك الحملات عليهم خزيًا ونقمات» 
وأعقبتهم هرانًا ومذلات» فلم يدرك منه فائدة» ولم يحصل على مراد ولا 
عائدة» فانصرف خاسنًا ذليلاء وأقام في أرض السر زمانًا طويلاء نحوًا من 
أربعة شهررء ينتظر من أخيه غالب الظهور. 

وفي أثناء تلك المدة المذكورة» والإقامة المسطورة» عزم على الرجوع إلى 
ذلك القصر والعود. فرجع إلبه فلم ينل ما آمل من الربح والفود» فلما نزل عليه 
وأناخ حوالیه» عزم وآلى وأقسم بالله تعالی» ألا يبرح عنه حتى يقتل أهله 
ويخرجهم منه» وعزم على ذلك الأمر وصمم على اليمين» فجزم جميع من معه 
أنهم يستولونهم على يقين؛ وينالون منهم التولي والتمكين» فدهموا بالسلالم 
الجدار محتدينء ولبس الدروع من يريد الصعود لأجل التحصين» وأتوا ذلك 
اليوم بكيد أزعج ألباب أهل الدين» ورعبت قلوب الموحدين» ولكن أراد الله 
لهم النصرة والتمكين» وإعلاء كلمة المسلمين» ونجاة عباده المؤمنين» فظهرت 
حكمة رب العالمينء وبان خزي المبطلين» وتحقق حينئذ أهل الإيمان 
والإسلام» أن جميع الأنام لا يقدرون على إيجاد ذرة» فضلا عن إيصال مضرة» 


0 في مدينة البرود» بناه بسام بن علي » جد آل ناهض» من حرب. 


تاريخ ابن غنام 


فزادهم إيمانًا مع إيمانهم» وأقرهم في أوطائهم» وقد تل من جماعة الشريف وقومه 
في المرة الأولى والثانية في يومه رجال كثيرة» وصارت حاله في الذل شهيرة. 

وفي أثناء تلك الليالي والأيامء أمر عبد العزيز الإمام على أهل الإيمان 
والإسلام» أن يجردوا مواضي العزيمةء ويصدقوا النية في الجهاد لذي العطايا 
الجسيمة» فقد أقبلت إليكم الفتنة العظيمة» والمحنة التي أرجو أن تكون لكم 
منحة عميمة» وأرسل بهذا الإعلام والإخبار إلى المسلمين في جميع الديارء 
وحثهم على سرعة المجيء والتسيار» فأقبلوا بعد الجهاز إليه؛ وأمر سعود 
بالظهور فظهر ونزلوا عليهء وأقام سعود في أرض رمحين عند البلدان» حتى 
تلاحق به جميع أمداد آهل الإيمان» ثم بعد ذلك أمر حسن بن مشاري مع بعض 
البادية» أن يغزو تلك العربان العاديةء التي هي بالشر مبادية» فنهضوا سراعًاء 
فلم يفاجاً بعض العربان التي مع الشريف إلا بالخيل العادية» فأخذوا بعض 
الإبل» ورجعوا بعد حصول الأمل. 

وفي تلك الأيام أرسل سعودء حرس الله مجده وخخلّد سعده نغيمشًا مع 
جمع من المسلمين» إلى أهل الوادي لكون أكثرهم عن الإسلام مرتدين؛ وهم 
قوم حويل وجماهر» وقد أرسل إليهم غالب الشريف بعض العساكرء وأمْر فيهم 
شريفًا يسمى شاكر» وكان أكبر تلك الأقوام بني هاجرء فسار نغيمش لذلك 
السبيل» ولم يكن له دون ربيّع ومبارك من تأميل» ولا مرام ولا تحصيل» فأسرع 
بهم اللحاق. وحصل بما له الاتفاق» واستضاءت بقدومه لأهل التوحيد تلك 
الآفاق. فلما قدم تلك البلادء شمّر مع ربيّع ومبارك ومن معهما للجهاد. 


فخرجوا إلى اللدام''' سائرينء ولأهل الباطل المجتمعين فيه قاصدين» وكان 


)١(‏ من مدن وادي الدواسر. 


تاریخ ابن غنام PD‏ 
AD‏ 
أهل الردة وجميع يع العسكر قد نزل حوله وعنده» فقصدهم أهل الإسلام في بعض 
الأيام» وجرى بينهم فتال والتحام» والتهبت نار الطعان» وثبت الله تعالى 
للمسلمين الجنانء فشدوا على آهل العصيانء فانهزموا ولم يبق منهم للجلاد 
اثنان» وبادروا البلاد» وقتل منهم ذلك اليوم عشرون في التعداد» منهم من آل 
ي أربعة رجال» وقتل من المسلمين ثلاثة» ورجعوا بأحسن حال. 
ثم بعد ذلك وصدوره بأمد» غزا سعود بمن معه ونهدء وجرد مرهف البأس 
على أولئك القوم وجردء فأوخد وأعنق بذلك السيرء حتى صبح أسلاف مطيرء 
عربان حسين الدويش» الذين هم للحرب تخد السنان وتّريش» فلم يَرْغَهُم إلا 
رجفة الأرض من سنابك العراب» والأسئة تلمع في ضياء الشمس مثل ضوء 
الشهاب» والبواتر التي تميض مثل البروق في خَلل السحاب» أو لمعات النار 
في الالتهاب» فتلقتهم أولئك المطرانء وأقبلوا عليهم مجتمعين في قران» كأنهم 
أجنحة النسور والغربان؛ فراموا أولئك العربان أن يسقوا عطاش المُرّان من 
نحور أهل الإيمان. فأبى الله أن يدنّس واضح عُرَرهم هوان» أو ينال من 
ضررهم إنسان» أو ر يصل إلى تلاك النحور التي هي ممر لألفاظ القران من أيدي 
الأعداء سنانء فأيدهم الله تعالى بعزه ونصره» وخذل العداة بقدرته وقهره 
فقتل المسلمون منهم فوق العشرين: وأخذوا بعض الإبل ورجعوا سالمين. 
ولما جرى على عبد العزيز الشريف وقومه ما جرى. من الذل والخزي بقي 
حائرًا متندمًا متفكرّاء فلم يجد له الرأي ما ينتح له المرادء إلا الكذب على أخيه 
غالب حتى يخرج من مكة إلى تلك البلادء فأرسل إليه الرسل أننا قد أدركنا 


)١(‏ من قحطان. 
9 الرماح. 


تاريخ ابن غنام 


الأمل» وأنا أخذنا بلدانًا فأتنا أنت والأمداد على عجلء فقد زعب أهل ذلك 
الوطن والمحل» والكل قد جبن وذل» فلما جاء ذلك الخبرء بادر إلى ذلك 
وظهر» فرجع ولله الحمد بالذلة وصدر» وناوى المسلمين ونواهم بالقطيعة فما 
قدرء وبذل وسار بمدافعه وقنابره''؟ وجاء والله بالكبّره وأتى معه من الأسباب 
والآلات ما لا يؤمله البشر» ولا تعبر تياره الفِكّرء وكانت حاله لكل معبّر عبرة 
من العبرء وآية دالة على الوحدانية وصدق هذه الدعوة لكل من سمعها فصلا 
عمن شاهدها وحضرء وبرهانًا لائًا لأهل التوحيد من يأتي بعد ومن غبرء 
ودليلًا فاضحًا لأهل الضلال والزيغ والغِيّرء فسبحان من حجب عقول من شاءء 
عما أبدى من الآيات وأنشأء وطبع على القلوب الضالة عن إدراك المعرفة له 
وقذفها في مهراة الدرك الأسفل من الدركء وألقاها تعاني فيه ما أعده لهاء 
وأودعها فيه وتركء وأخذ بمن أحب ذات اليمين فاختار كل منهم ذلك الطريق 
وسلك؛» اللهم لا تهلكنا فيمن هلك؛ واجعلنا ممن دان نفسه وقرنها وملك» 
واجعل لنا من كل هم فرججاء ومن كل ضيق مخرجًا وفلك. 

وكان خروج غالب في شهر رمضان» الذي فيه تُغلق أبواب النيران» فلما 
خرج غالب ظعن عبد العزيز ومن معه من أرض السر وارتحل» حتى وافى أخاه 
غالبًا على الشعّرا فاجتمع معه ونزل» واستقر بهم القرار في تلك الأرض» وكل 
يوم يصدر منهم إلى تلك القرية نهض» ويجري منهم بأس وشدة واصطلام 
وحدة» وسقط للأعمار وعرض» وقد عزموا على استئصال أولئك الآنام» وثلم 
الدين والإسلام» ولم يخشوا قبيح الآثامء يوم الوقوف والعرضء كيف لا وأكثر 


البوادي به لا يصدقونء طلا لم عن رم ونين جود . 


() القنابل . 


تاريخ ابن غنام 


وأقام غالب وجموعه وجنوده» وكل يوم تزجي سحب العذاب على تلك 
القربة رعوده» ويهدّدهم بالاستتصال والإهلاك وعوده» وأسبابه وآلاته وكيده 
على مصداق قوله شهوده» ويقسم بالله العظيم الواجب وجودهء لا تفارق نجدًا 
حتى تدمرها عساكره وراياته وبنوده» ويتم له مراده وسؤله ومقصوده» فأبى الله 
إلا أن يدوم عليه حزنه ونکوده» ويشمت بهوائه وذله وخزيه عدوه وحسوده 
ويتآلم لما ناله محبه وودوده» فرجع ولله الحمد ذليلًا متندمًا هو وقروده 
وعادت سنانير أشباله وأسوده» وأرضت أرانب قفر وبغاث نسوره وفهودف 
فتبارك الذي بيده الآبات البينات» ويرفع الأعلام على انفراده بالألوهية 
والعبادات» ويأبى أهل الزيغ والضلالات إلا إصرار ونفورّاء صرّف سبحانه 
الأحكام للناس وبين» وصرّف قلوب أعدائه عن الهدى لما تبين» وأبدع الأرض 
وما فيها والسموات وحفظها وزين» لق اکر الس إل كدر 4 . 

ولما انصرف الشريف غالب مرعوبًا غبر مدرك لما هو طالب» بل مقتول من 
جنوده كثير من الرجال» مشتت الفكر مكدر البالء وجاء الخبر سعودًا عن رحيله 
وانصرافه» أمر محمد بن معيقل مع بعض من المسلمين» أن يتبع أثره ويغير عليه 
من خلافهء فبادر محمد لما أمر وجد في ذلك الأثرء فأغار على فريق من 
قحطان» فأخذ عليهم إلا كثيرة» ففزع عليهم منهم فرسان» وجالدوا لردها فلم 
يقضه الله لهم فما كان وأخذ من الأفزاع خمسة عشر فرسًا نجيبة كريمة» ورجع 
بأوفر غنيمة. 

وفيها غزا سعودء أدام الله تعالى له بالتمكين والسعود» فسار بالمسلمين 
وأدلج في ذلك السيرء يريد شمر وعربان مطيرء ولم يبرح يجد في مسيره 
ويتنضي فيه عزماء ويجرد له همة وحزماء حتى أدركهم عند جبل سلمى» ولم 
يفهموا عن مجيئه خبرًا ولا علمّاء فأناخ في ذلك المكانء عند ماء يقال له 


تاريخ ابن غنام 


العدوة وكان عنده عربان يُدعون البراعصة والعبيّات!''» قد نزلوا حذوهء 
فلما قضى من الصلاة شأنه؛ ودعا الله أن يرل عليه نصره وسكينته ويثبت 
جنانه» وأن يذل ويهزم بحوله وقوته عدوانه» وصبّح أولتك الأسلاف والعربان» 
وشنت خيله الغارة على البدوان» فعند ذلك نهض أولئك المردة العتاة 
الأباليس» وكلهم ما بين معلّم ومقلص وشاكي السلاح ملابيس» ورئيسهم ذلك 
اليوم حصان إبليس" فطاعنوا حتى وهنواء وشاهدوا من الأهوال ما اختاروا 
عنده الذل وركنواء وجدوا في الدفاع عن الأعمار والأموال والظعن» وبذلوا في 
ذلك من البأس ما لم يبذله أحد من الناس في سابق الزمن» حتى كتب الله تعالى 
عليهم ما كتبه على ذوي الضلال والفتن» وأجرى للموحدين عليهم ما أجرى 
على إخوانهم من ذلك السَّنَنَء فشمروا في الانهزام والفرار» وجدوا في الإدبار 
والانكسار» وكان للموحدين عليهم الدولة والانتصارء فمنح الله تعالى 
المسلمين جميع أموال الكفارء واستولّوا تلك الأمتعة والأثاث والغنم والإبل» 
وقُتل حصان إبليس وولده» ولكنه ركب غيره فما ذل ولا انخذل؛ بل أخذ يُزكب 
العقول ويعلو قلوب الفحول» فضلا عن صهوات الخيول» وقتل أيضًا منهم أبو 
هليبة وغيرهم رجال» وانهزموا بأقبح حال؛ لما قطع الله تعالى وصلهم» وجذ 
حبلهم» وشتت شملهم» تفرقت تلك البوادي والفرسان» تندب من حولهم من 
العربان» وتخبرهم بما صدر وكان» وكانت تلك البوادي ترعى الغنم وتسيم 
البهّمء في فياض أراضي سلمى» وتحسب أنها تنال بذلك أمنًا وسلمًاء وترد 
على رغم العدا زلال ذلك الماء وقد أغراها الشيطان في نفسها وأغواها وزين 
لهاء أن ليس أحد يرومها ويقواهاء فضا عن كونه يود مصادمتها ويهواهاء حتى 
)١(‏ قال ابن بشر 1١(‏ / ۸۷): اقرب بلد حايل». 


(2) من مطيرء 
(۳) قال ابن بشر ١(‏ / ۸۷) عنه: امسعود الملقب حصان إبليس». 


تاريخ ابن غنام 


أوردها من الهلاك مهواهاء وحينئذ وقف عليهم وناداها بدعواهاء هذا جزاء 
الغواة ومثواهاء إنها تهلك النفوس بطغواها. 

فلما جاءتهم الأخبار من أولئك الأشرار بشرح حال تلك الواقعةء جرعتهم 
كؤوس السم الناقعة» وكانت ألبابهم منها نادة فاقعة. فتداعوا إلى النصرة 
أفواجًاء وملأوا لها مهامهًا وفجاجًاء وهيأوا لها سببا ومنهاجًاء وانضم إليه ممن 
حولهم كل ذي عمود» وكان إلى تلبية الداعي إجابة وعمود» ومبادرة للإغاثة 
ونهود» واجتماع على ذلك الباطل وشهود وعقود» وإحكام الثبات وعدم الفرار 
بأوثق العهود؛ فأقبل كل منهم يولي على عدم التولي وبذل المجهودء وجاؤوا 
بالنساء والأطفال» والمطافيل والآبال وجميع الغنم والأموال» حتى يصدفوا 
البأس ولا يكون عنها صدودء فأوردهم ذلك البغي الطريق المسدودء والذل 
الذي كان لهم إلى حياضه ورود» ونال المسلمون بذلك الأمر المحمود؛ فحين 
أقبلوا على المسلمين يزحفون» وهم على ذلك الماء أجمعون» تأهبت للقائهم 
الفرسان» واستعدت لطعانهم الشجعانء والكل صدق ذلك اليوم من أهل 
الإيمان؛ فلم يستتر بالذل والجبن منهم إنسان» سوى بعض فرسان من البدوان» 
وكان ورودهم على المسلمين مساءً قبل الغروب» وقد أبرموا الحيلة فيه فقالوا 
ندهمهم قرب الليل» فإن كان منهم الهروب اشتفت منهم القلوب» وحصل لنا 
المنى والمطلوب. وإن كان الفرار منا كان الليل منجاة للمطلوب» فلا يدرك 
الطالب منه مرامه» ويجد السير والسرى والليل أمامه» وقد نشر على الساري 
أعلامه» ويعمى أثره وأعلامه» فحملوا على أهل التوحيد حملة ليس وراءها 
مزيد. وقد زين لهم إبليس» أن يجعلوا الإبل لهم عن الرصاص منتريس "ى 


)١(‏ المنتريس: الخندق. والذي يُفهم من النص أنهم جعلوا الإبل حاجرًا يتقون به رمي 
البنادق. وهذه عادة معروفة في الحرب. وهي نوع من أنواع المتاريس. 


تاريخ ابن غنام 


فساقوها أمامهم؛ وصبر المسلمون حتى قاربت خيامهم» فحملوا بعد ذلك على 
من ساق تلك البهائم» فهزموهم وصارت الإبل لهم غنائم؛ وقُتل من المشركين 
كثير في تلك الحملة» منهم ابن الجربا من غير مُهلةء وأبرزت فرسان الكفر 
والإشراك من التهور في الشجاعة ما لم يصل إلى أدناه دراك ولم يذكر له نظير 
في العرب والأتراك» ولكن تلقتهم الحماة بالصدور» وسمحوا كما هو العادة 
بالأرواح والدحور» وصدّقوا في الاشتراء والابتياع» وقالوا: والله لا ضيع ولا 
نُضاع» فأمسى كل منهم ببذل العمر مطواع» وإلى الشهادة قلبه نرّاع؛ حتى حفهم 
مولاهم بوعده» ونال منهم غاية قصده» وأنزل عليهم النصر والسكينة» وكانت 
قلوبهم على الثبات راسخة رصينة» وأجرى في أعدائه سنتهء وأجزل على 
المؤمنين فضله ومنتهء فانهزم أهل الضلال بعدما أفرغوا الجهد والحال» فيا 
کان لهم ين شه من اني وكان ظلام اليل في بدو وإقبال» وولّوا على أعقابهم 
في الأدبار» وكان ضوء النهار في إدبار» وكان ذلك من نتائج الأفكار» ولكن 
الله الكريم بفضله العميم» أنال المسلمين من أموالهم ما لا يخطر على البال» 
وأذاق الأعداء أليم الوبال» فشةّر المسلمون في أثرهم الأذيال» بعد أداء 
المكتوبات من غير استعجال؛ وتناول بلغة من الزاد على إمهال» واستمر الطلب 
في أثرهم أيامًا وليال» والمسلمون في إثرهم مجدُونء حتى تركوا أغلب 
الأموال وهربوا بالنفوس يسرعون» فتراجع حينئذ المسلمون عنهم» وأجمعوا 
جميع ما حَوّوا منهم» من الخيل والأمتعة والغنم» ما لا يكاد يحصل مثله 
ويُغتئم» فالذي اجتمع عند المسلمين من الإبل يزيد على ستة آلاف» ومن الغنم 
فوق مائة الآلف بلا منازعة ولا خلاف؛ ولا غلو في القول ولا إسراف» سوى 
ما مات في الفلاة» فلم يكن إليه التفات؛ ورجع المسلمون بالعز والإقبال» وباء 
أهل الضلال بالإذلال» وقتّل منهم بعض رجالء منهم مسلط بن مطلق الجرباء 
الذي زاد في الشر وأربى. 


تاريخ ابن غنام 


ثم دخلت السنة السادسة بعد المائتين والألف. 


وفيها غزا سعود» لا زال إلى المعالي في صعودء فسار بالمسلمين يريد 
القطيف وبلدانهاء حين أراد الله تعالى ذلها وهوانهاء وأن يدمر أهلها وسكانهاء 
ويمزق منها أصنامها وأوثانهاء وبخزي أربابها وأعوانهاء فسار في ذلك مُجِدّاء 
ولبغتتهم مستعدًا» فلم يستكمل الليل راحة وإناخة» حتى كان الخط مراحه 
ومناخه» فأمست رواحله به مَنّاخة» وحطت خيله وفرسانه فيه يميئًا ويسارّا» 
وخطرٌ تيه" في فنائه تبخترًا وافتخارّاء وسابق النصر الإقبال إليه وجارى» 
وألفى جميع تلك القرى بلا شك ولا امتراء قومًا فجاراء قد خلعوا من أعناقهم 
شعار الحنيفية » وحملوها آصارًا وخرقوا الملة السنية» فنالوا به أوزارّاء وأطفأوا 
مصابيحها السنية» ورفعوا للرفض مناراء وأقبلوا على عبادة آلهتهم ليلا ونهارّا» 
وزادوا في ذلك غلوًا وعلوًا واستكبارّاء ولقد جاءتهم النصائح فأعرضوا عنها 
ازورارّاء «##وَالوا لا َر المت وأصروا عليها إصرارّاء وبارزوا في ذلك 
إعلانًا وإسرارًاء من أحاط بالأشياء علمًا خفية وجهارًا» واستمرت جياده تجول 
وتتبارى» حتى عرف قصده وحققه معرفة واختيارّاء فأحاطوا بسيهات بعدما 
تلألأ الضوء وزاد إسفاراء وكبروا في نواحيها إعظاما لله وإكباراء فملئت قلوب 
أهل الضلال حين شاهدوا ذلك الحال» ورأوا ذلك القتال مهابة وانذعارًا 
وصبروا ساعة تجلدا واصطبارّاء وهموا أن يحفظوا جوانب البلدء فلا يهتك 
المسلمون منها دارّاء فأرغم الله تعالى أنوفهم وعجل لهم هلاكًا ودمارّاء 
فتسوروها المسلمون وهجموا فيها زمرًا وأقطارّاء وقتلوا من فيها فلم يجدوا لهم 


)١(‏ يُطلق على القطيف وما جاورها. 
(؟) رمحه. 


تاريخ ابن غنام 


من آلهتهم أنصاراء وأسقتهم قواضب الموحدين وأسنة المسلمين كؤوس الردى 
فنالوا هوانًا وخسارًاء وشربوا منها عبيظًا يزيد احمرارّاء فقتل منهم ذلك اليوم 
خمسة عشر مائة إقلالا وإكثاراء واستولوا على جميع ما فيها من الأموالء التي 
لا تعد ولا توصف ولا تخد استعظامًا واستكثارًا . 

ثم قصد المسلمون القديع'! فقدحت فيه زنادهم فأورت نارّاء ودهمهم 
المسلمون فأشعلوا فيها للموت نارّاء واستولوا على ما فيها من الأموال الني لا 
تماثل ولا تبارى» فعند ذلك أبدت بلدان القطيف جفلة وهزيمة وانكسارًاء 
فاستولى المسلمون العؤامية وعَنّك'" وغيرهما لما أخرجوا أهلهم وعمدوا 
إلى الفُرضة”*' وراموا بها حصارّاء فأحاط بها المسلمون ودعوهم إلى الإسلام 
فأبوا إلا كفورًا ونفارٌاء وأقاموا أيامًا يقاسون ذلة وجهدًا واحتصارّاء حتى بذلوا 
للمسلمين ثلاثة آلاف زر فقبلوا ذلك وعجلوا بها إحضارًاء ولما أزال المسلمون 
ما فيها من الأوثان؛ ومعيّدات الشيطان» وكنائس الرفض والطغيان» فأصبح 
أهلها عليها حُسّارًاء وأحرقوا تلك الكتب القبيحة بعدما جمعوا منها أحمالًا 
وأوقارّاء ارتحلوا إلى تلك الأوطان في غاية من السرور والتهان وقد حازوا 
أجرًا وأفخارًا. 

وفيها توفي شيخ الإسلام» وعلم الأئمة الأعلام» المتبحر في العلوم النافعة 
المفيدة» والمعاني التي لم تبرزها سوى فكرته المجيدة» ذو الفكر الوقادء 
والذهن المنقاد» الغائص على درر التوحيد في قعر البحور» الفالق عن جواهره 


)١(‏ بلدة تقع شمال غرب مدينة القطيف» وتبعد عنها حوالي كبلين. 
(؟) بلدة تقع على الخليج العربي؛ تبعد عن القطيف حوالي "اكم. 


(f)‏ مدينة تقع على ساحل الخليج العربي في الوسط بين مدينتي القطيف وسيهات. 
(5) اسم بلدة القطيف قديمًا. 


تاريخ ابن غنام 


الأصداف حتى زين بها النحور» المستنبط من كتاب الله تعالى ما يقضر عن 
بعضه الفهمء ولا يقدر على إبراز شذرة منه ذوو التدقيق في العلم» المتفنن في 
فهم القرآن والاستنباط» فلا يقاس قعر تبوّثئه ولا يغاص ولا يحاطء المتفرد في 
نشر أعلام التوحيد» القائم فيها لله تعالى بالتجريد. المؤيّد فيها بالإعانة من 
الحميد المجيد؛ المسدّد فيما يبدي فيه من الدقائق ويعيدء المنصور من الله 
تعالى على كل جبار عنيد؛ وعالم ضال مضل مريد» الذي بهر علمه حين ظهرء 
وشاع صوت فضله واشتهر» وطبّق أطباق الأرض صيته وانتشرء قامع أهل 
الشرك والضلال. ورادع ذوي الزيغ والضّلال؛ معرّ أهل الدين والإخلاص 
والجمع» وميل ذوي الإلحاد والأهواء والبدع. من أصبح مُحَيّا الدين به 
وأضحى منيرّاء وظلام الضلال منقشعًا مستطيرّاء ولغر الحق متبسمًا تبجنا 
وتبشيرّاء وأصبحت به السمحاء مرفوعة العمادء ثابتة الأطناب والأوتاد» قائمة 
على نهجها في البادية والبلاد» يؤمها الحاضر منهم والباد» فأرشد الله تعالى 
بدعوته كثيرًا من العباد» وهلك من أراد الله عليه ذلك فأعرض ونادء فلم يحضر 
للدعوة نادء المقيم من السنة لاحِبّها ونهجهاء المقرّم منها مائلها ومعوجّهاء 
ناهج منهج الصواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب» طيب الله ثراه» وجعل 
الجنة مثواه. 

فلما أراد الله تعالى أن يصب سحاب الرحمة عليه» ويوصل تمام جوده 
وإحسانه إليه» ويدنيه من حضرته ويقربه لديه؛ اختار له منزلة الدنو من الحضرةء 
حتى يوفيه بفضله أجره» ويمحو عنه إزرهء وكان ابتداء المرض به» رحمه الله 
تعالى» في شوالء ثم كان يوم الاثنين من آخر الشهر وفاته والانتقال» فنقله الله 
إلى جواره وحضرته» وقرّبه إلى حظيرة قدسه وجنته» وأدناه إلى دار رضوانه 
وكرامته» ومحل تفضله وإحسانه ومبرّته» وكانت حاله من العبادة في الصلاة 


GD‏ تاريخ ابن غنام 
والصيام» مشهورة بين الأنامء لا يزال سميره القرآن في دجى الظلام» ودأبه 
إحياء غالب الليل بالقيام» والتأني والتثبيت في تنفيذ الأحكام» حتى يتيقن ذلك 
ويحكمه أتم الإحكام» لا يميله الهوى عن الشرع ولا يصدهء ولا تحمله على 
ضده عداوة ولا ترده» بل يحكم بما ترجح له وجه صوابه» وتبين له فصل 
خطابه» من كتب الأئمة الأربعة» المقلدة في ذلك المتبعة» لا يعدل إن لم يجد 
نصا من كتاب الله أو سلة نيه ييه إلا إليهاء ولا يعوّل إن لم يَلْفٍ قاطعًا إلا 
عليهاء بعد المراجعة والتحقيق للنص» وشدة البحث والكشف عن معارة 
والفحص» وكان» رحمه الله تعالى» وأفاض عليه سحب غفرانه ووالى» هو 
الذي إليه بيت المال يُجبى» ويُدفع إليه ذلك وبُحبى» من جميع بلدان 
المسلمين» ويفرقه عليهم أجمعين» وكان على حالة رضيّة» وطريقة من الزهد 
مرضية؛ وكان عن ذلك المال متكفمًاء وعن كثرة الأكل منه متعفقّاء بل يُعجله 
خروجًا ومصرفًاء ولا يأكل منه إلا بالمعروف» وليس أحدٌ عنه من ذوي الفقر 
مصروف» وكان سما جوادًا كريمّاء لا يُلْقَى عنده المال مقيمّاء وكان لا يرد 
السؤال» إما أثاب عاجلاء أو بعد حال» فيرجع سائله بنجح الآمال. وتوفي» 
رحمه الله تعالى» ولم يخلف دينارًا ولا درهم» فلم وزع بين ورثته مال ولم 
يُقسم» بل كان عليه دين كثير» فأوفى الله عنه الجليل والحقيرء وقال المصنف 
يرثيه : 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 
لقد كسفت شمس المعارف والمدى فسالت دماء في الخدود وأدمع 


إمامٌّ أصيب الناس طرًا بفقده 
وأظلم أرجاء البلاد لموته 


شهاب هوی من أفقه وسسمائه 


وطاف بهم خطب من البين موجع 
وجل بهم كرب من الحزن مفظع 
ونجم ثوى في الترب واراه بلقع 
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وكوكب سعد مستتير سناؤه 
وصبح تبدى للأنام ضياؤه 
لقد غاص بحر العلم والفهم والندى 
فقوم جلا عنهم صدا الرين فاهتدوا 
وقوم ذوو فقر وجهد وفاقة 
لقد رفع المولى به رتبة الهدى 
أبان له من لمعة الحق لححة 
سقاه غير الفهم مولاه فارتوى 
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 
فأنوار صبح الحق بادٍ سناؤها 
سما ذروة اجد التي ما ارتقى ها 
وشمر في منهاج سنة أحمد 
وينفي الأعادي عن جاه وسوحه 
يناظر بالآيات والسنة التي 
فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها 
وعاد به نهج الغواية طامسًا 
وجرّت به نجد ذيول افتخارها 
فآثاره فيها سوام سوافر 
لقد وجد الإسلام يوم فراقه 
وطاشت أولو الأحلام والفضل والنهى 
وطارت قلوب المسلمين بيومه 
فضجوا ججميمًا بالبكاء تأسقًا 


وبدر له في متزل اليُمن مطلع 
فداجي الدياجي بعده متقشع 
وقد كان فيه للبرية مرتع 
فأسماعهم للحق تصغي وتس 
حووا واقتنوا ما فيه للعيش مطمع 
بوقت به يعلو الضلال ويرفع 
أزيل بها عنه حجاب ويُرقع 
وعام بتبار المعارف يقطع 
وأقوى به من مظلم الشرك مهيع 
ومصباحه عالٍ ورِياه ضيّع 


سواه ولا حاذى فناها ميدع 
بشيد ويحبي ما تعفى ويرقع 


ويدمغ أرباب الضلال ويدفع 
أمرنا إليها في التنازع نرجع 
وآمسى محياها يشيء ويلمع 
وقد كان ملوكًا به الناس تربع 
وق ها بالألمعيّ ترقع 


وأنواره فيها تضيء وتسطع 
وكادت له الأرواح تثرى وتتبع 


به أن القيامة تقرع 


قلوب بعده تتفجع 
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وفاضت عيونٌ واستهلت مدامع 
بكته ذوو الحاجات يوم فراقه 
ما لي أرى الأبصار قلّص دمعها 
وما لي أرى الألباب تبدي قساوة 
لقد غدرت عين تضن بمائها 
يحق لأرواح المحبين أن رى 
وتتلو سريرًا فوقه قمر الهدى 
فما بالمحا قرت بأشباح أهلها 
فيا لك من قبر حوى الزهد والتقى 
لق كان في الدنيا له القبر موضع 
سقى قبره من هاطل العفو ديمة 
وأسكنه بجحبوحة الفوز والرضا 


يبخالطها مزج من الذم ييمع 
وأهل الحدى والحق والدين أجمع 
وليست على فقداه مي وتدمع 
وليست على ذكراه يومًا توجع 
عليه وكبدٌ قد أبت لا تقظع 
مقوضية لا خلت ننه ازم 
وشمس المعالي والعلوم تشيّع 
وم تك في يوم الوداع نوع 
وحل به طوه من العلم مُترَع 
فيوم الجزا يُرجى له الخلد موضع 
وباكره سحب من اليز مم 
ولا زال بالرضوان فيها يمتع 


وفيها غزا سعود» أدام الله تعالى له السمو والصعود؛ فسار بالمسلمين يطوي 
المهامه» ويتحمل في ذاك المشاق والمكاره» وينضي الأجسام والقلوب» في 
قطع تلك المفاوز والدروب» حتى وطأ بِيُمنِى اليْمن أرض الحروب» فشرب هو 
وجنوده من الحناكية" فروى وارتوى» فعزم أن يصبّح حربًا ومطيرًا على 
الشقرة'"' ونوى» فما أقام بعد ذلك ولا ثوى» بل سار حين ألفته منه العيون» 
وذكروا أنهم كلهم على الماء يسقون» وأنهم عنه منهزمونء وقد ظنوا أن 
المسلمين لهم لا يطلبونء فلم يتم لهم على ماء الشقرة شرب ولا ورود؛ إلا 


220 تقع شرق المدينة» تبعد عنها حوالي 8١٠كم.‏ 
(؟) من قرى محافظة الحناكية تبعد عنها حوالي ٣کم.‏ 
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والمسلمون ين عليهم نهود فكل فر بنفسه يجودء ولم يستطع الوقوف فضلا عن 
القعودء فهزمهم الله تعالى بالذل والإرعاب» فشمروا للهروب بين تلك 
الشعاب» وكان للمسلمين خلفهم لاب فشدوا في أثرهم بالسير والذّهاب» 
فلم يبرحوا عنهم ولم ينفصلوا منهم» حلی صاروا شذر مذرء وتوعروا الريعان 
والحجرء وتجللوا صلد ذلك المدر» فرجع عنهم المسلمون» وشرعوا فيما 
منحهم الله يجمعون» وغنموا غنيمة عظيمة» وكانت على المشركين أخزى 
هزيمةء وأخذوا ثلاثين من الخيل» وحازوا مجدًا وفخرًاء ونالوا مع ذلك أجرّاء 
واجتمع من الإبل في تلك الغنيمة ثلاثة آلاف. فقسمت على التسوبة 
والإنصاف؛ وقتل من أهل الضلال بعض من الرجال. ورجع المسلمون بنيل 
الآمال» في أحسن حال» وأنعم قلب وبالء رغمًا على أنوف أناس» من ذوي 
الشر والإبلاسء الذين زين لهم إبليس أعمالهم وزخرف لهم أفعالهم 
وأحوالهم» وأحال عليهم غرورهم وأوحى لهم» فظنوا أن الطريق الذي عليه 
الموحدون ضلالة»ء وحمق وبدعة وجهالة» وسفاهة محققة مفهومة» ووسوسة 
عند العقلاء معلومة» وبالخروج موسومة» وستموت بعد موت صاحبها» وينطفئ 
مثير مناهجها ولاحبهاء ويندم حينئذ قلب طالبهاء فلا تلفي لها من الناس داعيّاء 
ولا تجد بعده سامعًا ولا واعيّاء فأبطل الله تعالى فاسد تلك الدعرى» وأخزى 
ذوي النفاق والأهواء وألقاهم بقدرته في القعر الأهوىء وطبع على قلوبهم 
بطابع البلوى» وأعطى أهل الإسلام الغاية القصوى. 

وفيها غزا هادي بن قرملة مع جمع كثير العدد» وليس معهم غير البدو أحدء 
جد في سيره ذلك واجتهدء مع أولئك الأعراب» حتى وافق مطير على ماء 
الحنابج في ذلك الطلاب» فصبّحهم على ذلك الماء المورود» فالتقته فرسانهم 
فبذلوا في الذب المجهود» فاجتلدوا ساعة حتى من الله الودودء بالنصر على 
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المسلمين فأصبح كل من ذوي الشر مشرودء وأخذ المسلمون ثلاثة آلاف بعير: 
وفاؤوا بأحسن بشير. 

ثم دخلت السنة السابعة بعد المائتين والألف. 

وفيها غزا إبراهيم بن عفيصان بأهل الخرج والقر ع وأناس من البدوان» 
فشمّر لقصده وابتدر» حتى بدت له أعلام قطرء فأغار على من بدى منهم وظهر» 
فأخذ ما معهم من غنم وركاب» بعد مجالدة وضراب» وصدر إلى وطنه وبلاده 
بعد نيل مراده. 

وفيها غزا سعود» سلك الله به مناهج السعود» فسار بالمسلمين يريد بلي 
خالد» وكانوا مجتمعين» فشمر في ذلك ود السير والسّرى» ولم يكن عنده 
خبر بما قدر الله لأولئك الورى» من ظهور براك وجماعته» وكان ذلك بعد قتل 
أبيه ورئاسته» في بني خالد والحسا وولايتهء وأخذه لفرقان من سبيع وغيرهم» 
واعتدائه عليهم وغارته» فلما توسط المسلمون تلك الفجاج» وتسئموا ذروة ذلك 
المنهاج ورأوا ما بذلك العربان من الانذعار والانزعاج. فعلموا عند ذلك 
خبره» وفهموا غارته وضرره» فأحضر سعود غزاة الإسلام» ونشر لهم تلك 
الأعلام» وطلب منهم المشورة والأفهام» وما يترجح عندهم من المرام» هل 
يقتفي أثر هؤلاء الأفوام» أو يقصد أهلهم ومحلهم؛ فليس عندهم من يحول دونه 
من الأنام؟ فأشاروا عليه بعد الاستشارة والأفهام» أن يعمدوا إلي أهلهم 
عاجلاء فيصبّحهم ويرجع آملّاء فذلك لدينا أولى وأرجح» وأسرع للمراد 
وأصلح» فأبى ما دَعَوا إليه» وقال إن الأولى والأصلح مصادمة هؤلاء الأشرارء 
فهو أنكى لهم وأسد في الرأي والأفكار» وصمم على ذلك الشأن» بعزم مرهف 


)١(‏ الفرع: يشمل حوطة بني تميم والحريق ونعام والحلوة. 
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وحزم باتر وسنانء فلم ينو عن ذلك رأي إنسان. وكان ذلك توفيقًا من الله 
وإحسان. 

فنهض بعد فكرته في حينه وساعته: بعد سؤاله مولاه واستځارته» وجد في 
السير عازمّاء وللملاقات دائمّاء وقال بعد رفعه أكف السؤال بخضوع وإذلال: 
يا من لا تخفى عليه خافية في السر والعلانية» مكنا من هؤلاء واجعل مناياهم 
دانية» واجعلهم خبرًا بعد عين» وأدر عليهم دائرة البلاء والحَيْن. فعجّل مولاه له 
الإجابةء وأدرك منه ثأره وطلابهء فلما وصل إلى ماء اللصافة" وقد انجلى 
عمن معه الوجل والإخافة» نزل بها يرصد من أولئك القدوم» ويتحرى لهم كل 
ساعة الهجوم» حتى أنجح الله تعالى مرادهء وجاءه بشير السعادة: قم إلى السعد 
والإسعادء فقد تبدى لك كوكب المدد والإمداد» وأشرق يُمنك في الآفاق» 
وتلألأ حظك في الإشراق» ولن ترى لأعدائك من باق. فنهض مسرعًا لذلك 
النداء فإذا المراد قد طلع وبداء فأسرعت من قومه خيل العرب الباديةء 
فناوشهم الطعان الفرسان العادية» وظنوا أن هذا غزو لبعض البدوان. فطمعرا 
عند ذلك في الطعان؛ وراموا أن يدركوا منه أسباب التهان» فأبى الله تعالى 
عليهم إلا تشتيتهم في البلدانء فلما تناشبت القواضب والحراب» وتلاحمت 
فرسان 0 طلع عليهم علم الإسلامء وأظلهم من الحمام غمامء 
وأمطرت عليهم من العذاب سحائب» وجرعتهم من كؤوس الردى مصائب» 
وحلت بهم خطوب ونوائب» واستقلت عليهم كروب غرائب» وسّدّت عليهم 
مناهج المطالب» وأبدى الله تعالى فيهم أمورًا عجائب» وصار كل منهم للنجاة 
طالب» وفي سلامة عمره راغب» وعن حومة الوغى هارب. فأخذ المسلمون 


)١(‏ هي قرية الجبا لجبلان من مطير وتقع في الصمان. 


تاريخ ابن غنام 


يقتلون فيهم فتلا ذريعًاء حتى قتلوا منهم ذلك اليوم ستمائة سريعّاء وأخذوا ما 
معهم من خيل وركاب» وجدوا في أثرهم الطلاب. وهم يأخذون فيهم 
ويقتلون. والمسلمون لهم مقتفون» والذي غنم المسلمون من الخيل مائتان» 
مختلفة النوع والألوان. 

وفي تلك الأيام أغار من آل ظفير أقوام وأناس من الحجاز» لم يدركوا 
سعودًا فصار لهم إلى بني خالد انتهاز» فصبّحوا أهلهم؛ وأخذوا كثيرًا من 
الإبلء وحووا غالب المحل» وجرى بينهم قتال» فرجع أهل الغارة على عجل» 
وقد فازوا بالأمل» ولما فرغ شأن أهل الشيّط'' وانقضى» سار سعود يريد 
الحسا ومضى» وأرسل غنيمًا أبا العلاء ومهوس بن شقير إلى من في الحسا من 
الملاء وكتب معهما كنبا يدعرهم إلى الدخول في دائرة الأمان» ويطلب منهم 
الإسلام والإيمانء ويرغبهم في الانقياد والاستسلام لدعوة الملك العلا 
ويحث على ذلك جميع أولئك الآنام» ويحذرهم الصد والإعراض» فكان 
أغلبهم ذلك اليوم به راض» وكانوا إلى الإجابة في مبادرة وانتهاض» بل لم 
يحصل منهم تردد ولا ارئياض» فأجابوا جميعًا أولئك الدعاة» وكل أطاع بذلك 
وأحاط به علمًا ورعاه؛ وأسرعوا إلى خحظ الكتاب» وقد بينوا فيه غاية الطاعة 
وعدم الارتياب» ولم يدخل قلوبهم إذ ذاك ارتياب ولا اضطراب» وحَنُوا سعودًا 
على القدوم إلى البلاد» حتى يبايعوه أولئك العباد؛ ويمهّدها أحسن المهاد. 

ولما أرسل سعود غنيمًا ومهوسًا إلى الحساء أرسل بعدهم سعود بن غيث مع 
ركب من المسلمين» وأمرهم بأن يكونوا في طريق الحسا مكمنين» حتى يكونوا 
لمن أراد الهروب مدركين» فلما قدموا ذلك المحل» وافقوا غَروًا لأهل عمان 


)١(‏ إحدى ديار مطير بالصمان. 
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قد جدوا في الهروب على عجلء فقتلوهم وكانوا يزيدون على مائة رجل» 
وأخذوا ما معهم من الركاب والإبل» فلما قدم إلى سعود الكتاب والرسل» تم 
له السرور وحصل» وأقبل إليهم تلك الأيام بعد ذلك الانتظام» وكان قدوم 
الرسل في وسط شعبان» وقدوم سعود أول رمضان» فلما قارب القدوم 
والوصولء كان لكثير من أهل الحسا إلى ملاقاته حصول» وإسراع إلى رؤيته 
محبة له وقبول» فنزل قرب عين نجم'"'؛ وطلع لسعوده في أفقها نجم؛ وخرج 
إليه جميع أهل البلادء وعاهدوه على الإسلام بانقيادء والاعتصام بحبل الله 
والقيام على أعداء الله» وأحكموا عقود الالتزام بجميع الشرائع والأحكام 
والاهتمام بها أوفر اهتمامء وأقال أولتك الأنام من الجهاد أعوام ترغيبًا لهم 
في البقاء على الإسلام» وتوليقًا لأولئك الأقوام» فأبّوا إلا الذل والصغارء حين 
أراد الله تعالى لهم الهلاك والدمار. 

ولما أخذ منهم أوثق العهودء وأحكم عليهم في البيعة العقودء وقلد بالبيعة 
رقابهم» وعرف حالهم ومابهم» وأنهم قد طوقوا بها الأجياد. ولم يدر أنهم من 
الخيانة على میعاد» شرع فيما يطلب به شرعًاء وألقى في إنجازه بصرًا وسمعًاء» 
فأمر بجميع ما فيها من المعبّدات والقبب» والقبور التي يُستغاث بها وتُدعى 
وتندب» أن يرال ما فيها من المحظورء وأن يُسلك بها سنة القبورء وأن تستوي 
على المنهج المشهور» وألا يُصرف إلبها نذورء وأمر بهدم ما فيها من كنائس 
الرفض والبدع» فالتزم أهلها صلوات الخمس والجمّعء وبُعثرت أماكن الزيغ 
والأهواء والضلال» ومعتقدات ذوي السفاهة والاعتزال. وذوي الضلالة 
والإضلال» وأمر بإقامة شرائع التوحيد والإسلام» وإبطال ما خالف الشرع من 


() إحدى عيون الأحساء المشهورة. 


تاريخ ابن غنام 


الأحكام» وبالمواظبة على إظهار الصلوات في المساجد؛ ومعاقبة كل متخلف 
عنها معاند» وقتل كل منكر جاحدء ونادى على أنواع الربا بالإبطال» فلا يُسعى 
في أسبابها ولا يُنال» وإفساد كل حيلة داعية إليه» أو طريقة هادية عليه فأضحى 
أهل العقود الفاسدة والحيل» وذوي العقول القاصرة التي لم تدرك المعرفة ولم 
تثل» يتحسرون على مذاهبهم الْأُوَّلء وذهاب أهل تلك الدول» وأمر بالتدريس 
في جميع الأربعة المذاهب» وتأبيد كل سالك إليها وذاهب» وتعليم العلم ونشره 
وإحيائه بالمذاكرة فيهء وذكره والتجرد والتجريد في نفهم التوحيدء فقاموا فيه 
بعدما قعدواء وشمروا في العلوم واجتهدواء وأقر الأئمة في مساجدها وأكل 
حاصلها وفرائدهاء وقرر العلماء في المدارس» فأصبح كل في كتب مذهبه 
دارس» فلم يكن منهجها مطموسًا ولا دارس» وأقر الأحباس والسبل» فلم 
يصل إلى أربابها خلل» وأبطل جميع أوقاف الرفضّة» وعطل ذلك الطريق وهجر 
كل واحد من أربابه ورفضهء وأبطل جميع أنواع المظالم» وعفى أثر المغارم» 
فكسد سوق الأخماس» وعْصلّت العشور والأمكاس» فاستقالت الحنيفية 
السمحاء على المنهاج» وزال ما بها من الاعوجاج» فأسفر وجه الحق بعد 
ظلامه» وتقشع منه كثيف قتامه» وانجلى عن بدر السئة متراكم غمامه» فأضاء 
نوره وأسفر» واستكمل التمام بعدما أقمر» فصدحت حمائم النصر بألحانهاء 
وصدعت بنغمات العز على أفنانهاء وتغنت في روح الإنس على أشجارها 
بأفتانها » مذكرة بالشكر والحمد لأهل الحسا وسكانهاء بإزالة المحذور وحلول 
التوحيد في أوطائها. 

ولما أفرغ جهده في مهد سنن الحق والهدى» ومحق مناهج الضلال والردى» 
وفرغ من إكماله وأسباب إعماله؛ وتم له من ذلك المراد» وعزم أن يرحل عن 
تلك البلادء فأشار عليه كثير من أهل البلدان أن يبني له حصنّاء وج كل منهم 


تاريخ ابن غنام GD‏ 
اك 
في ذلك واجتهد» وأتوا إليه مرارًا عديدة» فكانت أقوالهم عنده غير راجحة ولا 
سديدة» ومشورتهم غير مفيدة» واستعانوا عليه بجماعة من قومه من ذوي 
الشأن؛ على إنجاح ذلك البنيان» وتعجيله لهم في ذلك الزمانء فلما لم يجد يُدًا 
من ذلك سمح لهم باللسان» وأشار بأن يكون موضعه فيما يصلح له من المكان» 
فاجتمع الرأي والنظر والمشورة والفكر؛ على أن ليس له مكان يصلح ويليق» 
سوى بيوت آل حميد وما حولها من الفريق» فطاع بذلك ودان» وهدمت تلك 
البيوث في ذلك الأوان» وکل بيت ليس ببيت مال واحتيج إليهء أمر أن تدفع إلى 
ربه قيمته كاملة ونُحضر لديه» فلا يضيع ملك عليه وحث على ذلك قيْمه 
وأوصاه» وحذره شؤم العاقبة إن خالف أمره وتعداه» وشرع أهل ذلك الوطن 
والمحل في إحكام ذلك البئاء والعمل» فلم يرد إتمامه كك . 

ثم ظعْن سعود» حرسه الله تعالى» عن مكانه وارتحل» وقصد قرية نملاع 
من القرايا ونزل» ولما أراد الله تعالى الذل والهوان بأهل ذلك المكان» 
وحكم قد بدمار ذلك المحل» وأن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنينء والذلة 
لأهل الإلحاد والمبطلينء فتح لجميع الضلال والغواة أن يَدَعُوا مسلك الفوز 
والنجاةء ويلوذوا إلى مناهج البغاةء ويجنحوا إلى ظُلّم تلك الضلالات» ويقتلوا 
أولئك القرم الهداة» والجماعة الذين هم للتوحيد دعاة» ويسقوهم صرف 
الجمام والردى» ويطمسوا بعد ذلك منار الحق والهدى» ويُعلنوا بأمور الفسق 
والردى» ويحسبون أن الله تعالى يتركهم سدی» كلاء وعزته لا يفوته م بغى 
واعتدى؛ فسْعِيَ في نسج برود الإثم والأوزار» وهيأوا لها أردية وإزارء وقام في 
ذلك الإزر والآثام أناس كثيرة وأقوام» يُنسبون إلى الكرم والإكرام» وأكثرهم 


)١(‏ جنوب النعيرية. 


تاريخ ابن غنام 


فساق وطَعَامء ورفضّة وفجار وعوام» منهم محمد بن سعدون ومحمد بن عبد 
العزيزء ومن العتبان مهيني بن عمران» ومن أهل الهفوف سعد آل ملحم وابن 
عفاف والحبابي وعلي بن أحمد وابن حبيل وصويلج النجار» فاجتمعوا في 
بعض ليالي تلك الأيامء خارججا عن البلد والأنام» حين استحكم دُجى الظلام» 
أناخ بجرانه على العيون بالمنام: فتعاطوا بينهم مفاتيح الكلام» وتجارت خيول 
فكارهم في ميدان ذلك المرام» وتبارت في ذلك المضمار على الإنفاذ 
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والإبرام» ولكن لا بُدرك ولا يرام إلا بعد المعاهدة والمعاقدة والانتظام» 
وتوثيق ذلك بالحلف والإقسام» والتغليظ في ذلك والإعظامء فحكموا أمرهم 
بينهم» وأبرموا غدرهم وشَينهُم» ولفظوا بنقض العهود في ذلك الميعادء 
وأجمعوا على نكث العقود في ذلك الإنفاد» فأسرعوا بعاشر شوال يوم الجمعة 
في الارتداد» وقتلوا كثيرًا من أهل التوحيد والرشادء الذين مكثوا عندهم للتعليم 
والإرشاد» وتعاطى ذلك الأمر وباشره أهل الشر والفسق والفسادء وغيرهم من 
ذوي الشقاق والعناد» فأصبحوا وقد أشفّوا من دماء المسلمين الفؤادء فأطفؤوا 
بتلك الدماء المراقة لواعج الحزن الذي أربى في الاتقاد» وأوقده الأسف غاية 


الإيقاد» فباءوا بسخط رب العبادء ودخلوا في دائرة أهل الإيعادء ومهدوا 
لأنفسهم من الهلاك مهادء إن ريك لَالْرْضَاوك» فاستقلت عنهم حيتئذ أظلة 
السعد والإسعادء وطوح بهم في خصلة الطرد والبعاد» فتالوا بعد ذلك أعظم 
الأنكادء وقتل غالبهم بعد أمد من الآمادء وجل بقيتهم في كل بلاد» فهم كل 
يوم في عناء وضناء وسقم ومقاساة هموم وأحقادء ولا يزالون في مزيد وازدياد. 

وجرى ذلك اليوم بتلك الصيحة» حين وقعت تلك الفتنة القبيحة» في البلد 
ضخة هائلة عظيمةء وأظلتها حينئذ خطوب جسيمة» وفتل ذلك اليوم عبد الله بن 


فاضل وحمد بن حسين وإيراهيم بن حسن بن عيدان» وهؤلاء يُعلمون الناس 


تاريخ ابن غنام مه 
س ت 
التو حيد م في تلك الأوطانء وقتل أمير ير المرابطية محمد بن سليمان» وفتل محمد 
الحملي الأمير وحسين أبو سبيت الوزير» وسّطي في ابن عياش ومبارك وأخيه 
شهيل وناجم» ونهبوا بيت أبي سبيت والحملي» وأخذوا ما فيها من المالء 
وباؤوا بأقبح الأحوال» ثم بعد ذلك أمروا على مبارك بن خليفة وأخيه وصالح 
داع ورا جر لمعيه عي ا حرفن اردان '» فأقاموا عندهم 
مدة» وكان جملة من فيل نحو الثلاثين» وقُيل في الصفوف عبد العزيز 7 
ولما سمع محمد بن غشيان» وكان أميرًا على مرابطية من في الكوت”"© 
أهل الإيمان» أصوات الناس والضجة» وذلك اللغط 1 ركب خيلا مع 


قومه وابتدر الأصوات» وكان مقيمًا في بيث الباشات. فلما عرف الحال 
وتحققه» وفهم أن الأمر قد عاجله وأرهقه؛ قصد كويت الحصار» وكان إذ ذاك 
لم يكمل له الأسوارء فتحصن هو وقومه فيه عمن يريده ويؤذيه» وكان قد أذ 
على ركابه بعض الزاد. لأجل التهيؤ في الحصار والاستعداد» فأطبق خلفه تلك 
الأمم» حين قصد ذلك القصر وأمّ» وراموا له وقومه إدراگاء ونظموا له عقودًا 
وأسلاكاء وأسرعوا إليهم ونهدواء وحاولوا في ذلك وجهدواء وحرصوا على 
ذلك وجردواء وأخزاهم الله تعالى فما ربحوا ولا سعدوا. 

ثم بعد ذلك بأيام» اجتمع أهل الحسا في انتظام» وَانَّعَدُوا على السور أولئك 
الأقرامء فخرجوا كأنهم جراد منتشرء وقصدوا ذلك القصر ومن فيه مِن البشرء 
وحاولوا فيه بأنواع من الضررء وجاؤوا بأمور بعضها أدهش وحيّر الفكر» وبهت 
العقول وبهرء وأضحى كَل مَن في ذلك القصر محاطًا به محتصرء يجزم كل من 


)١(‏ قرية من قرى الهفوف الشرقية. 
(۲) حصن الهفوف. 


3B‏ تاريخ ابن غنام 
شاهد تلك الحال أن أجلهم قد قرب واحتضره فأيدهم الله تعالى وثبتهم ونصرء 
وخذل أعداءهم وأذلهم وقهرء حتى أن محمد بن غشيان عدا عليهم في غفلة 
وقتل أربعة منهم وصدرء وقتل منهم رجال كثيرة في تلك الأيام ممن قاتل 
وص فرجعوا خائبين ولم يكن لهم عليهم مقندر. اوذ اهم َع الأ مَا 
فو مُرْتَجَرٌ4» ولم يفيئوا إلبه ولم يُقلبوا علبه ولم يكن منهم مدكرء ڪڪ 
عة ها ثفن اء وبقي ابن غشيان في ذلك القصر أيامّاء ولم يُدركوا منه 
تلك الأحزاب مرامًاء وثبّت الله تعالى للمسلمين فيه أقدامّاء فلم يتيسر للأعداء 
عليهم فيه إقدامًاء ونالوا ذلا وخزيًا وهوانًا وإحجامّاء فكانت هذه الحال آية من 


الله تعالى وإعلامّاء تزيد الموخد لله في الله إعظامًا . 


ولما قل الزاد وطال الحصار والجهادء ولم ببق عند محمد وقومه شيء من 
الطعام» ولا زهبة يُقاتل بها تلك الأقوام» خرج ليلا ونار”'؟» وسلك سبيل 
الفرار» وخرج من الحصار» وجد في السير والذهابء ولم يكن لهم إليه 
طلابء فشمّر إلى إخوائه وبلده وأوطاته, ولما خرج ابن غشيان وافاه غزو 
للمسلمين من العتبان» فرجع ومن معه معهم وصبّحوا قرية الشعبة" وهجمرا 
عليهم بين الدورء ووقع القتال في تلك القصورء وقتلوا منهم رجالاء وأخذوا 


مھا حياوين بو اموا -ورجعوا سالمين: 


وجاء سعود» حرسه الله تعالى» الخيرء وشاع الحال واشتهرء وهو إذ ذاك 
مقيم على أنطاعء وقد امتلأت بذلك الأسماع» فاستشار أهل الدين والإسلام» 
في الظهور إلى نجد أو الإقبال على أهل الحسا والإقدام» فاختلف لسان 


)١(‏ نار: هرب 


(9)::قزية من قر المبرن: 
() أي: حيوانات. 


يخ ابن غنام 


المقالء وتدبير الفكر والبال» في ذلك الشأن والحال» فبعض رأى الإقدام عليه 
وصوّبه: وبعض رأى تأخير ذلك إلى حين وطلبهء حتى يأذن الله تعالى فيه ويهيئ 
مطلبه» وينزل على أهل تلك الفتنة شدته وكربه وبأسه وخطبه ووب فسار يريد 
نجدّاء ويجد السير ذيلا ووخدّاء ويدعو الله أن ينجز له فيهم وعدّاء ويمكنه من 
تلك الأعداء» ويهيئ له من أمره رَشََذَّا ورُشدَاء ويوليه إسعادًا وسَعدّاء فوصل 
إلى بلاده ذلك الزمان» وصار مجيته الحسا بعد آن. 


وفيها غزا حجيلان بأهل القصيم وبعض البادية» فسار يريد بني عمروء 
وكانت للمسلمين معادية» فصبّحهم بالغارة» فلم يشد كل منهم للحرب إزاره» 
بل جد وصدق في النيارة!"2؛ وقتّل المسلمون منهم رجالاء وأدركوا من الإبل 
مالا . 

ثم دخلت السنة الثامنة بعد المائتين والألف. 

وفيها سار سعود» سلك الله تعالى به السئن المحمودء يريد الأحسا 
وإحصارها وتدميرهاء وفجًارها وفساقها وكفارهاء وأرقاضها وأسوارها» وذوي 
الردة والذين أطاروا شرارهاء وقتلوا معلّمة التوحيد وأضيافها وخطارهاء 
فأغضبت ملك الملوك وقهارهاء وأسخطت خالقها وجبارهاء وغافر الذنوب 
وستارهاء فأسرع في المسير بالمسلمين» وقد اتفق رأي الموحدين على الحصار 
والمضايقة والمنازلة» وبذل الجد في الاجتهاد والمقاتلة. 

وكان زيد بن عريعر وإخوانه وجماعته حين تلك النازلة» في بلد الكويت 
نازلة». فأقبلوا بعد مدة على الحساء فزادهم الله تعالى حزنًا وأسى. وبقوا مع 
أهلها تلك الأيام» وهم مستعدون لقتال أهل الإسلام» فلما كان آخر عاشوراء 


)١(‏ النيارة: الهرب. 


تاريخ ابن غنام 


المحرم» عزم سعود على النزول وتقدم» فنزل على قرى الشمال» وكان في 
الشُقيق”'' ستمائة من الرجال» فأضرمت نار الحروب» وأحاطت بهم سوء 
الخطوب» فأوقدت أعظم الوقود» وأحدقت بهم أولئك الضراغمة الأسود؛ فلما 
نزل سعود في ذلك المكان» خرج أهل الشقيق ومن معهم نحو ستماتة من 
العسكر من أهل العصيان» ووقع بينهم وبين المسلمين تتال» وقُيِل ذلك اليوم 
بينهم رجال» فلما أضاءت شمس ثاني يوم بالنور» بدر المسلمون إلى القتال فلم 
يكن من أهل الشقيق ظهورء فسار إليهم أهل الإيمان» وأرادوا البروز فما كانء 
وبقوا محتصرين في ذلك المكانء وجرى بينهم قتال بالبنادق» قضى الله 
بالموت على من كان لأجله موافق» وشرع المسلمون في قطع النخل» حتى من 
الله تعالى عليهم بالفتح والفضل . 

فلما كان أول ليلة الثالثة حين استحكم الظلام. هرب من في الشقيق مِن 
أولئك الأنام» وتفرقوا في القرين”" والمطيرفي”" والمبرزء والكل طلب النجاة 
ولنفسه أحرزء فأتى الخبر اليقين إلى سعود والمسلمين في ساعة الهروب 
والانهزام» فأرسل أناسًا يحفظونها من أهل الإسلام؛ فألمَوها من أهلها خاليةء 
وأخذوا الأموال التي فيها حالية» لما كانت حماتها عنها جالية» ثم بعد ذلك 
اجتمع أهل تلك القرى في القرين؛ وهموا بالاشتداد» وعزموا على القتال حين 
أرادوا تلك البلاد والأمدادء فأطال المسلمون عليهم المحاصرة؛ ونووهم بطول 
الإقامة والمصابرة» فكتب الله عليهم الهوان والذلة» وطلبوا من سعود الصلح 
عن القرية والمحلة» فصالحهم عنها على نصف ذلكء فتناصفوا جميع ما 


)١(‏ من قرى المبرز. 
(؟) من قرى الأحساء الشمالية» تبعد عن الهفوف حوالي ۸كم. 
() تقع شمال المبرز. 


تاريخ ابن غنام 


هنالك» من أمتعة وسلاح وحيوان» وجميع أنواع المال وطعام وغيره» فاقتسموا 
على تلك الحالء ونحا أهل المطيرفي في ذلك المنهج؛ وكل من قرى أهل 
الشمال على المناصفة عرّج . 

فلما انقضى شأن الشمال في قليل من الأيام والليال» وطاعت تلك القرى» 
مما حل بهم واعترى: وذلت أنصارها وهانت» وألقى المقاليد بعضها للإسلام 
ودانت» وأمر على أهل القرين بالجلاء عن الوطن» فكل ارتحل عنه وظعن» 
سار بعض الخيل والجيش إلى أهل المبرزء فخرجوا جميعًا ومعهم من عندهم 
من أولاد عريعر وفرسانه والكل قد أبدى شأنه وأبرزء فالتقوا مع المسلمين» 
وجالت معهم فرسان الموحدين» وجرى في ذلك المجال طعان وقتال» فشدت 
فرسان التوحيد على تلك الجموع العظيمة» فلم يلبلوا إلا ساعة فشدوا في 
الهريمة» ويل ذلك اليوم من أولئك القوم غديّر بن عمر وحمود بن غرمول» 
فرجع المسلمون إلى رحالهم ومحلتهم؛ بعدما جد الأعداء في هزيمتهم. 

ثم بعد أيام نهد المسلمون إلى أهل المبرز مرة أخرى» وتقابلوا معهم عصرًاء 
وخرج أهل المبرز للقتال» وكان المعترك دون نخيل أهل الشمال» فتداعى 
الجميع في ذلك المجالء ولم يقدر فيه انقضاء آجال» فرجع كَل إلى ما له من 
موضع ومال» فلما عرف المسلمون من أهل المبرز تلك الحال. واختبروا 
سيرتهم في القنال» سعّوا لهم في تهيئة أسباب الحيلة والخداع» بإظهار بواعث 
الطمع والأطماع حتى بيرغب أهل تلك الجموع والاجتماع. وليستمروا 
للمسلمين في اقتفاء واتباع» حتى يبعدوا بهم عن تلك المواضع والبقاع. 
ويحطوهم عن ذرى تلك التلاع. فلا يكون لهم صعود ولا ارتفاع» ثم بعد ذلك 
يكرون عليهم للدفاع» ويعطفون عليهم كضواري السباع والنسور الجياع؛ فيكون 
حيتئذ منهم هروب واندفاع» ورعب وانذعار وارتياع» فيش المسلمون عليهم في 
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الاتباع» بقلوب متوجدة عليهم ذات التياع» وأفئدة لم يفارقها حزن ذلك 
الافتجاع» ومواض مصقولة الشَّبا فحدها باتر قظاع» وأسنة كالبرق اللماعء 
سريعة الانتهاب للأرواح والانتزاع. 

فلما كان يوم الثلاثاء شمّر المسلمون للقتال في الإسراع» واجتمع من أهل 
الحسا ما لا يقدر عليه ولا يستطاعء ولم يطرق السمع في قتال العرب مثله 
سماع» حتى كادت ألباب المسلمين أن تزيل القناع» فناداها هاتف الإقبال 
بصوت ملا الأسماع: قد جاءكم الفتح والنصر فلا ترجف القلوب ولا تُراع . 
فسكنت وراضت وكان منها لذلك قبول واستماع» وأقبلوا على أولئك الجنود 
التي عدمت التفع والانتفاع» وقد عزموا على الوفاء لله تعالى وصدق الابتياع» 
وكل ينْشِد بعد الحوقلة والاسترجاع» قول شاعر مقدم شجاع: 

أقول لما وقد طارت شَعَاتًَا من الأبطال ويحك لا تراعي 

نصررًا في بجال الموت صرًا شما نيل الخلوده بمستطاع 

فإن الموت غاية كل حيّ وداعصيه لأهل الأرض داع 

فصدقوا لهم الحملة» فامتفعت ألوان تلك الجموع من الرعب أعظم امتقاعء 
فكان لهم إلى الهزيمة إسراع بعد إزماع» ولم يحصل منهم ولله الحمد مطاعنة 
ولا تزاع» بل غالب تلك الأمم لم يقفوا ساعة في المجال» فضلًا عن الجلاد 
والقراع. فجفلوا كأغنام صاحت بها أسود بقاع» فصار لهم إلى البيوت معاجلة 
وانقطاع» وقُتِل منهم نحو الستين ذلك اليوم؛ ومثلها في سائر الأيام فكان بها 
اقتناع» وانهزم زيد بن عريعر إلى بلدان المشرق» فلم يكن له إلى المبرز رجوع 
ولا ارتجاع. إلا بعد طلوع الشمس ثاني يوم حين علم حال البلد بتحقيق 


الاطلاع. 
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ثم بعد أيام سار المسلمون إلى آهل بلاد ابن بطال'')» فجرى فيها قتل كثير 
من أولئك الصلال» وانهزم جميع أهلها فلم يثبتوا فيها ساعة لمجالء وأخذ 
المسلمون ما فيها من الأمتعة والحيوان والطعام والأموال. 

ثم بعد أيام سار المسلمون إلى بلدان الشرق يريدون عليها الإقدام» فهجموا 
على مضيق تلك الدروب» وطاف على الجبيل طائف الخطوب» فاقتحم 
المسلمون عليهم. وأرادوا الوصول إليهم؛ فوقع عند البلاد قتل وجلاد؛ ثم 
انصرف المسلمون إلى مكانهم» وارتجف أهل الشرق في أوطانهمء وبقي كل 
من أهل الإسلام تلك الليالي والأيام يجڏ في القتال ويج في الصرام» فأسرع 
المسلمون خصوضًا العربان» وسائر أولئك الأعراب والبدوان» يباكرون صرم 
النخل والأثمار» ولا يبرحون عنه حتى يدبر النهار» وأهل الحسا في مضايقة 
وبأس ودمار» وضيق معيشة وحصارء فلما أراد الله تعالى أن يبرز في مقام 
الإظهارء ما قضاه سبحانه لأوليائه واحتار» ويسلك بهم الطريق السهل الخيارء 
وينشر لهم أعلام الظفر والتمكين والانتصار؛ ويستقر قواعد التوحيد في تلك 
القرى والأمصار» فيشتهر ذلك في سائر الأقطارء أتى براك بن عبد المحسن 
سعودّاء حرسه الله تعالى؛ فأخبره أن أهل الحسا لهم رغبة في الدخول في الدين 
وإقبال. وأنهم متندمون على صدور تلك الأفعال: وأنهم يطلبون طريق الإيمان 
والإسلام» والالتزام بسائر الأحكامء فقال: ذلك لهم ولا يُرّذُون» فعساهم 
لسبيل الحق يهتدون» وعن مَهْبَع الغي ينتهون؛ ولكن يخرجون للعهد إليناء 
ويقدمون للمبايعة علينا. فعاد له بالقول مرارّاء وقال: إنهم لا يقدرون على 


)١(‏ أي: قرية البطاليةء نسبة إلى ابن بطال أحد رجال الدولة العيونية» وهي من قرى 
الأحساء الشمالية» تبعد عن الهفوف حوالي ۷كم. 
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مواجهتك خوفًا منك وفرارًا» ولا يستطيعوا إلى ذلك المكان إحضارًا . فاستعان 
براك بكبار أهل التوحيد» على إنجاح ذلك الرأي السديدء فساعده أهل الدين 
والإسلام» وقاموا معه أتم القيام حتى نجح ذلك المنى والمرام» واتفق الرأي 
والانتظامء بين براك وكبار أهل الحسا أن سعودًا إذا ظعن عن ذلك المكان 
والمقام» وفرغنا من الأثمار والصرام» أنك تأتينا ونبايعك على الإسلام» 
ونُخرج زيد بن عريعر وإخوانه» وننفيه هو وأعوائه. ولعل هذه حيلة وخديعة؛ إذ 

فارتحل سعودء بلغه الله تعالى المقصود» حين ألح عليه إخرانه في ذلك 
الشأن» وقالوا: عسى أن يكون هذا سببًا لهم في الإيمان. وجڏ سيره بريد 
الأهل والأوطانء وقد نال أبهى الأنس والسرور والتهان: وأزهى صلات البر 
والجود والإحسان» فلما وصل سعود إلى تلك الديار» زال عن الحسا ذلك 
الخوف والرعب والحصارء وبرحوا على ذلك مدة أيام؛ وقد وجدوا بعد ذلك 
لذة المنام» وزال ما بهم من الهم والأسقام . 

حتى كان من براك عليهم مفاجأة وإقدام» يريد ذلك العهد منهم والإبرام» 
والوفاء بما عاهد عليه أولئك الأنام» وقال لهم: هذا وقت الوعد» فقد وصل 
سعود إلى نجدء وقد حان حين الوفاء فإياكم وسلوك طريق الخلف والجفاء 
فتصيرون من الهلاك على شفا. فأبوا إلا الُلْف والإخلاف» وركوب متن 
الإجناف» فلم يحصل بمرامه إسعاف» وثار بينهم القتال» واختلفت كلمتهم بعد 
ذلك الحالء وافترقت قلوب تلك القبائل» فكان الله تعالى لهم ملا وخاذل 
فلم يقبلوا نصحًا لقائل؛ ولم يروضوا إلى عذل عاذل» فنفذ فيهم حكم الحكم 
العادل» والقضاء النافذ الفاصل . 


فانصرف عنهم براك» بعد أن لم يحصل على إدراك» وخرج إلى البادية» ثم 
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بعد ذلك كانت خيله عادية: وقدم عليهم في رمضانء وجرى القتال 
والطعان» وخرج جملة من أهل الدين من السياسب''' مجتمعين» وكبيرهم 
سيف بن سعدون؛ فكانوا لقتال كل يوم ينهدون» واجتمعوا في قرية الجشة" 
بعد أن لم بدركوا في المبرز حيلةء فكان ذلك إلى الفتح ذريعة ووسيلة؛ فاجتمع 
أولاد عريعر محمد وإخوانه؛ وجميع جيشه وأعوانه» وأهل المبرز وأهل 
الصفوف» في بلد الجفرء وكانوا مما لا يضبطهم الحصرء فمكثوا فيه أيامّاء 
وأطالوا فيه مكنا ومقامًاء وكل يوم وحين ينهد إلبهم براك والبدو والسياسب 
مجتمعين ۰ ویقع بينهم طمن وطعان» ومجادلة خيل وفرسان» وتلاحم ومصادمة 
واقتران» وقُيل بينهم رجال في تلك الأيام والليال» والكل يبدي الصبر في حومة 
المجال» حتى أر اد الله تعالى صلاح الحالء وحسن العاقبة للمسلمين والمآل» 
فأدخل براك الهفوف باحتيال» فطاب له حبئئذ القلب والبال» وتم له السرور 
والإقبالء وهرب أولاد عريعر دويحس ومحمد وماجد» وكلٌّ من الخاصة 
مساعد» وأقبل براك إلى المبرز صبيحة ذلك اليو ليوم؛ فتلقاه بالقبول أولئك القومء 
وأتوه لأجل السلام والتهنئة بالقدوم والإقدام» وإنجاح السؤال والمرام» فطلب 
منهم المعاهدة على الدين والإسلام والالتزام بجميع الأحكامء فعاهدوه على 
ذلك وحدانا ومجتمعين» والتزموا القيام بتوحيد رب العالمين» فوفى العهد 
طوائف وحمائل وآحاد في الفرقان غير منحصرين» والرفضة وكثير من غيرهم 
دخلوا في ذلك العهد مكرهين؛ وودوا لو أصبحوا له ناكثين» ولكن الله ضرب 
عليهم الذَّلة بحوله إلى يوم الدين. وما وجنا لأڪارهم من عَهْرٌ ون وَج 


و ر 


اڪاو فقن . 


2220 من بني خالد. 
(7) نبعد عن الهغوف حوالي ١لاكم.‏ 
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GD 

ثم بعد صدور ذلك الأمر وإبرامه» وتحقيقه وإحكامه» وجريان شرائع الدين 
في الحسا وأحكامه كتب براك إلى عبد العزيز لمزيد إخباره وإعلامه» مسر 
بذلك الإخبار والإعلام» وبادر بالحمد والشكر لمولى الإنعام» على ما حبا آهل 
الإسلام من هذه المواهب الجسام» فأمر عبد العزيز براك بن عبد المحسن أن 
يبذل في الدين جهده؛ ويوفي عهده ووعده» ويُجلي ابن فيروز”'2 وأحمد بن 

حبيل ومحمد بن سعدون» فجْلّوا بعدما ألزم عليهم براك يخرجون. 
وفيها غزا محمد بن معيقل مع أهل الوشم وأهل القصيم وأهل الجبل» فسار 
بمن معه من المسلمين على غير مهل» حتى أناخ بدومة الجندل" فحط فيها 
رحله ونزل» ثم أخذ يُحاصر أهل تلك القرى» ويُضيق على أهل الزيغ والافتراء 
ويفاجئهم كل يوم بالقتال» ويغاديهم بأعظم الفعال والأهوال» حتى ضاقت بهم 
الحال» وكلهم دانوا بالإسلام بعد إذلال» ولم ببق من تلك القرى إلا قرية بلي 
سراح فلم يكن لها إلى الدين ارتياح » واجتمع عنده كثير من الأموال» 
فأعطى منها آل درع وكانوا مقاومين لابن سراح» ولهم تقدم وإقبال» وكانوا في 
حصار شديد ليس عليه مزيدء وقد تمسكوا بما منحوا وأعطواء فلم يدنسوا 


وجوههم بغبار الردة ولم يخطوا. 


)١(‏ محمد بن فيروز (ت ١١١١ه)»‏ حامل لواء المعارضة لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بث في الأحساء» له ترجمة في «السحب الوابلة» (۳ / 414)ء وستأني 
قصيدته في تأليب والي العراق على الدولة السعودية» مع رد ابن غنام عليها. ولكن: 
تأمل كيف اكتفوا بإجلائه رغم عداوته وتأليبه. 

(۲) دومة الجندل تعني: قبة الحجر» وهي تقع على مسافة ١‏ كم جنوب مديئة سكاكا . 

(۳) دومة الجندل مقسمة إلى أحياء» في كل حي عائلة كبيرة أو مجموعة من العاثلات» 


منها: جي السراح» وحي الدرع. 
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وفيها غزا إبراهيم بن عفيصان بأهل الخرج والعارض وأهل سدير» فشمّر 
ساعده للجد في السيرء حتى وصل إلى بلد الكويت بعد الهجوع» فأناخ يهيئ ما 
معه من الجموع؛ فلم تنجل الغياهب حتى فرغ من تلك المطالب» ورتب الجيش 
والكمين» ثم بعد الإسفار أغارت خيول المسلمين» فخرج مقاتلة أهل البلد 
مجتمعين» وناوشوا المسلمين الفتال» وعقدوا للحرب المجال. ثم بعد ذلك 
ظهر عليهم الكمين: فولُوا مدبرين» وعمدوا إلى البلد مسرعين» وقثّل المسلمون 
منهم نحو الثلاثين» وأخذوا عليهم غنمًا كثيرة» وأسلحة ثمينة شهيرة» ورجعوا 
إلى بلادهم فائزين» وللمال والأجر حائزين. 

وفيها غرا هادي بن قرملة رئيس قحطان» ومعه محمد بن معيقل وأهل الوشم 
ومطير وعربان كثيرة من البدوان» فلم بزل في ذلك النهج سائرء حتى صبّح 
عربانًا كثيرة من البقوم وبني هاجرء وذلك أنه قرب منهم والليل داج وداج 
والظلام مجتمع العساكرء فلم يَرْعْهُم إلا ركام العباثرء والجياد التي كأنها 
الرياح السوائرء ولمعان المرهفات البوائر» والأسنة التي تفتت في الصدور 
والمرائر» فراموا الجلاد ووطنوا عليه نفوسهم فأصبح كل على ما أصابه صابرء 
حتى أراد الله أن يدير من البلاد دائرء على أولئك المخالفين لأمر عالم 
السرائر» فشد عليهم المسلمون» فأضحى جواد عرّهم متكسرًا عائر» فقتل ابن 
شري المسمى ناصرء وأرادوا بعده الثبات والتجلد» حنى دهمهم ما لا يستطيعه 
الضراغم في الآجام والحواضرء فأصبح كل منهم يريد النجاة لنفسه نائر» وعن 
حومة الوغى بعد شدة ذلك البأس هارب نافر» وأخذ المسلمون منهم نحو ثلاثة 
آلاف من الإبل لكل ضابط وحاصرء وآب جند الضلال خائيًا خاسر. 

ثم دخلت السنة التاسعة بعد المائتين والألف. 


وفيها غزا سعودء أيده الله تعالى بالنصر والسعودء وكان عربان الشمال له 
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مراد أو مقصودء فسار بالمسلمين يطوي منشور البيدء بأبدي اليعملات على 
العتّق والتوخيدء ويؤم مطلع السها والفرقدين» ولم يبال بما حصل لعيسه من 
الكلال والأين» ويشكو إلبه طول الشرئ وحلول: البرى» قلوت: المت 
والرواحل» وتحنّ إلى الورود من فرط البعد ومداومة الوخد فيعللها بزلال 
المناهل» وكان لمطالعة القطب لا ينفك ولا يزال» ولارتعاب النصر والظفر في 
ذلك الوجه في رجاء وآمال» حتى لمع ضياء البشرى والسرور في ساجي ذلك 
الديجور» وطلع له كوكب الإقبال والحبورء وهبت على أعدائه ريح الدّبور. 
فجاءته طلائعه وعيونه بالتهان» بأن القواسم ها هنا وكبيرهم ابن عفيصان» و 
عرب من آل ظفيرء فكانوا قبالته ووفاقه في ذلك المسير» فصبّحتهم في أرض 
الحتجرة”'' غارتهء ولم تسبقه عليهم نذراته» بل فجأته بحصول مراده بشارته» 
وبغت أولئك السلف دماره وخسارته» فلم يستطيعوا مع المسلمين الجوّلان» 
ولم يعقدوا لحومة الوغى والبأس ميدان» بل ناوش منهم بعض الفرسان» وراموا 
قليل طعان» ثم شتروا في الهزيمة من غير توان وقد أخد المسلمون منهم إبلّا 
كثيرة» وجميع المحلة والغنم» وكان الإبل آلف وخمسمائة بعير على سبيل 
التقليل لا التكثيرء ورجع المسلمون إلى البلادء وقد حفهم الإسعاد. 

وفيها جرت وقعة سعد بن قطنان» وكان قبل ذلك قد أبدى للدين إذعان» 
وأسلم قبل ذلك الزمان» فأراد أن يتبين على أهل الضلال وعبّاد الأوثان» 
خصوصًا البدوان» فبنى قصرًا محكمًّاء ثم بعد ذلك تبين في الدين معلمّاء 
وجاهد من أهل دينه من لم يكن مسلمّاء فنالوا منه ذلا وهواثًا وندمّاء وأسقاهم 


كؤوسًا منزعة دمّاء حتى حاولوا فيه مأثمّاه وهيأوا له أمرًا محرمّاء فشرطوا 


)1١(‏ منطقة واسعة تفع شمال شرق منطقة الدهناء إلى الشرق من لينةقء وكانت من بلاد الظفير 
قديمًا. 


تاریخ ابن غنام TD‏ 
سے 
لاثني عشر رجلاء كل واحد منهم في البأس مقدمّاء على قتل ابن قطنان دراهم 
كثيرة يأخذها كل واحد منهم مغتمّاء وينتقدها بعد الفعل متسلَّمّاء فعند ذلك جد 
كل واحد فيما كان ملتزمّاء فأبدوا للغدر والمكر حيلة وسُلَّما فهاجروا إلى 
قصره مبدين للدين علمّاء وأقاموا أيامًا يدبّرون لما راموا أَمّماء وقد واعدوا 
رؤساء آهل دينه على يوم يكون مجيئهم فيه متقدمّاء فلما كان بعض الأيام وشرع 
في الصلاة من كان لها مقدمّاء جاء جمع كثير فذَنَّى كل واحد من ذوي المكر له 
حبلا ورمى» فصعدوا جميعًا السور ونزلوا وحمي الحرب واحتمى» ولعب 
الباطل بينهم وارتمى؛ وانتخى كل بنخوة الجاهلية وانتمى» فقتلوا غالب أهل 
القصر فصاروا شهداء رُحٌماء وأخذوا أولاده فأرسلوا الكبير إلى الشريف 
فجعلوه في حبس الدّماء وجاء بقية أولاده عبد العزيز فأعطاهم أموالًا كثيرة 
وابد شهيرة» وانصرف كل منهم محبورًا مكرمًا. 

وفبها غزا سعودء خلّد الله تعالى له الإقبال والسعود» فسار بالمسلمين يريد 
غوبان ال وقد تقدمته طلائع العز والسعد قبلهء فجد في طريقه وقد باراه 
النصر والإقبال؛ وجاراه التأييد والظفر فلم يكن لهما عنده انفصالء» ولا مفارقة 
ولا زوال» فلم يزل يدأب السير والترحال» ويديم إنضاء الأعوجيات" على 
اتصال» حتى أراد الله تعالى من تلك الأمكنة علوة وقربةء ومنحه طلبة أي 
طلبة» وذلك أنه نزل على قرى ترب بعد أن طالع بعض العربان من دعاة ذلك 
المكان» فجرى بينهم مناوشة طعان» ثم انهزموا بعد ذلك حتى توغلوا الحرار» 


فلم يكن عليهم توصل ولا اقتدار. 


)١(‏ من سبيع. 

(5) في (لسان العرب): #وأعوج: فرس سابق ركب صغيرًا فاعوجت قوائمه» والأعوجية 
منسوبة إليمة. 

() تبعد عن مدينة الطائف 8 كم من الجنوب الشرقي. 


تاريخ ابن غنام 


ثم بعد ذلك أقام سعود في تلك الأراضي» ولم يكن له عن حصار القرى 
إعراض» فاستمر محاصرًا لأهل تلك البلاد» وكل يوم يصدره منهم قتال 
وجهادء ومصابرة عند التسور وجلادء وكل يوم يحمل أهل الإسلام على 
الأسوارء ويرومون التسور على البلد والانحدار» ويقاسون من أولئك الفجار 
من طلائع الموت ما يزيغ الأبصارء وفتل من أهل الدين والإسلام» في جميع 
تلك الأيامء نحو عشرة رجال» كان لهم على الشهادة آجال» منهم محمد بن 
غشيان. وكان يعد من الأبطال الشجعان» وقتل من أولئك قريب من ذلك. 

ثم شرع المسلمون في قطع ما لأولئك الأقرام» من تلك النخيل العوام» 
ويخربون فيها كل يومء حتى كادت تنفتٌ مرائر تلك القومء حين رأوا قطع تلك 
النخيل الجليلة» وأربابها عن حمايتها محصورة فليلة» ولم يكن لهم سبب إلى 
سلامتهاء ولا وسيلة غير المصالحة عنهاء وكان ذلك لهم حيلة» فصالح أهل 
قريتين سعودًا على نخلهم» وقطع نخل قريتين لسوء فعلهم؛ ثم بعد ذلك الحال 
وانقضاء المراد على الكمال» عزم المسلمون على الارتحال» فساروا على تؤدة 
وتمهال» من غير غلو في السير ولا إيغال. 

وفيها غزا إبراهيم بن عفيصان» يجمع من أهل الخرج والفرع والبدو ممن 
يدعي الإيمان» فسار يجد السير لنيل المراد» حتى أناخ من قطر على بادية تلك 
البلاد» فأغار عليهم؛ فناروا”' فورًا وتركوا الجلاد» فأخذ ما عندهم من مال» 
من أمتعة وغنم وآبال» وقدم بذلك بلد الأحساء وأقام بيع ذلك فيها وأرسىء ثم 


بعد فراغه أصبح فيها وما أمسى . 


)١(‏ ناروا: هربوا. 


تاریخ ابن غنام a‏ 
س ووو لكك 

ثم دخلت السنة العاشرة بعد المائتين والآلف. 

وفيها أظهر الشريف غالب عساكر كثيرة» وجنودًا غزيرة» ورأس عليهم فهيد 
الشريف» فنزلت عليه البوداي كل سلف وفريق» وسلكوا للشر كل طريق» 
وأقبلوا يريدون ابن قرملة» وكانوا على ماء يقال له ماسل فأقبل عليه تلك 
الأجناد والقبائل» وأَنّوه بعد قتل عيونه على غرةء لينفذ الله أمره؛ فدهموه وأهله 
في شعب من الشعاب. وقد ملكوا عليه فم ذاك الشعب. فلا يمكنه خروج ولا 
ذهاب. فطاعنهم زمانًا طويلًاء وقتل منهم ثلاثين رجلاء وقتل من خيل ابن 
قرملة نحو عشرين» ثم انهزم ابن قرملة» وأخذ الشريف تلك القوم المجتمعين» 
ولم يقتل سوى رجل واحد من المسلمين. 

وفيها غزا سعودء یسر الله تعالى له كل مراد ومقصود فسار بالمسلمين 
يعتسف من الفيافي السهل والصعاب» ويطوي من أديم الموامي كل موحشة 
باب لا يُسْمْعُ بها غير أصوات العرج والذباب» يظل فيها القطا فراخه فلا 
يهتدي؛ ويحير الخرّيت في مهامها فيتقنع قناع الموت ويرتدي» وتروح على 
رياضها العاف" وتنتدي» لا يرى بقفرها أنيسء ولا يبصر في لاحبها آثار 
العيس ٠»‏ مظمئة لا يدرك فيها ما يبل صدى الظماء يحاكي لون أديمها زرقة 
السماء مغبرة الأفق والأرجاء بحس الساري بها بما للجن فيها من الغمغمة 
والزمزمة والأزجاء فلم يزل تدأب المطي في ذلك السير الإعناق» والأباطح 
تسيل منها بتلك الأعناق» حتى قطع بصارم العروتين تلك المفازء وأراد مولاه 
لمراده إنجاز» حتى تبين له من سواد الحرة ذلك الحجرء وبدر له منها ذلك 


)١(‏ قال ابن بشر :)١١ / ١(‏ «الماء المعروف فى عالية نجده. 


(5) الغزلان. 


تاريخ ابن غنام 


المدرء وألقى لها الجران عند أولئك العربان» وذوي الضلال والعصيان» 
وكانوا أسلافًاء كبيرهم ابن مجبور من العتبانء فمد لها طول الراحة بعد هزيع 
من الإعتام» وسجى دباجر الإظلام إلى أن شدت عساكر الظلام» في الهروب 
والانهرام» ونادى المنادي بدعوة الإسلام» وأذن للصلاة بالقيام» وقضيت على 
الطمأنينة والتمام» وكان الدعاء بعد ذلك ختام» بنيل التوفيق والمرام» فأسرعت 
الرجال إلى الرحال» وأطلق الركاب من الاعتقال» وأسرعت الأبطال إلى 
الجيادء وتسنموا صهواتها للجلاد» وشرع كل منهم الةم وسال مولاه 
الاعانةء وجردت القواضب المرهفةء وشنوا على أولئك العربان غارتهم 
المرجفة» وشهواتهم المتلغةء فانتدبت فرسان الشرك والضلالة؛ وأقبلوا فرسانًا 
ورجالة. وجالوا في الحرب مجاله؛ ثم أنزل الله تعالى عليهم الذلة والبأس» 
فانهزم ذوو الضلال والإبلاس» وأخذ المسلمون جميع أولئك الناس» وولَوا 
على أعقابهم» وتوعروا في الحرة في ذهابهم» وعجل الله تعالى لهم بعض 
عقابهم» فشد المسلمون خلفهم في ذلك الأثر» حتى أعياهم مقاساة ذلك 
الحجرء وخشّوا على أنفسهم وخيلهم من الضررء فرجع كل واحد منهم 
وصدرء وأخذ أهل الإسلام المحلةء وشتت الله حزب الشرك وفله» وأخذ من 
الإبل نحو الألفين أو يزيدء ورجع المسلمون بالأجر والمزيد» وأخذ أيضًا عشرة 
آلاف من الغنم» وغنموا أعظم مغتنم» وفتل ذلك اليوم من المسلمين سبيل+ 
وكان مقدامًا نبيل. 

وفيها غزا قاعد بن ريع أمير الوادي» فسار بجمع من قومه يريد من هو 
للمسلمين معادي» وأدلج في ذلك الزمن» وهجر لذة الوسن» حتى رأى من بني 


هاجر فريق آل ضمن» فاستقر باله واطمأن» وثبت قلبه وركن» فصبحهم 


(1) من قحطان. 


تاریخ ابن غنام 35 
بالغارة المجبدة فكانت أسنته لهم عاملة مفيدة» ومرهفاته لهم مبيرة مبيدة؛ فقتل 
منهم فوق الأربعين» وأخذ ما عندهم من خيل وإبل وغنم» وولي قليل من 
الرجال منهزمين. 

وفيها أظهر الشريف غالب جموعًا وأجناد» وعساكر من كل قرية وبلاد 
وانضم إليه هل بلدانه» وجميع أعرابه وبدوائ. قرام فيهم ناصر بن يحيى 
الشريف» وأمرهم بمصادمة بوادي الدين» ومن هو منتسب للمسلمين» فخرجوا 
يقتحمون السهل والوعر» ولا يصدهم عن مرادهم الضجرء فلما تحقق عبد 
العزيز ذلك الخبر» وشاع بين الناس واشتهر» أرسل العربان المسلمين من قبلة 
نجد» وأعلمهم بما عزم عليه الشريف من ذلك القصدء وأمرهم أن ينزلوا بالأهل 
والأظعان» على هادي بن قرملة كبير قحطان» وأمر ربيّع أمير الدواسر والوادي» 
أن يظهر مع جيش من قومه وينزل على هاديء فالكل من أولئك الأقوام أسرع 
الامتثال» والقيام لأمر عبد العزيز الإمامء وبادروا لذلك المهم والإعانة فى دة 

3 مر FT AS‏ 2 في دفع 

ذلك المدلهم؛ فلم تمض قلائل من الأيام حتى اجتمع أولئك الأنام» على ماء 
بنجد يسمى الجمانية » فالتأمث به تلك الأمم البداونية» حنى كان آخر الأيام 
الشعبانية» نزلت تلك الجموع الشيطانية» وأبرزت من البأس وفرط الإبلاس» 
واختلاف الأجناس: ما يدهش العقول الإنسانية» ويرعش القلوب الجنانيّة» 
فلما بدت الغرة الرمضانية» تلاحمت الفرسان العربانية» وشرعت الحراب 
السنامية» وجردت السيوف الهندوانية» وقتل ذلك اليوم أبو مجبور من الأبطال 
الفرسانية» وانفصلت جميع الأمم الفرقانيةء لما غابت الأنوار الشمسانية. 

فلما طلعت شمس ثاني رمضان» تداعى عند ذلك الكماة الشجعانية» وحملوا 
حملة هائلة ظلمانيةء وتصليت تلك القوى الجسمانية والقلوب الصلتانيةء 
وثارت تلك العجاج الدخانية» واصطلمت تلك المدافع النيرانية» فأعلن عند 


تاريخ ابن غنام 


تلك الأمور الهائلة العيانية» أهل الدين والإسلام بشعارهم بتعظيم الصمدانية» 
والإعلان بكلمة التوحيد والوحدانية» فهزم الله جميع تلك العدوانية» وحف 
المسلمين النصر والظفر من العناية الرحمانية» وتفرق أهل الضلال في خلال 
العقبات الشعبانية» وقتل منهم نحو ثلاثماثة رجل» وأخذوا من الإبل والغنم ما 
لم نل مثله ولم يُرَمء وأخذوا جميع المحلة والأزواد والطعام» وتلك المدافع 
المجرورة ومنصوب تلك الخيام» وكان الغنم التي حصلها المسلمون مائتي 
ألف» غير ما قضى الله تعالى عليه بالحتفء وعدد ما استولّوا عليه من الإبل 
ثلاثون ألقّاء من غير خطأ ولا ذلل» وقيل من المسلمين رجال» وان-هزم 
الأعداء بأقبح حال. 

وكان محمد بن معيقل قد أرسله عبد العزيز لعربان المسلمين مدداء فلم يأتهم 
إلا بعدما فرق الله تعالى المبطلين عددّاء وجعلهم فرقًا وبددّاء وكان قدومه 
عليهم بعد يومين» فأطلب بني هاجر ولم يبال بما معه من الأين» فأدركهم على 
ماء يقال له القنصلية» فأغار عليهم وقتل نحو الأربعين من تلك البرية» فشدوا 
في الانهزام بعد تلك القضية» وكان هؤلاء الأعراب شمروا في الانهزام بمالهم 
والذهاب» حين رأوا جيوش ابن قرملة على قومه مربين» فعاجلوا بالانهزام 
مدبرين؛ فاجتمعوا على ماء القنصلية. وظنوا أنهم قد أحرزوا أموالهمء 
فخابت آمالهم الظنية» وحواها كلها ابن معيقل» وعزز بها تلك القضية السوية» 
وانصرف بنيل أمنية . 

وفيها غزا مبارك بن عبد الهادي» ومعه من قومه من أراد الجهاد من بين 
حاضر وبادي» فسار في عزمه ذلك ومرامهء يجد السير والسرى في جميع لياليه 


)١(‏ قال ابن بشر (1 / :)٠٠١‏ «قرب بلد ثريه». 


تاريخ ابن غنام 


وجميع أبامه» لم ينه النصب» ولم يسأمه التعب» فينحل عند همته وأحكامه 
حتى قرب من أرض نجران» فألقى هناك بعض البدوان» يسمون آل الهندي 
فكان حينئذ للغارة عليهم مبدي» فلم يشعروا إلا باهتزاز الرماح وبريق الصفاحء 
فانتهضوا جميعًا للقتال والكفاح؛ ولم يتخلف إلا من ليس عليه جناح» فتطاعنوا 
ساعة وزمانًاء ومكثوا للجلاد حيئًا وأواناء ثم انهزموا بأفظع حال» وقثل 
المسلمون منهم ثلاثين من الرجال» وأخذوا جميع ما عندهم من المحلة والغدم 
والآبال» وانصرفوا في أحسن حال. 

وفي شهر رمضان من سنة عشر بعد المائتين والألف. 

براك وآل الحسا من تحت إمام المسلمين» لمعت للفتئة بوارق» ووحت للفتنة 
بوائق» وفاح للشر عَرْفْ وشذاء ولاح طالع النحس والأذى» واستبطن البغي 
والغدر؛ واستعلن الفحش والنكرء وعصفت للخيانة رياح» وظهر على الفساق 
البِشْرْ والارتياح» وعلتهم من الفرح نشوة» وزادت قلوبهم على المسلمين قسوة» 
واستنشق المسلمون للمكر عرفا فلا يستطيع أن يرجع في المدكر حرفاء بل يوم 
ينتظرون يلا قي حتفا فاستمرت الحال أيامًا وليال» وبطانة الشر تعلو وتزيد: 
وتضمر البطش بأهل التوحيد» ولكن ليس عن ساحة الصبر من محيد؛ فلما أراد 
الله تعالى إنفاذ الوعد والوعيدء وتهيئة أسباب التمكين لأولياته والتأييد» وهلاك 
من أراد هلاكه وخذلانه» وذل من أراد ذله وهوانه» قدح زنادها وحقق میعادهاء 
فأورت بالشر نارها واستطار لهبها وشرارهاء وسمى جهارًا منارهاء» وأعلن 
أصحابها وأنصارهاء وتأزر بإزار الغدر شرارهاء وارتدى برداء الفتك فساقها 


وفجارهاء وبقيت تمور بين أهل الفجور تلك الشهور. 


() من يام. 
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هذاء والمسلمون من أهل الحسا بين لعل وعسى؛ وكل تجرع مرارة الخوف 
واحتسى» وتدرّع بدروع الهم واكتسى» وكابد حرارة الغم والأسى. وقلوبهم 
بين رجيف واضطراب» ووجيف واكتئاب» إلى يوم للمنية في ارتقاب» وفي 
حطم البلية في احتساب. 

هذاء وإمام المسلمين عبد العزيز» أدخله الله كنفه الحريز» يُرسل المكائيب 
ويكثر فيها المعاتيب» ويُعمل الرسل والإرقام» في كل أسبوع من 00 1 
براك بن عبد المحسن» ويحضه على نفي المسيء والإحسان إلى المحسن» و 
اهتم بذلك والله هذا الإمام أشد الاهتمام» وأمره أن يقيم الدين أشد القبام» 
وأن يشيد قواعد الدين» ويبيد جملة المبطلين؛ ويزيل من الشرك أصله وأساسهء 
وينفي دعاته وأناسه» ويقيم على الحق والهدى» ويشرّد أهل الزيغ والردى» 
ويبتهل بإقامة السنة. ويتبع منهج الرسول الذي سَنَّدهِ ويأمره بإعلان شعائر 
الإسلام» وإخلاص الدعوة للملك العلامء وإيقاع الخمس الصلوات في 
المساجد والجماعات» ويبذل له النصح سرًا وجهرّاء ويبين له أنك إن فعلت 
هذا نلت عرزا وفخرّاء وحؤيت من مولاك عرزا ونصرّاء وأعظم لك ثوابًا وأجرّاء 
وقد ألزم عليه في ذلك أعظم الإلزام» وأمره أن يفي بما عاهد عليه الله حين 
دخوله في الإسلامء ويفعل ما شرط عليه حين عقد الإبرام» وما التزمه في 
الحجة من الأحكام» من نفي أهل الباطل والفجورء وطرد أصحاب الفساد 
والشرورء كما هو في صحيفة العهد مذكور» وفي حجة العقد مقرر مسطور» فلم 
تغن التصائح والإنذار» ولم يبادر بما ذُعِيَ إلبه من إزالة الأشرار» وتعذر من 
الإمام في عدم القيام وعدم الوفاء بما عاهد عليه ء أن هذا لا سبيل إليه» وقد أعيا 
الرأي والفكرة» وليس إلى جلاء رؤسا الفتنة من قدرة؛ لما يؤدي إليه الحال» 
ويترقب في المآل. من الاختلاف والشقاقء وقيام أهل الرفض والتفاق» 
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لكك زر كك 
واجتماع أهل الزيغ والباطل؛ على أهل التوحيد والأفاضل؛ والأمر يؤخذ على 
مهلء وَلْيُدْرَ أن الأمر جاء على عجل» وأن الفتنة قد حرّبت أحزابهاء والبدعة قد 
نخت كبارها وأربابهاء وأن الله تعالى قد حقق على الرافضة خرابهاء وكبت 
على فساق تلك البلد ذهابهاء وأبدى لهم جزاء ردتهم الأولى وعقابهاء وبين لهم 
شؤم الخيانة ومآبهاء وما أشقى به أهلها وأصحابها. 

هذاء وأردية البلاء تُنْسَح ونُسَاك ويسعى فيها كل فاجر أفاك» إذا غسق الليل 
ودجى الأفلاك» وترامى شرد الباطل في الأفلاك وكان ذلك يسعى في نسج 
تلك الأردية والبرودء وعقد تلك الألوية الضالة عن المنهج المحمود؛ من هو 
في كل فتنة معدودء وفي كل مقام على المسلمين مشهود» رأس الفتنة ورئيسها 
الذي يثبت على أصلها وتأسيسهاء ويرسي عليه عمودهاء وتورق به أغصائها 
وعودهاء وتثبت أونادها وأطنابهاء ويفتح بشؤم فكره بابهاء وذلك لكونه لا يزال 
سميرًا للفساق والفجارء وظهيرًا للعصاة والأشرارء وهو صالح النجار» فكان 
إذا هد الناس» واشتد ظلام الإغلاس» أخذ بالشر والإبلاس» فركب دابته وجد 
وقصدء قصر علي بن حمدء فأحكم الرأي والمشورة» وعرض عليه تلك الأمور 
المحظورة» ثم سار من عنده وأجمع محكم قصدهء ونا على الحبابي وقصده 
وأحضر ابن عفّات واجتهد» وظن أنه لم يشعر به أحدء لكون هذا السعي 
والاجتهاد؛ وإعمال المسير والتردادء إنما هو في الليل» وفي النهار يُظهر 
للمسلمين المناصحة والميلء والمسلمون يعرفون حقيقة حاله» وقبيح ما بنظمه 
من فعالهء وقد أرسلوا الرسائل والكتب» وجدُوا في الطلب» وأعملوا المَغليٌّ 
بالإرقام» إلى عبد العزيز الإمام» يطلبون منه النجدة والمدد والعدة» ويحثونه 
على النصرة والانتصارء وقد بينوا له جميع الذي صارء وما بدا لهم من الشين 
الذي ضارء والشر الذي ارتفع له غبارء وكذلك أرسلوا إلى الأمير سعود بأن 
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يسعفهم بالمراد والمقصود. 

وكان حينئذء حرس الله مهجته وأدام عزه ودولته منيخًا قرب شقراء فلما 
جاءته الرسل من المسلمين» ومن والده» متع الله به المسلمين» وقمع به أعداء 
الدين: أحضر وجوه الغزاة للمشورة فيما يراه» وما عزم عليه وأبداه» وبين لهم 
ما يراد بأهل التوحيد من أهل الحساء وما خالطهم من الخوف والآأسى» وقال: 
أريد أن أعجل لهم المددء قبل أن يقع بهم الفنك من تعاهد عليه واتعد» حتى 
يكون لهم عوئاء ويلفى العدو به ذلا وهوئاء بل ربما يكون مجيه البلاد سيا 
لبطلان ذلك العهد والاتعاد» وتخمد بمجيئه نار الفتئة التي توقد كل ليلة غاية 
الإيقاد. فأرسل وهو في ذلك المكان» إبراهيم بن عفيصان» ومعه مائنا مطية 
تعجيلا للرعبةء واستدفاعًا لما أعد من البلية» وما عزم عليه من الردة الردية» 
وكان ذلك رأيًا مباركًا ميموئاء خاليًا من شوائب النحس مصونًا» وحزمًا شباه 
مرهمًا مسنونًاء وعزمًا حاز المسلمون به ركودًا وركوثاء فلما أقبلت الرسل 
إليهم» وقدموا عليهم. وسمعوا كلام البشيرء وتحققوا المجيء والمسير 
وفهموا قرب مكان الطليعة» عرفوا أنهم ليس لهم حيلة ولا ذريعةء وأنها ليست 
لهم بممنعة ولا منيعة» إن لم يسارعوا إلى ما عليه عزمواء ويعجلوا ما عقدوه 
وأبرمواء وينفذوا ما نوهوه وأحكمواء ويبدروا المسلمين قبل قدوم المدد 
المقبلين» بما أجمعوا عليه من الفتك» وندبوا إليه من الخيانة والهتك» ونصب 
أعلام الارتداد» ورفعها بين العبادء وشهرتها عند الحاضر والباد» قبل تلاحق 
الأمداد» لكي يغمسوا كافة أهل البلادء في منتن تلك الأقذار» ويضمخوهم 
بهاتيك الأوضارء ويدخلوهم في دائرة الهلاك والأخطارء فأبى الله العزيز 
القهار» ألا يكون ذلك إلا على الرافضة والفساق والفجارء فلما أن أن يبدو 
للقضاء الأزلي آثارء ويظهر بعض ما انطوى في الغيب من الأسرارء وحان 
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الحين وحاق المكر بالأشرارء ولمع بارق قوله تعالى: «#وَسَبَمَك لكر لِمَنْ 


عُقَىَ ألذَارِيه. 


وأقبل ظلام ليلة الفتنة وسجى» واسود فيها محلولك الدُجى» وأرخى الظلام 
فيها سدوله. وفقد الأفق من البدر أفوله» حتى أتى أهل الضلال والردى» 
والذين يريدون الفتك والاعتداء من الرفعة والنعائل" ٠‏ وغيرهم من الأراذل 
وسفلة القبائل» رئيسهم النجار وأنيسهمء إذا انسلخ النهار فاجتمعوا عند 
وعرف كل منهم قصده» وعاودوا الرأي تلك الليلةء وأبرموا التدبير والحيلق 
بأن تقتل من فيها من أهل التوحيد كل قبيلةء بل سمى كل من المتعاهدين قرينه 
وقتيله» وبينوا التدبير والاحتيال» وصمموا على الفتك والهتك والاغتيال» 
وبارزوا بالحرب شديد المحالء اوقد مکروا مڪرهم وين آلو مرش رن 
كنت م ڪرم لر يندُ بال . 

هذاء والأنذار على المسلمين تتوالي»ء والأخبار تتلى عليهم وتتالی» فلما 
أراد حقن دماءهم ل وخذلان من ساعد على الفجور ووالى» وتعذيب من 
اجتمع على الأولى والثانية وتمالى» وإلباسه في الدنيا هوانًا وإذلالاء ومقاساته 
تنكيلا ونكالاء نما ذلك الخبر وفشا ذلك فظهرء بعد أن خفي واستتر» وتحقق 
أمير السياسب سيف آل سعدون» ما هم له مستعدون» وما هم عليه مجتمعون» 
فأحضر المهاجرين من إخوانه» وأخبرهم بقصته وشأنه» مع أنهم كانوا لذلك 
مستيقنين» وللخيانة مسنيقظين » وللغدر كل يوم متوقعين؛ إلا أنهم كانوا على 
الله متوكلين» وللموت نفوسهم موطنين» فاتفق رأيهم وانتظم» أن يرسلوا إلى 
من يخشى منه الردى من جماعتهم ويتهمء ومن دخل منهم في الحلف وعزم. 


)١(‏ من أحياء الهفوف. 
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فلما أحضروهم كافةء ووضحوا لهم سبيل المخافة» وما يترقب على ذلك من 
الآفةء وأن أهل الشر والفسادء يريدون غدًا الارتداد» وليس لهم غيرنا مراد 
وجيوش المسلمين والأمداد» تطلع عليهم بكرة أو روحة بالنصر والإمدادء 
فتنالوا بذلك غاية السعد والإسعادء وتدخلوا في طريق الرشد والإرشادء 
وترفضوا منهج من نوى السوء وكادء ونحا قاصمة الظهر وأراد. 

فكان. ولله الحمد والمئةء ذلك النصح أزال عن قلوبهم الأكنة» وصار ذلك 
الوعد لهم والإيعاد. مما أجدى فيهم وأفادء فكأنهم بعدما انتضوا السيوف 
لملاقاة الحتوف أعادوها في الأغماد» وكأنهم انتبهوا من سنة الرقاد» ودعت 
منهم تلك النصائح أذن واعية» فأصبحت أركان الردة ولله الحمد ذلك اليوم 
واهية؛ حيث لم يقم من السياسب لهم داعية» وانحلت عرا ذلك الإبرام» ورد 
الله بكيده من رام. 

هذاء والنجار بعدما أخذ الكرى والمنامء في ظلام الدياجي أجفان الأنام» 
دأبه الإفبال والإدبار» وتدبير ما يريده في النهار» يحيك ذلك وينسج» ويدخل 
البلاد ويخرجء إلا أنه على شأن السياسب لم يُعرج» وقد أعد خارج البلد في 
بستان هناك رجاله» وسقاهم فيه من رحيق القهوة صافبة وزلاله» وكان الوعد 
بينهم حبن نذر قرنها الغزالة» فلم يلبث الناس بعد ذهاب الإغلاسء إلا قدر ما 
بدأ من كوة الأفق ضوء السراج» وأشرق على سطح البسيطة نوره الوهاج» 
وانتشر في بطون الأزقة والفجاج» أهل الفلاحة ذو الحاج» حتى سمعت الجلبة 
والأصوات» ووقع الذعر والانزعاج» فرجع الناس على أعقابهم ينكصون» وقد 
خالط الرعب قلوبهم؛ فهم منذعرون» ولم يكونوا بذلك الأمر يشعرون» 


فتعاظم الأمر وعلاء وشاع شأنه بين الملا وأسفر وجه الردة وجلاء وزادت 
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القلوب وجلاء هِوَمَا ري يبيل عا يتعلؤرت». وكرم عل َر اها 
َم لا يمو ت4. وزاغت الأبصار والألباب» وغلقت البيوت والأبواب» 
ونادى منادي القضاء بالعذاب» والذهاب على الذين فعلوا ولكنهم لا يسمعوت» 
فاو لکا من رَه إل ا ية وتوقفت أشرار تلك القبائل» ولم يكن 
غالبهم بما عنده فاعل» وهم بين لائم وعاذل. إلا أنهم للسياسب منتظرون» 
وشم قن ڪل حَدّبِ يلوت ». 

وبادر قوم النجارء لأنهم رؤوس الأشرار» فقتلوا شخضًا واحدّاء وهو عبد 
الله بن حسن» وكان النجار عنده قاعدًاء وبتشيطه موا فأسرعوا إليهم 
ُهرعون» وأقبلوا عليهم يركضون «إلا ربوا وارجعرا إل مآ ار فيه سکیم 
لَك شرن وجرحوا ابن كثير جرځاء ولم يجعل الله لمرامهم تجاه وما 
أصابوا في المسلمين قرخاء وقد عرفوا لو يطلبون صلا من المسلمين لا 
يقبلون» ألم کن تاکن ی یکر مکش چا تكزوت». 

فعند ذلك شمرت تلك العصابة» وندب النجار أعوانه وأصحابه وشيدوا 
الحرابة» ونهضوا إلى السياسب يُسرعون» كيم إل سب يشرد فدهموهم 

فى الفريق والسكك» ووقع بين البيوت المعترك» وصدق الطعن من سلك» 
ولکنهم على الحق معتدون» د ره د نا لا نْصَرُونَ4 0 فحين أبصروا 
حرارة الطعانء وذافوا مرارة الينان» وحامت عليهم للموت عِقبان» في منازلة 


مؤي ابلق فلا شَْتَحْيلون 4 فانهزموا بأقبح الذل والنكايةء وقتل منهم واحد 
هو الغاية» وحف المسلمون باللطف والعناية» لعلهم بأمرهم يعتبرون» وعلى 
ربهم يتوكلون. ين جا هم ايد٠‏ وأدبروا يعضون أنامل الندم وولى كل 
شيطان وانهزم. 


تلك الإخوان؛ وتيقنوا أنهم لما يريدون لا بدركون» وأنهم أخطأوا ما يأملرن. 


ثم اجتمعوا عند رئيسهم وعزم أنهم لجميع المشرق يُرسلون» فأرسلوا 
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يحثونهم على المجيء والتعجيل» حتى يفوزوا بالمنى والتأميل؛ فلما قدمت 
عليهم الرسل» وأخبروهم بما حصل» نهد مقاتلة كل قرية» واجتمعوا للحرب 
بلا مرية» فلم يرتفع سلطان النهار» إلا والجنود تطلب البدار. وتروم لأهل 
المبرز الدمار» وقد أقبلوا أوّلهم» وهم النعاثل والرفعة» والذين حضروا ببيعة 
النجار» ثم أقبل بعدهم من من أهل المشرق أعدادء وتتابع لهم جيوش وأمدادء 
وكل منهم لصدق الحرب في أهبة واستعداد» وتأهب لوطئة البلاد» إن لم يف 
لهم مَّن حضر الحلف من الفرقان» بذلك الوعد الذي كان» ويرجعوا عن طريق 
الخذلان؛ ويقتل كل فريق مّن عنده من أهل الإيمان» وبحققوا لهم سابق ذلك 
الميعاد» وينجزوا ذلك الإيعاد. 

هذاء وقد استعد من أهل المبرز كل فريق» وأحرز وجعل الأرصاد كل فريق» 
فيما يؤتى إلبه من طريق» وشمّروا للحرب سواعدهم؛ وأخلفوا مراعدهم» بل 
أظهروا أعظم الإباء والامتناع, وأشد الذب عن المسلمين والدفاع» وتبين منهم 
الصدق على ذلك والإجماع: فبقي من عندهم من أهل الفتنة والفجورء ينادي 
على نفسه بالويل والثبور؛ وأبصارهم تمور وأفكارهم تخورء وليس لهم من أهل 
المبرز مساعد» بل كل عن الفتنة قاعد» وهواتف البلاء عليهم يدرون أن أَمْرٌ 
اھ ف نجوه سبحم وَكَلَ عا ركرت 4 . 

فحين وضح واستبان» ذلك الخلف والخذلان؛ لصالح الرئيس الداعي إلى 
طريق إبليس» ولم يجد ناصرًا ولا قبیلا. ولا معينًا ولا كفيلاء وأضحى حائرًا 
ذليلا» لم ير حيلة له إلى البقاء ولا سبيلاء ولا منهجًا للسلامة ولا دليلًا؛ إلا 
مخادعة أهل الإسلام والإيمان» وطلب منهم الدخول معهم والأمان» فراح في 
ساعته» بعد تدبير فكرته» إلى فريق العتبان. وكانوا ذلك اليوم نعم الإخوانء 


جزاهم الله تعالى خير» ورئيسهم مهرّس بن شقير» فأخذ منهم الأمان» على 


تاريخ ابن غنام 


نفسه ومن له من الإحوان» وكان هذا من الله تعالى حكمة باهرة» وقدرة قاهرف 
وأمرًا قدره تقدیراء و اا أك میک م آم ارا تسو يها َس علا الول 


فدمَرتھا مء أبرز خذلان أعدائه عبرة لأوليائهء وتسلية لهم على بلائه 
لعلهم على الفتنة يصبرون. انما توا ئی إا أَدنَهُ أ نَل له کی کد 


سوم 


ا 
1 
ت کي شَنْء له ود . 


ر 


هذا ولم يناد المنادي لصلاة الظهر بالأذان» إلا وقد أقبلت الرسل تبشر 
بقدوم إبراهيم بن عفيصان» بل هم مع الوقت كفرسَئ رمّان» فحصل الأنس 
وطابت النفس» وزاد سرور أهل التوحيد والإيمانء وزال ذلك الهم والخوف 
والأحزان» ونم السرور» وحصل الفرح والحبورء وهبت رياح القبول والنهان» 
وبدت شموس الأماني والأمان» ولم يزل أهل المشرق ومن معهم من الرفعة 
والنعائل» وسائر سفلة تلك الفبائل» خلف السور مقيمين» ولمقصودهم 
رائمين» وعلى مأمولهم عازمين» إذ لم يكونوا عالمين بما قد صار من حال 
صالح النجار» وما جرى من الأخبار» فلم يفجأهم إلا الخيل تضبعء والأسنة 
تبرق وتلمع» والبيض تُشرق وتسطعء فكل ولَى وانهزم وتندم على ما كان عليه 
عزم» وانتضُوا بطون الأقدام» ولم يكن لهم غير البيوت إقدام» فوطئهم من 
المسلمين خيولء وخرج معهم من أهل البلد فحول» فحالت على قطعة من 
الأحزاب الفرسان» وجالت عليهم أولئك الرجالة الشجعان» فمُيلُوا جميعًا في 
ذلك المكان. وجُرَّعُوا كأس المذلة والهوان» وباؤوا بالخزي والحسرة 
والخذلان. 

وكان جملة المقتولين نحو الستين» وغالبهم من أهل الجبيل» والباقي من 
بلدان المشرق متفرقين» وفات الحملي ومن معه» حين أقبلت الخيل عليهم 
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i 5‏ ا 1 5 5 
مسرعة» وشرد هاريا 0 0 ولم يجد دون بيته من قرارء وازدحموا عند 


دخولهم الدروازة» والكل يريد من الخوف السبق وإحرازه؛ فلما رأى وجوه 
قومه وجماعته» قبيح فعله وصناعته» ساروا إليه سريعًاء وألزموه أن يخرج مع 
الحبابي وقدومهما جميعًاء وألحوا في ذلك الأمر عليه» وعرف أن القرار لا 
سبيل له إلبه» وأن وجوه الفريق والأعيان» إن لم يخرجوا عنهم لم يدفعوا عنهم 
العدوان» وأنهم يسلمونهم إليهم» ولا يدفع عنهم إنسان» خرج هو والحبابي» 
وأناس من الأشرار» حين أدبر ضوء النهارء واشتد سواد اجى وانقطع منهم 
الرجاء ففاجأوا علي بن حمد في قصره» واستمدوا من رأيه وفکره» وبقوا عنده 
ثلاثة أيام» في أكسف حالء وأشر مقام. 

هذاء وبلدان المشرق ينهب بعضها بعضّاء وتُسرع إلى القتال والقتل والنهب 
ركضّاء وتسابق الشمس في الطلوع إلى ذلك الحال نهضاء إبداء للندامة وطلبًا 
للسلامة: ومقدمة بين يدي سعودء بهذا الأمر المعدود» لعله يكون للرضا 
وسيلة» وإلى بقائهم في أوطانهم حيلة؛ ولم يروا مسلا سواه يسلكون. 

وفي تلك الأيام المذكورة والأحوال المسطورةء وإبراهيم بن عفيصان 
محاصر لقرية العمران» ومعه جمع كثير وجم غفير» من السياسب والعتبان» 
وغيرهم من سائر القبائل والفرقان. 

ثم في أثناء المدة المذكورة طلب الحبابي وابن عفات والحملي» ومن معه 
من الرجال المحصورة» من إبراهيم بن عفيصان الخروج إلى العقير والأمان» 
فأعطاهم ذلك وغيرهم أناس» فخرجوا من الإحصار والأحباس» وأرسلهم إلى 
العقير مع محمد بن ديماس» وكان إذ ذاك لم يتسنم ذروة الضلال والإبلاس» 
فقطعوا في ليلتهم تلك المفاوز والقفارء وركبوا صبيحتها متن زاخر البحار» 


)١(‏ نار: هرب. 
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وامتطوا كواهل فلك السيارة» وتيمموا أهل الزبارة» فقدموا عليهم ولم يكن 
عندهم من الحال خبرة ولا إشارة» حتى فجؤوهم بغتة ذوو النيارة» وشرحوا 
لهم عن الحسا أخبارهء وصرحوا لهم أن قصدنا بفعلنا أن نذهبه وآثاره» ولم 
يعلموا أن لله تعالى على عباده غارة» وأن الله تعالى يؤيد دينه وأنصاره؛ وينصر 


أهيله وأحزابه وأصهاره» ويريد تببينه في أماكن الرجس وإظهاره» وإثباته في 


الأحسا وقراره» وأبطل الله كيدهم وما يصنعون 9أأم دون دا الد كرا هر 
لْمَكِدُود» . 

ولما أراد الله تعالى إبراز حكمته» وتبيين آثار قدرته» واستنارة البرهان 
والحجة. وتفويم وأاضح الحجة؛ قدم سعود مسنهل ذي الحجة» فنادى لسان 
الحال مبشرًا بالسعود والإقبالء ومنذرًا لذوي البدع والضلال» فأعلن وقال: 
الحمد لله الذي أطلع شمس الكمال في مطالع السعودء والشكر له على ما 
أعطى وأنال من الكرم والجودء برؤية هذه الطلعة السعيدة» والعزة المنيرة 
الرشيدةء فأناخت قرب النعائل أولئك الجنودء وخففت رايات الإسلام 
والبنود؛ وأصبح حبل الحق ممدودء وفاز أهل التوحيد بِالقُضُود وتلت ألسنتهم 
عند ذلك الحال المشهود» على سبيل الهنا وئيل المنى» وإبداء ووا 
الكريم» وإظهارًا للثناء والتبجيل والتعظيمء ٠‏ «وتسّت كلمت ك ِا وَعَدْلَاً لا 
مَبَذْلَ لكلمنييه وهر ألسَمِيعٌ اللي ودارت كؤوس الأنس والأفراح» وامتلاً 
القلب بالفرح وارتاح» وهيمنت في الأجساد والأشباح» حداة التفوس 
والأرواح» على سطح البسيطة بالطول والعرض» وة أل اين مثا مك 


r 


مكيلا ضحت سيهر في الأزضه ونُصبت بذلك المحل والمكان» 


)١(‏ النيارة: الهرب. 
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التوحيد والإيمان» فغنت بلابل السرور على الأغصانء ورجعت الأغاني في 
الألحانء وكررت قول من قال في غابر الزمان شِغْرًا: 
نألقت عصاها واستقر ببا التَوى كما قر عيئًا بالإياب الْسَافر 
وطارت قلوب أهل الزيغ والضلال. حين مد فسطاطه وَظلالهء وأبصروا 
فرسانه وأبطاله» وشاهدوا خیله ورجاله» وقد كانوا بها يكذبون» لات بهم نا 
کا به يُسْتَبِرِئوَ»» وندموا على السّلم حين فات» وقالوا: يا ليتنا نرد. 


s8r ا‎ 


وهيهات. وتمنوا الموت على الحياةء أمَييتَ إن هر سِيِينَ ١‏ 


ا كوا ودوت 67 مآ ای عنم ا كنأ يسو 4ء فلم يك إلا قد وحظ 
الرحال» وتسوية الأحمال والأثقال» فتلقاه أهل الهفوف باستقبال» ونهضوا 
عليه يسلمون» ونهدوا إليه مستسلمون» صقل ر 2 0 ورا الجن الْمسْيَعَان 


ع ا تمه 


58 مطاف هاري SEE AAA‏ :امرك ال كني 
الا ا ال ا ور عير م 


بالأيمان» وداعي الحق يذكرهم بآي القرآن عساهم به يتعظونء لرَأوْفأ بهد 
َه إا هدم ولا تفصو الم بد يكريما وقد جَعَلسّمٌ أله یم کیا إن د 


0 
077 


َه بعلو ما علوت > . 

ثم أقبل أهل المشرق إليه ارسالاء وقدموا عليه عجالاء وقد رعبت قلوبهم 
منخافة وأوجالة. 0 وأخوالة » لقبح ما كانوا له يصنعون» 
وار م لھ تنم ب وا لا بیش ر اشيم وَل هم ينا 
يصَحَيُونَ؛ ٠‏ وقدموا بشعائر الذل والهوانء على الإساءة منه والإحسانء إذ ليس 
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لمحتت د 
عندهم منعة ولا مکان» عن القدوم به يتحصنون» لو جوت مَلْجَنَا أو مرب 
أ محل رلو ليه وَُمْ تجتخرد. فشرع معهم في المبايعة والمعاهدةء على 
المتابعة والمعاقدة؛ والتزام حبل الطاعة والمساعدةء وهم على الوفاء له 
يقسمونء ا لفرت پا م لمکم ونا هم يدك رکم توم برشت وأتاه 
أهل المبرز أهل الإيمان والإسلام. لأداء واجب السلام وتجديدًا لعهد 
الإسلام؛ فقابلهم بحسن البشر والإكرام» جزاء بما كانوا يعملون؛ #إفس يَعَمَلُ 


سرس نرج لوه اي 


بت للحت وَهْرٌ مون کد كران لغيه ولا م كيبون» . 
فلما انقضت أيام العهرد» وخف إتيان الوفودء بادر إلى ما هو الأهم 
والمقصودء وأخذ في نقويم السَّنّْن المحمودء الذي به المسلمون يأمئرن» 


یا ایت مثا افوا لله تعر إل لوي مَجَهِدُوا فى سيلو مَل 


قلخو وجرد مرهفه المحدودء لإقامة القصاص والحدودء وأورد الجمام 
المورودء غالب من باشر الردة الثائية في يومها المشهود» فغدوا لكأس الردى 
يتجرعون» وما لمعد ا ولكن حكَائراً اسهم يَظيئُوت»» وأردف جماعة من 
المعتدين» وثلة من الفساق المفسدين» وزمرة من الرفضة المبتدعين» الذين هم 
عن الصراط ناكبون» تيم أَلْفََا > 
رؤوس ذوي الشر والفسادء وأراح من شرهم جميع العبادء وأزاح باقيهم عن 


باهر سان 9© مهم عل :ترم رود فأفنى 


البلاد» لا سيما ذوي الشقاق والعنادء الذين هم في الأرض مفسدون. «ثدّ 
كن َة أن نكا الشرح أن دوا بيت اه وها يبا هرود » ودام القتل 
أيامًا واستمرء ومكث مدة واستقرء وكل يوم يختبر عن المفسدين الخبر» ويقتل 
من اطلع عليه وعثرء حتى استبرأ الحال والخير» وعرف أنهم ليسوا بها 
فشاد في البلاد أركان الإسلام» وأذن بالتوحيد فيها بالإعلان» ورفع للشنة 


0322 تاريخ ابن غنام 
الإعلام التي كان الولاة لها يمكرون» لق كنا فى الور من بعد دز 
أك الأرض ينها عبادِى الصَيِحُنَ4 : فبدأ بنسوية تلك القبور» وإزالة ما عليها من 
المحظورء وقطع تلك الأوقاف والنذور» التي أهل الباطل لها يصرفونء وَمَنَ 

3 د کے نور 1 هم عن دعايهم عون » 
وأرسى بها قواعد ل فأمسى أهل الباطل مشزدين» ومحا آثار المبطلين» 
نقح داب القوي اليب طلا واد و َب الْعَلِن4. طقل بقل اله وريد 


و ەور 


ذلك ففرا هر حر يسا جمد وضربت سرادق الأمن والأمان 


وأسس قصر التوحيد بأعلى مکان» وأحكم غاية الإحكام في البنيان» ونودي 
عليه بأفصح لسانء وأهل الإسلام له منصتونء إت اله لذو مضي عل 


رک 


٤‏ ڪا الاس ا لا رر فحينثذ نبذ الضلال ملتهء ونعى 
الشرك حزبه وأمتّه» وبكى الرفض أصهاره وفثته» لأنهم كانوا له يشيدون» 
اقا ٤ال‏ د أ دود وفقد أهل العرّى عُرَّاهاء وجعل الخراب جزاهاء 


لسرم عم عم ودم 


وأهل اللات لها يتبعون» ند يروا نفس وسل عم نا كوأ یتروک که » 

ومحقث رسوم البدع والأهواء والإلحادء ومّدت دعائم الجور والعماد» 

وأورق غصن الحق ومادء وبطل ما كانوا عليه يعكفون. اول مح أله بل هم 

3 وأقبلوا على ما أوجبه الله تعالى وفرضه» ودحض أهل الضلال 

کل هجر ما كان يدين به ورفضه» وضل عنهم ما كانوا يزعمون» 
و م : تسق أنه عي عا مُنْركُونَ4:؛ فاندرست ولله الحمد تلك الحقائق» 

وعطلت تلك الطرائق» ولم يكن لها موافق ولا مرافق» ابل فزت الي عل 

رمه و وو 


الط فيدمغه إا هو مو راھ ,1 ول لول س سن 4 وخر عرش الشرك ووهى» 
لما علاه التوحيد ودهى» وعرف بطلانه ذوو الْنْهى ١‏ وشمروا فيما أمر الله به 


عب مر م عق ا 


ا وما ر يلي عتا مون وجد 


ونهى» اوی اند لے سیک ليد 


تاریخ ابن غنام GD‏ 
1-١‏ ست ص 7 اه 
في تعلم التوحيد الصنعة والشرفاء؛ فوجدوه لمرض القلوب دواء وشفاء» ولم 
يجدوا عنها مصرقًاء اق الد يِل و عل سير درت نلق اله حر أ 
بشْرٌت»» وقرر أصحاب الأوقاف والأحباس» وحث أرباب المدارس على 
تعليم الفقه والتوحيد للناس» فوجدوا عظيم السرور والإيناس» واستمروا 
علماء المذاهب يدرسون» ولتک يك آم بذعو إل لير يأو بالكروف 
تهون عن الْمدكر وَأوكَبكَ هُمْ التنبرت». وأقر في أيدي أهل السنة جميع تلك 
القربات والأسبال» بل زاد غالبهم من ببت المال؛ واجتهدوا بالقيام في وظائفهم 
بسرور بال» فهم لهذه النعمة شاكرون» أن تالا أن حى يقرا يا ود4 . 
ولما فرغء حرسه الله تعالى» من ذلك العزم والتجريدء لإقامة سنن الدين 
والتوحيد» ومهّدها أحسن تمهيد» لعل الناس لها يسلكون» طوِظَرَتَ أله الى 
مر الاس علا لا یل تی اق كيلك الث لقي وكرت أسكهل الاس لَا 
يَعْلَدونك0 شرع ينظر في الرعية بالتغيبر والتبديل» ويدبر أحوال التأديب 
والتدكيل» على سبيل التسوية والتعديل» بين أهل الهفوف وكافة الرى وهم لها 


يوزعون» یا كثرا نا سڪرو بده نينا ای نوت ع للشو وذ بيت ترا 


00000 


عدا بعس بنا كا سوت ٠4‏ وفاز أهل المبرز بحسن الحال» والسلامة من 
الأغلال والنكال» وطابت لهم العاقبة والمآلء لأجل ما كانوا له يدّعون» هام 
حَيب أل بعلن الات أن سيفوا سآ ما تكرت وشد عليهم في ذلك 
النكال» مقابلة لما في بيوتهم من الأمتعة والأموالء لأنهم دخلوا في العهد على 
ذلك الحالء لعلهم عن مثلها ينتهونء وولو روا لَمَادوا لا ميا عن ويم 
دده ومكثوا تلك الليالي والأيام» يقاسون حرارة الضنك والإلزام» 
ويبيعون ما عندهم من الأمنعة والحطام لأداء ذلك الالتزام «إدلك يا عَصَا 


1 ل م ا 


وڪاو ينتثوت * ڪا لا يَتَتَاهَوَنَ عن ڪر ضلوه يشت ما حاو 


GD‏ تاريخ ابن غنام 
مص کک 
ْ4 وطلب عليهم جميع ألوان السلاح؛ ومن أخفى عليه شيًا فليس له في 
بلده مراحء بل دمه هدر مستباح» فلم يكونوا لشيء منه يخفون؛ رما كاد 
ك نفيك الشرت يطل فلا تضيشرت». ثم أمر بهدم الأسوار والبروجء 
ولا يكون للردة منهج ولا عروجء فأصبحوا بها يهدمونء اا رو ا تأي 
المت صما من أطرفها ممم اليبو فهدمت أسوار قراها والبلدان» 
مخافة أن ين-زغ بينهم الشيطان؛ ويطمع بها أحد من العدوان» ويحسبون أنهم 
يمكنون. اوقد آلا ما عوکر يِن الثرك وَصَرّهَا ايت لملم جو٠‏ ولما تم 
بناء ذلك القصر المُحكم المشيّد. على كل وجه من الأحكام والتسديد» والغلظ 
وارتفاع السّمْك والتجويدء ووضع فيه من آلات الحرب والطعام ما يحتاج له 
المرابطونء ااا ار امنا أضْرنوأ وَصَاِيوا وَتَابطُوا وَأتَها آله لَملكم 
يحوت وأعد قطعة من خيله وركابه» وجيشًا من جنده وأصحابه» خارج عن 
القصر قريبٌ من بابه» لإخافة العدوان وأربابه» ولتذب عن البلد من أتوا 
يخرّئون» ایوا لم ا اسنتطغثم ین فو وين رَبَابد الكل سجورت» . 
ثم دخلت سنة الحادية عشرة بعد المائتين والألف. 
سار سعود من الأحساء أناله الله الرتبة القعساء لما اشتاق» حرسه الله 
تعالى: إلى نجد وصباء وهيج شوقه نسيم الصّباء وتواجد لها شوقًا وطرباء 


شیک 


كيف وهي الوطن الذي به يسنو طنون» وين le‏ 


3 


ازفا لکا اها عل ينتحكم موده وَيَمْمَةُ إِنَّ فى كلك ليت مرم 
بكرو أمر بأشخاص قوم كثيرة وحمائل» من ضّعة الناس وغالبهم أمائل» 
متفرقة من تلك القبائل» أنهم يحلون في الدرعية يسكنون» هناف أن ماما 
إن ى َيِه ايى كابشو ثم أمر بالرحيل والترحال» وأن تقدم تلك 
الأحمال» وتعجل عن وجه الأثقال؛ ثم شدت له الرحالء فاستوى عليها وقال 


معد عير 
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ما كان السلف يقولون: اشن الى سَخَّرٌ ا هدا وا ًا آم مُفْرِدْنَك) وجد 
في السير إلى نجد؛ بعدما حاز ذلك المجدء وأكثر الشكر والحمد للمولى الذي 
له الخلق يثنونء ذلك ين قصل أله عا ول لئاس وَلكنَ كر الاس لا 
درون وحين قارب أن يلقي عصا السير والتسيار» وبحط الرحال في رفيع 
تلك الديار» وشرع إليها في النزول والانحدار» من المحل الذي لها ينحدرون 
مكعم قم 


ل للش مل تفع شاع ع يل ا 
قال: اوقل رب عو بك من ممت الشَبطين © وأعوذ يل رب أن عتضرون هه 


وبدأ المسجد حين دخوله بالتحية» ثم قصد والده والأهل والذرية» واستقر 
مجلسه مع والده وأعيان الرعية» وطفق عبد العزيز يشوّقَهِم لما عند الله لعلهم 
في الدنيا يزهدون» رما رر قن نو َع الحو لديا وَرِستهاً وما سد لله ي 
واب ألا قلود . 

وفبها وقعة أحزاب وبني" ولما استقر بهجر" عمود الدين والإسلامء 
ونُشرت على رغم أنوف العدا للهدى أعلام» وثبت أصل التوحيد ورساء في 
جميع بلدان الحساء غشى قلوب المبطلين الحزن والأسى» وتمثلوا ببيتي عسى 
وعسى» فهم على تكرار الصباح والمساء لعودة الباطل مرتجون» لامش 
عَنْهُْ اسز إِنَّهُم سسَنَطِرُون4. وشوت قلوبهم حرارة الحزن» ومرارة الهم 
والمحن» حين ملك أهل الإسلام ذلك الوطن» وثوى فيه التوحيد وقطن» 
وضاق بهم فسيح الأرض فضلا عن العطنء وعرفوا أنهم متبعرن» قل لكر 
يعاد بوم لا سرون عله سَاعَدَ ولا فيش ؛ فأرجف الله تعالى قلوبهم خومًا 


وفرقاء وسفحوا لذلك دموعًا وعرقّاء وازدادوا ذعرًا وغيظًا وحنقّاء وساروا 


(1) شيخ قبيلة المنتفق. 
(۲) الأحساء. 


GD‏ تاريخ ابن غنام 
للتخريب عليها وخدًا وعنقًا» وقصدهم لنور الحق يطفئونء «بريثوت أن يورا 
ور أنه قهھ ويا أله إل أن بي ورم وا كر الْكَفْرُنَ4»: وتعاظم ذلك 
الأمر عليهم وأربى» وسعوا في تغييره شرقًا وغربًاء وتداعوا عليه تُجما وعُرباء 
ولم يعرفوا أن للدين رباء الا ستل عََا يفْعَلُ وشم مسترت ». الد ت يللي 
لين كنك بنك كَرهُونَ4؛ وتجرعوا من سماع هذا الأمر غصّة» والكل أخذ من 
عظيم الحزن حِضّةء حين رأوا أهل الإسلام على هذه المنضّة» وودوا لو 
يدركون فرصة» على المسلمين بها ينتهزون» لمي بتعا تة ين قل ولا 
للك الور یی کا الح و وهر أن أنه وشم صكَرشرد » وشتروا ذيول الهمة 
بالتبديل والانقلاب» وجدوا إلى تحصيلها في الأسباب» والسعي في بواعث 
الاجتلاب» فآبوا بذلك بشر مآبء وما ظفروا بما يرتجون» ربا كات أل 
لل فوا بعد لذ هدم عق بت لر ما بسو ٠‏ فملأوا بطون الصحف 
والإرقام» من نفث اليراع والإقدام: وبث ما في الصدور والأوهام» فزخرف 
القول والكلامء وأرسلوا بها إلى البشارة والحكام» لعلهم في إزالة الدين 


يسعون. ولو 35 رك ما ملو مدرم وما يشرو وأقام في ذلك الصغار 
والكبار» واجتمع عليه السفلة والخيار» وشمر فيه ساعد الجد والإزارء فباؤوا 
بالخيبة والأوزار» مما كانوا فيه ا ESEH‏ ل أبن اموأ سم 
لار وما اکم من دون آله من ن اوی 4 ّلا سروک چە . 

وانتدب إلى هدم ما قد أسس من الدين وبانء وإزالة ما له من أساس 
وأركان» كل رئيس وعالم شيطان؛ من جميع النواحي والبلدان» ونمقوا في 
الطروس قبيح الفعل والبهتانء وأرسلوها إلى الباشا سليمان» وأقسموا له فيها 
أنه لا يصلح لهذا الشأنء ولا يقوم بأعباء الرئاسة ومصادمة الكتايب 
والشجعان؛ ومنازلة الجمع والأجناد من سائر العربان» ومقابلة هؤلاء العصاة 


تاريخ ابن غنام 


العدوان» ومقاتلة حضرهم والبدوان» وإزالة أثرهم من الحسا ومحاصرتهم في 
البلدان» سوى ثويني من الأنام إنسانء ولا يقدر على ما ذكرناه إلا هو ذو الهيبة 
واا ا ونه ی ری الث عا وض الثاطر ل فى ا 


وتحمد أثر سعيه في قريب من الأزمان» وترى أهل الدين من سطوته يهربونء 


ومرادهم على الدين يخربون» ظوَاضرٌ وما صر إل باشو ولا عَمْرَنْ عَلَنْهِمْ ولا 
نك ف ضبن ْنَا برد . 

فلما دعا الباشا''' ما حرروه» ووعى ما أثبتوه وقرروء» وتأمل مفهوم ما 
حبّروه؛ وعرف منطوق ما سطروه» وفحوى ما كذبوا فيه وزوروه» أمر بإحضار 


ثويني عنده فأحضروهء وخلع عليه ورأسوه وکټّروه» وعقدوا له الحكم على 
الحاضرة والبادية وأمّروه» ولم يقف الباشا على حقيقة ما دبروه» وأنهم قد بدلوا 
الأمر عليه وغيروه» وحذروه من هذا الذي نفروهء وما هو والله إلا كذب 
افتروه» وأعانهم عليه قوم آخرون «إِنّمًا ری الكرِبَ اليب لا يُؤمبُورت رات 
ا اتیک حم الڪ فحين حظي ثويني بالرئاسة ونالهاء وحاز من آماله 
منالها؛ نادى برفيع صونه: أنا لهؤلاء الطائفة أنا لها . وأعطى جماعته الأيمان 
على ذلك وأنالهاء وهم لأيمانه مصدقون «اوَسيَتَك الي كرا أى ق بَمَون» 
وندبوه على قتال أهل الدين والتدمير» وحنُوه على آلات التيسير» وتعجيل 
الظهور والمسير» وحرضوه على ألا يبقى منهم صغير ولا كبير؛ ولا يذر شريقًا 
ولا حقير» وكان بمسمع من اللطيف الخبيرء جميع ما به يحرضون فدرم 
عَوضُوأ وَيَمبُوا حي يفوا مم الى يُرعَدُونَ» فأقبل متنعمًا بإزالة الدين من أساسهء 


وإطفاء نوره من براسه؛ وتغيير منهاجه وانتكاسه. وقتل كافة أنصاره وأحزابه 


)١(‏ والي العراق سليمان باشا (ت !١7١ه).‏ انظر ترجمته في ادوحة الوزراءا؛ 


للكركوكلي (ص ۲۱۸ - ۲۱۹). 


تاريخ ابن غنام 


وأناسه» واستتصال شأفة بلدانه وأعوانه وأجناسه؛ واغتر بما جاء به من سواد 
رجسه وأرجاسهء وغوغاء أجناده وأحزابه وأنجاسه» ورام هذا المرام لقوة 
بأسه» وما شعر أنه مسوق إلى قطع رأسهء واستيفاء بقية أجله وأنفاسه» ولم 


5 کر ا عم مير 


يعرف ومن معه مّن هم له محاربون» یکا سوا ما گرا پو تا لیر بوب 


ڪل تى, ب إا روا بمآ وو دهم مه إا هُم يسود وهبط من بغداد 
بعد مقاساته بها الأنكاد» ومعاناته هَّ الأسر والقياد والغم الذي غشي الفؤادء 
فأسرع في الامتثال والانقياد» وإحكام آلات الحرب والأهبة والاستعداد 
وحشد الجيوش والأجناد» والاستعالة بالأسباب والأمداد» من كل ناحية وقطر 
بلاد» وكلهم ہما قدروا عليه يمدونء اوم لم أت الہ فد هلك ين تیو مرت 
ارون ن و َد ينة فيه ڪر نما ولا منت عن مُوْيهِمُ اسرد » وسحب 
ثوب اللخيلاء والتيه وجرّهء وأوطأ سنابك خيل جيشه المجرّة» واختال بما داخله 
من العجب والأنس المسرّةء التي كان في ضمنها له الهلاك والمضرَّة» والذل 
والهوان والمعرّة. 

إذا لم يكن عون من الله للفق فأكثر ما بجي عليه اجتهاده 

فكان» والعياذ بالله» كالجادع أنفه بكفهء والباحث عن حتفه بظلفه» وهذا 
شأن الذين يستدرجون» طوَالدِنَ کنبا اا مندرم من حَنْتْ لا يلون 
وحث السير يريد الفيحا وصولاء وطوى بأيدي الجياد من المهامه صعابًا 
وسهولاء وعزم أن يفي بعهدهء إن المد كنت ر حتى يصادف من 
الباشا رفعة وقبولاء ولقد تكلف بما ليس واللو في طوقهء يكم 3# ع 
جَهُولَّا4. وشمخ بأنفه وجر للكبر ذيولاء ك لن تخرف الاس ول يم بال 
ولاك ع ولكن أكثر الناس لا يتدبرون اوَلَْدْمَهُم لداب لََلَهُمَ جود . 

ولما قارب دخول البصرة في الإقبال» وتبين له منها رسوم وأطلال» خرج إليه 
أهلها من الفرح باستعجال» وتلقُوه بالقبول من أميال» وبادروه بالحشمة 


تاریخ ابن غنام GD‏ 
صصتت 5 سات 
والإكرام والإجلال» وأظهروا من التوقير والخدمة والامتثال» ما لا يخطر على 
البال؛ ولا يحصره في البيان المقالء فدخلها بأبهة تغشى عيون الناظرين رونقًا 
وحسئاء وتخجل المتأملين فيها ألبابًا وذهناء ويبهر العقول مشاهدة ذلك المقام 
الأستىة لمن عات او وتقول: يا ليت لنا مثله» وكذا أهل 
الدنيا يقولون: a E‏ ب ال حر لمن امقر عبر نلعا وله يلقن | َّ 
ارود ولم يستفر قراره في البصرةء بل ساعة دَخَلّها أخذ يُجهز أمرف 
ويُظهر تجبره وبأسه وقهره» ويجدٌ في أسباب الحرب والمكايد خفية وجهرة» 
ويُحذر الناس سطوته ومكره؛ ويّخوفهم لكي يساعدوه ويشدوا أزرهء ولقد بذلوا 
الجد في مساعدته» وحققوا عزه وغلبته ونصرهء وما جال في خُلّيِهم أنه قد حفر 
لنفسه من الشر حفرةء وهي لمصرعه بيديه قبره» ولقد كانت حاله لذوي العقول 
رف ولک أكثر الناس لا يترون« تسكة ا ين قلي أن اله 


تنكم ترس الہ ده ب 


مت الْقَرَاعِدٍ َر لمم لقف ين فَوْفِهم وَأَتَنَهُمٌ الْمَدَابُ من حَيْتُ لَا 
غود ٠‏ وفي حدود إتيانه البصرة ووصولهاء وهبوطه إليها ودخولهاء ومكثه 
فيها وحلولها؛ أتته من رؤساء ما تليه من البلدان ومن العلماء؛ الذين هم لهذا 
الدين عدوانء وعلى محقه من الأرض أعوانء محررات الوسائل للنفوس» 
ومحبرات الرسائل في الطروس: والصحف التي أجيد في السجع منشورهاء 
والقصائد التي جلي بالبهنان صدورهاء وأفصح بالعداوة والبغي منشورهاء 
وأبان محض الحسد والاستكبار صدورهاء فكانت» ولله الحمد» شومًا عليه 
قدومها وظهورهاء لما بالغ فيه من الفحش بهتانًا وزورهاء وتعدى فيه عصيانه 
وفجورهاء ومضمون تلك الرسائل والقصائدء ومطلوبها من الأماني والفوائدء 
حه على سرعة التعجيل لما هو قاصدء لكي يفوز بما أملوا من المقاصدء ولم 
يجر على بالهم أن الله تعالى له بالمراصدء وأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون» 


GD‏ تاريخ ابن غنام 
قد اھا الین ين لھم فا لَفْقَ عنم نا کاو کون واستغاثوا به في 
منئورهم ومنظومهم وندبوه» وسألوه تعجيل النصرة لهم وطلبوه» ولم يخشوا الله 
تعالى في ذلك ولم يرهبوه» ووعدوه الأجر على ذلك ورغبوه وتأنُوا في نصره 
على الله فيما كتبوه» وليتهم لسوء هذه الجرأة يفهمون» ام سبو آنا لا َم 
RE‏ 


سرهم وهم بل ورسلنا لدعم کو 4 وأعنقوا في سيرهم ذلك ونصُواء كوا 
في حكمهم له وخخضُواء وجزموا له فيما زخرفوه له بالغلبة ونصواء وما اكترثوا 


بمن عليه يجترون» فاون کٹ عَن وک ايم ميض لم سبلا هر م رن 89 
ا Ae‏ عن اسيل وََسَيون 2 دون . 

وقد وصل إلينا من هاتبك الديار» منظومة لابن فيروز من تلك الأشعار» 
متضمنة لأقبح العارء تبين فساد مبناها وبطلان مفهومها ومعناها بأول وهلة قبل 
التأمل والاختبار» كيف وقد صرح فيها ناظمها ومُنْشِيها بالاستغاثة بملك جبّارء 
E E RE‏ 
التنزيل يقرؤون: اين عون ين دوي لا تيعو قرحت ا لشب 
صروت ه٠‏ ولقد نظمها ابن فيروز وأرسل بها إليه» وقدمت البصرة عليهء 
فقابلها بالقبول التام» وأبدى من حسن القبول والإعظام» ما زاد على السؤل 
ار را وكان بينهما eT‏ والتئام» 


ع ف مه 


1 1 7 ر اتد a‏ 
وهذا نصها: 
أنامل كف السعد قد أبنت شا بأقلام أحكام لنا خررت ضبئنا 
وقد أجاب عنها المصنف» وأرسل بها إليهء وهذا نص الجواب: 


على وجهها الموسوم بالشؤم قد خطا عروس هوى ممقوتة زارت الشطا 


تاريخ ابن غنام 


تخطت فأخطت في المساعي مرامها 
وثارت لنار الشرك تذكي ضرامها 
لقد شوهت ما زخرفته بزورها 
وقد جاء منشيها بزور ومنكر 
وحان به داعي المناد لمهيع 
فضلَ عن الإرشاد للحق واعتدى 
وجاوز منهاج المداية راضيًا 
بحاول نشييدًا ورفعًا لما وهت 
وربك بالمرصاد ممن يريد أن 
فلا عجبٌ من پش عن ذكر ربه 
لقد خاب من مسعى غدا طول عمره 
ولا كابن فيروز يروم سفاهة 
وصار بذود الناس عما ألى به 
ويدعو إلى نبج الضلالة معلنًا 
يغالب أمر الله والله غالب 
ويرجو من الخلوق غونًا ونصرة 
وذاك من الأقدار ما فك نفسه 
لئن كان يدعوه لتفريج كربة 
فبشراه بالخسران والذل إن سعى 
ومن جرب الأشياء يكفيه ما جرى 


وينظر في عقبى الخيانة والردى 


ومُرسلها عن نيل مقصوده أخطا 
وسارت فبارت والإله لما قَطا 
كما أنه بالین قد أحكمت ربطا 
وفحش وبهتان يعط به عطا 
تنكب عن سبل الحداية واشتطا 
وغط أناسًا في طريقته غطا 
عن الدين بالدنيا فما نالا بسطا 
قواعده فوق البسيطة ولمحطا 
تصير إذا شبت لاء العدا شمطا 
يؤسس ركن الشرك من بعد أن حُطا 
يُقيض له الشيطان ينشطه نشطا 
يصد عن التوحيد من دان أو شطا 
دفاعًا لحق في البرية قد وظا 
أجل شفيع في الا لِلْوَى يعطا 
ومنهاج أهل الزيغ جهرًا به أظا 
ويندب من لا يملك الرفع والحظا 
بناديه من بعد أغثنا بلا إبطا 
وم يغن عنه المال إذ بذل الشرطا 
فليس سوى الرحمن ندعو بلا استبطا 
يضم لهذا الدين أو وافق الضغطا 
وبلغي أباطيلًا عن الاهتدا شحطًا 


فكل امرئ خان العهود غدا سقطا 


وللشهم في تلك القضايا مواعظ 
وكم دولة كادت وقادت جموعها 
بريدون إخفاء لما الله مظهر 
رويدًا فوعد الله لا بد واقع 
ومن عارض الأقدار أو سخط القضا 
وما ذاك إلا معتد ذو حماقةٍ 
فويل له يوم القصاص وحيث لا 
سمت عصبة التوحيد عما يشينهم 
أيوصف بالطاغوت من جدد ادى 
وأعلن بالإسلام والدعوة التي 
وقام بأمر الحق في جاهلية 
وأطلع مولاه نجوم سعوده 
فسبحان من عم العباد مجلمه 
بكقر قوم بالكتاب تمسكوا 
وما عمموا بالكفر بل خصصوا به 
أفي محكم التنزيل تكفير من دعا 
أأهل الهوى والزيغ والفرق التي 
وهل جاء في التنزيل والوحي شاهد 
ومن قد نحا في الدين سئة صحبة 
فتبا وسحقا يا لحا من مقالة 
لينظر ذوو الأحلام والعلم والتقى 
وفي غربة الإسلام أعظم شاهد 
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يرد بها عنه الغواية والمحمطا 
فبادت وما فادت وما أدركت مسطا 
وإتمام نور الله بالحفظ قد حيطا 
وقد وعد التمكين من عمل القسطا 
فربك قهار له المنع والإعطا 
توغر في الإبلاس واغتر وانغطا 
مناص وأهل النار تسرطهم سرا 
وعن وصفهم بالكقر لكنه الأخطا 
وأحيا أصول الدين والسنة الوسطا 
لها كشط المختار رأس العدا كشطا 
وأهل الردى والشرك تحسبه خلطا 
بآل سعود حين صاروا له سبطا 
وفي هذه الدنيا بإمهاله غطا 
وبالهدي والإجماع ما خالفوا شرطا 
أناسًا من الإشراك أعمالهم حبطا 
إلى الله والتقوى وإسلام من شطا 
تحرف وحي الله حازوا الحدى خرطا 
بتحقيق إسلام الروافض قد خطا 
بنادي عليهم م خبطوا خبطا 
من الإفك والبهتان قد سحبت مرطا 
إلى أي قوم في الهدى تبعوا الخطا 
بإسلام من قد قام يدعو الورى عبطا 
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وبرهانه العقلي نصرة رهطه 
لقد رفعت أعلامهم بأميرهم 
بهم أسفرت همس الدجى بعد دجنها 
ذوو الحزم والتسديد والعزم والتهى 
يذودون عن ورد الدنايا نفوسهم 
فقد بذلوا في ذا النفوس فأحرزوا 
وقد ولي الأحسا سعودٌ فأسعدت 
وأبعد أهل الشرك عنها وأيدت 
وقرر أرباب الوظائف كلهم 
مدارسهم معمورة بعلومهم 
وما أبطلت أحكامهم حسما أت 
نعم دمت للرفض فيها كنائس 
وما كان من جور ونكث وبدعة 
ولم ينف إلا كل من عمل الردى 
فليس نرى إلا مفيدًا وهاديًا 
وأمر بمعروف وتنكير منكر 
وحثا على فعل الصلاة جماعة 
فلله رب الحمد والشكر داعا 
لقد منْ مولانا علينا بمنة 
وصب علينا من شآبیب بره 
بإنقاذنا من غمرة الشرك والهوى 
عسی الله يعي ف الحنان محمدا 


وتمكبنهم في الأرض أكرم بهم رهطا 
وأبناه أسد الحرب بل بأسهم أسطا 
وزال ظلام الشرك من بعدما لطا 
وأهل المعالي والفخار بهم ينطا 
ويسخون ني نيل المرايا بها سفطا 
به العز يا طوبى لمن أدرك القطا 
مساعيه أهل الخير فانتظموا سمطا 
مذاهبهم فيها وما أبصروا غمطا 
وما شاهدوا ني كل أوقافهم هبطا 
وما ثبطوا عن نشر أحكامهم با 
بإبطاله الشرع الشريف وما أخطا 
وكل شعار الرفض عن أرضها ميطا 
وهو وتابوت وكل الدعا معطا 
ومن كان سبابا لمنطقه مسطا 
وعلما وتحديئًا بذا تسمع اللغطا 
وتنكيرًا من قد قارف الذنب والسخطا 
وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 
على نعم لم يحص نظمي ها ضبطًا 
وخؤلنا من فضله خير ما أعطا 
سحائب رحمى قد حوينا بها غبطا 
ولولاه كنا في غياهبها ورطا 


ويولي الرضا عبد العزيز الذي وطا 


ويحرسه عن كل سوء ونسله 
أبا عمر هُنيت بل هني الورى 
إليك القرى والمدن ترنو عيونها 
وترتاح من عليا سعود ونصره 
فجهز ها المنصور بالبشر تلقه 
فقد طرز الإقبال آيات فوزه 
ودم شاربًا كأس المسرة وانا 
وأزكى صلاة يفضح المسك عَرْكَهًا 
كذا الآل والأصحاب ما خط كاتب 
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ويبقى سعودًا في سعود وني إبطا 
بما نلت والتوحيد حاز بك البسطا 
تمناك ترعاها فتملأها قسطا 
وتغبط نجدًا والحسا الآن والطا 
وتفرش إكرامًا لإقدامه بسطا 
براياته والنصر والفتح قد نشخطا 
بأطيب عيش والعدا تأكل الخمطا 
تعم رسولا في الورود لنا فرظا 
ونمق في مرسومه الشكل والنقطا 


ولنرجع إلى تمام الحديث عن ثويني وحاله» وشرح مسيره وتدبيره وتدميره 
ومآلهء وذلك أنه لما أقام في ذلك المكان» في ترتيب الحال وتدبير ذلك 
الشآن» واجتمع عنده من أحباس الأجناد لغات مختلفة وألوان» ومن شُدة 
الحرب والمدافع وآلتها وقاداتها وحماتها ورماتهاء ما يذهل الأذهان. ولم 
يجتمع قبله مثله عند إنسان» ولا أحكمت سياسته من هو في شكله مِن رؤساء 
الزمان» وانتظم ذلك في قليل من الشهورء وانقادت له طوعًا استدراجًا صعاب 
الأمورء أذن مؤذن التعدي والفجورء في تلك الجحافل والمحافل والعسكر 
المجرورء بالارتحال والمسير إلى الأحسا والتفورء والمبادرة بالخروج 
والظهور» وتردّى برداء الإعجاب والغرور» ونسي يوم البعث والنشورء يوم 
يساقون للحساب ويحشرون» کا ستاو 3 3 كلا سلو . 

وانضم إليه كثير من سواد البوادي والأعراب» ونسلوا إليه من كل فج وباب» 


وتنادوا ببنهم أن اغدوا للأخذ والاستلاب اج م هلت 


لم ري ادم 


مهروم من 


لحرا به » وسمحت نفوسهم على المساعدة وتقوية الأسباب بما كانوا ببعضه 


12110011111118 
نَت عه حَسْرَهٌ مم لو4 وأفبل جميع آل ظفير إليه» ونزلوا بأجمعهم 
عليه» وكانوا معه ولديه» وخلعوا ما ادعوه قبل من ذلك اللباس» وجنحوا إلى 
سَنْن الإبلاس» واستحوذ على رؤسائهم الوسواس» حتى أنزل الله تعالى بهم 


e 8‏ آذ و ور 
ان ده . 


البأس» وكانوا عن سبيل الحق يصدون فهر اعدو ادش فلم آنه 

فزحفت تريد الحسا تلك الجنود» والجموع التي ضاق منها الأودية والفجاج 
والوهود» وقاد معها القنابل والقنابر والمدافع التي أصواتها كالرعودء وجِدّوا 
يريدون أن ينالوا المقصودء فقضى الله تعالى أنهم يساقون لحياض الجمام 
المورودء ويعجلون لأجلهم المعدود» في ذلك اليوم المقدر المشهودء وَأَخِدُوا 
من حيث لا يظنون. «اتآنيز كنا صر ونا الَزو من اوس ولا لتيل مم انيم 


روم و مل 2 r‏ رع 3 
بم برق ما ودوت ل يلوا ولا ماه ين نها بكم 


r 


كع َمل يهك إل الوم التتون» . 

فلما تحقق عبد العزيز الإمام الخبر» عن ثويني بصحيح الكلام واشتهر» عند 
الخاص والعام أنه نشرء للظهور الرايات والأعلام رفع يديه لمولاه وسأله 
ودعاف وألح في دعائه وناداه» وقال وهو من الإجابة على يقين: يا من يجيب 
دعاء المضطرين؛ ولا يخيب رجاء المرتجين» ويكشف السوء عن المكروبين» 
اكفنا بحولك وقوتك المعتدينء واصرف عنا شر الضلال والمشركين» وأنزل 
بأسك بالمجرمين» واقطع دار الظالمين» وشتت شملهم أجمعين» واجعلهم في 
كل فج ممزقين. فلم يتم حينئل دعاؤه» حتى قوي في يقيئه رجاؤه. وغلب على 
ظنه أن البلاء كتب على جميع ذلك الملاء وأن الهلاك عليهم قد سطرء 
د عور 


والإذلال عليهم رُقِم وزبر» وقد فرغ من ذلك وقدرء» فتلا : سهم وولو 


رج مه لي 5 


ل الاه موعدم وألا أذ مر فحقق له ذلك الرجاء وأنجح له 


ما أُمُلَه وارتجى» ولم يكن باب الإجابة عن قبول دعائه مرتجی» والله يحب 


الذين إليه في كل حالة تضرعو أن يجيب الْتْسْطرٌ إا دا٠‏ وَيكيْفُ السو 
وَيَجَمَلْح لا ارصن وة مم اه يلا ا ڪرو د4 . 

ثم بعد التضرع والإقبال والدعاء والسؤال» والتذلل بين يدي الله والابتهال» 
أمر سعودًا والمسلمين» بالتجهز والخروج أجمعين» لمنازلة المبطلين» ومصادفة 
المسرفين» وأرسل بذلك إلى كافة البلدان» من هو داخل في دائرة الإسلام 
والإيمان» البعيد والقريب والقاصي منهم والدان» فكل أجاب طبه ومراده» 
ولبى دعوته وإنجاده وخرجوا للطاعة بدارّاء وللجهاد شوقًا واختياراء وقد 
بلاهم الله بذلك اختبارّاء وامتحنهم ليميز الخبيث من الطيب جهارًاء فلقد 
أبدى الله لك في هذه الحادثة برهانًا ساطعًاء وحكمًا قاطعّاء من الآيات 
والأسرار المطوية الخفيات» والأمور المكتومة الخبيئات» والعقائد التي في 
الصدور منطويات» والأهوية التي هي قبل مائلة إلى الردات» والقلوب التي هي 
مملوءة ببغض هذا الدين من البريات» وتربص بذلك الدوائر من أهل الشرك 
والضلالات» والأفئدة التي هي بالإحن على أهل الدين مشحونات» من البدو 
والحضر؛ من غير تعداد ولا حضرء ففضح الله تعالى خلقًا كثيرًا فافتضحواء 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فما فازوا ولا ربحواء حيث رغبوا في الردة حينئذ 
وجنحوا فأوبقتهم الأعمال» فأخرجوا إلى دائرة العدل والإهمال» وزال عنهم 
الاستدراج والإمهال؛ فانقطعت بهم الآمال» في مفاوز الهلاك والوبال» ظنوا 
حين رأوا قوة ذلك العدد والأسباب» أن هذا إبان حلول العذاب» وأوان الدمار 
والذهاب» على أهل نجد» بل جزموا به من غير ارتياب» ولم يعلموا أن هذا 
هو وربٌ الأرباب» كله على القطع سراب» فكم غر قبلهم من قبائل» وآل في 
البيداء المضلة لمعان الآل» ولقد رفع أعلام الآيات الكبير المتعال» لكل من له 
قلب سليم ولب كامل وبالء وأبرز القراطع على تفرده بالألوهية والعبادة 


تاريخ ابن غنام 3 
والكمال؛ في تلك الحال وغيرها من الأحوال: فأبى إلا الصد والإعراض أهل 
الإلحاد والضلالء وقالوا: ليس لنا عن سنن أسلافنا انتقال» ولا نبرح على ما 
كانوا عليه من سالف الأعمال» وسابق ذلك المنهاج والأفعال» حتى تزول 
الأرض أو تزال» فأنزل عليهم العذاب سريع العقاب والإنرالء فقطع دابرهم 
باستثصالء وعاجلهم ذلك قبل حصول مأمولهم وإدراك مطلوبهم وسؤلهم» 
ونودي علبهم: اوم تحكووا أَقْسَمَثم ٿن ينل ما لَحكُم ٿن رال . 

وخرج جيش أهل الحسا آخر شعبان» وجيوش أهل نجد اجتمع أكثرها في 
شهر رمضان» وخرج سعودء بلغه الله تعالى كل مقصرد» في النصف الأول من 
شوال» في أحسن حال» وأكمل بالء وقد أمر جيوش المسلمين وأمداد 
الموحدين» أن يكونوا عند العربان مجتمعين» وينزلوا طرف الصمان» مباراة 
لأرلعك العربان» وكبيرهم محمد بن معيقل» فكان أهل الإسلام كلما أقبل 
أولئك الظعَام ونزلوا مكانًا آخرء ارنحل ابن معيقل ومن معه وج في ذلك 
وبادر» حتى نزل المسلمون قرية ٠"‏ ونزل أولثك بناحيتها بلا مرية» وكانت تلك 
الجنود والأحزاب» تروم السبق على الف" وما يليه من غير ارتياب» فعرف 
أهل الدين مرادهم وممشاهم. فسبقرهم على ذلك وكان عقباهم الخسر 
ومثواهم . 

ولما خرج سعود لذلك المنهج المحمودء أقام على الحفر يجمع عليه 
الإمداد؛ من كل أرض وبلاد» ويرسلها إلى عربان المسلمين» وأجناد أهل 
التوحيد المجتمعين» وقد أعمل المطي والرسائل» إلى جميع العربان والقبائل» 
)١(‏ تبعد عن مدينة الدمام شمالا بحوالي "5١‏ كم. 


(؟) ايُطلق على منطقة مرتفعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال بامتداد المنطقة الشرقية» من غرب 
الأحساء إلى غرب الظهران». (المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية» 8 / .)٠١۳١١‏ 
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وإلى جميع قرى الإسلام وبلدانه» ومن حل التوحيد بأوطانه» من آهل الجنوب 
والشمال» فانتظم من الخلق والأمم ما لا يحصره القلم؛ ولا يعبر عنه ناطق 
بضم» ولما تحقق عنده زوال ثويني وادي القراياء أرسل حسن بن مشاري» رحمه 
الله تعالى» مع جنديه من تلك البراياء حتى يستريح منهم البال ويحسن منهم 
الحالء فقد كانوا في كرب وأوجال» لا سيما من عدم قدوم سعود عليهم 
بالاستعجال» ونزوله عليهم تلك الأيام والليال» ولم تعبر أحلامهم ساحل الفكر 
والاحتيال» ولم تنجار خيول أفكارهم للرأي في مجالء ولم يفهموا ما ابتدأه 
من نتائج الباب الدهاة من الرجال؛ ولم يسمعوا ما ورد في صحيح المقال: 
«الحرب خدعة""”'' ولله در المتنبي حيث قال شعرًا: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هبي أول وهو امحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لتفس حرة بلغت من العليا أعز مكان 
ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 
لولا العقول لكان أدن ضيغم أدى إلى شرف من الإنسان 
فقصر باع الأفهام أن تدرك سن التأني في ذلك المقامء وعدم المبادرة 
بالإقدام» وظنوا أنه إحجام» ولم يتعودوا ممارسة العقول بالتدبير والسياسةء 
ولم يتأهلوا للقيام بأعباء الرئاسة» وأضاعوا مواد الحزم» وخبطوا خبط عشوا 
بلا يقين ولا جزمء وحكموا بما لم يحيطوا به علم» ولم يكونوا من غامضه على 
فهم» فاستحسنوا ما ليس بالحسن» لكون المقدمة لم تنتج لهم المطلوب في 
العلن» وإلا فالأناة محمودةء والعجلة مذمومة مسعودة» كما ورد في بعض 


الآثار ومستحسن الأخبار» ولقد قال من سبق في هذا المضمار: 


.)1١55( أخرجه البخاري (9511) ومسلم‎ )١( 
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GD 

قد يُدرك المتأن بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

ولقد دبر فكره فيهم مکائد» وأقام لخداعه رصائدء ونصب لهم رگا وحباله 
تقتنصهم فرسانًا ورجاله» وأحكم لهم من الآراء درعًا سابغة» وزردًا بيوم الهياج 
نابغة» وهمت عند المنازلة لكتائب الأعداء رابغة» وأسنة مسنونة وعصبة بالنصر 
مقرونة» لم ير قط عن الأقدام لها تأخر ولا إحجام؛ بل لا نزال للوغى طالبة» 
وفي الجهاد راغبة؛ وللأرواح ناهبة» وللمهج سالبة» وأراد بهم أمرًا أَمَرّء ومن 
القاصمة كاهلا وظهرًاء فأرسل إلى حسن بن مشاري يأمره أن يجمع عربان 
المسلمين وجموعهم» على أمواه أم ربيعة» لكونها منزلًا للقتال» والمحل 
الواسع لمنازلة الكتائب والمجال» فعسى العدو إذا رأى هذه الحالء يظنها رعا 
وأجفال» فيسرع في القدوم والإقبال» فتقع المصادفة والمزاحمة» وتصدر 
المقاتلة والملاحمة» فلا يطول مكث لتلك الكتائب. حتى يرى سواد سوادي 
آيب» فتقع حينئذ في الطعن عجائب» وتبدو أحوال غرائب وخطوب ومصائب» 
فتضحى كماة الأعداء للنجاة طوالب» وتلك الأحزاب متمزقة هوارب» ويضيق 
عليهم إذ ذاك فسيح المطالب» ويمسي كل واحد لكأس الذل شارب. 


ولكن صدور ما جرى تدبير من ليس له غالب» وإرادة من لا يعجره فى 


الوجود هارب» ويره بر وَصول» حليم غير عجول» كريم جواد؛ يحف بالنصر 
والإمداد» من أراده من العباد: وكفى بإرادته وخيرته للموحدين وعصبة الدين 
من خِيْرّة ومراد» وبإمداده وإسعاده من إمداد وإسعاد. فسبحان الذي قدر الأشياء 
قبل الإبراز والإيجادء فوقع في الكون ظهورها وبدا مستورها على ما شاءه وأراد. 

ولما أتى حسن بن مشاري ذلك الأمر من سعودء لم يكن له بذ عن الارتحال 
حتى يتم المقصودء فارتحل تلك الأيام» وترك الإقامة في ذلك المقام» وشمّر 
في السير بعد الرحيل» من غير أناة ولا تمهيل» وسار عن الف وما يليه بعدما 
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كان له فيها مراح ومقيل» وقصد ما أمره به الأمير» لكونه رأيّا سديدًا وتدبيرًا من 
أحسن التدبيرء فعند ذلك طمع الأعداء وكافة ذوي الردى» وحسبوا أن ذلك 
مخافة وجبناء ورعبًا أطار قلبًا وذهتًاء فزحفوا إلى المكان الأدنىء فأكسبهم الله 
ذلا ووهنّاء وأهلكهم بما كسبت أيديهم» وأورث المؤمنين المحل الأسنى» 
ودثرهم من أموالهم وأغنى» طمس الله تعالى على بصائرهم وأبصارهم وعَمّى 
عليهم الحيل والخداع» فلم يعتدوا لذلك بأفكارهمء فألقوا أنفسهم إلى التهلكة 
بأيديهم. وهذا شأن قائدهمء ينويهم ثم يرديهمء وقد كشف الله تعالى 
بالارتحال عن ذلك المكان» ما أضمر ف في القلوب واستكن في الجنان» وأبرزه 
سبحانه من اناس في صفحات الوجه فلا اللسان» فنطق بالنفاق كثير من 
العربان» لاسيما في ذلك البدوان» فكاد أن تنفق للنفاق أسواق» ويكون للباطل 
اعتلاق» وللزور والكذب اختلاق؛ ومالوا إلى طريق الهوىء وحاولوا عن 
الهدى نفوراء ولد بول الكش وین ف لويم مرش ما وعدا اه وسو إل 
مروا ٠‏ وئبّت الله تعالى أهل التوحيد والإيمان» وزادهم فيه نصديقًا وإيقان» 
وقالوا: هدا مَا ودا أله وبي كما في القرآنء فأولاهم أسنى مراتب 
العرفانء وأفاض عليهم هاطل البر والإحسان» وكانت العقبى لهم مع منحهم 
من رفيع ذلك الشأن. 

وفي حدود هذه الأيام أرسل حسن بن مشاري جيشًا كثيرًا من المسلمين» 
منهم محمد آل علي المهاشير وفراج وصالح بن عياش» وأمرهم أن يطالعوا 
أدنى تلك الأحزاب» ويرسلوا إلى براك بن عبد المحسن حتى يُسرع إليهم في 
الإياب. لأنه قد أرسل إلى عبد العزيز الإمام» حدود مسيره إلى الشمال تلك 
الأيام؛ يبين له ما جرى وأنه لم يرد ذلك المرام» ولم تطب نفسه بذلك ولم يتقدم 
له فيه كلام» وإني أريد بالمسلمين اللحوق» ولكنني عن ذلك مَغُوق» وإن آتاني 
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من المسلمين غزوان؛ بادرت إلى لقائهم من غير توانء وكتب كذلك إلى سعود. 
قبل ظهوره من البلد وبعده» وبذل فيه جهده» وكتب إلى حسن بن مشاري تلك 
الأيامء وهو غير خائف ولا مماري بل رغبة في الإسلام» والانقياد للأحكام. 

فلما سار ذلك الغزو إلى تلك الأآقوام» لم يحصل لبراك انتهاز فرصة ولا 
انهزام» لكون الأحزاب به مرجفة» ومنه محذرة مخوفةء فصارت له مكشفة 
فردت تلك الغزاة منحرفة. 

وفي هذه الأيام أغار فراج كبير سبيع مع غزو المسلمين حاضرة وباديةء 
فأصبحت خيولهم على المعادين عاديةء وكانوا عنهم مخبرين» وعن قدومهم 
منذرين» فصاروا لهم مستعدين» فوقعت بينهم مطاعنة شديدة» وكان للمسلمين 
فيها أحوال حميدة» بعدما أناخوا للقتال» ولم يتبين فيهم رعب ولا إجفال» 
فقيل بينهم رجال» وقتل المسلمون منهم ثلاثة عشر فرسّاء وأخذوا عليهم آبالء 
ورجعوا في أحسن حال. 

وفي تلك الأيام أيضًا أغار نفجان بن سند الثدي مع غزو معه على 
الضويحي 277 فأخذ منهم إبا كثيرة» وفزعوا يريدون ردها فرجعت أبصارهم 
عنها حسيرة. 

وفي هذه الأيام أرسل سعود رسلا نحو القطيف» ومعهم ركب آل مرة» لكون 
الطريق يخيف. فلما أتوا ذلك المكان» وجدوا قومًا من العمائر العدوان» 
ففاجأوهم على غرّةء ونفذ الله فيهم أمرهء وقتلوا منهم خمسة وعشرين» 
وأخذوا السلاح وما كانوا له مجمعين. 


وفيها وقع مطر عظيم؛ وجرى سيل جسيم» وكان ذلك وقت الوسمي وأوانهء 


)١(‏ من بني خالد الجوف. 
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وحينه وزمانه» وأول أيامه وإبانه» فزاد ذلك وأربى» وأشفق منه الئاس مخافة 
وكريّاء وتلاطم موجه وزادء وأزال كثيرًا من دكاكين أهل البلاد» وتعاظم جريانه 
وطمى» وصعد بعض البيوت وارتمى» وطرح بعض نخل من البطحاء ورمى» 
وهدم كثيرًا من الركاياء وأقامت منه بيوت خواياء ونالت منه بعض الضرر 
الرعاياء وألقى بيوت أهل الدلم وأزالهاء وأغرق ما فيها من الأمتعة والطعام 
والأموال وشالهاء فغير من أرباب تلك البيوت حالهاء فاختطوا بعد ذلك 
لسكناهم خطةء وكان ذلك السيل عليهم من البلاء حطة» ونزل على حريملا برد 
كثير كبارء لم يعرف له مثيل» قتل بهائم كثيرة: وكسر جمار بعض النخيل» 
وكسر غالب الأشجار» وحصل للمسلمين منه انذعار» وهدم كثيرًا من 
الجدران» وأشفق منه غالب البلدانء فلجأوا في رفعه إلى الله مولاهم» فكشفه 
عنهم ومنحهم مناهم . 

وفيها أيضًا في فصل الصيف أتى سيل أخجل الألباب والأذهان؛ ولم يجر 
قبله مثله في سابق الزمان» هدم بعض حوطة آهل الجنوب» وحصل للمسلمين 
منه کروب» وهدم من العييئة والدرعية وغيرهما بيونًا مَعُودةء وأغرق زروهًا 
كثيرة محصودةء ولكن أدرك الناس به نعمة منيفة» ومنة من الله تعالى شريفة» 
حيث استمر سنة يجري من غير مطر وادي بني حنيفة» فطابت لهم البلاد وحسن 
لهم العيش والحال» وأفاموا مدة هذه السنة في أنعم بالء إت أله لا عير ما 
قوی کی يروما شيم إا راد مه پوو شا قلا مرد لم وما لهم من ونو من وال . 

وفيها كثر الجرادء وعم في أكثر البلادء وانتشر في غالب الأقطار» ورابى في 
كثير من البلدان والأمصار» وحصل للناس من خلفه الصغار الذي لا يقبل الزجر 
والانزجار» ولا يعتريه من الرهج انذعار» أعظم ضرر وإضرارء فأكل ذلك الدبا 
لما مشى ودبى» ولم يشعر به الناس حتى طلع عليهم جيشه وبنا غالب ثمر 
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الأشجار» ثم ولى بقدرة العزيز القهار. 

وفيها غزا ربيّع بن زيد أمير وادي الدواسر بجيش من جماعته ما بين حاضر 
وبادء فأسرع في سيره يريد بعض البدوان؛ ذوي الشرك والضلال والطغيان» 
فصبّح فريقًا يقال له أبو البؤس من شهران» فشن الغارة على ذلك الفريق دون 
إمهال ولا تعويقء فشمر حزب الفسق للقتال بالصدق» وعزموا أن يكشفوا 
العوادي القرادح. ويوقعوا من عزمهم بالمسلمين أمورًا فوادح» تسويلًا من 
الشيطان» واغترارًا بالصبر عند الطعان» حتى رأوا من بأس أهل الدين» ما 
أكذب أمائيّهم فولُوا منهزمين» وقتل منهم نحو الخمسين» وأخذ المسلمون 
جميع المحلة والغنم والإبل» ورجعوا بالأجر وحسن العمل. 

وفيها غزا ربيّع أمير واديه بجمع من حاضره وبادیه» فسار بمن معه من 
المسلمين وحزبه المتبعين» يريد بلدان المشركين» فعمد إلى بيشة» ونزل على 
الشقيقة والجنينة'''» وبادرهم بالقتال بعد أن أبوا الإسلام وحينه» ثم بعد أن 
مضوا لهم ليال وأيام» وهو محاصر لهم في ذلك المقام» ورغبوا في طريق 
السلم والاستسلام ونزلوا للبيعة على الإسلام فعاهدوا جميعًا على ذلك 
وحسن لهم المقام هنالك. 

وفيها أمر عبد العزيزء أدخله الله تحت كنفه الحريزء ربيّع بن زيد أن يسير 
بجماعته؛ إلى ريه" مع من عنده من أهل ذلك المكان ومهاجرته» فسار ممتثلا 
لذلك الأمرء حتى أناخ على رنيه فبنى بها قصرء فلما أحكم بناؤه» وتم رفعه 
واستعلاؤه» جعل فيه آلة للحرب وكثيرًا من الطعام» وأمّر فيه محمد بن سعيد بن 


)١(‏ من قرى بيشة. 
(؟) تقع في منطقة مكة» على الطريق بين منطقة عسير ومكة. 
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قطنان» فحين عاينوا أهل رنيه ذلك العمل» رجف بهم ذلك الوطن والمحل» 
وضاق عليهم فسيح الرحاب» ودهاهم أعظم الاكتراب» وحل بهم الأسى 
والاكتئاب» فلم يجدوا منهجا للدفاع» ولم يكن عن الدخول في الدين امتناع» 
وإن كانت تفر عنه تلك الطباع» وليس لهم في البقاء على حالهم أطماع؛ فعند 
ذلك أسرعوا في الإسلام على المبايعة» وأقبلوا للعهد متابعة» فأبدوا أولئك 
الأقوام مناهج الاستسلام» ودانوا لما تضمنه من الأحكام على طريق الإلزام. 

وفيها غزا محمد بن معيقل مع جمع من أصحاب الحسا والمهاشير وأهل 
تجا گان جزيرة العمائر"" التي بالبحر له قصد» فسار وقد زال عنه ومن معه 
من الرجال» رَيْنُ النصب والسآمة والكلال» وقد أجهد المطي في السير 
والترحال» لثلا يعلم ما دبره وهيأه من الحال. فلم بزل يجد التسيار» ويقد 
بمقراض اليعملات القفار» حتى شخص له لمع البحار» وسمع زخر موجه 
التيار» وبدت له في الجزيرة الأشخاصء فأسرعت الجيوش الأحسائيةء 
والأبطال المجربة النجدية» إلى خوض اللجة البحرية» مستمدين النصر والإعانة 
السرمدية؛ من خالق البرية» ولم تسبق قبل هذه في البحر لأهل الدين غزوة» ولم 
يفترعوا من تياره صهوة؛ بل لم يقصدوا نحوه» وخاض معهم بعض الخيل» ولم 
يكن لأحد عليهم قبل ذلك صدود ولا ميل؛ فشمّر يعوم من كان يحسن العوم من 
أولئك الجماعة والقرم» حتى وصلوا إلى ساحل الجزيرة» فساروا إليها بأعظم 
الجريرة» وحين رأى مَّن بها من الرجال» مهول تلك الأفعال» علم أن وراءه من 
القتال أحوال وأهوالء فركبوا سيارة الأفلاك» فكان لهم بها من السلامة أفلاك» 


)١(‏ تقع على الشاطئ الشرقي من اتخليج العربي على بعد ١‏ كم شمال مدينة الجبيل. 


والعمائر من بنى خالد. 
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ولم يكن لهم سبيل ولا إدراك. وقتل منهم بعض الرجالء وأخذ المسلمون 
جميعًا ما بها من الأموال؛ فأدركوا فيها سنا من الخيل الأجاويد» ونحو أربعين 
من إناث العبيد؛ وخيامًا كثيرة وسلاح» وأمتعة ونقود وأرباح» وفازوا بالأجر 
والفلاح» ورجعوا من الأمل بالنجاح . 

وفيها أرسل غالب الشريف رسلا إلى عبد العزيز» أصلح الله تعالى له الحال 
وبلغه جميع الآمال» يطلب منه عالمًا من أهل الدين والتوحيد» ويزعم أنه يقصد 
بذلك تحقيق هذا الأمر ويريد» ويحرض على قدومهم مع مّن أرسله مِن البريده 
حتى يقف على الحال عن يقين وعيان» وبحيط بعد ذلك بالعرفان» وينجلي له 
من المناظرة في شريف ذلك المكان» ما خفي عليه من مدة أزمان» وربما تشرق 
له أنوار شمس البيان» ويحصل منه بعد الإباء والإصرار إذعان» وبعد النفرة عن 
عذب ذلك المنهل شرب وإدمان. 

فلما عرف إمام أهل الإيمان؛ ما قصده ذلك الإنسان» وما حرض عليه من 
المناظرة لديه والتبيان» رغب أن يكون انقدح له من الدعوة شي» أو نشر له من 
الحق طي٠‏ وربما يبدو منه إياب وَفِيَء بعد فرط صدود وامتناع وَلَيّْء ويقتضي 
من شاء مِن القرب لذلك المكان» وأيضًا فالهداية والتوفيق قد يكونان في أوقات 


دون أوقات» والله في دهره نفحات»7'' كما جاء عن النبي ب في بعض الروايات . 

وكان من حسن سيرة عبد العزيز وفطنته» وبديع هديه وسنته» وعظيم فضل 
الله عليه ومنتف أنه يدعو إلى الله تعالى بالتي هي أحسن وأحكمء ويرشد العباد 
للتي هي أقومء فرأى إسعافه بذلك المرام وإسعاده» واختار أن ينيله مأموله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۲۸٠١(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف 
الجامع ۱۹۱۷). 
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سو کے 
ومراده؛ فعسى أن يكون له سببًا للسعادة» فعند ذلك أرسل إليه من أهل الدين من 
يكشف عنه شبه المبطلين» ويوضح له سبل المهتدين» وهم أناس من أهل الميز 
والتبيين؛ وحسن المحاضرة في المناظرة بالبراهين» وكبيرهم حمد بن ناصر بن 
سرت وان هق لیران عك ارش تجهزهم راقن الجهاذ اة 
وخوّلهم من معروفه أعَمّه» فجردوا للمسير الهمة» وقطعرا تلك المهامه 
المدلهمة. حتى أتم الله تعالى عليه الفضل والنعمة» وصرف عنه البؤس 
والنقمة» فوصلوا بعد إنضاء الأعوجيات؛ وإرقال تلك المهريات في سياسب 
الفلاةء ومواصلة الشّرى في الدجنات» بلد الله الحرام ومحلة الحج الذي هو 
أحد أركان الإسلام فدخلوها معتمرين» فطافوا وسعّواء وأتوا بالعمرة على 
التمام» ونحروا الجر التي أرسلها الأمير سعود إلى بيت مولاه» في المروة التي 
تراق دماء شعائر الله» أوصل الله تعالى إليه أجر ذلك وثوابه» وأناله على ذلك 
القبول وأثابه» وبلغه في الدارين مقصوده وطلابه. 
فقابلهم الشريف بالإقبال» وأبدى لهم طلائع الإجلال» وتلقاهم بطلاقة وجه 
واستهلال» وأنزلهم منزل التوقير والسلامة» ووالى عليهم حشمته وإكرامه» 
وأحضرهم لديه مع علمائهم ليال» وعقدوا للمناظرة مجال» وتجارت الأذهان 
فيها للجدال» وشرعوا أسنة المقالء وراموا أسنة الحق بالمحال» ولم يأتوا ولله 
الحمد على كل بما يثلج لهم وهيج البالء من النصوص السالمة من الضعف 
والاعتلال» ولم يجلبوا من البراهين المؤيدة للشرك والضلالء سوى 
موضوعات الملحدة والضلال» وأكاذيب الزنادقة وغلاة العباد الجهال» التي 
عفت منار الحنيفية وما لها من معالم وأطلال» حين جرت على مباهج مناهج 
محياها الأذيال. 


فلما تحققوا ذلك وعلموه؛ وتيقنوا أنهم لم يجدوا في الدفع وفهموهء أجمعوا 
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رأيهم وأحكموف في المغالطة في اللفظ فأبرمورف فراشوا فى المقال النصال 
وحدّدوها للرمي في النضالء» ورصدوا للحسن ف في اللفظ والمقال. » لما تبين منهم 
الخذلان والإذلال» فلم يعثروا في سرد صحيح السنة القامعة لهم والأنقال 
على ما فيه لبس لدى مصئّف وإشكال» سوى لفظة جرى اللسان فيها على اللحن 
في الإعراب والإشكال. فارتفع من بعضهم عند ذلك التخطئة بالمبادرة 
والاعتجال» وناهيك بهذا من نقض في اللب والاختلالء وسخافة في العقل 
وخبال» ووسوسة من الشيطان أبرزها له في الخيال؛: وحسبك كونه في الفلج 
بالحخة لم يالل» :ولع دست فظيخة. واعتخانة» بع ألوم باتلتة لازام والفلع نم 
يڏعنوا» LS‏ ل كُدِكَ َل 
جعم ھر بمَا كوا يَتَملون) . 

وصفة ما جرى منهم أنهم حضروا ببيت الشريف» تجاه بيت الله المنيف» 
وجالت خيول الأذهان لدى غالب» والكل جرى ذلك المضمار لإدراك 
المآرب» فأول ما افتتحوا به التكلم والتخاطب» وأجمعوا عليه في المطالب» 
وصدر منهم البداة والتنافر» ووقع منهم بتلك المجالس» وجرى منهم التحاور 
والمفاوضة والتخاطب فيه والمراوضة» مسألة قتال الموحدين الناس» والكشف 
عن وجهها حجب الالتباس» فطلب من حمد بيان الحجة والدليل» والبرهان 
السالم من الأعاليل» والنص القاطع للاحتمال والتأويل» والقامع لسائر 
الأقاويل» على ذلك المنهج والسبيل: فأتى لهم جزاه الله تعالى الثواب 
الجزيل» من النص القاطع القامع» لكل أذن واعية وسامع» وأصّل لهم من 
الأصول فيهاء ما تودي بالمراد ويكفيهاء وجلب من الأحاديث الصحيحة 
الراجحة» والأدئة الباهرة اللائحة» ما شفى وكفى» وصيرهم من قطع اللسان 
والحجة على شفاء وأزاح عن محياها القتام ونفى» فقصف على بي بيت علكبوتهم 
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سيم الحق فهفاء ومزق آثارهم ومنارهم بعدما هب عليهم وسفاء وأوقفهم على 
المنصوص» فأقروا وسلموا لتلك النصوصء وصدر منهم الإذعان» بعدما 
حملهم الشيطان» على كون تلك لم تكن في الكتب مسطرةء ولا موصولة فيها 
ومقررة» وتفوهوا بحضرة الشريف بذلك» حتى أوقفهم حمد على ما هنالك» 
ونقل من الكتب التي عندهم ما ضعضع ولجدهمء وجلب عليهم علتهم 
وجهدهم» فوطفت جباههم من العرق» لما داخلهم من الخجل والفرّق» فلم 

يكن لهم حينئذ بد ولا حيلة؛ حين قرأوا حجنه ودليله؛ 00 
على جحود ذلك البرهان» بل صار منهم إقرار بذلك وإعلان» ولم يكترثوا بما 
صدر قبل من الكتمان» وما ابتدأوا به من الزور والبهتان» فأمسوا بذلك يقرون 
وبمضمونه يُصدقون.ء لوَا َد َه تق الي أو الكتب : 


سحو بو بر بي 1 er‏ 0 ام ا و 
کشوم سََبَدُوهُ وا طھورھم واشارا پو ا قلا مس ما شروت 4 . 


ر 


ثم تفاوضوا بعد ذلك في مجالس عديدة في دعوة الأموات» فأبدى لهم من 
النصوص العادلة السديدةء والآثار الراجحة المفيدة» والأقوال الصحيحة 
العديدة» ممن له الفكرة بالتحقيق من أقوال الأئمة الكبارء والأتباع المتقدمين 
الأخيار» ما أدهش العقول والأفكار» مما لا يسع المنصف له إنكار» ولكنهم 
جحدوا وقوع ذلك في الوجودء وأنكروا أن يكون ذلك في الأقطار موجود» 
وذلك عندهم واقع مشهود» وهم على ذلك كل ساعة شهودء فالعياذ بالله تعالى 
عن هذا الإنكار باللسان. مع أنهم متيقنونه في الجنان» ويشاهدونه الخلق 
عندهم بالعيان» فنقول: سبحانك هذا بهتان. 

ولا بذع فيما جرى وصدرء فقد قال كبيرهم أول من حضرء وتأهب للمناظرة 
واتزره وجرد ذيول الخيلاء وافتخر. واختال من الكبر والأشر: اعلم أني أقول 
ولا أماري» ولا أخاصمك ولا أناظرك ولا آباري» إن أتيتني بالدليل من الكتاب 
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أو سنة النبي» التي هم خصم لكل كذاب؛ ولا أجاريك ولا أطالب بما قاله 
علماء المذاهب» سوى ما قال به إمامي أبو حنيفة» لأني مقلد له فيما قالء فلا 
أسلم لسوى قوله مّن قال» ولو قلت قال رسول الله أو قال الله ذو الجلال! لأنه 
أعلم مني ومنك بأولئك» وأدل بابتهاج تلك المسالك» والأخذ بغير قول الأئمة 
هو عين اقتحام جرائيم المهالك. 

فليقف العاقل على هذا المقال ويقضي منه العجب. حيث صدر من هذا 
المدعي للعلم مع الله سوء هذا الأدب. فيا بئس ما اقترفه من الإثم واكتسب»ء 
لم يخف الله ولم يراقب» ولم يخش سوء العواقب» وحاول بذلك في الدنيا 
المراتب؛ حتى يكون من الجاه والرئاسة فيها متوسط الكاهل والغارب. 

فلما انقضت تلك الأيام والليال» وتقضت ساعات المناظرة والجدال» طلبوا 
من حمد بن ناصر بن معمر تأصيل ما برهن به واحتج به وقرر» وكثب ما سجله 
عليهم وسطرء فانتدب لذلك» أدام الله نفعه وكثر من الفوائد جمعه» فحرر من 
الكتب التي عندهم في ذلك المكانء ما أراده من ذلك الأمر والشأن» بعد طلبه 
منهم تلك الكتب وتسميتها بالأعيان» فجمع لديهم عجالة» وعججل لهم في 
سّوحهم رسالة؛ أوجز فيها مقاله» وأتى فيها بما فيه كفاية» في الحجة والدلالةء 
يذعن بعد سماعها كل منصف عاقل» ويشهد بفضل قائلها كل فاضل» وتقر 
بصدقها وصحة مضمونها الأمائل» ولا عبرة بمنافق أو غبي أو جاهل» بنى 
للحق المبين على أساسها صرحًاء وأجاد فيما أحكمه من التحرير إيضاحًا 
وشرحًاء فأفاد فيما نحاه من التحبير صدعًا وصدحًاء وترك مناظريه يعانون في 
الجواب عنها كدحًاء فلم يدركوا من سعيهم ربحاء بل زادوا فيما زخرفوه عن 
الصواب بعدًا ونزحًاء وهي عليك مجلوّة» وحججها مقروءة ومتلوّة» مميطة 
لوضيء حسنها النقاس» سافرة الوجه للتقّاد والتقاب» خالية من شين الإسهاب 
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والإطناب» جالية التجرين والأرتاب» ولكن عيبها سلامتها من الإعجاب» 
وهذا نص الرسالة المزبورة والعجالة المنقحة المسطورة» وأتيت بها على 
تأصيلها ووضعهاء ولم أغيّر بديع منوالها وصُنعها. 


الرسالة“ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المسألة الأولى: ما قولك فيم دعا نيا أو ولا واستغاث في تفريج 
الکربات» كقوله: يا رسول الله. أو: ياابن عباس . أو: يا محجوب. أو غيرهم 
من الأولياء والصالحين؟ 

الجواب: الحمد لله أستعينه وأستغفرهء وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى آخر الزمان» أما بعد: 

فإن الله تعالى قد أكمل لنا الدين» ورسوله قد بلغ البلاغ المبين» قال الله 
تعالى : الوم تلك لك يتخ ومنت ملک ينمت وَرَضِيثُ لك السام دا وقال 
تعالى : ورن یلت الكتبٌ بنا لکل نئو وَهْدَى وة ور سيين 
بتکم وط ين تي وشا لْمَا فى الصُدُور وَهُدى 
وة يمين U‏ ;8 ایم وني مکی نن اتح مدا علا يِل 


وَلَا شق * ومن أف عن ڪر َإِنَّ لم عله علد وشو يرم لقيمَةٍ 


)١(‏ وهي رسالته الشهيرة «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاباء 
نشرت في «الهدية السنية) (ص 1۳ - 2١18‏ وقي «الدرر السنية» /39١(‏ ۲۷۹ - 186 , 
وطبعت مفردة مرارًاء من آخر طبعاتها : طبعة الشيخ عبدالرحمن التركي» عام 8418 اه 
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َعَم وقال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة“. وقال تعالى ١‏ ری تل عن ور امن یبش ل 
سشيطتا فهو لم لم من الآية. 

روى مالك في الموطأ أن رسول الله ©! ييه قال : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة زل 

وعن أبي الدرداء طب أن رسول الله 5 قال: «تركتكم على المحجة 
البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك . 

وقال ي : «ما تركت من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا شيء 
يقرب إلى النار إلا وقد حدثتكم به 

وقال لاز : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة»“ , 

فمن أصغى إلى كتاب الله وسنة رسوله وجد فيهما الهدى والشفاء» وقد ذم 
الله تعالى مّن أعرض عن كتابه» ودعا عند التنازع إلى غيره» وقال تعالى : «إرَإدًا 
ل م تَصَالََا إل ما أَنَرّلَ أ وَإِلَ اسول رَآَيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصَدٌُودَ عن دود . 


.)۳۸۹ /۱۸( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(5) الموطأ (۳۳۳۸) بلاغ 

() أخرجه أبن ماجه (57) والإمام أحمد (4/ )١16‏ من حديث العرباض بن سارية» 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 5759). 

(54) أخرجه عبد الرزاق )٠١١ /١١(‏ وقال الشيخ الألباني: مرسل حسن (الصحيحة "1801). 

(4) أخرجه أبو داود (/5701) والترمذي (1519/5) وابن ماجه )٤۲(‏ والإمام أحمد (4/ 


3) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 59049). 
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إذا عرفت هذا فنقول: 

الذي شرعه لنا رسول الله يا عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرةء 
والإحسان إلى الميت بالدعاء له والترحم له والاستغفار لهء وسؤال العافية» 
كما في صحيح مسله''' عن بريدة قال : كان رسول الله يل إذا خرج إلى المقابر 
يقول: «السلام عليكم يا أهل الديار» وفي لفظ : «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. نسأل الله لنا ولكم 
العافية». 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا صليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء»" . 

وعن عائشة وها عن النبي فلل : اما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة» كلهم يشفعون لهء إلا شُفُعُوا فيه؛ رواه مسل . 

فإذا کنا على جنازته ندعو له لا ندعوه» ونشفع له لا نستشفع به» فبعد الدفن 
أولى وأحرى»ء فبدّل أهل الشرك قولًا غير الذي قبل لهمء بدلوا الدعاء له 
بدعائه» والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها 
رسول الله با إحسانًا إلى الميت سؤال الميت» وتخصيصٌ تلك البقعة 
بالدعاء الذي هو مخ العبادة بنص رسول الله 4 فعن أنس ولي قال 
رسول الله ب : «الدعاء مخ العبادة» رواه الترمدي0, وعن النعمان بن بشير 


.)549( صحيح مسلم‎ )١( 
وحسنه الشيخ الألباني (صحيح‎ )۱٤۹۷( سنن أبي داود (۳۱۹۹) وسنن ابن ماجه‎ )0( 
.)559 الجامع‎ 


(۳) صحيح مسلم .)۹٤۷(‏ 
(5) جامع الترمذي )۳۴۷١(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع 0007 
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قال: قال رسول الله يلْةِ: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ رسول الله 84: وال 
رڪم اون أنتمت کر إن اليرت بتكو عن عانق سيدا َه 


لخر # رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ا 


ومن المحال أن يكون دعاء الموتى مشروعًا ويُضْرّف عنه القرون الثلاثة 
المفضلة بنص رسول الله ب ثم يربق له الُلُوف الذين يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون! فهذه سنة رسول الله 
لهم بإحسان؛ هل نيل عن أحدهم نقل صحيح أو حسن؛ أنهم كانوا إذا كان لهم 
حاجة قصدوا القبور فدغوا عندها وتمسحوا بهاء فضلا عن أن يسألوا أصحابها 
جلب الفوائد وكشف الشدائد! ومعلوم أن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله» وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله لا بالأمصار عدد كثير 


وهذه طريقة الصحابة والتابعين 


متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبرء ولا دعاء ولا استشفى به ولا انتصر 
به» ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي ب من بعد موتهء ولا بغيره من 
الأنبياء» ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأولياء» ولا الصلاة عندهاء فإن 
كان عندكم في هذا أثر صحيح أو حسن فأوقفونا عليه» بل الذي صح عنهم 
خلاف ما ذهبتم إليهء ولما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب استسقى 
بالعباس وتوسل بدعائه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا قتسقيناء ونحن 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فَيُسْقَوْنَ. كما ثبت ذلك في صحيح البخاريء 
ذكره في كتاب الاستسقاء من صحيحه” . 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي 85 لم يشرع لأمته أن يدعو أحدًا من 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١5919/(‏ والترمذي (5459) وابن ماجه (۳۸۲۸) والإمام أحمد (4/ 


.)۱١۲۷ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب‎ )١ 
)6019( (؟) صحيح البخاري‎ 
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الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهمء لا بلفظ الاستخاثة ولا بغيرهاء 
بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله 
ورسولهء قال الله تعالى : هرن التَسديدَ له ملا تدعو مَمْ أله سسا وقال تعالى : 


و 


وين اسل يدن ادغو من دون ألو من لا سحت أ 1 


يا ودا خيرم الاش كنا للم اعدا ووا بماد كفن وقال تعالی : طقلا َم 
ع ممم ار 


للها ءاخر فتكوت من 


TET 


إا ين اي وقال 0 1 لني ب 


عو من 
000 ب بن وتلجر ٭ إن تش لا ھا ساھگ ولد میٹ تا اتائ 
5 ر اة e‏ پڪ ولا ولا دك تل حر » وقال تعالى: الل اعرا 


ما م 


ای مشر من شو فلا بیکرت كنت اشر یکم ولا زبلا © ليك ی 
يدوت تفوت إل ريه اوسيل آم قرب ويخ حم وات علا . 

قال مجاهد: يبتغون إلى ربهم الوسيلة» هو عيسى وعُزير والملائكة. وكذا 
قال إبراهيم النخعي . 

قال: كان ابن عباس يقول: ارچ الدب لغوت يدنغوت لل رن 
هو عُزير والمسيح والشمس والقمر”" . 

وعن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: عيسى وأمه والغزير” . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نرا من 
الجن» فأسلم الجنيون؛ والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهمء 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۷/ .)٤۷٤‏ 


(۲) تفسير الطبري (۱۷/ .)٤۷٤‏ 
(۳) تفسير الطبري (۱۷/ 4۷۳). 
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فنزلت هذه الآية. ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري» ذكره في كتاب التفسير . 

وهذه الأقوال كلها في معنى الآية حق» فإن الآية تعم كلّ من كان معبوده 
عابدًا للهء سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء فالآية خطاب لكل 
من دعا من دون الله مدعوّاء وذلك المدعُوٌ يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته 
ويخاف عذابه» فكل من دعا مينًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين فقد تناولته هذه 
الآية؛ ومعلوم أن المشركين يدعون الصالحين» بمعنى أنهم وسائط بينهم وبين 
اللەء ومع هذا فقد نهى الله تعالى عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف 
الضر عن الداعين ولا تحويله» ولا يدفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى 
موضعء كتغبير صفته أو قدرهء ولهذا قال: «ولا وبلا فذكر صيخة تعم أنواع 
التحويل» فكل من دعا مينّا من الأنبياء أو الصالحين» أو دعا الملائكة» أو دعا 
الجن فقد دعا مَن لا يُغِينُهِ ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. 

وهؤلاء المشركون اليوم منهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخه؛ ولا 
يذكر إلا اسمه» قد لهج به كما لهج الصبي بذكر أمه فإذا تعسر أحدهم قال: يا 
بن عباس. أو: يا محجوب. ومنهم من يحلف بالله ويكذب» ويحلف بابن 
عباس أو غيره ويصدق ولا يكذب» فيكون المخلوق في صدره أعظّمٌ من 
الخالق! فإذا كان دعاء الموتى يتضمن هذا الاسنهزاء بالدين» وهذه المحادة لله 
ولكتابه؛ فأي الفريقين أحق بالاستهزاء وبالمحادة لله؛ من كان يدعو الموتى 
ويستغيث بهم» أو من كان لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» كما أمرت به 
رسله» ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به! 


ونحن» بحمد الله» من أعظم الناس إيجابًا لرعاية جانب الرسول» تصديقًا له 


(1) صحيح البخاري (4916). 


2 تاريخ ابن غنام 
فيما أخبر» وطاعة له فيما أمر» واعتناء بمعرفة ما بث به واتباع ذلك دون ما 
خالفه. عملا بقوله تعالى : «[ یھو ما انر الیک ين ریک ولا يمُأ ین دون 


3 


1 000 وقوله تعالى : ردا كنك 5 رت له مارك نعو افوا لک 


4 


ومعناء ولله الحمد. أصلان عظيمان: 

أحدهما: ألا نعبد إلا الله. فلا ندعو إلا هوء ولا تذبح النسك إلا لوجههء 
ولا نرجو إلا هوء ولا نتوكل إلا عليه. 

الأصل الثاني : ألا نعبده إلا بما شرع. لا لعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 
فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخلاص الإلهية؛ فلا بأل القلب ولا اللسان 
ولا الجوارح غيره تعالىء لا بحب ولا بخشية ولا إجلال ولا رغبة ولا رهبة. 
وشهادة أن محمدًا رسول الله تنضمن تصديقه في جميع ما أخبر به» وطاعته 
واتباعه في كل ما أمر بهء فما أثبته وجب إثباته» وما نفاه وجب نفيه. وقد روى 
البخاري من حديث أبي هريرة قال: اكل أمني يدخلون الجنة إلا من أبى» فقالوا : 
ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: امن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد بى . 

إذا عرف هذاء فالذي تعتقده وندين به الله» أن من دعا نيا أو ولبّاء أو 
غيرهماء وسال منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» أن هذا من أعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا أولياء وشفعاء يستجلبون بهم 
ا ويستدفعون بهم المضارء بزعمهم؛ قال الله تعالى: ونوت ين 
دو او ما لا سرهم ولا ولا بعر وَيَفُولُونَ شولا سْنَكوْنا عند د ا فمن جعل 
الأنبياء أو غيرهم» كابن عباس والمحجوب أو أبي طالب لب» وسائط يدعوهم› 


(1) صحيح البخاري .)۷۲۸١(‏ 


تاريخ ابن غنام GYD‏ 
ويتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب المنافع» بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون 
الله» كما أن الوسا سائط عند الملوك حوائج الناس لقربهم منهم» والناس يسألونهم 
أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك. أو لكونهم أقرب إلى الملك» فمن جعلهم 
وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك حلال الدم والمالء وقد نص العلماء» 
رحمهم الله» على ذلك» وحكموا عليه الإجماع. 

قال في (الإقناع) وشرحه: من جعَل بينه وبين الله وسائط » يتوكل عليهم 
ويدعوهم ويسألهم » كفر إجماعًا ؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: اا 
تيدم إلا ل ه237 اند 

121110108 رحمه الله تعالی : لما صعبت 
التكاليف على الجُجَهّال والظعّام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم اوشاع 
وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: 
وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور وإكرامهء وإلزامها بما نهى 
عله الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب المونى بالحوائج» 
وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا. وأخذ تربتها تبرّكاء وإفاضة 
الطيب على القبورء وشد الرحال إليهاء وإلفاء الخرق على الشجر اقتداء بمن 
عبد اللات والعزی . انتهى. 

e‏ البكري الشافعي لله في تفسير 
او مت روہ آزیے نا لتخم إلا زد | 
سلوا : E‏ ؟ قالوا: الله. وإذا سثلوا عن عبادة الأصنام 
قالوا: ما لَعبدُهُم ر مقرو إل اله ه دُلق»4 لأجل طلب شفاعتهم عند الله. 


ل له لق 


( الإفتاع /٤(‏ ۲۹۷). 
(؟) نقله عنه الإمام ابن القيم (إغاتة اللهفان .)1۹١ /١‏ 


تاريخ ابن غنام 


وهذا كفر منهم. انتهى كلامه. 

فتأمل ما ذكره صاحب (الإقناع) وكذلك ما ذكره ابن عقيل من تعظيم القبور 
وخطاب الموتى بالحوائج» وهو كفر. 

وقال الحافظ العماد ابن كثير له» في تفسيره عند قوله تعالى : وَالَريت 


ادوا مين ونو أقيكآة مَا تدهم إلا ایریا إل آله رل : : أي إنما يحملهم 


على عبادتهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين» في 
زعمهم» فعبدوا تلك الصور» تنريلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة» ليشفعوا لهم 
عند الله في نصرهم ورزقهمء وما ينوبهم من أمور الدنياء فأما المعاد فكانوا 
جاحدين له كافرين به. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: 
إل ریو إل لَه ذم أي : ليشفعوا لنا ويقربونا عنده. ولهذا كانوا يقولون 
في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكًا هو لك 
تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر 
وحديثه» وجاءتهم الرسل صارات الله عليهم بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى 
إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند 
أنفسهم » لم يأذن الله فيه ولا رضي به» بل أبغضه ونهى عنهء قال تعالى : وقد 
ف سل ان رولا أب اعدو أله نبوا لفوت 4 وقال تعالى : را 
سلتا ين قنك ين تَسُول إلا فين إل أ لآ 0 إل أنا ادون فأخبر أن 
الملائكة الني في السموات» من المقربين وغيرهم» كلهم عبيد خاضعون للهء لا 
يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى » وليسوا عنده لاما معند ر » يشفعون 
عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك أو أبغضوه للا ضرا ل آلا تعالى 
الله عن ذزكف 


. انتهى كلامه. 


.)46 ۰۰ ۸٤ /۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


وقال الإمام البكري ننه عند قوله تعالى : فل من يررقم مِنَّ ألسَمَك وَالارْضٍ 
َس بيك لمن الأ ون جح الى من لبيك وَج ليت ورت الي الآية: 
فإن قلت : إذا أقروا فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت : كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم 
الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليهء لكن بطرق مختلفة » ففرقةٌ قالت: ليست 
لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته» فعبدناها لتقربنا إليه زلفى. وفرقة 
قالت : الملائكة ذوو وجاهة ومنزلة عند الله تعالى» فاتخذنا لنا أصنامًا على هيئة 
الملائكة لتقربنا إلى الله زلفى. وفرقة قالت: جعلنا الأصنام لنا قبلة في العبادة» 
كما أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانًا موكلا بأمر 
الله» فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله ولا أصابه 
شيطان بنكبة بأمر الله. انتهى كلامه. 


فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا 
إلا التقرب إلى اللهء وطلب شفاعتهم عند اللهء وتأمل ما ذكره ابن كثير» وما 
حكاه عن زيد بن أسلم وابن زيدء ثم قال: وهذه الشبهة التي اعتقدها المشركون 
في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنهي 
عنها. وتأمل ما ذكره البكري به عند آية الزمرء أن الكفار ما أرادوا إلا 
الشفاعة. ثم صرح بأن هذا كفر. 

فمن تأمل ما ذكره الله في كتابه؛ تبين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا 
التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله فإنهم لم يعتقدوا فيها أنها تخلق 
الخلائق» وتنزل المطر» وتنبت النبات» بل كانوا مقرين أن الفاعل لذلك هو الله 


ر مو رسم مله f‏ 4 


وحدى قال الله تعالى: فل س يررقم ين لسَمل وَالَرْضٍ أ بنرك ألسَمْعٌ 


لار ومن مع أل ين ليت إلى قوله : م ََيَُوَ أ مل أفلا تفرد وقال 


e Fr a a a 1 A 1‏ ال 9 
تعالى : «أوَلِين سَالتهم مَنْ خَلَقَ ألسَّنْوتِ والارض وخر الشّمس والقمر ليقولن أله فأ 


تاريخ ابن غنام 


فجن وقال تعالى: فل لمن ارش رمن فیا إن د تلوت © 


صقن بو فل أف لاتوت © ل من ي لسوت الصيع رب الصزض العم 
9 سَيَتُونُنَ َء الآبتبن» إلى غير ذلك من الآبات التي أخبر الله فيها أن 
المشركين معترفون أن الله هو الخالق الرازق» وإنما كانوا يعبدونهم ليقربوهم 
ويشفعوا لهم» كما ذكره سبحانه في قوله: يفون لاه شعو عند ال4 
فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده» لا يجعل معه إله آخرء فأخبر أن 


الشفاعة كلها له» وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» وأنه لا يأذن إلا لمن رضي 


قوله وعملهء وأنه لا يرضى إلا التوحيد» فالشفاعة مقيدة بهذه القيودء قال الله 
تعالى : ار ڈو ين دون الله اء فل اوک حكَاوًا لا ينبكزت سيا ولا 
يتارت © مل يِه الَّسَسَةُ جیما وقال تعالی : لاما لكُم ين ڈیہ ين وَل ل 
في وقال تعالى : کن وا لی ْم ع إِلّا ادنو وقال تعالى: #3 وك 
ين نك فى الوت لا قن ممعم ميا إلا مما بد أن يأ أنه لمن جنك مرق 


وقال تعالى: ولا يَنْتَرت إلا لمن ازى وقال تعالى: لا كع المع 
عند إلا لمن زت لري . 

وفي الصحيحين”'' من غير وجه عن رسول الله ب وهو سيد ولد آدم وأكرم 
الخلق على الله أنه قال: «آنى تحت العرش» فأخر لله ساجدّاء وَيُفْتَحُ علي 
بمحامد لا أحصيها الآن؛ فيَدَعْنِي ما شاء الله أن يَدَعَني » ثم قال: يا محمدء 
ارفع رأسك. وقل بسمع» وسل تعط واشفع تشفع؛ قال: «فبحدٌ لي حدًا 
فأدخلهم الجنة. ثم أدعو' فذكر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء. 


وقال الإمام البكري الشافعي ټڅ عند قوله تعالى : إوَأَنَذِر يه الَذِنَ خافن 


.)۱۹۳( ومسلم‎ )741١( صحيح البخاري‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


E 


أن حرا زل یھ ليس لهم ين دؤزو. وَل ولا سيم : فى الشفاعة» وإن كانت 
واقعة في الآخرة؛ لأنها من حيث إنها لا تفع إلا بإذله كأنها غير موجودة من 
غيره» وهو كذلك» لكن جعل ذلك لتبيين الرتب» وجملة النفي حال من ضمير 
#ايحْسَروَ)4 وهي محل الخوف والمراد به المؤمنون العاصون. انتهى. 


اتو 00-000 


وقال عند قوله تعالى: لبود لا نَم ألتَمَعَةُ بلا من أن له المح ورضِىَ لم 
تول : دل على أن الشفاعة تكون للمؤمنين فقط . 

قال الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير عند قوله تعالى: اقل س رب لسرن 
والأزص لل مذ : يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق 
السموات والأرض» وهو ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دون الله 
أولياء يعبدونهم» وإنما كان عبد هؤلاء المشركون مع الله آلهة هم يعترفون أنها 
مخلوفة عبيد لهء كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا 
هو لك» تملكه وما ملك. وكما أخبر عنهم بقوله: مما تَنْبْدْهُمْ إلا بعر إلى أنه 
رح فأنكر تعالى ذلك عليهم؛ حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه» ولا تشع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» ثم قد أرسل رسله من 
أولهم إلى آخرهم يزجرهم عن ذلك» وينهاهم عن عبادة من سوى الله 
فکذبوهم''. انتهى 

والمقصود بيان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله» وبيان أن طلب 
الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم في الشدائد أنه من الشرك الذي كقَّر الله به 
المشركين» وبيان أن الشفاعة كلها لله ليس لأحد معه من الأمر شيء» وأنه لا 


ي وأنهم ما أرادرا 


.)٤٤۷ - 445 /4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


Tî‏ تاريخ ابن غنام 
شفاعة إلا بعد إذن الله تعالى» وأنه تعالى لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعملهء 
وأنه لا يرضى إلا التوحيد» كما تقدمت الأدلة الدالة على ذلكء ومعلوم أن 
أعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عند الله هم الرسل والملائكة المقربون» وهم 
عبيد محض» لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديهء ولا پفعلون شيئًا إلا 
بعد إذنه لهم وأمرهم» فيأذن سبحانه لمن شاء أن يشفعوا فيه» فصارت الشفاعة 
في الحقيقة إنما هي له تعالى» والذي شفع عنده إنما شفع بإذنه له وأمره» بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهى إرادته أن يرحم عيده» وهذا ضد الشفاعة 


الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم. وهي التي أبطلها سبحانه في كتابه 


بقوله تعالى : اانا بَرْمًا لا یری س عن تفیں سنا ولا قبل ينها َع ولا يوعد 
ينها عذل لا م بعرو وقال تعالى : ییا ایی اموا نیش مما ررکم ين 
E e‏ ر 

قبل آن ياف يوم ا بم فی ولا حل ولا سَنَعة 4 . 


ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد» كما 
صرحت بذلك النصوص» فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله. خالصًا من 
قلبه»“ وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله وَل : «أتاني آت من عند ربي» 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعةء فاخترت الشفاعة. وهي 
لمن مات لا يشرك بالله شيعًا؛ رواه الترمذي وابن ماجه" . 

فأسعد الئاس بشفاعة رسول الله به أهل التوحيدء الذين جرد التوحيد 
وأخلصوه من التعلقات الشركية» وهم الذين ارتضى الله سبحانه» قال الله 
)١(‏ البخاري (494) 


(؟) جامع الترمذي (1141) وسئن ابن ماجه (45117) وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع 65). 


ِلَّا بسن ری وقال تعالى: يومد لا َم عة إل 
من اون له اسمن وريه و فأخبر سبحانه أنه لا يحصل شفاعة تنفع إلا بعد 
رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع» وأما المشرك فإنه لا يرتضيهء ولا يرضى 
قولهء ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن 
المشفوع له وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة» 
وهذه الشفاعة في الحفيقة هي منه. فإنه هو الذي أذنء والذي قبل» والذي 
رضي عن المشفوع له» والذي وفقه لفعل ما يستحق من الشفاعة» فَمُتُخْد الشفيع 
مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يُشْفّعْ فيهء ومُنّحِدُ الرب إلهه وحده ومعبوده هو 
الذي يأذن للشافع أن يشفع فيه. قال تعالى : آي دوا ين مون ألم شقمة» إلى 
قوله: طقل يِل الشَّنَعَةُ جیما وقال تعالى : تيبرت ين مون لت نا ل 
بطرم ولا تتشهر وولو تولا سُْتَعؤنا عند قو كل أثينورت له ينا ا 
الوت و فى لض سبحم ونل عا نر4 فبين أن المْتَّحِذِين شفعاء 
مشركون» وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم» وإنما تحصل بإذنه سبحانه 
للشافع؛ ورضاه عن المشفوع له كما تقدم بيانه. 

والمقصود أن الكتاب والسنة دلا على أن من جعل الملائكة والأنبياف» أو ابن 
عباس أو أبا طالب أو المحجوب» وسائط بينهم وبين الله» يشفعون له عند الله 
لأجل قربهم من الله» كما يفعل عند الملوك. أنه كافر مشرك حلال المال 
والدم» وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. وصلى 
وصام وزعم أنه مسلم بل هو من الأخسرين أعمالا ماين صَنَّ سم في ليرج 
دنا وم سب ام مين شنا . 

ومن تأمل القرآن العزير وجده مصرحًا بأن المشركين الذين قائلهم 
رسول الله ية مُقِرُون بأن الله هو الخالق الرازق» وأن السموات السبع ومن 
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فيهن » والأرضين السبع ومن فيهن» كلهم عبيده وتحت قهره وتصرفه» كما حكاه 
الله تعالى عنهم في سورة يونس وسورة المؤمنين وسورة العلكبوت وغيرها من 
السورء ووجده مصرحًا بأن المشركين يدعون الصالحين» كما ذكر تعالى ذلك 
علهم في سورة سبحان والمائدة وغيرهما من السورء وكذلك أخبر عنهم أنهم 
يعبدون الملائكة» كما ذكر ذلك في سورة الفرقان وسبأ والنجم» ووجده 
مصرحًا أيضًا بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا الشفاعة والتقرب إلى الله 
تعالى» كما ذكر ذلك عنهم في سورة يونس والزمر وغيرهما من السور. 

فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح بهذه المسائل الثلاث» أعني اعتراف 

لمشركين بتوحيد الربوبية» وأنهم يدعون الصالحين؛ وأنهم ما أرادوا منهم إلا 

الشفاعة. تبين لكم أن هذا الذي بُفْعْلُ عند القبور اليوم من سؤالهم جَلْبَ الفوائد 
وكَنْف الشدائدء أنه الشرك الأكبر الذي كر الله به المشركين» فإن هؤلاء 
المشركين شيّهوا الخالق بالمخلوق» وفي القرآن العزيز وكلام أهل العلم من الرد 
على هؤلاء ما لا يتسع له هذا الموضع» فإن الوسائط التي بين الملوك وبين 
الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة: 

إمَا لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. ومن قال إن الله لا يعرف 
أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الأنبياء أو غيرهم من الأولياء والصالحين» 
فهو كافرء بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء. 

الثاني : أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته ودفع أعدائهء إلا بأعوان 
يعاونونه» فلا بد له من أعوان وأنصار لذله وعجزه. والله سبحانه ليس له ولي 
ولا ظهير من الذلء وكل ما في الوجود من الأسباب فهو سبحانه ربه وخالقهء 
فهو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين 
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ب لے 
إلى ظهرائهم» وهم في الحقيقة شرګاژهم» والله سبحانه ليس له شريك في 
الملك؛ بل لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» ولهذا لا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنف لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» فضلًا عن غيرهماء فإن من 
شفع عنده بغير إذله فهو شريك له في حصول المطلوب. بر فيه بشفاعته حتى 
يفعل ما يطلب منهء والله لا شريك له بوجه من الوجوه. 

الثالث: أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك 
يحركه من خارج» فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه؛ أو من يدل عليه بحيث 
يكون يرجوه ويخافف تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته. والله 
تعالى رب كل شيء ومليكه. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل 
الأسباب إنما تكون بمشيئتهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو سبحانه إذا 
أجرى نفع العباد بعضهم على يد بعض» فجعل هذا يسن إلى هذا ويدعو له أو 
يشفع له» فهو الذي خلق ذلك كلهء وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن» 
والداعي إرادة الإحسانء والدعاءء ولا يجوز أن يكون في الوجود من يُكْرِهْهُ 
على خلاف مراده» أو يُعَلّمُه ما لم يكن يَعْلَمُهُ والشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون عنده إلا بإذنه» كما تقدم بيانه» بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم 
يكون شريكًا لهم في الملك وقد يكون مظاهرًا لهم معاونًا لهم على ملكهمء 
وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك؛ والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته 
إلبهم» وتارة لجزاء إحسانهم ومكافأتهم» حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته 
لذلك؛ فإنه محتاج إلى الزوجة والولدء حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته عضر 
بذلك» ويقبل شفاعة مملوكه. فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف ألا يطيعه» ويقبل 
شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره» وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها 
من هذا الجنسء فلا أحد يقبل شفاعة أحد إلا لرغبة أو لرهبةء والله تعالى لا 
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يرجو أحدًا ولا يخافهء ولا يحتاج إلى أحد» بل هو الغني سبحانه عما سواه 
وكل ما سواه فقير إليهء والمشركون يتخذون شفعاء مما يعبدونه» مثل الشفاعة 
عند المخلوق» قال تعالى: ویرت ین دوب أله ما ل بطرم ولا يقير 
يعون لاہ شقا عند أله إلى قوله بل : کا شر وقال تعالى: 
فی انثا الیب يشر بن نیہ كلا ينيزت كنت اشر سك ولا تلا @ لبد 


فق I‏ مرا ا ا و موي 


ل 
اقرب ونرجون رمم ويخافوت عذابه ره 


ااي بذشورت غوت إل نَيْهُ الْوْسِيكةٌ 
فأخبر سبحانه أنما يُدْعَى من دونه لا يملك كشف الضر ولا تحويلاء وأنهم 
يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه» فقد نفى سبحانه ما أثبتوه من وط 
الملائكة والأنبياء. وفيما ذكرناه كفاية لمن هداه اللهء وأما من أراد الله فتنته فلا 
حيلة فيه تن ہد آل ر الم و وبل كن جمد لم ولا ميا . 

وأما المسألة الثانية: وهي من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم 
يْصَلّ ولم برك هل يكون مؤمنًا؟ 

فنقول: أما من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو مقيم على شركه؛ 
يدعو الموتى» ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» فهذا مشرك كافر 
حلال الدم والمال؛ وإن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وللة. وصلى 
وصام وزعم أنه مسلم» كما تقدم ييانه. 

وأما إن ود الله تعالى ولم يُشرك به شيئاء ولكنه ترك الصلاة والزكاة تكاسلا 
عنهاء فهذا قد اختلف العلماء في كفره» والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة» 
لا يجتمعون على ضلالة. وإذا تنازعوا في شيء رَدُوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
الرسول» إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق» بل كل أحد من الئاس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يد قال الله تعالى : قان لَتَرَعَمٌ في شن دو 
لی آله اسول قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول 
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تم اوا إل ید أ ولل اسول رايت اگوی يدون دك صُدُ ار 

إذا عرف هذا فنقول: اختلف العلماءء رحمهم الله في تارك الصلاة كسلا 
بن غير حجود؛ فذهب الإمام أبو حنيفة, والشافعي في أحد قوليه» ومالك إلى 
أنه لا بح م بكفره» واحتجوا بما رواه عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله یاه يقول: «خمس كتبهن الله على العبادء من أتى بهن كان له عند 
الله عهد أن يدخله الحنةء ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر لها . 

وذهب إمامنا أحمد بن حنبل» والشافعي في أحد قرليه» وإسحاق بن راهويه 
وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختيائي وأبو بو داود الطيالسي» 
وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين. إلى أنه كافرء وحكاه إسحاق بن راهريه 
إجماعًاء ذكره عن الشيخ أحمد بن حجر في شرح الأربعين» وذكره في كتاب 
(الزواجر عن اقتراف الكبائر)0© عن جمهور الصحابة وء والتابعين . 

وقال الإمام محمد بن حزم: سائر الصحابة ا والتابعين ومن بعدهم 
يكفرُون نا رك الصلاة مطلقّاء ويحكمون عليه بالارتداد. + متهم أبو بكر وعمر 
وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء 
وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عرف وغيرهم من الصحابةء ولا تعلم لهؤلاء 
مخالفًا من الصحابة. 


. 948 أخرجهأبر وداود (415) والنسائي (411) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )١( 
,)358/- ۲٣۷ /۱( الرواجر‎ )9 
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وأجابوا عن قوله يَخلدِ: «من لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء الله 
عذبه وإن شاء غفر له» أن المراد عدم المحافظة عليهن في وقتهن» بدليل الآيات 
والأحاديث الواردة فيها وفي تركها . 

واحتجوا على كفر تاركها بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
فال قال رسو الله 4#ة: «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة»'" . 

وعن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله يي يقول: «العهد بيننا 
وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر؛ رواه الإمام أحمد وأهل السئن”" وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . إسناده على شرط مسلم. 

وعن ثوبان مولى رسول الله يي قال: سمعت رسول الله اء يقول: بين 
العبد والكفر والإيمان الصلاةء فإذا تركها فقد أشرك)!" وإسناده صحيح على 
شرط مسلم. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وا عن النبي فل أنه ذكر الصلاة يرمًا 
فقال: امن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها لم تكن له نورًا وبرهانًا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 


وهامان وأبى بن خلف» رواه الإمام أحمد وأبو حاتم ابن حبان في بو 


.)85( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المسند (0/ )۳٤١‏ وجامع الترمذي (1571) وسئن النسائي (451) وسئن ابن ماجه 
)1١1/(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)٤١٤۳‏ 

(۳) قال الشيخ الألباني: رواء هبة الله الطبري بإسناد صحيح (صحيح الترغيب 0935 

(4) المسند (۲/ )١19‏ وصحيح ابن حبان (الإحسان 14317) وحسنه الشيخ الألباني (الثمر 
المستطاب /١‏ 0۳). 
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وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله م فقال: لا تشركوا بالله 
شيئًاء ولا تتركوا الصلاة عمدّاء فمن تركها عمدًا خرج من الملة» رواه ابن أبي 
OM, EE‏ 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله &44: «من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا 
فقد برئت منه ذمة الله» رواه الإمام أحمد”©» 

وعن ا الدرداء قال: أوصانا رسول الله قله ألا ترك صلاة متعمدّاء فمن 
تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة. رواه ابن أبي حاته 290 

وعن معاذ بن جبل عن النبي ل أنه قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة. . ٠.‏ الحديف. 

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد يج لا يرون شيا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي0© 

فهذه الأحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاق مع ما تقدم من 
إجماع الصحابة» كما حكاه إسحاق بن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيقء 
وهو مذهب الجمهور من التابعين ومن بعدهم» : ثم إن العلماء ء كلهم مجمعُون 
على قتل تارك الصلاة كسلا كسلا إلا أبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري وداود» 
فإنهم قالوا: يخس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوب. 
20220 رواه الضياء في الأحاديث المختارة(١١۳)‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الترغيب ٠١‏ *), 
(؟) المسند (0/ ۲۳۸) وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 05071 
() رواه ابن ماجه (45417) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 9700874). 
(4) رواه الترمذي (5515) والنسائي في السنن الكبرى (5/ 5794) رابن ماجه (۳۹۷۳) 


وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 0185), 
)0( جامع الترمذي (۲۹۲۲) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب 018). 
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راه س 
ومن احتج لهذا القول بقوله 4 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله ققد أبعد النّجْعَةَ؛ فإن هذا الحديث لا حجة فيه» بل هو حجة لمن يقول 
بقتله» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
واحتج الجمهور على قتله بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: إن 


انه 


ايا راما اللو ياتا الكو هلوا ييه فشَرْظ الكفت الوب من الشرك 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإذا لم توجد الثلاث لم يكف عن قتالهم. 


قال ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي ثنا أبو أحمد ثنا نبأ الربيع بن أنس عن 
أنس ي قال: قال رسول الله 84: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله 
وحده» وعبادته وحده لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء مات واللهُ عنه 
راض" قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل 
هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. 

وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل فن برأ قال : خلع الأوثان 
وعبادتها «إرًآقاموا الصّلزة وا الكو محلا سَِلَهْمَ4 وقال في آية أخرى: 
ین ابوا وکام اللو وََائوا لكر تخونكم في الي . 

وأما السنة فثبت في الصحيحين عن ابن عمر؛ راء أن رسول الله اة قال : 


:ممه 


«أَمِرْتُ أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 


إلا بحقها»" فعلق العصمة على الشهادتين والصلاة والزكاة. 


0١ رواه ابن ماجه (*7) وضعفه الشيخ الألبانى (ضعيف الترغيب‎ )١( 
)50( (؟) أخرجه البخاري (۳۹۳) ومسلم‎ 
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وقد بعث النبي ب4 كتابًا فيه: امن محمد رسول الله إلى أهل عمانء أما 
بعد: فَأَقِرُوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأدوا الزكاة؛ وخطوا 
المساجد. وإلا غزوتكم'”'' أخرجه الطبراني والبزار وغيرهماء ذكره الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين. 

وروى ابن شهاب عن حنظلة عن علي بن الأشجع أن أبا بكر الصديق طش 
بعث خالد بن الوليد؛ وأمره أن يقائل الناس على خمس» فمن ترك واحدة منهن 
قَايِلهُ عليها كما تقاتل على الخمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام. 

وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج 
لقاتلناهم على تركه كما نقاتل على الصلاة والزكاة. 

وبالجملة؛ فالكتاب والسنة والآن على أن القتال ممدود إلى الشهادتين 
والصلاة والزكاة؛ وقد أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتئعة من شريعة من شرائع 
الإسلام فإنه يجب قتالها حنى يكون الدين كله لله» كالمحاربين وأولى. التهى. 

وأما حديث أبي هريرة عن النبي ي: «أَمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا 
إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاا فهذا لا إشكال 
فيه بحمد اللهء وليس لكم فيه حجة» بل هو حجة عليكم» قال علماؤنا رحمهم 
الله: إذا قال الكافر: لا إله إلا الله. فقد شرّع في العاصم لهء فيجب الكف 
عنه» فإن تمم ذلك تحققت العصمة؛ وإلا بطلت» ويكون النبي وُه قد قال 
حديئًا في وقت فقال: 'أَمِرْتٌ أن آقانل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ليعلم 
المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار ماله ودمه معصومًاء ثم 


.)1849( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
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بين النبي بي في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين قال: 
«أرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"!' فبيّن أن تمام العصمة وكمالها إنما يحصل 
بذلك؛ ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام» كما وقعت لبعض 
الصحابةء حتى جلاها أبو بكر الصديق ثم وافقوه وش . انتهى . 

ومما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة» أن 
الصحابة ون » أجمعوا على قتال مانعي الزكاة» بعد مناظرة حصلت بين أبي بكر 


الصديق وعمر ياء واستدل عمر على أبي بكر بحديث أبي هريرة» فين صديق 


الأمة طب أن الحديث حجة على قتال من منع الزكاة» فوافقه عمر وسائر 
الصحابة وقائَلُوا مانعي الزكاة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله ويصلون» ونحن نسوق الحديث» ثم نذكر كلام العلماء عليه ليتبين 
لكم أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلماء» وأنه فهم مشئوم مذموم 
مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمةء فنقول: 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ااك قال: لما توفي رسول الله كلا 
واستخلف أبو بكر» وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله : «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولُوا : لا إله إلا 
الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»! قال أبو بكر: 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق للمالء فوالله لو منعوني 


عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يلل لقاتلتهم على منعه. فقال عمر : فواللهء ما 


.219( ومسلم‎ )۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲١( ومسلم‎ )١503( أخرجه البخاري‎ )5( 
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هو إلا أن رأيت يت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. 
الحديث خرجه البخاري في كتاب الزكاة ومسلم في كتاب الإيمان» وهو من 
أعظم الأدلة على فساد قولكم؛ فإن الصديق طايه جعل المي للقتال مجرد 
المنع لا جحد الوجوب. 

وقد تكلم النووي» رحمه الله تعالى. في شرح صحيح مسلم فقال: باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولّوا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي بي وأن من قال ذلك عصم نفسه 
وماله؛ إلا بحقهاء وُكِلَّت سريرته إلى الله تعالى» م 
من حقوق الإسلام» واهتمام الإمام بشرائ تع الإسلام. 3 ثم ساق الحديث » ثم 
ل اط وديس م 
الفوائد» قال تلت : مما يجب تقديمه في هذا أن يُعْلّم أن أهل الردة كانوا إذ ذاك 

صنف ارندوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا لكفرهمء وهم الذين عنى أبو 
هريرة بقوله: من كفر من العر 

والصنف الآخر: فرَّقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة» وأنكروا فرض 
لزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام» وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من 
كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا 
على أيديهم في ذلك» كبني يربوع» فإنهم جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها 
إلى أبي بكرء فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم» وفي أمر هؤلاء 
عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر ضيه فراجع أبا بكر وليه وناظره 
واحتج عليه بقول الني بل بقوله: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله. فقد عصم نفسه وماله» وأن هذا كان من عمر 


تاريخ ابن غنام 


تعلقًا بظاهر الكلام» قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه» فقال له أبو بكر: 
الزكاة حق المال. يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم» ثم 
قايسه بالصلاة وردوا الزكاة إليهاء وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال 
الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابةء ولذلك ردوا المختلف فيه إلى 
المتفق عليه» فلما استقر عندهم صحة رأي أبي بكر » وبان لعمر صوابه» 
تابعه على قتال القوم» وهو معنى قوله: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر 
للقتال عرفت أنه الحق. يريد انشراح صدره بالحجة التي أدلى بهاء والبرهان 
الذي أقامه نضا ودلالة"". | 

فتأمل هذا الباب الذي ذكره النووي» رحمه الله تعالى: وهو إمام الشافعية 
على الإطلاق» تجده صريحًا في رد شبهتكم أن من قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. لا يباح دمه ومالهء وإن ترك الصلاة والزكاة» فالترجمة نفسها 
صريحة في رد فولكم» فإنه صرح بالآمر بالقنال على ثرك الصلاة ومنع الزكاة. 

وتأمل ما ذكره الخطابي أن الذين منعوا الزكاة منهم مَّن كان يسمح بها ولا 
يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم» كبني 
يربوع» فإنهم أرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك 
وفرقها فيهم» وأنه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر في هؤلاء؛ ثم إن عمر 
وافق أبا بكر على قتالهم 

وتأمل قوله: واحتج عمر بقول النبي كللةِ: امرب أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله»» وكان هذا من عمر تعلقًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر إلى 


1 
ذا 


,)39178 - 73١9 /۱( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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آخره ويتأمل شرائطه . وتأمل قوله أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من 
الصحابة . 

وقد أشار الخطابي إلى أن حديث أبي هريرة مختصرء قال النووي للل : قال 
الخطابي : ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصرء أن عبد الله بن عمر 
وأنس وقد رَوَيّاه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة» ففي حديث ابن عمر عن 
رسول الله يله قال: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها' وفي رواية أنس: أأُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وأن يستقبلوا قبلتناء وأن 
يأكلوا ذبيحتناء وأن بصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم. إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين)'" انتهى . 


و 


قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من طريق أبي هريرة 
وروايته أن رسول الله ب قال: «أْمِرْتٌ أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها”" . 

وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر واا دليل على أنهما لم يحفظا عن 
رسول الله ب ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة» وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا 
الزيادة في رواياتهم في مجلس آخرء فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف» ولما 
كان احتج بالحديث. فإن هذه الزيادة حجة عليهم» ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة 
)0( أخرجه أبو داود ("541؟) والترمذي )۲۹٠۸(‏ وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة 0:05 . 
(۲) أخرجه مسلم .)۲١(‏ 
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لاحتج بهاء ولما كان احتج بالقياس والعموم والله أعله'© 
النووي. 

فتأمل ما ذكره عن الخطابي تجده صريحًا في رد قولكم» وتأمل قوله: فإن 
عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث فإن هله الزيادة حجة 
عليهم . 

وبالجملة؛ فحديث أبي هريرة حجة عليكم لا لكم» ولو لم يكن فيه إلا قوله 
«إلا بحقها؛ لكان كافيًا في بطلان شبهتكم؛ فإن الصلاة والزكاة من أعظم حقوق 
(لا إله إلا الله) بل هما أعظمهما على الإطلاق. 

ومما يدل على بطلان قولكم وفساد فهمكم في معنى هذا الحديث» أعني 
حديث أبي هريرة: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ أن جميع 
الشرّاح والمُحَشّْين لم يُؤولوه على هذا التأويل الذي ذهبتم إلبه» فإنه حديث 
صحيح مخرّج في الصحاح» وهؤلاء شراح البخاري» وكذا شراح مسلم» هل 
أحد منهم استدل به على ترك قتال من ترك الفرائض؟ بل الذي ذكروه خلاف ما 
ذهبتم إليهء ولو لم يكن إلا احنجاج عمر به على أبي بكرء ثم موافقته لأبي بكر 
على قتال مانعى الزكاة» لكان كافيّاء ونحن نذكر لكم كلام الشراح عذرًا ونذرًا . 

قال النووي» رحمه الله تعالى: قوله ينلِ: ١أَمِرْتُ‏ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله. فقد عصم مني ماله ونفسه. إلا 
بحقه» وحسابه على الله تعالى»: قال الخطابي: معلوم أن المراد بهذا أهل 
الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون (لا إله إلا الله) ثم يقاتلون ولا يرفع 
عنهم السيف. قال: ومعنى «وحسابه على الله تعالى»: أي: فيما يسروله 


. انتهى كلام 


.)۲۰١ /۱( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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ويخفونه. قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وَأَسَرٌّ الكفر أنه ييل إسلامه في 
الظاهرء وهذا قول أكثر العلماء؛ وذهب مالك أن توبة الزنديق لا تقبل» ويُحْكى 
ذلك عن أحمد بن حنبل. هذا كلام الخطابي. 

وذكر القاضي عياض» رحمه الله تعالى» معنى هذا وزاد عليه وأوضحه» 
فقال: اختصاص عصمة المال والنفس ممن قال (لا إله إلا الله) تعبير عن 
الإجابة إلى الإيمان؛ وأن المراد مشركو العرب وأهل الأوثان ممن لا يود 
وهم كانوا أول من ذُعِيَ إلى الإسلام وقوتلوا عليه فأما غيرهم ممن يقر 
بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول (لا له إلا الله) إذ كان يقولها في كفرهء 
وهي من اعتقاده» فلذاك في الحديث الآخر: «وأني رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» هذا كلام القاضي . قلت: ولا بد من الإيمان مما جاء به 
رسول الله بل كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به" انتهى كلام النووي. 

فتأمل ما ذكره الخطابي» وما ذكره القاضي عياضء أن المراد بقوله (لا إله 
إلا الله) التعبير عن الإجابة إلى الإيمان: واستدل لذلك بالحديث الآخر الذي 
فيه : «وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة»ء وتأمل قوله أن المراد 
بحديث أبي هريرة مشركو العرب وغيرهم ممن لا يوحدونء وأما الذي يقر 
بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول (لا إله إلا الله) إذ كان يقولها في كفره» 
وهي من اعتقاده. وتأمل قول النووي: ولا بد من الإيمان بما جاء به 


رسول الله يق . 


0506 /۱( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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س 

وبالجملة فقوله يل: «أَمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» لم 
نعلم أحدًا من أهل العلم أجراه على ظاهره وقال إن من قال (لا إله إلا الله) 
يكف عنه ولا يجوز فتاله» وإن ترك الصلاة ومنع الزكاةء هذا لم يقل به أحد من 
العلماء» ولازم قولكم أن اليهود لا يجوز قتالهم لأنهم يقولون (لا إله إلا الله) 
وأن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب لا يجوز قتالهم لأنهم يقولون (لا 
إله إلا الله) وأن الصحابة مخطثون في فتالهم مانعي الزكاة لأنهم يقولون (لا إله 
إلا الله) ولازم قولكم أن بني حنيفة مسلمون لأنهم يقولون (لا إله إلا الله) سبحان 
الله! ما أعظم هذا الجهل ١‏ كَدَلِلك يطبم له عى فوب اليرت لا بعلمو » 

ومن العجب أنكم تقرؤون في صحيح البخاري هذا الباب في كتاب الإيمان» 
حيث قال: باب فان تاوا وَقَابُوا اڪ انوا اليكرء محلا ليم » حدثنا 
عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد: سمعت أبي 
يحدث عن ابن عمر وله أن رسول الله قلا قال : «أيِرْتُ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله تعالى»: ثم بعد ذلك هذه الآية والحديث الذين ذكرهما 
البخاري وبأي شي ء تدفعون به هذه الأدلة؟ 

وقال الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه» في باب (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله): حدثنا هناد أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي 


٤‏ ع 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #لة: «أَمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى 


(1) صحيح البخاري .)۲١(‏ 
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ا(0 


يقولوا لا إله إلا الله. . ٠.‏ الحديع“ ثم أردفه بحديث أبي هريرة في قتال 
أبي بكر لمانعي الزكاة» وساق الحديث بتمامه ثم قال: (باب ما جاء أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة) حدئنا سعد بن يعقوب 
الطالقاني أنا ابن المبارك أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله» ويستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا 
ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم؛ إلا بحقهاء ولهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين:”" وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة» هذا حديث حسن 

والمقصود بيان ذم هذه الشبهة التي دسها من يدعي أنه من العلماء على الجهلة 
من الناس» أن من قال (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فهو مسلمء لا يجوز 
قتله ولو ترك فرائض الإسلام؛ وهذا كلام الله» وهذا كلام رسوله. وهذا كلام 
العلماء صريحا في رد هذه الشبهة. بل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن 
الطائفة الممتنعة نقاتل على ترك الصلاة ومنع الزكاة» وإن أقروا بالوجوب؛ كما 
تقدمت النصوص الدالة على ذلك بل قد صرح العلماء أن أهل البلد إذا تركوا 
الأذان والإقامة يقاتلون» وصرحوا أيضا بأنهم لو تركوا إقامة صلاة الجماعة 
يقاتلون» وكذا لو تركوا صلاة العيد» وعلماء حرم الله الشريف يقولون: من قال 
لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه. وإن لم يصل ولم يزك! فسبحان مقلب 
القلوب والأبصارء وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلام أئمة 


() جامع الترمذي (5305) 
(1) جامع الترمذي (۲۹۰۷). 


تاريخ ابن غنام 
وص کے 
المذاهب» وهذا كلامهم موجود في كتبهم يصرحون بأن من ترك الصلاة قتل؛ 
وأن الطائفة الممتنعة من الصلاة والزكاة والحج تقاتل حتى يكون الدين كله لله» 
ويحكون عليه الإجماع» كما صرح بذلك أثمة الحنابلة في كتبهم . 
فإذا كانوا يصرحون أن من ترك بعض شعائر الإسلام» كأهل القرية إذا تركوا 
الأذان» أو تركوا صلاة الجماعة» وتركوا صلاة العيدء فإنهم يقاتلون» فكيف 
بمن ترك الصلاة رأسا؟ وهؤلاء يقولون: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فقد عصم نفسه ودمه» وإن كانوا طائفة ممتنعين من فعل الصلاة والزكاة» بل 
يصرحون بأن البوادي إسلام» حرام علينا دماؤهم وأموالهم» مع العلم القطعي 
بأنهم لا يؤذنون ولا يصلون ولا يزكون» بل الظاهر عندهم أنهم كافرون 
بالشرائع» وينكرون البعث بعد الموت! سبحان الله! ما أعظم هذا الجهل! 
وقد ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله» وكلام شراح المحدثين» ما فيه الهدى 
لمن هداه اللهء وبينا أن العصمة شرطها التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
فمن لم يأت بهذه الثلاث لم يكف عنه ولم يخل سبيله» وقد قال الله تعالى: 
یاوش حي لا تكرت ينه وَيَكْونَ ألتِينُ ڪلم و وقال تعالى: 


1-00 م ړغ رر توي مه يي اوور عي اوور ووي اد" ی “من 
فاقوا المتركِنَ حت وشوش وخدوهر وأحمروه واشعڌوا لهم ڪل مَرْصَّرٍ ن 
2 0 


با وأقَامُوا ألو يارا اليككرة هلوا مم4 وقال النبي يلة: «أُمِرْتُ أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله». 

وأما كلام الفقهاء في كتبهم فنذكره على التفصيل : 


أما كلام المالكية؛ فقال الشيخ علي الأجهوري في (شرح المختصر): من 
ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتها من الضرورى فيل بالسيف حَدًا على 
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المشهور. وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب: كافر. واختاره ابن عبد 
السلام'"" انتهى 

وقال في فضل الأذان: قال المازّرِئ: في الأذان معنيان: 

أحدهما: إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسلام» وهو فرض كفاية» 
انَل أهل القرية حتى يفعلوه. إن عجزوا عن فهرهم على إقامته إلا بالقتال. 

والثاني: الدعاء للصلاة والإعلام بوقتها. 
وقال الأب في (شرح مسلم)": والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل 
المصر؛ لأنه شعار الإسلام» فقد كان رسول الله لا إن لم يسمع الأذان أغارء 
وإلا أمسك. وقول المصنف : يُقَائَلُونَ عليه. ليس القتال من خصائص القول 


بالوجوب» لأنه نص عن عياض في قول المصنف: والوتر غير واجب» إلا أنهم 
اختلفوا في التمالي في ترك السئن هل يقاتلون عليهاء والصحيح قتالهم 
وإكراههم؛ لأن في التمالي على تركها إماتتها انتهى. 

وقال في فضل صلاة الجمعة: قال ابن رشد: صلاة الجمعة مستحبة للرجل 
في نفسه» فرض كفاية في الجملة. ويعني بقوله (في الجملة) أنها فرض كفاية 
على أهل المصرء ولو تركوها قوتلواء كما تقدم. انتهى. 

وعبارة غيره: وإن تركها أهل بلد قوتلواء وأهل دار أجبروا عليها. انتهى 
كلام الشيخ ك علي الأجهوري” . 

فانظر تصريحهم أن تارك الصلاة يُقتل باتفاق أصحاب مالك وإنما اختلفوا 
)١(‏ الفواكه الدواني (۲/ .)0١1‏ 


ضف اذا ترف — „(To‏ 
(۳) مواهب الجليل /١(‏ 408). 
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و کے 
في كفره» وأن ابن حبيب وابن عبد السلام اختارا أنه يقتل كافرّاء وتأمل كلامهم 
في الطائفة الممتنعة عن الأذان وعن إقامة الجماعة في المساجدء وأنهم 
يقَائْلُونَء فآين هذا من قولكم أن من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوبها لا يحل 
قتالهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله! 

وأما كلام الشافعية ؛ فقال الإمام العلامة أحمد بن حمدان الأذرعي لف في 
كتاب (قوت المحتاج في شرح المنهاج): من ترك الصلاة جاحدًا وجوبها كفر 
إجماعًاء وذلك جار في كل جحود مجمع عليه. معلوم من الدين ضرورة» فإن 
تركها كسلا قتل حَدًا على الصحيح والمشهورء أما قتله فلأن الله تعالى أمر بقتل 
المشركين» ثم قال: إن تابا واقاموا اللو اترا ڪر و ا يبلق فدل 
على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الركاة» ولما في 
الصحيحين : «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم. إلا بحقها» ثم قال: إشارات: 

منها قتله ردة» ووجد لشرذمة» منهم منصور التميمي وابن خزيمة» وقضية 
كلام الرونق: أنه كلام منصوص» حيث قال: فإذا قُتِلَ ففي ماله ودفنه بين 
المسلمين قولان: أحدهما ما رواه الربيع عن الشافعي أن ماله يكون فيئًا ولا 
يدفن بين المسلمين. والثاني ما رواه المازني عن الشافعي أن ماله لورثته ويدفن 
في مقابر المسلمين. وقال في المستعمل : سألت الربيع : ما يصنع بماله إذا قتله؟ 
قال: يكون فينًا. 

ومنها قال في (الروضة): تارك الوضوء يقتل على الصحيح؛ جزم به الشيخ 
أبو حامد'". وفي (البيان): لو صلى عريانًا مع القدرة للسترء أو الفريضة قاعدًا 


.)508 /١( روضة الطالبين‎ )١( 
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بلا عذرء قُيِلَه وكذلك لو ترك التشهد أو الاعتدال. حكاه ابن الأستاذ عن 
البحر؛ فإن صح طرد في سائر الأركان والشروطء ويجب أن يكون محله فيما 
أجمع عليه. 

ومنها لو امتنع من الصوم والزكاة حبس وُمُنِعَ من الفطرات» وقال إمام 
الحرمين: يجوز أن يكون الممتنع مما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة يجبر 
عليه؛ فإن أبى ضربت عنقه. قال المصنف: والصحيح قتله بصلاة واحدة» 
بشرط إخراجها عن وقت الضرورة. انتهى كلام الأذرعي. 

فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلاء وأن الربيع روى عن الشافعي أن 
ماله يكون فيا ولا يُدفن في مقابر المسلمين» وتأمل كلام أبي حامد وكلام 
صاحب الروضة في قتل تارك الوضوء؛ وكلام صاحب البيان فيمن صلى عريانًا 
مع القدرة على الس-ترة» أو صلى الفريضة قاعذا بلا ع-ذرء أنه يقتل» فأين 
هذا من قولكم أن من قال لا إله إلا الله كف عنه ولا بجوز قتاله بوجه من 
الوجوه؟ 

وقال الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي في (التحفة) في حكم تارك الصلاة: إن 
ترك الصلاة جاحدًا وجوبها كفر بالإجماع؛ أو تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها 
قل لآية «إتإن تاوا وخبر: ارت أن أقاتل الناس. . ٠.‏ لأنهما شرطان» وفي 
الكف عن القتل والمقاتلة بالإسلام وإيتاء الزكاة» لأن الزكاة يمكن الإمام 
أخذهاء ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتهاء بخلافها 
في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة. وقال في باب صلاة الجماعة: وقيل : 
هي فرض للرجل: فيجب» بحيث يظهر بها الشعارء فإن امننعوا كلهم أو 
بعضهم» كأهل محل من قرية كبيرة» ولم بظهر الشعار إلا بهم قوتلواء يقاتلهم 
الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشريعة الكبيرة. وقال في باب الأذان والإقامة: 
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الل حي کے 
سئة. وقبل: فرض كفاية» فيقاتل أهل بلد تركوهماء أو أحدهماء بحيث لم 
يظهر الشعار. وقال في باب صلاة العيدين: هي سنة. وقيل: فرض كفايةء 
فعلبه يقاتل أهل بلد تركوها. انتهى كلامه في (التحفة)!". 

فانظر إلى كلامه في فتل تارك الصلاة كسلاء وتأمل قوله أن الآية والحديث 
شرطان في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن 
الإمام يأخذ الزكاة؛ ولو بالمقائلة ممن امتنعوا وقاتلواء وتأمل كلامه في باب 
صلاة الجماعةء وأنها تجب بحيث يظهر الشعار في ذلك المحل. حتى في 
الباديةء وأنهم يقاتلون إذا امتنعواء بل كلامه في الأذان والإقامة. وأن الأمام 
يقاتل على تركهاء وعلى ترك أحدهماء على القول بأنهما فرض كفاية» وتأمل 
كلامه في الطائفة إذا امتنعوا من صلاة العيدين. فأين هذا من كلام من يقول أن 
أهل البلد والبوادي إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يجز قتالهم وإن 
لم يصلوا ولم يزكواء فسبحان الله ما أعظم هذا الجهل! 

وأما كلام الحنابلة فقال في (الإقناع) وشرحه في كتاب الصلاة: من جحد 
وجوبها كفرء فإن تركها تهاونًا وتكاسلا لا جحودًا يهدده. فإن أبى أن يصليها 
حتى تضايق وقت الذي بعدها وجب قله لقوله تعالى: انوا ألمُفْرِكِينَ4 إلى 
قوله : ين تابا وَأقَامُوا لار ويا اليك مكلا سبَهةٌ 4 فمنى ترك الصلاة 
لم بأت بشرط التخلية» فيبقى على إباحة القتل. ولقوله 828 : «من ترك الصلاة 
عمدًا متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله)”'' رواه أحمد عن مكحول» وهو 
مرسل جيد. ولا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثة أيام» كالمرتد نَضّاء فإن تاب بفعلها 
وإلا قن بضرب عنقهء لما روي جابر عن النبي فل أنه قال: «بين الرجل وبين 


.)١19 /۲( حاشية الجمل على شرح المنهاج‎ )١( 
.)٤١١ /5( المسند‎ )5( 
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ا سسس 79 
الكفر ترك الصلاة! رواه مسلم» وروى بريدة أن النبي بء قال: «من تركها فقد 
كقر» رواه الخمسةء وصححه الترمذي7' . انتهى . 

وقال في باب الأذان والإقامة: فإن تركهماء أي الأذان والإقامة» أهل بلد 
ُوتَلُواء أي قاتلهم الإمام أو نائبه» حتى يفعلوهماء لأنهما من أعلام الدين 
الظاهرة» فبقاتلوا على تركها كسلا كصلاة العيد" , 

وقال تت في باب صلاة الجماعة: وهي واجبة وجوب عين. فيقاتل 

تاركهاء وإن أقامها غيره» لأن وجوبها على الأعيان بخلافه7” , 

وقال في باب صلاة العيدين: وهي فرض كفاية» إن تركها أهل بلد يبلغون 
الأربعين» بلا عذرء قاتلهم الإمام» كالأذان, فإنه من شعائر الإسلام الظاهرة» 
وفي تركهما تهاون بالدين”*» 

وقال في باب إخراج الزكاة: ومن منعهاء أي الزكاة» بخلا بها وتهاوئاء 
ادت منه قهرّاء كدّين الآدمي» وإن غيب ماله أو كتمه» وأمكن أخذهاء بأن 
كان في قبضة الإمام أخذت من غير زيادةء وإن لم يكن أخذها استتيب ثلاثة 
أيام وجوبّاء فإن تاب ا كف عنهء وإلا قُتِلَّء لاتفاق الصحابة على قتال 
مانعهاء وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها 
ا 


فتأمل كلامه فيمن ترك الصلاة كسلا من غير جحود أنه يُستتاب فإن تاب وإلا 


. انتهى كلامه في (الإقناع) وشرحه. 


.05738 /1١( كشاف القناع‎ )١( 
EFE. كشاف القناع‎ )۲( 
)٤٥٤ /١( كشاف القناع‎ )۳( 
كشاف القناع (۲/ 9ه6).‎ )4( 
et 70 کشا القناع‎ 7 


تاريخ ابن غنام 


کو سے 
فل كافرًا مرتدًا» وتأمل كلامه في أهل البلدان إذا تركوا الأذان أو الإقامة أو 
صلاة العيد أنهم يقاتلون بمجرد ترك ذلك» فهذا كلام المالكية» وهذا كلام 
الشافعية. وهذا كلام الحنابلةء الكل منهم قد صرح بما ذكرناه. فإذا كانوا 
مصرحين بقتال من التزم شرائع الإسلام؛ إلا أنهم تركوا الأذان وتركوا صلاة 
الجماعة وتركوا صلاة العيدء فكيف بمن ترك الصلاة رأسّاء كالبوادي» ولا 
يُزكون ولا يُصومونء بل يُتكرون الشرائع» ويُنكرون البعث بعد الموت» هذا هو 
الغالب عليهم» إلا من شاء الله» وهم القليل؛ وإلا فأكثرهم ليس معهم من 
الإسلام إلا أنهم يقولون (لا إله إلا الله) ومع هذا يجادل علماء مكة ويقولون 
إنهم مسلمون» وإن دماءهم وأموالهم حرام بحرمة الإسلام» وإن لم يصلوا ولم 
يزكوا ولم يصومواء لأنهم يقولون (لا إله إلا الله)! وهل هذا إلا رد على الله 
حيث يقول: اثلا التذركي عبت وشوش ودش نشوم افوا لق 
ڪل رسد کن تابا وكام اش واا الڪوة موا يهي ! وهؤلاء 
يقولون: يُخلى سبيلهم وإن لم يصلوا ولم يزكوا. 

وفي الصحيحين عن النبي 84: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام»”'' وهؤلاء يفولون: من قال 
(لا إله إلا الله) فقد عصموا دمهم ومالهم وإن لم يصلوا ولم يزكوا! ا كَدّيلقَ 
بطع أله على فوب الي لا يعسو فهذا كتاب الله وسنة رسوله. 

وهذا إجماع الصحابة على قتال من ترك الصلاة أو منع الزكاةء قال صدّيق 
الأمة أبو بكر ضيه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء والله لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كله. وفي رواية: عناقاء لقاتلتهم على منعها . 


.)57( أخرجه: البخاري (١۲)ء ومسلم‎ )١( 


تاریخ ابن غنام CD‏ 
جخ ل pw‏ 

وهذا إجماع العلماء. قال في شرح (الإقناع): أجمع العلماء على أن كل 
طائفة ممتنعة من شريعة من شرائع الإسلام» فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين 
كله لله وحتى لا تكون فتنة كالمحاربين وأولی. انتهى 

قال أبو العباس» رحمه الله تعالى : القتال واجب حتى يكون الدين كله لله 
وحتى لا تكون فثنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقنال واجب» فأي طائفة ممتنعة 
امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام أو الحج» أو عن التزام 
تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسرء أو نكاح ذوات لمحارم» أو عن 
التزام جهاد الكفارء» أو ضرب الجزية على أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التي لا 
يكفر الواحد يتركها بجحردهاء فإن الطائفة الممتنعة ثُقَائَنُ عليها وإن كانت مقرة 
بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء وإنما اختلفرا الفقهاء في الطائفة 
الممتئعة إذا أصرت على ترك بعض السنن؛ كركعتي الفجر والأذان أو الإقامة» 
عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائر» فهل تقاتل الطائفة الممتنعة 
على تركها أم لاء فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا حلاف في 
القتال عليها”"'. انتهى . 

فتأمل كلام الحنابلة وتصريحه بأن من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة» كالصلوات الخمسء أو الصيامء أو الزكاةء أو الحجء أو ترك 
المحرمات؛ كالزنا أو شرب الخمر أو المسكرات» أو غير ذلك» فإنه يجب قتال 
الطائفة عن ذلك حتى يكون الدين كله لله» ويلتزموا جميع شرائع الإسلام» وإن 


)١(‏ كشاف القناع (5/ )١77‏ نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(؟) مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٥۰٩۳‏ 


E‏ تاريخ ابن غنام 
كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلام» وأن ذلك 
مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف فمن بعدهم» فأين هذا من قولكم أن من 
قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وإن ترك الفرائض وارتكب المحرمات؟ 

بل من تأمل سيرة النبي 5إ رسيرة ا الراشدين المهديين من بعده عرف 
أن قولكم هذا مضاد لما فعله التي كف وما فعله الخلفاء الراشدين من بعدهء فيا 
د لولاا ال ل 
وسبى نساءهم واستحل دماءهم وأموالهم 

ماي سير 
تایا الین اموا إن جا ایق بسر متا ! 

أما علمتم أن علي بن أبي طالب حرق الغالية مع أنهم يقولون (لا إله إلا الله)! 
أما علمتم أن الصحابة قاتلوا الخوارج بأمر نيهم بل مع أنه 4# أخبر أن 
الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم» وصيامهم مع صيامهم» وقراءتهم مع 
قراءتهم؛ وقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم»! 

أما علمتم أن الصحابة قائلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللهء ويؤذنون ويصلون! 

أما علمتم أن الصحابة قاتلوا بني يربوع لما منعوا الزكاة» مع أنهم مقرون 
بوجويهاء وكانوا قد جمعوا صدقاتهم» وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكرء 
فمنعهم مالك بن نويرة! وفي أمر هؤلاء عرضت الشبهة لعمر ؤي » حتى جلاها 


الصديق أبو بكر وقال: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله فل 


.)*511( أخرجه: البخاري‎ )١( 


تاريخ ابن غنام CD‏ 
لقاتلتهم على منعها . فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبى بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. 

وقد تقدم ذلك مبسوطاء وذكرنا لفظه في شرح مسلم في باب الآمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أما علمتم أن 
رسول الله مَل بعث البراء إلى رجل تزوج امرأة أبيه» كما رواه الترمذي في 
سننه» حيث قال: (باب فيما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه) حدثنا أبو سعيد الأشج 
أخبرنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال: مر بي 
خالد أبو بردة» ومعه لواءء فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله لل 
إلى رجل تزوج أمرأة أبيه برأسه”"2. حديث حسن غریب التهى. 

ولو تتبعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العلماء» في قتال من قال لا إله 
إلا الله وترك بعض حقوقهاء لطال الكلام جداء فكيف بمن ترك الإسلام كلهء 
وكذب به واستهزأ على عمدء إلا أنهم يقولون (لا إله إلا الله) كهؤلاء البوادي! 

وفيما ذكرناه كفاية لمن طلب الإنصاف» فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله 
وكلام رسوله» وإجماع الصحابةء وإجماع العلماء بعدهم» فإن كان هذا الذي 
ذكرنا له معنى آخر ما فهمناه بينوه لناء من كلام الله وكلام العلماء؛ ورحم الله 
امرءا نظر لنفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والثار. 

وأما المسألة الثالثة: وهي مسألة البناء على القبورء فنقول ثبت في الصحيح 
نه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمه؛ كما رواه 
مسلم في صحيحه» حيث قال: حدثنا بحيى بن يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي ليلى عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي : ألا 


والسنن عن رسول | 


.20595( جامع الترمذي (157) والحديث أخرجه البخاري (114؟) ومسلم‎ )1١( 
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أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ية ألا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا 


مشرفا إلا و 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن أبي جريج عن 
ابن الزبير عن جابر ديه قال: نهى رسول الله ية أن بجصص القبر» وأن يبنى 
عليه وأن يكتب عليه" . 

وقال أيضا: حدثنا هارون الأيلى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن 
الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم» 
فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره يسوى» ثم قال: سمعت رسول الله قل 
يأمر بتسويتها” . 

وقال الترمذي: باب (ما جاء في تسوية القبور) حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي ثابت عن أبي وائل أن 
عليا ظِيِيهء؛ قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله قلا 
ألا تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرا مشرفا إلا سويته“ . قال: وفي الباب عن 


جاير. 
وقال ابن ماجه: باب (ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 
والكتابة عليها) حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الرزاق عن أيوب عن أبي الزبير 


عن جابر قال: نهى رسول الله ا عن تجصيص القبور* . 


.)439( صحيح مسلم‎ )١( 
.)4۷۰( مصلف ابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۷) ومن طريقه أخرجه مسلم‎ )5( 


(۳) صحيح مسلم .)4٩۸(‏ 
() جامع الترمذي )1١44(‏ والحديث أخرجه مسلم (459). 


(6) سنن ابن ماجه (1057) وصححه الشيخ الألبانى ( ابن ماجه) 
شان ابن تي اصح ابن 


تاريخ ابن غنام 
تت كك كت ة0101٠تتتااةااااااا800‏ 00 
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن ابي جريج عن سليمان بن 
موسی عن جابر قال: نهى رسول الله و أن يكتب على القبر شي . 
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي نبا وهب حدئنا عبد 
الرحمن بن زيد عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد عن النبي فيه نهى أن يبنى 
على القبر“. 
قال النووي كث؛ في شرح مسلم: قال الشافعي في (الأم): رأيت الأئمة في 


مكة يأمرون بهدم ما يبنى. ويؤيد الهدم قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويت" . 


وقال الأذرعي بل تعالى في (قوت المحتاج): ثبت في صحيح مسلم النهي 
عن التجصيص والبناء» وفي الترمذي وغيره النهي عن الكتابة» قال القاضي: 
ولا يجوز أن يبنى عليها قباب ولا غيرهاء والوصية عليها باطلة. قال الأذرعي! 
ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغبره» من غير حاجة» على من علم النهيء 
بل هو القياس الحق» والوجه في البناء على القبور والمباهاة ومضاهاة الجبابرة 
والكفارء والتحريم يثبت بدون ذلك» وأما بطلان الوصية بالبناء على القباب 
وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة عليه» فلا ريب في تحريمه؛ 
والعجب كل العجب ممن يلزم بذلك الورئة من حكام العصرء ويعمل الوصية 
بذلك. انتهى كلام الأذرعي» رحمه الله تعالى . 

ومن جمع بين سنة رسول الله ية في القبورء وما أمر به ونهى عنه» وما كان 
عليه أصحابه؛ وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب 


وغيرهماء وجد أحدهما مضادا للآخر مناقضا له» لا يجتمعان أبداء فنهى 


.)08477 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )١63( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)86 /١ سنن ابن ماجه (1974) وصححه الشيخ الألباني (تلخيص أحكام الجنائز‎ )۲( 
00097 /۷( شرح مسلم للنووي‎ )۳( 


5 تاريخ ابن غنام 
رسول الله ا عن البناء على القبورء كما تقدم ذكره» وأنتم تبنون عليها القباب 
الحظيمةء والذي رأيته في المعلاة أكثر من عشرين قبة نهى رسول الله َة أن يزاد 
عليها غير ترابهاء وأنتم تزيدون عليها غير التراب التابوت الذي عليه لباس 
الجوخ: ومن فوق ذلك القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص! 

وقد روى أبو داود من حديث جابر أن رسول الله ا نهى أن يجصص القبر» 
أو يكتب عليه؛ أو يزاد عليه. 

ونهى رسول الله 45 عن الكتابة عليهاء كما تقدم من صحيح مسلم. 

وقال أبو عيسى الترمذي: (باب ما جاء في التجصيص والكنابة عليها) حدثنا 
عبد الرحمن بن الأسود أخبرنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر قال: نهى رسول الله مي أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى 
عليها وأن توطأ. هذا حديث حسن صحيح . 

وهذه القبور عندكم مكتوب عليها القرآن والأشعار. 

وقال أبو داود: (باب البناء على القبر) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 
الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: 
سمعت النبي باذ نهى أن يقعد على القبر» وأن يجصصء وأن يبنى عليه . انتهى . 

ولعن رسول الله ي من أسرجهاء والذي رأينه ليلة دخولنا مكةء شرفها الله 
تعالى؛ في المقبرة أكثر من مائة قنديل» هذا مع علمكم أن رسول الله ي لعن 
فاعله؛ فقد روى ابن عباس أن رسول الله َة لعن زوارات القبور» والمتخذين 


عليها المساجد والسرج. روى هذا أهل السنن0©. 


/١( والإمام أحمد‎ )5١47( أخرجه آبر داود (8975) والترمذي (۳۲۰) والنسائي‎ )١( 
.)4591١ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع‎ ۷ 


تاريخ ابن غنام CD‏ 
وأعظم من هذا كله وأشد تحريما الشرك الذي يفعل عندهاء ودعوة القبور» 
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» لكن تقولون لنا: إن هذا لا يفعل 
عندهاء وليس عندنا أحد يدعوها ويسألهاء ونقول: اللهم اجعل ما ذكروا حقا 
وصدقاء ونسأل الله أن يطهر حرمه من الشركء ولا ريب أن دعاء الموتى 
وسؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد» أنه من الشرك الأكبر الذي كفر الله به 
المشركين» كما تقدم بيانه في المسألة الأولى» وقد قال الله تعالى: هوأ 
لد رن لک بذعو مم أنه أا وقال تعالى: موقل ادعو ان رش ن م 
بدت كَنْقَ كنت آل کک تراچ رفال قال : جزلا تل بن شن آلو تا ل 
بعك ول ع إن ممَلتَ فَإِنَكَ إا من لمن وقال تعالى : وای تورك ين 
50506 رت من فَظَمِيرٍ 6 الآبة » وقال تعالى : ومن اسل مس يَدْعُوأ من مون لَه 
سن لا يبحب لكك إل در 5 الآية وقال تعالى : له عة أن إلى آخره. 


وقد روى الترمذدي عن أ أن النبي 3 قال: «الدعاء مخ العبادة» وعن 
النعمان بن بشير قال: قال 5 الله ا: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: وال 
رڪم ادعو اسب کې رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

قال العلقمي في (شرح الجامع الصغير): حديث الدعاء مخ العبادةء قال 
شيخنا في (النهاية): مخ الشيء خالصه» وإنما كان مخها لأمرين: 

أحدهما: أنه امتثال لأمر الله تعالى: حيث قال: درن يِب 443 فهو 
محض العبادة وخالصها. 

والثاني: إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع عمله عما سواه ودعاه لحاجته 
وحده» وهذا هو أصل العبادةء ولأن الغرض من العبادة هو الثواب المطلوب 
عليهاء وهذا هو المطلوب من الدعاء . 


.)141 /4( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


CT‏ تاريخ ابن غنام 
وقرله : «الدعاء هو العبادة» قال شيخنا: قال الطيالسي : أتى بالخبر المعرف 
باللام ليدل على الحصرء وأن العبادة ليست غير الدعاء. وقال شيخنا: قال 
البيضاوي: لما حكم أن الدعاء هو العبادة الحقيقيةء التي تستأهل أن تسمى 
0 من حيث إن فاعلها مقبل على الله» معرض عمن سواه 0 
ف إلا منهء واستدل عليه بالآية» يعني قوله : قال ربكم ادعو أسْتَحِبٌ 
00 تدل على أمر مأمور به» إذا أتى به المكلف فيل منه لا محالة» وترتب 
منه المقصود ترتب الجزاء على الشرط» والسبب على المسبب» وما كان كذلك 
كان أتم العبادة وأكملها. انتهى كلام العلقمي» رحمه الله تعالى. 
وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاث» فإن وافقتمونا على أن هذا 
هو الحق فهو المطلوب» وإن زعمتم أن الحق خلافه فأجيبونا بالكتاب والسنةء 
فإنهما بين الناس فيما تنازعوا فيه كما قال تعالى : #فإن رع في یو درو إلى 
َل اسول وقد ذكرنا لكم الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الأئمةء فإذا أجبتم 
على هذه المسائل الثلاث أجبناكم عن بقية المسائل» إن شاء الله تعالى» ولنختم 
3 بقوله تعالى : وولا دف أو لس بَعْصَهُم بض همت م ويم وَصَلَوتٌ 


وام م وو 


د ڪر ر فا اشم أن ڪيا وََسَنصرنّ أله من صر ریک ت آله قوف عرد 


پر 2 ر 


کته في رض أقام موأ الصلوة واو الكل وأمروا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهُوا 

أله کر ولو عله لامور والحمد لله أولًا وآخرًا كما يُحب ربنا ويرضى» 
زا الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

ثم دخلت السنة الثانية عشرة بعد المائتين والألف. 

وفيها أظهر الشريف غالب عثمانَ المضايفي مع كثير من العساكر والجيش» 
وذوي السفاهة والطيش» وقصد عربان الإسلام لكون جرودهم عند سعودء 


بن إن 


2 الجرود: الطوائف الكبيرة من القوم المحاربين. 


تاريخ ابن غنام 
ا 
ولم يكن عند الأهل كثير من أهل الإقدام» بل كانوا غزاة حماة تلك الأقوام: 
فظن أنه يحصل منهم على مرام» فأسرع الوصول إليهم» وقدم وهم على ماء 
عقيلان آل روق من قحطان'! » وغيرهم من سائر العربان» وكبيرهم مسفر بن 
نقيحان» فأغارت عليهم فرسان الشريف» بقوة تُرعب وتُخيف» فتثبت لهم 
أولئك العرب» ولم يكن أحد منهم عزم على الهرب» وصبروا على الجلادء 
خومًا على الأموال والأولاد» حتى أعانهم الرحمنء فانهزم ذوو الطغيان» 
وتبعهم أولئك البدوان» وقتلوا منهم فوق الخمسينء ونار" الباقي مدبرين» 
ومات كثير منهم من الظمأ متفرقين» وأخذوا كثيرًا من السلاح والركاب» وخسر 
جميع الأحزاب. 

هذاء ولنرجع إلى تمام الحديث عن ثويني وإكماله» وما لقي في طريقه من 
سوء أعماله؛ وذلك أن الله تعالى الولي الحميد؛ المبدئ المعيد» المنتقم من 
كل جبار عنيد» لما أراد فيه إنفاذ الوعيد» وأن يولي المسلمين من فضله المزيدء 
ويجري لهم عادته من النصر والتأييد. ويخذل كل رائم لهم الهوان ومرید» من 
كل باغ وشيطان مريد» أقبل بقطع المفاوز» ويعقب وراءه كل مهمة ويجاوزء 
ويروم أنه بالحسا فائز» وأنه لولايتها مناهز» وعن مصادمة المسلمين في بلدانهم 
بعد ذلك غير عاجزء يعلل بذلك نفسه إذا سجى الدجى» ويحقق له الغرور ذلك 
الرجاء يولي في تلك المسامرة ويعزل» ويحكم بما شاء على من شاء ويفصل» 
ولم يدر أن الله تعالى له بمرصدء وأن القضاء له بمقعد» فلم يطل له على تلك 
الأمواه مقامء بل أسرع في المسير والإقدام» ولم يكن له عن أرض الشاك" 


)١(‏ قال ابن بشر :)١١١ / ١(‏ دول بيشة». 

(9) نار: هرب. 

(۳) قال ابن بشر (1 / :)3١8‏ «الماء المعروف في ديرة بني خالد». وهو بالقرب من بلدة 
اتاج وثاج تقع غرب مدينة الجبيل بحوالي کم. 


تاريخ ابن غنام 


سا ص 
إحجام» لما قضي عليه بشرب كئوس الجمام» وأن الله تعالى بحكمته التي بها 
للسموات والأرض القيام» وحسن لمن فيهن بها الانتظامء وقدرته التي قهرت 
جميع الأنامء وإرادته التي تم بها الوجود واستقام» اختار أن يبين للناس ما 
آية عظيمة» يستدعي بها إذعانًا لوحدانية الله ذوو العقول السليمة» وسالكو 
المناهج القديمة المستقيمةء ولكن الله تعالى إذا طبع على القلوب بطابع 
الحجاب» وسلب الإدراك والمعرفة من الألباب» فلا تحس بما يصدر من 
العجاب» وتتمادى فيما هي فيه من الزيغ والارتياب. 

فلما نزل ثويني في رياض أراضي الشّباكء مدت له من الحبائل شباك» 
ونصب له من أسباب الجمام أشراك» حتى تخمد نار الغواية والإشراك وترجع 
خاسئة على أعقابها أولئك السلاك. فاداه منادي القضاء المجيدء إلى أين 
تذهب وتريد» وقد حان هلاكك رر بعيد» ج آل رمَا دعم الل وما 
یداه وجات سک أ 58 ِنَهُ تيد فلم تمض له إلا أيام 
قليلة» فصاح به أخرى وأسمعه قبيله» وناداه ولكن لا يسمع ولا يجيب» ور 


ری إذ مروا ملا مورت وذو من مَكَانِ قريب». وجعل الله تعالى منية ذلك 
الضرغام» الذي لا يستطاع بأسه ولا يرام» على يد أذ وأضعف الأنام؛ وذلك 
أن الأسرار الغيبية» والمصالح التي نيط بها نظام البرية» وجميع العوالم العلوية 
والسفلية؛ لا تدركها جياد الأفهام والأذهان» بل تحجم دون ذلك الميدان» ولا 
يكون لها فيه جولان» ويقصّرٌ باعها عن ذلك ولو أطلق لها عنان. فترجع حينئذ 
ألباب أهل العرفان»ء وصفرة أهل التوحيد والإيمانء حين تشاهد تلك الحكم 
التي ظهرت في غاية البيانء وأبرزها مّن هو كل يوم في شأن» في وقتها المقدر 
لها بحسبانء إلى زيادة الإقرار والإذعان» لمكوّن الأكوان ومقدر الآجال 
والأزمان» ومحتم الفنا على كل إنسان وملك وجان: بمصداقء مكل من علا أو . 


تاريخ ابن غنام CTD‏ 
س 4 

ومما يفتح هذا الباب لذوي البصائر والألباب» ويحث على التوحيد 
وإخلاص الدعوة لرب الأرباب. هذا البرهان الذي شاهده أولو الأبصارء 
والحكم العادل الصادر من قاصم كل جبارء المبرز في مساق النصرة 
والانتصار» صونًا لزلال الشريعة عن الأكدارء وقذر زعاف الأشرارء ليستيقن 
أهل الدين بعد التتبع والاعتبارء ويزيد أهل الإيمان إيمانًا بذلك الاستبصارء فلا 
تبدر العقول والأفكار» إلى امتطاء كاهل الإنكارء ولا تدخل في ضنك القنوط 
فتزيغ منها الأبصارء فما في الغيب من خفي الأسرارء أجل من أن تحيط به 
البصائر المستضيئة بالأنوار» فتبارك الذي أقصى من شاء من العبادء ونحاه إلى 
بيداء الإبعاد» وقسم له الطرد والحرمان» وأضله على علم لإرادته به الهوان» 
وسبحان الذي قرّب أولياءه إلى جنابه» ومنح أصفياءه لذيذ خطابه. 

وحاصل بيان هذه المنقبة» وتهيئة أسبابها الموجبة» وإشراق أنوار هذه 
الموهبة؛ أن ثويني لما ظهر للحرابةء وكان منه إليها تلبية وإجابة» وفتح من الشر 
بابه» وارتد من البدوان كثير من العربان» كما قدمناه عن آل ظفير» وكُل أقبل إلى 
الفتنة يسيرء جاء بنو خالد الذين في الشمال» وأسرعوا إلى براك بن عن المحسن 
ومن معه من قومهم وأعلموهم بالحال» وخوفوهم من ثويني وما أتى من الكيد 
الذي لم يسبق له مثالء وأراد براك الامتناع» فهددوه بالأسر والاعتقالء فأشمل 
بعد ذلك هو ومن معه وكانوا إلى لقاء ثويني في استقبال» وهاجر من قوم براك 
جماعة كثيرة وقصدوا الدرعية» بعد صدور تلك القضيةء ثم بعد ذلك خرجوا مع 
أهل الجهاد؛ وكان طعيس ممن هاجر وأبى الارتداد» وخرج للغزو مع تلك 
الأمداد؛ وكان يُكثر الدعاء لمولاه والسؤالء ويديم التضرع والابتهال» ويتمنى 
ذلك في كل حال» ويتفرّه بذلك بين الرجال»ء حتى يظن سامعه أن به وسواسًا 
وخبال» ويستبعد أن يكون للأسود والأشبال؛ إلى حِمّى ثويني وصول واتصال» 


تاريخ ابن غنام 


CD‏ ب ب لت 
أو تدرك منه مرامًا أو منال؛ فضلًا عن مثل هذا المهان الذي لا يلقى إليه بال 
يجسر على هتك تلك الأبّهة العديمة المثال» ووطء بساط تلك الحضرة التي 
دون رحبتها خطوب وأهوال؛ فلا يرام الوقوف عندها ولا تنال. 

فأراد الله الكبير المتعال؛ أنه يغزو مع ماع أبا رجلينء وهم أهل أربع ركاب 
يريدون اختلاس بعض الآبال» فوافقهم أناس من آل ظفير ذوي الضلال» 
فأخذوهم وبقي طعيس عند أولئك الجنودء وأخذت نفسه تُحدثه بتلك الآمال» 
ويُصمم على ذلك ويدعو بتيسيره في البكور والآصال» فاستعد للإقدام وباع 
نفسه وأبرم الاحتيال» وأخذ حربته وقد قوی الله عزيمته» فجاءه وهو قاعد مع 
بعض الرجال» فأنفذ فيه الحربة» وكان منه له اغتيال» فلما أحس بالطعنة جرد 
صارمه فضرب به طعيسّاء وقام عليه مع غيره رجال» فقتل بعد ذلك في الحال» 
ولم يكن له ساعة إمهال» عليه رحمة الله تعالى» وبقي ثويني ذلك اليوم إلى 
العصرء ثم كان له إلى القبر انتقال» فضجت تلك الأمم مما حل بهم ودهم؛ 
وذعرت وارتجت» وماجت قلوبها بعدما رعبت وعجت» وحاق بها مُذْلْهِمْ 
الخطبء وعراها وقراها الزمان ما أوهى قراهاء وضاق عليها فسيح الفجاج 
والرحاب» وأحاط بهم رجز من العذاب» وانهزم منهم براك ونار» وأرسل 
للمسلمين بالأخبار» وتبعه أناس من قومهء وجد في الهروب من يومه. ولم 
يغبت لهم قوة ولا قلوب ولا قرار» بعدما صدر من براك وجماعته ذلك الفرار» 
وحاول قوم ثويني وناصر أخوه في الثبات واجتماع الحال» فلم يحصل له ما 
يرجوه» وأبت تلك العربان وندت أسلاف البدوان"» وشمّرت في الانهزام 


والذهاب جميع طوائف الأعراب» وشتت الله شمل أولئك الأحزاب» واستمر 


)١(‏ الأسلاف: الجماعات. 


كل واحد منهم في الهزيمة لا يلوي أحد على أحد ولا يجيب» وسل بم وين 


ولما تحقق المسلمون ما صدر وجرى» وتبين لهم صدق ما نزل بهم وعراء 
بادر حسن بن مشاري وجميع أهل الإسلام» في طلب أولئك الجموع العظام» 
وشئّروا في أعقاب أولئك الأقرامء يأخذون ويقتلون» والأعداء منهزمون ولا 
يلوون» وتركوا جميع ما عندهم من الغنم» وما ثقل من الطعام والنّعم؛ ولم يكن 
لهم على جر المدافع الكبار» حيلة ولا وسيلة ولا اقتدارء فأخذ المسلمون 
جميع المدافع ولم يكن دونها مُدافع» وغنموا من جميع الأموال ما لا يخطر 
على البال؛ واستمروا في آثارهم على ذلك المنوال؛ إلى قريب الجهراء يجمعون 
الأموال ويقتلون الرجالء فقتل منهم في الصبيسيّة('' جماعات من تلك البرية. 

ورجع المسلمون بعد نيل الآمال في أنعم عيش وبال» وأقبل سعود» بلغه الله 
المقصود. في حدود ظهور أنوار تلك الآيةء وقد رفع طالع الإقبال على رأسه 
للنصر راية» فأحاطت به من جوانبه الألطاف والتوفيق والعتاية» وحق السعد 
والحفظ والرعاية» ونوى أن يغزو أولئك الجنودء ويبذل فبهم المجهودء وعرم 
على ذلك وصمم» وأجمع عليه رأيه وتقدم» وقال: لا بد في أرضهم من الوطأة 
والمجال» حتى يكون ذلك أردع وأقمع لذوي الضلال. فانتدب إليه من كبار 
المسلمين رجال» وقالوا: هذا صعب المنال» والركاب والجياد لا تستطيع 
السير بحال» وكفى ما وقع بهم من القتل والإذلال؛ وما نالوا من الشر والوبال» 
وعسى أن يتم لك المراد على الإمهال. فجنح إلى قولهم وراض» ركان له عن 
عزمه إعراض . 


)١(‏ جنوب الكويت. 


تاريخ ابن غنام 


س« کے 

وأقام سعود حرسه الله في تلك الأرض» يجمع الغنائم ويأخذ منها الخمُس 
الفرض» ويقسم الباقي على المجاهدين» حتى وزعت بينهم أجمعين» وكان 
جميع ما حصل من الإبل ثلاثة آلاف» من غير مبالغة ولا إسراف» والذي جمع 
من الغنم فوق مائة ألف؛ وأكثرها عاجلة الهلاك والحتف» ولم يدرك من الخيل 
إلا قليلاء ونال اهل الإسلام عرًّا جليلًا؛: ونصرًا مؤيدًا جميلا» وثوابًا عظيمًا 
وأجرًا جزيلاء ورجع حزب البغي ذليلاء وقد نكله الله مق اَذ بَأسَا وَأسَدٌ 

وأقام سعود على تلك الأمواه أيام» وأطال بها المقام» ثم بعد ذلك سار إلى 
الحسا ونزل عن المبرز شمالاء وقد انشرح صدره ونعم بالّاء ومكث يدبر شئونًا 
وأحوالاء وبعاتب من تن فيه رعب وأبدى خفة عند تلك الأحزاب واعتجالاء 
ويؤنب من نار" إلى البحر ويوبخه مقالّاء ويحثهم على الاجتهاد والاجتماع» 
والمساعدة في الجهاد والدفاع» عند نزول طوارق الفتن» وحلول عوارض 
المحن» حتى ينالوا بذلك الدرجة العليا في الأخرى والدنياء ويحوزوا أسمى 
المراتب السنية» ويفوزوا بأسنى المطالب السمية. 

واجتهد بعض أهل الحسا على بعض» وصار لهم في السعاية عنده إسراع 
وركض» ولم يقفوا عند حدود الله تعالى بالترك والرفض» وراموا بذلك إليه 
تقريبًا ووصولاء ومنزلة وتمكينًا لديه وحصولاء وجمعوا له في ذلك الميدانء 
من قبيح الزور والبهتان» جملة وفصولا لا قف ما لس لَك به عل ِنَّ تمع 
صر وَالمْوَدَ كل وليك كن عَنْهُ مَتعْرلاك» فدأبوا في السعاية لديه بالتمائم» 


والكل من أهلها للحظوظ الدنيوية دائمء ولم يخشوا عاقبة المآئم؛ ومن هو 


)١(‏ نار: هرب. 


تاريخ ابن غنام 
= 
بخفي حالهم عالم» وكاد أن يكون سوقها فائم» لولا منّ الله عليه بلطفه فزجر 
أهل تلك المظالم» وأصبح لمناهجها يزيل عنها تلك المعالم» ولجميع موادها 
حاسم» وينشد قول شاعر عالم: 
كذبت مناكم صرحوا أو جمجموا الدين أمتن والسجية أكرمٌ 
وأردمو تضبيقٌَ صدر لم يضق والسّمر في ثُمّر الصدور حش 
وزحفتمو بمحالكم لمجرّب ما زال يُثبت للمجال فيّهزمُ 
أن رجوتم غدرٌ من جربتمو منه الوفاء وجورٌ من لا يظلمُ 
ونهاهم عن تعاطي تلك الخصلة القبيحة الذميمة؛ والكبيرة التي لا يرضاهاء 
فضلًا عن كونه يتعاطاهاء مّن له مَسْكة من الدين أو شيمةء فيا لها من كبيرة في 
الدين عظيمةء لو لم يكن فبها من الإغلاظ والإعظام. إلا قوله عليه الصلاة 
والسلام على سبيل التهديد والتحذير والإعلام» لكافة ذوي الدين والإسلام من 
سائر الآنام: «لا يشم عَرْفَ الجنة نمّام)”"'. وقول الله تعالى في الذكر الحكيم: 
إلا فلغ كل عاي تهبن © هز َل بير لكفى عن اقترافها وسرعة 
الهجوم عليها والإقدام» وقد جاء فيها من الوعيد ما ليس عليه مزيد من صحيح 
قول الأنامء مما لا تحيط به الأفهام» ولا تحويه الإرقام» ولكل من سرده 
الأقلام» ولا بليق باستفصائه هذا المقام؛ قال المصنف مهئيًا للأمير سعود 
ولأبيه عبد العزيز» في قدوم سعود الحساء بعد قتل ثويني: 
تلاا نور الحق وانصدع الفجر وديجور ليل الشرك مزقه الظهر 
ومس الأماني أشرقت ني سعودها ولاح بأفق السعد أنجمه الزهر 


.)۳۱۲ - ۳۱۱ ابن زيدون» في دیوانه (ص‎ )١( 
من حديث حُدلَيْفَةُ:‎ )٠٠١( لم أجده بهذا اللفظ؛ وأخرج البخاري (1085) ومسلم‎ )( 


وجل ظلام الخطب بيض صنائع 
وأسفر وجه الوقت بعد تعبس 
فأيامه بالأنس بيض شوارق 
وهبت رياح النصر والفوز والنا 
وروّح روح الأنس كل موحد 
كأن به من نشأة اللطف نشوة 
وغنت بروضات السرور بلابل 
فأصل التهاني دانيات قطوفه 
ونادى منادي الحق بالخلق معلا 
فما قلب ذي ظهر بفيفا أضله 
بأفرح منا بالبشير وقوله 
أذيق العدا كأس الردى فسما الهدى 
ونلّت جنود المعتدين ومُزقت 
فمن حامد منا ومن وساجد 
لقد أقبلوا والأرض ترجف منهمو 
وساروا بأسباب المكائد والردى 
وقد زاغت الأبصار واحتنك الفضا 
فآبوا وقد خابوا وما أدركو المنى 
جنود فساد وابتداع وفتنة 
يريدون أن يطفوا مصابيح نوره 
أب الله أن يسمو الضلال على الهدى 
وتُعلى البواغي والطواغي وحزببا 
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2 ست 


كأن سناها في غياهبه بدر 
وحالت بصنع الله أحواله الكدر 
تضيء كما أضوى بديجوره فجر 
فحق لنا منها البشائر والبشر 
ففي قلبه شُكر وما مسه حمر 
ترنح منها العطف واستحكم السكر 
يرجّعن ألحانا بيبش ها الصخر 
وفرع انى غض وأوراقه خضر 
ألا فليحل الحمد وليعظم الشكر 
وفاجأه عند التوى ذلك الظهر 
أتى الفتح والإقبال والعز والنصر 
وشلت بين الشرك وانقصم الظهر 
وزال ظلام الشرك وانمحق النكر 
لمولاه شكرًا بعدما انكشف الأمر 
وقد أدبروا يقفوهم الذل والصغر 
إلينا فما أغناهم الكيد والجرٌ 
علينا كأن الأرض مما بنا شبر 
وبادروا وما سادوا وعقباهم الخسر 
يقودهم الإضلال والبغي والفجر 
ويخفوا قويمًا لا يرام له ستر 
ويطمس أعلام الحنيفية الكفر 
على عصبة في الدين شرعهم الذكر 
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وينسخ آيات الكتاب وحكمه 
لقد فل غضب الشرك بل ثل عرشه 
وحالت مغانيه وأثوت ربوعه 
كأن لم تكن فيه الملاهي مرنّة 
نعى الشرك أحزاب الضلالة بعدما 
وقامت نواعى الرفض يندبن أهله 
رمى الله أحزاب الضلال كما رمى 
أديرت عليهم في الشباك رحى الردى 
وحاق بهم ما أضمروا من طوية 
فمنهم مئات بالصبيحية اغندت 
مرابع فيها للطيور مراتع 
إذا مرها المجتاز يلفى موائدًا 
برب طعيس لا طعيس تقشعت 
لقد حق وعد الله واعتز جنده 
تولى إله الحلق صر 
أرانا بهذا البطش ذو العرش آية 
رأى جَزرْعًا منا فأبدى انتقامه 


دينه 


على أن مولانا أبان بصنعه 
عبيون القضا ليست نياما وسهمه 
وحسن الرجا للعبد أقوى وسيلة 
تمق رجا إن يثالوا متالة 


فهم في انتظار النحب يرجون فوزهم 


لحونٌ الغنا والعود والطبلٌ والزمر 
وسل حسام الدبن واندرس الشر 
وزالت مبانيه فساحاته صفر 
وم يجتمع للهو في ساحة تمر 
تغشاهم الإذلال والعار والوزر 
بحرقة قلب فيه من فقدهم جمر 
ذوي الفبل إذ أعياه عن مكة الحصر 
ودارت كثوس للمنايا لحم حمر 
وخاسم المغوي وحانهم المكر 
تراوحها الأشبال والذيب والنمر 
وترقص فيها النسر والحرٌ والصقر 
وليس بها إلا كماة العدا جزر 
سحائب رجز بالمنايا لها شر 
فمن كان ذا نذر فقد وجب النذر 


فأعلى منار الحق وانشرح الصدر 


وذكرى لنا في ضمنها يظهر البشر 
وذكرنا للوعد إذ جاءنا الصير 
لنا أن جند الحق لم يدره الجر 
مصيب فما يغني عن القدر الحذر 


إل قت والعسن ية ال 
وقد عاهدوا بالبيع إن سامهم سعر 
وقد سمحوا بالعمر إن حارب الغمر 
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ل ١!‏ دت 


فمن مبلغ عني العداة رسالة 
أتيتم إلينا رائمين قطيعة 
ورمتم ذرا السمحا وجب سنامها 
وناويتم الإسلام والله دونه 
تقاسمتم الأحساء قبل مناها 
أمانّ من أردى العباد بمكره 
تعستم فهجرٌ دونها خُحطة البلا 
ومن دونها يوم به يرعف الفنا 
بها الأسل كالآجام والأسد حوها 
أنيبوا سراعًا قبل أن بهتك 
أفيقوا فأنتم في دجى غمرة الردى 
ألم ينهكم عن مهيع الغي ما جرى 
ألم يأن أن تأووا إلى معقل الهدى 
تبين نهج الحق والرشد للورى 
وقامت على الدين القويم شواهد 
فآياته محفوظة عن معارض 
يشيعها التسديد حيث تيممت 


الغطا 


تشعشع من خمسين عانًا ضياؤه 
سقى قبر من أحياه شؤبوب رحمة 
فقد جاءنا يدعو إلى الدين بعدما 
فجادله الأحبار فيما أى به 
ونوظر حتى ألزم الخصم عجزه 


أنببوا هما يأويكم السهل والوعر 
فحل بكم بأس وعاجلكم حذر 
وهدم دعامات عليها رسا قصر 
وأحزابه والشمر والبيض والبتر 
فللروم شطر والبوادي هم شطر 
وما وعده إلا الأباطيل والغدر 
ودون حاها يُقطع اهام والنحر 
وتروى المواضي والمثقفة السمر 
مثال الرواسي والنجيع به بحر 
ويكشف عن وجه الخدرة الخدر 
وأبصاركم عمي وني سمعكم وقر 
ففيه لذي الألباب عن غيهم زجر 
فقد جاءت الآيات واستتبع النذر 
فليس لمن ينحو سبيل الردى عذر 
يقصر عن تعدادها الضبط والحصر 
وراياته لا يُستطاع لها كسر 
ويتبعها التأييد والنصر والقهر 
وم تبق أرضل ليس فيها له ذكر 
وعم سحاب العفو من ضمه القبر 
عفا رسمه والأرض من نوره قفر 
من الحق والبرهان يكشفه السار 
وصار إليه الفلج والورد والصدر 
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mm ا‎ 


فعودي بغيًا واهتضامًا ونصرة 
وهموا بما لم يدركوا من وقيعة 
نفته العدا لما جفته أقارب 
فجاهد حتى أطلع الله بدره 
فهم أنجم للمهتدين وصارم 
لقد أحرزوا خَصَلَ الفخار وأبرزوا 
فأضحت بجر شرعة الحق غضة 
هدي إمام المسلمين ومهده 
من بهذا الفتح يا بن محمد 
هنيا لك الفتح الذي فتحث له الس 
هنيئًا لك الفتح الذي طأطأت له 
فهذا هو الفتح الذي بضيائه 
وهذا هو الفتح الذي جل قدره 
فلله فبحٌ طبق الأرض صيته 
بك الدين يا عبد العزيز مؤيد 
فراع جناب الحق في الخلق وارعهم 
وأحسن إليهم واعف عنهم ولا تطع 


يسارع في سخط الإله تقربًا 
ولا تصطفي للنصح إلا بجربًا 
فلا بد من حشر ونش وموقف 
وبالعدل والإحسان والعفى والتقا 


أثابك مولاك الكرامة في الجزا 


لملة آباء عليها مضى العمر 
فما ناله مما أرادوا به ضر 
فآواه بل ساواه من خضّه الر 
بال سعود حق شد له الأزر 
شباه بهام المعتدين له طر 
من الدين مطويًا فلاح له نشي 
وصوّح نبت الشرك وانقطع 
أضاءت نواحيها فأرجاؤها سفر 


فقد تم للدين القويم به فخر 
موات والفردوس وافتخرت هجر 
جباه الملوك الصيد واتضع الكبر 
تبلل وجه الدهر وابتسم الثغر 
فليس بمُخُصٍ فضله النظم والثثر 


وهزت به البلدان وارتعدت مصر 
يعزره بالبيض أبناؤك الغر 
بعدل وإحسان لكي يعظم الأجر 
بهم قول واش جل مقصوده التَبر 
إليك لكي يدى فينمو له الوفر 
تقيًّا نقيًا ليس في قلبه وحر 
مهول به التقوى تكون هي الذخر 
ينال الرضا والملك يبقى له الخير 
وجادك من هظال سحب الرضا قطر 


سعود بهذا الفتح هنت فليكن 
وإسبال ذيل العدل والصفح والرضا 
أساء الأعادي ظنهم فيك فاعتدوا 
فظنوا سفاهًا أن حزمك رازم 
وأنك وإن بعد إدّلاجك السرى 
وقد عرفوا منك الشهامة والدَّمًا 
فأناهم الشيطان ما يعرفونه 
وما جحدوا ما استيقنوا منك في اللا 
وما غرهم إلا تأنيك عنهمو 
فارد الوغى ما لم جد نسجه اليا 
وأصل الوغى التدبير والرأي ساقها 
فلبئك عن صدم الأعادي خديعة 
وتا الله ما اخترت القام على اللقا 
وما أنت إلا مسعر الحرب إن خبت 
بربك أركان الشريعة قد رست 
لن زادت الأحسا بنصرك ہجة 
وإن م تكن زاحفتهم بعد رجفهم 
وقابلهم بأس الإله ورجزه 
ونوا سراعًا مدبرين وخلفهم 
عصابة توحيد إذا اشتبك القنا 
تخوض عباب النقع والموت ناقع 
أدام هم ري بك النصر واهنا 
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ةلسلل نس 


يقابله منك التجاوز والغفر 
ان فإن العفو يسمو به الحر 
وما علموا ما ينتج الرأي والفكر 
وعزمك معقول اليمين به حصر 
وحدّك من بعد المضاء به دثر 
ومن بأسك المشهور عندهم الخبر 
لبقطع منهم حيث أغواهم الدير 
ولكنهم من شوم أعمالهم غُرُوا 
ولم يفهموا أن الأناة لما سر 
ويحكمه التدبير قبل اللقاء ظمر 
وأغصانها صبر وأتمارها نصر 
ومكر شما يلفى عليك به سخر 
لحن ولكن المراد بهم فقر 
وخواض حاميها إذا حي الدسر 
وقوم منها ما تخلله الصعر 
فقد زانت الدنيا بوجهك والعصر 
فقد زاحفت عنك المهابة والذعر 
وصاح بهم صوت القضاء ألا فِرُوا 
ليوث شرى من طبعها الفتك والأسر 
وضاق مجال اليل وانتفخ السّحر 
كأن حياض الموت عندهمو نهر 
كما للعدا منك النكاية والقر 


تاریخ ابن غنام CD‏ 
ا سسس و 
وأولاك يجدًا يحسر الطرف دونه ويقصر عن إدراكه البدو والحضر 
ولا زلت في الدنيا عزيز مؤيّدًا لك النقض والإبرام والنهي والأمر 
ودونك من خرد القريض خريدة يل سناها أن يماثله الدرٌ 
نحتك وخر التيه ببصر عطفها عمى أن يرى حسن القبول ها مهر 
وأزكى صلاة يبهر البدر حسنها على خير مبعوث به رفع الإصر 
كذا الآل والأصحاب ما جادت الصّبا على الروض مطولًا فعطرها الزهر 
وفيها غزا ربيّع بأهل الوادي» ومن يرعى فجاج تلك الأرض من سائر 
البوادي» فسار حتى نزل في أرض بيشةء فأعد عند الجنينة والشقيقة» وكانتا 
للمسلمين هناك جنده وجيشهء فاستمر يغير على أهل تلك البلد والقراياء 
وينالون منها عظم البلاياء ويصبحهم بالغارة كل ساعة وحين» فليسوا من 
مقاسات القتال بمستريحين» فأقاموا على تلك الأحوال مدة» يقاسون منه تضييقًا 
وشدة» فلم يحسن لهم تلك الأيام» في بلدانهم سكنى ولا مقام» ولا يهنأون 
بطعام» ولا يجدون راحة منامء حتى أقبلوا على القسر منهم والإرغام» إلى 
منهج الاستسلام» فطلبوا الدخول فيه» ولا يجوز لأحد أن يبعد من أراد ذلك 
وينفيه؛ فدخل الإسلام كثير من أولئك الأنام» وعاهد على ذلك كثير من القرى» 

حنى جرى عليهم من الردة ما جرى. 

وسبب ذلك أن غالب الشريف لما تحقق عنده ما جرى على أهل بيشة» تكدر 
حاله وتنغص عليه المعيشة» فدبر فكرته وحيلنه» وحقق قصده ووسيلته» فأظهر 
جيشًا كثيرًا وجما غفيرّاء واستمد سائر البوادي» فكل بالإسراع أجاب ذلك 
المنادي» فرأس فيهم الشريف فهيدء فخرج بأعظم الكيد» وسار حتى نزل على 
الجنينة» وكانت للإسلام سابقة» وتلك القرى بعدها لاحقة؛ فدعاهم إلى النزوك 


بالأمان» أو قطع تلك البواسق الحسان» فأجابوه لذلك من غير توانء وظهروا 
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عليه من ذلك المكانء فأوقع بهم الخزي والهوان» وقتل منهم كثيرًا من أهلها 
ممن يدعي الدين» وينتسب للموحدين؛ وأسر أناسًا كثيرة ونهب البلادء وعاينوا 
أقبح الفساد. 

ثم بعد مضي ذلك وانقضائه» وصدور قدر الله وقضائهء على أولئك العبادء 
وما نالوا من الذل والإنكاد» سار إلى رنيه عاجلاء وكان لنيل المأرب منها 
آملاء فأناخ على النخيل والحلل» ورام أن يقطعها على مهل؛ وظن أهلها إليه لا 
يخرجون: وإذا رأوها يقظعها يزعجون» ويحنون عليها حنين الثكلى» وكفى 
بذلك تنكيلا ونكلاء ألا يدركوا منها أكلاء فحين نزل قريبًا منها خرجوا إليه 
سراعًاء فنحوه عنها وطال بينهم مجال القتال» وصبر على البأس أولئك 
الرجال» وطاعنوا دون الحلل والنخيل؛ وليس عندهم سوى الرجا تأميل» 
فأمدهم بالنصر والظفرء من علم حالهم وأعان فرسانهم ورجالهم» وكتب على 
أعدائهم خذلانهم وإذلالهم» بعدما سول لهم الشيطان وأملى لهم فقتلوا منهم 
مائة رجل» ثم انهزم فهيد ومن معه على عجل . 

وفيها غزا هادي بن قرملة مع كثير من قومه فحطان» وقليل من سائر العربان» 
فسار حتى انفلق له ضياء الأمل» وتقشع عنه قتام النصب والكسل» فأبصرت 
البقوم عيونه فحققت ظنونه. فعند ذلك كسا تلك الأقوامء من نقع الغارة قتام» 
ودجا عليهم من سنابك الجياد ظلام» فاشتد الزحام» وحانت المضاجع في 
الرجام؛ فاجتلدوا لحظة وكل أخذ من النجدة حظه؛ ثم بعد ذلك انهزم الأعداء 
وحامت على رؤوسهم عقبان الردى» فولُّوا على أعقابهم مدبرين» وقتل 
المسلمون منهم نحو الستين» وأخذوا منهم كثيرًا من الإبل» ورجعوا بحسن 
الأمل. 


ثم بعد مضي شهرين» عاد عليهم طائف البين؛ فأغار عليهم هادي بن قرملة» 
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ODE 
فأدرك منهم فوق ما أملهء وتلاحمت بعد الغارة فرسان البوادي» فكان طالع‎ 
الإقبال لهادي؛: فصدقت أبطاله ونصحت رجاله» فحسنت عند ذلك حالف‎ 
فانهزم أعداؤه» ونجح رجاؤه فأخذ من الغنم ألوفء وجرع أربعين رجلا‎ 
الحتوف» وأدرك بعض الآبال فنعم له البال.‎ 

وفيها راس سليمانٌ باشا بغداد حمود بن ثامر» بعدما قتل الله ثويني وانهزمت 
تلك الجيوش والعساكر » وكتب الله عليهم التمزيق والشتات» فتفرقوا أيادي سباً 
في الفلاة» ولم يكن لهم بعد ظهور البراهين والآبات» صبر ولا اجتماع ولا 
التفات؛ وظن الباشا سليمان أن تلك الأحزاب والعربان» إذ رأس حمودًا على 
البصرة والبلدان» تُقبل عليه وتجتمع لديه» ويكون لهم في التخريب أمر وشأن» 
فأرسل إليه التُجب والبريدء بذلك للرئيس والتأبيد»ء مصحوبًا بحُلعة فاخرة 
جميلة» وصلات وافرة جزيلة» فترنح عطفه بخمرة الملك» فاستضاءت رحابه 
حين انتظم واسطة لذلك السلك» وأشرق ناديه بعد ذلك الحلك» ولم يدر أنه 
طوّق بأطواق من الشر والهلك» فلما أدرك الرئاسة واحتوى» وكرع في مواردها 
حتى تضلع وارتوى» وما خطر على باله ما کمن في ضمنها وانطوى» وتسلم 
كاهل السياسة وارتقى» واختار من أعوانها وانتقى» وتقلد أعباءها ونطوق» 
وتحلى بحلاها وتحفق» أقبل إليه كل من تشتت وتفرق» والتأم عليه كل من تقطع 
وتمزق» وأسرع لديه كل من خاف من المسلمين وأشفق» وكل من صد عن 
التوحيد والحق» ورام للدين وأهله مغالبة» وأنه يدرك منهم مطالبه» وسيعلم من 
تكون له العاقبةء وأنها كما نطق به الكتاب المبين» من غير شك لعباده المتقين» 
وحزبه المؤمنين وجنده الموحدين. 


وفيها غزا من أهل الحسا غزوء وأميرهم أبا رجلين مناع» فلم يكن لهم دون 
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سو كلس خط 
الكويت اقتناع» ولا حبلولة ولا دفاع» فصبحوا تلك البلد بعد حث وإسراع» 
فأغار ذلك الجيش على أطراف البلادء بعدما جعلوا لهم كميتًا للجلادء فأخذوا 
غنمًا كثيرة» وفزع أهل البلاد بجموع غزيرة» وعدة عظيمة شهيرة» فوقع بينهم 
قتال من بعيد» والرمي يصيب فيهم ويجيد» وكل من الفئتين ليس له على الثبات 
من محيد» حتى طلع ذلك الكمين المعدودء فانهزم أهل البلد وكان لهم إليها 
ورودء وما كان لهم دون ذلك صدودء فملك المسلمون أعقابهم» وكان كؤوس 
الردى شرابهم» وعجل الله تعالى لهم عذابهم» فَقَئَلَ منهم نيفا وعشرين» وأخذ 
ما معهم من سلاح وولى الباقي منهم منهزمين. 

وفي تلك الغزوة صادف منصور بن فضيل مع ركب معه من العماير”' )0 وهو 
إذ ذاك للقطيف سائر» فقتل ومن معهء وجُرّع جمامه فجرعه. 

وفيها أيضًا وافق مناع أبا رجلين وغزو أهل الحسا ما جلب لهم السرور 
والإيناسء وهو ركب معهم محمد بن ديماسء فقتل من معهء وخاضت البحر 
بمحمد بن ديماس فرسه مسرعة» فدعي عند ذلك بالأمان» لكونه لم يعرفه من 
المسلمين إنسانء فأقبل بعد ذلك سريعًاء ونال ذلا شنيعًاء فقَيّدَ وأَسِرٌ بعدما 
مَلِكَ وقَهَرء ثم بعد صدور القضيةء أتى به مناع مام المسلمين في الدرعية» 
فحاول على قتله حجة شرعية» وطريقًا يبري ذمته عند رب البرية» فکأنه» حرس 
الله تعالى من المكروه مهجته» وأدام توفيقه ونعمته وبهجته» تورّع في المسارعة 
إلى قتلهء مع ما صدر من قبيح فعلهء فقد كان وقاقًا عند الحدود» وكان يدرؤها 
بالشبه كما للنص بذلك ورود» ولكنه ترك ابن ديماس يعاني هم الأحباس. 


وفيها أغار مشاري بن عبد الله آل حسين» على فريق من زغب”'" فقرب الله 


(1) من بني خالد. 


زفق إحدى قبائل بني سليم. 
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تعالى له الهلاك والحين» وكان غازيًا من الكويت مع أهل عشرين مطحيّة 
وبعض من الخيل» فلم يدرك إلا الرزية» ومفاجأة الحمام والمنبةء معاقبة 
لأفعاله الردية» وشؤم صنعه في البرية» ونفوته عن التوحيدء وموالاته لكل 
شيطان مريد» وبذل جده في مصادمة الحق والهدى» ومساعدته لأهل الضلال 
والردی» وقيامه مع من تعدقى وجارء من سائر طوائف الفسّاق والنجارء وما 
ربك بغافل عما يعمل الظالمون» اما بورشم ليور تحص هو الأتصز». 

وفيها أرسل كثيرٌ ممن حول مكة من البدو إلى عبد العزيز يطلبون منه الإسلام 
والأمان؛ وجعلوا بينهم واسطة حمود بن ربيعان» فأجابهم إلى ذلك الإمام 
وشرط عليهم النكالء فالتزمه ذلك الأنام» وجعل على كل بيت شيئًا من 
الدراهم» وعلى كل سلف ركابًا وسلاحا وخیلا جيادًا كرائم» لكونهم قد نزعوا 
حلية الدين» ونزغوا إلى طريق المبطلين» وكان التنكيل بالمالء مما لا خفاء في 
جوازه ولا إشكال» والمعاقبة بذلك جائزة واردة» والنصوص عليه شاهدة» ولا 
عبرة بمن كانت بصيرته جامدة» وفكرته لذلك جاحدة» وكانت هذه سنة عبد 
العزيز» حرسه الله تعالى» فيمن عدل عن الحق والمنهاج» وركب طريق الزيغ 
والاعوجاج» فراض على ذلك الاشتراط؛ من كان له بالمسلمين ارتباط» وفي 
الإسلام رغبة واغتباط» وهم كثير من أولئك العربان» وأعظمهم كثرةٌ فرقان 
العتبان. 

ولم ببق ممن يسيم مواشي الآبال في تلك الشعاب والتلال» سوى البقوم من 
أهل الضلال» فشق ذلك على غالب» وكان عليه من أعظم المصائب» وهمه 
ذلك وأقلقه» وأزعجه ما جرى وأرهقه؛ وأحزنه ما صدر من حالهم» ودخولهم 
في الإسلام بعد ضلالهمء وتحقق أن ذلك عليه داء عضالء» وأنهم يجرون عليه 
الهوان والإذلال» فلم يلف بعد معاودة الفكر والبال» طريقًا إلى التوصل في 
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م کے 
بقائهم عنده على تلك الحالء إلا الخروج والاستعداد للقتال» ومصادمة 
الأعراب والبوادي» ومكابرتهم بالجيوش والعوادي» فعند ذلك شمّر في الأمر 
وسعىء ونادى على الإغاثة ودعاء وأقبل إليه أحزابه شِيعًا» وخرجوا معه تبعّاء 
فجدّ في وجهته مسرعًاء فوافى عيونًا لابن قرملة» فأخذهم وتهددهم حتى دلوه 
على ما أراده وأملهء فلم يشعر هادي إلا بغالب عليه عادي» وتطاعنت الفرسان 
ولم يحضر من فرسان قحطان سوى ثلائة عشر فارسا من الشجعان» فحمي بينهم 
سعير الوغى. ولم يكن دون الجلاد مبتغى. فقتل من قوم الشريف خمسة 
أفراس» وأقام ابن قرملة معهم في غاية الجلاد والمراس» وهزم أكثر الإبل» فلم 
يدرك منها غالب غاية الأمل» وأخذ منها بعضًا في ذلك المجال» وأخذ كثيرًا من 
بعير الظهر ذي الأثقال؛ ثم حصل بينهم المفارقة والانفصال. 

ثم بعد ذلك عمد هادي ومن معه إلى رنيةء وأقام غالب على ماء القنصلية» ثم 
سار إلى رئية من غير ونية» فنزل عليها ليالي وأيام» وحاصر من فيها من الأنام» 
ممن دان للإسلام؛ وحاول نزول أهلها بلين الكلام» ورغبهم في نبذ العهد 
والذمام» فلم يفز منهم بسؤل ولا مرام» فأخذ يقطع النخيل وزين له الشيطان أنه 
يفوز بتأميل» فعند ذلك أسرع أهل البلاد إلبه» وصمموا في البيعة عليه» فالتقرا 
ذلك اليوم» وحمي القتال بين القوم: وقتل بينهم رجال» ثم وقع التفرق 
والانفصال» وأقام على تلك الحال أيامًا وليال» ثم أراد الله تعالى ذله وهوانه 
وخزيه وأعوانه» وذلك أنه في بعض تلك المواطنء وأهل البلاد يقاتلونه في 
بعض الأماكن» ونار الوطيس ببنهم حامية» وعيون الجراح منهم دامية» عدا عليهم 
ابن قرملة مع أناس من جماعته » فوقع بينهم قتال» وميل كثير من أحزاب الشريف في 
ساعته» وكان جميع من قتل مِن قومه قبل ذلك اليوم وفي يومه مائة وزيادة» فانصرف 
ولم يتل منها مراده» ولم يرد تعالى إسعاده؛ بل سلب منه مدده وإمداده. 
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ولما أتى الخبرٌ عبد العزيز بما صدر من غالب الشريف» أرسل إلى حجيلان 
أن يسير مع أهل القصيم حتى يتم لابن قرملة المطالب» ويسلك معه ما أراد من 
المذاهب» ويعينه على ذلك العدو المحارب» وكان سعودء بلغه الله المقصود» 
إذ ذاك مقيمًا بالأجردي” يريد أن يغزو أهل الشمال ويعتدي» فأتاه الخبر 
اليقين» بما صار من المعتدين» وحزب غالب المسرفين» فأرسل ربيع أمير 
الوادي مع جمع من المسلمين» ممن كانوا معه مجتمعين» وللغزو في تلك الأيام 
مريدين» فأمرهم أن يعجلوا المسير» ويساعدوا ابن قرملة حتى يحصل بهم له 
الفرج والتيسير» ويشمروا ساعد الهمة والعزمة أتم التشمير» فساروا منه وهو في 
ذلك المكان» فصار ولله الحمد له شأن ولهم شأنء وحصل لكل منهم بهجة 
وسرور» وانتصار واستعلاء وتمكين من الكفارء فقصد سعود السها وجعله 
أمامه» وقصد ربيع ومن معه أهل نهامة؛ فئال كل من المسلمين مرامه» وأدرك 
العز والكرامة. 

وبعدما صار من غالب تلك الأفعال» جر من الفخر الأذيال» فشمّر إلى بيشة 
سائراء وعلى مَّن بها مِن المسلمين غائرًا» ولمن له فيها من الجماعة معيئًا 
وناصرًاء فرجعه الله تعالى ذليلا خاسرًاء مهانًا مشتثًا ولله الحمد عائرٌاء وذلك 
أنه لما أتى إليها وأناخ بجمعه عليهاء هرب من فيها من المسلمين» ولم يكونوا 
في تلك البلدان مقيمين؛ وقد هاجر قبل قدومه إليهم ووفوده عليهم ناس من أهل 
بيشة كثيرة» كان لهم في الدين بعض بصيرةء فتفرقوا في رنية والواديء وكان 
الله تعالى لهم مرشدًا ركاذي وحملهم على الهجرة والهرب» والفرار عن 
المسكن الذي هو للنفوس مطلب» سبب هو أعظم | لسبب» وذلك أن غالب تلك 


)١(‏ وادي الأجردي» يقع شرقي القصيم. 
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لو«ددغلعلمط کے 
البلادء يرغبون في منهج الغي والفسادء وأنهم أَنِقُوا من أهل الدين» وكانوا 
لعداوتهم مضمرين» وتبين وظهر وتحقق واشتهرء أنهم أرسلوا إلى غالب 
الشريف» يأتي إليهم بلا توقف ولا وتوقيف» ويقتل من دان بالتوحيد حتى 
يرجف غيرهم ويخيف» فأتاهم سريعًا لذلك الحال» فأقام عندهم أيامًا وليال» 
يرتب ما أراد من الأحوال» ثم لما عزم على المسير والارتحال» أخذ أناسًا معه 
في الاعتقال؛ وقادهم معه في السلاسل والأغلال» فشمر ساعد المسيرء لما 
يريده من الحزم والعزم والتدبير» فنال أعظم الهلاك والإذلال والتدمير» فالحمد 
لله العلي الكبير. 

وذلك أنه أسرع في تسياره» يريد قضاء بعض أوطاره» حتى يرجع متبِجسًا 
عند رعيته وأنصاره» ويدخل متبخترًا بحضرة بلده وأهل داره» فنزل على قرية 
يقال لها الخرمة"“ وفيها سكن قليل من الناس مسلمة» فلما علموا بقدومه 
لتلك القريةء هربوا وندواء وطلبوا النجاة لأنفسهم وشدواء فتعلقوا البدوان» 
وساروا مع العربان» فساعة أناخ بها ركابهء ومذ بها أطنابه » وقر له بها القرارء 
أشعل في تلك القرية النار» وعجل الله لها بالدمار» وكانث عقباه في يومه ذلك 
البوار» وأظهر الملك القهارء والمنتقم الجبارء فيه للمسلمين آية الانتصارء 
وعلما من أعلام الأقدارء وبرهانًا على الوحدائية لا يعرف له مقدارء ولا يحاط 
بكنهه في الفكر والاعتبار» يجل عن القيام بحق حمده وشكره» وتقصر الألسنة 
عن الثناء عليه وذكره» فمواهبه سبحانه لأهل الدين» وفواضله على كافة الخلق 
أجمعين» ونصرته لعباده المؤمنين» وإعزازه لأوليائه المفلحين» ودفعه عنهم 


)١(‏ نقع شمال شرقى مدينة الطائفف» وتبعد عنها حوائى ۲۳۰ كم» تابعة لإمارة منطقة 
2 رقي جوالي کم وك تابد بن 
مكة. 
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ID 


صروف الحادثات والنوب» وتفريجه عنهم الشدائد والكروب» أكثر من أن يعد 
ويحصرء وأشهر من أن يُحصى ويذكرء ولكن أين الألباب الذي تعي ذلك 
وتفهم» وتُخلص التوحيد وتلم وتلم وتحزن على ما جرى منها وتندم» 
وتذكر ذلك الضلال الأعظيمء والغي الأقبح الأقدم؛ في ذلك الزمان الذي مضى 
ونقدم» فنسآله أن يوزعنا شكر نعمائه» ويوالي علينا فيض بره وآلائه» وأن 
يصرف عنا مضلات فتنه وابتلائه» ويحقق لنا سؤلنا ومأمولنا في حسن رجائه» 
وتحقيق الحديث والخبر» عما جرى على غالب وجنده ممن شاهد الأمر 
وحضرء أنه لما نزل بذلك المكان والمحل» وفعل بالإحراق له ما فعل» لم 
يكمل له أنس» ولم تغب له فيه شمس» حتى دهاه فيها ما أزهق الروح والنفس» 
وذلك أنه لما عمد إلى ذلك المكان؛ وسار لقصد ذلك الشان» أتى خبره ربيع 
أمير الوادي وابن قرملة أمير قحطانء فاستعانوا الرحيم الرحمن» في الغزو عليه 
بأثره حتى ينالوا بذلك الثواب من الله والإحسان» ويوقعوا به بعض الذل 
والهران» ولم بقع في رُوعِهم أنهم لجنده منازلون» ولجيشه مصابرون 
ومقاتلون» ولكن كما قال تعالى: ون جنا م العلوده» فجدوا السير بأثره 
يطلبون» ولبعض النصرة عليه من مولاهم مؤملون» فلم بفاجئه إلا وفرسانهم 
عليه مشرفون. وذكر له أن هؤلاء ربيع وهادي وقومهم لهم متبعون» فركض 
برجله الأرض وفحصٌ وقال: الآن أفترس الضرغام وأقتنص؛ ولكن لا تروم 
السنانير الأشبال» ولا يروم السّرحان”'' على الربيال" ولا تحوم بُغاث الطيور 
على العقبان والنسورء أبحاكي طنين الذباب زثير ليث الغاب؟ ولئن حكت صولة 


الأسودء في الانتفاض الهررة والقرود» فلا تناظرها في البأس والورودء 


)١(‏ الذئب. 


(5) الرجل الذي يغزو وحده. 
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لو کک 


والإقدام والنهود: 


ومن رام في الميجا لقاء جحافلي 
فقد ضل في تفر السفاهة والردى 
وأضحى ينادي بالحماقة جهرةٌ 
أتسمو إلى مجدي وذروة مفخري 
مجاز تمنى دون ذاك متاله 
أمانٍ كلمع الآل“ لم يرو صاديًا 
لقد عدمتني الكمت يوم مجاها 


وخوض لظى بأمي بيوم التنازل 
وألقي في تعر الظنون السوافل 
ويرفل في ثوب من الجهل نافل 
جميعٌ الورى أو يدركون منازلي 
فأين الثريا من يد المتناول 
ويحسبه الظمآن عذبٌ المناهل 


ولا وسطت بي الجمع يوم التناضل 


ولا أروت الأسلّ الظما سحب راحقي ESER OAR‏ 
آخر ما جد من التاريخ› والحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا 


نبي بعده» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا . 


() السراب. 
(؟) الكميت من الخيل : بين السواد والخمرة. 
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[ نبذة موجزة عن تسخ تاريخ ابن غنام ] 
كتبها: الأخ الشيخ عبدالله بن بسام البسيمي - وفقه الله - 

-١‏ نسخة بخط محمد بن عثمان بن عيدان» سنة ١١١١ه»‏ في مكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرياض» ضمن مخطوطات فوزان السابق. انظر: نشرة (أخبار 
المكتبة)ء العدد ١8‏ . 

- الجزء الأول. مصور بالفتوستات» عن نسخة بخط؛ مثل بن ناصر 
الحلي» عن نسخة ابن عيدان المتقدمة؛ للكرملي . والجزء الثاني كذلك سنة 
۲ هه برقم ١1‏ الاح)» في دار الكتب المصرية. 

ونسخة ثانية بخط حسين فهمي خطاب» سنة 938له؛ برقم (4۷۳۷ح). 
انظر عن وصفها: (فهرس المخطوطات)؛ نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار 
من سنة 975١-1180م؛‏ دار الكتب المصرية ط ۳۸۲ه» تصنيف أمين سيد 
ج 7 ص۱۵۳ . 3 

'- قطعة منه تقع في ۲۷ ورقة» على فلم في الجامعة الإسلامية» مصور من 
جامعة الرياض. انظر: (فهرس كتب التاريخ والرحلات والجغرافيا والبلدان في 
المصغرات الفلمية بالجامعة الإسلامية)» ط 6١5١اهء‏ صالا . 

-٤‏ توجد في دارة الملك عبدالعزيز بالرياض عدة نسخ أصلية من تاريخ ابن 
غنام» منها نسخة بخط الشيخ سليمان بن سحمان أنه سنة 4١1١هء‏ نشرت 
الدارة نماذج منها بخطه في كتاب (مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة)؛ 
للدكتور فهد السماري» ط 517١ه.‏ انظر: الصفحات: لاا ۲۳ء ١١٠۲ء‏ 
0 
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/٠٤١۳( نسخة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» الجزء الأول برقم‎ -٥ 
والثاني برقم (7/1557). انظر: (فهرس مخطوطات جامعة أم القرى)ء‎ ١ 
جف ص ۲۷۸ - ۳۷۹ ط ا 1737اه,‎ 

-١‏ وفي جامعة أم القرى نسخة برقم (۹١۱۷)ء‏ جاء وصفها في (فهرس 
مخطوطات جامعة أم القرى)» ج 4. ص ٠١۹‏ ط اء 415١ه.‏ 

۷- وتوجد نس أخرى من تاريخ ابن غنام. منها نسخة في دار الكتب 
المصرية» برقم (*١١٠ح)»‏ غير النسختين السابقتين. ونسخة في مكتبة 
المتحف البريطاني بلندن. 

انظر عن ذلك : (تاريخ الكويت)؛ لأحمد مصطفى أبوحاكمة» ج »١‏ ص۲۲ . 
و(دراسة في أهم مصادر تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر)؛ 
لعبدالفتاح أبو علية» ص ۳۸۳ دار المريخ» الرياض» ؟457١ه.‏ 
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TS‏ فهرس الأعلام والقبائل 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


د ست د 1س نے 


[فهرس الأماكن والبلدان والقبائل ( 
د 


1 فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


الجريسية NAVSER‏ 
الجزيع 75ب e EE‏ 
الجشة سو سا ا وج اسار ور امم م را اا 


الحية 00000100111 ا 0 
الخبراء ARA REE‏ 
الخرج .. بذ ا aan‏ 
الخرمة 7ب 000 ااه 
الخط .. ابسو RRA‏ العام بكو كه ارك مو مس ا ل AINE‏ 
الداخلة .. NEESER‏ 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


ب 9 


القبلة ماو لوا الم لوو Ee‏ دلوو ارو NESTOR‏ 
القديح بمو امح سا SEDER‏ ا ع Eanes‏ 
القرين EA‏ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ 0 
القصيم يا ذ[ذ[1ز[ز[1[1[1[1[ [ز[ [ [ hE O‏ 
القطيف VARs SE SR e RS‏ 
القنصلية 8ب a O EEO EE‏ 
القويعية EARS ASAR‏ 
الكويت SSeS‏ ل 
اللحية لتحا امون لوس امجن IRE RSMAS ERS RADARSAT‏ 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


تك ربع کت 


00 AAAS برع 1[1[1[1 1 1 1[ [ [ [ز ز‎ 
NE aa 0 ina ebn ga ECR SR OARS بريدة‎ 


فهرس الأماكن واليلدان والقبائل 


بلاد الأكراد .. 


بلاد ابن بطال 


بلو تميم 4 
بدو “ماسر Seit‏ |[ 0 
نة 410 
رك م 
تمرة E e OOO OO TT‏ 


EEE 1 111 SEDA E جلا جل‎ 
TVs 0 حرمة ا‎ 
0 ESSER ESS a حريملاء‎ 
yh ا ا ا‎ E حضرموت زو‎ 
VANES aE SAA 1 حلب‎ 
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و ا ا 


FY ODED GRAS EERE meas 
AER BSS ... دومة الجندل‎ 


AE on ONES SSS ذات أنواط‎ 


شقرا كز 5 AAR E‏ افا اق ا 


00001 ا 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


قبر الإمام أبي حنيفة AN AEE EA‏ 


قبر الحسن البصري 


قهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


1 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


مشهد علي بن أبي طالب NAV tes Sams‏ 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


1A .... 
A۸" 

A0 

AA .. 

VASSAR م‎ SS يافع‎ 
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فهرس المحتويات 


المقدمة OSS BASE RESEN‏ 
ترجمة الشيخ حسين بن غنام eR‏ 
مؤرخو نجدء للشيخ حمد الجاسر :ب 0 ASE‏ 


ابن غنام مؤرحاء للدكتور عبدالله بن صالح العليمين .. 


ابن غنام مؤرخ وتاريخ»؛ للدكتور محمد بن سعد الشويعر 0 
ابن غنام وتاريخه 00 COE‏ 
مذهيه 0 ا 0 100101010 
تأثره وتأثيره OTTO GRR‏ 
تاريخه [ذ ذ ذ*ذأ# آذ 
ابن غنام أديبًا ONA aa‏ 
جانبان مهمان من تاريخ ابن غنام ...... Wes E‏ 


الجانب الأول أن ابن غنام - رحمه الله - قد صاغ تاريخه بأسلوب يفيض 


حبًا وفرحًا بدعوة التوحيد. 


الجانب الثاني مجموعة من صور العدل التي تحلت بها دعوة الإمام 


وامتثلتها الدولة السعودية الأولى سح سم Oa‏ 


المجدد نه 


فهرس المحتويات 


قواعد مهمة عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وخصومها pis‏ 
)١(‏ الطعن في دعوة الشيخ ليس بالأمر الجديد ا 0000 
() الحوار لا ينبغي أن يكون عن وجود «التكفير) إنما يكون عن أسبابه 0 


(؟) عند المخالفين من قال: (لا إله إلا الله» فقد برئ من الكفر مهما 


() عدم فهم المخالفين لحقيقة العبادة ناح لجسي امو اا ا 
(0) خلط المناوئين للشيخ بين التوسل البدعي والشركي» ثم افتراؤهم على 
الشيخ أنه يُكفر بالأول 00-2[ 1 22111 
(5) خصوم الدعوة كقّروا الشيخ 5 وأتباعه وبادروهم بالقتال ee‏ 
(۷) الواقع الديني لنجد قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله aE TE‏ 
(8) أصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب 05 في قضية التكفير SS‏ 
الأصل الأول: عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح 0000 
الأصل الثاني: أن الإمام محمد يكفّر بالمتفق عليه» دون المختلف فيه 3 
الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين حم لقو موب نعود ا 
سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب كاله في مسألة التكفير لشو ا 
السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة وفهم الحجة ا en‏ 
السمة الثانية: الاحتراز والتثبت 0 020000 


AO. 


۹۱ 


فهرس المحتويات 


ثالنًا : الخطأ Novag Ea‏ 
رابعًا: التأويل .. الم 
المبحث الثاني : الاعتقادات المكفرة EAA‏ ا 
الأول: استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة 0100 
معنى الاستحلال د ووو Aso‏ 
الثاني : الشك في حكم من أحكام الله تعالى أو خبر من أخباره NYA Sea‏ 
الثالث: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي كلل VRS‏ 


الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به GRR‏ مو ا EN‏ 
الثاني : سب الرسول اة أو أحد من الأنبياء ERR‏ 


الثالث: الاستهزاء بكتب الله المنزلة أو بدين الله أو بشيء من ثوابه وعقابه . ٠١۳‏ 


الرابع: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ... 01 
الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة ... مم وو oS‏ 
الأفعال المكفرة . هن 
الأول: الإشراك بالله 059 1 ا 
الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها .. لا مط و ا 
الثالث: ترك أركان الإسلام بالكلية Er‏ 
الرابع: السحر ا ل السو امف ا ا 
الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين VE‏ 


السادس: الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به :151000000 


أسباب الإفراط فى التكفير 00 0 ا 0 11000 
السبب الأول: عدم التمسك بالكتاب والسنة 131 0100 


السبب الثانى : الأسباب السياسية (نصرة الدولة له) والأسباب النفسية (الحسد) ٠٤١...‏ 
السب الثالث: الجهل بالتوحيد م م 


صورة الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط 100 
صورة الورقة الأخيرة من الجزء الأول من المخطوط سل 
صورة الورقة الأولى من الجزء الثاني من المخطوط . NOV iE‏ 
صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط 70000 SN‏ 


صورة غلاف الطبعة الهندية . 1[ 1 0101010111 


صورة غلاف طبعة الشيخ عبدالمحسن أبابطين رحمه الله 1 


صورة غلاف طبعة الدكتور ناصر الدين الأسد ا 
الجزء الأول من تاريخ ابن غنام NAE E ra oR‏ 
مقدمة المؤلف RSS‏ كمد الو SATE‏ مداه ووو مار موقم فقت 118 


الفصل الأول: في بيان ما جرى في تلك الأزمان من الشرك والضلال 


والطغيان فى نجد والحسًا وغيرهما مما يليهما من البلدان Wai‏ 
فوائد .. TAA ORADA ASR RRS‏ 


الأولى: يجب على كل كَيْس» وهو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 


أن يهتم بما كلفه الله تعالى .... AA‏ 


كلام المؤلف على حديث الافتراق م اا نا 
الثانية: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في كتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيم» كي لس وا لاس AT‏ 


الفائدة الثالثة : أطبقت الأمة واتفقت المقالة أن الله تعالى لا يجمع هذه 


فهرس المحتويات a‏ 
الأمة على ضلالة لتقا اوتاه سويب وروا اس لقا 
قصيدة الصنعاني البائية CaS‏ ساسا NAN‏ 


الفائدة الرابعة: في بيان ما جرى في غربة الإسلام التي وعد بها خير الأنام . 7١1‏ 
تتمة: مَدَحَ كثير من السلف السُّنْدَّه ووصفها بالغربة» ووصف أهلها بالقلة ..... 705 
الغربة عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطنة ومس مسن م 
فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق 9ب7ذ-ب-- 3 TAVE‏ 
والباطنة غربة الهمة 000[ 2071 اخ م VV‏ 
الفصل الثاني : في نسب الشيخ ومبدأ أمره» وما جرى عليه في قيامه بتلك 

الدعوة من أهل مصره» وما صادمه به علماء عصره الج AR Ee‏ 
سماع الشيخ للحديث المشهور المسلسل بالأوليّة 
سماعه للحديث المسلسل بالحتابلة ا 


الأولى: أنه رحمه الله تعالى لما تظاهر بذلك الأمر والشأن» في تلك 
الأوقات والأزمان 0 1[ E‏ 


الثانية: كان» رحمة الله علبه» مع ما يسمع من الأذى وينقل إليه» 


وما يَنْنَى من قبيحهم لديه غير مكترث بهم EYe‏ 
المهمة الثالثة : يتأكد على كل مؤمن وموحدء أن يسأل الله داوم 

الهداية ويسترشد . EE‏ ز ا 
كلام العلماء في اتباع قول الله وقول رسوله ب وذمهم للتقليد ...... 7 
نتمة: قد بين الشيخ» رحمة الله تعالى» في بعض رسائله: التقليد الممنوع» 
والمأذون فيه والمباح .. 7 


قصيدة الصنعاني الدالية في مدح الشيخ محمد ال م E‏ 


خاتمة: توفي الشيخ» رحمه الله تعالى» وله من العمر قريب من ثنتين 


وتسعين سنة ae‏ جاسم امس 
رسالة الشيخ لعبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي PEN EASA‏ 


رسالة «كشف الشبهات» 


فوائد: كان العلماء» ذه من قديم الزمان ينكرون هذا الذي حدث في 

هذه الأمة؛ من تعظيم القبور وبنائها TA ae e Soe‏ 
الفائدة الثائية: قال الشيخ تقي الدين : جاءت السنة أن يُسْأَلَ الله 

بأسمائه وصفاته ااا 


نقل مطول عن شيخ الإسلام في مسألة تعظيم القبور ANE Tm‏ 
الفائدة الثالثة: قال ابن القيم که في «الإغاثة) عن حديث: 


«لا تتخذوا قبري عيدًا» 0 AVS‏ 
الفصل الثالث: في سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان» وإلى 
بعض خراص الإخوان يدعوهم بالقول السديد إلى تجريد التوحيد ا 


فمنها : رسالته إلى مطاوعة أهل سدير والوشم والقصيم .... Ae‏ 


ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم؛ مطوع المجمعة .. 1 


ومنها : رسالة كتبها إلى محمد بن عباد» مطوع ثرمدا مط ل 
ومنها: رسالة أرسلها إلى محمد بن عيد» من مطاوعة ثرمدا a‏ 


ومنها: رسالة أرسلها جوابًا لعبد الله بن سحيم» مطوع من أهل المجمعة» 


مسألة الرشوة التي يأخذها القضاة ء وإنكار الشيخ لها .......... PAN‏ 
كلام الشيخ في الذبح للجن» أو ع PAS‏ 


فهرس المحتويات 


ومنها: رسالته إلى عدو الدعوة سليمان بن سحيم ei‏ 


ومنها: رسالته إلى أهل الرياض ومنفوحة» وهو إذ ذاك مقيم 
تعليق الشيخ عبد الله بن عيسى على الرسالة السابقة .. 

ومنها: الرسالة التي أرسلها إلى بعض البلدان 5-0-7 
ومنها: رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيدء رئيس بادية الشام 


في بلد العيقة... 


ومنها : رسالة أرسلها إلى ابن السويدي» عالم من أهل العراق .. AS‏ 


ومنها: رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل الدرعية» وهو إذ ذاك 


في بلد الغييئة . 


ومنها: رسالة أرسلها أيضًا إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب 0000 


ومنها: رسالة كتبها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى ... 


ومنها: رسالة كتبها إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن 


ومنها رسالة كتبها إلى أحمد بن إبراهيم» مطوع مرات» من بلدان الوشم 3 


ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن ربيعة» مطوع أهل 


ادق ا 


ومنها: رسالة أرسلها جوابًا لرجل من أهل الحسا بقال له «أحمد 


ابن عبد الكريم»  ١‏ 201 


ومنها: رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سديرء بسبب أمر جرى بين أهل 


الحوطة من بلدان سدير E‏ 


ومنها: رسالة أرسلها إلى أحمد بن يحيى» مطوع من أهل رغبة .. 


ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الله بن عيسى» مطوع الدرعية 
ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى 
الفصل الرابع: في المسائل التي ستل عنها فأجاب 


۳4 


المسألة الأولى: سئل عن معنى : «لا إله إلا الله» قأجاب الوب سا ل EV‏ 
المسألة الثانية: سئل عن قوله تعالى في سورة هود: 
#من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها# فأجاب 


المسألة الثالثة: قال رحمه الله: سألن لني الشريف عما تُقاتل عليه وعما كفر 


به الرجل .. 
المسألة الرابعة: سأل ثنيان بن سعود عن قوله تبارك وتعالى : 


#فاعلم أنه لا إله إل الله واستغفر لذنبك» وعن الحديث المذكور في مسند 
نهى بنيه عن الشرك وأمرهم ب(لا إله إلا الله .. 
المسألة الخامسة: سأله الشيخ عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم عن قول الشيخ 

تقي الدين: من جحد ما جاء به الرسول وقامت به الحجة فهو كافر. فأجاب 400 


أحمد أن نوخا 1 


المسألة السادسة: سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عنه في 

أنه لعن الراشي والمرنشي 2 
المسألة السابعة: سكل يله عن بعض المسائل المفيدة .. ENR‏ 
المسألة الثامنة: سئل الشيخ لث عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 

وتوحيد الصفات ....... كج تتام لاا تمه ال مدو كبرد اال الحو جا SAS‏ 
المسألة التاسعة: سيل ل : ما قول الشيخ تكله في تسمية المعبودات أربابًا .. ٤۸١‏ 
المسألة العاشرة: سئل له عن مسائل 


المسألة الحادية عشرة: سيل 


SAF poss 


5ة عن الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه» 

هل هو صحبح أم غير ذلك؟ ... EATS ES‏ 
المسألة الثانية عشرة: قال السائل : عفا الله عنك. خطبث ووقفتٌ على: 

(يوم يُبعثر من في القبورء ويُحصّل ما في الصدور) AE ss‏ 
المسألة الثالثة عشرة: سَيْل ثة: ما يقول الشيخ»ء شرح الله صدره 


فهرس المحتويات CD‏ 


ويسر أمره» في مسائل أشكلت عليء فيما يجب علينا من معرفة الله . 


المسألة الرابعة عشرة: سَيْل كات عن معنى قول النبي 
المسألة الخامسة عشرة: ستل عفا الله عنه» عن كون الأذان ...س 494 


07 


المسألة السادسة عشرة: سَيْلّ 


المسألة السابعة عشرة: شيل تنه عن الجد هل يكون بمنزلة الأب ... 0 0:3 
المسألة الثامنة عشرة: سيل ل عن قوله تعالى: 

#قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» الآية؟ ........ لم OV‏ 
المسألة التاسعة عشرة: سيل يأ عن رجل خاشر خشراء وطلبوا ضمان أخيه 01١‏ 
المسألة العشرون: سيل يله عن قلب الدين في ذمة المدين بتمر أو غيره ...... ۵٠۳‏ 
المسألة الحادية والعشرون: سأله رجل عن وقف نخل تعطل» ٠٠... ٠...‏ 618 
المسألة الثانية والعشرون: قال كته تعالى: الذي بعلم به ويقف على ... ... 015 
الثالئة والعشرون: قال كلله: الذي يعلم به الأخ مقرن بن عبد اللهء 


الرابعة والعشرون: قال كمن: إلى الأخ سليمان» وبعد» مسألة الحُمس 614 
الخامسة والعشرون: قال كأنه: بعلم مّن يقف عليه أني وقفت على ... ...... 07١‏ 
المسألة السادسة والعشرون: سأله الشيخ أحمد بن مانع عن مسائل» فأجاب 7م 
الفصل الخامس: في ذكر كلامه على آيات متفرقة من القرآن » وما تح 

عليه في ذلك من البيان 111 1 ااا 
كلامه على سورة الفاتحة بكمالها EaREREES‏ 0 ا 


وقال 


4 في مسائل ذكرها على سورة الفاتحة . TE tm‏ 


ومن كلامه على آيات من سورة البقرة FOE‏ 


ومن كلامه على آيات من سورة آل عمران ل ال O‏ 


ومن كلامه على آيات من سورة الأنعام ONG EEE‏ 


ومن كلامه على آيات من سورة الأعراف 


ومن كلامه على آيات من سورة يونس 79 0 01 10100000010101 
ومن كلامه على آيات من سورة هود . sss...‏ ل 
ومن كلامه على آيات من سورة يوسف RE‏ ا 
ومن كلامه على آيات من سورة الكهف ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 0000 
ومن كلامه على آيات من سورة المؤمنون 11 باسسااس DL‏ 
ومن كلامه على آيات من سورة القصص ESS Sia‏ 
ومن كلامه على آيات من سورة طه RENE‏ 5 
ومن كلامه على آيات من سورة الأعراف eae‏ 000000000 
ومن كلامه على آيات من سورة الشعراء د 00000 
ومن كلامه على آيات من سورة النمل Ea ESASA‏ 


ومن كلامه على آيات من سورة يود 
ومن كلامه على آيات من سورة 
ومن كلامه على آيات من سورة 
ومن كلامه على آيات من سورة 
ومن كلامه على آيات من سورة 


مسائل مستنبطة من سورة الجن 


مسائل مستنبطة من سورة اقرا ES ie‏ 
ومن كلامه على آبات من سورة المدثر ... 2011111131507 
ومن كلامه على آيات من سورة المسد .... ١‏ انه 


ومن كلامه في تفسير سورة الإخلاص ..... ا 


تفسير سورة الفلق . TF hereme aa‏ 
تفسير سورة الناس ESSER‏ 
الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام VEER‏ 


كتاب الغزوات البيانية والفتوحات الربائية وذكر السبب الذي حمل على ذلك 3594 


قضية رجم المرأة التي أقرت بالزنا RASS‏ ااا 
حوادث سنة ۱۵۷١ھ‏ ... 06 
التقال الشيخ محمد للدرعية Re‏ 0 
بداية صراع اناك الدعرة مع حاكم الرياض "دهام بن دواس" سمو ابوه 
حوادث سنة 1Y‏ 
حوادث سنة .. 1۷۹ 
حوادث سنة AY‏ 
حوادث سنة 1A0‏ 
حوادث سنة 1 
حوادث سنة ٤١١١ھ‏ 1 1[ ز Aa‏ 
حوادث سنة ١۱۹١ھ Name in E NEE‏ 
حوادث سنة 1155م تاسمخ و و سس اوس ووو 
حوادث 144 
رسالة «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» للشيخ محمد امام ال AE‏ 
حوادث سنة ۸١۱ه...‏ غرف 
حوادث سنة ۹۹۹١ھ VE ata TSAR 001 ASA‏ 


حوادث سنة 


حوادث سنة 


حوادث سنة ۱۹۹۲ھ aN ESE‏ حر 1 20110 


فهرس المحتويات 


اميت ااا o‏ 1 1 


حوادث سنة ۱۱۹۴ھ 


حوادث 


حوادث 


حرادٹث 


سينة 


نة 


سن 


كلم 


i كدكلاهمه‎ 


وفاة الشيغ الامام محمد ب 
E 5‏ 7 


حوادث سنة ۷١۱۲ھ‏ 
حوادث سلة ۱۲۰۸ھ 
حوادث سند ۱۲۰۹ھ 
حوادث سنة ١۱۲۱ھ‏ 
حوادث سنة ١١۱۳ھ‏ . 
رسالة : “الفراكه الجذاب في 


AYY 


AYY 


A4 


